








«جبمدجج بج حبرو 1 


7 


+7 ع 0 
ا ١‏ 5 0 
ا !ل 1 
ِ 7 0 ا ا ا ل الم كني ٍ 
| ستاضام _ كيهل | 





01م ُّ شيف 


شرا 2ق لي كم 


افزتتها اين 


دلعنيا | يف !2 


وه 6 3 امية امغر - ا 
ب الست هء إلى االمنايخالاس تلاك مم0 


مسرا الشسلاط 
الْثْة الابعف 


الك راتت 


© جميع | لحقو 3 محفوظة 
للدار التونسية للنشر 
فيفر ي 03ظ15 


مقدمة الناشر 


مهما قدمنا لقرائئا دن أعمال تاريخية تتناول ماضينا المحدد . 
فنحن لا نوفى <ضارننا حقها هن الدراسة والتقسم ٠‏ ذلك ان عملييات 
النشسوبه والنحريف النى قام بها (مواة النارييخ) هن المستعمرين 
والمبثمرين ازاء امحادنا ما تزال آثارها الى الوم ٠‏ وقلللمه هى الافلام 
النتى أخلصت لعالمها ونظرت للتارخ نظرة «وضوعية تستكشيف 
الحقائق وتنسناطق الاحدات وتنحسدس لنصرة القفايا التحر برية العادلة 
تنستشف طموح الشعوب وتتعسس تحركاتها ٠‏ من ببن هذه الاقلام 
وفى طليعتها نضع المؤرخ الثذر نسءى شارل اندرى جوليان الذى كرس 
جزءا كبيرا دن حياتنه لابراز تاربخ المغرب العربى ومنابعة اإحدانه 
ونسءجيل نذاله ونطوره. فقد عابس شعب المغرب'العر بى وكان شاهدا 
على سعى هذا الغرب لدو استقلازه ثم نحو تقدمه ٠‏ 

لكل هذه الاسباب »2 دول الاستاذان «عمد مزالي واليسير دن سلامة 
مذ سئوات تعريب هذا الكناب وسارعنا بنشره وها نحن تصدره 
للمرة الثالئة , فقد قدم امعر بان للقارىء العربى ونيقة شاملة ودءادقة 
عن كفاح المغرب وماضيه ودكونانه الحضارية ٠.‏ بل وعبقربته فى شتى 
المجالات السياسية والفكرية ٠‏ وكان هذا التعريب فى مسلنتوى النص 
الاصلى لما يحرك الرجلين من ابمان «اصالة ماضبهما ورسالته الخالدة ٠‏ 

أملنا أن بلقى هذا العمل الاضواء على تاريخنا ويريح عنه غساوة 
الافكار المسسبقة والاحكام الجاهزة وان بفتح الابواب فى وجه الباحثين 
كزيد الاستقصاء والدرس والتمحيص . خاصة وان هذه الطبعة 'تصدر 
ف نفس الوقت مع طبعة ثانية للجزء الثاني للكتاب حتى يكون 
عملنا متكاملا متتابعا خدمة للتاريخ والثقافة في هزه الريوع . 


اناكو شك لتر 


او 6 


إن" الطبعة الأولى لكتاب تاريخ إفريقيا الشمالية الذى ظهر 
منذ عشرين سنة بالضبط كانت عرضا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا 
لشاريخ هذه البلاد مند عصور ما قبل التاريخ بالاستناد إلى البحوث 
الحدثة ولكن كان بعوزه التوسّع فى فى المعلومات ٠.‏ وكانكت 
”الببملوغ.رافيا“ النقدية تسمح للساحثين بتحقيق ر غبتهم ‏ ف المزيد 
من التقصي . ومدذ بروز الكتاب تعد دت الدراسات وأ أصبسح من 
المتعيذرٍ أن يعاد طبععه دون تجديد وزيادة . وما كان يمكن 


لى أن أواجه بمفردى مثل هذا العممل الذى » أصبح أوسع من 


3 يحويبه سفر واحد . إن الكتاب الجديد لتار بخ إفيقشيا .<< 


الشمسالية سيحتوى على ثلاثة أجسزاء » كل جسزء مستقل 
بذائه : يبتدىء الأول من فجر التاريخ إلى الفتح العربى” (647 
بعك المسييح) والثانىي : من الفتيح العربى إلى احتلال الفرنسيين 
لمدينة الجزائر (1830) والثالث من احدلال مدينة الجزائر 0 
(1951). وسأضطلع بتحرير هذا الجزء الآخيير بأكمله . 

الجزءان الاولان فقد أسندا إلى أستاذين من كلبة الجزائر قاما 
بحوث قيّمة هما ” كرستيان كورتوا“ و”روجيه 
لوتورنو”. '( ناوعم“ناه1 عا ,عوه8 أء ذأمأمنامكت صمللوتموطك) 


وقد نشر السبيد ” كور نوا“ عدة مقالات فى تاريخ إفريقيا 
القديم أكّدت سعة معارفه وطرافة نظريّاته » وهو بصدد إعداد 
دراسة عن إفريقيا فى عصر الوندال ستكون مساهمة فعالة 
فى معرفة فترة لا يزال بكتنفها الغموض . 


إن نظرته لتاريخ إفريقيا لا توافق قري » ومن باب 
أحرى أحكامه فى هذا الصدد . ولذلك فإني أعترف له بالجميل 
لأنّه حافظ على نفس اتأليف الأصلى” وانّجاهه العقلبى بالرغم 


0 


من أنه لم يكن موافقا للا راع المعبئر عنها فيه . غير أنه عدئل 
من صيغتها كلما ظهمر له أنها تجاوزت القدر الشر عي هن 
الحربة التي يخولها تأو بل الأحداث فى المر حلة الحالية من 
معلوماتنا . والاختلاف ف الاتجاه 0 مثلا فى أول صفحة 
0 فالأسطر الستنّة الأو لى حول محق الكفّار بدافع الققضاء 

نجع على الكفر هى لى . أمنّا الجملة التوفيقية والمعدلة 
7 - ”كورتوا“» ( كامامنهك ) 


وعلاوة على التغييرات الجزئيّة فإن” اليد ”“كورتوا“ 
أدخل تحويرا عميقا على الصف حات الخاصة بالمدنيّة القر طاجيدّة 
وكاد يعيد كتابة الباب الخاض” بعصور ما قبل الاريخ ٠.‏ م أضاف 
على سبيل الخاتمة بابا جديدا فى ”بقاء رومة م فإِنَّه 
راجع مراجعة تاممّة ”البيلوغرفيا”“ التى يقدتر الباحث صحتها 
وغزارتها حق” قدرهما . ومن سوء الدظ أن كان تحربه لالخ 
لجانب الأمانة والدقة قد قام حاتلا دون استغلاله نتائج بحوثه ف 


الاحتلال الوندالى التى_ يروم عرضها على امتحان النقد قبل 
نشرها فى كتاب علمى” . وقد تفضل بعض أصدقائه بمر اجعة 
بعض أبواب هذا السفر وإبداء ملاحظاتهم فى مسائل هم عمدة 
فيها وهم ”جان دى بوا وليونال بالو” دمءل ء أسهادة أهدقنا) 
( دأمموءطم الأستاذان يكليّة الآآداب بالجزائر العاصمة فيما بخص" 
الجغرافيا وعصور ما قبل التاريخ » و”ب . سنتاس" ( كمامك .5 ) 
متفقك الآثار بالبلاد التونسيئة و”ه. ج. فلوم” («سهام .ه .با) 
الأستاذ الباحث بالمركز القومى” للبحث العلمى” فيما يخص"” 
قرطاج ورومة. ونحن نشكرهم شكرا جزيلا. وإذ حالت قساوة 
الظروف دون استبقاء صور الطبعة الآولى فإن” الأسفار 
الجديدة تشمل على كل" حال الخرائط والرسوم النى يتوقّف 
عليها فهم النص' 


”شارل أندرى جوليان» 


الا الأول 


١‏ )جو ؟(لرورؤ(ره)(5د 
1 ال سين 2- ا مخ رسب )لنتصى داجزار واس 
- الاعطار بغرا فى اتا يج افيا الشهاليت. 











 :‏ المسوطسن 
1 ضبط لسمية السلاد وسكسّانها 


إن" لإفريفيا الشماايسة ؛ المشتملة على المغرب الأقصى والجزائر وثونس » 
وحدة جغرافية افتضتها مجصوعة جبال الأطلس ؛ ووعدة موسية لكونها 
آهلة بالبربر ولكن ليس لها تسمبة مضبوطة . 


فقد أطلق اليونان اسم ليبا على القسم الشمالى” من إفريقيا الآهل 

بالبيض » وقابلوا بينه وبين ل بلاد الاحابثئن السود . وقبل أن يكون'. 
للفظة «إفريقية)» (م6م/ه ) نفس المدلول الذى كان لكلمة ليبنا استعملتها 
رومة للدلالة على المقاطعة الموافقة لشمال شرقى ' البلاد التونسية ٠‏ ثم 
أصبحت كلمتا إفريقيا وليبيا فيما بعد تعئيات القارة كلها 7 


وا العرب النازحون من الشرق كل" البلاد اللكائئة غربى مصر' 
جزيرة 0 وبصفة أدق” سمّوا أقصى غربى المغرب أو اوهلا ممع 


وعرفت القرون الوسطى والعصور الحديثة الدول البربريّة أو بلاد 
البرابرة . 


وفىي القرن التاسع عشر وضع الجغرافييون عبارة إفريقيا الصغرى 
ليدنّوا على وجود قارّة صغيرة واقعة ضمن قارة كبيرة وعبارة بلاد الاطاس 
لشأكيد أهمية تشكّل الصخور #لاواده »7 وكثيرا ما تجرى على الألسن ٠‏ 


لفظة إفريقيا الشمالدة الفرنسية وذنك من الوجهة السياسية 1 وفى بعض 
الأحيان تستعمل لفظة شممال إفريقى © وفى هذا مزج جديد لا طائل 
تحته بين إفريقيا الشماليّة والشمال الإفريقي” 


وأفضل تسمية هى : بلاد البرصر إذ أن" مكانينا يكاد يكون جميعهم 
من البربر دون سواهم © وإن وجك بربر خار ج حدودها . 


ولم يطلق البربر على أنفسهم هذا اميم “بل أخذوه من دون 
أن سروموا استعماله عن الرومان الذين كانوا يعتبر وهم أجانب عن حضارتهم 
وينعثونشهم بالهمج ( مهطمه8 ) ومنه استعمل العرب كلمة برابر وبرابرة 
(مفرده بربرى) . 


وأطلق البونان على جميع أهالى إفريقيا الشماليّة أو الأيبيءين اسم قوم 
كانوا يعيشون بين خلييج سيرتا ( هميق ) والنيل وهم الوسر ري ' 5ع / 
0 الفرطاجيسون والعبرائيشون نفس. التسمسة 6 وكذلاك الرومان فشك 
عمسا | سم ”المو ريون “ ' على 1 سكتان بلاد البربر وكان فى الأول 
خخاصا ا شمال المغرب الأقصى 


والببوم لا يعرف عاهثّة الشّاس أن" المغرب الأقصى والجزائر وتونس 
آهلة بالبربر » ويعمدون إلى تسميتهم عربا . أمنا الاهالى فكثيرا ما 
كانوا مسود أنفسي م أمازيمغ (مؤنشه تماز بغت و جمعه أمازيغن) ؛ ومعناه 
“الرجال الأحرار» » ثم" ”النبلاء” . وقد أطلق هذا الاسم على قبائل 
عدبسدة قبسل الاحتلال اللرومانى . 


2< -كتلة من المرتفعات 

إن" ”جزيرة المغرب”“ شكلها رباعى” الأضلاع ممتد” الأطراف 
مشتمل على مرتفعات تحوطها مياه المحيسط أو البحسر المتوسسط 
ورمال الصحراء . وإذا كان من المحتمل أن يكون أهلهل أببح لهم ف 
مطلع عصور ما قبل التاريخ الاتّصال بأوروبا عن طريق الجسور التى 
كانت تربط إلى ذلك الوقت 7 القارتين » كما أتبح لهم الاتّصال بإفريقياً 
الوسطى عبر الصحراء التي لم تكن يوهئذ على وحشتها الحالية » فإن” 


الصحراوى . 


1) : مناطق بريد مجووع الطر السئوى فيها عن 400 عمم . 
5 : الحد الشمالى واخنوبى آسياسب اخلقاء ‏ 


الكل : 1 خريطة المناطق الطبيعية الكبرى ( عن ج- <دديو؟ ء اقريعقيا السمالية )» . 
3) : حد اتقسيم المياه دين المناطق ذات الاتصريف اليعحرى والاخرى ذات التصريف الداخل . 


2 : مناطق بقل همجموع المطر السنوى يها عن 200 هوم . 
4) : الحد الشدالى للسفح 





14 بلات البتسر بير 





انعزالهم فى ) جز يرهم ظوال .عصو رن التارر بخ جعال شرت التأثيرات الخارجية 
إليهم اع بإه كان أشد" عنفا ) من التقالييد المع * من .الصمود 
ف وموك 'ضوارق الأزهان : 

وأضلاع هذا الشكل الأربعة متفاوتة الأبعاد . فبين رأس سبارئيل 
(١ا#امدمة)‏ والوطن القبل 1550 كلم) تقسريبسا0.) وبيسسن رأمن. النسون 
وقابس 200 2 كلم). يون ران تجا دليسل ورا 0 أكثر من آلف كلم. 
وبين الوطه ن القبل وقابس 7 من «400 إكلم». وأبا لغ . المساحبة الكاءلسة 
0 930 كلم مرييع وإذا استثنيدا غربى المغرب الأو وشرقى” توس » 
فإن” الأراضى المنخفضة قليلة» 54 نجد بالخصو ص سهولا مر ثفعة ة ونجادا ش 
مساطة يكل جليكة ستديرة الشكل تتدمجج فى مجموعة الأطلس ٠‏ وإرجلج 
أن" هذا الاسم بر برق ' الأصل إل أن” شكاسه الحالى” مسثعار من جغرافيمة 
المغرب الأقصى القديمة وقد أطلقه المعاصرون على مجمموع جبال إفريقيا 
الشماليدّة 


إن" أكثر من نصف بلاد البربر. يتجاور ارثفاعها 800 3 وإذا كان 
معدل الارتفاع فى توئس. لا يتجاوز «300 م.) تقريبا » فإّه. يبلغ فى المغرب 
الأقصى (800 م وفى: . الجزائر. «900) م. :إل" أن" تلك الأرقام .«ؤزهذا هو 
المهم ) ليست نانجة عن:وجود جبال شاهقة إل ا لإذا: يلع 
ارتفاع جبل ”نبشال” بالمغرب الأقصى «4165 م.)2 فإن أعلى قمّة فى 
الجزائر وى قمّة جبل شلية (أوراس) لا باع إل 2328 م.)) وأغل قم 
فى تونس وهى قمة جبل الشعانبى ) لا تبلغ إلا «590 1 م.) فقط .ومعنى هذ| 
أن" بلاد البربر نتختص”" بأن ارتفاع فاليا يتراوح بين (800) و 12007 م.) 


دفي بعض الأحيان يؤجد تضارب عنيف بين هذه التضاريس وبين 
السهول . فجبال الأطلس 5 متيجة نشرف. من علو (400 1 م.) على مدينة 
البليدة الصغيرة الواقعة ف :أسفليا » ويزداد هذا التفاوت ف المستوزيات 
بين قمم جرجرة ووادى: الصومام الذى يحاذيها جنوبا ؛ وبين الأطلس 
وحوز مراكش وبين الريف والبحر . ولكن” الجبل فى أكثز: الأحيان 
ليس إل الدرجة العليا من جملة درجات متساوقة فيبدو متواضعا 5 الأفق 
الذى: يسداه : 


بلاه البسربتر 15 





ومكذا تجد فى بال عميون أجل ملي علية (1700-من بعلو سول 
عفلو (1426 م.) وكذلك الأمر بالنسبة للجبال التي تحاذى شمالا منخفض 
الهدنة (890 1 م.) (ارتفاع جبل بو طالب 0 1[ م.) فهى تعلو نجاد 
سطيف (ارتفاع سطيف 1074 م.) . 


إن" تضاريس بلاد البربر أثّرت بخاصيتين جوهرايتين على مصير 
البلاد تأثييرا حاسما فى أكثر الأجيان . فتجرّؤ البلاد إلى أقسام «ستقلّة 
الواحد عن. الا خر الم كد ن خطرا على الوحدة السياسية خلال العصور فقط » 
بل إنّه ساعد فى . بلاد القبائل أو الأوراس مثلا على تكوين 0 
بشريًة لها خصائصها الذانية .. ولا تزال إلى اليوم صامدة أمام اكتسأ 
التباريسخ . هذا مسن و » ومن جهة أخصرى فإن” الانتجاه ل 
للجبال حسب خطوط العرض جعل الانّصال بين الشرق والغرب سهلا 
لسنا إل أنه عداد من الحواجز: ما بين الساحل وداخل البلاد . 0 
استثنينا ساحل المغرب الأقصى المواجه المحيط الأطلسى وشرقى” تونس 
فإن” المغسرب لا يكشف إلا عن وجه عدائى . وكان سالسطس (6أوناله5) 
لاحظ ذلك يقوله :بخن عارم اللج عديم المرافىء (حروب بوعرطهء 
الفصل 17) . (االاكا وها .لاع8) .اناده نا ل/همضطأ رسسيعهد ععوم ولذلك يضح 
بسهولة لماذا دخل جميع الغازين بلاد البربر من أحد طرفيها . ولم يشذا 
عن هذه القاعدة إل الغزو الفرنسىٍ . ولعل” فى ذلك تفسيرا لبعض ما 
لاقاه هذا الغزو من صعوبات . 


3- طور تكوين تضار يس القشرة الأرضية (عأمقوه:ه) 


إن" هيئة الأرض المتتّصفة: فى آن واحد بالتكتثل والتجرؤ واتى ارت 
أيما تأثير عل اوور بلاد ا بالرجوع إلى أطوار تكون 
التضاريس . وبما أنها ١‏ بقيت طويلا مجرد حاشية ا 
خضعت لما خضعت له هذه القارة من تغبيرات . ففى الحقبسة الا ولية 
0 »»غ" ) . وحتى قبلها غيرت سلسلة من الحركات والالتواءعات 
عقبتها أطوار من الانجراف (هماقه6 ) ا هذه الأرض تدريجيا 

ا انخفض ”شبه سهل: : مأبعد العهد الهرسينى (ء ممع زميرءم» طلدمم عمتهامممقم) 





وغمر ته المياه ظهر موقع بلاد البربر طوال العصور الثانوية شبيها ببحر 
قوم عل تخللته جزر وأغوار عميقة . وامتل” من الغرب إلى الشرق ا 
حاشية القارة الإفريقية التي بقى محظمها خارج المياه ٠.‏ 


وا و ري نا الطويل الذي تلا ذلك إلى أوائل العصور الثلائية 
وأثناءها برزت بلاد البربر بروزا » وأضطكية تحت تبعية أوروبا الجيولوجية 
إن صح هذا القول : ذلك أنه في الوقت الذى انبثقت ت فيه جبال “الببرينيه“ 
0/16 ظهرت مجموعة من الجبال”" كأنها نوع من "ما قبل 
الأطلس» معقّدة تراكبت فيها الرواسسب (560166015) الثانوية » 
والثلاثية التي ل القوة مع بقايا كه سهل ما بعد 
العهد الهرسينى» وقد اث هذه البقايا ف -- الوقت الذى ارتفعت 
فيه التتجروفناث . 


وهذا الالتواء الأول نتج عنه تحولٍ البحر الأبيض المتوسّط إلى الشمال . 
ولكن” هذه المجموعة من الطبقات الأرضيّة التي اعترتها التواءات أخرى 
لم تظهر فى شكلها الحالى إل فى النصف الثاني من الحقبة الثلاثية » 
ف نفس الوقت الذى تكونت فيه جبال الآلب (5عمام) » وتغير من 
ملامحها ما تغير . ولم تنفصل إفريقيا عن صقليئّة إلا" في الحقبة الرباعية 
حيث ٠‏ وقع رن ف الا رض فصل الريف وسيرانيفادا(ه4ه,6لا 51) 
وتولّد عنه مضيق جبل طارق . إلا" أنّه يجب أن نلاحظ أن تضاريس 
إفريقيا الشماليّة تطوّرت منذ أن تكونت بتأثير عاملين أساسيين : أبلا 
الانجراف الذى فتتها بقوة تتفاوت شدة وضعفا سيب اختلاف مستويات 
البحر خاصة: وثانيا الثقل ( تمعصهعنواطمعم ) الذى غشاها ؤْ فى الجهات 
المحرومة من مصب يصلها بالبحر » وخاصّة فى السهول المرتفعة 
الممتدة بين الأطلسين : 

4 - المنساخ 

إن" سلطان المناخ ل النش اكد سظوة وا عر قلا مو متسول 
التضاريس التى تتأثر به فى _شتى مظاهرها . ذلك أن" الصيف الذى كثيرا 
ما يكون باكرا وخاصة كلّما توغللنا فى الجنوب يتبع الشتاء والشتاء 
يتبع الصيف فى طفرة ومن ن دون تدرج . ومعدال_درجات درجات ٠‏ الحرارة عل 
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المراحل لا يفوق 5 درجة. لك حر النهار يبقّى منتشرا فى الليل الثقيل . 
والهسواء الرطب كثيرا ما يعترض الآفاق كأنّه بخار رمادى" . والشتاء معتدل » 
نير بصفة عامّة » ولكنه لا يزوه البشر بما يحتاجون إليه من طاقة 
ونشاط كما هو الشأن فى أوروبًا . والتضاد” يقوى إذا توغّلنا 9 داخل 
البلاد 2 ففىي الصيف ل التهار ويجف الهواء وتعلو درجات الحرارة 


بسرعة وكثيرا | ما يبلغ حداها الأقصى 40 وحتتى 5 درجة . 


غير أن" كثرة الأمطار هى الظاهرة الرئيسيّة من الناحية البشريئّة 
فإذا اتفتح المغرب الأقصى انفتاحا إلى التأثييرات الأطلسينّة فإن" وضعيّة 
اليضاريس سواء بالجزائر أم بتونس تكن رقعة ساحليّة 1 م ن التمتع 
بكميّة كافية من المطر . وبصفة عامّة فإن" الخط الذى يجمع بين الأماكن 
لني يبلغ نزول المطر فيها 400 مليمتر مواز للساحل الشمالى بمسافة تتراو ح 
بين 100 و 200 كلم ولا تتجاوز هذا الرقم إل تاها ريع نا الفط 
تبدأ السباسب (5هممه©51 ) . 


ولو أن" ماء المطر كماء النيل . :يعد هدية تقدامها باستمرار آلهة قر 
لهان الأمر ولكن” كميّة الأمطار كثيرا ما تتحول بسهولة إلى ثلاثة. 
أضعافها من سنة إلى أخرى وأحيانا بنسبة أكبر : ولقد سجلت فى ”جافة » 
كننة الأمطار النازلة سئة 1913 فكانت 99 مليمترا مقابل 75 في سنة 
3 . ولا شك” أن" الامطار تتوزع .تقريبا علي أيَام الشتاء دون اد : 
0 تتهاطل بغزارة أحيانا فى ) بضع ساعات 0 
ال ن بالمياه الممزوجة بالطين يعلد الجفاف . فلا غرابة إذن أن يبلغ 
2 0 و ى: المغري الا فصن 8 مليون قنطار سنة 1941 وألا" يتجاوز 
4 ملايين ونصف قنطار فى سنة 1945 . وحتى بركة الأولياء فكثيرا 16 
تبقى عاجزة أمام بحل السباء 


5 الحيساة السائيسة 


إن" ما عليه الحياة النباتية اليوم 2 إفريقيا الشمالية نتبيجة لظروف 
طبيعية ولعمل الرشر كما هو اثأن في جميع البلدان العريقة فى العمران 1 
ويصعب فى كثير من الأحيان أن تعرف بالضيط إلى أى” 00 ل حل 


َ 0 5 ' مفتاح الخريظه 
077 : 

ف 

ا لللاة 

ل]» 


ديبوا ء بافريقيا الشمالية ) . 


الشكل : 2 خريطة قيس الارتفاغات لافريفيا الشمالية ( عن ج. 
0 1 4 هترز . 3) : هن 500 الى 1000 هثر . 4) : هن صفر الى 500 مدر . 


: فوق 2000 متر . 2) : هن 1000 الى 2000 متر . 

:تحت همستوى سطح البحر . 796) : خطوط الاعماق المنساوية ل 200 و ل 50 متر تحت مستوى سطح البخر . 

: التباين الشديد فى نسب الارتفاع بالمفرب الاقصى 2 ومجموع «توسط الارتفاع فى الجزائر وانخفاض 
التضاريس بالجمهورية التونسية . ش 

: اتساع الرصيف الساحل على طول الجهة الاطلسية من الغرب الاقصى وخاصة على عرض كل السواحل 
بالبلاد التونسية » وضيق هذا الرصيف الساحل فى الجزائر الوسطى . 
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هذه العوامل: عل: الألخرى :طوال لاقت" الننين الأخيرة . إل آله مهما 
بلغ بنا الخيال لا يمكن أن نتصوّر أن" هذا العمل قدر على تغيير معطيات 
التضاريس والمناخ تغيبرا جوهريًا . 


والذى لا شك" فيه على ما يظهير هو أن" مساحة الغابات الثى تبلغ 
اليرم 6 ملابين من الهسكتارات 8 تناقصت خلال عصور التاريخ . فانتشار 
00 وحاجة البشر إلى. الوقود أو إلى مواد" البناء وما قضمته 
أسئان الحيوانات : كل" ذلك يعلّل تعليلا كافيا تنافصيا الغابات ولو بصورة 
ليده ١‏ وفى كثير من الأحيان حلت فعلا الئبائاث الشوكيئة والأراضى 
القاحلة محل” ألغابة . فلا مبالاة البدو الرححّل ولاعداؤهم قضيا على الأشجار 
وخاصة الريانين فى حجهات تشيهد آثار المعاصر على وجودها فيها قديما . 
0 أن" إفريقيا الشمالية رغم ذلك لم تكن أبدا منطقة غاباتث فسيحة ع 
الأفل ف عصور التاريخ وباسعناء بعض الجبال . ومع ذلك فإشمه يجب 
أل" لنسى ٠‏ أن” ترايسكا فى نممو الغاباث قد حصل هنا وهناك منذ عصور 
الثار بسخ القديمسة . 


والواقع أن" السباسب التى قد يكون تفوقها ازداد شيئا ما خلال ”لاف 
السئين الأخيرة هم ى الى تلععب الدور الفّال فى التطور البشرى لرفريقيا 
الشمالينّة ٠‏ فهى تفرص ظروفا حيانيسّة تختلف بحست تفاوت أهميتها 
فتارة تبعد البشر أو تكاد » _وطورا تضطرهم إل حياة غير مبنطة نيا 
000 تتطلّب صبرا وقناعة عندما تتوالى السسوات العجاف . 

ى تحتل" على الأقل نصف مساحة إفريقيا الشمالية بالرغم عن ارتفاع 
5 الذى من شأنه أن يعمل على التنقيص منها . 


غير أله يجب أن نتحرتى عندما نشاهد اليوم مناظر البلاد فنظن” أنّها 
على حالتها تلك منذ القدم . فسهل ”متيجة“ كان جزء منه هنل ما لا يزيد 
كثيرا عن القرن مغمورا بالمستتقعات » ويجب أن نتخيّل أرضًا جرداء” 
عند الوقورف أمام زياتين فيا قسن . وحتى بعض أنواع النبات فإنّها لم تكن 
موجودة فى المناظر الطبيعية القديمة فشجرة-الكلتوس (ونامتراهءناء») 
الاستعراليّة الأصل دخلت البلاد فى القرن التاسع عشر وشجرة كسيروفيل 
( هانطمهةة»ا) الاميريكيّة أدخلها الإسبان مندذ ثلاث أو أربعمائة سنة 
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ولكن حصل العكس فى مواطن أخر ى إذلاشك” أن” بعض المدن الرومانية 
مل «تبمقاد) ( لهومذ”7 ) أو وجميلة» ( مانسوزم ) لم تشيّد أبنيتها الحيّة 
فى مثل هذا الآفق العارى القادل حيث نشهد اليوم أطلالها شاخصة . 


6 أقسام إفريقيا الشمالية الكبرى 

إن إفرشيا الشمالنّة ليست كتلة مسجمة ة بالرغم عن الضروف العامة 
التى اقنضت تضامنها المادى والبشرى . ذلك أدّنا نمز اليوم بين المغرب 
الأقصى ) والجزائر وتونس » وهى أقطار لا تطابق حدودها مطابقة ثامة 
الحدود التى تفرضها الجغرافيا 000 معنى ذلك أن" هذا التمييدز لا ميرو 
له.» فقد برزث خلال آلاف السنيين لثلاثة :1 الجرأين المتطرفين 
من شماك إفريقيا والدشرجث بينهما الشعخصسة السلبسة «إن صح هذا التعبرر) 6 
اللي نسميها الجزائر . ولا شك" أن” نخصائص هذه الأقطار تتمحى فى 
بعض الأحيمان كه ما تشيسده السيامسسة من صروح تندمج فيها هذه 
الخصائص وتشره » إلا أن" البعاثها من جدبد يقيم الدليل على ديمومتها 
التو ني تعلئلهسا الجغرافيا في مظاهر هسا الأسساسيسة تعليلا مر ضيا على سبيل الإجمال. 


المغرب الأقصى واجزائر وتونس 
1 المغرب الاقصى 
0 وجه الشبه بين تضاريس غربى المتريه الأقصى وإسبانيا كبير 
. فى أمكسن كمسا تخدل ذلك 37 تيوبالد فيشير“ ١‏ ليلد لاوطهقط7 ) 
ضما ا البلادين بعضها إلى بعحض حول الملفدصلة المتمثلة فى مضيق 
جل طارق لطاب اأريف سلسلة جبال البيتيس #نوااة8 اهمع ) 
ولقادت مهاد ثازة وسبو والغرب الأندلس » ولطابق أيضا الأطلس 
المتوسئط الهضاب الإسبانييّة والأطلس الأعلى جبال ”الييرينيه* . وعلى 
العك س من ذلك يبدو المغرب مولا ظهره للجزائر » وياتحم القطران في 
القسم الشرقى من من المغرب الأقصى الذى لا يخضع لسلطة الجزائر الإدارية 
ولكسّه تابع 7 دافا باعقاره امتداذا لتهولها العلناة. 
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أهنّا شمال المغرب الأقصى فهو منطقة جبليدّة أقل” ارتفاعا من الأطلس 
إلا أن" قربها من البحر المتوسّط ووجود الأمهاد المحيطة بها أبرزا 
هذا الارتفاع . ومن هناك تبدو في وضوح سلسلة جبلية مقوسة طولها 
0 كلم ا مه نحو الشمال وتسمى الويف م إن" بوغاز جبل 
طارق الذى هو مضيسق قديم غمر ته مياه البحبر وآخر مسمسر لغرببى ' الأطلس 2 
لا يفصل المجموعة الجبلية الشمال إفريقيَة والسلسلة الجبليّة الأوروبيّة 
إل بفاصل ضِدق لآن” سلسلة ”جبال البيتيس « امتداد للريف المغربى” فى 
الأندلس وفى جنوب الريف تتتابع الجبال فى شكل داشرات منتظمة 
ذات ا 0 وك ل هون ينتصب 7 ضربسح مؤ سس الدولة 
الإدريسيسة 


وتمتد" السهول والتّجاد بين المحيط الأطلسى” وسفح الأطلس . 
فالنسيج.اد فى الشمال بين طنيجة وفاس ف العجيدة العندماة بالغر ب أفل برونا 
وكذلاك الات تحيط بالسهول المتكونة من المجروفاث ٠‏ والقّسم الغربى *ن 
الطريسق الر ئيسيسة التى 00 نشق البسلاد عرضا والتى منهسا وصلتك جيوشس الغزاة 


الأثسة من الشرق إلى الساحل الا طلسى يشكون من سههول ذهسر سبو وأأحد 


روافده من اليمين وهو واد أناون ( معنامهمما) 


وإذا كان لفاس ومكناس شأن كيير فالتفيل بر جع إل ول بعيك لكونهما 
واقعتين فى مفتدرق طرق رئيسييّة . أما تازة فهى تشبرف على الممرٌ الواصل 
بين جبال الريف والأطلس المتوسّط . 


وفى الجنوب تبدو فى جلاء النتجاد المنضدة ة بين المحيط الا أطلسى 


والأطلس فى ما يسمى ”بالميزتا” المغريبة وهى هوضبة ضخمة عتيقة 
مغطّاة برواسب الحقبة الثانوية أو الثلاثية المة راكمة تراكما أفقيئا . 


ومن جهة المحيط يبدأ هذا النجد (:60:8) بسهل ساحلى يقل 
عرض رقعته حينا قرب الرباط و”مغادور“ ويتسع حينا آخر فيبلغ 0 كلم 
ف “دوكالة“ ثم ير تفع تدريجيا إلى أن يصبح نجدا ممتد” الأطراف 
خصبا بلغ 700 م ويشقسه خور (502م© ) أم الر بسع 1 


22 بلاده البربر 





وتشتسل مجموعة الأطلس على سلملة جلكة ' يبلغ طولها 0 كلم 
د الأطلس الأصلى ؛ متّجهة من الجنوب الغر بى' إلى الشسال الشرقى 
ومنهسا بتشرع الأطلس المتوستط نحو الشمال الشرقى” ؛ ونجاد الأطلس 
الجنوبى لحو الجشوب الغربى” ؛ إل" أن" العلاقاث بين" هذه الا“جزاء الثلاثة 
لا نال غير مضبوطة على ما يظههر . فجبال الأطلس الأعلى ذاث الصخور 
البلوريّة غربا حيث نشرف على سهل مراكش واليبوس من ارتفاع 300 
أو 0 م للخل شرق القادوة حيث ان أهمية الصخور القديسة'» 
أشكالا ضخمة ذاث مظهر ” “جوراسى” . والأطلس المتوسط جبل مر تفع 
مشكوان من صخور جيربة عو زاسحة ويغبيب شبه سهل لكام الجبليرة 
الرسعلى ذو الصخشور البللووئة فى الشرق نحث تجدى : "بى مطير 
وبنى مقيلد” » وأرضهما رغاب ذات أخاديد ؛ وقد تئائرت د 
البراكين الحديدة على هذه المنطقة الجبلينّة لرسيى »بل عمل لطر 
الطببعىي شبيهسا لصف حة القممر متمييزا بذاك : ولا لبدو آثار الالشواء فعسلا 
إلا" على الحاشية الجنوبييّة والشرفينّة . أمنّا جنوب الأطلس فهر أقرب إلى 
“المبرينا” مله إل متلشلة جبليكة .. وانشرك اشير جبالهنا الدنيا فى الجنوب 
الغربى على المحيط الأطاسى" قرب رأس النون. ويصل بركان «سروا» 
الكيير جلوب الأطلس بالأطلس الأعلى وعند سفحه يتحد سهل السورس . 
آم نجدا “الدراع “ “”تاؤفلالت”“ فإنّهما امتداد له نحو الشرق . 


ومن خصائص تضاريس المغرب الأقصى وجود مجموعتين من السهول 
تمتد" الاولى من معنت "كنسيفت” إلى “الملوبة» 2 وتحتوى على سهل 
ما دون الأطلسى” وسهول تهر سبو (الغرب) ومَعبر ”تازة» وسهول الجهة 
السفلى من نهر الملوية الذى هو الطريق الكبرى الرابطة بين المحيط الأطلسى 
والجزائر رغم يعض المقدات . أمنا المجموعة الثانية فنتركاب من سهل 
جوز الذى يشننّه نهر “”تسيفت “ ومن سهسل دول األكبير 62 والمواصلاات 


ميسورة بين السهلين . 


على أن" المغرب الأقصى يدين أيضا بجانب من طرافته لمناخه 6 
وما تنضفيه عا هيئة التضاريس من شبة 0 مدرج سبع للمؤثرات 
الأطلسية بالتوغل داخل البلاد . ولا شك" أن" الجفاف يشتد كثيرا جنوب 
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200 الجا . 0 يفت ١‏ عدا من ا القديمة 0 عبّروا 7 
دهشتسهم من ظاهرة مثيرة حقا العجب ف إفريقيا الشماليّة وهى وجود 
وديان تجرى فيها المياه فقد لاحظ ”بلين” ( عمنام ) ذلك قائله "٠‏ “السبو 
هذا النهر الرائع 1 


2<_الجزائر 

لقد تبيئّن الجغرافييُون بالجزائر منذ أوائل الاحتلال ثلاث مناطق موازية 
تقريبا لاساحل وهى : منطقة التل” الأطلسى ومنطقة التّجاد العليا أو بعبارة 
أصح السمهول العليا » ومنطقة الأطلس الصحراوى” ولم بلاحظوا إل" 
مؤخّرا اتّصال الأطلسين فى شرقى” الجزائر 

ولهاتين السلسلتين الجبليتين. جف لضن متباينة ٠‏ ففي التل. الأطلسبى” 
بالا رض التواءات عنيفة وتقليات عظيمة 9 أم الأطلس ا وىفىقى 
فالالتواءات به أبسط بكثير وفيها تددج رفيق. نشو الضحراء ... أمنا 0 
العلييا فليست منبسطة إل" نادرا على أن” تضارسها تختفى تحت كتلة 
مهولة من رواسب التل” الأطلب ى التى غمرتها . 


وقد كد الجغرافيون كه 3 .تقسيم الجزائر إلى جزائر غريية © 
ومجزائ -شرقية وأعاروا هذا التقسيم أهصية أبلغ . 

فلا يظهر التقسيم المألوف من نجاد عليا وَأطلْسَين يحيطان بها 
إلا في غربى الجزائر .. وهثاك مجموعتان من السهول : فمن جهة .غور 
الشليف الساحلى” المتتّصل غربا بسهل سيغ وسبخة وهران»ومن جهةأخرى 
غور أوسط فيه سهول بسكرة وسيدى بلعبئّاس وتلمسان » وقد أحاطت به 
جبال التل” الأطلسى” الصغيرة وهى ٠:‏ جبال ساحل وهران والظهرة شمالا 
وجنوباء وجبل تسالة وخاصة جبل الورشتيس وهو أعظم جيل يحف”" 
بسوادى شليف ف غربى الجزائر 

أما الأحواض الموجودة فى النجاد العليا الى لم تنحدر مياهها له 
إلى البحر ولا إلى الصحراء فهى منغلقة ذات تضاريس على نمط واحد تركد 

فيهنا. الشطوط الكبيرة : 


24 بلاد اليبربر 





وتوجد بالجنوب جبال الأطلس الصحراوى” القصيرة المتوالية وى : 
جبال قصور وجبال عمور وجبال أو للاد نايل التى التتابع من المغرب الأقصى 
إلى الهدنة بصورة منتظمة » والتى تفصل بينها ممرات واسعة تسهل معها 
المواصلاات وتشرف هذه الجباك مرق ارتضاع قدره ألف مر على الصحراء 
الى اتخطى دكت لمن الرواسب: التتحرفة من شفوخها . 


وتفقد الجزائر ف قسمها الشرقى هندستها العاديّة . ويبدو الساحل 

فى غالب لخاد رالما »ولت لا بوسر فيه الصمران حرشي د 
ا إل ف طرفي هذه الجهة : ففى الغرب نجد سهل ” يحة “ 
وراء هضاب ساحل مدينة الجزائر > نرق السهل 00 
سهل عدابة الممتد”" على شكل هلال ف جنوب جبل هدوق (وده20 . 
وكثيرا ما تنتصب الجبال على حافة البحر بالذات كجبل القبائل 1 
المتّصل جنوبا بأعالى جرجرة الناتعة الكلسية أو إذا انتجهنا 5-8 
الث شرق جبال بابور والمجموعة القطلية الممفدة من رهن 7 0 
إلى رأس الحديد (66 عل ممه ) 


وليست جبال التل” وراء المنطقة الساحلينّة من وأد شلف اح عناصر 
متوالية إلى الحدود التونسيية فاقدة لكل" الممييرا زات لا يتجاوز البحّة ارتفاع 
تمدهنا 0 1 م تتخللها أحيانا سهول صغيرة وهى بقايا أحواض عتيقة 
جفات مياهها 0 الميليية وقالمبة)» وتضطر طرق المواصلاات إلى المرؤق 
من معابر (معةنا6) ردقه غائرة ل مخانق بلسترو أو تلدنك اد انها 


كي 
سل سد سه © 


الأهالى البيبان والتى شهرتها حملة ”دوق أورليان» سنة 1839 تحت اسم 
3 الحديد) (عع عل وعاعمه8 ) . 


ظ وتنتهى التلال العليا عند غور الهدنة والجبال الصغيرة للأطاسين 


المتصلين 20 ببعض بالقرب من خط الزوال بعنابة تيا دن حداة 
التتلال العليا القسنطينية وتكسبها شيئا من التنووع 


أ الأطلس الصحراوى الذى تحافظ قممه الناتئة الحادءة على إتجاهها 
من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى” فلا يقل وعورة عن التل” الأطلسى . 
بعشل جيل اوراس حر منة ع رتفعة + ذات أوضاع عادية حيث توجد أعلى 


- 


بلاد الببربر 25 


قمّة فى الجزائر ل ا 0 وتتخدله أودية ضيقة . وج 
بين الأوراس من جهة » و”بلازمة“ وجبال زيبان من جهة أخرى ممر 
إلى الجنوب من وادى 0 واد قنطرة ( الوقاصل بين الثلال العليا والصحراء 3 


3- توفس 
إن” الحدود الحالية بين الجزائر وتونس لا تطايق الفاصل الطبيعى 


الذى يمكن بيه إجمالا غربى هذه الحدود بالقرب من خط الزوال الجر" 
بعنابة حيث كانت حدود نوميديا الرومانية تقريبا . 


والمنطقة قة الجبلية التى م بى امتداد لجبال الأطلس الصحراوى” 1 
البلاد مشجهة من الجنوب الغريٌ إلى الشمال الشرقى ثم تنحدر شيعا فشيئا 
حتى هضاب شبه جزيرة الوطن القبل وهى عبارة عن منتهسى عظم الفارة 
( عاهأمعدااوم و ولإطمامع ) وهذه المنطقة التى تعرف بالسلسلة الظهرية 
تفصل فى الواقع بين تونسين : تونس التل” وتونس السباسب . 


وفىي الل التونسى الذى هو امتداد طبيعبى | لاقل الجزائرى توجد جهتان 
جبلينان تحيطان شمالا وجنوبا بالسهول التى 20 واد مجردة وروافده. 
فنجد من جهة الجبال المشجترة المتواضعة الارتفاع (يبلغ هذا الارتفاع 1200 م 
فقط فى القسم الغربى منها) ومنها جبال خمير ومقعد » ومن جهة أخرى 


2 


نجد جبالا متشابكة عارية ذات أشكال 0 » وسهولا صغيرة تسمى 
أحيانا التل” العلوى كك الجهات التى كنيا واد «جردة فهى فى واقع 
الأمر وحدات متمايزة . ويتسع وادى مجردة شرقا قرب الخليج حيث 
استقرت العاصمتان الكبريان للبلاد التونسية عبر التاريخ ا أى قرطاج 
وآونس . 

وتبدأ السباسب جنوب الساسملة الظهرية : فهناك السباسب العليا فى 
الجهة الغريبة من البلاد حيث تنتصب فى الأفق الرتيب الجبال الكلسية 
العارية حتى جنوب قفصة » ومنه تبدأ الصحراء . وهناك السباسب السفل 
فى الجهة الشرقية وهى سهول مترامية الأطراف تمتد” من الجبال إلى البحر 


26 بلاد البسربار 


على وثيرة واحدة » ما عدا جهة سوسة (الساحل) حيث تذكرك الهضاب 
بمنظر طبيعى” شبيه بالتل” 

وليس وجود هذه السهول أدعى إلى الملاحظة من وضعها . ذ 
أنّها » لسهولة المواصلات بينها ولموازاتها للبحر على غرار سهول المغرب 
الأقصى الجهة الوحيدة ”المنفتحة“» فى إفريقيا الثمالية بالإضافة إلى 
السهول المخربية . 


إلا أنّهِ بينما يتّجه المغزب الأقصى اتجاها معاكسا لما ظل” عليه 
تاريخ العالم حتى الةسرون ا الاخيرة نر ى تونس المتمصلة اتصالا 
بارا بيحوض البحر المتوس-ط والبعيدة عن أوروبا 0 140 كلم 5 
تتأثر بمؤثرات آنية من الشرق والغرب على التناوب وبنفس السهولة . 


4 ما وراء البيلاد 


ومهما ضبطنا الحدود الجغرافية لإفرد يقيا الشمالية فإن” إطارها لم 
يفرض نفسه فرضا خلال التاريخ د أن رسم الفيلان ١‏ وعمغائطم دعا ) 
بتضحيتهمٍ البطولية » على ما ورد فى الأسطورة » اللكاوه الفاصلة . بين 
قرطاج وقرينىي (عمة © ) فإن” إفريقيا تنتهىٍ عند ”سيرتا“ العظمى 
ولا تتعدادا . وقد تأكّدت تبعة بلاد طرايلس الشمالية للمناطق الموجودة 
غربا مرات عديدة عبر العصور . وفعلا فإن” سهول السباسب ف ى الجنوب 
التونب لسىٍ وراء مهاد الجر بل 0 نفسها التى تتواصل ف منطقة ل يتجاوز 
عرضها 50 مارة بالجفارة على حافة البحر حتى تنتهبىٍ «ثلها إلى 
ساحل م أن فى الجنوب فإن” حاشية التجاد الصحراوية فى 
نفسها لتى تتكون هنها حال القصور والطئف الكلسى الذى يصلها بضواحىٍ 
طرابلس والمعروف باسم جبل . 


ومن جهة أخرى فإنّه يتعذتر عزل الصحراء عن إفريقيا الشمالينة 
فى بعض العهود على الأقل" . وإذا اعتبر الأطلس الصحراوئ حد! جبليا 
تبدأ بعده نجاد الحمادة الصخرية العارية و مساحات «الرّق» الحجرية 
أو ومال «العرق» فإنّه لا يكون حدًا مناخيا وبالأحرى حدا! بشريًا . فأهل 


بلاد ابسو بسر 27 


الشمال هم الذين حقّقوا استعمار المزناب الرائع وبالعكس فإن” قبيلة ك(أولاد 
سعيلك عتبة) النازحة من ورقلة إلى سرسو وض التى تحبى ملاة أسابييع 
قليلة من كل" سنة أرض زناتة القديمة إل م أظاهرة” تعايش حضر 
الواحات والرحدّل التى تمتاز بهما الصحراء أى” امتياز ليست أصالة بظاهرة 


صحراوية 0 


ذلك أن" جانبا كبيرا من جنوب بلاد المغرب يعرف هذه الظاهرة . 
غير. أن" الخط الملتوى الصاعد أحيانا إلى التل” والذى نرسم به على خرائطنا 
حدود البداوة لم تضبطه الطبيعة منذ الأزل على الأقل” في تفاصيله وإنها 
لمشكلة من أعوص مشاكل تاريخ المغرب أن نهتدى إلى تغيرات هذا 
الخط ., 


الاطار الجغرافى لتاريخ افريقيا الشمالية 
1 بلاد تابعة 


إن” ما عليه تضاريس بلاد البربر يسثّر دائما للقادة العسكريين احتلال 
البلاد بسرعة عن طريق السهول المرتفعة المتسلسلة من سيرتا إلى المحيط 
الأطلسى » ومن سوء الحظ فإن” هذه الطريق الوحيدة طويلة وضيّفة أكثر 
فنا يجب فهى تغخص وتنسلد” فتتعشّر حركة المرور فيها . وإذا 
بالغزو ”وقد بدأ أحسن بدء“ يبقى تخطيطا سريع الائهيار (أ. ف 
فونيه) ١‏ ععتطاسه6 5 .8) . 


فالمغرب هذا البلد الذى يتكون القسم الأهل منه على ع تعبيير 
أ. ف. قوتيه من اده 2 طولها 30 كلم ولا يكاد يبلغ 
عرضها 150 كلم" مع من أدعى أوضاع العالم إلى السخرية“ قد 
أعوزه : طبعا مركز 1 تتجمع حوله المقاطعات المختلفة.. ومناطق 
الريف والسوس وخمير منعزلة عن الجهات المجاورة لها والأنهار التى 
قيل عنها فى استعارة جريئته : إن" الكثير منها ”تجرى ولا ماء“ طيلة 
جزء من السنة هى طرق للمواصلات متواضعة فى غالب الأحيان ليست 





لها قيمة اقتصادية تذكر . ثم إن التجزؤ الطبيعى ساعد على تكوين 
الخصائص الجهوية وأقر المتناقضات وحال دون اختلاط السكّان . 


ليس من الصعب أن نتبينّن إلى أى حد أثّرت جغرافية المغرب فى 
تاريخه. و باانسبة للمغرب الأقصي يكفى الركون الى ج. سليرى(6,160اة© .00 
الذى خص” المسألة بدراسة شافية فى “ذكرى هنرى باسى ” (أعدكه8 أممعط) 


ولئن لم يكن للحدود الطبيعية إلا , قيمة نسبيثّة فهناك مغرب أقصى 
متمسز بحدوده الجغرافية هو المغرب الأقصى الغر بى الذى يكون “جهة 
طبيعية ذات شخصية واضحة المعالم كنا وضو سر" ح” وبالرغم عم تصطدم 
به حركة المرور من عقبات سبب المحيط الأطلسى والريف والأطلس 
والصحراء فإن” المغرب الأقصى لم ببق ف هذا الانعزال الموحش الذى 
يؤكده الباحئشون عادة : إن إرادة السلاطين خلال القرنين 18 9 19 هه 
التي أغلقت الحدود التى كانت" مفتوحة تماما فى عهدى الموحدين وبى 
مرين . وقد تنازعت المغرت الأقصى ف فى عصوره كلها مؤثرات أوروباً 
وإفريقيا المتوسطيّة وإفريقيا المداربة . 


إن المغرب الأقصى جزء لا يتجرأ من الكتلة الإفريقية . لذلك 
فإن” مؤثسرا ات الصحراء وحتى الغزوات 017 منها طبعت تاريخه بالرغعم 
عن العقبات الطبيعسة 1 لكن المغرب الأقصى ليس عبدا للقارة 5 1 
ففى إمكانه أن يتخلنّص من هذه التبعية » ويشّجه لا إلى المحيط الأطلسى » 
بل على الأقل إلى البحر المتوسّط الذي يسضيق على سواحله إلى 
حد” يفرض معه جاذيية الأراضى الإسبانية التي تكتشفها الأنظار من هذه 
السواحل . وإذا شارك الساحل المغربى فى العصور القديمة فى نشاط البحر 
المتوستط فإن” تسار ده فى القرون الوسطى بقى مصلا ونسق 
الاتّصال بتاريخ إسبانيا » ولم يذفع بالمغرب الأقصى من جديد إلى 
إفمريقيا إل" بعد الغزو الإسبانى (ونانودمعء ) فاضطرٌ إلى الانطواء 
على نفسه » خاصّة وأنّهِ كان عرضة لهجوم أعدائه فى الدين من الضفّة 


يسلاك السسر بسر 29 
الأخرى : وهكذا لم بيعل للمغرب الأقصى» وهو طرق الإسلام ف غربى 5 
بلاد البربر» صلة بإسبانيا النصرانية . ولم يستفد حتي من الغزوات الشرقية 
التى كان يمكن أن يجى منها ثماراء لقد كان المغرب الأقصى معبرا للفاتحين 34 
لا مستقمًا . قفد استوطن الدخلاء فى المدن التى كانت لها حياة وحضارة 
مستقلتان عن حياة القبائل وحضاراتهاء ولم يكن للأرياف البربرية من 
معرفة. بمجموعة المدن إلا" ما كانت توفره لها من نهب ثروات القصور 
والمنازل والأسواق . 


إن" التأثير المزدوج لإفربقيا والبحر المتوسط يظهر فى 
وضع المغرب الأقصى واه اللّذِين طبعا البشر فأثّرا فى تاريخهم . 
والمعلقتان المتنافستان على مر الدهر أعنى مملكتى فاس ومراكش » 
فيان عمنًا بين الشمال المتوسئّطى والجنوب الإفريقى المستند إلى الواحات 
من تضارب . فقد قال «ساريى) : «يوجد بين الجبيلات والأطلبس المتوسئط 
عتبة مرور ممتازة تزيد أهميتها لالتقاء نهرين غزيرين بأم” الربيع وهما 
واد العبيد والتسوات ولقربها من مناطق تادلة والحوز والدير الخصبة 
وكثيرا ما شهدت مقاطع هذه الأنهار معارك دامية» . 


وخلافا لما كان يجرى فى الجزائر فإن" معالم دولة المغرب الأقصى 
لم تزل قائمة طيلة هذه المعارك المستمرة . وقد صمد حضر شمال 
المغرب أو البدو الذيين استقر وا بالسهول ؛ أعنف عد فى وجه ممحاولاات 
بدو الضعصراء الذزين كانت قد شلّت حركتهم عقية” الاطلس الكدأداء. 
وتمكن الحضر من الاستقرار فى السهول المنفتحة ساعدهم على بسط 
سلطانهم وسيل علييهم فرض طاعتهم . لكن الجبال الوعدرة بلاد الصبا ‏ 
كانت خارجة عن سلطة ”بلاد المخزن“ . وقد وفق البربر المعتصمون 
.بالجبال فى مقاو متهم لعزم سكّان السهول على تعر يبهم منك أن شرع 
فى ذلك إدريس الأول فى القرن الثامن وعاشوا دائما فى حالة حصار » 
ولم يمنععهم ذلك من أن يترلوا من حين لآخر كتّلا بشرية لا سييل 
إلى صداها يقتودما مؤسسو الإمبراطوريات . وإئما تار د بخ المغرب الأقصى 
و مقت سنن اجن لا بي بل الكل وسيل 


30 بلات البسربر 





وقد كانت للمغرب الأقصى عواصم سياسية أو متكية تستجيب 
عراجات ععدة . فطنجة وهى تر إن لم نقل ستعمرة فتقينّة » وأكبر 
مدينة فى موريطانيا الغريبة حتى ثورتها على الملك البربرى ”بوغود“ 
كانت فى العهد الرومانىي عاصمة موريطانيا الطجية ال نى لم تشتمل إلا 
على جزء من شمال المغرب الأقصى وسواء انك :تيك بلط ان لير تخال ا 
أو الإسبان أو السلاطيين أو خاضعة للنظام الدولى الذى لم تل عليه إلى اليوم 
فإنّها استمدات قيمتها من وضعها فى مضيق جبل طارق فى >المكان الذي 
يشيع فيه نحو المحيط الأطلسى . فلم تقم بدور عاصمة بقدز ما قامت 
بدور حارس الخطوط الأمامية بالنسبة المغرب 


وكان لمدينتين أخريين : فاس ومراكش » تاريخ أكثر إشعاعا ٠‏ أمنا 
فاس الى أسّسها إدريس الأول وإدريس الانى فقد ورثت الدور الاي 
كانت تقسوم به وليل (غاناداه/) ولها فضل أكتّده 0 ف. قوئيسه 
ففيها الماء الذى تحتاجّه المدن الشرقية أيّما احتياج » هذه المدن 
اللي لايعرف أهلها كيف يجلبوزالماء من بعيد ولا كيف يضمنون لمجموعة 
بشرية ما حاجتهم إلى الشراب . وهذا هو السبب الأصلى فى ازدهارها . 
ولا بزالك سكان فاس إلى البوم يحمون ثروتهم أعبال الرى” التي 
يطالب بها معمرو ”السايس» واقوراته يوجد فيها أيضا ساد" البناء . 


وبالتالى » فموقعها الوعر المساعد على حمايتها يستمد” قيمته بالخصوص 
من كونه فى مفترق الطرق التى تسيطر عليها وهى الموصلة إلى مرّاكش 
والرباط وطنجة وممر تازة . لذلك كان أسياد فاس هم دائما أسياد المغرب . 
ولم تسر لآّة مدينة مغر بسة الشرئ: أن تكون جماع الدولة المغريسة 
كما تبسر لمدينة فاس . لقد كانت فى الواقع العاصمة السياسية والفكرية 
والديئية والاقتصادية . ويبدو مستقبلها الشجارى ) اليوم لا حد” له . وعل 
لي ا ل ا ل اح امار 
مولاى إسماعيل ف أواخر القرن العايع عشر على أنقاض بلدة عتيقة 
مدينة مكناس مقرا جديدا لملكه . وهذه المدينة المسيطرة على مفترق 
الطرق والغنية كجارتها بالعيون ومقاطع الحجارة قد تصبح فى المستقبل 
“قطبا الرحى بالنسة لقطارات المغرب الأقصى “ على حد” تعبيير الماريشال ليوتى. 
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ولثئن اتتّخذ الشمال مدينة فاس عاصمة له » فإن” الجنوب جسم 
طموحه وكبرياءه بإنشاء مراكش . وهذه المدينة التى أسسها ابن تاشفين 
سنة 1062 لتكون قاعدة تنطلق منها حملات المرابطين رجال الصحراء 
على البدع التي دخلت الإسلام أصييدة عاصمة للدول التي سطت 
نفوذها على أقصى الجنوب المغربى وظلدّت ثغر الأطلس الأعلى المتحسس 
أصداء الصحراء » والمستودع الكبير للواحات والجبال . ولا شاك أن” دورها 
كمركز توزيع سيزداد أهمية ف المستقبل إلى حد” أن أصبح تموينها 
اليوم بمثابة فرسة مغرية أخحذت موانى المحيط الأطلسى تتنازعها بعد. 
وستسيطر على شبكة من الطرق المؤدابة أولاها إلى أغادير مارة بايمنتقوت 
وترى نماشو وثانيتها نحو تارودانت مارّة بالغندافة وتيزنتست » والثالثة 
نحو الذراع مارّة بالقلاوة وتزى نوتلوات” (ج سيليريى) وجعل الاحتلال 
الفرنسى من ميناء الدار البيضاء » وهو منفذ لاشاوية ومركز تزود 2 
طريق إفريقيا الغربية » العاصمة التجارية للمغرب الأقصىٍ . كما جعل 

من الرباط التى أفل نجمها بعد ازدهارها فى عصر المورحديق العاصمة 
الإدارنّة ولكنيا بقيت رغم ذلك مدينة #المخز ن» الوحيدة المعملة 


وقد كان للمغرب الأقصى عاصمتان كبيرتان متطرفتان ولم تكن له 
أبدا عاصمة وسطى » اللهم إلا مدينة أوداية الأسطوية والبلدة العظيمة 
الموجودة فى تدلا والتى سروق أن” المرابطين دمروها . ولعلّه من 


3- 


الضرورى كما يدنه أ. ف. قوتيه (عوذاسهك6 .6 .ع) أن تشاد بهذه البقاع 


في وادى أكبر نهر بالمغرب الأقصى وهو أم الربيع » عاصمة المغرب 
الأقصى الحقيقية:. 


3 - الجزاشر وتونس 

إذا أمكن أن كتب تاريخا للمغرب الأقصى مستقلا” بذاته فقد لا 
يمكن فصل الجزائر: وتونس بعضهما عن بعض » وهما قطران لا يوجمد 
يينهما حواجز طبيعية » وقد خضعا لنفس الضرورات . 
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وقد أ 3 ح أميل فليكس قوتيه ( معاانوة 2 تأكيدا يالغا 
مزل ما يزيد عن ربع القرن فى *.صوص التتضارب الظاهر من حيث الظروف 
التاريخية وأساليب العيش بين الجهتين التين يفصلهما ما سمّاه ”سلسلةة 
خط الدفاع“ (:أمنا) أى القو س الجبلىي العظيم الذى يكتنف الجزائر 

ن الورشئنيس إلى الأوراس . غير أنه يتعذار 0 «والحى” يقال» أن 
نذهب مذهبه . ذلك أن" بحثا أكثر شر دقة حول ”خط الدفاع“ هذا 
أظهر أنه لا يطابق الجبال إلا" فى ثلث المسافة على الأكثر . فلا يتصور 
بالأحرى كيف أن" هذا الخط كان فى أى” عصر من عصور التاريخ حدودا 
قائمة . ا 


ويجب الاستنجاد بأسباب أخخحرى لتعليل تضارب صار خ فى بعض 
الأحيان ع فقد بيسن اج دبوا» (ؤنهم»2 .[) أنه بفضل ما توفره 
مياه التل” ا من «أومال» إلى القيروان من إمكانيات 8 
أمكن «لحاشية صحراوينة طويلة » أن تفلت من سيطرة الصحراء . فهك 
الحاشية التى ترسم فى اداه الجنوب. حدود الحياة الحضرية التى 1 
نجدها فيما بعد إلا" فى الواحات المحظوظة وما تفرضه خطط الدفاع 
هو الذى يتحكنّم آخر الأمر فى تنظيم خط الدافاع المتحداث عنه بيئما 
لا يعرف البدوى من جهته حدا يقسف عنده فى ترحاله إلا العقبة الطبيعية 
التي لا يتمكن من تذليلها » ويمكن القول بأن” انتشار البداوة خلال 
عصور التاريخ واسعا كان أم محدودا ظاهرة سياسية . 


إن بلاد البربر عرفت بدون شك" حياة الحض ر منذ العصور الحجرية 
القديمة . ولا شك" أيضا فى أن" حياة البداوة ترجع إلى عميون .ما قبل 
التاريخ» فحتى القرن الثانى بعد المسيح على الأقل لم يزل البربر تتنازعهم 
الحياة الفلاحية والحياة الرعوية . فلم تكن المدن طيلة دهور إل" فسائل 
فينيقية غرست فى أرض إفريقيا » ولم تتعداد مراكز الأهالى مثل “سير تة؟ 
(قسنطينة) إلا حينما أجبر ملوك نوميديا البدو على الاستقرار . لكن” 
العواصم البربرية رغم أنّها تحمل عنوان رنجيا (( عماوع8 ) ليستٍ 
إلا قرى متواضعة إذا فى قورنت بقرطاج التى أنسنها الفينيقيود فى 
رح امرو اناي ول الس وروت صرف ارق لوقه عا لاما 
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بالساحل والسباسب . ومئذ أن كانت مستؤدعا تجاريا إلى أن أصبحت 
عاصمة رومانية لم يزل إشعاعها متزايدا ف رو المغرب . والتأثير 
البونيقبى الذى استمر قرونا وقرونا لاح خاصضصة ف تبسة وقالمة 
وفسلة وجهة عنابة آم تأثبر قرطاج الرومانية فإنّه عم شيثا 
فشيئا المغرب كله . 


وقد أنشأ استعمار الأمبراطورية الرومانية عواصم أخرى إلى جانب 
قرطاج ٠‏ ففى نوميديا حيث تحول البدو الرحتل والرعاة إلى فلا حيسن 
0 سياسة و الحارعة رونت إرومة عاصمته سيرتة وهى قلعة 
ئعة تحميها مهاو وعلرة لكنّها متّصلة اتصالا غير بموانى نوميديا 
0 الكبرى . وأسس هذا الاستعمار أيضا ني أواخر القرن الأول 
بعد المبيخ موطن سطيفيس ( 5أقاانة ) مطيد) الذى أصبيح سعد 
قرنين أهم' مدينة لمقاطعة هموريطانيا السظيفية .. وقد قدت مطنت 
على سهل فسيح يفصله عن البحر جبل بابور فى عصر كانت سطيفيس 
أولا وبالذ"ات سوقا ومدينة إدارية وى عصر وضعتها السلم الرومانية 
فى مأمن من الأخحطار . 


أمّا عاصمة موريطانية فهى عاصمة يوبا الثانى القديمة وتسمى 
قيصارية مصعم ) (شرشال) وكان الميناء المستدد إلى جبل خاضع 
لسيطرة الأهالى متتّصلا انّصالا هنا بالمتيجة دون الجهات الغربية والجنوبية؛ 


بفضل الوثبة ثبة الفنيّة الى كديا منها يوبا والإدارة الرومانية . وقد يديت 
هذه المدينة بهيبة عظيمة طيلة أربعة قرون . 

يشعر الوندال ولا البيز نطييون بضرورة تأسيس مدن أخرى . أمنا 
الا العرب فقد أرادوا بالعكس بناء معسمكتر يستعملُونه قاعدة لمواصلة 
غز وهم . فبنوا القيروان من لا شىء ف قلب البلاد التونسية بالسباسب بين 
البحر والجبال .. واندثرت قرطاج أثناء المحنة » لكن” الحضارة التتى 
كانت تمثللها بق يت بقيت . فبالقرب منها وعلى أنقاض مدينة توناس ( 50566 ) 
العتيقة ازدهرت مدينة تونس الجديدة» فعلا شأنها علوا كبيرا فى القرن 
الثامن بفضل موقعها فى نهاية بحيرتها وفى | مأمن من الهجوءات البحرية. 
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وقد شاءت الدول التى قد يطول عمرها أو يقصر والتى. شغل تساوقها 
تاربخ المغرب فى القرون الوسطى أن تؤسس عواصم خاصة بها تأكيدا 
لوجودها الذاتىي فهى إما أحيت مدينة كانت موجودة من قبل أواختارت 
'مكانا بكرا حيث خطّطوا ما طاب لهم أن يخططرا . غير أن" مصير هذه 
المدن لم يكن دائما على قدر واحد من الإشراق . فتلمسان مدينة بوماريا 
( هأممهومط ) العتيقة التى جدادها الأدارسة والمسراسطون وعاصمة بنى 
عبد الواد وبنى مرين (من القرن الثالث عشر إلى الخامس عشر) والتى 
ظللت دعكا طويلا ا مدينة في الجزائر الغربية تناز ات لفائدة (هفلاو6ءم 
زعامة وهران القديمة ولم تلبق من عاصمتى بى نحا : بجاية والقالة 
إل مدينة صغيرة نيطت إلى منحدرات جميلة الموقع بالنسبة للأولل (القرن 
الحادى عشر) وأطلال متداعية مشرفة عل تهواها بالنسبة للثانية وأصيغت 
تاهرت الرستمية أو الاشير الصننهاجية مجرد ذكريات . ولم تعد المدن 
تستمد” أسباب وجودها وبقائها حيث حدود السباسب أو التل' » فالمركز 
التجارى البونيقبى الذى أصبسح فيما بعد ايكسوزيوم ( «سادهء| ) الرومانية 
ثم الجزائر العاصمة التركية: هو الا ن الجزائر الفرنسية أى المدينة الرئيسية 
لبلاذ الجزائر كلها . 


4 - تاربخ قبائل 

لم تعرف بلاد البربر قط عاصمة قارة نهائية . ولم يتَحَ لها البتّة 
أن تحقق وندزها حول عاضصمة ما . وقد علّل الباحثون ذلك بالتجزّؤ الجغرافى 
وصعوبة المواصلات وانعدام الأودية الواصلة بعضها إلى بعض وعدم صلاحية 
الأنهار 2 0 الببحر 4 وقلّة الأراضى النافعة . كما علّلوه بانعدام 
مركز طبيعبى ى يفرضه وضعها الجغرافى . ولربّما يجب أكثر من ذلك 
أن نذهب مذهب أرف, قوتيه الذى يلاحظ سرعة الغزوات وقلة ثاتها ف نفس 
الوقت 6 فنحمل المسؤولية عل الصرا عم 7 البدو والحضر الذى 
لم اسه كود واحد على الآخر فإن” هذه "الثنائية تى تعذار القضاء عليها“ 

هى التى تعدّل_ ف الظاهر كيف أن” بلاد البرشر كان لها دائما “أسياد 
أجانب 3 4 ولعله من الواجب أيضا أن تأحذ بعين الاعتبار أكثر م اعتاده 
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الباحشون الخلافات التى تجد" بين أهل الجبال وأهل السهول » وهى خلافات 
يقويها بطبيعة الحال لجرو البسلاد . 


والذى يدرس بلاد المغرب لا يجدر ممالك تتسسع شيئا فشيشا لي أن 
يعم" سلطانها البلاد قاطبة » بل قبائل توجلاها زعيم جر قء لومشم 
ملكا بفضل غزوة سارة ( لم تنهار نحت ضربات كتلة أخرى من 
القبائل . فليسست المدينة أ و التراب بالمقومين للوحدة الأساسيّة إِنَّما المقوم 
هو القبيلة منفردة كانت أو مسفانة مع جاراتها . ولا نعرف عن الحياة 
الداخلية لهذه القبائل شيئا يذكر » كيان نجهل حتى وجودها . لذلك 
ليس شىء أدعى إلى خيبة الظن” من تاريخ المغرب هذا الخالى من التواريخ 
المضبوطة والمكتوب بضربات السيوف . ولا مهرب للباحث مهما حاول 
من الاكتفاء تاريخ الوقائع الحريية بسبب فقدان الوثائق . وإذن فهو 
0 عل غرار الشيخ 0 إذا هو ترك إلى حدما العنان لحماره 
عندما اعتر ضته شوارع جديدة . ولم رتمخض عن حلاف القبائل شىء 
دائم بالرغم عن أن" بعض الملوك الأصيلين كانوا مرموقين . والحال أن" 
0 لى كانوا يعلمون أنّهم شعب واحد بما أنّهم يطلقون على أنفسهم 
ادا راعتذا + وكا البرببر في مرتين اثنتين أن يتقو بوسائلهم الخاص 
'وحدة المغرب :الأولى ذ ى عهد العاهل (أغليد) مسيئسًا ف القران الثاني 
قبل المسيح, والثازيسة ف عهد الدولة الصنهاجية ف القشرن” الحادى عشر 
بعد د المسيسح . وأخحفقت هاتان التجر يتان بمشيئة رومة الاستعمارية وسبب 
عمف بي صللال ٠‏ فاستنسج لاعتو من ذلك أن" نجاح الوحمدة مستحدل 
والساك أ" البربرى” اح أذ يمثل نموذجا بشريا منقوصا » بل إذّه 
أكثر من ذلك برز فى شخصيات ممتازة ولكن” بعضهم أكّد أن" هذا 
سين المتمتسع بخبودة لا تنضب ليست له شخصية إيجابية“ وه 
يكتنى حتى فى أبسط الأشياء بدور ”الظل” الاأبدى” وأن” المشكلة التاريخية 
ترجمع إلى معرفة كيف ”أن" الخيبة المطلقة كانت نتيجة لتسلسل خيبات 
مح ادو دة' ' (أ.ف, ُو ثبة) 


لفد رأينا أن" الببربر ي” 0 لعدة جغرافية 


تزلت عليه , اقد كتب أف, فوتيه د لى قوله المعهردة > إن مدلية مستقاةة 
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بذائها وفنا وأدبا وعوثى لغة وشعبا شاعرا بوجوده ودولة .نظلمة هذه كلنها 
كمالييات باهضة جد" رأسمالية » والمغرب لم يستطع قط التحصيل عليها 
بمفسرده . فهذه البلاد الصغيرة لم يكن لها الجهاز المادى الضرورى لتقيم 
البنيان الاجتماعى والسياسى الذى هو آدان كل" مدنية .) 


ليكن ذلك . لكن هل يجب أن نستنشج من خيبة المحاولات حتميقة 
الخيية» _وفى هذه الحالة ألا يؤول بنا الأمر إلى أن مون كل احتلال 
أجنبى مأليه المنطقى” كارثة على غرا ركل”" احتلال قباه ؟ وما كانت تكون 
اه مسينسا والملؤلك الذين ونا | الحكم بعده لو أنّهم استطاعوا أن 
يحافظوا على علاقات سلميسة مع عالم 0 المتوسط ولم يصطدمسوا 
بالاستعمار الرومانى » واحتفظوا 0 طاقد تهم لتنظيم المغرب ؟ ولثن 
كانت بلاد البرير ف حاجة إلى الانّصال 8 أخرى فقد لا يكون 

من الضيرورى أن لمجم أن" خضوعها كان أمرا طبيعيا . ويظهر أن" 
ف تكرار ذلك أكثر من اللاأزم محاولة لتبرير وضعية تعود علينا 
بالفائدة تبريرا علميا » فيجب أن نحذر مغبّة نظرة ميتافيزيقية إلى التاريخ 
قد تبدو منسجمة السجاما سهللا جد”ا م الواقعية السياسية . فإن” الكثير 

من الأحكام غير القابلة التعقيب على فلااحى روسيا أو الآتراك 1 الصيديين 
9 الهننود امتحنتها. الأخداث أيّما امتحان . فعلى المؤرخ إذن أن 
يجتنب الاستنتاجات النهائية» وأن يكتفى بتسجيل القليل الذى نعرفه عن 
ماضى بملاد البرببر 62 وذلك ص غيس أفكار قبليية ومع الحرص على طر ح 
المشاكل على الأقل ذا عدار سخلهنينا . 


الب انان 
2 0 لال 
1 2 : 
1ش يات هشوا تا 
ومنو الرمة بر وباالشود و الوه 


- مشاكل ومعطيات 
1 مشاكل ما قبل تاريخ إفريقيا الشمالية 


إن مؤرخ 0 ما قبل التاريخ إذا رام دراسة إفريقيا الشمالية وجد 

نفسه أمام مشكلين أساسيين ضوع عنهما فى آخر الأمر جميع المشاكل 
الأخرى.. فعليه أُوّلا أن ينسّق ويوفق بين المعطيات لمتنافرة التى يمداه 
بها علم طبقات الاأرض (جيولوجيا) وعلم الحفريات القديمة (بلنتلوجيا) 
و علم وصف الإنسان «(انتروبولوجيا) وعلم الآثار . وعليه ثانيا أن ير بط 
بين النتائج التى انتهى إليها وبين ما وصل إليه علم ما قبل التاريخ من 
معلومات بالنسبة لاوروبا وإفريقيا والشرق المتوسطي . وبعبارة أخرى 
فإن” عمله يقتضى ضبط تواريخ نسبية للمعالم التى خلفها الإنسان الأول 
ومقارنتها بالتواريخ التي حداد ج. دى موريتيى أصولها سنة 1869 بواسطة 
تصنيف النماذج الصناعية وقد عد لت منة طبعا الاكتشافات التي تمت 
بعد ذلك التاريخ تعديلات ملموسة . 


إلى تسخيرها لحاجاته لا تؤللف من شو لحل مجبوطة اكت من 
حقائر ثق قارة غير مقدوح فيها. ومن شأن الاكتشافات الجديدة أن ننقفض دائما 
النظريات السابقة لذواتها حتمأ والتى النتهىيٍ إليها الباحث بطبيعة بحئه ٠.‏ 
ورغم ذلك فإن” الاختصاصيين لد يتفقون عادة على نسق واحد وإن كان 
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ا ل ا ا ع 


فإذا كانت هذه هى ظروف البحث بالنسبة لعلم ما قبل التاريخ » فإنه 

من اليسير أن نعرف أسباب التضارب الموجود فى كثير من الا حيان بين 

ى الافتراضات لد ى ينتهبى إليها هذا العلم : ويتعذر اليوم كما تعذاز 
ا نتائج تهائية فى هذا الباب . لذا ستكتفى » كما فعلنا 
منذ عشرين سنة » بضبط الحد” الذى وصات إلياء المناقشاث 0 
الحلول الحالية قل تكون أنبت من سابقاتها ' . وهذا ناتسج ألا عن 
وأصلنا بحوثنا مال عشرين سنة بإفريقيا الشمالية وخاصة بالمغرب 0 
وثانيا عن أنّنا اجتنبنا زيادة فى التحرّى محاولة ربط عصر ما قبل 
تاريخ بلاد البربر ببقية العالم بصلات تين ضعفها كم من مرة . لذلك 
سيجد القارىء ف هذا الكتاب مجموعة من المعلومات ف تحليلية أكثر 
منها تأليفية : 


يدن أن الظيتن 0 
يلت بلاد ةم الألف الثانية قبل اده 
ل 
أما الحجج التى تزعم إثيات تغيرات مستوى البحر فى عصور التاريخ فقد 
ل 


ل لم 
حجة جديدة ضِد” تناج بحوث ستيفان قزال ااءع65 51 0 
لاستقرار مناخ إفريقيا الشمالية منذ 000 3 سنة عل الأقل.. 


أمّا فى عصور ما قبل التتاريخ » فقد كانت بلاد البربر تختلف عمًا 


هى عليه اليوم اختلافا يقوى كدّما اقتربنا من أوائل تلك العصور . 
فالإنسان الأول الذى ظهر فى إفريقيا الشمالية ٠‏ أى أقدم إنسان عثر على 
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ثر له إلى هذا اليوم » عاش منذ ثلاثمائة أو أر هماه ألف سنة : تقريبا . 
0 و الأربعون قرنا التي يذكرها إنسان هذا العصر بصورة تتفاوت 
وضوحا تبدو متواضعة لاغاية بالنسبة إلى ماضى البشريات المتعاقبة المدهش . 
إلا أن" تبن المتظر الطبيعبى لم_يزل يشاهد أطوارها المختلفة 000 
عصور ما قبل التاريخ فإن” المندنيات م ى_التى تبدو بالعكس قارة بالنسية 
للطبيعة المتبدالة . والبشر الذين نجد آثارهم فى الأحافير ( وها أووم6 ) 
تأغليا مناظر طبيعية تختلف عما ثراه اليوم 1 ومظاهر التضاريس وخاصة 
السواحل لا كل ما نجده اليبوم : والمناخ خاصة وبالتايع. المياه والنبات 
والحيوان المتأثر بأحوال المناخا جميعها لم تكن على م أصضحت عليه 
اليوم . فالذى ينتظره و0 ما قبل التاريخ 0 ا الأخرين 
هو 2 آخر الأمر أن يمكنوه من ربط مصير الأجناس المنقر ضة قلات 
!! لعوالم الميتة . فإلى أى” حد يكون هذا ممكنا اللآن ؟ 


2 معطيات الجبولوجيا 


ب 


إن علم طبقات الصخور الخاص بالحقبة الرباعية البحرية وهو 
المرجع الوحيد لمؤرخ ما قبل التاريخ ف دراسته لإفريقيا الشمالية 
يعتمد فى خطوطه الكبرى على اضيب الذى وضعه ش '. دبدسرى 
(أعمومهم .© ) منذ ما يقرب من ثلاثين سنة . ويقوم هذا التصنيف 
على وجود شواطىء متحجرة فى مواضع ممختلفة وذ البحر المتوسط ء 


ويكتشف الباحث هذه الشواطىء ف ارات معدنة أو يزعم أنينا معيسئة 
ويجد فيها بقايا حروانات متمائلة . 3 اختلاف هذه 00 فيعز ى 
إلى حركات استاتيكنّة الات ناتجة عن ظواهر التجلّد 
والذوبان . وكاد الباحشون أن يجمعوا على التناسب الآأتى : 
1 الصقلى  90(‏ 100 م) يناسب آخر عصور ما قبل الجليدى 
2 ميلازى (55 - 66 م) يناسب عصر ما بين الجليدى قونز ؟) مندال 
3 التيرينى (28 - 30 م) يناسب عصر ما بين الجليدى مندال ‏ ريس 
4 المنستيرى أو قريملدى  15(‏ 20 م) يناسب عصر ما بين الجليدى 
ريس ورم 
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5 - والعصر الحالى ما بعله الورمينىٍ أو ما بعد الفلاندرى بحسب 
رجوعنا إلى التجلّد | لا“خير أو الفيضان البحرى الذى تبعه ٍ 


لكن” هذا التخطيط الذى يرتاح إليه الفكر أينّما ارتياح لم يلاق 
من سوء الحظ إجماع علماء الجيولوجيا » بل يمكن القول بأن أغلبهم 
برفضونه اليوم ففريق يأبى أن يقر الترابط المشار إليه آنفا بين مختلف 
المسشويات المميسزة ة للساحل المتوستطى وبين عصور ما بين الجليدى » 
خاصة وأن” التجلّد الذى قرّره قونز مشكوك فى صحتته عند الكثيرين » 
وفريق آخر أشد” احترازا من الأول لا يكتفى بمهاجمة نتائج بحوث ش. 
ديبسرى وأتباعه فحسب » بل ينتقد الملاحظات لتى تعتمد عليها هذه 
النتائج . وحتى الذين يقبلون التخطيط جملة فإنّهم رفون أنه يوجد 
فيه بعض المتناقضات التى كثيرا عا قال مين مدلوله العام . فكيف يمكن 
لعلم ما قبل التاريخ أن يقرر » على أسس مشكوك فيها إلى هذا الحد » 
رارك ادلم لل اعد ين قبن فيضي ؟ بالامانة إلنداك 
فمن الواجب أن نو كد أن” علسم الجيولوجيا تنتهبى مهمته المتواضعة 
أو تكاد حينما نصل إلى العصر الحجرى القديم . 


وتصنيف ش. دى ييرى - وإن أصبح مجراد افتراض للبحث بصورة 
وقتية على الأقل ب فإنّه إطار مناسب يمكن أن تسجبل فيه المعطيات 
الخاصة بالعصر الحجريٍ القديم أو المعطيات الأثر بر د دعن أساين انين 
مجرد إمكانيات . وترجع أقدم آأثار للإنسان فى المغرب الأقصى 2 الحد” 
الذى دلغته معلوماتنا » إلى عصر ما بعد الصقلى" وما قبل الميلازى حسدب 
نظرية أبداها أ. نوفيل وأ. رولمان وتبتاها الأب ه. بروى . أمنا 
فى الجزائر فإن بعض المعالم يجب إرجاعها حتى إلى الفيلافرانشثى حسب 
الأكتاات الحديثة التي قام بها س. أرمبو رغ فى عيتن الحناش بجهة 
: إل أن” الإجساع لم يحصل حول هذه النقطة أيضا وبقى باب 
المناقشة مفتوحا بين أنصار التوار يخ ”“المحدودة“ أى الذين معطرن أوائل 
العصر الحجرى القديم فى ما بين الجليدى ريس - ورم وأنصار التواريخ 
”الممقن و“ الذين يجعلونها ف عصر ما بين الجليدى قوئر ‏ مندال. 
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وحتثى لو ذهبنا مذهب 1 رولمان فى تئاسب “الكلا كثو أبيفلى » 
مع عصر ما بين الجليدى ”قو قولس 0 و“الابيفيلى “ (شيلى) مع عصر 
م لإني الجليدى “ندال ار يس * لالاخولي وهى معاصر تقريباً الموستيرى 
السفلى ” ويئاسب عضر ما بين الجليدى ” “ريس - ورم 2 فإنا ذلك لا يعلىيٍ 
أن" هذا التناسب يصح على إفريقيا الشماليية كلتها” ٠‏ فلم يتبسر ضبط طبقات 
الصحخور إل بفضل ما اكتشفه فى مقطم سيدق عبك الرحماث بالقر ب دن 
الدار البيضاء ‏ إلا" أن” أسس هذا ااضبط نفسها مشكوك فيها كما سباق 
أن أسلفئا ٠‏ والذى لمثازر لسه بلاد البر بر هو ”التفوق عو لمرا كر السطاح 
الغ تو جك فبهاً معالم م قبل غصور التاريسخ .. 


بالرغم من أن" معطيات البليشت 5 جيا أقل, فائدة فيما يتعلق بضبط 
لتواريخ من معطيات الجيلوجيا فإنّها تمثاز بأنّها أصح . وهشاك ا 
رئيسىي يبدو ثابتا هو استمسرار نوع واحد من الحيوان فى إفر يقبا الشمالة 
طيلة غالب الحقبة الر باعية وهو لوع من حيوان البلمدان الحارة الرطبة 
له خصائص النوع “التشادى صٍِ الزميسزى “ : والأجناس الى تدل” على 
0 أحافير ها (6هااةوم) المخاوطة 'بآلات العصر الحجر ى القديم 
57 ى الفيل ( قناءاأمواثه كهطمعاع ) وفرس البحر ( ذنتاطمصسه 5لا هلهم وم ما ) 
يل ( ةلاتماة 5همقؤعوماطء ) والبقربات »© والزرافات والظسساء 
والنعام ولم يعثر على الأيّلات والحيوانات اللبونة آكلة اللحوم إلا" ابتداء 
من العصر الحجر ى المتوسسط (موستيرى) وهى أجناس تزحث م الش.مال 
وأعطث الحيوان فى المغرب صفة الاختلاط فهو حبوان إفر يقبىٍ أوروبى 
آسوى فى لفسسن. الوقت » ولكن” دخول هله الأجناس الأوريسة لتى 
دفعها إل الجنوب تفاقم المناخ النائج عن أخد العدالدات ت (قد يكون 
ل “ريس '“) لم 2 0 بعد العضر الحجرى امتوسآط سيب الفصال 
إفريقيا عن رك ١ ١‏ 


وهذا الانفصال مضافا إلى اصن تبادل الحيوان مع جهات إفر يقد 
المداربة والاستوائية إلى حد التوقيف عند انتصاب الحاجز الصحراوى هو 
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الذى سيعطي حيوان .إفريقيا الشمالية صفة الحيوان ”المتعمزل”“ “الجيقى ١‏ 
وإن" هذه الميزة تظهر مذ العصر الحجرى ) القديم وهذا الموع من احيوان 
سيتطور شيئا فشيئا من نوع الحقبة الرباعية إلى انوع الحالى وذلك 
باضمحلال بعض الأجناس (س أرسبور غ) وتنحصر أجناس الحيوان 
الجديد التى ظهرت فيما بعد فى بعض الحيوانات الآهلة كالحصان فى 
الألف الثانية » والجمل قبيل حقيتنا على أغلب الظن” . أمنّا زوال بعض 
الأجناس فنظهر أنه كان من عمل الإنسان وحده . فعمليات الصييد 
الكبرى فى عصور ما قبل التارييخ وحاجات الجيوش القرطاجية ومتطلبات 
الملاهى الرومائبية خاصة ثبين بيانا كافيا لماذا لم يبق هذا الجنس أو 
ذاك إلى يومنا هذا . ومنذ القروث الأولى من حقبتنا أصبح الفييل مجرد 
ذكرى . أمنا التعنام فقد تبقى حتتى القمرن السابق فى جهة ”دايساس» 
ولم تقر ض أخر أمنك من أرض يوبا إل" فى لننس العهد وقد قال هوراس 
«(13-16 ,22 ,ا عله بععوعها) ياس لام ولاضه توناموقا » 

وإن" تشابه شكل الحيوان فى / حقبة الرباعية من جهة؛ وخصائصه 
المكونة من جهة أخترى تسممح للباحث 0 يقرّر أن" المناخ بقى حارًا 
رطبا حتى العصر اللحجرى القدرٍ يم الأعل على الأقل . وممًا لا شك" فيه 
أن" هذا المناخ لم يكن متشابها 2 . وقد تكون أغزر الفئرات أمطارا 
قابلت 529 فئرات_التجاّد ٠‏ إلا" أن" تواضع ظواهر التجدّد فى أطلس 
المغرب الأقصى وهى الجهة 07 من بلاد البربر الى لوحظ فيها 
هذا الأمر ‏ يكفى لإقامة الدلييل على أن" المناخ فى نفس هله الملاة لم 
يكن شديد البرودة . ويجب من جهة أخرى ألو نتصور بعلاد المغرب 
فى عصورر ما قسل التارريخ على الحو م نرى الكتغو البوم مثالا ٠‏ وإذا كانث 
مياه وديان الحقسة الرباعيةٍ ؛ ولخساصسة وديان الصحاء » أغزر لكئيس 
ب ا هى عليه الآن فإّه من المستبعد جسدا أن حفضعث هذه 
الوديسان لظاهرة التشاوب بين غنزارة الميساه وجفسافهسا أو عل الاأفل” قلتها 
المفرطة : ولم يتطور المناخ نحو الجفاف إل" فى عضر ما يعنك المسستير ى 
أو إذا أردثنا العصر العتير ري 0 الدراسات التى ثناولت فحوم أحافيير الحقب 
الأولى فى جهة لبسدة أظهرت أن” العصر الفصى الأعلى تنطور فى كنف 
مناخ شبيه بمناشنا شبهنا كبيرا . وشأن الثيات كشأن اللسروان فهو يتغيسر 


- تسر جو كيده يكدكن اوعجر كت و لووك لمر اع : رين 


- سوبي ومس نسم يس متيس اروصم يي + + جد + 
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بعمسل الإنسان لا بتأدير الطبيعسة ٠‏ فتعمد ة الأشجار و تموسيسع مماطق 
الزراعة وكذلك نمو الحياة الراعوية كلها أسباب أساسية لانجبراد بلاد 
المغرب . 


4 - معطبات الانشروبولوجيسا 


بحسن أن لقف عند أحد أنواع الحيوانٍ أعنى الإنسان . ولا يوجد إلى 
البوم أبسة وثيقة أنثر بولوجية يمكن معها رفع جهانا للإنسان الأول الذى 
عاش على أديم إفريقيا الشمالية» لاله وعحدها ش التى دلت على وجوده ؛ 
إلا" أن" بعض الاكتشافات الحديشة ألقت أضواء بالغة الأهمسية على البشرية 
التى كانت تعيش فى المغرب الأقصى الحالى أثنساء العصر الحجرى المتوسّط , 
ولندرس أزلا إنسان الرباط ؛ ف بالرغم أعسن أن" الأجسزاء المكتشفة 
سنة 1933 لا تتسعداى فم ى الواقيع . قسما مسن افك العلوى , 
القسم الأمامى من الفنك” اسان ؛ » فإنّها تسسح بأن نؤكد أنّنا أمام شاب 
صغير (عمره 16 سئة تقريبا) له خصائص جئس عريق فى البدائية , 
ويجب أن ن نضع إنسان الرباط بالنسبة إلى تطوّر الجدس الببشرى مع إنسان 
ياندر شالك 01 إن لم 4 ن أقدم مئه باعتبار بعض الخصائص 
التشريحية الثتى تقر به م السينئتروب (عمهمطامهماة) . ورغم أن” 
علساء الجيولوجيا لم يتسفقوا على سن" الحجارة الرملية الى وجدت فيهسا 
هذه الأجزاء فإِدّّه يبدو من الجائز أن تعتقد أن" إنسان الرباط معاصر 
الموستير ى ونيا كان 0 مله لد وأن” نفسس الخصائص النياندر تالية 
ونفس دلآئل البدائية هى الى نجدها فى البقايا البشرية المكتشفة منل 
سئة 1939 بطنجة (فى مغارة العالية على بعد 13 كم فى الجنوب الغربى 
من هذه المديئة) . وأن” الحفريات التى لا تزال متواصلة لا تسمح إلى 
حل" الآن بأن لستنتسج بوثوق الدور المضبوط الذى يجب إسناده إلى هذه 


بس عبن 


الآثار 5 علم الطبقات باللنسبة إلى العصر الحجرى المتوستط . إلا أنه 
قنو أذ نيا لا ريه كرا عن سن إنسان الرباط . 


فوجود جنس النياندرتاليين أو جنس شبيه به على الأقل” فى إفريقيا 
الشمالية أصبح اليوم أمرا ثابنا » لكن بالنسبة للجزء الغربى من البلاد 
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فقط لحد الآن . ويجب أن نلاحظ أيضا أذَّنا لا نعرف شيئا عن أصل 
هذا الجدنس ولا عن مصيره بعد العصر الحجرى المتوسّط » فالحلقة 
المفقودة من الوجهة الاتدروبولوجية هى بين العصر الحجرى المتوسّط 
م الحجرى الأعلى . ويطلق عامة على إنسان العصر الحجرى الأعلى 
اسم إنسان مشتى العربى ©» وهو اسم ”المحلزرة”" (عم“غااموموءوع) القر ببسة 
من شاتودان دى رومل (قسنطينية) التي اكتشفها ج. مرسيى سنة 1907 . 


وقد تعدادت الاكتشافات منذ هذا التاريخ خاصة فى مقاطعة قسنطينة » 
وأهسها من دون شك” تلك التى وفق إليها س. أرسبورغ 2 مغارة 
“أفالوبو رمال“ على بعل 0 كلم شرفي بجاية . والحفريات التى أنجزت 
بين سنة 1927 و 1930 كشفت معظمة بأتم معنى الكلمة » ومكيت الباحثين 
سس ب ل للحا لدو ل يول ل 0 
معها الشك” من .حيث غلم :ظيفات الصخون .وى , نماذج إنسان مدييد 
القامة (معدل متر و02 مستطيل الرأس أو متوسّطه 1 طويل الأعضاء 2 
خشن الوجه بهيمى السحنة وخاصيته الرئيسية أن" جميع نماذجه المعروفة 

قد قلعت القواطع من أسنائها. : 


ويبدو أن" هذا الجنئس- عاش فى إفريقيا الشمالية كلها » لان آثارا 
له قد اكتشفت ف الواجهة الأطلسية من المغرب الأقصى (دار السلطان 
بالقرب من الرباط) . وخلافا لمان ب" من قبل فإن هذا الجنس لا 
يرتبط فقط بإنسان نياندرتال » بل بالإنسان العاقل ( 5معامه5ة ه«وط ) . 
وبصورة أدق” فإن” إنسان مشتى العربى يذكرنا يجندس “كرومانيون” 
١(‏ ممدومالاءه» ) ادع هذا الإنسان ليست من جئنس واحد ولكنها 
تنحدر من فرع واحد أصله من لخم الشرقى من البحر المتوسط (بول 
فالوا) وهذا النموذج البشرى الذى انتشر نتشر فى عصر المحلزات (وعمة1اموممءوع) 
دام إلى ما بعد العصر الحجيرى . الأعلى وحتى إلى العصر الحجرى الحديث 
المنتسب إلى القفصى إذا اعتبرنا أن" الغونش القدماء سكتّان جزر الكاقاري 
عاشوا فى هذا العصر كما ذهب إلى ذلك ر. فيرنو . أما فيما يخص” 
الآثار التى قد يكون خلّفها هذا النموذج البشرى فى السكان البربر فإن” 
ما انتهت" إليه الحنوث الأندروبولوجية ف إفريقيا الشمالية لا يسمسح 
بأى” افدتراض جداى فى شأنها . وكذلك لا نعرف شيئًا كثيرا عن وجود 
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عناصر زنجيّة فى عصور ما قبل التاريخ ببلاد البربر. . وإذا سلّمنا كما 
يراه البعض بأن” جنلس قريمالدى (موستررى) أصله إفريقى فإِدّنا نجهل 
هل هو انتقل إلى أوزوايا من المخررت أم لآ إذلم دعثر إلى يؤمنا هذا على 
ما يشهد بوجوده فى هذه البلاد . وأقصى ما يمكن أن نذهب إليه. هو أن 
نتساعل : هل يمكن لإنسان «أسلار “ الذى اكتشف هيكله سئة 1927 2 
وادى أحد روافد النيجر وهو التلمسى وله وجوه شنه كبيرة بالديان 
قريمالدي اال ان الحاليبين لإفريقيا الجنوبية» أن يدفعنا إلى الاعتقاد 
بأن” السود تجاوزوا «منذ العصر الحبجرى المتوسط وننكا العصر الحجرى 
الأعلى) الحدود الشمالية للغابات الكبيرة . غير أنه يجب أن نلاحظ أن" 
بعض الهياكل العظمية المكتشفة فى بلاد البربر لها خصائص زنجية لا 
يمكن دحضها. 


5 معطيات علم الآثار 


وإذا مكنا الجيولوجيا والبلينتولوجيا من تصوّر الوسط الذى كان 
يعيش فيه إنسان ما قبل التاريخ ومكنتنا التروبوار عا كذلك من تصور 
هذا الإنسان نفسه فإن” الأدوات الي تركها وما يتبعها من أمتعة ف 
التي تلقبى بعض الأضواء على مدنيسته . ومن سوء الحظ 0 علم آنا 
ما 18 التاريخ يخضع لظاهرة بعيدة الأثر من حيث نتاشج البحث وه 
أن” غالب مراكز التنقيب سطحية ومعقى ذلك أن” معطيات علم الاثار 
لا ترئكر بصفة عامّة على عل تلم طبعات المكون ع وها اما! بعط . قلمة 
كبيرة الملاحظات التى يمكن تسجيلها ف الحالاات التى تسمسح فيها 
التوبو غرافيا بتنضيد المستويات المتتابعة . ويدل” على ضعف التواريخ التي 
لا تعتمد إل على التشابه التببولوجى . فإذا ذكرنا «الشيلى «0 و«الاشولى» 


و« السوستيرى ») فى إفريقيا » فلا يعنى ذلك أكثر من أ وجوه شبه 
فنيّة تسمح بالمقاربة بين أدوات افريقيا الشمالية والأدوات الأوروبية 
المنسوبة إلى هذا الصنف . ولكن لا سبيل إلى استنتاج أى” شىء يتعلّق 
بأصل هذه الصناعات أو بتواريخها ولم تسفر المجهودات التى بذلها 
ر. نوفى وأ. رهمان للمقابلة بين العصر الحجرى القديم فى المغرب الأقصى » 


0 . 096520 1ط . 203هط315 / 


ممعم 


عصور ما قبل التاريخ 49 





والعصر الحجرى ؛ القديم ف أوروبا الغربية حسب تصنيف الأب بروى » 
إلى أى” نتيجة ثابعة 


'وكذلك لا شىء يسمسح يسمح إل حد ألآن باعتبار الصناعات المتمائلة 
أو المتشابهة المعثور عليها فى تراك إفريقيا الشمالية متعاصرة . فقد 
تكون بعض الصناغات قد ثيتت بعد ظهور صناعة أخرى 1 . وهكذا 
تندل, الحفريات الأمريكية فى طنجة على أنه يوجد فى ' نفس المستوى 
عد أيكاد يكون متساويا من الشظايا الراجعة إلى العصر “الفازى» ومن 
الأسئان الراجعة إلى العصر الموستيرى . ويظهر أن" مدنيّة العصر النيو ليتى 
دامت ف بعض جهات من بلاد البربر إلى أوج الحقبة التاريخية » وحتى 
إلى العهد الرومانى » إذا يرت بعض الخصائص كبناء 
المصاطب مثلا ويذهب بعض مؤرخى ما قبل التاريخ, إلى الاعتقاد بأن” 
الصئاعات الموجودة ف إفريمّيا الشمالية يمكن أن يكون غالبها صناعات 
متأخرة ١‏ 


وليس هن الصعب ضبط تواريخ الاادوات ضبطا نسبيا فحسب » بل 
كذلك معرفة تتابعها . فقد تكون الصناعات مجتمعة فى جهة ومتفرقة 
فى جهة أخرى . وما نلاحظه من نقص أو شذوذ ليس إل نتيجة لتسرّع 
فى ضيبط: طبقات: الصخوز . وهكذا فقد تمكّن م. ريقاس من أن بسب 
الأدوات المذ نبّة (5ءةادءمهلقم ) إلى العصر ” العتيرى”“ أى العصر 
الحجرى المتوسط » بينما نسبها ب . بلارى إلى العصر النيوليتى (بربرى) 
أ ى أنه أمكنه أن يصل بين مستويين أثريين متتابعين . ويسّضح مما سبق 
لماذا اضطر مؤرخو ما اياك استعمال ألفاظ مضطربة . والذى 
يجب اجتنابه هو أن يدل" أسم واحد على مجموعة صناعات قد تكون 
متشابهة » لك له تجاود علاقاتها مجرد الشبه ون ديك بردت لوكو 
تعلادا غير مُوفق فى بعض الأحيان خاصة أن” بعض الأسماء قد 
تدل” على نفس المسمى ليس «ومراى يروي :وز أفوفري سوى 
الموريسكى - الإسبانىي المندوب لب. بلارى ولق صيمق مون > لكان 


ذلك أفضل َ “و قفصى بح هورغان “حل” محل" “جيتولى با بلارى» 
إن لم يختاف عنه قط . والذى يؤسف له هو وجود أسماء متولّدة عن 
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نظريات خيالية فى بعض الأحيان ومن ذلك أن" لفظة ”صورسكى إسباني“ كان 
يقصد منها تأكيد بعض العلاقات الأثرية بين غربى بلاد البربر وإسبانيا . 
ولكنه ثبت منذ ذلك الوقفت 1 هذه العلاقات” ضرب من الأوهام . 
وإذا عقد هذا الاضطراب مهمّة الاختصاصيين فإِنّه ييجعل مهمة 
الذيين يمهّدون إلى دراسة ما قبل تاريخ إفريقيا الشمالية أشد" دقة . 
وكم ترجو أن يتم الاتفاق بيسن الاختصاصييين لذ على الأسماء نفسها ٠.‏ 
إذ نكون بذك كلضاهم أكثر مما يطيقون . بل فى الأقل على المبادى 
التى. تعتمد فى تسمية مختلف الصناعات . 


- تطور عصور ما قيل الناريخ فى بلاد البر بر 
1 - العصر الحجرى الآدنى والمتوسط 
لقد ثبت أنّهِ يوجد فى إفريقيا الشمالية أدوات تمائل فى فنونها 
وأشكالها الصناعات التى تعرف فى أوروبا بالأسماء المألوفة الآتية 
الشيلى «الأشولى «بالنسبة العصر الحجرى_الأدنى) والموستيرى (بالنسبة 
العصر الحجرى المتوسّط). وإذا استثنينا آثار ما قبل العصر الحجرى 
القديم ( :»ااام ) المنسوبة لشتمة (قرب بسكرة) وقفصة » فإن”" 
أقدم آثار العمل البشرى هى فى الوقت ت الحاضر ما اكتشفه س. أرمبورغ 
سنة 1948 بالقرب من سطيف » أى ما يقرب من أربعين كرة حجرية 
ذات جوانب منحوتة . ويلى ذلك الرحمانى وهو اسم أطلقه ر نوفييل 
وأ. روهمان على مجموعة :الات المكشفة بمقطم ميدي عبد الرحماذ 
بالقرب من الدار البيضاء 1 ى أدوات توجد من حيث طبقات الصخور 
فى أعلى الرواسب البحرية ١‏ لمنسوبة إلى العصر الصقلى » والمتشابهة 
0 مع خصائص مجموعة الأدوات المنسوبة للعضطيق الكلكتونى 
أو الابفيلى أى الشيلى . وتعتبر مناجم المغرب الأقصى مواطن البحث عن 
العصر الحجرى القديم الشمال الافريقبى لا أهسيتها فى علم طبقات الصخورء 
لكن من دون أن تنسينا المراكز المكتشفة قبلها وخاصة مركز بحيرة 
القرار بشمال تلمسان الذى ستمد أهميته من ن وجود حيوان المناطق الحارة 
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الفبيسل الأطلسى ( قناءاأمهاثه كوامةاة ) والكركدن الموريطانى 
(١5لاام‏ 10ل" ناعم 5هةءهواطاء) وفرس البحر (قلاط!تام070 5نا1وأهمهمماط ) ومن 
صناعة منتسبة إلى العصر الاشولى فى آن واحد . 


لقد كان يظن” بعض الباحثين مثل ج. مورغاكٌ وبه. بالارى أن" الشيلى, 
والاشولى والموسئيرى تكون صناعاث ثلاثنا ”لا لمحى روابطهسا” وفعلا 
فقد اكتشنت ف جيهة قئصة آلاث منسبة لهذه النمساذج الثلاثة الممختلط 
بعضهها يبعض 8 دفى مقع دما رشان“ بالقُسر ب ين الدار 00 
الشيدى والآشولى مجتمعين كذلك ٠‏ وباث من المسشم به الينوم أن" 0 
الصناعات الثلاث ليسث معاصرة بعضها لبعض » ولكنها تتابعث على 
النحو الذى ثوالت فيه بأوربا .. فالاشولى يبدو مرحلة متطوّرة عقبث 
الشيلى . وفى كلتا الصئاعتين نجد أن" ”الدسوس“ هو الآلة الأكثر دلالة 
على ذلك العصر » لكن” أشكالها البدائية فى أوّل الأمر كانت تحسّت 
شيثا فشيئا من جهة » وتنوّعت من جهة أخرى » طيللة العصر الاشولى 
وحل” ر. فوفرى على ما يظهر المشكل المطرو ح 3 سلة 1887 بعد 
التنقيبات التى قام بها م. كلينيون فى جهة قفصة فأثبت أن" اهتزازا تكتونيا 
هو السب فى تضارس المموسئيرى والآشولى . 


ويظهسر “المسوستبرى “ المتأخر عن “الاشولى” بفشسرة قد تكون 
طويلة لم 3 عن المصنوعاتث ذاتث الوجهيسن التى كان متوسينا لها 
بل تفرع عن لمسوذج صناعى يختلف اختلافا كبيرا عن المصنوعات اليحاة 
بذات الشظايا وقد أطلق عليها اسم الفلا وزية : (2هاواهااه/ عنا) 
وأهم” خصائص هذه الأدوات ”الموستيرية“ كالأدوات الحادة والمكاشط 
تكمن أولا وبالذات فى فن” نحتها وفى مدبى حرص أصحابها على 


ويظهر أن النماذج الموستيرية تطوّرت إلى أشكال مذنبة 
١‏ 5ءعةاسعمهلفم ) هى من خصائص “عتيرى م. ريقاس”“ ( ع5قمولرع8 ) 
(وهو اسم أخول دن مركز بدر العتيير ف بلاد النمامسشة بالجنوب الغربى 


من مقاطعة قسنطيدة ( والظاهر أنها م ى نفسها تطورت ف الصحراء 
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بدون واسطة إلى أن أصبحت مصنوعات للعصر النيولوتىي ٠‏ لكّه يجدر 
أن نلاحظ أن" الموستيرى لم يتبسع بصفة منتظمة الاشولى الذى يبدو 
أنّه تطور فى ظروف غامضة جداا إلى صناعة سمّاها م. ريقاس السبيخى 
(نسبة إلى برج السبيخة بجبل درامين فى الجنوب الشرقى من مقاطعة 
قسنطينة) وهذه المصنوعات المتجسمة فى أدوات حاداة على شكل أوراق 
الشجر والشبيهة بالأشكال السو لوترية ( 660066 أناهة ) قد تكون 
هه الحد” الذى انتهست إليه المصنوعات ذات الوجهين بإفريقيا الشمالية . 


وبدهي ألّنا" يه ند عى فى هذه اللمحة تلخيمص الآراء الى عع 
عليهسا مؤرخو ما قبل التارييخ تلخيصا أميشا . إِثّما حرصنا على تضمين 
ما اتتفْقَوا عليه أكشر من تضمين ما اشتلضوا فينه . فعندما ننظر في المشكل 
الرئيسى » وهو مدى هذا التطوّر فى الزمان يتعسلار الظفسر بأغليسّة يمكن 
الاطمئئان إليهسا . فالهسوة سحيقة بين الذيسن يروك مع الأب ه. بروى 
( انهمق .لا ) أن" هله السداة ”مفرطة فى البطء“ وبين الذين يعتقدون 
مع م, يسا أنها قفصيرة وبعبارة أغراق بين الدين يعتبرون 
الشيلمى معاصرا لتجلّد فولز (02ا6 ) 2 وبين الدبين يرون أشّه معاصر 
لفئرة الأخيرة من عصر ما بين الجليدى . وهكدا فالفرق يعد" بمئات 
الآلاف من السئيسن , ومهما يكن ٠‏ الأآمر فإنّه يجب التأكيد بأن" مداة العصر 
الحجرى الأدلي سراء فى إثريقبا الشمالية أو غيرها طويلة جد"ا » 1 
بالنسبة لعصور التاربسخ فقط ؛ بل بالنسبة إلى العصر النيولونى أيضا وحتى 
بالنسبة إلى العصر الحجرى الأعلى ( "لاع أ“قمياة #ناواطهاه6 201 ) , 


وإذا اعتبرنا جمدة ما تعافب من آلاف السنين الغامضة » وجدنم أن” 
الإنسان قد مرث به ظروف غريبة . فنحن نجهل كل" الجهسل ما يتّصل 
بالشسر 05 الذيسن لوا لنا الأدواث الشيلسة والآشولية ٠‏ ولم تردد صورة 
الإنسان وضوحا بالندبة إلينا إلا" فى العصر المسوستيرى أو قبله بقلييل 
عند اكتشافف إلسان الرباط : : وهو شخص قصير القامة » عظيم الهامة ) 
طوييل الوجمه 6 مفلطيح الجمحسة ؛ ميخدوه المدارك العقلية محخر وام 
على مسا يظهر من كل ” المشساغل الجماليمة والأخلاقية “ (سول فلوا 
5أةااهل/اءةاناة8 ) شأن أمثاله من نباندر ثالبين ( ذمهذأةطامة0مههم ) إذ كان 
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يجد ضرورات عيشه اليومى فى طبيعة حارة رطبة تزدحم فيها حيوانات 
مخيفة . ولاشك” الل د 
فى آخمر الأمر | إلى متطلبات غريزة البقاء 


2 - العصر الحجرى الأعلى 


إن" العصر الحجرى الأعلى بإفريقيا الشمالية تمشّله مراكز يفوق 
عددها بكثير مراكز العصر الحجرى الأدنى » خاصة إذا نحن » كما 
يشاء البعض ؛ (موضاطنةا .هط ,لإفم ىداهلا 0 أدخلنا ضمئه العتير ى الذى يشحمه 
اتعزون فى العصر الحجير ى المنوسط (مشل ريقاس ' فوقهوروم ( 
والذى تكثر مظاهره فى الببلاد جميعها جميعها . وليس معنى هذا أن" كثرة الوثائق 

هى التى ساهمست ف حضصول الانضساق بين الاختصاصبيئ بل يمسكن أن 
ذه إن فعس فد . غير أنتّهِ بظهسر أن" أمرا وقع التسليمم به : وهو 
وجود “مقاطعتس “ أثر سين تمثل الأولى اليفصى والثانية الموبى الذى هو 
ليس سوى ”مظ هر جانبى “ الأول ٠‏ ومن غير شك" لو يمكن إثباث مره 
المطلقة للصناعات التى بختص” بها هذان الطوران غير أنّه من المر جح 
على الأقل أنّها تفاعلت إلى حد” ما على مر الدهور . 


وكلمسة القفصى مأخو ذة من مرا مراكزر واقعة بجهة قغفصة (باللائيئيعة كسة 
نه ) في الجوب الغربى من البلاد التونسية حيث لاحظ ج. مرغون 
( مهومهاا 6 () وحعود الطور القخصى لأول مرة 6 وأهما مركز يمثلله 
هو مركر المقطيع . وهو معروف كذللك باسم آخر 0 اتوم الباحثون 
بصفة عامة وهر الجاثولىي (ب. بلارى /0داادم .8 ) . ورقعة التشاره م 
الجنوب التونسىي وخخاصة جهة قفصمة بألذات » و جئواب الح لين 
غير أن" اكتشافاث حديفة بينت أن" حدوده الجنوبيئة لا تشفق مع الح" 
الشسالىي الصحراء كسا كان يظن . ويظهر أن" منطقة ‏ الصناعات القفصية 
كان لها إشتعساع مئل الطور القفصى الأعلى فى بلاه المغربف ©» بحيث 
جد أنفسنا أمام نوع من الاستغلال الذى يتوغثل فى الجهاث المتاخمة 
ويؤثر فى الصحراء حتى قبيل العصر الحجرى الحدييث . 
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إن القفصى هو فتسرة ”المحلزات“ ( :ومؤائهومه:5 ) أولا وبالذات . 

وأطلق هذا الاسم لادابى ( ونمهثها) على هضاب اصطناعية لا يتجاوز 
علوها عشرة أمثار ويمكن أن تباسغ أبعادها المتفاوئنة إلى أقصى حدود 
التفاوث الخمسين مثرا عرضا والماثة والخمسين فار طولا . وهله الهيضاب 
تكولثت بتراكم الرماد والأدواث والهياكل العظميئة البشريّة والحيوانية 6 
وخاصة أصداف الحلزون التى منها اشتق” الاسم الذى أطلسن على هذه 
الهضاب بغي أنه يجدر أن لاحفل أن" مثل هذا لترا كم الجعقدد يوجد فى 
بعض الخبسابا نحث الصخور كخبسة كتلار يسون لمهايهات اعطمال) 
قرب أم العرائس بالجنوب التونسى . وهله الأجزاء المتنوعة تمشل ما تبفى 
من المخبدّمات والقرى القديمة . ونختص” مجسوعة الأدوات الموجودة 
فى هذه الأمكنة بور الحجارة ة المنحوتة الدقيقة ذاث الأشكال 00 

والأزاميل الصغيرة التي تضخم عددها أثناء نطور العصر القفصى . 

هذه ”المحلزاث” فى بعض الجهات كبيرة جد"! . فلقد اهتدى” ا 
إلى 42 ”محطارة“ فى دائرة بقدار نصف قطرها ب 30 كلم حول لبس 
ودابروج (28:038) على طريق ” 5 رشناى“ بالجبل . كما اهتدى 0 
( قواءمم ) إلى ست “محلزات* فى مساحة قدرها 12 كلم ٠‏ ويمكن 
تعد" هذه “المحلزات” بالمئات بالنسبة إلى إفريقيا الشمالية كلها إذا 1 
يقسارست عسك د هما الألف . 


وبيدما نجد تشابها فى العصر الحجرى الآدذ لى بين نماذج أدواث 
إفريقيا الشمالية وبين نماذج و أدوات أوروبا لقره فإنّه لم يلاحظ أن" 
خخصائص المصنوعات القفصية كانت توجد ف ى مصنوعات السواحل الشمالية 
البحر المنوسّط . ولذا فإِنّه أصبح البوم لا 00 بالافشراض القائل بأن" 
0 ز معاعهمواصسة! ) هو من سل قفصى ٠‏ فالقفصى الأصيل ( 

بمعنى القفصى الأدنى » لم يبلغ البتنّة البحر ولم يقدر على الوصول إلى 

صقلية وإيطاليا . أما أصوله فالأفضل أن يبحث عنها في مصر حسب 
ل فوفرى ( نهل .8 ) ٠‏ غير أن المقارنات من حيث التواريخ التي 
أمكن فا بين القفصى وبين “سبيلى ” ( 5وذاأم56  )‏ جهة جهة أسوان - 
ليست من الع بحيث تسمسح بتجاوق الاجتمال [ ل القن + 
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وإذا استثنينا جهة التلال المرتفعة فى وهران والجزائر » خيث ننتقل 
مباشرة من الموستيرى أو العتيرى إلى الحجرى الحديث ٠»‏ فإن” الجزء من 
إفريقيا الشمالية الذى لا سيطر عليه القفصى أى الواجهة الساحلية منه 
هو من مشمولات ” المويى “ (:مهاندهة ) وقد اكتشفف هذا 
الأخير لاوّل مرَّة سنة 1908 9 مويه ( طهااااه/8 ) قرب مرنية غربى 
مقاطعة وهران . غير أن" لفظة موبى بقيت قليلة الاستعمال وقد فضّلت 
عليها قديما كلمة الإييبرى فورشى (مع تكسم هلز - معغطا) التى اقترحها 
ب . بلارى ١‏ برموالوم 28 وفيت الآن بكلمة وهرانى التى تشئلهنا 
ل بروى (اانهم8 .8 ) . 1 0" 


ولا بد" أن تكون هذه الصناعة التى ”لا يوجد أفقر منها“ كما 
قال ر. فوفرى شكلا متطورا من القفصى . وهى بالفعل قريبة جدا من 
القفصى _ الأعلى ولا تختلف عنه إلا"” بانعدام الأدوات الحادة الكبيرة 
والشرسطة ذات الحد الساقط ( دائهطه وهل غ) وبقلّة الحجارة المنحوتة 
الدتقيقة ذات الأشكال الهندسيّة“ (ر. فوفرى) وبالعكس فإن” الشفرات 
الضغيرة ذات الحد” المقوس (اتههمم وهل خ) هى أم هم ما فى هذه المجموعة 

من الأدوات . وهذا يدعونا إلى التفكير فى أن” هذه المدنية ”القفصيّة » 
قد عمت شيئا فشيئا وخطوة خطوة معظم البلاد البربرية أ اديت 2 
وإن فن الضناعة الذى تمثله حل" محل صناعات العصر الحجرى المتوسط 
الموجود تحت ”السوبى“ . ولقد أجمع الباحشون اليوم على رفض صحة 
العلاقات الأثر بة بين هذه الصناعة وبين صناعات إسبانيا التى أريد من 
لفظة *اييرى موريزى” التعبير عنها . 


ولا يمكن طبعا تحديد الفترة التى ولدت فيها وترعرعت المدنيات 
القفصية المويية تحديدا مدقتّقا . غير أنَّه لابد” أنّها تلت نهاية فترة 
التجدّد الأخيرة التي حصلت حسب جير (6860 ) قبل المسيح ب 000 14 
سنة » ولا يل" أَنّها سبقت من جهة أخرى النيوليتى الذى يظهر أنه 
عاصر الفترة التى تقدامت ما قبل عهد الأسرات بمصر » وم ى فترة 
انتهت حوالى سنة 500 3 قبل المسبح . ولذا تنه ينيعد أن امل , إذا 
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: إن" أكبر جزء من العصر الحجرى الأعلى ذ فى افريقيا الشمالية يمتد 
موه إلى 000 5 قبل المسيح . 


وأثناء هذه الفترة الطويلة جف" _المناخ شيثا فشيئا حتى وصل إلى 
دزجة قريبة. من الدرجة التى نعر فها الآن . ورغم ذلك فإن” الفيل والبقر 
والغزال والكركدن والنعام يفيت تجوب الأرض المغر بية . وبدون شك" 
فإن” جنى الثمار والصيد هما اللتّذان كانا يأخذان القسط الأكبر من 
نشاط الإنسان . غير أن" إنسان مششتى العربى كان ينتمى إلى فصيلة الإنسان 
العاقل (5مأمهة. -همها) فهو يجهل الحيوانات ا » إل أن” المشاغل 
الجمالية لم تكن غريبة عنه إطلاقا » كما تدل” على ذلك الأشكال الهندسية 
التى اتصفت بها آلاته » وكما تدل على ذلك النتقوش التى يخطها على 
قشور بض التّعام كنقش الحيوات المجتر الموجود بواد منقوب قرب 
أولاد جلال فى مقاطعة قسنطينة » » أو الأصداف المثقودة التتى كانوا ستعملونها 
للتجميل : ويتزل هنا الإنسان ف غالب الأحيان على مقربة من الوديان 
أو العيون » وتوجد منازله التى يعيش فيها عيشة الحضر حتى فى الجبال 
كما تدل” على ذلك اكتشافات أ. روهمان فى الأطلس المتوسّط . 


3- العصر الحجرى الحديث 


إن" العصر النيوليتى ف إفريقيا الشمالية نتيجة افيا التقاليد المحانية 
بما ورد من الخار ج » ومعنى هذا أن" بعض العناصر التى هى فى الحقيقة 
من العصر النيوليتى كالأدوات المصقولة والآنية الخزفية قد اختلطت بأشكال 
القفصىي والمويى المتطورة 1 ولقد اقتررح ر. فوفرى » وله الفضل ف 
اكتشاف هذا الاتّصال أن نميز بين عصر نيوليتى ذى تقاليد قفصية 
هو بدوره منبثشق عن القفصى المثالى بواسطة ما 0 ما بين القتفصىٍ 
والنيوليتى » وبين النيوليتى الموسوم بالطابع الوهرانى المنبشق هو نفسه عن 


الموبى . 

ولا شك" أن العهد النيوليتى الشمال إفريقى حديث العهد نسبيا . 
ويظهر أنّه لا يسبق بكثير الأربعة آلاف سنة قبل المسيح وأنّه امتد” 
إلى قلب العصور التاريخية . فانعدام فترة انتقالية تالية العصر النيوليتى 
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هى بالفعل من. خصائص ما قبل التاريخ فى افريقيا الشمالية ولهذا 
فإن” الفينيقيين أُسسوا مراكزهم م التنجارية الأولى فى عالم ذى مدنية نيوليتية » 
والصحف التي خصصها رركو ديا تلقى هنا وهناك .أضواء خاطفة 
على ذلك ل ربط باد ابربر يال المنيات المتوسشية لم يكن 
على ما .يظهر نتيجة الانفصال التام. عن العادات العريقة 2 القدم . 
شك” أ اعت سهام من احبر ل طويلة بند ذه . وكألف لم 
تهجر الملاجىء النبولوتية فجأة واستمر السكان إلى قلب العهد الرومانى 
.على ما يظهير يرصفون صخرة على صخرة لبناء مساكنهم وهى المصاطب 
(كمعصامل ) . 


وأثناء العصور النيولوتية أخحذت طبيعة إفريقيا الشمالية تقترب شيئا 
فشيئا «مًا م وعدا ٠‏ داقر اق الات ا درت ”الفونا“ . فاختفى 
فرس البحمر والفيل الأطاسى امع وجود الكركدن نادرا جداا وأصبحت 
الأيلات ف الأجناس المختصّة بهذا العصر ٠‏ وأخييرا ظهرت الحيوانات 
الآهلة وخاصة الفرسٍ والكلت .. والكان هم إممّا من آخر أحفاد إنسان 

مثتى العربى أو الممكّلون الجدد الجنئس جذ الجنس المتوسطى ٠‏ فلم تحدث ف 
لت لوت أي قور احتبية قير آنا كثيا .لان سوقت 210 
تأثير عناصر زنجية بالجنوب التونسى ف “#الرقيك»* مثلا . وتغيرت 
الحياة الاجتماعيّة » وظهرت الفلاحة ونمت » وإن بقيت صناعة الحجارة 
هى الصناعة الأصلية فلم تعد هى الوحيدة » وتحسنت شيئا فشيئا كلت 
ادات لجار المصترل , وخاصه القاسن » محل أدوات الحجارة المنحوتة. 
وتكاثر م .مرور الزمن الأمتعة المصنوعة من العظام » وظهرت خاصة 
آنية الفخار بدائية بعيدة عن الجودة إل أنها تشهد باعتناء اماه 
بالناحية الجمالية . فلقد بقيت آثار الرّخرف على الأجزاء القليلة التى نعشر 
عليها كالخطوط والحواشىي الحمراء أو الرسوم المقتضبة المخدومة الأظافة 
والأشواك . ويظهر أن” بلاد المغرب عرفت فى هذا العصر حتى فن” صنع 
التماثييل الشبيه بما نجده فى الصحراء إذا نحن عددنا كما فعله م. ريقاس 
سا ا أصنام “تابل بلات” ذات الرؤوس الآ دمية ف الصحراء 
0 من العصر النيوليتى . وعلى كل فإن مساكن الحجارة الكثيرة فى 

)| البلاد التونسية وني مقاطعة قسنطينة (يوجد أكثر من عشرة آلاف 
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مسكن حول 5 سيغو س “ ذ فى الجنوب الشرقيٍ من قسنطينة) والملاجىء 
المقامة على لمشارف كلقي : نجدها فى أعلى منحدرات واد “باث»“ تشهد 
بأنّا إزاء مرحلة أولى للفن” المعمارى (أ. ب. روهمان) . 


وليس هناك من شك" فى أن" بلاد البربر تدين لمصر بأكبر قسط 
من هذه التغيبرات . ويظهر أن المرا كز الصحراوية مثل مركز عبد العظيم 
فى الجنوب الغربى من العرق الكبير تدل” على أن” الصحراء كانت همزة 
ار بيسن إفريقيا الشرقية وبلاد البربر وكذلك لي لوجود 
(مءأئهاأم وطثهم؟ ) ف بدكاات ( ذاع11011 ) إل أنه يرجح أن” الصللات 


بأوروبا وخاصّة إسبانيا تمتّنت أيضا . والتشابه بين آنية ا الخزرفية 
(رأس سبرتال) وبين بعض الآنية الخزفية الإسبانية يصعب عداه مجرد 
صدفة . 


7 الصخور المنقوشة 
1 صخور إفريقيا الشمالية المنقبوشة 
خلّف لنا الأفارقة الذين عاشوا فى عصور ما قبل التارنخ زيادة على 


آلاتهم وبقايا مآكلهم كور متقرشة نسمها الأهالى “الحجرات المكتوية»“؛ 
وكانت هذه الحجارة الموجودة بكثرة ف عداة جهات من إفريقيا الشمالية 
مادة للأبحاث التي قام بها اج ب. فلامون (لموصماع .8 .ل) 
مداة أر بعين سنة . إن" 5 القت والنشريات تعددت منذ سنة 1921 
وهو تاريخ ظهور كتابه (ووامءة وعم”هام 5عا) ”“الحجارة المكتوية“ الذى 
أصبح مرجعا مألوفا منذئذ . والمشاكل الى أثارها من حول هذه شوق 
ومواضيعها وتواريخها كانت محل" بحك أ ف. قوتيه ( ع#أضسه6 5 .6 ) 
وه. بروى ( اأنهم8 .0( ) وم. ريقاس » وته. مونود ( 0500لا .375 ) 
بالسبة لجهات من الصحراء مختلفة وب. قرازيوزى ( ادهن2م/6 ,م ) 
ول. فروبنيسرس ( ددلانهءؤمم2 .ا ) بالنسية لليبيا اوم. سولينياك 
( عهموناه؟ .84 ) بالنسبة لبلاد البربر الشرقية ور. فوفرى ( لإع نولا .8 ) 
بالنسبة لجنوب وهران . وإذا كانت قائمة هذه الميقورو المنقوشة لم 
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تكتمسل بعد اكتمالا كليا فإِنّنا نجد بين أيدينا جملة وثائق كافية لتمكيننا 
دن بحث إجمالى . 


ومنذ ظهور دراسات ج. ب. فلامان نتبيشّن ثلائة أنواع من النقوش : 
ففى الأولى - انى ل شلك" أننها حفرت بالصران - خطوط عريضة عميقة 
منتظمة . وكان النقدّاشون يبدؤون برسم مواضيعهم ثم يحفسرون بمنقاش 
نقطا متسلسلة بِنّنة وأخيرا ينتهون إلى خط متتصل واضح بعد صقل متقن 
بحك" آلة حجرية وفوق هذه النقوش توجد نوش ثانية أصغر حجما 
منقوطة نقطا غير متقنة فيها إجمال كبير ومرفوقة بكتلات أو خطوط ليبية 
بربرية . وهذه النقوش تمقّل حيوانات نعيش إلى الآن فى بلاد البربر 
ومن بينها ما دخل البلاد حديثا كالجمل مثلا ومن هذه النقرش نوع 
ثالث نمطه عصرى خط فى رفق ورافقته كتابات عربية هى | بالطبع رسمت 
بعد القسرن السايع المسيحى 


إن" لوعي الأول وهو الأقلدم »؛ هو الذي يدعو إلى المناقشة . فليس 
لنا عناصر تمكئنا من ضبط عمره مثل العناصر التى استعملها ه. بروى 
مثلا وجعلته ينسب نقوش فرنسا وإسبانيا إلى الاور نيأسي ( معأعمموامنة' ) 
والمقدلينى ( مبامعاهلوهلة ) والسو ليتسرى ( 0عة«اناه5 ) معتمدا على 
كونها مدفولة فى مساكن هذه العصور المختلفة بين حيدوان وأدوات معيمنة 
من حيث التاريخ . ورسوم الحيوانات فى بلاد البربر لا تسمح للباحث 
بالوصول إلى استنتاجات مدلقة شأنها فى فرنسا لأن” ”الفونا" المغرية 

تطرأ عليها نسبيا إلا" تغييرات طفيفة . وأ*يرا فإن" مجمصوعة الآلات 
المكتشفة قرب الصخور المنقوشة لا تأتى بما يمكن الاعتماد عليه في 
لببحث بصورة ة جلاية تسمح بالحكم حكما بانسا, إذ هى ترجع إلى عصور 

مختلفة وتظهر فى غالب الأحيان لا علاقة لها بالنقوش , 


غير أن" هذه الصخور المنقوشة نجدها جئنرب وهر منّصلة 
الصالا دائما بالعصر الحجرى الحخديث الموسوم بالطابع الففصى ” 'ولستلنىيٍ 
سس ذلك كل" المصنوعات الأخرى من صئف مصنوعاتث العصر الحجرى 
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الأعلى والمتوسئط والحديث» (ر. فوفرى) :ولو متنا فى البحوث لأمكن 
الجرم بأن" الأمر ليس شاذا . 

وأكدر الحيوانات الممشّلة بالصرر هو الجاموس القديم 5ناواثمه دناأمطنط ) 
وهو ححميوان ذو قرنين طويلين جد" ١‏ كان يعيش فى آخر عصر البالستوسان 
( 06فءه!ذاةام ) ومن ذلك يستنتسج اج . ب. فملاسان اذى يعتقسد أن" انفسراض 
هذا الحيوان صادف ظهور الصحراء وان" هذه الصخور المنقوشة من عصر 
نيوليتبى . إلا" أن" حياة الجاموس تكون قد امتدات إلى عصور أقرب 
إلينا كما هوالشأن بالسبة للفيل.غير أنّنا لا نزالنتناقش لمعرفة أي" النوعين 
عاش فى إفريقيا من عصر البالستوسين إلى أن أتت عليه المدنيّة الرومانية » 
فهل هو الفيل الأطلسى من الجنس القديم أم هو الفيل الإفريقى الحديث . 
ونجد أيضا لات وأسودا وفهودا وزرافات ونعاما وكذلك حيوانات آهلة 
ونخاصّة كباشا مغطاة رؤوسها بغطاء مدور الشكل يذ كرنا فى شىء من 
الغرابة بقرص كبش عمون . غير أن" تأويل هذا الشعار الذي ن نجده 0 
رؤوس صور الحيوانات المجترة لا يُخلو من يعوياتة . ولسنا واثقين تمام 
الوشوق من أنه رمز الشمسس اا فيما بخص" أصول عبادة 0 فإن” 
المناقشة ما زالت مفتوحة : يتمسسّك البعض بأنّه يوجد تقارب بين هذه 
العبادة وبين إله ثيبة . 0 فوفر فى هذا الشأن عبارة ”العبادة 
المتفراعة» ' » وي و كلد آغرون | ن” الكبش الصحراوي المنفوش ”لا يديان 
بشىء إلى الاله عمون الذى الم يخلق بعد “ (ج. . جرمان لم6 .6 ) 
ويذهبون إلى أن" مصر والمغرب كرعا من منبع ثقافىي واحد . 

وفى بعض الأحيان نجد أن" هذه الحيوانات مصوّرة جماعات جماعات 
ومن بين المشاهد الغريبة مشهد صراع جواميس الريشة العتيقة (جنوبى عفلو) 
ومشهد تمزيق الأسود وبنات آوى لختزير وحشى بكاف مسوار (بلديسّة 
واد شرف المختلطة) , 

وإن" لبعض الصور الآدمية قيمة أثرية عظيمة . فالأشخاص كالما 
يسترون عوراتهم وبلبسون ثيابا من جلد الحيوان . وبعضهم يطوقون رؤوسهم 
بإكليل من الريش ؛ وهى علامة الشروة والجاه بلا منازع ٠‏ والبعض الآخر 
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كان بتحلتّى بقلائد وأسورة . وكانوا يدهنون أجسادهم بالمغرة وكانت 
أسلحدهم الفوس والسهام والعصى القاذفة ١ذومه:6ة<١مط‏ ) والتروس . 


ومن أهم, الصور الآ دمية من حيث فيمتهها كسوئاشق طبعا صورة 
إنسان قصر الأحمر قرب “جر يفيل“ ' جنوبى مقاطعة وهران » وص يلوح 
بآلة يبدو أنّها فأس من الحجر المصقول . 


3 ضبط تواربخ الصخور المنقوشسة 


إذا لم بازع أحل ف أن” فن التتقش عل الصخور ثبت طيلة قرون 
عديدة بعد المسيح « فإننا د نجد نفس الإجماع عندما نسعى فى ضبط 
تاريخ بروز مظاهره الأولى ولو عل سبيل التقريب . والحق” أن" ١‏ الباحثين 
كثيرا ما عقدوا المشاكل عي عا سما إنتائشئج على أنّها ها ثابتة بينما هي 
ليست إلا" مجراد افتراضات يقتضيها البحث . ,فحن لم نعد نقبل ايوم 
النتائج التي يزعم ج. ب. فلامان أنّه استخاصها من ا+تلاف طرق الصناعة 
المستعدلة” من طرف الناقشين على الصخور ولا الت تى استخاصها من كثافة 
الطبقة الكدرة المتفاوتة والمغشية للصخور . والتواريئخ كر على المقارنات 
الآثر ث كان مصيرها مدير هذه الحقائ: ق المز عومة والمرتبط.ة بهذه الراريع : 
3 الحقائق الخاصّة الحيوانات القديمة فكثيرا ما أعاره ها الباحثون قيمة 
خبالية . فلا شىء يدل” على أن" هذا النقش أو ذاك مكل آخر جامسوس 
و د جمل ٠‏ وفيما بخص الجسل بالذات الذى كتنف تار يخه غموض 
كبير فإذنا نترداد فى الاعتقاد بأن” للصور قيمة تاريخية حاسمة . وما 
اق رجه تث. مولوه باانسبة لنقو ش “ادرار أحنات » من تميدز بين الطور 
الذى ظهر فيه الجمل والطمور الذى سبقه لم يدر برضا الجميع ٠‏ ووجود 
الفرس الاهل هو وحده الذى يمكننا من دليل يقبي لضبط ثاريخه : 
وهو النصف الثاني من الألف الثانية لا قبله , 


وفى إيجاز فالمشكل يرجع إلى معرفة هل أن" أعرق الصخور المنقوشة 

فى القدم هي سابقة العصر النبوليتى أم لا ٠‏ وبصفة عامة فإن” الطبيعيين كم. 
بول (عاناه8 ) ومولينياك ول. جولو ( فناهعاهل ا ) وبعض مؤرخىي 
ما قبل التاريخ كه. كوهين ( هنك .لط ) أجابوا بنعم » ونسبوا التقوش 


62 عصور ما قبل التساريسخ 





القديسة إلى العصر الحجرى الأعلى (القفصى) بيئما دفّق الأب بروى 
١‏ اأندهم8 ,2 ) الأمر فاستعصل عبارة المضاف إلى العصر الحجر ى ) القديم 
١‏ ملاواطاهاهةاومامة ) ومن دون أن لذهب إلى ما ذهب إليه ستيفان قزال 
( ااعووة 55( عندما قدر تاريخ هذه النقوش ب 000 3 سنة قبل المسيح ؛ 

فإن " أغلب مؤرخى ما قبل التاريخ 5 ج. 0 فلامان أو برماير (مهتهمموم0 .م) 


وبصفة أبلغ ر. فوفرى يرون أن" فن' النقش على الصخور معاصر للعصور 
النيوليتية ولقد أوردوا حججا تتفاوت قيمة لتدعيم كلتا النظر يتين ٠‏ وبظهر 
أنّهم لم بصلوا إلى نتيجة بعيدة عن الخدش + لكن يمكن أن نلاحظ أن” 
الربيح تهب اليوم صوب النيوليتى 


أمما المقارنات التى لم يتمالك بعضهم عن تسجيلها بين هذه النقوش 
ونقوش إسبانيا وخاصة إفريقيا الجنويبة ورسومها ووجوه الشبه التى 
اوحظت بين هذه النقوش وبين بحعحض مظاهر الفن ّ اللايجى أو المصرى 
فليس لها من قيمة إلا" بالقدر الذى نعدل فيه عن الادعاء بأنه يمكن 
بواسطة المقارنات حل" مشاكل لا ترآل ووننا ستبقى دائما غامضة . 


وإن” ما قبل تاريخ بلاد المغرب ينبىء بتاريخه . ذلك أله لا مفرّ فى 
كليهما من الاكتفاء فى غالب الأحيان بتواريخ تقريبية . وإذا أفلتت شعوب 
0 التدقيق فإِننّه ليس من الهيدن ضبط شعب التاريبخ » 
ى البربرى الذى بمثل من الوجهة الاجتماعية إن لم نقل من الوجهة 


الجنسية حقيقة حيّة قارة ٠‏ 


انا انا 
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 :‏ مشكل الجنس 


1- البسربر 


مهما رجعنا إلى أوائل تاريخ إفريقيا الشمالية لاحظنا أن" الأمور تجرى 
عار ا تح عل اسه ااا أ لي مره ار راع اقيم 
باستقلالها . فلقد بقيت دائما خاضعة لمدنيات واردة من الخار ج » 
وف بعض الأنحيان اقترن مصيرها بمصير هله المدنيات . فكان يجب 
أن نجد مبدثيا شعبا متعد"د المقوّمات متغير الثمرات . ولكن” الحقيقة 
غير ذلك . فسلطان الطبيعة. هنا عظيم . والعبارة العربية “جزيرة المغربف“ 
ليست من قبيل الاستعارة فحسب »© بل م لمقدل هذا الميل إلى الدوام 
الذى تختص” به الجزر . فالمدنيات المتتابعة التى طرأت من الخارج لم 
تكن بالنسبة إلى البربرى إلا" ثيابا متنوعة تستر جسدا وروحا لا يتغيران. 
زد على ذلك الجبال التى نمّت فى بلاد المغرب هذا الميل إلى المحافظة . 


ومدلول المدنية البربرية عندنا فى هذه المجموعة من التقاليد 
والعادات والأخلاق والنظم التي وجدت خالصة أو مشوبة فى كل" العصور 
بقطع التّظر عن صروف التاريخ ٠‏ في مظاهر قارة قلية قثت ثبتت أمام 
مشاكل سياسية أو دينية » وهى سجارة أعري ميحصول حك موسي ارج 
لم يكتمل من سوء الحظ » وستصبح عن قريب مواصلته مستحيلة . 
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فهذا الحد” السوسيولوجى للبر يري » مهما أعوزه الوضو ح والدقّة 2 
هو الحد” المرضى ' الوحيد » وهو و حده الذى يعبسر عن الخصائص المشتركة 
للسكّان التوجودن :فى تمان القارة الإفر ةمق طرابلس إلى المحيط 
الأطلسى . ورغم اختلاف طرق العيش اختلافا واضحا ا فى الحاضر 
والماضى فإِنّنَا نلمس فى كل” هذه القطعة من أوروبا المشدودة إلى إفريقيا 
لناصر الطريفية 'لوحدة اقرب" مظرينة”. 


ولا شك" أن" هذه الوحدة قد ظهرت قديما فى ميدان اللغة » وقد 
لا يكون ذلك باستعمال لغة واحدة فى بلاد البربر كلها بل فى أغلب 
الظن" باستعمال لهجات ماري 0 تجتموعتها . المسمياة ال 
الحالية ٠‏ غير 3 هذه المجموعة التى هد دنه] 


تضد'عك: وتف رقت كله مختللة ١‏ قالعر زية : غوت سكّان المدن .والسيول 
وبذهب ”وليام مارسى“ إلى أن" نسبة الناطقين بالبربرية هى اليوم 23 بالمائة 
فى ليبيا » وواحد بالمائة فى تونس » و 27 بالمائة ة في مقاطعة قسنطينة » 
و 34 بالمائة في مقاطعة الجزاء ثر العاصمة » وواحد بالمائة فى مقاطعة وهران . 
وفك تجاوارف. . هذه النسبة 40 بالمائة فى المغرب الأقصى . لكن” الأمر 
لا يعدو الفروق اللغوية . فليس هناك خطأ أعظم من الاعتقاد ‏ كما 
فعله البعض فى كثير من الأحيان ‏ فى أن التقسيم بين الناطقين بالعربية 
والناطقين بالبربرية يعكس تقابلا بين جنس عربى 0 لريزك ا إن 
الأمر لا يدل" إل على أن" اللهجات البربرية استقرّت ف فى جهات_جبلية 
أصعب منالا على الغزاة بينما استسلمت فى جهات " أخري إل لغه أ 
مسايرة للضرورات الاج ماعييّة : 






غات مدنيات أخرى 


2 - شبكة من الأجناس 


ينبغى ألا" نستخلص من هذه الوحدة المتأصّلة الحضارة البربرية 


أو يمن المعطيات اللغوية التي تيتا إليها سابقا وجود أساس جنسىٍ 
يفسرها . 
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ولا شك" أنه ميل أوائسن عصور التاربخ استقرات ببلاد المغرب شعوب 
مختلفة شديد” الاختلاف . وإذا تحن استثئينا الشعوب الى ل تمنز ج 
بصفة عامة بالسكان الأصيلين أو المندمجين » مثل الأوروبيين الدين 
استقروا منذ ما يقرب من قرن » أو البهود الذين أتوا فى دفعات متتابعمة 
منذ العصور القديمة » فإنَّنا نلاحظ استيطان الساميين (الفينيقيئين و 0 
والهندينين الأوربيين (اللاطين والوندال واليونان) والاتراك والرنوج . 
أن" هذه العناصر المختلفة » وإن هى امترجت بالسكان المستقرين » فقد 
أنث فى عدد ضئيل جد بحيث لو عليها تغيير المقومات الجنسية 
بإفريقيا الشمالية مفالوندال كانوا ثمانين ألفا وكذلك العرب المستوطئون 
فعددهم لم يكن كبيرا جدا . فالجيوش المرسلة من الشرق إلى افريقيا 

فى القرئين ا لمم والثامن بلغ امجموعها 0 150 رجل 'ثقريبا . وكما 
”وليام مارسى“ : يجب أن نعتبر الخسائر فى الأرواح 55-7 الفتال 
مدة الغزو الطويلة والثورات البربرية . غير أنه من الواجب أن لزيد ع 
هذه المجموعة النساء والأطفال والموظفين والتجار والمكير ن الذين 
كلفوا ابنشسر تعاليم الإسلام بين البربر » رمحي مزلا سما برا 
مائتى ألف أو لائمائة من الدخخلاء على أكثر تقدير . أمنا فيما يخص" 
العناصر الأخرى المستوطنة فليس لدينا أرقام ولو تقريبية . ولكن ليس 
هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنّها كانت كبيرة العدد» وفى الجملة لا نرى 
أن" واحدا منها أمكن أن يكون له مفعول قوى فيمسا بخص" واقع البلاد 
اللجنسى ) خخاصضة إذا نحن لم ننس أن" المستوطنين كا نوا يتعاقبون فى الزمان » 

وامششسر ون ف المسكان . 


فهذه الملاحظات تدعونا إلى التفكير فى أن" السكتان الذين يعسرون 
بلاد البربسر البو محري اعتبار بعض عمليات التوليد س هم أنفسهم الذين 
كانوا يعمسرولهها فى أوائسل عصور التار بخ ؛ ولكن يكفى أن نقارك بين 
الميزاييسين ذوى الرؤوس البيضسة والقامات ل واللسون الع والوجوه 
المفلطحة وبين سكّان جبال القبائل ذوى الرؤوس المستطيلة والقاماث 
الفصيرة والنظرة الصافية والشعر الأشقر أو الأصهب غالبا لندرك إلى 
05 اليقين أن” البربر له يكونون دوسا مسجما دن حيث الانتروبواوجية : 
ولا شك” أنه حدث خلال عصورها قبل التاربخ اختلاط كبير بين مختثلفت 





عناصر السكلان البثقت »نه التُساذج الجسديّة الحالية » «أنّه من اسابق 
لأوالة بت وأبحائنا الائتروبولوجيبة فى إفريقيا الشمالية على الحالة التى عليها 
الآن - أن نداعى توضيح خفايا الامتزاجات الواقعة فى العصر الْنيولينى 
وما قبله توضيحا كاملا ٠‏ غير أن” أبحاثا حديئة تسميح نا بالاعتقاد 6 
البربرى يستمد" أصوله من لعن اباس إنسان مشتى العربىي 
وإنسان ما قبل المتوسطى ١‏ معقمه"60116سفمم ) . ومهما 3 ن الآمر 
فإن" ملاحظاث أغلبها قديمة ومستمدة من البرير الحالييين بيسن تنوعهم 
الانتروبوارجى . 


3 - تصنيف برتولون ( دمهاهط:ه8 ) وشانصر ( 16مهة© ) 


000 قام برتولون وشالتر ب 532 1 ملاحظة ف فى قيس الأوادم انتهيا 
سنة 1913 إلى تقسيم سكّان بلاد البربر الشرقية إلى ثلاثة أصئاف : 


صنف 1 : وهو قصير القامة مستطيل الرأس ؛ متوسط الآنف » أسود 
الشعر » بشرته فيها صلاأة وصبّغتها أغدو قرت إن السدرة :وود 
صنف الاس (<2ها6 ) ضبطه كوليتيون ( ممموتلا© ) . 

صنف 2 : وهو قصير القامة بيضى الرأس » دفيق الأنف طويله » 
أنوك القمن “ف عييه د كش وين اقرنه مداة عبدها ضارت إن 
0 . وهو صنف جربة ضبطه كولينيون . 

3 : وهو طويل القامة » مستطيل الرأس » دقيق الأنف طويله » 

له » 0 أصيلا »؛ شعسر أشقر وعيئان زرقاوان وبشرة بيضاء ورددة 
اللون . لكن” هذا الصنف قد دامحله التوليد وتفرع عنه نوعان آخران . 

صنف 3 أ- : له خصائص صنف 3 ولكنه بتسضى” الرأس 

صنف 3 اب - : مولّد من أصل زنجى” » أنفمه ماتشر وبشرنه 
أكثر دأكنة » وهو صنف الواحات . ضبطه كوليئيون . 

والصئف ذو الرأس المستطيل والقامسة القصيرة له صلات بالجدس 
المتوسّطى » والصئف ذو الرأس البيضى له علاقة' بأصناف آسيا الصغرى 
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الشبيهة به (أكراد) » وخاصة فرلسا (دردونيا) . والصنف ذو الرأس 
المستطيل والقامة الطويلة له صلات بالجنس الاور ع المبعيز عله بالشمالى . 


وفضّل الدكتور ” لوبلان “ ( »56داطها ) » على البحث الذي أجراه 
”برتولون” ' و”شانتر“ ' حول مجصو ع السكان » القيام ببحث مسق مننظم 
الصف أو الأصئاف الغالبة التي يعتمد عليها علم قيس الأوادم . ولا برى 
مانعا من الانتفساع بالدراسة التي تعتمسد على التشريسمح الخارجى ؛ واللى لم 
بهتم" بها من سبقه . 





وهو يطعن فى قائمة الأسماء التى ضبطاها » ويطعن فى تعديدهما 
لأصناف شتى لا تعطى أي" تدقيق فيماً بخص" إمكانية وجود البربرى ؛ 
فصنف 1 هو توليد من أصل زنجى” قديم وصنف 2 يضم" الميزابيتين الذين 
ينكر عليهم نسبتهم إلى البربر وصنف 3 أ - نتيجة توليد يرتكز ولا شك 
على الصنف العربى وصئف 3 ب - مولد من أصل زنجى” . 


4 - البحث عن الأصناف الغالبة 


إن" أحسن طريقة الدرس قد تكون تلك التى تدعو » كما أوصى 
بذلك ” توبينار”" ( لمدمامه7 ) إلى البحث عن الأصئاف الغالبة فى» 
جهة ما «-ولذا عد نين نك كما اقتريح الل كول “”لوبلان”» ال اهار 
على بعض الأصئاف فى جهة ما لمقارنتها بأصئاف اختيرث بنفس الطريقة 
فى جهة أخرى . ففى المجموعة الأولى المضبوطة على هذا النحو ندرس 
من جديد شكلها الظاهرى الغالب لنقارنه بدوره بشكل ظاهرى معيسن 

بنفس الطريقة في مجموعات أبعد جغرافيا . فهذه هى طريقة تعتمد على 
شب الأصناف من الناحية التشريحية قبل قيس نماذجها خلافا للطريقة 
الأخرى التى تبدأ بالقبس قبل ضبط الأصئاف . 


وبهذه الطريقة أمكن للد كتور “لوبلان عزل صنف طرفي فى الحجار 
سوا بعد بخصائص شتى و مقابل لنسبة كبيرة لمجموعة 
ن السكتّان محدودة العدد . وهو بظن” أنه يوجد ف بلاد القبائل نوع 
من الأجساد واضح المعالم ولو أنه أقل' دقنّة مما نجد عليه الطوارق . 


0 السو ببسل 





غير أنه وإن تشابه الصئفان فى طول القامة واستطالة الرأس ودقنّة الأنف 
وطوله » فإنّهما يختافان فى كل" الخصائص الأخرى . ويظهر أن" الأمر 
بالمدل بالنسبة للشاوبة وسكّان الريفت وبنى مير . وما تعرفه عن بربر 
المغرب الأقصى يمكننا من ضبط صنفين : صنف الشمال الشبيه بالقبائلدى » 
وصئف الوسط والجئوب القريب من ”“الطوارق” 

وهذا البحث فى الأصناف الغالبة ما زال فى بدايته وسيكون ثمسرة 
المستقبل » إذ أن" مقارنة هذه الأصئاف من حيث الشكل الظاهرى هى 
وحدها النى عع بإقامة تصخيف علمى : وفى الوقت الحاضر يكونْ من 
الصلف أن” تقوم يعمل آخر غير تضمين: النتائسج الحاصلة التي تدل” على 
تجرؤ بلاد البربر من حيث أجناسها . إل" أنه بت ها إن يتمسر لنا معرفة 
البربرى الذى يمكن تسميته بحق : المغربى ‏ حتى يبدو صنفا اجتصاعيا 
له خصائصه الواضحة . وبقدر ح رصنا على طرافة البربرى نتمكن من 
إبسراز ضرب من الوحدة لتارسخ بلاهد البربر . 


أوائل التاريخ 

1 الأساطيسسر 

منك العهد النروليتى الذى فيه استكمدتث النماذج الانتروبو لوجيسة الخالية 
استقرارها إلى عهد توغّل الرومان فى البلاد لم يصط , التاريخ بالبربر 
إل عرضا وذلك عند انّصالهم بالشعوب الأخرى . 

وشهسسرة ما رواه أفلاطون فى كتابه الطيماوس ( 71088 عا ) معروقة . 
فمملكة جزيرة الاطلنطيس ” (ااصوالم “ تكون حسب هله الرواسة 
بسطت لفوذها على ليبييا وحاولت غزو مصر وبلاد اليونان » ولكن الميا 
غمرتها فى آخر الأمر . وهل نحن فى حاجة إلى ذكر هله الفصّة الفلسفية 
التى أثارت الكثير من التعاليق الغريبة بالرغم عن أنَّها أشد” انّصالا بميدان 
علم الأمراض العقلية كما قال أ البرئنى ( ادالءهطاه .5 ) , 
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وتوغل الغر س والميديين (وع0غ1/0 5ع1) والأرمن فى إفريقيا بعد موت 
هر قليسس ليس الج أسطورة رواها سالوسطس (هئ5ن|ا50 ) لا نصيب 
لها من الصحّة . 


أمنا ما روأه “بروكوب" ' (»ممعمءم ) عن غزو العبرانيين لليبيا ‏ مسا 
جد له صدى ذ ى مؤلفات العرب ل فيسدو أنه صادر عن بيشة بهودية 
ماده باليونات. ولتي لذ آل قدسةة ناز بحسا 


2 دخول الليبيسن لمصر 


وخلافا. لمنا سيق ذكره فإنيه من اليقينى أن" وادى النيل كان مسرحا 
لهجومات الليبييين فى الفترات المضطربة 0 ا الملوك التينيين 
الأولى (حوالى 0 3 سنة قبل المسيح) سجلت الو ئق كلوحة “تارمير»“ 
انتصارات فرعون على الاميبيين فهم الذيين تسميهم النصوص التهيدو 
) همعط[ ) وهم الذين تظهسسر هم الصور المشخصة «تسدحين بالسهام 
والعصى” القاذفة ( وممء»صمممط ) والالهة نايست ( علا ) تسمى 
“التيية» في الأنشودتين الرابعة والخاءسة ويستحق” فرعون الثناء عندما 
يأخذ التاج الأييض العظيم من أيدى هؤلاء الأجانب العظام الذين يحكمون 


الليبيين بهذا قد تكون وجدت مملكة مصرية ‏ ليبية فى المغرب . 


وتحمل الآثار صورا تمل المعارك أت تى شتها على اللبيبييين ملوك 
الأسرة الخامعة بمثف للقضاء على الاضطرابات ١‏ التى سبقت سبقت توليهم | 
وذلك حوالى سنة 600 2 . وقد كانت هذه المعارك 558 إذ سبدو أن" 
الليبيين لم بهد دوا مصر حتى آخر الإهبراطورية الوسطى . وبعد ما صد” 
رمسيسس الثانى أحل هجرهاتهم جندهم لمجابهة خطر الحتييين (أوائئل 
الفرن الشالث عشر) ووجدمة 2 مسويداع ) أوأطمء1460 ) ضمسن 
اتبداة قورت البحر العظيم وهو رد فعل ضد” التوسّع الهندى الاوروبى - 
وقد تحالف للويبون أو الببييون مع قراصنة الشمال الليسييين وسردان سارقة 
أهل سغلوس ( 5090105 ) وترسين أهل لمنوس والأخائينين فكانوا أغلبية 
الجيش الذي 'هاجم الدلتا بدون نتيجة (1227) . وقد يكون أصل هؤلاء 
اللوبيين من الاطلس . فقد لوحظ أن أسماءهم وأسماء قوادهم تذكر 
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بالضبط أسماء النوميديين !! لوارد ذكرهم ف التاريخ المألوف ( عملم .ذل ). 
ومهما يكن من أمر فهم الذين' أطلق اسمهم على ليبيا ولعبوا فى تاريخ 
لجر ا دجا ب دور ل ب لمعنه الهو 
( نهمءة»7 ) والهنديين الاوروبيين . وفى آخر الأمر اضطر رمسيس 
الثالكث حوالى سئة 1189 قم رغم انتصاره عليهم غرب <“منف» أن ينتزلهم 
فى ”عشرات الآلاف”» بالدلتا حيث سخروا من مراقبته . 


واستغل” أحد القواد ٠اللبيبين‏ المرتزقة الفوضى التي تبعت ذلك فبسط 
نفوذه على هرقلة (وذاهومه16ءامموال! ) فى مصر الوسطى (هثأملزوظ عممعنإه/ا). 
وغسزا خايفتسه كت كردن الأول ١(‏ “1 وممطوعط5 ) 
الدلتا وقسم الأرض بين الليبييين. وأمسس الأسرة الثانية والعشرين (950) قم. 
ويصور لنا الفن” الشعبى لأوّل مرة مجتمعا شغوفا بالمعارك مخالفا تما 
المخالفة المجتمع المصرى . وزخلافا لما اعتقد المؤرخون طويلا فإن” 
أحفاد رسل الاله أمون القدامى ليسوا هم الذين أميوا سبكة نباطه( هثهمهل١‏ ) 
التي اميت رقعتها في أواخر القرن لمن من الشلال الأول إلى الحبشة . 
وأثقت ستعريات واد ( «عمواعه ) أن” اللببيين هم السذين ل 
نفوذهم عل أرض “الكوش “ كما فعل ليبيو الشمال بالنسبة للدلتا . 
لقد كانوا فرسانا متحمسين لجيادهم لا سائقىٍ عربات كالفراعنة . ولم 
يوجد أطواع لتعاليم أمون وكهنته من هؤلاء الأجانب المستوطنين بمصر . 
ولا شك" أن” المدنية المصرية فحت بوإسملتهم على الليببيدن الغربيين وها 
بلغت أنوارها المترامية أقصى غرب إفريقيا . 


3 العلاقات مع العالم الايجى والفينيقى واليونانىي 


إن" معلوماتنا حول علاقات القت مع العالم” الإريجى أقل” من معلوماتنا 
حول علاقهات الليبييين مع مصر © ويعتبر ا. ايفانس ( كممب/ع .م ) 
أن أتماك الليبيين بالعالم اليج غير مستبعد . وتروى إحدى الأساطير 
أن” كوروبيوس الإقريطى قذفت به العاصفة إلى ساحل ليبيا فرجع. إلى 
جزيرته ربانًا . وكسان أسطول مينوس ( 880056 ) بتزوّد فى ليبيا من 
بلاد القرينىي ( عناوتدمقعير©ت ) بلا شك" بئات السلفيون ( ههنذماز5 ) 
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الذى كان يجنى لطيب رائحته ومنافعه الطبيّة . ولا بد" أن" امبراطورية 
البحار الإقريطية أدةت إلى تأسيس مراكز تجارية على الساحل الإفريقى 
منها تكون مدنية تيتومن ( عمععممام ) قد أشعت ؛ ودليل ذلك قد نجده 

فى الرسم الذى ازدان به أحد جوانب قبر محفور ف فى صخرة قائمة (حانوت 
جمع حوانيت) في جهة مقنة (بين باجة وطبرقة بالشمال التونسى) . ويستدل” 
سولينياك على وجود علاقات بين الشمال الشرقى لبلاد البوكر و”“ايجه“ 
قبل مجىء الفينيقيين بمشهد بحرى غرضه الأساسى مركب عديم الارتفاع 
على سطح الماء ست 5هط) له أضَان مركزى وشح شكله شبه منحرف 
كما ستدل أيضا بأشخاص هذا المشهد » ولعل” هذه العلاقات هى التى 
تلقى الأضواء على . ااسيسن مدينة بكالة ( ماعطعدعلا ) التى سيها 


0-0 


ديودرس الصقلى إلى اليونان عند عودتهم من طروادة وعلى كيفية حفر 
الحوانيت .إل أن" 1 . بوتيا“ يبدى تحفظات إزاء هذه النظرية » ويكتفى 
“كلوتر” بالاعتراف بأن” الصور المرسومة على جدران العرايف تنشبه صوراً 
أخمسرى اكتشفت ف دلف ( وعاماء0 ) كما بكتفى “قزيل” (ا©:© ./5) 
فى حذره المعتتاد بأن يو كد أنّها ليست فينيقية ولا رومانية . 


أمنا المؤشّرات الإيجية اللي قد تشهد بها الا نية الخرفينّة الريرية 
الحالية » فإنّها لا تزال مجرّد احتمالات بالنسبة للمستوى الحالى لمعار فنا. 


وقد ظهر التأثير الفينيقى منذ القرن الثانى عشر وأصبحت له خطورته 
فى قرطاج التى سيطرت ليله أل سنة على تأزيد بلاد المغرب . ودراسة 
هذا التأثير تتتّصل بتاريخ العاصمة البونيقية . 

وتروى نصوص عديدة »لا نطمئن” تماما إلى صحتها 6 قدوم أبطال 
اليوذانيين الذين خاضوا حرب طرودة إلى ليبيا . ويجب أن لا نعير رحلاتهم 
قيمة د من رحلاات برسى ( 566عم ) وهرقل والأرغتوط . فالاستعمار 
اليونانى لم يتّصل أبدا مباشرة لاد البربر . ولم يستقرّ الدوريطانيون 
على نجد بلاد القرينى ( عناوتهمةعك ) إل حوالى سنة 631 . وكانت لهم 
مع اللبييين معارك عنيفة متكررة . ولكتهم اختلطوا بهم اختلاطا وثيقا 
وتبنوا تقاليدهم الجشائرية وعقائدهم وسير إلى م بالجميللات من 
نسائهم . ولئن هم امنيا مدينة برقة فى أواخر القرن السادس » فقد اصطدموا 
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بقرطاج عندما كرر وه محاولاتهم التوسعيّة : ولم بسمح البونيقيون كذلك 
. باستقرار دوريوس أصييل سبرتا بين سيرتا الصغرى وسيرتا الكبرى . 
وفرضوا | فى آخر القرن السادس بعد ذلك على اليونان. أن لا يتجاوزوا اد 
” الفيلان »2 5-6 لا دتَوغّلوا فى سيرتا الكبرى (مختار) ( مهمأدملة ) . 
ولا شك" أنّهم حجروا عليهم ف فى القرن الساوس كما حجّروا على الرومان 
كل" تجارة مباشرة مع بلاد ا وإذان” فإن” البربر لم بعر فوا لكي 
المعمارى والصناعة والعبادات اليو نانية إل" بواسطة الفينيقييين . ولم لتيسر 
لساك الرارية أن اجر الوونات بعري 01 بعد سقوط قرطاج » وعبند 
ذلك أمكن لبعضهم أن يعيشا فى العواصم البربرية » وأن بنشروا مدنينتهم 
فى بلاطات الأمراء : 


مدنية البربر 
1) طريقة المقارنسة 


وعندما ندرس أحوال البربر معتمدين على المراجع القليا.ة الموجودة نباغت 
باستمرار عاداتهم خلال العصور . فالكثير من دظاه ر حياتهم ١‏ الاجتماعية 
الحالية خصوصا الدينية منها تمتك" جذورها إلى ماض سحيرق ركنا ير جمع 
إلى ما قبل التاريخ . ولذلك تسميح لأنفسدا بالاعتماد على ملاحظات حديئة 
لتعويض الحلقات المفردة من الوثائق أو ربط أحداث واقعة خلال مختلف 


العصور تظل” غامضة من دون ذلك . إنّها طريقة دقيقة تشكو داء ليس 
له دواء » ألا وهو انعدام التواريخ . ولذلك يحتاج كل" من اعتمد عليها 
إلى الحذر الشديد وإلى إحاطة بالمعارف لا يتسرب إليها الشك" . ورغم 
ذلك فإن النتائج بصفة عامة لا تتجاوز الحقائق التقريبية والفرضيات . 
نما أنه لا يمكن استعمال طريقة أحسن منها فإنّها إذا استعملت بمهارة 
تعط لى نتائج مدهشة ف بعض الأحيان . فالمقارنة التي قا م بها ا ف. 
فو نيه » بين الكاهنة وأحد قواد بى زيان أثناء الحروب" الأيرة بالمغرب 
الأقصى إذ يأمر كلاهما ابنه. بالاستسلام للعدو الذىكان عربيا بالأمس 

وفرنسيا اليوم -- تلقى الأضواء على جانب من جوانب العقلية القبلية . وقد 
اعتمد عليها ”ستيفان قزال“ اعتمادا كلّيا » فألّف كتابين فى نظام البربر 
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الاجتماعى والسياسىي والاقتصادى ؛ دفي | حيانهم الماديئّة والفكرية والأخلاقية » 
وفيهما من غزارة العاردات والطرافة” ما يدعو إلى الأخيل منهما بلا احتراز. 


2 - صيّادون ومسُربُو مسرواش 


لم تتغئر عادات البربر طبلة العصور تغييرا محسوسا . لقد كانوا ف 
أول أمرهم صينادِين تقض" مضاجعهم الوحوش الضارية . واستمسروا بعد 
ذلك يبحثون عن هذه الحيوانات توفيرا لأمنهم ا احاجات ملاهيهم . 
ولما عر فوا الفلاحة ظلتوا رغم ذلك - يرببون 00 والجياد ب 
والفأن » إمنّا مقيمين فى أماكن قارّة بجهات آءنة أو امتتلين من مراع 
السهيول شتاء إلى مراعي حال العل” صَينها أو منتجعين السباسب إلى أن 
يضطر هيم الجفاف إلى اقتحام مسرو ج التل" ولو ا 2 أن" المفلاحة 
لم تسجل تقدأما محسوسا إلا" في القرن الثالي قبل المسيح بفضل مسيلسا 
العاهسل البربرى العظيم . 

ولقد حافظت قبائل الرعاة عل ملكية الأرض الجماعية . ولا بد" 
أن وجدت شيوعية فى الميدات الفلاحى تتمكل إمنا فى قسمة ثمرة عمل 
0 بين أفراد المجموعة أو ف لول يمع الارض بين العائللات بصفة 

. ولا تعرف ا الظطروف الى تكوانت فيها الملكية اللخاصة 
0 بلاحظ وحودها ١‏ ى عهد هاوك الب رسر . 


م تضمحل” سكنى الكهرف مع اضمخلالك عصور ما قبل الثار بيخ 
سل بقيت فى بعض الجهات إلى ان هله . غير أن الكهورف 
(افرى) ؛ بحكم استقرارها » لا تلائم مربى الحيوانات الذين كاننا ينتقلون 
من مكان إلى آخر بمواشيهم . ولهذا فهم يقبلون على المنازك المتتقملة ود 
نوع من الأجهزة بمكن فكلها جزءا جزءا تغطلى بالحصر ولميد شيينهاً 
لها فى بعض جهات الصحراء ٠‏ وهى تشترك بدون شك" مع بعض المنازك 
السبيطة الأخرى فى اسم مبساليا ( هالهمهاة ) أمنا الحضر فإننهم يسكنون 
م فى أخصاص من فروع الشجر تميل إلى الطول » 5 ) أكواخ 
مربعة من حجر و طين جاف” ٠‏ 
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ولقد أنهأ البرير لحماية ثرواتهم ص النهب ملاجىء ؛ دهى نوع 

من القصور أو القلاع يحرسها رجال مستتحون 6 أو في ف بعص 
الأحيان أبراج فيها يقيم سيدهم مز له” بمكان وعر وبودع كر ويشيد 
أهراءه . ركنا يتجممُون فى قرى تعكوّن من تكائف الأأكواخ فى أماكن 
لائقة صالحة أعد"ها القوم . وهذه القرى والأجياء التى اعترضت طريق 
الرومسسان والتى يعد ونها الكت ينث عندهم كسلا ( والفاق© ) , 
ولم توجد المدن إل" من وقت استعمار الفينيقيين: » ولقد سات باللاثينية 
أوبيدا ( ه0امم© ) , 


3 - طعامهم ولباسهم ملعدهم 


اشنهر البربر فى كل" العصور بقوة بهم وطول أعمازهم ٠‏ والواقع 
أن" الذين لا بزالون إلى اليوم يكبدون إزاء هذا التبذير المريع للأنفئس 
الببشريمة هم من طيدة ممتازة ٠‏ إنهم كانوا قنرعيين ولبائيسين ف غالب 
الأحيان , وقد كان الفلا حون بأكلون الكسكسي مند ذلك العهد ومربُو 
المرائى قليلا ما كارا يذبحون حبواناتهم بل يكتفون بلين المعز ٠‏ وكالوا 
يؤثرون الصيد والحلرون » والعسل ولا يشربون إلا الماء , 


وكان البربر القدماء سير ون حاسرى الرؤوس قد أسباموا شعورهم على 
آذانهم ولفدوها وليه الشكل متوازية أو أبقوا لخحصلة منها زاهية في 
أمتّهات رؤوسهم المحلوقة » وكانت لهم دائما الى المسلتسّئة . 


وبعد أن كانوا بكتفون. بسثر عورائهم أو يدّررون بإزار - إذا هم لم 
يعيشسوا | عسراة ثماما -. الشخذوا اقيم جلود العحيواناث: وقاية من البرد ثم 
استعماسوا عسبناء 3 من الصوف شبيهة ”بالكدرون”“ وسعتطتضسا شبيهسا 
بالبرنس . وظكُا دهرا طويلا يضعون على رؤوسهم إككديلا من الريش 
يظهر اليوم فى الصخور المنقرشة . 


وبعد ححجرات ما قبل الثار,ٍ بخ التى بقيث مستعماة طويلا أصبح الدبوس 
سلا حهم المفضل وزنها 8 القس اذفة ( وقهنرة هط ) ٠‏ ثم بعد ذلك 
استعاضوا عن السيفه بالقوس وشخاصسة العدربة 'اللتدين كانوا يقاثامرن بهساء 
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وقد شدثوا إلى أيديهم سكينا لذبح أعدائهم وإذا هم اضْطروا إلى سلاح 
دفاعي احتموا بترس خفيف من جلد الفيل يصير غير ياد للاستعمال إن 
بدله المطر , 


4 سه الحدى و الفمن 


كان إنسان ما قبل التاريخ يعطى لحجارته المنحوتة اللوزية ( 005065 ) 
وأدوائه المدكنة وَفُووسَه المصقولة أشعالاً مناسية مسجمة ... فكان ضور 
بأظافره » ثم بآلات حادة من الصوان و العظام نقطا متتابعة وخطوطا 
منكسرة وخطوطٍ منحرفة عديدة . وكان يزرخرف يض النعسام و يصنع 
الدرر والأقراط وبسزراكشس" الصخور بنقوش عديدة كسا رأيناه 'سابهقا . 


وكان البربر يتريّسون بالحلى" نساء ورجالا . فالرجال يضعون أقراطا 
فى آذانهم والنساء جبلاحل ف أرجلهن » وكان جميعهم يحملون أسورة 


وقلائد . 


ولم يعرفوا رغد العيش في البيث إذ كانوا ينامون على الأرض أو على 
المصاطب المبنينّة ؛ ولم يكن لهم من المتاع إلا آنية من الفجّار زينتها 
الهندسيسة موجودة إل يومنا هذا في آنية الخرف ببلاد القبائل . 


والبردر شأنهم شأن الأمم البدائية كانوا بعتبرون الفن” ظاهرة اعتيادية 
للبحياة لا منعة للنسخسة , وكانوا لا يزغير فون إل الأثاث اميل عادة 
الهم | لذ الحلى” المشتصسل أصلها القديم بالسحمر . والمرأة فثانة أكثر 
من الرجل فى غالب الأحيان فهى النى تحرف آلية الخترف أو تنسج الزرابى. 
ولا يسدسد" الفنٍ البربرىي نماذجه من الطبيعة » بل هو تعلق بالر بنة 
ذاث الأشتكال الهندسيئة ولا يستعسل الخطوط المنحنيية إلا نادرا وبدون 
براعة إل ' أنّه غير عاجز عن التقبيد ؛ إذ هو يصنع دمى السحر صورها 
بشرية خالصسة ٠‏ وهذا الفن الهندسى الرئيب فى الظاهر والذى رسسا يحمسل 


فى طيائه ما يعبر عن مختلف مراحل تطوّر ما يترجع إلى عصور قديمة 
جد | . ويشّصف بحيوية ممثازة إذرهو صمسد فى وجه مظاهر الفن الأأخرى 
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وخاصة عند اتُصاله بالفن الإسبانىي المورسكى . وبقيت الفئون كالأدوات 
هى هى لم تتغيشر » ولعل” النساء هن” اللآنى حافظن على تقالبد الفن* 
المتزلى العريقة التى لم تأت عليها الاضطرابات والغروات . 


5 - اللغة التببية 


كان البربر يتكتّسورن لهجات ليبية يبيية هن المحتمسل أن يكورن أصلها 
البعيك هو أصل اللغات السامية . واللغة 0 ولا ثزال ٠‏ عندهم أداة مشافهة 
وقد قال باسى ”ولا نعلم البّة أن" البربر أقاموا مدنييّة تعتمد على الكتابة 
أدائها لغتنهم”» ٠‏ غير أنّهم كانرا يحذقون كتابة بقى أصلها مجهرلا فحنا 
كانت نت فينيفية فينيقية احتفظ علم الخطوط بآثارها (واكتشفت حتى الآن 1125 كتابة 
وتو كد حروف شبيهة بحروف نخطا الطوارق الحالىي (العمبداغ ) قرابة بين 
حروف اللغتيين ,افوا الك تداز إن عد ان قراءة العطرطك اديرد بالرغم 
من أنّه بوجد لدينا ما يمائل عشرين منها في البونيقية واللاطينية ٠‏ والكتاية 
الوحيدة المؤرحة جاءت فى لغتين وتوجد فى توقة (دقّة في العهد الروماني) 
وتوافق السنة العاشرة من حكم ميسيسا (139 قبل المسيح) ولا يكن الجرم 


أنه توجد شواهد أقدم للكريابة البربريّة : 


ب المديسسن 


كان الأفارقة يعبدون اللجماد والحيوان 2 ولكنّه سس الصعب فى غالب 
الأحيان أن نميشز بين ما ابتكروه من الطقوس وبين ما ورد عليهم 0 
الخاررج 6 وخاصسة من مصر أثناء العصور النيوليتيية بالخصرص 
الجن" الذى كان معشسشا 9 العقلية المغربيية أولد آلهسة محلية 5 0 
البربر يعبدونها حنى العهد الرومانى . ثم استعاروا فيسا بعد آلههة مصر 
ا أو استعاضوا بها عن ] لهتهم ٠‏ وكان لهم فسى الشرن الأول 

قبل المسبيح آلهة تحميمهم لسن ”أفريكا“ رأسها مغطى بجلد فيل . 
وكانوا يتعبّدون بالخصوص فى المغارات أو فى الأماكن العاليية أو بالقرب 
من العيون والأشجار المقداسة بدون أن يحتاجوا إلى تمائييل أو معابد أو 
كَهنّة . وعلاوة على المواكب القديمة التى يَتعاطُون” فيها السحر 
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فَإِنّهم عمّدوا إلى التضحيسة والعرافة المعتمدة على النسوم فوق القببور 
١(‏ ممالهطبءم"| ) وإلى تنتؤات النساء . 


7 دفن الأموات 


ع ا د 
وحفروا فى الصخور قبورا مربعة مدخلها عمودى شبيهة بالمساكن » 
وتسمى الحوانيت » محدودة المساحة عادة » وفيها يضعون ولام د 
و يعتقد سولينياك كما رأينا أن” كيفية تنظيم الحوانيت خاضعة إلى التأئير 
الإيجى ٠‏ ويرجع هر هذه الحوانيت إلى العصور البعيدة » وتنا سبقت 
الآلف الآولى قبل المسيح كما يرى ذلك ستيفان قزال . 


وبعد أن كانوا ف عصور ما قبل التاريخ بودعلون موتاهم الخيام 

في الهاء الطلق أصبحرا يدقونهم بعيدا عن الأماكن السكونة تحت رجنام , 
مخروطة الشكل من حجارة كلها ؛ أو نصفها من حجارة ونصفها من 
تراب » وتسمى بازينة » وهى رموس بربرية صرف يبلغ حجم بعضها 
0 م. » وفيها تخبّأ العظام عادة فى صندوق مكوّن من صفائح . ويدفنونها 
تحت مصاطب أغطيتها مكونة من صفيحة واحدة . وغاليا ما تغطى كلها 
أو قسم منها بررجام مخروطة الشكل ٠‏ وود علونهم أيضا “شوشات“ وهى 
قبور اسطوانية الشكل متفر عة عن المصاطب . وهذه القبور المنية من 
مدر » وخاصة المصاطب » لابد” أنَّها تتتسب إلى نماذج قديمة جدد! لا شك" 
أنّها من عصر نيوليتى . غير أن” هذه الشعائر نفسها تواصلت قرونا عديدة 
وخضعت إلى تطور محتوم كما تدل” على ذلك المقارنة بين المقانر الى 
اكتشفها الدكتور روفو ( 8060 ) فى واد ورك (جنوب مقاطعة الجزائر) »» 
وفى عين حمارة (جنوب واد جلال) . ويغلب على الظن” أن مقابر واد ورك 
سبقت ميلاد المسيح » أمنا الأخرى فقد تكون معاصرة للقرن الثالث أو 


الرابع يعد المسيح . 


وكانوا فى غالب الأحيان يدفنون أموانا كثير يبن ف القبر الواخدر بعد 
أن يطووهم أو يجرّدوهم من لحومهم ويخلطوا عظامهم.ورغم المؤثّرات 
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الخارجية فإتّهم لم يكونوا يدفنون الميّت ممدادا إلا" نادرا » و 
قلدوا القرطاجيين واليونان فحرقوا فى بعض الحالات الاستثنائية بعض 
موتاهم ابتداء من القرن الثالث قبل المسيح . 

وعادة تلوين العدث بالمغرة امتدا'ت من عصور ما قبل التاريخ إلى 
القرن الثاني 2 وكا يضعون يجانلب العيت أثاثا متواضعا وحليا © وانية 
بتورية وخاصّة خحرفية إن أمكن ذلك . 

وانجاه القبور صوب الشرق والصحون المملوءة زادا والمتروكة على 
ذم الجنث وكسذلك أحواض الاغتسال التابعة للمصاطب ( :عادوا؟ 
قوع مأل دعل كممأثهطذا ذ ) فإنها تشير كذها إلى إيمانه م باليوم الآخر ف ص 
الأجسام وخاط العظام فر يترجم عن فزعهم من رجوع الموتى . 


8 العائلة الأغنية (عدوناعموه هالنصم ه6١‏ ) 


إن" كثرة الأدوات والأسلحة وأصداف الحلزون ف مرا كز عصور 
ما ماقبل التاريخ قدل. على أنّه كان للأفارقة حياة اجتماعية منذ أقد م العصور. 
والخلية الأصلية ف المجتمع البربرى فى العائلة ”الاغنيية“ وهى العائلة 
التي تقوم على ذكور من سلالة واحدة . 


وتعداد الزوجات هو الذى يعلكل كثرة اوألادات الخارقة للعادة . 
وما قيل من ٠‏ أن الدساء ون مشاعات بينهم إنما هو أسطورة ريما استمدا'ت 
وجودها مما كان يتمتع به ماك لقبيلة شرقية الموطن من حق افتراع 
الأبكعار ليلسة عرسهن » ومن عادة البغاء المقداس . وقد أطنب 

“فرازر“ ف إقامة الدليل عل أن” مثل هذه المادات لا يبمكن اعتيارها 

مجونا بل ضريا ٠‏ من السحر المحبب إلى النفسورس . ذلك أن البسادائيين 
يعتقدون أن” قران الأزواج جسديا يجب أن يتسم حسب طقوس مغبوطة 
لضمان خصوبة الارض والبشر والحيوان . 

ولكيير القوم سلطة مطلقة على كافة أفراد العائلة ”الاغنية“ . ولكل 
أن نفوذه على أفراد عائلته هو » بخص نساءه بالأشغال الحقيرة 6 ويبيع 
بناته إلى من يقدام له أغل الأثمان 2 ويذدج أبناءه بدن يشاء ويبقيهم نحت 
نفوذه . فإذا مات الشيخ لا يرث النفوذ كز أبنائه سنا بل بره أكبر 
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أفراد العائلة كلها . وهنا النظام يسمّى اليوم تانسترى (من الارلاندية 
ايز بمعنى الثانىي) انعد متيها عند لوك الوندال والبايات فى تونس . 


و جمهوريات القرى والقبائل 
إن" ضرورات الحياة الراعوية والفلاحية حدّمت نشوء مجموعات 
أرسم لأقوى من العائلة ”لاع غنية“ » فأهل النجعة يتحدون للحفاظ على 
الأراضى التى يرون منها . وأهل الحضر المتعاطّون للفلاحة يِشِيّدون القرى 
لصد هجومات أعدائهم الألد” اء وهم البدو . وقد أصبحت هذه القرى 
جمهوريات صغيرة خاضعة لسلطة مجا س الشيوخ (عناواثه“عهأموعفو ءةؤاطمعكوه) 
ار و 0 الشذؤون المشتركة ويعاقب المتمردين 
تحسب قوانين عر فية (القانون فى بلاد القبائل 2 والأزرف ف المغرب الأقصى). 


ومن فوق العائئللات “الاغنية» ' ومجموعات العاثئلات الراعوية وجمهوريات 
القرى توجد القبائل التى هى عبارة عن دول صغيرة وحدت صفوفها 
للدفاع والهجوم (ستفانت قزال) : وتحتفظ مجموعات 000 <*اللاغزية 2 
باستقلالها حتى ضمن القبيلة وتوفد توابا عنها لمجلس مشتر 1 
عندما تضطرم نار الحرب تختار القبيلة قائدا سعى إذا هو نجح فى مهمسته 
إلى الانفراد بالحكم وجعله وراثيا ٠.‏ 1 
ْ والقبائل تنهار أو تنتصر وتنتشر أو تتكمش كما تشاء صدف الحرب. 
وكثيرا ما تأكل أجزاء القبيلة بعضها بعضا نتيجة لقيام شيع وأحزاب متنازعة 
داخلهاء و هى الصفوف ( المفرد الصف وهو اللف” بالمغرب الأقصى) وتتحد 
أحزاب بعض ن القبائل مع أحزاب قبائل أخرى قد تكون اتّحدت هى بدورها 
اعراب اقائل. اخرى ى . ولذا فإن” القبائل جماعات لا تعرف الاستقرار . 
ولانزال نجهل كل شىء تقريبا عن توزع القبائل جغرافيا قبل الاحتلال الرومانى. 


0 اتحاد القبائل والاغليد 

قد يجمع بعض القواد قبائل عديدة تحت سلطانه بماله من هيبة أو عن 
طريق القسر والغلبة أو يصبح اغليدا لها أو كما يقال ملكا عليها. والغالب على 
الظن" أن" الممالك البربرية تكونت على هذا النحو قبل الدول الى يرتبط تاريخها 
ديع قرطاج ورممة. واتحادات القبائل أقل” استقرارا من القبيلة نفسها . فالملك 
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يفرض من دون شك سلطته على بلاه المخزد التى تشتمل على سكدّان المدن 
والحضر المقيمين فى السهول وتمتد” أو تنضيق بحسب سلطانه ها بلاد 
الصبا المشتملة على سكّان الجبال وقسم من البدو فكثيرا ما تفلت من 
قبضته. وفى غالب الأحيان تتخل” عنه بعض القبائل وحتى القبيلة لني يتتسب 
إليها بعد أن أنهكتها الحروب التى تحملت العبء الأكبر منها أو أضنتها 
اللذات الى أتاحتها لها ثرواتها فتدفع دمو نه ثمن انتصارها . 

إن” سلطان الملك على قدر هيبته » فهو يستعين فى ممارسة الحكم 
لا بموظفين _رسميين بل بأقاربه أو خدمه » ويستشير وجوبا رؤساء القبائل 
الذين يقام الآرائهم وزن يتناسب مع عدد رعاياهم . فإذا ما غضبت عليه 
القبائل شقنت شقنت عصا الطاعة فى وجهه وقتلته . ولذا فإن” سياسته كانت ترمى 
دائما إلى تفريق صفوف المعارضين . ْ 

إن" الملك هو قبل كل شىء قائد تنضوى نحت لواله بصفة مستمرة 
جيسورش تملأه بها قبيلته وخاصة الفرسان» وفى الأوقات العصيبةيجدّدعدد من 
”“القوم “ من القبائسل الأخرى » وهم جنود من الطراز الأول » 
0 000 0 » وخضوعهم النظام مرتبط بتقديرهم الشخصى 
للمنافع التى عن المعركة التى تى زج بهم فيها ملكهم . 

و ع المالية هى أكثر المشاكل استعصاء عن الحل” ؛ فالسلط 
المحليئّة تستخلص لا محالة الأداءات على المحصول الفلاحى وعلى الماشية 
عضا فى القبائل والقرى» وعنيّنا فى المدنءولكن” الملك كثيرا ما كان 
يكتفى بالهدايا التى تقدآمها عن طواعية القبائل المنيعة » أو يجبى الضرائب 
بواسطة ”الحركة» التى تعمد فى نفس 0 لل نهت البجهات المعمر ذة.. 
ولا توجد أي مساواة فى توزيع الضرائب 

إن" الكثير من المؤسسات والعادات 5 كان يوجد ما يماثلها 
فى بلدان أخرى من البحر المتوسط 2 ولكن” بعض البلدان مثل 
“غوليا» سرعان ما غيرتها بإضافة عناصر خارجية إلى تراثها الذاتى . 
أما بلاد المغرب فقد بقيت هي فى غيورة عل شخضيتها. 00 
السيطرة المادية لشعوتٍ أجنبية من دون أن تأر بروحها . و 0 
فإن تأثير قرطاج التى اتّصل بها بعض البرابرة فى أوّل الأمر فقط 
مظاهر تفكير هم وعاداتهم بطابع ابع لم يُْمْحَ حتى يعذ سقوطها . 


الباسكاللك 


مزه اب 
اللوسشيع لل طسابى .د ٠‏ سسب لطت 
د الراستتء الوطسا) جد 























1 | التتوسع الفرطاحى 

1 - الفينيقيون في بلاد البربسر 

إن" الاستعمار الفبنيقي الذي دخلت بلاد البربر فضله ف الازيخ لا 
نعرف من طوره الأول إل" ما تفيدنا به روايات مشكرك فى صحتها . 
وإذا اعتمدنا بعضها فإن” أهل صور ( 7/0685 ) يكونون ديرا مراكز 
تجاربة على السواحل الافريقية منل الفرن الثاني عشرقبل المسيح تذكر منها 
ركم على السساحسل الغربى هبن خليج تونس وذلك سنة 110 
كما لكر لوكسيس ( إدءالا ) الشبيهية بقادين فى نفس الفيرة وعسل 
الساحل الاطلسى للمغرب الأقصى . ويقال : إنّها تأسسّسة سنة 1110 . 
إلا أن" ما يثير الاستغراب على ما يبدو ؛ هو أن يؤسس الفينيقييون هذه 
المسراكز البعيدة قبل أن يضمنوا الأسا كل التي تسيطير . على مدى نشاط 
مالاحشهم كل تادثيسن كلم لشر يبا ٠‏ ولعل” المسادر القديمة المتعلئة بتاربيخ 
الاستعمار الفينيقى لم تمر دائما ‏ كما يعتقد ذلك ب. سائئاس - بين 
طور التعرفف والأكتشاف الذى يفسح الميوال لجارة غير منتظاصسة وسيطة 


نسبيا » وبين طور الاستعميان الحفيقى الذي تؤسس فيه المراكز التجارية 
القمارة , 


وإذا بلغ البحتارة الفينيقيون كما هر محثمل جداا ‏ سواخل المخيبط 
الأطلسى من القمرون الأخيرة من الألف الثائية قبل المسيح » بحا عن 


ذهب السودان من جهة » وعن فضة أاسبانيا وقصدير جزر الكسيتير يد 
(جهة فان) ( 5اهاودمهلا ) التى تصل طرقها إلى ”ترشيش »“ قرب 
مصب الواد الكبير من جهة أخرى » فإن" الاستعمار الفينيقى ‏ على ما يبدو 
لم تتوطد أركانه إلا" شيثا فشيئا من الشرق إلى الغرب . ولقد استقر” الفينيقيون 
فى أول الأمر على سواحل ”سر تنا" لم أقاموا في قرطساج من دون شك 
قبل أن يؤسسوا مستعمرات حقيقية . وهذا ما تؤيده الروابة التى نقلها 
ديودورس الصقاى 79 20) وما لستنتجصه أيضا من أنه لا يوجد قبر 
واحد من القبور البونيقية المكتشفة إلى هذا اليوم: على السواحل الجزائرية المغربية 
أقدم من القرن الخا مس أوالقرن السادس على أكبر تقدير (فى تيبسازة هؤهم1؟ ) 
على بعد سبعين كلم غربى الجزاثر) . 


أوائئل قرطاج 

إن" قرطاج لعبت دورا عظيما في تاريخ افريقيا الشمالية . إل" أنها 
قبل أن تبر المراكز الفينيقية الأخرى وتصبح عاصمة بعد ما كان من تقلتّبات 
صور وخرابها سنة 332 ؛ لم نكن فى أول أمرها سوي إسكلة متواضعة 
بين سائر مراكيز التموين الأخرى . وقد كشفت الحفريات لي تواصات 
من سنة 1944 إلى سنة 1947 بصلامبو فى منطقة قرطاج القديمة على سعبد 
يرجع عهده إلى ما قبل الطور القرطاجى . وما وجد فيه من أشياء لا يترك 
مجالا لاشك" فى وجود بحّارين شرقيين فى هذه الجهة منل آخخر الألف 
الثانية أو أول الألف الأول قبل المسبح ١‏ إن" بعض المستعمرين القادمين 
من ”صور“ وقبرص الذين تعتبر هم الأسطورة خطأ على ما يبدو س 
لاجئين هم الذين أُسّسوا حوالى سئة 814 فى عهد الملك بغمالييون ”قرط 
حدشث “ أى مدينئة حديثة » ف الخليج 0 واد مجر دة 
وواد مليان ملتقى جانبىي الغر. الأبيض المرسط .. : إن" أت 
”بغصالييون” عليسة (أو دبدون) ملكة “صور”“ هى 0 » إلا" أن" 
وجودها وإن كان ممكنا فهو مشكوك فيه . 


قرطاج 587 


إن" ع قرطاج الجغرافي كان يساعد على التوسع الافريقى والتسبادل 

مع العالم الشرقى أو الغربى . وكذلك كان لوضعها العسكرى مزاينا هامّة 
عه أقيمت » كغالب المدن الفيئيقية » فى رقعة من الأرضن متوغاة 
فى البحر لا يربطها بالبلاد إلا" قطمة مستطيلة تفصل بين بحيرة تونس 
التى كانت صالحة للملاحة وسبخة أريانة وبذلك كانت تتحد"ى حصار 
الأعداء مغل “صو ر“ : 


لقد كانت قرطاج م«تواضعة فى أوّل تاريخها » تدفع فع السخراج وتقدام 
الهدايا لمعبد هرقليس “الصورى” (ملشرط) مما جعل بعص المؤرخين يرون 
هذا العمل الذى قد قد لا يكون سوى مظهر لاتقوى دليلا على خضوعها 
لصور . وواصلت قرطاج دفع الضرائب السنوية لليبيين طيلة ثلاثة قرون 
ونصف من غير انقطاع يذكر 


إل أن" هذه المدينة بفضل هيبة طبقتها الارستقراطية ومهارتها 2 
وخاصّة بفضل ما اتنصفت به عائلة “”ماغون" القوية من روج المبادرة » 
استغلّت انحطاط “صور“ وفرضت شيثئا فشيئا حمايتها على المدن الفينيقية 
م ما لبشتا أن سيطرت عليها . وينبىء الآثاث الذى عثر عليه فى قبور 
القرن الساد بع على اتساع مجالها اتتجارى وتضحم ثرواتها حتى أنه 
0 3 4 من إرسال معمرين ف جزيرة ”بتيوز" ( »عوبرزام ) 
(ابيسا) . 


ولعل' تناقص الذهب والتحف الفنينّة فى قبور القرن السادس يدل" 
على تضاؤل ازدهار قرطاج » ذلك أن" اليونان كانوا يبسطون نفوذهم فى 
ذلك اردع عل عر البحر الأبيض المتوسّط . وقد أصبح الفرس يسيطرون 
على “صور“ ومصر وقرينى دالكن ترطاع روات امكل يقد + ووجتيدات 

من الزعماء البارزين من أعانها على بسط استعمارها الناثثىء » مثل “مالكوس 
الذى حارب فى صقلية وسردانيا و” *حقّق أشياء عظيمة ضد" الافر يقيين “ 
على حد” تعيير يوسطينوس ثم ختم نشاطه بافتكاك الحكم حوالى سنة 550. 


وتمكّنت قرطاج من طرد ”الفوسيين“ من جزيرة كرسيكا بإعانة 
”الاتروريين” بعد انتصارها البحرى بألاليا (أليريا فى الساحل الشرقى 
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: 4 ل افريقيا البونيقية . 


قرطساج 59 


حوالى 5) .. واستعانت بالليبييين ١ه‏ فى آخر القرن السادس لطرد ”دوريو 
وهوابن أحد ملوك سبارتا أقام إمارة فى ليبيا طيلة سنتين » بين سيرتا الصغرى 
وسيرتا الكبرى واضطر إلى الالتجاء إلى صقلية حيث انهزم تحت ضربات 
القرطاجيين والسجستيين 


2 محاوللاات 9 فى صقلية هيميسر (عمغصالط ) 

لم تكن قرطاج من القوة بحيث تستطيع أن تمنع استعمار اليونان 
لصقلية . واقتصرت على الانتصاب فى ) القسم الغربىي من الجزيرة بما فيه 
مدينة ”بالرمو“ ' (بانورم) و” "سولنت>2 ' كستلودى سولانتو شرقى بالرهؤوموتية 
(فٍ جزيرة سان ستتليو بالقرب من سواحل ليليبى) ولكنّها ما كان يمتها 
أن تبقى مكتوفة الأيدى أمام عب انها الناشطين . وكان الطاغية 

“جيلون”“ 6 الذى استولى على ” سر قوسة“ (سنة 05) وجل منها أغنى 

مدينة فى العالم الهيلينى » يعتمد على تحالفه مع مدينة ”أقريجنتى »“ 
(ءأمعواءوة) التي أخضع طاغيتهنا: ”تبيزون” البلدان الراقعة :رين - بغر لينيا 
وبحر التيرهنى وبذلك تكونت جبهة يونانية شديدة الخطر على الفينيقييين 
سياسيا وخاصة اقتصاديا . 

ويظهر أن الأزمة اشتدةت شيئا فشيثا فى طى” الخفاء طيلة سنوات 
عديدة قبل أن تؤول إلى الغزوة القرطاجية العظمى سئة 480 . فقد نزل 
الجيش ”ببانورما“ ومنها إلى هيمسر حيث محقته قوى الطاغيتين المتّحدة 1 
فدفعت ا أوبيدة ( 10106 ) غرامة ثم رجعت من حيث 
أنت هى وحلفاؤها من ” “ريجيون”“ و”سيلنونت”“ . ويقال: إن" معركة هيمير 
التى تحطاية فيها لوده الفينيقية جرت ف نفس اليوم الذى وقعت 
فيه «عركة “سلامين * التى وضعت حد"ا لزحف الفرس ٠‏ وتسرع المؤرخون 
فافتر ضوأ أن" الفررطا متهن والفر س كانوا متتّحدين ضد” اليونان . وأقرب الأن 
أن” ذلك كان محض صدفة . 


3 - أوائل التوغسّل الافريقى 
يظهر أن ٠١‏ اكتشف من آثار القبور بعد هذه التكبة يدل” على أن" 
قر طاج اضطرت إلى وضع حد لهيمنتها البحرية والانطواء على نفسها . 


تفى 50 مدي 





الشكل : 5 رسسلم تقرطاج وضواحيها . 





وفعلا كانت مرسوليا حائلا دون موانى بلاده ”غءوليا“ ”واسبانيا“ » وكالت 
كورسيكا تابعة لحلفائها الاتروريين , آما منقلية فقد كان معظمها مارجا 
عن نفوذها ٠‏ فلعلها وجهت جهوردها نحو الأرض الافريقية » ذلك 
أنّها أحعصذت فى النصف الثانى من القرن الخامس تغزو على حساب الليبيين 
جهات اقتطعت فيها طبقتها الارستقراطية أراذ ضى فلاحية »كنا اعت تند 
المر ترقة . إلا" أن" نوسعها العنيف أثار ردوه” فعل شديدة فقد والى البربر 

فى القرن التالى و رانهم وعبّروا إزاء البونيقين عن تعلشّقهم بالاستقلال 
0 ) اصطدم به جميع جميع الغا : 


وكان توسّع قرطاج منذ أواسط القرن السادس من عمل الماغونييين 
بالخصوص وتوصلت الطفة الارستقراطية التى تهتم بما توفره اه 

من أرباح أكثر من اهتمامها بالانتصارات الحربية 0 التخدص ن ملهم بعد 
أن ضعت لتفوذهم طيلة قرن كامل (حوالى 050) ا 0 
9 من الرجوع 0 سياستهم التوسعية فى صقاسية . ولكن لم يك 
لقوادهم الجرأة الكافية ولم يكونوا جادابين فى الغزو » فلم يستغوا انتصاراتهم 
الكبرى ورضوا بمعاهدات صلح توطد استعمارهم ٠‏ : 


4 - انتصار دوئيس صاحب سرقوسة 


واستغل" -حفيد المهزومٍ سنة 480 خصومات المدن اليوثانية فاستباح 
سيلينونث و شيميس (409) ثم أقر يجنتي 400 . فثارث سرقوسة على 
أرستقراطرتهما العاجزة والشخذت زعيما أوحد من أصل متواضع وهو دو ئيس 
الذي سعى إلى تطعيم القوى الهيلنيسة الراهية بما لأهل سيكول ورعاع الايطاليين 
من طاقاث جديدة . و يقهسر البوليقيين ثماما إل بعسل أر بعة جور وا . 
فقد انهم أوّل الأمر فى وقائع كير رم أبام لق هجو ماث البوليقيين 
الشديدة إلى التخام مى عن مدينتي جيلة وكمارين ؛ وإلى ب ليونتينى ومسينا 
استقلالهما (سنة 409) ثم حصن سرقوسة وأعاد الكرة سنة 408 والتقم من 
مديثة “موتية» أفظع اللقام . 

فدولت قر طاج عاصمة ممتلكاتها الصقاسية إلى لبليسى (مرسالة) وشكت 
بجيوشها الجرارة حربا انتقامية . فاستولت على مسينا وكادت تفتح سر قوسة . 





ولكن " الطاعون ال من جروشها 3 وككل أحد هجومات دو نيس المعااكسة 
بالنجاح فاضطرت إلى دفع 0 وزنة ة أوبية غرامة وإلي إلى التخلى عن سيلينونت 
وهيمير وتسليم مرثرقتها الليبيين أو الإسبائيين افك أو الاستعباد (سنة 6 
ولكن” الحربٍ ما لبت أن اشتعلك نيرانهسا من جديد فاستمرت حتى موت 
الطاغية تتحلّتها فترات هدنة متفاوتثة الطول . 


5 أغاثوكل وحرب افريقيسة 


الل لاع باع برت دوئيس (367) من خصومات لأجل الحكم 
وين تصداع أمبراطورية سرفوسة لاسترجاع ”أفريجنتى” و”جيله» إلا 
أنّها تقهقيرت من جديد إلى ما وراء حاليقوس ( ومعبراهل )  340(‏ 345) 
عندما هاجمها تموليون الكورينتى الذى استعان بيعناصر جديدة من بين 
المستوطنين اليونائيين وأحجمت عن الهجوم على صقاسية من جديد بعدما 
رأت ما وأ من سقوط صو عل يد الاسكتدر (332) الذى أصبحت 
تخشى هجو مه على افريقية ولكن” أحد قوادها لم يتمالك عن لدعمل فى 
خصومات الأحزاب الى كانت تتنازع سر فوسة لدوم بابن أحد 0 
إل الحكم وكان جاهلا ولكده ذو حرم .وعرم أسمه أغاثوكل (سنة 317). 


ولم ترض الارستقرا قراطية القر طاجية عن الإعانة الى منئحت إلى هذا 
القائد المنحدر من الشعب والذى بادر منذ توليبه الحكم بإعدام الأقلية 
الحا كمة وفسخ جمييع الديون وتوزيع الأراضى (سنة 314) فهاجمته 
بأساطيلها وجيوشها فانتصرت عليه وحاصرت سرقوسة . ولكن أغاثوكل 
لم يكن بالرجل الذى تفت فى عزيمته الهزيمة . فلمًا انهزم فى صقلية 
حاول خداع أعدائه وتجرأ على محار بتهم فى ديارهم . 


ص ب اع وتمكان من التزول فى جنوب الوطن القبلى 
على رأس 14000 من رجاله (سنة 310) ثم صرف ' أسطولة 0 على 
0 بلدة منها حضرموت (سوسة) حسبما يروى . ولكن” 
تأر بما قام به من غزوات طيلة عام كامل » إذ كانت ا 
عن طريق“البحجر فى مأمن من خطر الحصار . وعنندئذ أغرى أغاثوكل 
أوفييلاس المقدونى الذى او فى قرينى إمارة مستقالة عن ملك مصر 


قفرطساج ؟9 


7 بأن يمكنه من أن بكون على رأس امبراطوربة افريقية فأرسل إليه 
المرترقة من اليونان ل و او 0 
لمكن بين مناطة يذه جتوده وين الاتبلاز ل أوليكنة وهيبودياريتوس 
(بنزرت) واحتلال كامل التراب القرطاجى . وأساطن دور صناعة ايربط الصملة 
بصقلية  308(‏ 309) . 


ثم إن أدرك أن لا مخر ج له من هذا الغزو فعدل عن إرهاب قرطاج 
والتحق بصقامية ثم اضطر بعد سنة إلى العودة وحاول بدون جدوى تفادى 
الكوارث التى عقبت رحيله . ثم آل به الأءر إلى التخى عن جنوده والهروب 
بمفرده كما فعل بعده بونبارت في مصر . ففتك جيشه بأبنائه وباع لقر طساج 
الأراضى المحتلّة . 


إن فعلته الجريثة التى يبدو أنّها ختمت بالانهيار تفل هن 
عواقب . إنلّه لم يحرص على الاستيلاء على قرطاج بل أراد أن تكون لله 
اليد الطولى فى صقاية + قد رضي البو لكوك بإتراء مغاهاءة اصاح ايفة؛ ودقمرا 
له غرامة قدرها 150 وزنة أوبية و000 100 هكتوليتر من القمح وملكوه 
على القسم الشرقى من الجزيرة كما أعادوا له حدود حاليقوس (سئة 306) 
وماث أغاثوكل قبل أن يحقق ما كان يعتزمه من احتلال لافريقية (سنة 289) 
غير أنّه فتح الطتريق لأعداء قرطاج وسوف لا ينسى ريقولوس ( عدادوهة ) 
ولا شيبيون الافريقى هذه السابقة . 


6 يبروس وهسرون صاحب سرقفوسة 


واغتنم البونيقيون فرمة الحروب المدنية التي تبعت موث أغاثوكل 
التدخمل من جديد فى مَقلَية. فحرررا المندق: المحتاكة ‏ وأرسعوا :سرقوطة 
إل حدودها الأصلية” ث المامرتانيون أى المرترقة الايطاليون فلم 
ترجعوا إلى ”كمبانيا“ بعد أن اضطروا إلى الجلاء عن سر قوسة وتمكنوا 
من الاستيلاء على مسينا » ومنها قاموا بهجوماتهم حتى صقلية الغربية . 


لقد كانت قرطاج تؤمل فتح جزيرة ة صفاسية كلها . فبيئما كان المغسامر 
الجرىء إيبيروس ملك إبير ( ©«ام6 ) يحارب فى ايطاليا أمضت اتفافية 





مع رومة شيرف لها انها شيطرتها عل عقلية . وبينسا كانت تحاصر 
سرفوسة استنجد القواد الا فد نان ببيروس ( ووطامبرم ( فتخلى' ملك" 
”ايبيسر “ عن. عدد من الممتلكات البونيقية فى ليلببى وفكر و فى نقل الخرب 
إلى افريقية نفسهسا ولكم” منى بهز يمة 1 واصطدم شورات الصقلديين ؛ 
فخاب ظنه ورجع إلى ايطالياً (ر بيع 5 . فما لبت فرطاج أن بست 
نفوذها من جديد على غربى الجزيرة واستغلت لاقل سرقوسة الد"اخلية 
والأزمات الواقعة بين أهل . سرفوسة والمامرنبيين » فأقامت ثغورا على طول 
اح صور واحتلتّت جزر ليباريى ( امهمنا ) والجزر الإيولية ( دعممعاام8 ) 
ثم تقدامث إلى ميلس ومسينا وفضمت من تراب سرقوسة . وكان الغزو 
اللتجارى ملازما للغزو العسكرى أو وما كان سيقه . وكان ضسم قرطاج 
أصقاسية” يبدو واقعا قريب المنال . 


دفي هذه المرة أيضا نحت سرقوسة قائدا اسمه هيرون ( «مممةقالا ) 
(سنة 270) أنقذها بوضع حل" للفو ضى الل اخلية » ومحق جيش المامرتيين 
( 5مالوصسهلة وها ) . وكان ف إمكانه ولا شك التوغّل حتى مسينا إل" 
أن” قائد الاسطول البونيقفى سبقه بوضع حامية فيها  268(‏ 269) ولقد 
تمكّن هيرون من كسب صداقة الشعب الرومانى على الأقل . 


7 قرطاج ورومسة وجهنا أو سوسا 


عندما اسثو لت قرطاج على مسيئا وجدا'تث لفسدهنا وسجها أو سه مسع 
روما اك ى لم بمض وقث تك طويل ععينئك على استر جاع سلماتها على ”ر يجيو ن “ 
7 الضفة 3 من المضيق . وكانث العلاقات بين المدينثيتن إلى ذلك 
الوقت أقرب إلى الود منها إلى أى' شىء آخر . فقد ضبطت معاهدات 
كثارة مثل 0 حقوق كل" مديهناً عل الأخرى . ويعتقد بعض العلساء 
عل غسرار بوليسب ( ومربرامم ) أن" أقدم معاهدة ثر جع إلى السئة الأولى 
من انتصاب الجمهورية الرومانية (سنة 509) فى الوقت الذي كانت الثلورة 
تح" فيه من مدى لتوسع الرومانىي يباين ليو ذلك على سمعة سمعة ”سثيفان 
قزال” الكبيسرة . غير أنه منذ ظهور دراسات ”*مومسن" (5540مصهم/ة ) 
97 علماء آخرون أمثال ه, نيساث ( مهوووالا )وأ. ملعزر (+26ا»1 .© ) 
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وأ. بايس ( :هه :8 ) وأ. بيقانيول ( اوادموام .له ) أنه يمكن أن توجد 
معاهدة قبل سنة 348 بل يذهبون إلى أنه يجب تطبيق النص الثانى لبوليب 
ل المعاهدة الأولى . ومهما يكن الأمر: فإن” الأثفاق ينص" على أنه ق 
إمكان روما أن تتاجر مع صقالّية القرطاجية بكامل الحرية وحتى فى ميناء 
قرطاج نفسه . لكنها تؤكد أنه لا يمكنها تجاوز البحار الواقعنة 5 ونا جور 

سيدى المى شمال قرطاج » ووراء ”ما ستياطرسيون”“ (قرب رأس بالوس 
قريبا من المكان الذى ستشيّد فيه قرطاج) وأنّه لا يمكن لمراكبها إذا ما 
هبنت العواصف أن ترسى فى موانى افريقية وسردانية أكثر من خمسة ينام » 
وإذا صدقنا المؤر خ اليولاني فيلينورس الاقار جنيتىي فإن” المعاهدة الثالفة 
(سئة 306) التي م يتوصل بوليب إلى 1 نصها عم على قرطاج أذ 
تقنضل فى | ابطاليا كما تيع عل رومة ة التدخل فى صقلية . وتقرٌ الاتفاقية 
الأخيرة (سنة 278) التى أبرمت أثناء حرب ببروس حقوق قرطاج فى 
التجارة مع الغرب إلا" أنّها تنص" بالخصوص على بنود عسكريئّة لا تزال 


غامضة . 


لا شك" أن" :رومة الترمت. منذ سنة 306 بعدم التدخمل فى صقالية 
ولكن” قرطاج أقامث الدليل منذ أن استولى بيروس على تارنت (6امضمه1) 
أنّها لاتقيم وزنا لما التزمت به من حياد فى ايطاليا . ولم نكن سوء نية 
ووطاقل عن سروه ترطاع . وكازت مطاممهما قير الالطيلااه خلق. شرق 
سينا تكيف موقفهم! قبل. أ وية اأختي.... 


وعئده! أطرد العأمرلائنون من مسينا استنجدوا برومة إثر ضغط المجالس 
الوه ( كعثماء امع كعوامامة. ) على مجلس الشيو خ وتصويتهم لمبدإ 
التدخل . ولعلهم كانوا تحث تأثير العائلات الكيرى التى أصلها «كمبانى»“ 
وسمنى: فاجتاز أبيوس. كاوديوس ذ ممقوماة مادو )- المضيق وأقام 
حاميته فى مسينا (سنة 264) . 


- الحروب البونيقية 
1-الحروب البونيقية ة الأولى - ميلاي 


ل ل ل ل 


وبدعوى أن” قرطاج تعد العلا ة للهجوم على ايطاليا بادرت لأول مرة بشن 
حرب وقائية هى ) مظهمر من مظاهر فاق استعمارها الاقتصادى والسكري. 


لم تكن قرطاج فى الواقع ميّالة للدخول فى صراع مع رومة فلم 
ثرد” الفعل بشدة » وكانت واثقة من سيطرتها على البحار كما كانت رومة 
مطمقة إلى تفوق: حروشهنا البرية . فلا هى قدرت على احتلال مسينا 
عنوة ولا حافظت على حلفها مع هيرود اه سر قوسة الذى استنجد 
بها عندهآ فاتجمة ابيوس كلوديوس بغسة . 


وفتح الرومان صقلية افاستولوا على أقريجنتىي  262(‏ 261) وباعوا 
0 25 عبد . ولكنهم مترغان ما تعطّل زحفهم سبب مناعة الحصون 
الساحلية وانتهى الهجوم البرى إلى مأزق » وبات من الضرورى القيام بهجوم 
بحرى هذا ما كان لي الفصيل قن إدراكه . فهيأوا جميع الأسباب لإنجاح 
الخطة » ويقال : إنهم أعدوا أسطولا يحتوى على 100 سفينة خماسية 
و20 سفينة ثلاثية » وقد اقتبسوا صنعها من سفينة خماسية بونيقيسة 
ارتطمت بسواحلهم . ودريوا ملاحيهم على اليابسة قبل أن ياحروا » 
ولكتهم لم يعوزهم الحلفاء البحريون : المدريون عل الملاحة » وكانوا 
رغم ذلك فى حاجة إلى قدر عظيم من الجرأة ليتجاسروا على مهاجمة أوسع. 
الأساطيل شهرة . وقد أفادتهم هذه الجرأة فانتصر القنصل دويليوش في 
ميأه ميلاى (ميلازو 260) بفضل المراسىي المتحركة بواسطة البكرات مما 
أتاح الجنود اقتحام بواخر العدو 6 ثم حاصر أسطول رومة “ألاريا", 
(فى كورسيكا) و”ألييا“ (ترانوفابر زانيا ف سرديئيا) ونهب رجالها سراحل 
جزر ”ليبارى“ وربّما. سواحل مالطة (259 - 258 . ظ 


رسكيه 7؟ 





2 ريغولوس فى افريقية 

ورغم ذلك فإن” نجاح السياسة البحرية لم يأت بالنتائج المرجوّة » 
فقد فشل القناصل فى محاو لاتهم فح “طرابنة “ (طرابانى) و “بانورم” 
(باليرمو) بمهاجمتهما عن طريق البر » وعندما انتصر الأسط ول مرة 
ثانية في ”ليبارى“ بادر مجلس الشيو خ بشن هجوم على الأرض الافريقية 
والنترو ل على سواجاينا وكأنه مدفوع بذ كرى أغاثوكل . 

فهاجمت 330 مركبا تحمل 40000 جندى أسطول العدوّ فهزمته 
وأرست على سواحل منتهى الوطن القبى بقليبية ( 60مدا© ) سنة 236 . 
ونهب الجنود منازل الشبو خ الريفية وسطوا على الماشية واستعيدوا 000 20 
من أعدائهم 00 لاط مجلس لويخ خ السهولة التى انتصرت بها جيوشه 
على قرطاج استقدم قنصلا وقسما م؛ لد اول ريغواوس الذى بقى 
وحيدا فى منصب القيادة على رأس 000 15 من رجاله » أن يتفاوض ف 
عقد الصلح مع قرطاج حتى لا يترك لخلفيه الفضل فى ؛) إبرام معاهدة السلم » 
ولكن” القرطاجيين ضاقوا ذرعا بما عرضه عليهم من شروط فأعاد ” زنتيبوس 1 
وهو ضابط أصله من سبارتا » تنظيم الجيش القرطاجىي وهاجم بفرسانه 
النوميديين وفيلته جيوش ريغولوس فشنت 0 وأذاقهم طعم الهزيمة 
وعندئذث قدمت مرا كب التجدة من ايطاليا لترحيل ا تبقى من الجيش 
الرومانى أى ألفى رجل » ولكن” عاصفة شديدة هبنت عليها فغرق ثمانون 
مركبا من بين 460 . والمؤرخون المحبون لتاريخ روهة يمجدون بطولة 
ريغولوس الذى أ ى فى ازعمهم إل أن يعود " قرطاج تفبيج) دتقسسه 
رغم تضرعات" زوجته وأبنائه والشيو خ . لكن من الواجب أن نحترز وألد" 
نشق” ثقة عمياء ف هذا الدرس المؤدر فى الوطنية . وعادت لم رطاج 
سيطرتها على البحار بفضل ضعف هذا رن تكيده الأسطول الرومانىٍ 
من هزائم فاضطرت رومة إلى أن تحصر جهودها فى مكل : 


3 نهاية الحرب 


لم يتمكّن أحد الطرفين المتحاريين من الانتصار على الآخر انتصارا 
حاسما فلم تتمكن رومة من الاستيلاء على ”ليلب“ (مرساله) ولا على 
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“طراينة “ (طرابانى) اللذين أصبعحا معقّل المقاومة القر طاجية » ومنيت 
بهزيمتين بحريتين (249) اضطر ت معهما إلى تحددد أسطولها ستين مركيا » 
كما أن" القواد البونيقييين لم 0 ن لهم القوة الكافية لشن" هجوم مها كس 
حاسم أو أنّهم أ وزتهم الجرأة الكافية للقيام بهذا العمل إل 0 خطة 
“عبد ملقر طّْ البرقى م“ الماهرة فض كه الرومان © فك اعتصم جنوده 
بقمم جبل ”رقطة" قرب #باليرمو“ (وهو جبل كستلاسيو أمام جزيرة 
دلافمينا دن دون شك ) وجبل ““إير يكس“ (جبل جوليانو المشرف على 
طرابدة) وعطلوا مواصلات جيوش العدو ونقل المعدات الحربية إليه . 
لقد كانت رومة وقرطاج فى حاجة إلى المال فى ذلك الوقست » وكانت 
رومة عن العدد الكبير من القواد بحسب المكايد اللسياسنة م قرطاج 
فقد كانت واثقة من عبقريّة عبد ماقرط البرقى وحده وطالت العمليات 
الحربية من غير أن تتراءى النتيجة . إلا" أن" استعمار الرومان العسكرى 
كان أثبت وأطول نفسا من استعمار قرطاج الشجار ى يست و إل 
بلوغ هدفها بواسطة البحر » وطلبت من طبقة النبلاء تجهيز 200 سفيئة 
خماسية هجمت بها على “طرابنة “ وخطلية أو حجزات مجموعة . 
مراكب التموين البونيقية قرب جزر ”أغادى” (10 مارس 241) . 
0 لقرطاج مال كثير أو جيوش كافية فقبلت التتصالح »؛ ورضيت 0 
ن صقلية والجر رالتى بين مقلية وايطاليا (ليبارى من دون شك) وبدفع 
غرامة حر بية تقدار ب 200 3 وزنة أوبية أقساطا مداة عشر سنين . 


4 تسربح جنود قفرطاج ٠‏ وثورة المرترقة 

خسرت قرطاج من جراء هذه الحرب 2300 سفينة 2 وحرة دن 
موار دها القمرقية . فلما توافد عليها العشرون ألا من المرتزقة الذين كانوا 
فى صقلية لم تستطع أن تدفع لهم تمن القمح الذى استهلكوه » وإل 
هؤلاء الذي حك ار عليها انضم اللبسسون وقد أضنتهم الحرب من 
بدايتها . ثم إنه دقع حجزر نصفف الصادة وج فى السجن بجميع من 


عجزوا عن الدفع وصلب 0 3 من إخوانهم الذين فروا من الجندية الأنهم 
أبوا أن يخدموا قضية ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. فنشأت أزمة عن هذا 
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الحقد المشترك على الظالم طبعت طيلة ثلاث سنين وأربعة أشهر بطابع 
الحرب الطبَقينّة » وقد ضحت الحمياء البرار: يات بحليهن” فى سبيل الحرية 
وظهر القادة من صفوف الشوار ولم تعرف الحرب هوادة 8 


“وماتوس“ الليبى هو الذى أشعل نار الثورة ( فاستجاب لئدائه الحضر 
والبدو وسرعان ما اليف" حوله سبعون ألفا من الرجال يحدوهم نفس الحماس » 
وعينت قرطاج ”دنون»“ لمقاومتهم يا أرادت أن تتحد اهم لأن” 
الأفارقة كانوا. لا يكرهون رجلا كما كانوا يكرهونه » ولم يقدر حدّون على 
منعهم من احتلال البرزخ الفاصل بدن قرطاج وتونئس (سنة 000) ومحاصرة 
اونيكة وبئررت . 

فاضطرت قرطاج إلى الاستنجاد بعبد ملقرط البرقي رغم أنها كانت 
تشك” ف إخلاصه : ففك”" الحصار عن أوتيكة » وأ وأجبر ال على الفرار : 
ولكن” الذى أنقذ قرطاج هو فى الحقيقة منافسات الأهالي التى عطلت 
دائما ما كانوا يبذلونه من مجهود التحرر . وقد أملته ا اانا 
بع.ون الفرسان النوميديين » ومكنة بذلك من الانتصار على المرتزقة وحاول 
عبد ملقرط البرقى حيئل تفريق صفوف الأعداء بالإكثار من الوعود » 
فرد” المرتزقة المعل بإبادة أعيان قرطاج وبذلك بدأت “الحرب الضروس”“ 


ولعبت رومة على حبلين » فبعد أن زود تجار ها الدواز طاليك قرطاج 
بتسليم كرسيكا وسردينيا ودفع غرامة أخرى تقدر ب 1200 وزلة أوبسة بعد 
أن هد دتها بحرس جديدة (سنة 241) ٠‏ ثم هى بعد أن نجحت فى مساوهتها 
رختصت اللبونيقيين فى تجنيد المرترقة بايطاليا وسهلت عليهم التموين 
نيتنا حجرثه عل المرتزقة واللبييين وزود ” 'هيرون” من جهته قرطاج » 
بحيث تألب حماة النظام القاء م جميعهم على الثوار ان 9) . 


وعندما كا منت قرطاج من جميع مشاغلها الخارجية وكسبت حستى 
إعانة أعدائها الامو الع لها أن تضرب ضربتها الحاسمة فطوق عبد 
ملقرط البرقىي المرتزرة قة فى فج المنشار (بين الديكاناة وزغوان) © وانهر زم 
اللببيون فى لمطة ( “ممالا ولمعا ) رغم أنتهم كانوا١‏ اش مقاومة من 


المرتزقة » وصلب ماتوس ثم سلّمت مدينتا ”أونيكة“ و”بتزررت“ أمرهما 
إل الغالب (سنة 237) . 


5 الاستعمار القرطاجى فى اسبانيا : عبد ملقرط عزر بعل 


خرجت قرطاج من هذه الحرب المدنية منهوكة القوكى » فسعت إلى 
الإصلاح من حالتها المالية وسلطت عبد ملقرط البرقى على اسبانيا ومناجمها 
الفضية وتخالفيت فى نفس الوقت من المرترقة الذين أبطرتهم الراحة 
وأنهكهم الضجر. وانطلق هذا القائد من ”قادس”“ فاحتل” الأندلشس وخاض 
معارك بلغ إذّرها البحر المتوسط : فشق” بذاك بين البحرين طرييقا 
تجارية ممتازة أصبحت تهداد مصالح 0 التي كانت حينذاك سبدة 
“روطة“ و "ابورياين” شمال ”الايبرو“ وكانه أراد أن د احتلاله 
للساحل الشرقى فأسدن وني >5 أكر الانكى ير (أليكانت) وكانت اسبانيا 
ف ذلك الوقت ازدهرت فيها حضارة وفن” يعبسران عن امتزاج عناصر بونانية 
وبونيقية واسبانية » ولمئًا مات عبد ملقرط وهو يخاصر ”“هليكا“(الش) 
ترك لقرطاج مناجم لا تنفد فضربت نقودا فضية كبيرة . 


وواصل صهره عزربعل سياسة آل برقة الشخصية فأحدث فى قلب 
المنطقة الغنية بالفضة مركزا بخريا وتجاريا ذا موقع 'ممتاز 2 0 ترطج 
الجديدة (قرطاجنة) . وتضايقت رومة مه اد نجاحه وخشيت أن 
يتم" التحالف بين البونيقيين والغوليين وخاصة عاد على الما كز التجار ب 
التابعة لمرسيليا . وتوصلت إلى أن يلترم عزربعل » بعد ضغط حليفتها عليه 
ولا شك » بعدم تجاوز “الايبرو” فى فتوحاته (-والى 226) . 


خطوات حبععل الأولى 
أحدث اغتيال عزربعءل اضطرابات ف 'قرطاج » واتهم ”آل برقة“ 
طون ثروتهم الاستعماردة مويل أتباعهم وإغرا 0 خصومهم 
0 ولكن الجيش ف اسبانيا لم 05 ن ليقيم وزنا لتقلبات الرأى العام 
واختار تبعل » ابن عبد ملقر طّ البرقى » قائدا له » وهو شاب فى الخامسة 
والعشرين من عمره » كشفت الأيّام عن قدرته النادرة على القيادة والتنظيم. 
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لا شك" أن" عبد ملقرط البرقى أضمر حربا أخرى للأخذ بالثأر , 
فقد طالب ابنه ولمًا يزل فى التاسعة من عمره » أن يقسم فى معبد قادس 
بأن يحقد على الرومان حقدا أبديا . وقبل أن 0 حتبعل فى تحقيق 
مشاريسع أبيه بدأ بتو سيع رقعة العمليات 2 اسبائيا فتوغل حتى بلغ الالغادا 
(قرب منايع وادى آنة) و”الفاكيين» ' (على ضفّة الدوره و) الذين.افتك” 
”سلامنتكا “ ( اه أت ( ثم هزم جيش ”الكرابطة»“ الجرار (قشتالة 
الجديدة) على ضفئّة ”الاج“ . 


وَلم 'أسؤل غل العهات الكانه شرق «الازير و البعيد” النياجة 
”ساغونته“ (مورفيدرو) ©» بدعوى أنّهم 9 خصومة مع حلفائه الإسبان . 
وفتحها عنوة سنة 219 بعد حصار 0 تائيه اهدر ٠‏ فلم د روما 
فى ذلك الوفت إذ كانت ”ساغؤنته“ فعلا فى جنوب "الابيبرو”“ » ولم 
تكن متيقنة من محالفة ساغونته ( 6ا2هوه5 ) لها » إل أن" مصالح 
مرسيليا التجارية كانت بلا شك من الأهميّة بحيث أثّرت على سياسة روما . 
كما أن" رجال المال الايطاليين تحيروا من الاستيلاء على مناجم الفضة . 


وعندما رفض الشيوخ البونيقيون الضرب على أيدى حشَّبعل رغم الإلحاح 
لم يجد سفراء رومة بدا من إشهار الحرب (218) . 


7 الحرب البونيقية الثانبة : معركة ايطاليا 


إن" رومة لم تقرا تقرأ حسايا لعبقرية حتّبعل الذى كان ينتظر هذه القطبعة 
لفل خيدة الهجوم . جتاز ”“البرة قي“ نهر الايبرو ثم البيرينه على رأس 
000 50 من المشتاة و 000 9 من الفرسان و 37 فيلا (جوان 218) » وتمكن 
من عبور نهر ”الرون“ ' حالى, منتصف شهر أوت . وحاذاه ف اناه 
متبعه إلى حيث - هذا النهر بنهر الايزير » واختار الطريق التي لم 
يشداد الرومان حراستهع فيها لاجتياز جبال “الالب”» . ولا تزال المناقشات 
كر لمعرفة هل أنه مر بالقرب من فج سان برنار الأصغر أو وادى 
“الارك”“ فجبل الاقنيس أو الإيزير الأسفل فجيل “جونيفر“ . وكان مروره 
عبر هذه الأنهار والجبال عسيرا جدا » خصوصا بالنسبة للفرسان وحاملات 
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العداة . وبعد مسير خمسة أشهرٍ من :يلها خيسة عشز يوها: في الجباك 
بلغ الجيش القرطاجى ”الطوريين” فى وادى ”بو“ (آخر سبتمبر) ولم 
يبق منه إلا 000 12 افريقى . و000 8 أسباني و 6000 فارس و 21 فيلا . 
وقد كلنّف حتّبعل جنوده فوق وسعهم » آملا أن يجد فى شمال ايطاليا 
حلفاء » وأن يكوّن جبهة ضد" روما التى كان ”البوبون” قد ثاروا عليها 
عندما أسّست مستعمر نى “بليزائنس ِ 0ن 


وحينتذ لم يعد القناصل يسيطرون على الموقف .. فبعد أن اضطر ب. 
كور نيليوس شيبيون”» ' الذى كان أرسل جيبو شه من مرسيليسة إلى اسبانيا » إلى 
العدول عن ملاحقة القر طاجيين فى وادى : “الرون»“ تسلم قيادة الجيش 
المعسكر قبالة الألب ( عماماهموك ) واجتاز : نهر ”البو“ . ولكن الفرسان 
النوميديين دحروه شرقى تيسيدو ( 710 ) فتفهقر إلى ضواحى بليزانس 
0 ه»مدونهام ) وراء ثريبية . وقد نالت هذه المعركة التي دارت بين 

ع الجيشين و هيبة الرومان فانضم” الجنود ”الغوليون“ إلى العدوّ وتحالف 

ا مع البونيقيين . 


لطس در عبقريته انتصارات عسكرية تدعو إلى الإعجاب 
فهزم جبوش “سير وتبوس“ وأب. شيبيون “ » وبرد الشتاء فى أوجه » على 
ضفاف نهر تريبية » وقتل أو أغرق ثلاثة أرباع أعدائه . وقد غلى هذا 
الانتصار الذى تبعته دعاية واسعة ثورة الغوليين . ثم اجتاز حتشبعل بضعوبة 
جبال الا" ينان » سالكا طرقا بعر ةي “صدفة لوك“ ثم اخترق وادى 
أرنو ( 8000 ) وتوجّه نحو ” “بسر وزا “ تاركا على يساره “أريتيوم” حيث 
كان يعسكر جيش القنصل ”أفلامينوس” . ولم يبق له إل" فيل واحد . 
فحصر أفلامينوس نفسه فى مضيق كائن بين بحيرة ”طرازيمان“ وهضاب 
الشمال كأنته أوقع بنفسه فى فخ وذلك من غير أن ينتظر زميله “سر فبلبوس” 
الذى كان فى أريمنيو م“ . فهلك مع 000 15 من رجاله وأسر 000 15 
آأخرون . واحتفظ تبقل بالرومات وخلى” سبيل الحلفاء وبذلك وقف فى 
مهارة موقف المدافع عن الحريات الايطالية . : 


: واحتل” الجيش البونيقىي عبر الابينان الامبرى » البيسينو م التى لم تنخضع 
لساطة رومة إل" منذ نصف قرن فقط ل 





أنّه اتّصل ب ”المارسيين » والماروسيين والبيلينيين القاطنين فى الابنان 
الأوسط وحرضهم على العصيان . ولكن” رومة عيننت ” كانتو س فابيوس 
مكسيموس “ خصم "أفلانيتوس القديم دكتاتورا وهو من أنصار الحرب 3 
تنهك قوى العدو بطول المقاومة. بدون اام به وجها لوجه . 

اقترب من عدوّه انتقل حتبعل إلى سهل ”دوني» ثم إلى *كامبانى “ وترود 
من خيرات تلك الجهة . فلحقه “فابييوس> 0 أن يقبيض عليه إل أن” 
الرومان ملّوا هذه القطة البطيئة اللينة التى كان يسير عليها هذا الدكتاتور 
”المتأثي“ واعتقد الشعب أن" الرعاع المتنبلين اتتّحدوا مع الارستقراطيين 
لمواصلة الحرب دون جدوى فعين شخصية جديدة معروفة ببلاغتها 
المسحييةة هى ”تار تيوس فارو“لتشارك القنصل إيمليوس بواوس فى الحكم. 


ووصل حتبعل إلى سهول ”أبولى”“ واستحوذ على المخازن الحربية 
”بكانة“ وعسكر الجيش الرومانى الذى كان يضم ما يقرب من 80000 
بالقرب ماله “ادا “فارون”“ المعركة يأل رغم عن ايميليوس على 
الضفة اليمنى من ”الاوفيد”“ (أوت 6) ونجح حشبعل الذى كان عدد 
جنوده لايتجاوز نصف عدد جود الرومان ف تطلويق العدو من كل 
جانب » وقتل “”ايمليوس”» و 000 45 رومانىي وأسّر 000 20 . ولاذت فلول 
الجيش الرومانى بالفرار والتحقت بكانوز يوم نحت جنح الظلام 2 وفر 
”فاورون” كذلك » فرأى مجلس الشيو خ من الدهاء أن يقتبله معززا مكرما . 


ويتساءل المؤرخون لماذا لم يستغل” حتبعل انتصاره . ولا شك أله 
كان يرى من المستحيل محاصرة رومة » والعلله كان يأمل أن يجح 
مجلس الشّيو خ إلى التفاوض » ولكن” شيئا من ذلك لم يحدث . وقد 
جلب انتصاره فى “كانة“ بعض الحلفاء ٠»‏ وخاصة مدينة ”كايو“ فى 
جنؤب ابطاليا كما أنه مكن قرطاج بعد موت هيرون من مضاعفة بسط 
قودةا فى صقلية » ولكن” ايطاليا الوسطى لم تحرك ساكنا ولم تسكون 
ا جبهة فى البحر المتوسط من شأنها أن تهداد مستقبل رومة : 

ومنذئل استحالت الملحمة مغامرة » وانهارت قوة حتبعل شيثا فشيئا 
ابتداء من سنة 213 . فقد أطرد الرومان فى مدة ستتين البونيقيين بدون 
رجعة وسقطت كابو فى يد الرومان ونالها عذاب عسير كما فح ”كر نوليوس 


شيبيون» الأندلس وفقدت قرطاج من جراء ذلك زمام الحرب  208(‏ 207) 
وتمست مشيكة القدر وعندما حاول عزربعل فيما بعد نجدة أخيه انهزم 


وقتل قرب “الميتور“ (جوان » جويلية 00 وآل الأهر وضعل إل أن 
ظل” معسكرا بالبرونيوم حيث لم يتجاسر أخد على اقتحام مكانه 


8 شيبيمون الافريقىٍ 


لما عاد كود من أسبانيا (206) (وهوب ٠‏ كورنوليوس شيبيون 

7 لقنب الافر يق ى بعد انتصاره) اقترح مواصلة الخرت ف أرض 007 
ولم 0 الشيو خ لمشروعه » ولكن لفن قله ., 

ا 0 0 
الجنود الذين خلبهم سمعته . وقد كان أجرى محادثات إيجابية مع الإغليد 
سيفا كس © أمير مازسولة أوذوميدى الغرب ومع “الإغليد“ مسينسا أبن 
ملك ماسولة أو نوميدى الشرق الذى السرم سيفا كس إلى أن يكون من 
الأنصار ومستعداا دائما لقيادة القبائل الثائرة ٠‏ غير أن” سيفا كس تزوّج من 
سوفونيسب الجميلة ابنة عزربعل 10-8 التى كان لها الآشر البالغ عليه 
فحماته على التحالف مع قرطاج ورد مسينسا إلى أقصى سيرتا الصغيرى . 
فلم يبق لشيبيون بعد هذه الخيبة المزدوجة إلا" الاعتماد على قواه الخاصة . 


0 معر كة افريقية 


وما إن حمل ضغط الطبقة الشعيية مجلس لنبوع على السماح 
لشيبيون بالتوجّه إلى افريقية (204) حتّى نزل على رأس كتيبتين بالقرب 
من أوتيكة وعسكر قرب المدينة ( كست ترا كورنيليا) وجاب وادى مجردة من 
دون أن يعترض طريقه شىء . وقد كانت قرطاج المحتمية بأسوارها لا 
تخثى الهجوم 2 ولكن لم .يكن لها جيش يذكر وكانت تؤمل تدخل 
أمراء البرير . ولكن” مسينسا الذى استمالته قرطاج بوعودها الكثيرة انفسم”" 
إل القدر. والمعركة عل أشداها . :ظا كفن يفا كس ,تمفاوة الرؤفان يدول 
مش رو ع للسلم : واغتنم شيبيون هذه ١‏ المحادثات ليفاجى»ء العدو ويضرم 
النار فى معسكرى عزربعل وسيفاكس . وبذلك قضى على جيشين فأهلك 
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0 40 جندى وأسسر 0 5 آخر ين (ربيع 3) . فكانت هذه الفعلة حسب 
ما روى بوليب أجمل وأعظم ما قام به هذا القائد الشسّاب من الأعمال 


وأخذ عزربعل وسيفاكس يعدان العدة بمعونة السلتيين والاسبانيين 
الهجوم على العدر 6 ولكيما حايا 0 خيبة . وواصل شيبيون تقد مه 
محاذيا وادى مجردة » وانتصر على العدو فى الدخلة » 5 ثم عسكر بتونس 
وأخحذ بهد د قر طاج (جوان 003) و تعقّب مسينسا سيفاكس ّ أن ألقى عايسه 
القيض ودخل سيرته . وهنا نجد أسطووة تعلق هذا البريرى سوفونسبة ابنة 
عزر بعل وانتحارها اوقد بلي مها عل كل حال ببسام شعار الملوكية . 


رضى شيبيون أن يوقف العمليات الحربية ليمككن قرطاج من التفاوض 

من أجل الصلح وأينّدنْه فى ذلك مجالس الانتخاب (شتاء 203 202) . 
59 مجموعة من المرااكب الرؤفاتية مثقلة بالمؤن ارتامت سراحل 
قرطاج فنهبها القرطاجيون وقد أخحذ مندهم الجوع ماخذة 8 وا قندام 
السفراء الرومان للاحتجاج كاد الجمهور أن ينال منهم ضربا . فاضطر 
شيبيودٍ إلى أن يضع حدا| لوقف القتال . وكان سكان المدينة يعتمدون 
عل حتبعل الذى طلب منه العودة من ايطاليا فاجتاز “البرقى”* ' البحر من 
دون الع دو عا د ردان باع فى ورت 1100010107 0 ) 
م ؟ لا ع أنه جع حوله قبائل ب بربريّة وبا كان فى طر يقه 
إلى الجيوش الأهلية التي أتى بها إليه أحل أبناء سيفا كس 2 فرصي 
إذا به يلتقى بجيش شيييون فى جهة الكاف . وتنت بينهما مقايلة لم نات 
بنتيجة تذكر إذ رفقض > القائد الرومانىي الاقترا حات التى قبلتها الوطاع 
لإبرام الصلح : وى التخاتصص عن اسبانيا والتجزر» وتخريب الأسطول 
البونيقىي م 3 عشردن مركبا » وذلك مقابل الاعتراف لقرطاج بالسيطرة 
عل افر يقية . وحينئذ جرت المعركة الحاسمة بالقرب من جامه (260) 
ولا يزال مكانها المضبوط محل الأخذ والرد” 


لقد أعوزت تبعل التجدة الت كان يترقبها من ”فرمينا" »© 
بيئما وصلت جيوش مسينسا لتعزيز ضفوف شيبيون فى الوقت المناسب . 





وكان جنود حشّبعل تنقصهم الدربة وقد أخذ منهم التعب مأخذا عظيما » 
فانهزم القائد القرطاجى وفر إلى حضرموت تاركا 20000 قتيل فى ساحة 


الوغى بينما وقع فى أبدى العدو 20000 آخرون . وقد اعترف شيبيون 
بأن” الى بذل ه فى معركة جامه كل" ما كان يمكن أن يبذله بشر للانتصار 
(أكتوبر 202) . 

0) خضوع قرطاج 


طلب القرطاجيون الصلح فقرر شيبيون أن تحتفظ قرطاج بترابها 
الافريقى على شرط أل" تشهر الحرب إل بإذن من رومة » وأن تتنازل 
لعمسسا عن مقاليد السيادة على البلاد النوهميدية . 0 قرطاج 
كذلك إلى التفريط فى فيلتهَا وأسطولها ما عدا عشر سفن ثلاثية » 
وإللى العدول عن تجنيد المرتزقة من بلاد غوليا وليغوريا وتسليم كر ما 
لديها من غنيمة » ودفع غرامة حربية قدرها 000 10 وزنة أوبية منها 1000 
قدفع في الحال وقبل إيقاف القتال » وأخيرا أجبرت على إرسال الرهائن 
إلى رومة . 

ولم تخد قرطاج بدا من قبول هذه الشروط القاسية التى جعلتسها 
عر ضة لمطامح مسينسا (ربيع 2001) ويقال : إن حتبعل رمى من أعلى 
المنصة بقرطاجى كان يطالب بمواصلة الحرب إلى النهاية معتقدا أن" التشئمى 
لا بجدى » بل من الواجب تحطيم ارستقراطية المال التى تتحمّل قسطا 
وافرا من مسؤولية هذه الكوارث وواحية البرقى ضرباته الأولى ضَك مجلس 
الشبوخ » ثم ظل” يسعى إلى تحسين الوضع المالى والفلاحى بقرطاج إلى 
أن تعاظم حقد أعدائه عليه وازدادت مخاوف رومة منه فتقرر نفيه . 


إن" ترطاج ريده منهوكة القّوى من هذا الصراع بين البونيقيين 
والرومان الذى دام أكثر من ستدة سنة . وقد أصبح من المألوف أن برى 
المؤرخون فى الحروب البونيقية مظهرا . من الصراع القائم بين الشرق 
والغرب » وبين مدنيتين ولنشل نحن : بين صورتين امار : 
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وسوف لا نتعرّض للمدنية اللاطينية 5 هذا الكتاب إلا" بالقدر الذى 
: ثرت به على سياسة رومة الافريقية أي المدنية البونيقية فهى بالعشكس 
نهم بلاد المغرب ار لا لأن” قرطاج كانت عافكة تعيب سل 
لأنّها أثّرتِ كذلك تأثيرا بالغا فى بلاد البربر 


:د الدنية القفرطاحبة 
1 - قرطاج : المديئة والمينساء 


إِدَنا لا تعرف ع ن قرطاج إلا ما كتبه عنها البونانيون واللاطينيون » 
وكانوا معنيسين أولا وبالذات بحر وبها ماخر كواسة أو رومة . وليست لدينا 
مؤلّفات تاريسة متواصلة الحلقات 1-3 أبناء : رطاج أ انفسهم » وذلك 
ما يعثّل الأسطورة الي 5 أحقابا كثيرة تقابل بين حسن نيّة رومة 
والثفاق البونيقى . أممّا عن المدنيّة فإن” النصوص لا تكاد تفيدنا شيئا 
كما لا يفيدنا الأثاث الجنائزى فائدة تذكر 


ولا يعنينا أن نتأمل إحياء العاصمة البونيقية (إن لم نقل ”المستعمرة 
القيصرية“ التى تمكن ش. سومانى من ضبط موقعها الأصلى) إلا أنه 
لا ستبعلك أن تمدانا الأبحاث المنظّمة بصورة أقل” وحشة من الصورة 


التى تسيطر على عقولنا البوم 


إن مكان القبور والمعبد ”ما قبل القرطاجى“ الذى حفر عليه ”ب. 
سنتان»“ 2 رمال صلاميو شهدان بأن” لثم جهة لمدينة قرطاج كانت عملى 
ساحل النبحر: فى سفت الهضبة العسِياة “يبر صة “ أو “سان لوى” ثم 
انتشرت على ضفة البحر والمنجدرات . ولثن لم يبلغ عدد سكانها 000 700 
كما بداعى سترابن فإنهذا كانت على كل" حال مدينة عظيمة باانسبة لذلك 
العجهد . وقد كشفت حفريات حديثة عن بعض الدأيار » وربما عن بقايا 
دن سورها فى الجهة الشرقية خاصة ٠.‏ 


وكانت قر طاج أثناء الحرب البونيقية الثائئة فى حصن حصين تحوطها 
أسواز بلغ طولها 34 كلم وار تفاعها 13-هثرا وسككها 9 أمتار ويوجد عليها 


108 قرط اج 





بسر ج الدفاع كل 9 مترا . وتقع الساحة العمومية أو “الاغورة" (0:0وه ) 
بين الموانى وبيرضة » ومنها تتفرع ثلاثة مارج صاعدة إلى معبلك أشدون 
ازدحمت على جوانبها بيوت ذات ست طوايق . وتحتل” المقابر شمالا 

َ هضبة “الاوديون” بالقرب من درمش ودويمس وسانت مونيك (السعيدة). 
وبعدها تبدأ ضاحية مغارة محتلّة مساحات شاسعة فى جهة سيدى أبى سعيد. 


إن" الميناء المزدووج الذى كان القلب النابفن ارك اتجارية 
بقرطاج حير علماء الا ثار . وإذا نحن نظرنا شمالا وتأملنا الغديرين 
المتلالثة مياههما بحت اع الشمس بين صلامبو ودرمش تعذار علينا أن 
نتصور الحوض الكبير المستطيل الخاص” بالتجارة الذى وصفه 37 بيان”“ 
والمتصل بالبحر » وكذلك الحوض المستدير المحاط بسورين الذى يرسى 
فيه الأسطول الحربى حول جزيرة القيادة ؛ إلا أن" #بيلى“ ذهب إلى 
الاعتقاد رغم ذلك ف منتصف القرن الماضى بأن” الجزء المهم” من رسم 
الميناءين الممحفورين (القطون ممطله»ا ) يوجد فى هذا المكان . 


ومن يومئذ » أنخذ علماء الآثار يفدّشون عن موقعهما فى قلب 
البحر ببيجون الكرم على سح هضبة البرج الجديد أو ف خليج تونس . 
وهل ذفن إلى السخرية من أن يرجع “ستفن فزال م من جديد ( بعواعد 
كبار البساحثين وأعلمسهم » إلى الفرشية التي تقدام بها “بولى قانء8“ 
وذلك بعد نصف قرن من الحفريات والمناقشات العلمية . 


2 الاسكلة القرطاجية 


إن" موقم هذا الميناء الممتاز المتتّصل بحوضى البحر المتوسط 
هي قرطاج لأن تلعب دورا ف التجارة العالمية » وقد امتقاة جميسع 
مزايا هذا الموقع استغلالا منظما 5 ورثت كل" شىء ء من الاستعمار 
البو نيمي ى فى الغرب . فقد ورثت مراكزه التسجارية وعرفت كيف تنمى هذا 
الآركه ( فلم تحاول قط بسط نفوذها السياسى ف داخل البلدان المحتلّة » 
واكتفت فى افريقية نفسها بمساحة من الأرض متواضعة نسبيا ٠‏ ولكنيها 
فوت انها مراقبة سواحل بلاد البربسر المتورسطية والأطلسية: :2 وكذلك 
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سواحل اسبانيا الجنويبة ومراكز التموين الضرورية » فى الحوض ! 
التمر الأنشي 'التعرسيلك + “حالظلة والكون الميعاورة وعراني ‏ مقلة وجنوبى 
سردانية وجزائر البتلجار - وإذا م الم لم تتمكن م من إقصاء البونان عن صقلية 
والسواحل الايطالية والغولية الأشيائة واضطرت» كما يفيديا بذلك أرسطاطاليس 
إلى أن سيت حسابا للاتروريين وإلى التفاوض مع الرومان فى فترة معيئنة » 
فإنّها حقّقت على كل" حال مجموعة من نقط ”الارتكاز“ يكون مجموعها 
امبراطورية حقيقيّة . 

وهكذا كان لها أسكلة وزرّعت توزيعا ماهرا لتكون أسواقا ومراكر 
تموين : فنجد فى افريقية أسواق سيرثا الصغرزى والكبرى مثل لبدة. ( وذام»ا 
هدوم ) وقابس ( دمممعه1 ده عهمهعه7 ) وموانى البلاد الليبية الفينيقية : 
رأس الديماس (تابسوس) ولمطة (لبتيس مينور) وسوسة (حضرموت) 
وأونيكة » وبرت ( ددالمعها0 ومملرك ) » وف شرقى رأس بوقفرعون : 
عنابة ( 5لأو»8 همملإ4ا ) سكيكدة ( علمءأون8 ) بجساية ( 6هلاه5 ) 
دلس ( «نأءوب8 ) ماتيفو ( هوامنوون8 ) الجسزائر العاصصمة 
( «سوم»ا ) شرشال ( اها ) قب سيدى إبراهيم ( ووأدن6 ) تناس 
( عمممعضه© ) وعلل قف البحر الأطل. ى العرايش وتشميش ( لكالا ) 
ومستعمرات حنون وفى اسبانيا قادس (6045 ) مالقة ( ووهاهلةا ) 
حدرة (©6مغلطم) سكسى (»«»5) » وفى سردانية : ترى دى سان جيوفانى 
( 789605 ) سانت أنتيوكو (داءان5 ) سانت افيوزو (عجمهلا) كاغلياري 
( 5نلهمه© ) ترانوفا ( هونطما© ) » وفى صقلية ؛) مدن الغترب : 
بالرمو ( 5بمءهمهم ) مرسلا ( «نعءهطرانا ) 


وإذا احتفظت بعض المستعمرات كلمطة وأوتيكة أو قادس بنوع من 
الاستقلال فقد سيطرت قرطاج على بقية المستعمرات بشداة » ولم نترداد 
عند الحاجة فى إجلاء السكّان عن مناطق شاسعة أو فرض الضرائب المرهقة 
وخصّت أصحاب السفن التابعين لها بتعاطى التتّجارة وحدهم وبذلك حالت 
دون أى” تقدام اقتصادى 0 فى الموانق الأخرى 





3-رحلات خيملكن وحنون 

ألهرت قرطاج في بحثها عن الأسواق جرأة نادرة وامتد'ت مطامحها 
إلى ما وراء أعمدة هر قليسٍ . وقلك أسند لاثنين من الماغونيين ف 0 
القرن الخامس القيام بمهام ف بللاد بعيدة . فحاذى "خيفلكن” سوا 
اسبانيا وبلاد غوليا إلى أن 00 انقلترا » وحتى إلى 6 
نفسها 2 ولا شك” أنه كان يعتز م تحويل تجارة القصدير والرصاص 
التى كانت: تسعى مرسيليا فى احتكارها إلى قادس . أمنًا حنون ”الملك» 
فقّد اتجه نحو الجنوب مصحوبا بستين سفينئة مشحونة بالمهاجرين » 
وعندما ربج أذن بنقش رواية مآثئره التى نجد اليوم صدى لها فى ترجمة 
أو تلخيص باليونانية . إلا" أن” تأويل هذا النص” لا يخلو لسوء الحظ من 
صعوبات كثيرة أد'ت بالمفلقين إلى أن متعم ديات قل و 


فأمّا ”س. قزال” فإِنَّه 0 أن" حنون انطلق من قادس فأسّس 
نين مر كر انساءا جنوبا مركز “قرنة” الذي يوجد على سبيل التقريب 
ف مسدوى الجزر ل وعنا) ‏ لم واصل سفره عرض السواحل 
الأفريقية إلى أن أشرف على خط الاستواء . 0 عون يقي لم لدج 
اح التأويل الذى ) أصبح كالمرجع اللهم إل ف بعض الجزئيات .ومنك 
سنوات فقط انتقده كاركوبينو انتقادا لا هوادة فيه ٠‏ وهو لم يناقش 
نقطة انطلاق حنون ولا خاتمة مطافه ولكنه عارض من سبقه فى _نقط 
ثلاث . فهو أولا لا يعتقد أن” حنون اتبع خطًا احدا » بل يرى أنَّه 
قام بسلسلة من الرحلات ينظم كل" واحدة منها فى مركز جديد أبعد 
من التركز ا المابى > وهو كاتنا: عمل بريه قرلة فى نقطة كر توعّلا 
فى العمئوت: قريب جزيرة “عرقة” الموجودة عرض “فبلاسل ,لبروس” 
(ريودورو) . وهشو الثا وبالخصوص يعتبر أن” غاية هذه السفرة هى 
إحلال قرطاج محل" “لكسوس» المركز الفينيقف ى العتيق فى استغلال ا 
الذهب المستخرج من السودان والذى كانت اللقوافل تحيله إلى جزيرة 
قرنة . وبالرغم عن أن” هذه النظرية أثازرت بعض التحفيّظات » نهنا 
شيئا من المناوأة الصريحة أحيانا » فإنّه لا مناص من الاعتراف بأنها 
ألقت الأضواء الكاشفة على هذه الرحلة التى كان الجميع يعتبرون الد'افع 





الأصل ى إليها حب الاطّلاع العلمى . . وما نعرفه عن البونيقيين يحملنا على 
الاعتقاد بأنهم كان بصفة 2 مهتمين بالتجارة لا بالجغرافيا . وقل ذهب 
أخيرا بعض / لمؤرخين إلى أن” حنون لم يتجاوز قط واد الذ راع جلوبا . 


4 - القسرطاجيون جوابو بحار 

إن" حياة قرطاج وانجاهاتها السياسية تدل” فعلا على أننّها كانت 
مدفوعة دائما بضرورة البيع والشراء » وأن” دورها الاقتصادى الرئيسبى 
يتمثكّل على ما يبدو فى جمع المواد الأوؤلية ثم توزيعها على نحو ما فعله 
الهولانديون من بعد تقريبا » وكانت المواد” المصنوعة تمثل عنصر المبادلة. 

وأوضاع الامبراطورية القرطاجية نفسها تؤكد أن” الأساكل لم تكن 
لها أهميّة من حيث الملاحة وحدها » بل من حيث إِنَّها نقط الانطلاق 
والوصول بالنسبة للبعثات والقوافل . كانت منتوجات افريقيا الوسطى كالذهب 
والعاج والجلود والعبيد تصل إلى سيرنا الصغرى وسيرتا الكبرى أو إلى 
العستعمشرات الأطلسية . وكانت اسبانيا تزودها بفضة مناجمها وبالمعادن 
:والعمن المجلوة مد القسال عد طرق البعجر ركان توك صقلية وخوم نا 
وحبوب سرداينة ونحاسها وفضتها تصل كلها إلى قرطاج أيضا . 

ويظهر أن" هذه التجارة اعتمدت طويلا على مبدإ المقايضة البسيط. 
ولم تضرب قرطاج نقودها البرئزية الأولى إل فى النصف الثاني من القرن 
الرابسع 2 وفى القرن الثالث ظهرت النقود الفضية : والذى دفعها 3 ضرب 
سكتها هى ضرورة عسكرية أكثر منها تجارية . فالشعوب المتضاوتة بدائيةة 
التى كانت لها روابط اقتصادية بقرطاجكانت قبل أن تتأثّر بما ترمز إليه 
قطعة النقود المعدنية ترغب فى اقتناء المنتوجات المصنوعة لترويجها عندها 
كال قمشة وآنية الخزف والبلّور والأسلحة » والمصنوعات الخشبية والعطورات 
وبصفة عامّة البضاعة البونيقية الردكة . 


5 الصناعة 
الم تتمير صناعة قرطاج لا بالنشاط الفائق ولا الابتكار المبدع . 
وممنًا لا شك" فيه أن البونيقيين تخصّصوا بحكم الضرورة فى صنع السفن 


وآلات الموانى التى .ربما كانت من اختصاصات الدأولة . إنَّهم صنعوا 
الحديد والتحاس والبرنز والمعادن الثمينة والأسلحة والمتاع المطلى” أو 
البلتورى” وأدوات التجميل العاجية » والخرز » وخصوصا ا المستعملة 
خواتم + والاانية الخزفية الصباليحة لالااستعمال © المزخرفة أو السنيطة» الموجودة 
بكثرة فى القبور والتى تمتاز بتنوع الأشكال » وكذلك الأقنعة المكشسرة 
أو 0-7 المودعة فى القبور أيضا » وبعض أواني الفخار المتقنة ١‏ 

ونجحوا أيضا فى الصباغة والحياكة والدباغة . واشتهرت أيضا سناع الي 
الويقية كما نهد ذلك الصتاديق' الموعودة. فى السميرات»' و #بويضي “ 
بالخصرص . أمنا المنتوجات الممتازة والأنيقة فكانت تجلب من أماكن 


أخرى . 

6 الفلاحة 

لم يتيسر افلاحة أن يكون لها لاج ذو بال لأنّها كانت فلتضيرة 
على الأراضى اللببية التى فتحتها قر اج وضواحى مستعمراتها » إل أن” 


شهرنينا كانت رغم ذلك عظيمة فمنذ 00 القرن الرابسع وقف أغاثوكل 
مدهوشا أمام ثروة الزياقين والكروم والماشية . وينسب الرومان إلى البونيقيين 


اكتشاف الأدوات الفلاحية . وأذنوا بترجمة كتاب الفلاحة الذى ألفه 


البونيقى ماغود فى 28 جزعا . ولم. يقتصر المؤلف على إسداء النصائح 
حول الزراعة وتربية الماشية بل ضبط كذلك ضبطا مدققا قواعد إدارة الأملاك 
الريفية . 


ويتعذار علينا أن نضبط وضعية الأملاك فى المناطق الافريقية الخاضعة 
لقرطاج . فالذى لا شك فيه أن” الطبقة الارستقراطية كانت تملك دورا 
ريفية فخمة فى الغالب وسط أراض شاسعة » إن. لم نقل ممتلكات 
فسيحة » كما سيكون الشأن فيما بعد بالنسبة لارومان الأغنياء . وليس من 
المستبعد أن نعتقد أن" الدولة لم تستغل” أملاكها بنفسها » ون" النبلاء 
كانوا يستغلُونها مكانها . وكان الليبيون الذين انترعت منهم ‏ أراضيهم 
هم الذين يخدمون الأرض بطبيعة الحال بصفتهم عمالا مسخرين أو 
رقشا .. ولريمبا شغلوا أجراء يوميين للقيام بيبعض الأعمال . 
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والطبقة النبيلة الساهرة عل إحياء الأراضى كانت تتعاطى زراعة الأشجار 
من زيتون وتين ولوز ورمّان وكروم . وكانت تتعاطى تربية الخيل والبغال 
والبقر والغنم والمعز » وكانت هذه التوامي كرة جدا| حتى أن" بوليب 
رم بأن” قرطاج لا تضاهي ف هذا الميدان :ها لم تستهدل” من أرضها 
أرباحا طائلة بدون شك" أو هى على الأقل لم تستمد” كل" أرباحها من 
الأرض : وقد كان الأهالى يزرعون الحبوب . وكانوا ستعملون 0 
حديدته مثلقة الشكل وآلات الدراس المتنوّعة . 


وكان القرطاجيون يرون كذلك الدواجن ونحلا شمعه مشهور. كما 
كانوا يحون الزيت بأساليب لا يمكن الاهتداء إليها اليوم وخمرا | كثيرة 
ريما .عالجوها بالجبس . ولا شك" أنهم كانوا صيادين ف البرّ كما كانوا 
يتوغّلون ف البحر بحثا عن السمك فيملحون الي“ ف المراكب 
نفسها . 


يام بذاته ا مع عدا اه 1 2 ولكنه 0 يوفّر 
ماداة كافية التصدير . 


7 حكومة تجار 


إن" قرطاج مديئة تجارية فكانت حكومتها حكومة تجار تخدم 
مصالحها . ولا نعرف فى العصور القديمة بلدا أخضعت فيه الرأسمالية 
السياسة وامستغلت الأهالى المغلوبين على أمرهم كما فعلت الرأسمالية فى 
قرطاج . لقد كانت أرستقراطيتها المتكونة من رجال الأعمال مستبداة 
قاسية ‏ شديدة الحذر تشبه شبها كبيرا أرستقراطية البندقية إذا استثنينا الثقافة 
والذوق 


وما ورد ف كناب أرسطز “السياسىي”“ من معلومات (حوالى 335) 
لا يسمح لنا أن نتصوّر بدقة نظام الدستور البونيقىي الذى يشبهه بدستور 7" 
حا ا ا ا حلفها 

في الحكم « شافطان) كما خلف القناصل الملوك ف رومة . وكان هذان 


14 قرهطاج 


الشافطان ينتخبان من طرف الشعب كل سنة فيتنافس البق حون ف 
استعمال الرشوة . ويساعد الشافطين مجلس الشيو خ المتركتب على ما يظهر 
من ثلاثمائة عضو يتم اختيار هم مدى الحياة 0 الطبقة الارستقسراطية . 

وهكذا أتيح لطبقة النبلاء المتوارثة أيا عن جد" أن تفرض إرادتها طيلة 
قرنين . ولم بحد" من سلطانها سوى المنافسات التى تنشأ من وقت لآخر 
بين أعضائها . وكان يدير الشؤون العامة مجلس يتركب من ثلاثين شيخا. 


وكانت أهم" السلط بيد هيئة أو رسّما هيئات كثيرة تتألّف من خمسة 
أعضاء (الهيئات الخماسية) يعيئنون أنفسهم بأنفسهم » ويختارون محكمة 
المائة والأربعة صاحبة السلطة الكبيرة . وقد تم تأسيسها فى القرن الخامس 
للحيلولة دون محاولة إقامة - الاستبدادية . وعندما تنتهسى مأمورية 
المائة والأربعة يسنك إليهم :. لقب «حاكم) لحمايتهم من الانتقام و تمتيعهم 
بالحصانة . 


6 جيم 


إل أن” هذا التخطيط الذى رسمتاه لا يوافق إلا الحقبة الكلاسيكية » 
إن صح التعبير » من تاريخ قرطاج ء فوليب عتدما يد ثنا عن - مؤسّسَات 
هذه المدينئة قبيل انهيارها يلممح إلى وجود مجلس شيو خ أقّل” تفوذا 
دولة أكثر ديموقراطية . 


8- شعب قرطاج ودوره السياسىٍ 

إِنَنا لا نعرف شعب قرطاج معرفة كاملة » فنحن لا نجهل حياته 
ومطامحه فحسب » بل حتى تركيبه لا يزال غامضا أيضا . ولا شك" أن" 
المواطنين كانوا العنصر الأساسى فيه 2 ولكنّنا نجهل عددهم وبالخصوص 
نسبة هذا العدد من مجموع السكّان » فإلى جانب المواطنين كان يوجد الموالى 
والعبيد وكان عددهم كبيرا من دون ريب » والأجانب وخاصة أهالى افريقية 
الذييمن أغراهم ما كان ولا يزال يوجد من موارد فى كل" تإناء كير 1 


إنّه لم يكن لمجلس الشعب الذى لا نعرف دوره بالضبط إلا" سلطة 
متفاوتة فى الزمان » فهو الذى ينتخب القواد وكذلك واكافينة من دون 





شك" ولم يكن له بعد ذلك غير دور الحكم إزاء ما كان يحدث من خخلافات 

بين الشافطين ومجلس الشيو خ . وابتداء من القرن الثانى فقط أصبح يرجع إليه 
7 0 
( وعامنوئقط ) التى كأن أعضازٌ ها يتشاولون أحيانا العام معا وقد 
أراد بعضهم اعتبارها نوعا من النوادى » ورأى البعض الآخر أتها نوع 

من النقابات المهنية » ونظّرها آخرون بالعشائر ( 165س© ) الرومانية 1 
3 يوجد التباس من حيث الانجاه فى محاولاات الإصلاح 2 وأهمّها 
تلك المحاولة التى قام بها حتبعل غداة” .موقعة “جامة 2“ ولكن لد يمكن. 
ضبط مداها من الناحية العملية » وفى الجملة فإنّه يبدو أن" الدور الذى 
كان يلعبه من التّاحية القانونية شعب قرطاج ظل” دائما متواضعا . 


إل أن" تطور المؤسياك فى انكاة ديمقراطى ع بالاعتقاد أن" 
الشعب أو على الأقل بعض عناصره. كان حريصا على تغييسر وجهها من 
الخارج . ويظهر أن الفتن كانت كثيرة نسبيًا » ولكثّها لم تشفر مع 
ذلك عن ثورات . فلم تلق محاولات الاستبداد ب كتلك التى قام 
بها ' حنون الأكبر فى أواسط القرن الرابع ‏ التأييد الشعبىي الذى كان مرا 
شأنه أن يضمن لها النجاح . وإذا أمكن .حا إذن ب الحديث عن ”تزايد 
نفوذ الشعب“ فإنّه يجب أن نلاحظ أيضا أن" | هذا التزايد لم يبلغ من القوة 
بحبث يقضى على رسوخ نظام حكم الأقلينّة فى المدينة . 


9- جيش من المرتزقة 

إن" أي دولة » ولو كان أفرادها تمان ء لا يمكنها الاستغناء عن 
قوة سلحة : م لمعاضدة ترسعهنا الاستعمارى أو لقمع الثورات . 
ولكنّها تحذر من القواد الذين يضيقون ذرعا بإشراف رجال الأعمال 
عليهم » ويميلون إل قلب نظام الحكم . ققد أثار قواد توطاج فى السقرن 
الرابع خاصة مخاوف الحكومة . فضربت مرات عديدة على أيدى قواد 
0 استرابت بعض أعمالهم الجريئة » أو صلبت من اتهمتهم لعن 
إلى الاستبداد بالحكم . 


وكانت الحصون التي تحوط المدينة تضعها فى مأمن من الغارات 1 

كما أن” أسطولها الحربى يضمن لها السيطرة على البحار والترود بانتظام . 
ال م الجدافين المشهورين بمهارتهم فى العمل من بين المواطنين . 

ا لها فى أل الأمر جيش وطتى . ثم بعد ذلك دخل بعض الأغنياء 
البونيقيين ف الخيالة ولكنّها انتديت ل منذ القرن الرابع . فقد 
حارب إلى جانبها فى معركة هيمير (480) ليبيون واسبانيون وليغوريون 
وسردانيون وكرسيكيون . ثم أضافت إلى جيوشها شيئا فشيئا رجالا مسلّحِين 
بالمقااييع جندتهم من جزر البلجار والسلتيين والاتروريين والسمنيين 
والبروتيين . واستمد"'ت فى القرن الثالث معظم جنودها من افر يقية فجشدت 
بالقوة العبيد الليبيين العاملين ف أراضيها » وأسندت إلى الامراء الأهليين 
قيادة الخيمّالة النوميدية التى بالك لها أبهر انتصاراتها 0 حملاتها 
الفجائية وكمائنها وبراعتها فى الاهتداء إلى معاقل العدو . لم يكن الجيش 
المتكون من المرتزقة منقادا دائما . وهيبة حشبعل ع التي وضعت 
حداا لهزوبهم » وكثيرا ما كانت تحدث الثورات ف صفوف هذا الجيرش 
أو يعتمد عليه من يشق 5 عصا الطاعة من بين القواد . 


واصطادت قرطاج فى جبال الأطلس الفيلة المتوحشة التى كان يروضها 
للحرب فيّالة هنود . ولقد وصفف لا بليمن” طرق صيدها ولاحظ 
“ستراين» أنه وقع بناء اصطبلات لها قريبا من أسوار المديئة . وقد كانت 
الفيلة الليبية ابتداء من أواخر القرن الرابع بمثابة الدبّابات ؛ وهى أصغر 
قامة وأقل إقداما من الفيلة الهندية . 2 تدخل الرعب فى قلوب 
الرومان حتى أن” شييون الأميلى بالغ ف موقعة جامة ف وسائشل الاحتياط 
من هجماتها غير أنّها لم تكن سهلة الانقياد فهى تغدر بأصحابها فى 
. بععض الأحيان فيضطر هؤلاء إلى قتلها . 


0 - نظسام جبائىي صارم 


00 الدولة القرطاجية تعتمسد لمواجهة المصاريف العامة على حاصل 
القمرقية وأتاوى اللببيين والضرائب الموظّفة على المدن . وفى 
00 الثالث والثانى: لم. تنافس قرطاج فى الثروة إل الإسكندرية وحدها . 


إلا أن" هذا الازدهار المالى المتأتى عن التجارة خاصّة لم يقدر على 
الصمود أمام الأزمات اللتى ب كانت تعر قله . فاضطر القوم بعد الحرب البونيقية 
الأول التي تعذار معها جمع الموارد القمرقية إلى حجز نصف سصرل 
المزارعين وإلى «ضاعفة الأداءات المضروبة على المدن . ولم يخل ذلك 
من علئف بطبيعة الحال . 


11 - مدنية تجسار 


لقد كان البونيقيون رخال اعمال همهم الوحيد الأرباح الماد ية . وقد 
كانوا بيحعيوك لغات كثيرة بحك م الشرورة من غير أن يتظاهروا بذاك فى 
بعض الأحيان » ولم يركوا أثرا بكر و ى الأدب والتاريخ والعلم واقتصر وأ 

فى ميدان الفن 'على تقليد النماذج المصرية والإغريقية إن لم يجلبوا انين 
5 . فبوييتوس القرطاجى ( 5أههأوهطاعه© ها وهطاقةه8 ) الحّات الذى 
أنجز تمثال ”ايفيز“ إغريقى النسب » قرطاجى المولد على أغلب الظن” » 
وذلك على اارعم من أنة البوقيقيين توا أذكباء. . ويَمدّل «قوتيه» ذلك 
ف إطناب فيقول : إن" عقليتهم الشزقية تخالف اختلافا جذريا عقلية 
الغربييين . 


اه . 


2 عسادات شرقية 


كان القرطاجيون يتكّمون لغة فينيقية محرفة إلى حدما لبها راف 
عنها إلا" بعض النقوش وخاصة الجمل الموجودة فى كتاب بونيلوس لبلوط 
( ءانهام ) . وكانث لهم موازين ومقاييس ورزلامة وأقبية للموتى شبيهة 
بال بار الفينيقية الأصل . وكان لباسهم شرقيا بحتا فكانوا يرتدون الجبّة 
الطويلة ذات الأكمام الواسدعة عامّة » وكانوا يضعون على رؤومهم القلنسوة 
ويابسوت معطف” 7 . وقد وجد قوتيه شبها بينها وبين ”الكدرون”“ 
0 تى يلبسها المغاربة فى عصورنا هذه . وكانت عاداتهم 
قية أيضا 6 0 نساؤهم يكثرن من التريّن : بالحتلبى” واستعمال ألوان 
انجميل وسالنة فى التعطر 5 وظل” الرجال والنساء مداة طويلة يضعون 
خرصانا و ى أنوفهم . ويظهر أن” الفينيقيين عدلوا عن الختان فى الأرض 
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الافريقية . وتشهد الاكتشافات الأثرية أذ الم يعد دوا زوجاتهم 
واستمرها بالعكس يسجدون أمام العظماء وينُحمْجمُون عن أكل لحم الختزير. 
أما فيما يتعلق بوحقدهم 0 فإن” الغر بيسن 0 وخاصة الرومان 2 
لم يتركوا لهم مجالا للتفوق ق عليهم . 

3 - دين شرقىٍ 

إن" تأثير الشرق تعلئ بالخصوص فى الدين الذى جاء به المعغروة 
الفينيقيون . فقد أخحذدت قرطاج عن صور آلهتها » وكانت تخشاها 
امنا كين لاقيو آل تفن نت كنا تلن السضن أغانات 
أن” غايات العقيدة ومظاهرها تخضع لمؤكرات” المكان والزمان معا .. فعندما 
انتقلت الديانة الفينيقية إلى افريقية طرأت عليها تغييرات حتمية ولم تبق 
الديانة القرطاجية» منذ أن اكتملت» هى هى حتى انهيار قرطاج ومن ذلك 
أن" معنى الثلائية الذى يكشف عنه “قسم حشّبعل المشهور“ فى صيغته 
التى وصلتنا (بوليب 7؛ 29 3 )ليس إلا" كسبا حديثا للهيكل البونيقى 
على ما يظهر . 

لقد كان القرطاجيون يعبدون آلهة متعدادة كما كان الشأن بالنسبة 
لمجموع الآمم القديمة . فملقرط ”ملك المدينة“ الذي 1 بهر قليس 
كانت له مكانته فى قرطاج» وكذلك فى بقية المراكز التى أمستها' صبون : 
وأشمون أو أدونيس الذى شبه بأسكلبيوس شينّد له معبد على هضبة المدينة 
كما هو الشأن بالنسبة لملقرط إله التجديد . وتفيدنا النقوش أن" ”عشتروت' 
و”بعل حداد“ و”رشف“ وآلهة أخرى كانت لها من يعبدها أيضا . 


ولكن” الإله اكير لترطاج كان بعل حمون بلا ع وقد شبه 
و“ كرونوس” 0 “زوس“(5مع2) وقال” ل دوسو” عنه : ”إننه يمشل اندماج 
الإله الفينيقى“ أل ”يإله أهلى . وقد شبله بعضهم اسمه باسم الإله المصرى 
آمون عن خطل فيما يظهر . بل يحسن أن يؤل معنى الكلمة على أله 
“سيد الأنصاب» (حماميم) . وإذا كان هو المشخص على نصب بسوسة 
فإِنّه يبدو ملتحيا مرتديا جبنّة طويلة » على رأسه تاج أسطرانى » وبيده رمح 
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وهو جالس على عرش يمثل كلا جانبيه أبا الهول ٠.‏ وما م شك" فى 
أنه كان على غرار “أل» ذاته ؛ الإله الأعظم » مالك القَوّى لواو 
الأقدر . 


وفى كثير من الأحيان لد جميعهاٍ جد على الحسجرات النذرية 
إلى جانب بعل حمون إلاهة مساعدة تسم ثانيث بينيبعل (أى وجه بعل) 
لا تزال شخصيتها غامضة . وقد يكون مثل بعل حمون نفسه مزيجا من 
إلاه ربد وإلاه فينيقى . وتقايل فى الأصل اللآت التي عرفت هى نفسها 
” بعشترت ” (أهم6طكم ) وقا مت مقامها فى العهد الرومانىي يونيو ( ومنل ) 
وسيلستيس (١‏ ذذاوواءا06© ) الذتان كانتا مندمجتين غالبا . وكان القر طاجيون 
يُمْفُون على آلهتهم الصورة البشرية » وتشهد بذلك على الأقل” الأنصاب 
المكتشفة فى سوسة شهادة قطعية . ولكتهم ظر متأرين بصورة وه 
منذ غابر التأريخ 2 حي كانت تعتبر الحجارة مأوى الآلهة إن لم تعتبر 
هى نفسها الآلهة . وابقر[ يعبدون الأوثان حب الطتقوس المألوفة وكا 
يدهئونها بالزيت . ونجد في غالب الأحيان كما بدن ذلك ' ”سيئتاس 
الآلهة منقوشة في هذا الشكل على الأنصاب مشرهة + «قتضة :إل" ا 
يمكن للناظر أن يتعرف إلى مظهر الآلهة العتيق سواء كانت .على العرش 
أم له .وهنا كسمي خطأ بعلامة تانيت هو أحد الرموز الإلهية الكثيرة 
مثل القرص «الهلال والرمانة وغيرها . وهو عبارة عن مكلك أو كيه مار ف 
قد علاه خط أفقى معقّف الطرفين فى بعض الأحيان وأسطوانة منحرفة 
الشكل أحيانا . وقد تقدام الباحثون بتعليلات عديدة يدل" تباينها دلالة 
واضحة على تهافتها . وقيمتها الرمزية هى وحدها التى لا توضع موضع 
الشك” 

وقد ألقت الحفريات الحديشة بعض الأضوا ء على المعابد القرطاجية . 
ونعرف اليوم معرفة تامة على الأقل معبدين : أحدهما فى قرطاج والثانىي 
فى سوسة . ويوجد معبد قرطاج على شاطىء ء صلامبو . وكان فى أول 
الأمر بناية متواضعة مسيحة ل كرله بمثالها المعفد وجدرانها نها القصيرة » 


ببعض المعابد الموجودة فى راس شمرا ( ©866ه56 ) . وعند 0 
قرطاج حافظ' هذا المكان على قداسته » وتكدا ست فوقه طبقات متتالية 
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من الأنصاب وآلاف من الآنية المحتوية على عظام الأطفال المقدمين 
قرابين للآ لهة . أمنا معبد سوسة الذى نجهل ) شكله الأوّل فإِنّنا نجد فيه 
نفس الطبقات المتعالية من الأنصاب والأجاجين . وأقدمها عثر عليه فى 
معناطلت اصغدرة برجم تاريخها إلى القرن السادس أو السابع ويرجع تاريخ 
أحدثها إل القرن الأول أو الثانىي يعد المسييح إلا أنه يحسن أن نلاحظ 
أن” هذين المعبدين لا يعطيان صورة قيمة لجميع المعابد القر طاجية . ذقل 
كان بعضها موجودا فى أماكن مر قفعة لا على شاطىء البحر كما هو الشأن 
بالسية المعيدين المذكورين . وليست جميع المعابد أيضا وبالخصوص 
متكونة من ساحة مسيجة ذات هتدسة تتفاوت ساطة . والنصوص تدل” 
على أن" معبد أشمون أو معبد تانيت كانا هيكلي: ن عظيمين فسيحى الأرجاء 
فى بعض الأحيان 3 وأكبر الظن” ينا ينتسبان إلى أصل هيلينى : 


وكان الكهنوت منظّما تنظيما محكما ومتمتعا بهيبة كبيرة . وكا 
واجب الكهنة الأول هو إقامة الطقوس الدينية برعاية حَكّام ينوبون عن 
الدولة . ولعلّهم كانوا يُشرفونٍ يوميا على مراسم دينية لابسين ز ينا كهسنُوتيا 
خاصا بهم » ويستعينون بعدة أعوان يقومون على المعابد . وكآن القرطاجيون 
على غسرار شعوب كثيرة يحتفلونت باليغساء المقدس الذى من شأنه أن 


يضمن ف اعتقادهم خصب الأرض والماشية والبشر . 
القرايين التى عثر عليها.فى مرسيليا وقرطاج تؤلف قانونا كتهئوتيا لا 
يخلو من شبه كير سفر الأحبار اللاويين . ففى كليهما تنجد أنواعا 
ثلاثة من القرايين” : فمنيا ما حرق وميا ما'كرن بجرد بعدرة ومتيا 
ما يكون كفارة . ونجد تعدادا للضحايا من البقسر والغنم والطرور 2 وتعدادا 
لهدايا من الرهور والخبز . أمنّا جلد الضحية فكان يهدى إلى الس 
ولا شاك" أن الطقوس اليهودبة والقرطاجية ترجع إلى أصل واحد هو الأصل 
الكتعانى ,: 

وكان القرطاجيون يقدمون الضحايا البشرية . فقد ذبح أحد القتواد 
المتتصرين ف صقلية ثلائة الاف من أعدائه قربانا فى المكان الذى قتل 
فيه جداه . وكانوا يقدامون كل" سنة على الأقل طفلين ذكرين قربانا 2 
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وذلك تحت إشراف الدولة . إلا" أن" عدد الضحايا كان يبلغ المئات فى 
حالات الفز ع » كما كان الأمر عندما أغار عليهم أغاثؤكل . إنّه كان 
فى وسع العائلات بدون شك أن تقدام جزءا من عجل عوض. أطفالها . 
وغالبا ما كانت تفعل ذلك . ولكن: يروى أن المؤمنين الأتقياء كانوا لا 
يتردّدون فى تقديم أبنائهم على مذبح الآلهة . أمنا الأغنياء ذوو العقلية 
الواقعية فد كانوا يقدمون للآ لهة صغار الرقيق أو كانوا يشترون أبناء الفقراء 
يستعيضون بهم عن أبنائهم . وإذا صح هذا كما رواه بلوتارك ( عبوعهانام ) 
فإنّه يلقى أضواء قاتمة على النفسية البونيقية . 
وبعل حمون هو الذى كان يبتلع الأطفال فى جوفه المتتّقد نارا . ونحن 
كيف استغل الكاتب “فلوبار” هذه الحفلة الدموية وقد عبر عن ذلك 
بقوله: “وكانت حركة اليدين از يتين فى تزايد. وأصبح لا سبيل إلى توقفهماء 
فما تكاد تصل الضحايا على حافة الفتحة حتى تزول كما تتبخر قطرة الماء 
من على صفيحة محمرة نارا فيتصاعد دخان أييض فى الحمرة القانية ا 
ورغم ذلك فإن” شاهية الإله لا تسكن . إنّه يطلب دائما المزيد . 
فكان القوم يكد سون على بديه اانا ويربطونها سلسلة تشداها حرصا 
ب عل اده بأكثر مما يجب“ 


إن" روعة هذا الوصف قد تكون أضرّت بالحقيقة التاريخية . فبالر تم 
عن الشهادات التريحة استنكف العلماء من التسليم بهذه المراسم 0 5 


ولا سبيل اليوم إلى شك ف صحتها . فقد اكتشفت حديثا ف صلامبو 
وسوسة ”طفايا ت“أو توفات(©مه])أى ٠‏ مواضع إحراق الضحايا . وبات من 
اليقين أن" الأجاجين تحتوى على عظام بشرية محروقة . وتفضى دراسة 
التقوش إلى نتائج ممائلة لا تقل" وضوحا عن الأخرى . ولكشّها تمكننا 
من أن نسجل أيضا أن" رغبات بعل حمون أصبحت فى الفترات الأخيرة 
من تاريخ قرطاج دون ما كانت عليه قسوة . فقد حل" محل" 
الفعلية بالطفل البكر غالبا التضحية المعروفة ب ”ملكومور“ أى أن الحيوان ويكون 
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غالبا خروفا يقدم عوض الضحية البشرية ٠.‏ وقبل بعل هذه المعاوضة حسب 
العبارة المنقوشة فى الأنصاب الرومانية ب ”نقاوس“ (5دهه00'9) روح بروح ودم 
بدم وجياة بحياة . 


4 الطقوس. الجتتائز يّة 


تدل" الحفريات على أن" الطقوس الجنائزية كانت مختلفة بحسب العصور 
وبحسب الطبقات الاجتماعية . لقد ظل الدفن معمولا به مداة طويلة » 
ولكن ' عاذة إحراق الموتى التى لم تكن مجهولة من القرطاجيين انتشرت 

فى القرن الرابع تحت تأثير اليونان ثم فرضت نفسها فى آخر الأمر . وكانت 
أقدم القبور عبارة عن رن شيع الأرجاء ام خلها بيني ل ااه 
وبنيت أو نقرت فى الصخر فى عمق يبلغ أمتارا كثيرة ٠‏ وكانت الموتى 
ادنع فى ليت ل عع ا فد عل الأرصل مرا افورظ 
بعد ذلك ٠‏ القبور انيه #الاار” 2 الى أن” ا 0 عداة غرف منضّدة 
3 تكن فى الل ا عد ل جين ثم التشرت عادة ا الس 
الجماعى. » وأصبحت ولا بها عل الإطلاقء دما فرضت ‏ عادة اللإحراق 
نفسها ٠‏ وفي ذات الوقت نقصت أبعاد غرف الموتى 2 وأصبحت تبنى 
فى حفر أقل” عمقا'. وفى آخر العصور البونيقية أضيحت الأقبية فى نهاية 
الأمر شبيهة بالأضرحة التى ليس لها تحت الأرض سوى جزء واحد . 


وكان يوجد مع الجثث المدفونة أثاك مب ركب ناص ة من آنية حزفية ) 
وأدوات عادية لتسير حياتها المادية » وتماثم ذات مفعول سحرى . ولا 
شك أن" الة رطاجيين كانوا يؤمنون مثل بقية الفينيقيين بمقام مشترك للأموات 
وسكا له فى كابته ”الشول”» العبر ى غير أن” علم الآثار لا سمح 
بتدقيق ما يعتقده 00 فى مصيدير العؤلن + 

ولا شك" أن" ”أوزير س ” و “ديميتر “ و”فوريا" لقنتهم الأمل فى 
حياة أخرى 0 سعيدة . ولا يوجد أى” أثر لتقديس الموتى » ولا شك 
أنهم يخشونهم أكثر ا تجترمولهم : فقد كانت ضرورات الحياة اليومية 
ل1 1 تترك للقرطاجيين المجال لتأمل مليًا فى شأن الموتى . 
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الشكل : 6 - تطور القبر البوئيقى حسب ها اقره 
يه سنتاس - الحفر بياث البو نبقية بتمبازه فى المجلة 
الافر بفية الجزء ا( © عا 7 1949 ص 24 . 


5- المؤثرات الدينبية الخار جية 


لقد خضعت الدايانة البونيقية إلى موشرات خارجية » فقبور قرطاج 
احتوت على تمائم مصرية الأصل إن لم تكن مستوردة وذلك حتى القرن 
الرابع على الأقل” » فالآلهة ”ايزيس“ و”هاتور“ و”أوزيريس“ و”انوييس“ 
وغيرها كانت لها تماثيل بذّورية يبلغ طولها ستتميترا | واحدا أو سنتيمترين 
اثنين وتنضد فى قلائد كالجواهر . ومن جهة أخرى فإن" قات 00 
النوع من التمائم أو ذاك فى القبور بدل” على أن" قوتها الوقائية 
فى معزل عن تأثيرات العادات الشائعة . 

وسعى القرطاجيون فى التكفير عن البلايا الناتجة » فى اعتقادهم . 
عن نهب معبد ديميتر وكورى برسفونا بسرقوسة سئة 396 » فأدخلوا فى 
مدينتهم عبادة هاتين الآ لهتين رمي بال وبقيت هذه العبادة قائمة حتى 

فى العهد الرومانى وعبدوا فى صقلّية ”افروديت اريسين» التى كانت تغادر 
كل" سنة جبل ”اريكس” وتلتحق صحبة حمام المعبد بافريقية حيث تقيم 
لسعة أينام . 


على كل فلا يجوز تر تأثير 0 ليونانى فى قرطاج ابتداء 
ا المدنية البونيقية تغيترت ل بالمدنية 
الاغريقية . 


ولكن” المؤثترات الليبية كانت أبعد مدى من دون شك" مما نلاحظه 
فى الطقوس الجنائزية من طى” الجثث وصبغها باللون الأحمر وخلط العظام 
بعد تجريدها من اللحم وقد اندمجت الآ لهة الفينيقية مع الآ لهة الافريقية . 
ويذهب البعض إلى القول بأن” لفظ “تانيت 2.2 افريقى 1 وقل عثر به 
“صياغة “ دف بر بورقبة قرب خليج الحمّامات) على آلهة لها رأس لرؤة 
جالسة على اسن كنا عثر على ف هول ذى ؛ ضروع . وحاول الباحثون 
توضيح دور هذه الآلهة بتأثير العبادات الليبية فى أواخر قرطاج . 


16 إشعاع قرطاج 
إلى أى” حل" طبعت المدنية القرطاجية بطابعها المدن والبلدان التى 
0 1 - ركف اسبانيا وجزر رغربي الجر الأأييض ار 


0 يي ١‏ تأصّلت 7 فى جزر مالطة وغوزو و وبانتالاريا انرا 
وخاصة سردانية . فما هو مدى تأثيرها فى ) افريقيا الشمالية ؟ 


يجب قبل كل" شىء أن نو كد أن” قرطاج لم تحتل" بلاد المغرب 
بأكمله » وأن" نفوذها عندها يلغت أوحينا لم يتجاوز حدود البلاد التونسية 
الحالية باستثناء المدن الموجودة على السواحل الجزائرية والمغربية . إلا" أن” 
عملها لم إنشحصر فى حدود البلدان التابعة لنفوذها السياس سى وحدها . 
فالليييون المنخرطون فى الجيوث ش القرطاجية كانوا يحملون معهم عند الرجورع 
إلى أوطانهم شيئا من المدنية القر طاجية ال نى عاشوا 2 ظلها ٠‏ ولم يحمل 
0-7 البونيقيون معهم البضاعة التى أت شتروها فقط ع2 بل حملوا كذلك جملة 

ن العادات والصناعاتٌ والأفكار والمعتقدات استساغها الأهالى ) شيئا فشيئا 


1 بها مدنيّاتهم البدائية 1 


وقد كان تأثير المدنية البونيقية أقوى بطبيعة الحال فى بلاد البربر 
الشرقية . فقد بهرت الأمراء النوميديين الذين أقام العدد الكبير منهم فى 
قرطاج » وتزوجوا بنات طبقتها النبيلة 0 أبناءهم بأسماء قرطاجية » 
و منحوأ دنهم دساتير متسواخية عن دسائير المستعمرات الساحلية 2 وعبدوا 
الآلهة السامية وحرّضوا رعاياهم على العمل بأساليب ماغون الفلاحية . 


واستعان الملوك وكبار القوم بفشيين من قرطاج . :وقد شيل أجد همؤلاء 
حوالى منتتصف القرن الثاني قبل الصيح ضربح دقة حيث توجد فى نفس 
الوقت نماذج شرقية واغريقية عتيقة هى ن خصائص الفن" البونيقى . ويحتوي 
هذا الضريح المبني بالحجارة ل على ثلاثة 0 مقامة على مدار ج 
وهو جميل الرآخْرّف . إل" أن” تماثيله متوسطة القيمة . وتمكن 0 بوانسو “ 
سنة 1910 من وضع الحجارة المنهارة فى مواضعها الأصلية باستثناء حجارنين 
تحملان نصا احا مكتوبا باللغة الليبية ' والمونيقية أخذهما القنصل . *“ريد” 





. معه إلى انقلترا فى سنة 1842 ولا يزال موضعهما من الهيكل مجهولا‎ ) 8660١ 

وف هذه الكتابات حيجة ة على أن" الارستقراطية البربرية كانت تستعمل اللغة 
البونيقية فى النقوش الحجرية » وأحيانا تنافس بها اللغة الليبية . وتذكر هذه 
الكتابات أسماء لسبناة وعلى را أ سهم المسمى أعب ريش “ الذى كان قرطاجيا 
من دون شك كما تذكر أسماء لام ١‏ 5( وأسماء النجارين والحد ادين : 


فوط أكانهاً من أرل وهل لا ف الممتلمكات البويقية القديمة ولا فسى 
المحالك البريرية - ولا تعر ف من ملو الحظا شينا بردحد” الذكر عن أطوار 
المنافسات التى تواصلت بين المدنيتين . 


والذى لا شك" فيه هو أن” قرطاج تركت آثارا عميقة ف افريقية من 
حيث ك الدين” . فالآ لهة البونيقية اضطرت إلى ارتداء الله الرومانية على غبرار 
عبّادها . ولكنّها رغم أسمائها الر ومانية وشكل العبادات الرومانى استبقت 
روحها الأصيلة ٠‏ فليس فى تضحية “ملكومور “ شىء من اللاطيين ٠‏ وبقى 
بعل الذى سمى “ستور ذوس“ “متعاليا على البشر غلوا كيرا :لسن “كل 
المستبعد كما لاحظ ذلك “س. قزال“ أن يكو ن اعتقاد القسو م فى علو هذا 
إلإله على بقية الالهة هيأ العقول إلى التوحيد الذى سيأتى به دين المسيح 
الى افريقية . 


وبقيت نقود بعض المدن الافريقية تحمل كتابات بونيقية إلى 
عهد تببريوس . وما انفك” زمام الحكم فى بعض تلك المدن بيد الشافطين 
حتى عهد أنطسو نيدوس ( كمرمماهة ) التقى . ولكن يمسسدو أن” اللغسة 
البونيقية لم تبق مستعملة حتى العصر البيزنطصى كما يعستقد أكثر الناس 
اعادا عل نصوض القديس أغسطينوس و” تروكوات* ' التى أسبىء تأويلها . 
ولا سند متينا لرأى أٌ . رينان الذى تبنتاه ”قزال» القائل بأن” بقاء اللغة البونيقية 
ميد إلى انتشار اللغة العر بية فقد التهى استعمال اللغة البونيقية ف 0 
اختلفت طبعا باختلاف الجهات » ولكتها لا تتجاوز ف أغلب الآن 
القرن الثاني وأول القرن الثالث بعد المسيح . 
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إن" آثار المدنية البونيقية ‏ وإن هى لم تدم طويلا كما تصوّره البعض - 
فقد بقيت جذورها عميقة . واندمجت بلاد البربر بواسطة قرطاج فى عالم 
البحر المتوسط وتعرفت بفضلها إلى مدنيدة شرقية سرعان ما راضتها الحضارة 
اليونانية . وسوف لا تكون هذه هى المرة الأخيرة التى تصبح فيها افريقيا 
الشمالية تابعة للشرق إلا" أن" انتصار رومة عليها سوف ينتزعها من نفوذ 
الشرق طيلة قرون عديدة . 
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بت مسئيسا « اغليد » عظيم 
1 الممالك البربرية الشلاث ف القسرن الثالث 


لم يهتم قدماء الكتدّاب بتاريخ شؤون الممالك البر ارس به الد اخلية 
إل عندها ظهر لهم أن" له مساسسا 177 أو قرطاج » فلم دق أثر للتقاليد 
البربرية . لذا 9 يخثى أن نبقى على جهلنا بما تعاقب من الفتن ومن 
انتصارات القبائل وانقراضها وانبععاث الدّول المتّحدة برابطة الحلف وانهيارها 
إلى أن أفضت الأحداث إلى تأسيس الممالك البربرية الثلاث التى اقتسمت 
بلاد المغرب فى عصر الحروب البونيقية . ْ 


فلقد تأسّست شمال المغرب الأقصى قبل القرن الرابع جامعة عتيدة 

ن القبائل هى مملكة الموريين أو ممائكة «وريطانيا » تحداها جنوبا بلاد 
جدالة اد ى تدا لهتسا جئوبا مملمكيا ماسولة ومازيسولة والأراضى البونيقية ؛ 
لطا أشرقا نهر الملوشة ة (الملوية) السقلى . ولقد السعت رقعة هله 
المملمكة ف أواخصر الفرن الثالث وأثناء القرن الأول. إلى أن بلغسث مصبا 0 
المسنساقة (السواد المكبيس ه فى الشمال الغر بى من قسنطينة) 5 ولفسدود القرك 
الأول قبل المسبيح 0 بأن” الموريين كانوا يزرعسون القميح . 


وكانت مملكتا ماسولة ومازسولة لقفتسمان فى القردي الثالث بون 
الملويسة والأرض البو ليقي َيه البلاد ل هاة بالبر بر الذيين * كان يسميهم الرومان 
والاغر دق النوميديين وهى لفلة قد تكون مأخو ذة عن لأهجة ال 5 نفسها . 
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ومن الممكن أن تكون قبائل مازيسولة التى هى بمثابة الخليّة ا الجامعة 
منحدرة من المغرب الأقصى وقبيلة ماسولة من الأوراس حيرث أقام ملك 
مجهول بالقرب منها ”المدراسن " وهو ضربح ملم يرجع تاريخ بنائه 
إلى الآرن الثالث على سبيل التقريب . 


2 مملكة ماز بسولة - سيفما كس 

كانت دولة مازيسولة بحد"ها شرقا إمنا رأس تريتون (رأس بوقرعون 
شمال قسنطينة) أو بالأحرى المساقة . وكانت ا نة (قسنطينة) قسما 
من هذه المملكة » » على الأقل” فى عهد سيفاكس . نت مع صاغة الى 


تقع على بعد 90 كلم من الملوية شرقا تعد" ا 0 الملكيتين 
وكان لها ميزات ستراتيجية نادرة الوجود . 


وهذه المديئة الجائمة ثمة على نجد صخرى و«المُحّاطّة بمنحدرات وعرة ؛ 
يتجاوز عدُوّها 100 متر ويجرى من تحتها نهر المساقة (الرمل) فى خور 
جوانبه وعرة أيضا . وكانت لا تدرك إل عن طريق برز خ الجنوب الغربى ؛ 
وتبقى بالفعل منيعة لا تنال» ما غذدت الأمطار الفساقىي المحفورة ف فى الصخور. 


وكان القسم المجاور لموريطانيا صالحا ازراعة الحبوب . وقد ذهب 
”ستراين” إلى الجزم بأنّها أخصب من نوميديا الشرقية » وأن” سوق سنابل 
القمح البالغ حجمها حجم الخنصر يتجاوز طولها مترين » وأن” أهلها كانوا 
يتحصلون على صابتين من دون أن يبذلوا جهدا يذكر فى العناية بالأرض 
' ويظفترون بإنتاج يقدار ب 240 مقابل واحد . ويخشى أن تكون معلومات 
هذا الجغرافى غير صحيحة تمام الصحة . 


وقد قام سيفا كس » وهو اعظم اغليد فى مازيسولة » بدور عظيم . 
فمدات إليه قرطاج يدها تطلبه المعونة وزوّجته فتاة من أعلى طبقة أرستقراطية » 
وفى الوقت الذى ظهر فيه خصمه مسينسا على أبواب الهلاك عمست سلطبته 
بلاد الجزائر كلها وكان يقلد ف حياته ملوك اليونان وتوهم أن" مصير 
بلاد البرسر سيكون بيده . 
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لكن” سلطانه انهار دفعة واحدة سنة 203 ولسنا تغرف هل أن" ابه 
ره الذى كان يشارك ك أباه فى الحك م أمكن له أن بطفر بفنتات من 
هذه المملكة جهة الغرب ٠‏ وعلى كل «.سارسسا لم يلبث أن فم 5 
مازسولة يسا . 


3 مملكة ماسولة ومسيسا 


وكانت مملكة ماسولة وه أقل” مساحة تشمل شجل القع الشرقى من 
مقاطعة قسنطينة . ولقد علي حدودها الشرقية أمام” التوسع القرطاجى. 


وكان لها أيا م الحرب البونيقية الثانية اغليد اسمه ”غايا“ ولسنا نعرف 
هل أن" «نا رفاك القائد النوميدى النكيم كان م ف الاسزة المالكة أم لاء 
وهو الذى اشترى عبد ملقر ط البرقى ذمته ووعده بتزويجه ابنته مقابل 
تدخّله الحاسم ضد” المرترقة . 


وتطبيقا لقوانين ا “الاغندسة “ 2 ثر جع مملكة ”غايا“ إلى ابنه 
الأكبر مسنيسا بل ورثها أخوه ثم ابن أخيه . وعندما غزا سيفاكس بلاد 
ماسولة لم يسع مسنسا إل يه المنفى عار أنه ان رجلا من 
طينة خارقة للعادة . فلقد ربط مصيره بشيبيون وبقضية رومة فشاركهما 
فى انتصار هما . وكات م أن دخوله كالصاعقة لسير نة (سئة 00 أن و 
عحد| لمملكة مازيسولة وكان ذلك بدءا لسلطانه . وسرعان ما أصبح سيدا 
على جميع اليلدان الوافعة بين موريطانيا والمقاطعة البونيقية 7 ن الملوية إلى 
توسكة (قرب ب طبر قسة) ا 

كان اغليدا عظيما صهر شعبه بيديه القويتين وحاول أن يجعل من 
لاد النبرسن دولة موحدة مستقلة . دو بتح لبلاد المغرب قط ما أتيح 
لها فى عهده من توفيق فى طريق قيام أمة حرة 007 برمام حضارتهسا 
الذ انية الهم إلا إذا استثنينا فترة انتصار صئهاجة. ولئن حال الاستعمار 
الرومانى دون أن 3 القائد البربرى هدفه الذى ظن 7 لا محالة بالغه 
فإن” محاو لته أظهرت ت عل الأقل” أنه عاهل ذو صفات ممتازة . 
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4 استقرار النوميديدن وتمسدينهم 


كثيرا ما يورد الباحشون قول ”سترابن” من أن" مسنيسا صدر البسربر 
فلاحين ومدنهم . تلك هى نفس النتائج جح المترابطة لسياسة معيدنة ٠‏ فلقد 
أراد الاغليد أن يكون عاهلا ل عي 0 


وكان لا بد" باس مويه نقد بها خرارة ااره اا بوفاء حلفائه » 
والحد من سورة أعدائه » ولتجهيز جيوشه وتكوين أساطيله » ولبناء دولة 
نوميدية بالديبلوماسية وبحد”" السلاح تكون جديرة بهذا الاسم قادرة على 
أن تقوم بدورها فى حوض البحر المتوسّط . 


وإذا كان من الممكن استخلااص الضرائب نب من جماعات 34 المتفاوتة 
العدد سواء بالمباغتة أو بالقوة فإنه ما كان لأى” اغليد أن يتنأ ولو على 
سبيل التقريب بما سيجلبه له حماس ”الحركة» من رار . فالبدوى” 
من حيث دفع الأداءات من أسو 'الرعايا . أما الحضرى” فهو على العكس 
ع ا . فإذا زدرع مل ادها تيد 
الأخلاقيون ثمسرة عرق جبينه فى طمأنينة » ولذا فهو يطلب الحماية ا 
ثمنها غاليا . وإذا بالغ ا فى استغلاله رضى بمواصلة عمله أو 
عصا الطاعة أحيانا . ومنتهى عبقرية الحاكم تتجلى” فى الاهتداء إلى ل 
الوسط الذى يمكن معه استخلاص أقصى ِ يمكن من الضرائب من دون 
التعردض |[ 5 خحسارة الكل 0 


والغاية القصوى قد نتمثّل ف الفدرة على إحياء البدوى” وهو ماداة 
جبائية مبثة وذلك بجعله حضرسا ولنن ذلك بالعمل الهيين : ولم سكن 
ليتصدى له هسئيسا وليئجز جانبا مله لو لم بتمشع ف نفس الوقت 
بهبة كبيرة وعزيمة فولاذية . 

وكان تعاطى الفلاحة قبل ذلك محدودا . قال بوليب : ”هذا أعظم 
وأعجب ما قام به مسنيسا . كالك نوميديا قبله لا غائدة ترجى منهما وكانت 
تعتبر بحكم . طبيعتها قاحلة لا تنتمج شيئا . فهو الأول والوحيد الذى أبان 
بالكاشف أله بإمكانها أن ندر بجميع الخيرات مثل أب مقاطعة أخرى لأنله 
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أحيا أراضى شاسعة فأخصبت”إخصابا ) ل ستيفان قزال) 1 لشهادة 
بليغة تقيم الداليل - إذا أضفنا إليها شهادة ”ستراين>» * اح عن أنه 01 
المسؤول الأول عن الانقللاب 0 )الاقم بالمغرب الأوسط . وكان 
من الواجب من دون شك إقرار القبائل بتمليكهم الأراضى وحمايتهم من 
غزوات البدو . ولا ريب أن" أكثريتها اضطرت إلى أن تحيا حياة الرّعاة 
وحياة الفلا حين فى آن واحد لأن” إحياء هذه الأراضى كان بتطلب وقتا 
طويملا وجهدا كبيرا . وقد كان النوميديون يزرعون القمح والششّعير مثل 
البونيقيين . 

إن" مسنيسا شجِّع إحياء الأراضى ممنًا هيأ بصورة غامضة ‏ كما 
1 ستيفات قزال ‏ ازدهار افريقية الرومانية . ولعلّه جعل م ن الأراضى 

تى افتكّها من البونيقيين ملكا خاضًا به استغلّه ضيه ٠‏ فلم يستنكف 

من أن يكون مثلا ييحتذى . قال ديودرس الصقلى : "”لقد برع ف 
الأشفال الفلاحية حتى أنه ترك لكل” واحد من أبنائه 000 10 (همطاغام) 
(874 هكتارا) مجهزة بكل” الا لات اللازمة للاستغلال“ . ويكون لهذا 
المدح قيمته الخاصة إذا نحن ذكرنا أنه كان له 44 وادا وتنا 64 . 


ولم بتوزع الفلا حون الجدد على الضيعات اجتنابا للمفاجات بل 
تجمعوا فى قترى محصنة . وبذلك ساهم مسئيسا فى “تمدين“ لبر نين 
«ؤ صبح النوميديون مدنييين »“ كما لاحظه سترابن . واستوحى من دساتير 
0 الساحلية م مكنه من 0 المدن الجديدة نظاما بونيقيا يعتمد على 
كام ب الأسبساط أو الأشفاط (قعاغ]أآن5) . 


لم يكن استقرار النوميديين وتمدينهم ليتعطيا شكلا جديدا للعداء 
لام طيلة اريخ بلاد ابربر كله ين ال والحضر » كما بن قاد 
أ- م قوتييه ‏ إلا أنتهما غذاياه على أقل” تقدير . وفى عهد مسنيسا 
وخحلفائه عات قبائل جدالة التى ) كانت تنتجع _ على طول اش السهول 
العليا بالمر ضاد لهذه الفريسة الجائة التي ل فى الفلا حين النوميديين . 
وسوف يضطر “الاغاليد” وهم أسياد المدن ورؤساء دول بأتم" معيكى, 
الكلمة إلى حمابة ما شيذوه من غائلة القبائل المتنقلة التى إن انتصرت 
أرجت رعايا هؤلاء الاغاليد إلى الفوضى . 
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5 أعياد آلهة الحبوب '( 062665 ) 


كل" مدنية تعبسر عن مطامحها بواسطة الدين . فلا بد" أن يكون 
للفلا حين 1 لهة فلاحية . وكان مسنيسا هو الذى تولى أيضا حمل النوميديين 
على عبادة آلهة يونانية : سيريرس (60865©) وقورية وديميتير . فبعد 
ا علق ”عر كريس “قن بعر لها ع لسباصع مال اوعس ١‏ ورين 

عبارة ” الوم الثالث “ ( صدافم»! «يعنك م1ذا) ”بعبسارة ليبوم سير بر »“ 
مق مونل مزاع ينح ولد الفضل فى ) الإصداع بهذا الافتراض كيف 
أن” دن الطبيعيين الذى كانت له أطوار بدائية ونين رمزيسة 2 والمتأثر 
بالمراسم التى كانت تقام فى سر قوسة على شرف الالهة سير بس أو ددميتير 
كان بخاوقة فى عصر يبوغرطة يافريقية كلها ( مأمعلكطم معمم9 ععم ) 
النوميديون الحضر .. وهكذا: يظهر أن مسدينا أضفى على معتقدات البرسر 
مسحة أسمى وأقرب إلى المدنية كما قد يقول ”سترابن“ وذلك من دون 
أن بصاد مير لهم : 

يصادم مير 

6 - مسئيسا اغليد وإلمه 


سعى مسئيسا فى أن يكون عاهلا بأتم معنى الكلمة وربنّما في أن 
يظهر فى مظهر إلاه . وعلى كل فإن عبادة الآه المنك ظهرت وتركرت 
فى عهده . فبعد مرور عشر سنوات من وفاته أقيم له معبد فى توقه (دقة) 
وكان ضرب قبل ذلك نقودا تصوره وعلى رأسه تاج وإكليل من الغار. 
وكان له جيش وأسظطول ' ولذلك لم تستنكف رومة من الأستانة يي 
الخرق بالنوميديدن وفيلتهم . وكان” ل عاصمته “سير ئة “ وبنى 
فيه ة قصرا يقتبل فيه الأجانب وخاصة الجوسيفيين الاغريق وهذا “الدال 3 
الذى كان يعتسر نفسه صديقفه وأقام له تمثالا ف ف جزير نه مسقط ا : 
وحرص مسنيسا على أن يتلق أبناؤه تربية يونانية فغنم أحدهم وهو مستنبعل 
غننما كبيرا وتوج آخر فى العيد الذى يقيمه الإغريق للآلهة ”أتينا“ . 


وسعى مسنيسا فى أن يكون الملك فى ولده فعرض القاعدة “الاغنية “ 
بقانون يضمن الخلافة لأكبر الأبناء مثلما هو الشأن بالنسبة للممالك اليونانية . 
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وقد أخفق فى ذلك لأن” الاستعمار الرومانى ركان افكلة عدزذاك 
شيييون الايمبلى» ا اليم 


كد “تيت ليف»> 4 اند كان يصرح فيما يتعلّق بالأجانب سواء كانوا 
فينيقيين أو 0 أن” افريقية يجب أن تكون للافريقيين ٠‏ وهى نظرية 
كان من شأنها أن تسحر رعاياه البربر الميالين بطبعهم إلى كزه الأجانب. 
وكان لا يد" التجسيم هذه النظرية من الاستيلاء على الأراضي البونيقية وخاصة 
قرطاج عاصمة بلاد البربر . وكان من الممكن أن يكون ذلك تتويسجا 
لالصر ح الشامخ الذى بناه حر" حجرة. وبما أنه كان سيد البلاد الواقعة 

بين الملوية وسيرتة الصغرى والكبرى كان يستطيع أن يخضع بسهولة موريطانيا 
وأن يدفمع بلاد البربر كلها إلى طريق الوحدة القومية َ داه لجدير 
بالاغليد الذى أظهر مقدرة فائقة فى مهمّة شافّة كحمل البربر على الاستقرار 
أن تظهر كذلك مقدرته بدون شك" فى القيام بأعمال جليلة لو أنّه كان 
على رأس امبراطورية . 


ى فى الحدود التى أرغم على أده يتخطّاها فإن” الحماس الذى 
و الحكم الماك ى لم نطف بعده . ويعترف “ستيفان قزال“ 
بأنّه يمكن القول إن نوميديا خمّطت تحت سلطة ماوكهنا + ن القرن 
الثاني إلى منتصف القرن الأول خطلوات شاسعة لم ا وهىٍ 
مقاطءة خاضعة الجمهورة “ .ولم تحطم روعة” امال مسئيسا العراض إل لأنها 
كانت تخثى أن تتكون دولة بربرية عبازة 2 لها مات مسئيسا سنة 
148 وقد أثقلت كاهله السنون لم يجد المغرس ”اغليدا”“ وهب مواهيه 
الشافرة 1 وكتي #شيفان قزاله* فى ليان عويب + كات متردينا 
من بين ملوك البربر أعظم العظماء فقد بر يوسف بن تاشفين المرابط 
وعبد المؤمن الموحدى والشريف المغربىي مولاى إسماعيل الذين يوجد بينه 
وبينهم وجوه شبه كبيرة . . فلقد بسط سلطانه من موريطانيا إلى بلاد القربنى 
وجلب أموالا ضخمة وأنفق على جنود عديدين أشداء وعمم الفلاحة 
وشجع العمران . ولقد رأى فيه الاغريق والرومان الملك الحق . ونسى 
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الكثير من رعاياه وربّما أغلبهم حقدهم الغريزى الملوكينة وساهمع الود 
والخوف معا فى تعلّن الننّاس به وتواصلت عبادته على م العهور“ 


رنخصت علق بعد بضع كبلويتراة من ميته برج من ا المجارة 
المنحوتة مستوحى بتصراف من الأسلوب الاغريقى بداعى “صمعة خرو ب“ 
وقد رممه بدون تحر رجال يدعون أنّهم داتسون إل الفن” 2 وفي ستتىي 
115 1916 اكتُشف أثناء أشغال الترميم قبر فيه » إلى جانب مستاع 
0 طعام وغيرها) » حوض من فضة مملوء ء رمادا . 

يه فقط 0 00 
0 : ولريّا 535 من 2 العساهل 1 ل 3 
على عاصمته ميا وذكر للأجيال من . بعده , 


الحرب البونيقية الثالثة ونهاية قرطاج 

1- مصرع حدبعل 

فرض شيبيون الآافريقى ) بعد معركة جامة معاهدة تقر انقراض دولتها . 
وقد لاحظ ”“ب. ف وكلير “ 1 معاناءنه6© ) عند إحخصائه 3 القبور أن” 
3 الذهبية مفقودة أو هى مزيئفة وقد فقّدت الحجارة الصلبة المحفورة 

مى العاج والميناء المنقوشة شة نقشا بارعا والأوانى الثميئة » وعولية محانها 
نقود قديمة متأكلة ومصابيح لم بعد القوم يحفلون بإسراجها قرب الموتى 
وآنية من الفيفناد عادية كثيرا ما تكون مثلومة . 

ولئن خرجث الدولة مفلسة فإن” الارستقراطية بقيت غنية 5 ولقد 
تحامل الرأى العام ل كاد لجار والملا كين الدن ما انفكوا يختلسون 
ثروات المدينة ويؤثرون بأنانيتهم فى مصير ها أبغا تأثير وميهد لحتبعل 
السبيل إلى الحكم . وعندما عدن سنة 5 شافطا أراد تحطيم طبقة الأقلية 
الحاكمة بجعل القضاة حكاما يعينون كل" سنة كما أزاد الضرب على أيدى 
المرتشين . فكان فى ذلك الحكم عليه بالإعدام . ْ 
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ولد'د الارستفراطيون إن اين كا كانوا يضعون لولحل لز فوق 59 فرطاج 
فى رومة بأعمال حشبعل اللورية واستعد"وا لتسليمه إليها . فتمكن من الفرار 
في الوقث المئاسب والالتحاق بسوريا حيث حاول أن يستفر المدك””أنتي ووش « 
لشن" حرب عامنّة على رومة . غير أله عندها لقلت رومة الحرب إلى الشرق 
وهرمت "أنتيو وش " طالبك فى بنود الهدلة (أوائل سنة 189) بتساد 
حشّبعل ولكن” البرفىي أفلت مرّة أخرى من فبضة المنتصر وسار إلى ”الكريت“ 
(جزريرة اقريطش) والتحق بأر مينية فهدى الوالى الفارسى” إلى وم ببنيى 
فبه عاصمته ثم توجله إلى ”بوتينا» حيث انتصر الملك ”بروزياس» على 
جبوش 0 بفضل إعانة حشسبعل . فكانت آخخر مرحلة من حياة الشرحال . 
ذلك أله تنجرع السم" فى الوقت الذدى ؛ عرم فيه ”بروزياس”> ' على تسليمه 
إلى رومة بأمر مها (سئة 184) وفى هذه السنوات العيشير النى قضاما فى 
المنفى لم تنفك” وشايات قرطاج تلاحقه حيثما حل . 


قد كان لقرطاج بالرغم عن إضاعتها احتبعل من الموارد ما يكفيها 
5 ى لا تبقى منخذلة طويلا . فانطلق التتّجار يخوضون البحر من جديد 
ويبحثون عن أسواق جديدة نخاصة ف الشرق وأصبح القرطاج ى مرة أخرى 
شخصا مألوفا فى موانى البحر المتوسّط حتى أن" ”بلوت”» جعل منه بطلا 
لإحدى مسرحياته . 

ويظهر أن" البونيقيين وجهموا جنودهم إلى إحياء الأراضى 0 
0 . فلقد فتح حتبعل الطريق لذلك فى مدأة حكمه القصيرة . فلم 

نى ”قاطون“ إلى افر يقية حوالى سنة 153 اندهش لحقصوبة الأرض ؛ ومن 
0 الوفث ترعسم قاطون » ذلك الإقطاعى” المحدود المدارك العنيد مع 
ذلك » طبقة المسزارعين الذين كانوا بسيطرونْ على مجاسس اليو خ للمطالبة 
بهدم قر طاج (موه امد 6 يجب تهلديم قرطاج) الثى ويا زادث 
منافستها فى حدة الأزمة المتمكنة من الفلاحة الرومانية في أوأل القرن الثانى. 


ورجع إلى قرطاج ازدهارها سرعة جعاتها تعرض على رومة قبدل 
حربها ل ”أنتيوخحوش»“ أن تدفع حالا الغرامة الموزّعة على أربعين سئة و عرض 
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علبها أيضا إعانتها بأسطول تصنعه لهذا الغرض . ولكن” مجلس الشبوخ 
رفض عروضا كان من شأنها أن تجعل منه صنيعة 0 الفر طاجية 
فتعسر عليه بذلك مراقبتها . 


3- هجوم مسنيسا 


كانت نجد رومة فى مسنيسا حليفا تشجعه على التوغل فى أرض 
قرطاج للحيلولة دون ازدهار الميئاء الافريقىٍ خاصة وأن" معاهدة 201 عر 
على قرطاج الذود عن حياضها بدون إذن من رومة , 


وكان ملك النوميديين أمهر من أن يهمل استغلال هذه الفرصة . 
وبما أنه يمكن له المطالبة بما قد ملكه من قبل أباؤه وأجداده من تراب 
قرطاج فقد كانت ذاكرته تكتشف حقوقا قد جهلها والده ”غايا“ وذلك 
تبريرا لطلباته المتكررة . لذا شرع منل سئة 193 فى قطع لحم فرطاج 
ربا إربا ولم يكن الرومان ليعيروا أذنا صاغية لنداءات الضحية و لكنّهم 
كانوا » عند 0 بادرة تدل" على المقاومة يثورون صيانة لجلالة المعاهدات 
المنتهكسة . وكان رجال القانون المتصابون بمحسقدون حقيد التساجر 
الذى يرى أن” جميع الفدرق صالحة ليجرٌ بغريمه إلى الإفلاس . 


وفى مواقف الجدال كان مسنيسا لا يكترث بتبرير ما يقوم به من 
أعمال ولكنّه بنحى باللوم على قرطاج بدعوى خخرقها لبنود معاهدة كان 
بواصل التشهير بها أمام مجلس الشيو خ خشية التورّط » لذلك فقد كشف 
النقاب قبيل حرب مقدونيا الثالثة عن معحادثات سرية بين الملكف ”مومهم“ ” برسيه “ 
وقرطاج » واستغل” ذلك ليفتك" سبعيين مدينة أو قصرا بوئيقيا . فاحتجت 
قرطاج بشدة وطالبث بضمانات تجعل حدودها قارّة » ولو أدّى بها 
ذلك إلى التضحية من جديد . وكان مجلس الشيو خ يخشى حلفا بين قرطاج 
وملك مقدونيا فأقسم لَه لا يسومتج لأى” كان بأن جرد قر طاج هن أماه يما 
ولكنه ترك النوميدى حيرا لمواصلة أعماله . 





وفىي سنة 162 احثل” مسنيسا. الأراضى "الخصبة (مراكز التجارة) 
( وامومم8 ) أى جهة سيرنا الصغرى وسيرنا الكبرى . فحاول السفراء 
الرومان بكل' ا له ببرروا شرعية هذا 
لتتُعد'ي كما أفر * بذك ”نيت ليف" نفسه 


وبعد ذلك ٠‏ بشع سئوات 'أتى دور الدخلة ( ازوهم اممه© ) التى 
كانت خخيراتها تتُغرى منذ زمن بعيد الاغليد دفي هله المرّة كان الأمر 

من الصعب تبسر يسره فال “قاطون“ ومن مه فى بطاء شدسك ليعاينوا 
ًّ فد قضى الأمر ولم بعك فى الإمكان منع الاحتلال (سنة 153) غير أنهم 
أدركوا أن" الإفراط فى ضرب الحيوان يحمله على الغضب ويدفعه إلى التكشير 
عن أنيابه . ْ 


4-الصمود فى وجه مسنيسا 


كوّن مسنيسا أنصارا فى قرطاج نفسها . ولكن” الشعب تعاظم شعصوره 
بالحرية أمام الخطر واشتد"'ت غريزة المقاومة فيه عنيفة . فحمل قائديه 
”عبد ملقرط السمنى “و ”كارتالو “على الإذن بطرد المشكو كُ فى أمر هم وابتاداء 
من سنة 154 أعدات المدينة العداة للقتال . ولقد ظن” سفراء سنة 153 أن" 
قرطاج تقوم باستعدادات سريّة فطالب “قاطون” بمحق قرطاج كرة 
فعل . غير أن" حزب ”شيبيون نازيكا"» أقنع ميجلسس الشيو خ بأن يتوقّف 
ذلك على قبول لجنة مرافية. . وساد أعضاء هذا المجلس الشعور بأنه يجب 
اعتبار عرق المعاهدة مداعاة لشن الحرب . 


أما ف بلاد البربر فإن”" الأحداث كانت تسيسر سيرها المحتوم . 
فكانت الديبلوماسية البونيقية تسعى إلى إثارة المصاعب فى وجه دك 
على مودو د مور يطانيا 6 وكسان 'ئ رثاو“ ليجو اسه نوميديا طولا وعرضا 
محرضا الليبييسنئ على الثورة . فانضم قائدان بربريات إلى العدو وتنكّت 
فرطاج فى آخخر الأمر من تنجهيز جيش يعد 000 50 رجل . وتمقدام الاغلييد 
النوميديين فى ساحة الوغى راكبا فرسه وقد تاهز 58 حولا وقادهم إلى الخنصر 
(سنة 150) وكانت بعثة رومانية تستعد" للتدخمل فيما إذا لفرت قر طماج 
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وبفال ؛ -إن” شيبيون -“الايميلن كان ببحث قبل ذلك عن الفييكة وشاهد 
المعركة .من أعل هضلئة :بون أن : يحرك ساكنا , ْ 


فاضطرتث فرطاج إلى الخلى عن الدخلة ( امومم امه ) وتعهّدت 
أ نع غرءة ارا يم لاف زرا أرية شاط برعا عل تين م 
وبللك فهى لم تفاس فى محاولتها فحسب بل فقدت كل أمل فى أن 
تنهض اقتصادياً :أو سياسيا '.. وعند ذلك. ضربتها رومة ضربتها القاضية . 


5 - الحكم بالإعدام على قر طاج 0 
كان مسنيسنا يأمل أن يضم" التراث القرطاجى” لمملكته 07 وفاله 
المتواصل لرومة . لكن” مجلس الشيوخ كان يخشى أن يبرز إلى الوجود 
فى يوم من الأبنّام حتبعل ثانر من سلالة ماسولة ٠‏ قيجل ٠‏ فى قرطاج قناعندة 
يشن منها جربا جديدة على رومة . ولئن تركت قرطاج”" وشأنها فإنها 
واقعة لا محالمة في قبضة الاغاليد . فكان من الواجب أن اتكون نوميدية 
أولا تكون . فقرر مجلس الشيو خ إزالتها تماما ١‏ ولكتّه أراد تغطية 
0 بتعلاات قانونية (شارل سومان 391111 © ) من شأنها أن 

تبرار هذه الفعامة فى اعتقتاده . 


سكم بط حكن بالخطر . فحكمت بالإعدام على مثيرى الحرب 
وسألت رومة أن تطلب ما اتريد.فلم يجب 0 الشيبوخ إلا أله و 
القناصل بتجهييز أزيع كتائب ٠‏ تضم" 4000 فارس و 50 سفيئة خحساسية » 
وبالالتحاق بميناء أونيكة . وسقط الميناء فى أيدى الرومان بدون جه : 
وأدركت قرظاج من كثرة الجنرد على الح فأعانت بأنّها مستعدة لقبول 
كل الشروط وق" مسب 300من الشبنّان النبلاء كرهاء ن أملا في إيقشاف الغزو 3 ورغم 
ذلك فإن 'الجيش الروماني ارك بأوتكة ة واحتل' (هااقمءم6 هملقمع) ” كسترا كر نيليا“ 


وتسم لناصل قبل أن :نصرحوا بشروط .رومة م 
و2000 منجنسق. ؛ وأخذوا المزاكب فأحرقوها . ه ولع تيقمئوا' من أن" كل" 
لطر ند زل أعائرا عن حتلم سلس التتفوح . (وهو يفسرض عل القر طاجيين 
أن يتخلا عن مدينتهم وأن ,يبنوها: من جديد على بعد خمسة عشر كيلو مثرا 
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فن البحر 8 وتبقى .لهم حرية 000 الموقع كما يضمن لهم احترام معابدهم 
وقبورهم . وإن فى هذا الحكم المسلط على هذا الشعب من البحارة نفاقا 
زاد فى افظاعة قساوته . 


6 الكفاح من أجل البقسساء 


أسقط ق أيدى السفراء البونيةييسن وَعيرها عن اتخوفهم من أن يثور 
الشعب . وكان الذى و 0 قع أعظم من ذلك . فلم رأت المدينة أنه 
عليها بالإعندام عرمت 0 أن تقاوم إلى آخر رمق من حياتها . 


سس ص 6 


برت مداة ثلاث 0 تصمد ايه 5 فى وجه ١‏ مياديها فى 


وجد الأنواب لق أ الأسوار مليثة بالقذائف . 0 ير القناصل 7 


ذلك إلهه امورة عضت بينما كانوا إزاء انتفاضة كاسرة . فعرضوا هدنة قدوم 
ثلاثين وما من شأنها أن تهداىء الأعصاب : 


' فعمسّت حينئذ المدينة موجة' عارمة من البطولة وروخ التفحة . ذلك 
أن” 1 1 3 يقارمون لأجل مصالحهم فحسب بل ف سبيل مقل 
أعلى . جميع الإمكانيات. ويقال : إن" الصناء أنفسهن” تبرعن 
0 ايه المجانيق . وفى كل" يوم كان يصنع 0 ترسا و300 
سيف و500 رمح و1000 قذيفة.. وفى هذه المرّة كان الشعب مناهضا 
لاشيوخ متقمّصا فكرةة الدافاع عن الوطن 


ْ وتفطدّن القنصلان إلى أن" الأحداث لا تجرى على أحسن ما يرام 
فاستنجدا بمسئيسا. » ولكللّه .لم .يحرك ساكنا فقررا الاعتماد على النفس 
فحاول أحدهما بدون جدوى ردم خنادق البرزخ وناب الآخر فى هجوماته 
على الأسوار المشرفة غلى بحيرة تونس إل أنهنا تحصاد على مناصرة 
“حضر موت" (سوسة) و”تابسوس“ (رأس ديماس شمال المهادية)و: ليستيس 
مينور“ (لمطة) .و” أشولة“ (بطرية) ولكن” بتررت ( كدابرطممهنه مممبرنا) 
قليبية: ( ه6مد© ) ونابل ( 5ذاهممه86 ) انتصرت لقرطاج :5 
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غير أن" صدربعل القائد الذدى هزمه مسنيسا سنة 150 احتل” هضبة 
نفريس (على بعد 30 كلم من الجنوب الشرقى من قرطاج) وهى هضبة 
تسيطر على الطريق الموصلة 0 سيرتا الصغرى بينما كانت كتائب فرسان 
امام 50 تارتن الجيش الروماني والأردل ادن النائب 
ا (سنة 0 ولكنلّه ض أن” لاحل لي أ جدود 
خلف له «فعمل شيبيون بالوصية حسب مصالح رومة . ووزع سلطان 
مسئيسا بين ثلاشة أشخاص بعد أن جعلته شخصية الملك النوميدى محطا 
للهيبة . ولعل” رومة كانت مدينة له بتخلى فامياس عن 07 لها وقد 
كانت بيئهما علاقة شخصية ية » وعلى كل" فإن” الشّاب النائب لشعبى أظهر 
رك عل «القواة ال : 


وكذلك فإن قنصلى سنة 9 و 148 لم يكونا قادرين على القيام 
بمهمتهما . تأخفقا فى هجومهما على المدن المتحالفة مع قرطاج ولم 
يتمكّنا من ملع متردل من الدكمجول إليها وإقرار نفوذه فيها 5 وكانت 
الدبيلوماسية البونيقية تبحث عن حلفاء من بين الموريين والنوميديين . 
فقرّرت رومة عند ذاك إسئاد القيادة إلى الول رشي الذى أظهر أنّه كفاء 
لها وهو شيبيون الايميلى فسمى قنصلا رغم أن” عمره لم يتجاوز 38 سنة 
وأننّه كان من الواجب أن يترقّب تحمس سنوات ليبلغ السن” القنونية .فينم 
له الشعب افريقية بدون اقتراع ومده يكل ما طلبه من جيوش ونقود . 


7 شييون الايميلى 


هو “شيبيون الايميلى ” ابن ”بول ال المهزوم فى كانه ثبناه شيييون 
الأفراقى . كرع بل العافة اليونانية وك بمخالطة الأدياء ودرس 

فن” الحرب » وهو الذى أوحى إلى القناصل بقراراتهم بالرغم عن أنّه كان 
يحتل' منصبا ثانويا . 


وكان أوّل عمل قام به فى ربيع سنة 147 هو التخلى عن ضاحية 
“مغارة“ (قرب سيدى بو سعديد) 3 حاول القنصل لقاء العدو لقاء 
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فيه ا . وأراد شيبيوت بدورم اقتحا م السور الشسّمال ى فتمكن من 
الدخحول ل ران 0 4 رجل ولكنه لم 0 له استغلال لاجد 0 


.وتوصل شيبيون بعد عشرين يوما بلياليها إلى سد برخ بإقامة صوق 
يمتد” . من خليج تونس إلى سبخة أريانة ويعلوه برج ذو أربعة طوابق » 
لكن: .قرطاج بقيت تأخذ ميرتها عن طريق البحر . فسد شيبيون مدخحل 
الميناء ورد القرطاجيون الفعل ففتحوا فرجة أخرى أخرجوا منها كتيبة سرعان 
ما اضطرت إلى التتقهقر (صيف ده 047) فاحتل' شيبيونت مرتفعا أقامه 


تم - 


البونيقيون ومئه منعث مد فعيته كل توغّل ف الميناء فشِلّت بذلك 
و ار هزم الجيش البرى ودخل . 0 
وحينئد هد شيبيون إلى ماعيه “بوليب» 30 و ”بائياتوس » 
الفيلسوف اليونانىي بقيادة حملة بحرية أوصلتهما إلى ما وراء أعمدة هرقليس 
على سواحل المغزبت الأقصى . 


8 احتضار قرطاج والقضاء عليها 


خابت المفاوضات التى قام بها أحد أبناء مسنيسا لإقرار السلم . 

أن” صدر بعل ما كان ليقنع بالنجاة بنفسه فضاعف شيبيون الايميلى عندئل 
نشاطه لينتصر قبل أن تتم مددة تكليفه بمهام القنصلية ٠‏ ففى ربيع سنة 
146 أمر جنوده بالزحف . فافتك” جيشه الميناء الحربى واحتل” المدينة 
السفل منزلا مترلا وعسكر فى الساحة العمومية ( 490:0 ) فى سفح هضبة 

”بيرصة“ وفى الصباح أشعل الجيش النار فى الشسوار ع وتواصل حصار 
القلعة طيلة ستة أيام بلياليها قبل القضاء عليها 1 ل ود 
ساكن أنفسهم إلى المنتصرين . أما صدربعل فقد التجأ إلى معبد ”اشمو 
0 ثم استسلم إلى شببيون وكانت. زوجته قد رجت :فى ثيات ا 
0 ورمت بنفسها صحبة ابنيها فى الثار التي أضرمها الجنود الرومان 
الذين كانوا فروا من صفوف جيوشهم ففقدوا الأمل ة فى العفو . 


لقد كان مجلس الشيو خ قاسيا إذ كان نصيب الأسرى إما العو دية أو 
السجن المؤبد ودفعت بنزرت الثمن غاليا جزاء وفائها لتقرطاج . 


16 اممالك اكيربرية 


فمحقت مقا ولعنت أرض قرطاج ونذرت إلى الآلهة ومنعت عل 
كل" من أراد. البناء على أديمها . وكان مصير المدينة المحق اتام وكان 
شيبيون المتشبسع بالثقافة اليونانية هو الذى أشرف عل تنفيذ هذا الحكم 
كما فعل بعد اثنتى عشرة سنة بالنسبة "نانش ” . فقام اببرودة تامة بدور 
الجلاد . وقيل : إنّه شعر عند مشاهدة انهيار الجدران بأن” الامبراطوريات 
ليست خالدة وفكّر ذ فى مصير روهة واستشهد على الأقل ببيتين قالهما 
”هوميروس” فى مصائب طروادة . 


الادنلال الرومانى 
1- افريق4ة الرومانية دنه وعأللام 


كان سقوط قر طاج معلنا ببدع الاحتلال الرومانى فى افريقية . وكانت 
هيمنة مجلس الشيوخ لا تقتصر على محق أعدائه فقط :بل تتعداه إلى 
اعتبار ترابهم أرضا رومانية » ولذلك فقد قرّرت هيئة مث ركبة من عشرة 
شيواع وتكلة بتري مضيق ماكات لعررطاح من بالك وبل الحرب تحويل” 
هذه الممتلكات إلى مقاطعة رومانية (ربيع سنة 146) فكانت المقاطعة 
الافريقية ( مءلم/ة وءمنناممم ( أو إفريقية ( معلتكُمُْ ) . 


ولم تكن هذه المقاطعة ممتداة الأطراف . فمساحة 'الأرض التى يحداها 
الخندق الذى حفره شيبيون ( دأو86 موده ) لا تبلغ 0 25 كلم مربع 
ولا شل إل" ثلث الجنوب الشرفئ من البلاد التونسية حاليا . ويبدأ 
0 الخندق (50وه5 ) من مصب الواد الكبير ( 105698 ه1ا) قرب ميناء 
قةَ ( معممطوطة7 ) ويتّجه إلى الجنوب الشرقى تاركا فى التراب النوميدى 

باجة (0و0/ا) وتبترسق ( عمن8 نءأاومبطسط17 ) ودقة ( هووسط1 ) ثم 
يميل إلى الشرق ليصل إلى جبل فكيرين (فى الجنوب الغربى من جبل 
زغوان) وكان يظن” أن" هذا الخندق ينطلق من تلك النقطة فى خط 
0 إلى أن يصل إلى هنشير طينة ( 71006506 ) (على بعد 12 كلم 
ن الجنوب الشرقى ص صفاقس) مارا سبخة سيدى الهانقي وسءخة القرة : 
غير أن” شارل سومانى أقام الدليل فى السنوات الأخيرة عل أن" هذا الخندق 


مطرسون رمموسض © 
روصييلة (المسسير.) 
لمشيس مممق_رلماطه ) 


فابدسوس زراس د بماس) 





الشكسل ؛ 7 س «روب افريقية فى القرلين الأولين . 
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أكثر قربا من الحدود الغربية لأث" المدن الحرّة كانت توجد جلوب 
البلاد وشرقيئّهاء ويوجد على التخوم الجنوبية لنوميديا و”إفريقية“ أرض 
كانت تسكنها منل زمن قديم قبائل من جدالة . وربّما كان هذا الخندق 
موجودا بالقرب من سلاسل الجبال العالية اللي تموازي الساحل من جبل 
شم إلى جبل فكيرين . وتنتوبى هذه المقاطعسة فى سيرنا الصغرى (لبيج 
قابس ) وتبعد قليلا عن جنوب طيئة . وهذله الحدود الأولية التى تضصبط 
منتهى مطامح رومة والتى لن تفكتر فى تجاوزها قد رمز إليها فى عهد 
الامبراطورية بأكوام من التراب . 


وكانت رومة كسّما احتلّتت مقاطعة ضبطت مساحتها . 
ولعلّها - ععادتها ‏ شرعت حالما احتدّت البلاد فى تقسيمها إلى قطع 
مربّعة مساحتها خمسون هكتارا تقريبا وهذا هو المقياس الذى استعمله 
فلاكوس ( دنءءها ) وقراكوس ( ذلاط»ه6 ) سنة 122 ليورعا قطع 
الأرض على المعمّرين إن لم يكونا هما اللذان اخترعاه . 


وهذا الدوع من التقسيم المنسوب إلى قفراكوس جرى به العمل إلى 
بسرو قنصلية فيبيوس مرسيوس ( 800,505 باأطا/ا ) (سنة 30/29 بعد 
المسيح) وصادف أن وجد شارل سومانى فى الصور التى التقطتها شركة 
الملاحة الجؤية الفرنسية لفائدة جمعية الأوقاف التونسية ما مكّنه من تعرّف 
إحدى هذه العمليات الكبرى الى تناولت 0 15 هكتار تقريبا بين لجم 
( كسفكبرم؟ ) وآثار الرقعة غربا والبحر شرقا . ولم تكشف الصور 
عن الحدود المتمدّلة فى خطوط طويلة من الحجارة البيضاء والقطع ذات 
الخمسين هكتارا » بل كشفت عن آثار الأشجار التى كانت مزروعة » وهى 
خطوط من العسير أن يتبيسّها المرء وهو على وجه الأرض . ْ 

وعهدت رومة حكم ”إفريقية“ إما إلى قاض فى رئبة معيى القنصل 
( قانضية ) ويسممى بريطور ( ع«نءاممم ) أو إل بر بأسسور فسساديم ٠‏ 
بقوم مقامه ويسمى بروبريطور ١‏ مه4هةممهم8 ) ويعين لمداة سئه . ومنل 
أن نت إدارة مقاطعة اسبائيا أصبح لرومة مسؤوالون ونه بريطور. 
وابشداء من عهد سيلا ( هالإة ) الذى جعل عددهم ثمانية وأجبر هم على 
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ممارسة الححكم فى رومة (سنة 81) لقب ائب الحاكم ) م6 قاو ممم ( 
7 بافريقية بلقب بروقنوءل ( الوومء6م5 ) على غرار بقيّة الؤلاة , 

بكن للمقاطعة من الأهميّة حينذاك ما من شأنه أن يغرى قدماء القناصل . 
0 شك" أن" مجلس الشيو خ الجمهورى لم يكلف بإدارتها سوى حكام 
فى رلبة بريطور . 


أمنا فى الساعات الحرجة فقد قاد القناصل بألفسهم العمليات فى . 
المنطقة التى عيننوا فيها من نوميديا كما عهد “بوميبوس “ أثناء" محار بئه 
للقراصنة (سئة 67) بأمر الد“فاع عن افريقية نا مساعديه البريطوريين 
الاثنى عشر ( 5مهامه!6م 10010 » وكان حينئل صاحب النفوذ 0 
على كامل المنطقة الى كانت تتوغدل خمسين ميلا داخل البلاد , 
احتفظت ”إفريقية” رغم الحروب الأهلية بنفس النظام إلى عهد 2 
(سنة 46) , 


وكان الوالى المقيم فى ”“أوتيكة” مع مساعديه ( الهوتها ) وأعوانه 
ز عأصة ) (عامممعطنلوم مه ) اللسذين يتصارمم هسسو بئفسه 
يدير عملينًا مقاطعته بدون مراقبة وساعده ف ذلك وكيل مالى” ( «16مهن© ) 
يعيله مجلس الشيو خ ومهمته السهر على خزينة الداولة ونياية الوالى إذا 
تينُب ١‏ «مأعمممممم موامونكه ( » وكان الوالى مكنا بالدفاع عن 
الحدود من هجومات النوميديين أو القراصئة » والمحافظة عل الأمن الل" اخلى 
بواسطة جيوش بعيّن مجلس الشيوخ كل سنة عدد جئودها . ولكنله كثيراً 
ما يضطر زمن الحرب إلى الاستعانة بالاغاليد الحلفاء ؛ دفى المقاطعة نفسها 
فإن القوات لا تكفى المحافظة على النظام . 


وقد تحصلت سبع مدن إفربقية على حر يتهسا جزاء إغلانهسا القطيعة 
بينهسا وبين. قرطا جح 2 وم هى موانى أوئيكة وحور مواث ولمطة ورأس دسماس 
وأشولة وأوسلة ُ 5 أمدينة تفع وراء خطابيج بنررت وهي تودالوس . 
دلي سعة 111 أصبحصث لبسادة الى , تن لبن ) صديقة الشعب 
الرومانىي . وكانث هله المدن تديبر شؤونها بحرية وتتحصل على بعس 
الأراضى التابعة لأملاك روسة ؛ ولكنتها كانت خساضعة ولا شلك إلى 
لد تزامات #سكر إسة وماليمة . 
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2 - نظام الأرافى «استعمارها 


حولت رومة الممتلكات القرطاجيبة وابربربة إلى أملاك عمومية ) 
وكان على الرعايا الذبن بقيت أملاكهم فى حوزتهم بصفة ولتية أن يدفعوا 
ضريبة قارة تعرف بضريبة المهسز ومين تستخلصها شركات ملترمة وكالت 
المهام” مورّعة فى الأول ين الدوائر الشلاث ( اوه" ) ثم بين الجباة 
المرنسزقة ( امماومهمالة ) فى كل دائرة . ولم نهتم” الجمهسورية 
بمصير الأهالى اللبن بقوا على التقاليد البونيقية » والذين لم تور نيهم 
المدنيية اللاطيئية ونجاهلت ؛ على الأقل رسميا » هيثاتهم البلدية . وكان 
الوالى مهتمنًا ف المقام الأول بتنمية مصالح مستخلصىٍ الضرائب وعد 
الأعمسال ( :ماهءااايام ) والتجّار الكبسار . ولعل” الرومانييين العائشب 
فى افريقية كانوا بقيمون خاصّة فى أوتيكة إلى سنة 123 ولم يهتميرا 5 
بشؤون التسجارة والحكم ؛ » وكان الشلاثماثة ناجر وممؤل يقومون بالدور 
ال تيسى , 


3 كابوس قيرا سوس 


قام بالمحاولة الأول لتعمير البلاد انىي القراك (كابوس سمبر و يوس 

قراكسوس) لكن” الطبقة الارستقسراطية” ( تعأهماام© ) اتسدلنها 
ذريعة للهجوم على المصلحين فكان القلاب سنة 121 الذى قضى على 
حياة كايرس وأنصاره» كما ود حدا لما شرع فيه من عمل ؛ ويجدر 
الامشلاع على قصة كركوبينو المؤثرة البليغة والتى لا معقب لها فى 
كناسه 5 حول القراك “ ( 5عنوعمم© وهل "انام ) ولاأعلم وصفا أرقي 
ولا أبلغ من وصفه اشراسة طبقة تستعمل أخس” الوسائل القضاء على مصلح 
اجتماعى . 


في سئة 133 أمكن 3 ى جنات قرا كوس (ذناط»6 ه67 5لااصه"مممع5 .51) 
وكان أكبر سنا من كتابسوس" أن يبحمل مجلس الشيوخ على المصادقة على 
قانون يعرف بقانون سمبرينئيوس بحداد أقصى ما يمكن أن تملكه عائلة 
ب 250 هكتارا . ويقفضى بتوزيع الأراضىي المنتزعة 0 المواطنين الفقراء 
قطعا لا تتجاوز الواحدة منها سبعة هكتارات ونضفا » كما أحدث بمقتضى 
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نفسس القانون لجانا ثلاثية مكلّفة ٠‏ «الامساام1 ) بتوزيع الأراضى 
0 00 5ألممء 0ن دلعوة أنألامن1:1) والإشراف على توز يع القطع 
وكان يظن” المؤرحون أن" أعضاء هذه اللجان الثلاثة المنتخبين لمد"ة 


سنة والذين كان يمكن تجديد انتخابهم 2 يعمل بعضهم مع بعض . إلا 
أن” ك ركوبينو أقام الد ليل على أنّهم كانوا يعّنون مذدى الحياة ويقومون 
00 0 2 واستتيج من هذا الاكتشاف نتائج هافة جد ا وخاصة 


وابتداء من سئة 133 سمى الشاب * كايوس”“ ولم يمض على تعبينه 
ستتان حتى مارس نفوذه الفعلى فانترع قدرا كبيا من الأراضى الت احتكرتها 
طبقة النبلاء ( 5علهسلام0© ) ووزعهسا ( ممالهمواوعة ) وقن غبت 
اللجنة الفلاحية ابتداء من سنة 129 ثلائة أصدقاء لهم نفس الاندفاع 
وهم : كابوس وفلبيوس فلاكوس اوس. بابيروس كاربو للا امع 
وطعهت كلاعنمه8 .0رذيعهاع د5ناثلااناة )غير أن” مجلس الشيوخ تمكن من شل 
نشاطها بتجريدها من مشمولاتها القضائية . 


منّا رجع كايوس م من سردانيا سنة 125 للاضطلاع من جديد بمهامه 
ف ل الثلاثية سعى فى أن ينتخبه القوم نائبا للطبقة الشعبية ( 5منسطام7 ) 
وبادر بحملهم على إجراء استفتاء قضى بإدجاع بثمولات اللجنة. . الفلاحية 
فتمكّن من 0 العمل التى حرم منها منذ ست سنوات فعاود طبقة 
النبلاء من جديد شبح الإصلاح الفلاحى . 


وقد زاد فى تفاقم الخطر أن" الفقراء كانوا على وشك التمرّد ولفداة 
0 الحاكمة فى مجلس الشيوخ لهذا الخطر ولجأت إلى نفس الطريقة 
لجأ إليها البرجوازيون الفر نسيون فى الجمعية الوطنية أيام 9 148 
4 0 المعوزين العاطلين والمهدادين للأمن إلى افريقية كلفهم 
ما كلهم » وخلافا لما يظن” عامة فإن” كايوس لم يتّخذ هذا قار 
الذى من شأنه أن يحوله عن رسالته بل النائب اأشعبى ”7 روبريوس “ 
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55 هو الذى فعل ذلك وقد .استجاب الرعاع ف امن إلى نداء 
الهجرة إلى وطن ثاذ حيث يكونونت أسعدة حظا شأنهم شأن” العاطلين 
الذين كانوا يعملون 9 المعامل الوطنية سئنة 1488 وصادقت القبائل 
على تعيين ( ه060 ) عداة آلاف من المع ون وتوجيههم إلى افريقية » 
وزكى مجلس الشيو خ قانون ”روبريوس” بارتياح يضاعفه إقصاء 
أعضاء اللّجنة الثلاثية من ايطاليا »> وكانوا هم الذين كلّفوا بتنفيذ هذا 
القانون (سنة 123) . 


تّفق لفلاكوس أن قادء حسب قاعدة التناوب » المعمرين إلى 
انريية ول يكن عند تنصيبه لهم يجهل أن" أرض قرطاج أرض ملعونة » 
ولذلك فقد عن مكان هذه ا الجديدة خار ج المنطقة التى استئرلت 
علنهنا' اللينة وقسيينا إلى قطع مساحة كل منها 0 هكتارا . وقد عثر 
شارل سومانى عل آثارها عل وجه الأرض كم دح فلا كوس نطاق هذا 
التقسيم إلى ما وراءها من أراضٍ خصية عمومية » ووذع بالاقتراع ما يقرب 
من 000 150 هكتار » ورقع عدد المعمرين إلى 000 6 » وكان من بينهم 
حتى الايطاليون الذين نبذهم القانورنت » ثم وضع مستعمرة قرطاج فى 
حماية جونون ( موصبل ) ( موهطاعهك وأمممدنا ولأمهامكت ) الذى ورث 
مشمولات ثانيت بينبعل ١‏ لأمة8 همعط ألمه1 ) , 


وأثناء غياب فلاكوس شت الأقلسية الحا كمة فى رومة حملة واسعة 
النطاق على السياسة الفلاحية للخنة الثلانية ٠.‏ واقتر ح النائت الشعبى م6. ٠‏ ليفيوس 
دروسوس ( كل5لام2 5لألانا ./8 ) إحدابث اثنتى عشرة مستعمرة جديدة 
ذات 3000 رجل ولم يكن ذلك لاستدراج 00 بل وبالخصوص ليثقل 
كاهل ”كايوس” بعبء مسؤولية له يناص له من الاضطلاع بها ليجعل 
التوزيع الاستعمارى الذى ليس من شأنه أن يضر بمصالح الملا كين الكبار 
بحل" محل" استرجاع الأراذ ضى التى كانت تطبقها اللجنة الفلاحينّة (سنة 122) 


وكان “كايوس” بعر أن" وجوده ف وومةه ضرورى لمقاومة 
الخطر الذى يهد د ما دمن أعمال . ولذا فإنّه عندما ذهب إلى قرطاج 
لتعويض "لكوي * ردب أموره ليبقى سبعون يوما فقط غير أن” خصريه 
رموه عند رجوعه بخزى الاستعمار الافريقى الذئ لم يكن له فيه أدنى 
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مسؤولية » ولم تترداد الأقليّة الحا كنة فى افتراء أشنع الأكاذيب لنشر 
البلبلة, ف صفوف أنصاره فاتهمته أنه أثار غضب الآلهة عندما 
التعمرين الجدد بالاستقرار فى أرض دك عليها اللّعدة ونجحت ف 
الحيلولة دون أن ينتخب من جديد نائبا شعبيا وعرفت أيضا كيف تكسب 
ثالث الثلاثة واسمه *”كاربو“ فلما عاد دوره ليقيم بقرطاج تواردذت إلى 
رومة أخبار مريعة من الصعب أن يُشك” فى صحتها لما بين “كايوس“ 
“*كاربو“ " من صداقة متينة » فقد قلعت الريح العلامة الى كانوا يريدون 
00 وعصفت العاصفة فجرفت أمعاء الضحايا | خار ج المنطقة الملعونة » 
وحملت الذئاب معها رع وما كان لمخطى ء أن يخطى ء فى فهم الصبغة 
الالهية لهذه الخارقة . كما أدرك ذلك “الب تينى “ حق الإدراك فغمر 
”فلا كوس“ و كايوس» خضم" هذم الأكاذيب التي كانت تبعث الرعب 
فى قلوب الجماهير » وسرعان ما استغل” الخصوم م حطّم سمعة هاون 
الكافرين وذهب بمشاريعهما كلها » وقامت محكمة تطالب بإلغاء أعمالهما 
ف افريقية ونسخ خ القوانين القاضية بتأسيس مستعمرات فى “تارنت وكابو”. 


ولم ببق ”لكايوس وفلاكوس” ليحميا عملهما ذا سمآه ج. 
“كار كو يبنو عن جدارة «الخيانة الشنعاء) إل الالتجاء إلى الثورة . ولكتهما 
أحفقا وهلكا كلاهما : “ كايوس" ' منتحرا و”فلاكوس” تحت سهام الرماة 
الاقريطيين بإمُرة القنصل أوييميوس 5لا م60 ركأك فذحي بمقتقى 
قرار من مجلس الشيو خ لإنقاذ الجمهورية أو بالأحرى أراضى الارستقراطية 
المهدادة . وعين “كاربو” جزاء خرائئه اقتصلا لد المجالس المنتحبة 
الى كان يرأسها ”أو يبميوس “ وحق” للخائن وللسفاح أن يفرحا وأن يسعدا 
بانتتصار 0 القائم نصرا مبينا وصيانة الملكية الفردية . ونسخ قانون 
”مينوسيوس“ أحكام ”روبريوس“ وألغى مستعمرة ”جونون”“ (سنة 121) 
وبعد عشر سنوات ضبط “قانون طوريا ' مصير الأراضى المستعمصسرة المعدا :2 
فلم يطرد المعمرون ولكن “ف الأرض الى أتبح لهم أن يبيعوها تحول 
معظمها إلى ال أسماليين 4 وكونوا أملاكا شاسعة يزرعها الأهالى تحت 
إشراف تاظر وكان مجلس الشيو خ المحافظ يشجع كعادته المحتكرين 
بعد أن أحبط محاولات التعمير فى قرطاج غير أله قور أن تقد م. تعويضات 
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إلى كل" مواطن رومانى أو بربرى قد تضطر الدولة إلى انتزاع أرضه بعد 


4 الأملاك العامة 


وعلاوة على الأراضى الى تركتها رومة للمعمّرين وإلى الجباة المرتر ف 
( أموألمومز5 ) فإنها أبقت ت لنفسها أملاكا عمومية فسيحة جدا فأحالت 
لبن جام الأزافى إل بج وى جحل حافية إل ورا عر “مار يوس“ 
(قانون أبوليا سنة 103) وإلى المدن الحرة » وكذلك إلى الفارين من جيسش 
العدو وإل. ناه تسيا وباعع أشنا لكا عدكدة. إل ماطري روهائين 
مع استبقاء حقلها فى الملكية المتمشل فى فى دفع أداء ولو ضع كور 
أما الأراضى , التى لم تفرّط فيها فقد آجرتها ‏ ولا شك" لود ى المواشى 
والمزارعين مقابل معلوم تستخلصه شركة مستازمة . وف الجيلة فإن” 
الداولة لم بق ف 0 الأمر إل قسما ضئيلا من ممتلكاتها . 


وكانت المقاطعة الرومانية تنتج خاصّة القمح الذى تشترى شركة 
مستلزمة قسما منه لفائدة الدأولة الرومانية وفى عهد القراك تفاقسدت 
المركزية ل . ففى افريقية وغيرها من البلدان كان الأشخاص 
مسؤولين فى آن واحد عن استخلاص الضرائب وطحن الحبوب وتجهيز 
البواخر » وبذلك كانوا يراقبون النشاط اليه د بأجمعه 2 فلم تنم التنجارة 
وكان الازدهار ضثيلا فكان المزارعوث ا ب المواشى يعيشون عيشا ضنكا 
وتستّى لرجال الأعمال 00 أن يملؤوا بطونهم وأغلب الظن" إذا اعتبر نا 


5 نوميديا وميسبسا 


قسم “شيبيون الاميلى“ إثر موت مسنيسا الملك بين أبنائه الثلاثة 
الشرعيين فأما الابن الأكبر ”ميسبسا“ فقد تولى” الإدارة وجعل على رأس 
العاصمة وهى سيرته . وما ”غلوسة”“ فقد أخذ قيادة الجيش . وما 


“مستنبعل “ فقد اضطلع بمسؤولية القضاء . وبقى “غلوسة"” الذى جلبه 
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شيبيون إلى حصار فرطاج عل وفائه له ٠‏ ولم يظهر “ميسيسا“ و"مقيط» 
سوى محاوللات محتشمة للاستقلال لم انفرد ”مسبسا“ بالحكم 
عنلك وفاة أخويه لم شأ تعكير صفءو شبخ و خحشه بمناهضة رومة فزودها 
بالقموح والجنود والفيلة . 


وسار فى الداخل سيرة أبيه طيلة ثلائين سنة  148(‏ 118) فقد زاد 
في تجمزبل برت التي جترم "ستراين” أنّها كانت بفضله مجئهزة يكل" 
شىء) وعاش ”ميسبسا“ فى مدينته بين الأدباء والفنانيين الإغريق ويقال 
إِنَّه كان يمضى أوقات فراغه فى البحثٍ وخاصة دراسة الفلسفة , 


وضرب نقودا بها صورة والده » 0 بتئمية المسدن وتنظيمها » 
ففى عهده صارت باجة( وو وغل رابيها مجلس توح و" 'بلة ريجيا“ 
(قرب سوق الإربعاء) فى الدخحلة - مدينتين ويستبعد أن يكون استعمل ولاة 
ملوكيين لمراقبة الإدار ة فى المدن والأرياف » دفي عهده أيضا أمكن للتجتار 
أن يتعاطوا نشاطهم بكامل الحرية فى نوميديا. 


وام ييلع “ميسبسا“ عظمة ”مسنيسا“ ' ولكنّه يبدو فى نظر الرومانيين 
قويا . وقد ذهب المؤرخون حتى إلى التساؤل فيما إذا كانت محاولة تعمير , 
افريقية بالايطاليين التي قام بها “قرا كوس“ ' عملية موجهة ضداه . 


وكان: "اساسا زود لو يقسم مللكه بين أبنيه الشرعيسين ” آذربعل» 
و لفسال الأول “ ١‏ الهومصهوال ) غير أله كسا ف العسائلة ثلاثة 
أبناء من إخو نه فالأول هو “ماسيبا“ ابن غلوسة وكانث إذ ذاك طفاه صغيرا. 
وأمنًا الآ ران فهما ابنا “مستنبعل و ”غودة“ و“يوغرطدة “ العودة وهو 
الابن الشرعىي كان ضعيفف العقل 3 أما “يوغرطة “ وهو من أم ولد فقد 
كان عد كما سيق لنا ذلك التاريخ -- شخصية ممثازة . 


6 - بوغعر طسسة 


كان ”يوغرطة“ ِ يلا ذكيا ينقد حيوية ماهرا فى استغلال ضعف 
خصومه » ولكشّه كانت تتوالى عليه حالتان : نشاط زاخر وانكسار كبير . 
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وكان سحر فتيان رومة النبلاء (سئة 134) أثناء حصار «نومانس) حيث كان 
فى أركان حرب ”شيبيون الابميلىي» واضطر ”ميسبسا“ أن يقرأ حسابا 
لشعبيتسه بين اللوميديين ؛ والضغط الذى سللطه الإيميلى لفائدته فالحقه 
بنسبه وتبناه وعهد إلى ولديه وإلى ابت أخبه بالملك كاملاً . غير أن" أبناء 
العم الثلاثة لة لم تفقوا على توزيع السلطة ينهم واستغل” مندوب رومة 
هذا الخلاف لتجرئة "المملكة النوميدية وإضعافها » وكادت سياسة مجلس 
ليوح تدرك غرضها » فعوض أن تجد رومة نفسها إزاء مملكة نوميدية 
ع3 لن تجد إل" ثلاث ممالك متتاحرة . 

وما كان ”يوغرطة» ليرضى بالتقسيم . فأوعز باغتيال ”يمبسال“ وهزم 
ف ساحة القتال آذربعل الذى التجأ إلى رومة وبذلك ضمن لنفسه امتلاك 
نوميديا كلها (منة 116) . 


إوترداد مجلس الشبوخ فى الموقف الذى يجب عليه أن يقفه . فكانت 
اليه برعاة "م. امزوين. يكور يوس" تترى يفطل الخرب نا فتللم 
افريقية لقمسة سائغة ا 0 
أعضاء مجلس الشيوخ ( 50:85 ) على التصويت 4 أثرت فيهم عداوة 
الشعب أو رشامم "#يوغر طلة” . وكذلتف عشرة نواب يقودهم ”أو بنيموس» 
العدو الألد للملك النوميدى وهو محافظ متطرف ف بفض المشكل على 
ألعين . وكان الوغرطة يعرف عر جيدة طبقة النبلاء الرومان التي 
أفسدتها الرشوة وحب المال مسر لرسله تطمين المبعوثين الرومان 
الذين وافقوا على تسليم القسم الغربىي من المملكة أى م غربى سيرثة إلى 
نهر الملوية . 


وله تر صد ”يوغرطة“ الفرصة السائحة طيسة أربع سئوات بيئما 
استر جعت الطبقة الارستقراطية الحكم بفضل قضية الفسطال ( :هاهنوعلا ) 
التي خرجت طبقة الفرسان منها مخزية . وفباة زحف ”يوغرطة“ على 
مملكة “أذر بعل“ “ وطارده حى بلغ سيرشة ولم يحل بدنسه وسن الدحول 
إلى هذه المدينة سوق اتدخحل التتجار الايطالبين المسلّح (سئة 113) وتردادت 
رومة التى كانت مهدا دة بهجوم التينوث ( 05هان»71 5عا) فى خوض المغامرة 
بغزوة فى افريقية واستقدم وفد من مجلس الشيو خ كان “سكورس”“ أحد 
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أعضائه الملك إلى ”أو نيكة » وا كتفى بمعسول القول ا" «كذربعل» 
إك التخلى عن سيرئة نحت ضغط الايطاليين الذين أخذوا سلاحهم وقتلوا 
عن آخرهم كما قتل الملاك (صيف سنة 112) فلم يكن لرومة علد ذلك 
ب من أن ترد الفعل . 


حر ب اللبسسلاء 


اتفقت جميع الأحزاب على تحطيم البربرى غير أن" حربا طويلة 
مشكوكا فى نتيجتها لا يعززها ولا يقودها أمير بربرى كان يخثى أن 
0 إلى عمات ذات انعكاسات سياسية خطيرة . ولمقالطة الرعاع تظاهر 
ن الشيو خ باستئناف عمل «القراك) وإعطائه الصبغة الشر بسن 
0 ثوريا“ سنة 111 وانطلت الحيلة » ويقول ج كاركوبيئو : 
إن الشعب رحب كما لو كان هو المنتصر بالمصادقة 0 ذلك القانون 
الفلاحى الذى كان يفعل بلبّه مفعول الطلسم وإن لم يكن من أثر له 
سوى انتزاع أراضر جديدة من حيز الأملاك الغا ولامن غاية سوى 
توثير الأعصاب بغية التمهيد للحرب الافريقية »). 


وقام رجلان من الطبقة الارستقرا تقراطية : القنصل ” كلبر نيوس يستيا“ “حائن 
القراك“ وأمير مجلس الشيوخ ”سكوريوس“ وهجما على مملكة يوغرطة ثم قبلا 
التتفاوض معه بطلب منه الما مقابل مقدار بخس من المال والماشية وأكد 
“سالوسطاس أن" بوغرطة اشترى ذمّتهما وليس هذا بغريب وريّما 
يجب أن تين مع * كا ركو بينو “ من تسرعهما إلى المصالحة اعتبارات 
انتخابية بالنسبة”لبستيدا “ورغبة ”سكوريوس»“ فى أن يسلم فورا إلى الرأسمالية 
الرومانية سوق “لبتيس مشنى “ (أبدة) لتى لم يمض على خروجها من 
التبعية النوميدية زهن طويل . 

وفضح الحزب الشعم ى فى هه ارتشاء اللبلاء وطالب بحضور 
يوغرطة كشاهد فتجامسر يوغرطّة وقدم إلى رومة وليس من المستبعد أن 
يكون بستيا وسكوريوس قد أحاطاه علما بما يجحرى فقام أحد نواب الطبقة 
الشعبيسة وأمر يوغر طة بتو ضيح مو قفه لكن” نائبا اح منعه من الكلام . 
ويظهر أنه من الصعب أن دعرو كما ظنله ستيفان قزال ‏ هذه المقاطعة 
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إلى رغبة القوم فى تجدّب نقاش تمس ' يكرامة المجلس . فرومة عرفت 
الكثير م ُ المناقشات خاصة وأن”" بسطة النائب الأول كشفت جميع الفضائح 
ولم يكن من عمل الثانى الموافق للمجلدس إلا منع إثبات ذلك. وأ سرع القوم ف 
حض ' الاغليد على السفر وقد كان ”لبقشييشه “ مفعول ساحر وصت ب لجر : 
أن أوعز بقتل أمير بربرى مناوىء له فى رومة نفسها . وقيل : 

عندما كان على أهبة السفر ألمع إلى الموقف فى جملة مقتضبة 00 
وقال : ”مدينة للبيسع مصيرها الهلالك إن وجدت من يشتريها“ 


ونجا يوغرطة لأن" في إدانته إدانة ”بستيا“ القوى وشركائه . ولكن 
كان من الصعب أن تقف الأمور إلى هذا الحد”" :فد سلنّمت مقاليد 
المملكة النوميدية إلى القنصل بوستيميوس البينوس الذى كان ينتظر دوره” 
فى قيادة الحرب . وجرّ الاغليد خصمه فى مفاوضات لا نهاية لها . 
فاضط" إلى التخللى عن قيادته لمعالجة وضعه السياسى فى رومة . وعوضه 
فى القيادة أخوه أزلرسن ( 5ناأناه ) وأسند إليه لقب مساعد ( أهوتقا ) 
ولأول مرة بمئح لفب نائب اكد ) 00 0 ( 0 ف 
اشرو اباد فى أل لا ارد عشرة 8 ل 


وهكذا لم تكشف طبقة النبلاء عن ارتشائها فقط بل عن عجزها 
أيضا : فأمرت مجالس الانتيخاب بفتح بعيث عن فضائم افريقية . وكانث 
تشصد بالخصوص سكوروس التى “كانت أعماله محطا للكثير من الريسب ١‏ 
غير أن" أمير المجلس كان أفوى من أن يتنازك اللرير مره يفطم 
الداهية المناور صلصه بطبقة الثبلاء وانشجه لبحو الفسرسان والشعب وتوصل 
إن أن زعيتوة عل راس لجنة البحث وتخلّّص هذا المدافع بحق عن الفضائل 
الجمهوربة من متطرفى اليمين ٠‏ فلم يبق لأونيموس زعيم الر جعية السفناح 
ألبينوس وبسنيا إلا" طريق الهجرة . ورمى إلى السوقة بفريسة تتلهى بها 
وهو قانون فلاحى جديك (هاممموه همهم “*«ها) (سنة 109) .أكثر مهارق 
من قانون ثوريا لأن”" اغرضه هو تحوبل الأراضىي العمومية تحويلا جماعيا 
إلى الرأسماليين والمتوسطين المقيمين بإيطاليا من غير أن ينتفع فقراء المديئة 
بالحركة التى غل"نها ثورة ”القراك“ باسمهم ( ج. كركوبينو) غير أن" الشيوخ 
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المنتتصرين الذين اتتحدوا مع الفرسان وشواب الطبقة الشعبية ليخدعوا الشعب 
سيلقون من بعد تاربوي ( دستعملط ) جزاء م قدمثت أيديهم . 


8 - ميتيلوس 


وأول نتيجة لهذا الاتّحاد كانت انتخاب ميتيلوس أحد المتوطئين مع 
سكوريوس قنصلا(وهو كيسليوس ميتيلوس وقد لقب فيما بعد نومييدوكوس) 
وكانهذا الارستقراطى والذى تولى” قيادة الحرب بافريقية نسيج وحد ه (وأبه 800) 
أمانة وثقسة . وحرض” مع مع مساعديه ريتيلوس روفوس ( 6 
النبيل المتصلاب ماريوس - الرجل الجدييد على إرجاع الطاعة ف 
صفوف الجيش بعد أن اضطرب حبلها سبب عجز القواد وتواطهم 
(ربيع سنة 109) وعندما عرف يوغرطة أنه لا يمكن له اشترا اء ذمة هذا 
| رجل ولا التلاعب به عرض عليه مرتين اثنتين أن بوكل أمره إلى رحمة 
الشعب . بأعار القنصل أذنا صاغية لهذه العروض ولكنلّه اكتفى بحمل 
الرسل 0 اغتيال ملكهم 1 


توغتّل الجيش فى الأرض النوميدية من دون أن تعترضه أينّة عقنبة 
ممختر قا وادى مجر دة واحتل” باجة مسسو دع القمو ح بالنسبة لالسهول 
الكبيرة» وقرب “مطول“ ' (وهو واد ملاق حسب ستيفان قزال وواد تسه حسب 
شارل سومانىي) اصطدم بجيو ش العدو وشتّتها شر مشتت وانتصر عليها 
انتصارا دفع ثمنه غاليا (أوت سنة 109) عند ذلك عاث ميتيلوس فى البلاد 
ودخل الكاف ( منن5 ) التى فتحت أبوابها ولكنّه لم يتجاوزها إلى التراب 
الجزائر ى وحاول أحذا بألباب الناس. أن يشن هجوما على جامة (بين 
الكاف ومكثر) ولكنه أخفق واضطر إلى الرجوع على أعقابه (أكتوبر 
سنة 109) وعند انتهاء مدانه أقره مجلس الشيو خ قائدا ولقبه بلقب قنصل 
مساعد . 


وفى شتاء سنتى 109 و 108 اغتنم أهالى باجة الاحتفال بالإلهتين 


”سريراس> ( :ممفءقح ) للفتك بالرومان كلهم باستثناء قائدهم . فأسرع 
متيلوس إلى المدينة وعاث فيها فسادا ولم يكن ذلك إلا" حادثا طارثا 
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إذ أن” خيبة جميع المؤامرات ضِن” يوغرطة اضطرته. إلى مواصلة الحرب 
فسارت الكتائب مخترقة السباسب حتى وصلت ”الة التي له يزال موقعها 
محل” نقاش وفيها اعتصم الاغليد . وبعد أر بعين يوما دخلت الكتائب 
المدينة ولكن” يوغرطة كان قد لاذ يالفرار ومعه كنوزه ثم ثم استطاعت أن 
تقتحم سير نه حيث أقامت بها مدة الشتاء (108) ويذلك ا 
نوميديا وشرقها . 


وسعى يوغرطة حينئل فى إثارة عداوات جديدة ضد الرومان فجيّش 
الجيوش من جدالة وأخحل يهىاء الجو لدىصهره ملك موريطانيا يوخوس 
الأول لحمله على التدخل فسار النوميديون والموريون معا في اتجاه 
مره . وعلم ميتيلوس فى ذلك الوقت قت أن" مساعده ماريوس عن فنصلا 
وعلهد إليه بمواصلة الحرب فى نوميديا . فكلئف ريتيلوس بتسليم مقاليد 
السلطة . ذلك أن" المجالس المنتخبة تركته ينتظر طويلا الإذن بالدخول 
إلى دومة حتى بنتصر على “النوميديين والملك بوغرطة“ وليس من شك 
فى أن" فرسان افريقية كان لهم ضلع فى أفول نجم رجل ما كانت أمائته 
اسيل عليهم تجارتهم . 
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كان ماريوس من طبقة الفرسان وكان جنديا معلركا نا محدرة 
الذكاء ولكنّه شجاع قد برع فى فنه . وكان يقول فيه لق 
دجل عديم الثقافة من فرسان أريينوم ولكتّه رجل بحق »“ 

وكات نهنا أقبيه جل رمات لمذلقتة اميف "بوتاو > الل لد اانا 
جرح شعوره بكبريائه وعتجترققه 1 ضدا 
الشبلاء وكون أنصارا .من بين ار أونيكة وحمى ”غودة” الضعيف 
ضد أخيه وتباهى بأنّه رجل جديد حديث النعمة غايته الانتقام من 
الأغنياء . ولأوّل مرّة تألّب على النبلاء اله مارم أعداء ميتيلوس ‏ 
وا رعاع وكانوا يعانون مرارة الخبية ثم فر ضوا مر شححهم ٠‏ فضم إماديومن 


وه داس 


المعدمين إلى كتائبه وكانت مث ركلبة من المزارعين وحدهم ومهد بذلك 
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الطريق إلى هؤلاء الجنود المحتر فين الذين لا يهمبهم من أمر رومة شىء 
٠‏ 3 .عب اس اسسهة ش 
إذ ربطوا مصيرهم بمصير قائدهم وأصبحوا يولون ويَعلز لون الملوك 
وقد جيّش على هذا الأساس جيوشا كثيرة . 


وفى نوميديا عوّد جنوده الجدد بشن” هجومات. خاطفة على القرى 
والمدن ثم أراد أن يأخذ بألباب القوم فدفع فى أواخر الصيف بجيشه نحو 
مدينة السباسب : قفصة ( هومم© ) بعد أن أجهده إجهادا ودخلها 
غرة . فأحرقها وأباد كل" من كان فى سن" حمل :السلا ح من بين سكانها 
ولم يفقد ولو جنديا واحدا (سنة 07) 5 


ولا نعرف فى أى” مكان قضى فصل الشتاء . وفى الرييع استأئف حملته 
وظل أشهرا عدّة يجوب نوميديا الغريية إلى أن بلغ حسب مالوسطس ل 
الملوشة (الملوية) (سئة 106) وبالقرب من هذا النهر اغتصب الحصن المقام 
على 3 وعر (ولعله حسب ج. ك ركو بينوتل وريرت) وكان كنز الملك 
مسودعًا فيه.. غير أن" هذا الانتصار دفع القبائل المورية إلى التمرّد على 
الرومان . وأفلت «اريوس أثناء..رجوعه ٠‏ بأعجوبة » من هجوم يوغرطة 
وبوخوس ولكنه أخخل بثأره ودخل سيرته منتصرا وقد احتلها النوميديون 
فى غيابه (أكتوبر' سنة. 106) وهكذا خرج: موفورٌ الكرامة من معركة أخطأ 
فيها أفدح الأخطاء وأشرف أثناءها على الخيبة لولا وكيدل المال سيسلا 
( عاابر5 وستاعمءه© ) الذى أبلى فيها البلاء 'الحسن . 

وفى السنة الموالية لم يبق. ليوغرطة سوى عدد قليل من الجنود .ولم 
يعد يعتمد إلا على بوخوس وأصبح مستشارو ملك موريطانيا الذين اشتراهم 
الرومان بواسطة عملاء سر نين يدافعون عن رومة أثناء المفاوضات التى 
أجراها سيلا بكامل المهارة ..فكاد بوخوس لملك نوميديا مكيدة وسلمه 
إلى وكيل المال :الرومانى . 
ولم يغفر ماريوس لسيلا هذا الانتضار (صيف سنة 105) كما أن” 
”بيجو“ لم يغتفر للاموريسيار حصهوله على. استسلام. عبد القادر . وأحس” 
ماريوس كما أحس” ”بيجو“ بعده بأنّه أضاع شيئا من مجده فى نظر الرأى 
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العام لآن” الانتصار لم يكن انتصاره إذ أن” خواز مات سيل هى التىي وضعت 
حد | لدحرب دامت ثلاث سنوات . 


وعلى كل فإن” انتصاره كان باهرا (أُوّل د سي وبقى بوغرطة 
طيلة ستة أَينَام. يقاسى آلام الجو ع فى “تلانيوم“ حتئ. أراحه حبل. المشئقة 
من كل ذلك . ولكن” ذكرى الاغليد الذى قاد النوميديين: م 
ضد الاستعمار الرومانىي بقيت عالقة ف أذهانهم . 


ونال الخائن بوخوس شرف لقب حليف. الشذعب الرومانى .وضديقه 
وأسئد إليه بعنوان الحبث على الخير الثلث. الغزبى من نوميديا . أمنّا القسم 
الشرقى فقد كان من نصيب غودة . وليس من شك فى أنه وجد' بين هائين 
المملكتين دولة بربرية فصل ببنهما ممتداة الاطراف تسمييا' شيشرون 
” مملكة المستانز وسوس “ ( 5ناده65م !و10 ) و اتشأ رومة. رسع 
مقاطعة افريقية إذٍ أنها لم تكن لتخشى ملكا ا وملكا آخر عميلا م! 
كان يمكن لهما أن يمانعا فى إفساح المجال افرسان كي يتاجروا كما طاب 
لهم فى بلادهما . 


10 بلاد البربر .فى أوائل القرن الأول قبل المسبح 


لا نعرف شيئا يذكر عن .بلاد البربر أثناء السنوات الخمسين التي تلت 
هذه الأحداث . ففى موريطانيا بقى بوخوس. الأوّل أو القديم 'مخلصنا 
لالتزاماته نحو رومة وخاصية لصديقه. القديم سيلا وظل برود ملذهي 
رومة بالوحوش الضارية . 


وكان القائد الديمقراطى _ سر توريوس. الولي ١‏ القديم لإسبانيا الجنوبية 
الثائر على السيليين تخلى” عما كان يعتز مه من تزول . بجزائن مادير (ع1/608) 
ودخل موريطانيا حيث زج بنفسه فى ' :. الخلافات القائمة :بين 
الأمراء المحليين ونجح ف الاستنلاء : على طنجة (9100م51 ) 
وارتاح الأهالى لإدارته وتبعه مئات متهم إل اسبائيا التي دعاه .إليها 
7 اللوزيتانيون 2 (81 - 80) ( ومعاممثلونا ). يغد أشهر قليلسة .. 
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ولا تغرف ف أى" تاريخ “انقسمت مور زطانيا إلى مملكة غربدة يملكها 
ببرعيود ومملكة شرقية يملكها .و خوس الشانى أو بوخوس الغلاب 1 
إلذ أن" هذا التقسيم كان موجودا سنة 49 منذ داح الخلاف بين قيصر 
و بومبيؤسن 6 ويظهسر أن تم عند وفاة بسوخوس الأول حوالى سنة 70 . 
وَردمعا “استولى على 0 الغربية مسينسا جديد . وفى المملكة 
الشرقية منات غودة سنة 88 وخلفه ابنه يمبسال الثاني ٠‏ وفى الو لديا 
عندما زحف سيلا على رومة فر ماريموس إلى ٠‏ افريقية وأطلق العنان 
اتأمّلاته بعد أن جاس “”لاجئا على أطلال قرطا 3 ؟ والتجاً ابنه إلى 
سيان وام م يتبكان من البرار إل بفضل مساعدة امرأة . 


وفنى سنة 584 تننازع الدوسقتر الليووة والسيلانيون مقاطعة افريقية . 
وفى امدة 52 أحرق المواطئون الرومان واليا من شيعة ماريوس فى 
قصرة 'مأوتيكدا لاستغلاانه رعساياه استغلالا فاحشا سنة 82 . 1 


واغضم حخرباص أحد الأمراء النوميديين هذه القلاقل وأزاح 
عن العرش مسينسا ويمبسال ونصب نفسه اغليدا على نوميديا كلها 
وناصر جماعة يا" الذي كانوا يتظمون صفو فهسم ف الوطن 
القبىٍ بقيادة دؤميتيوس أحامو بسر ببوس: 0 ضيه ولاأأأصوط .م ) . 
وبعد رجوع سيلا من الشرق كاف ”بوميوس"' (5ناأعم10ه2 0©) وهو 
فنارش :شات” فى النتابعة والعشرين من عصره بالدخول إلى افريقية 
5-7 كت نه اللصين ففدل ذو ميتيو” سن ا ا حر باص”> ' وأعاد بمبسال 
وفسيئسا إلى عر شيهما فاعتبئر سيلا أن” نجاح هذا الشنّاب أسرع من 
المعقول فاضطره إلى التخلى عن جيبو شه وإرسالها إلى رومة ولكن” 
بو مبيوس رفض ونال لقب ”مانيوس الك » ( 5ناأموهلة ) ولقب 
المتتصر «خارج افريقية)” ( معالم “© ) من غسر أن يمارس القضاء 
12 مارس سي 0 . ْ 


وبعد رجوع هدي ن الملكين إلى ملكهما لا تعرف بالضيط مصير 
المالك: النوميدية. فنحن فيما يخصس المملكة الغز بدة لا نتعد” ئى الفرضيات. 
امنا :فييما يخص " المملكة الشرقية فإن" يمبسال الملك الأديب حكم 
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فى أمن وطمأنينة أكثر من عشريدن سنة أنا ابنه “يوبار الأول» فإنّه 
بد وم بوسداا لقب صديق الفعل الرومانى 
الذى منحه فيما بعد وفى سنة ‏ 50 ذهب ئائب الشعب” "كوررون» 
( قمءن© ) إلى أن اقرح تجريده من. مملكته 5 


1 - أنصار قيصر وأنصار بو مبيوس 


كانت افرنقية أحد الميادين اير التى دارت فيها رحى المعركة 
بين أنصار “بوميبوس” وقيصر . وام 8 قيصر على خوض الحرب 
الأهلية بسبب التعنيّت السخيف الذى أظهره “بوميبوس 2 عندما واف كل 
حل" وسط وعبر الروبيكون 11١‏ جاذفى سنة 49) غادر أنصان ” “بومييوس“ 
حينئذ ايطاليا لينظّموا صفوفهم ف 'البلقان وافريقية واسبانيا فقاد قيصر بنفسه 
الهعجوم ف اسبانيا وكلف ”كوريون» بطرد “قاطون”“ حفيد ”قاطؤن 
٠‏ الأكبر“ من صقلية ثم الدتخول إلى إفريقية حيث تمكّن الوالى ايوس 
فاروس “التابع “لبسومييوس” ( دنعهلا ددالائة :9 ) من محالفة ”يوبا“ 
وأصبح ماسكا بزمام و و”حغرموت“ . 


نزل ”*كوريون»“ على رأس كتيبتين بشواطىء الوطن المقبلى وبعسد أن 
سجل جيشه بعض الانتصارات استدرجه*" النوميديون وكادوا أن ببيدوه عن 
آخره ف الشمال الشرقىي من «الجديدة) وأمر 0 بأن يأتى له برأس 
الرجل الذى أراد الإطاحة بملكه . أمنًا الجنود الذين يَقوا | فى كسترا كورنيليا 
( هتاقممم معلوه© ) فإن” أغلبهم هلكوا عندما أرادوا الالتحاق بصقليّة وأمنًا 


الذين سلّموا أنفسهم فقد أبادهم “يوبا” رغم وعود ”“فاروس” (سنة 49). 


والذى زاد فى فداحة هذه الكارثة أنها وقعت فى نفس الوقت الذى 
انهزم فيه أنصار قيصر في دلماسيا ( 6أأهماه0 ). وثورة الكتائب فى 
بليزنسا ( »ممونوام ) وأضفى مجلسس الشيوخ الموالى *لبوميسوس” 
فى مقدونيا على ملك وما لقب صديق الذي الروماني أم مجلس 
اليو خ الموالى لقيصر فإنّه قرّر أن" ”بومبيوس“ عدو ألد" ومنعت ثورة 
جنود بيتيك * كاسيوس لونجيوس”" (١‏ 5نامأوهه! 5نااووه© ) من الالتحاق 





بموريطانيا لمهاجمة الترميديين . من الجهة الغرييدة وبقى أنصار بومبيوس 
سيطرون على افريقية» آم قيصر فإن” مهام أو كد” كانت تنتظره فى مكان 
الو 


وعندما رم قيصر فى ارال (بيتساليا) جيوش ”بومبيوس“” (9 أوت 
سئة 58 افد أنصار ” “بومبييورس“ فمنهم من تبع قائده إلى مصر حيث فتل 
بأمر من مقرنى المللقاء متهم من التبحق ,بالريقية عبيون" وهو زميل 
قديم | ك3 وسوس 3 اللنغلية يي جلف ا العارم دمع 
اج 6 00 26 ”أفرانيوس “ الذى عفا عنه قيصر بعل 
استسلامه فى اسبانيا و”لابشوس» أحسن مساعد لغازى بلاد غوليا . 


وسرعان ما التحق بهم “قاطون” وكوددرواتى» متصلاب كان يتصور 
الجمهورية تصورا خاطتا 0 عليه الداهر وكان تقشفه يسجم مع الدفاع 
طن :"رموش “ ممشّل رجال الأعمال ولا يتعارض أيضا مع تديبر الزيجات 
الرايحة حسب ما ذهب إليه 'قيصر . فأقنع “قاطون” “فاروس »“ بأن ينسحب 
“شيبيون “ وأشعر ”يوبا“ ' بأنّه شريبك له لا سيئّده . غير أنّهِ لم يبد 
أي اعتراض فى فرض الضرائب على الأفارقة لتكوين ميزائية الحرب . 
فجند أنضار ” “بومبيوس” ما يقارب :00 40 من المسشاة و500 1 من الفترسان 
00 5 ضواحى أونيكة خاصضة ٍِ بالقرب من “حضر موت “ وكان 
“يويا” على دأس جيوش جرارة وكان_ كل شىء يدل" على أن” حملة افريقية 
تبشر بالخير حتى أن" “شيبيون»  '‏ وكان لا يترك فرصة تمر دون الوقوع 
في الخطأ قال + . : «لم تعرف حملة أحكم” ولا أكمل عدة” من هذه 0 


2 - رأس دياس كنددمه15 


وكان قيصر ف هذه الأثناء يواصل القيام بمهمته الشاقة قة فبعل أن أطال 
المكث مداة تسعة أشهر فى مصر لدى ”كليو بطرة» وأخمد بمتشقة شفة نار 
الفتنة المندلعة بين اكتوبر سنة 48 وجوان سئة 47 وخاض معركة خاسمة 
لوضع 5 للاضطرابات ف الشرق (2 أوت 07) وقع استدعاؤه إلى رومة 


2 


لأيهدىء من حداة التوثر الاجتماعى ومن هيجان الكتائب : 


لمعيه سيت مسب 





فأقام ردحا من الزمن بها لم قرر الانتقال إلى افريقية على أشن 
عشر كتائب بِ أى بما يعادل جيوش “شيبسون»“ 8 وكان يعتمد فى مقاومته 
“ليوبا“ على مساعدة ”بوغود» و” يوخوس الأصغر“ ملكى 0 وأعانه 
إعانة حاسمة من حيث لا يحتسب ”ستيوس”" ( 5لاذ1اأ5 .58 ) وهو رئيس 
عصابة إيطالى رأى من الأسلم له بعد الإفلاس والفضيحة أن يلتجىء إلى 
مور يطانيا حيث خاض الحرب الأهلية مناصرا لقضية قيصر 9 


وكان قيصر مهيمنا على البحر فشقنّه بكل” حرية مصحوبا بنصف 
جيوشه ولكن” العاصفة لم تسمح له إلا" بإنزال 3000 من المشاة و 150 
من الفترسان قرب ”حضرموت” (28 ديسمبر) فلم يتمكن من محاولة 
فتح المدينة عنوة بمثل هذا العدد الضئيل من الجنود وآثر الالتحاق بلمطة 
شم روسبينا (وهى اد كت مار لخر (لاتبعد كثيرا عن المنستير) » 
وعسكر بها. وكان لا مناص من أن تدور رحى المعركة على الأرض 
وكانت الدلائل تنبىء بأن” الصف لن تكون فى صالح قيصر الذى كان 
يأنيه المدد بصورة غير منتظمة . 

وكان الخصم شديد البأس فقد كان لأنصار ”بومبيوس“ خيّالة عتيدة 
يقودها ”لابينوس» أحسن ضابط »ءولما التقى الجمعان لأوّل مرة حاصرت 
خيالة ”بومييوس> ' جيش قيصر فلم يفك" عنه الحصار إل" بمناورة جرثة . 
وعند 3 زحف شيبيون بكتائبه الثمانية وكان ”يوبا“ قد تحرك هو بدوره 
ولكن “يوخوس وستيوس” قاما ,بهجوم فجائى وفتحا سيرتة فاضطر إلى 
الرجوع 0 أعقابه وحاوول أنصار ”بومييوس “ قيصر فى روسبينا وكانت 
الميرة تأنيه بمشقة وأخيرأ أسعفه أسطوله بالمدد وأصبح عدد جنده 000 33 
رجل » وعند ذاك فكر في اهجوم فبادر بالرحيل وعسكر على حافة نجد 
يشرف من الشرق على ينول أوزنة ( دلا ) وفر على بعد ثمانية 
كيلو مترات من الجنوب الغربى هن رسبينا . وكان “شيبيون” أنزل فيها 
جبوشه التي عززها ”يوبا“ يغلاث كتائب ٠‏ وظن قيصر أنه فى إمكانه 
“أن يتوغل فى انيفاة المقلوية ( “هووم/م ؛ وزيها تكون قرب قصور 
الساف على بعد 10 كلم بن الععنوب الغري من المهدية و 34 كام من الجنوب 
الخرئي من امضكر ليمير ٠‏ ثم حاول الهجوم مرات عديدة ناوشته فيها 
خيالة “لابينوس"» . وهكذا لم يتمكن بعد ادرف ارين أشهسر عل 
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نزوله من أن يستدرج ”شيبيون“ ويحمله على الدخول فى المعركة وجها 
أوجه ٠.‏ 


فرحل فجأة مرة أخرى وعسكر برأس ديماس قرب تابسوس (ليلة 4 
دس من سنة 47) وكان الموقع خطيرا يزيد فى خطورته إن “أنضاق 
”“بومبيوس”“ كان ف قدرتهم م سد البرزخين اللّذِين إيتّصلان «بالدخحلة, غير 
أن" م فصر “ كان يؤل المتلتمن امن هذا الوضع بشن" معركة نظامية . 


وفى 6 أذ فردل قام بهجومين وهزم أعداءه» فأما الهجوم الأول قفد 
وقع تلقائيا ومن دون سابق قصد واستهدف جيش “شيبيون>» ' فأرغمه على 
الفرار سرعة . وأمنا الهجوم الثاني فقاده قيصر بنفسه نحو الشمال واستهدف 
معسكرات “افرانيوس» و”يوبا“ فى الجنوب واستولى عليها من دون قتال 
وراح جئوده بالرغم من ممانعته يقتلون أعداءهم فتلا ذريعا فبلغت خسائر أنصار 
“إومببوس“ 0 0 رجل ولم 2 أنصار قيصر إلا خمسين فقط وفى 
نفس الوقت تقريبا أباد ”ستيوس“ الجيش الذى يحمى نوميديا تحت إمرة. 


قيباع "بويا 


3 خضوع بلاد البربدر ونظامها 


انّجه قيصر بعد -انتصاره إلى أوتيكة وكان ”قاطون” قد أغمد سيفه 
فى بطنه إباء الم ري ا سر ا 
وقد احتاط قبل ذلك فى رباطة جأش عظيمة فنظم فرار أصدقائه. وما 
صب البرونز الذى عثر عليه حديثا فى وليل إل ديل عل آنه ذكراه لم 


كه أنه 


تمسح حتى دن افريقية . / 
وكان رجال المال وتجان هذه المدينة ينتظرون أن ينتقع منهم قيصر 
شر انتقام ولكنله اقتصر على مطالبتهم بدفغ غرامة باهضة وأحرق جميع 
أوراق ”شيبييون“ المورطة كمنا فعل من قبل بأوراق ”بومبيوس» أما 


يبو و”يوبا“ فقد انتحراء ونقل أنصار ارون “لبومييوس “ الحرب 
إلى أسبانيا وفتحت جامه أبوابها لقيصر بعد أن اغلقتها فى وه فلحي 


القار فأحسن قيصر مكافأتها على ذلك . واستسلمت له جميع المدن إذ 
وضعت معركة رأس ديماس وانتصار ”ستيوس”» حداا لكل" محاولة للمقاومة. 


: وغيبر قيصر نظام افريقية تغييرا عميقا فأزال مملكتى ”يوبا“ و”مسينسا» 
اللمشين ناصرتا ” “بو ميبوس > »© وجعل من الهس م الشرقى من نوميذنا مقاطعة 
نوميدية جديدة سماها اقريقية ٠‏ الجديدة 0 ضمت بعد عشرين سنة إلى ٠‏ 
القديمة التى سمّيت افريقية العتيقة .70" 


وكان يَحّد" إفريقيا الجديدة من الشرق خندق ”شيبيون الايميلى 
ومن الغرب الخط الذى يمس غربى عنابة ( كلأوعءم وممللم ) وغربى 
قالمة ( 20هاه© ) وجنوب غر يدها ٠‏ ويصعب إلنت في ما إذا ألحقت 
سيرته إليها أو إلى افريقية العتيقة وتيسّر لبوخوس الأصغر أن يوسع 
ممتلكاته نحو الشرق ولا شك أنّها وصلت إلى المساقة (الواد الكبير) 
وربّما كان هو الذى أقام قرب شرزشال الضريح الفخم الأسطوانى الشكل 
(قطره 64 م. وارتفاعه 40 م تقريبا) . وهو نسخة من المداراسن الذى سماه 
أهل البلاد 0 النصرانية “وأنشاً قيصر لفائدة ستيوس دولة فسيحة الأرجناءع 
تفصل بين موربطانيا التى خرجت معرزة من الحرب وبين إفريقية الجديدة 
وتشتمل هذه الدولة 9 القسم الشرقىي من مملكة مسينسا والقسم الغربى 
من 'مملكة #يؤينا» .آم مستعميرات سير التن : استقر. يهنا. الستيون نوهي 
مدينة سيرتة (قسنطينة) وسكيكدة ( #لمعنونه ) والقالة ١‏ نلامسمة 0 
والميله (/1ذ/) فقد ألحقت من دون شك بعد موت الدكتاتور (سنة 04 
يافر بيقة الجديدة” » ولكنّه بقى لها من استقلالها القديم الحق” ف أن 
تتحد ف ضّ نظام إدارى خاص . 


14 افريقية الرومانية فى عهد فيصر 

لم تعرف افريقيّة الجديدة المدنية الرومانية من أوّل وهلة بوجهها 
المشرق . فقد قام الحا كم الروماي الأول وهؤ المؤر خ سالوسطس 
بأعمال فظيعة بشهادة معاصريه أنفسهم وقد تجاوزت فظاعتها ما كان 
مألوفا . وقد أضيفت الأراضى الملوكية إلى الأملاك العامة ( 5لءاطيسم معوم ) 
ويظهر أنّها عادت بالفائدة لنفس الأشخاص . 
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ويستبعد أن يكون قيصر وجد الوقت الكافى لإنشاء مستعمرات فى 
نوميديا إل" أنه أقر ف إفريقية العتيقة جماعات من أبئاء الشعب المعوزين 
وقدماء الجند وكان فى حاه أن يؤسس مستعمرة 2 قرطاج (مامهاهم»6 
هوهة81ه ونانلا ) على غرار قراكوس الذى اكه قيصر 0 له . 
وقد تم ذلك خاررج المنطقة الملعونة حسب برنامجه ا 000 
السنة اله ني اغتيل فيها أو روعاف أو عامين بعد ذلك على أقربٍ الظظن” 
استقر معصرون أخرون سئة 39 وأحيوا عبادة سيرس ( 6656© 380 
الظن” أن” قيصر هو الذى أسيين مستعمرات قربة ( 5دطدملت ) وقليبية 
( هغمنات ) وهنشثسر مرايسة (١‏ 5أام/0© ) وبنزرت ( ودالإطممولط وممنك ) 
والجم ١‏ كنملوبرط1 ) كلها كانت بالقرب من مدن قديمة . 


وكانت افريقية مسرحا للاضطرابات بعد موت قيصر .وتنا زع أنصار 
رضن والديمقراطيون حكم إفريقة القديمة وإفريقة الجديدة فاستبد” به 
أوكتافيوس وأنطونيو وله س (هلأمكها ) بحسب ما تعاقب من الأزمات 
أو الاثفاقات ُ 

وأسندت إدارة إفريقة العتيقة فى هذه الأثناء إل كور نيفيسيوس 
( داكا ,لمعه .© ) وهو جندى ديمقراطى صديق لشيشرون كان مجلس 
ال الى ريص على تزويد رومة ب 
بطاح أنصار قيصر انا إفريقية الجديدة فقد كانت مقاليدها ف 5 والر 
سماه قيصر يدعى ت . سكستيوس ( دسألكاه5 .7 ) وشرعاد م جراده لس 
الشيوخ من كتائبه فكان لامناص من تشوب الخلاف بين أنصار سياستين متعارضتين . 
وقد ثارت بالفعل تلك الخصومة غداة تكوين الهيئة الثلاثية من أكتافيوس قردب 
قيصر ومارك أنطونيو القنصل المنتخب سنة44و ليبيديو س والى أسبانيا السيتيرية 
والنربونية الذى لم يمن على تعبيينه وقت طويل (27 نوفمبر 43) وعندما 
وزعت الولايات كانت افريقية من نصنيب أكتافيوس وكذلك صقلَية وسردانية . 
وسرعان ما انضم" سكستيوس إلى الهيئة الثلاثية فجيش الجيوش ف مقاطعته 
واحتل” البلاد التى كانت نحت سلطة كو رنيفيسيوس الذى الم يعترف إل ساطة 
ل ا هجوما جريثئا بلغ به إلى حضرموت رجع ٠‏ 
مدحورا إلى نوميدنا ٠‏ ثم أمكنه بإعانة الجيوش البربرية التي أسعفه بها ابن 


.و 
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سينا أرييون 0 بهجوم معاكس عنيف وأن ينتصر على كور نيفيسيوس 
فقتله وأصبح سيك “إفرد شك(“ ات والقديمة 1 


وكانت نتيجة توزيع المقاطعات من جديد (سنة 42) أن أسندت إفريقية 
القديمة إلى انطونيو والجديدة إلى أكتافيوس بينما وعدتا لليبيديوس وأد”ت 
القطيعة بين عضوى الثالوث إلى نشوب الحرب بين واليبهما وانتهى الأمر 
لصالح انطونيو ولكنّه اضطر إلى تسليم المقاطعتين إلى ليبيديوس الذى لم 
بسخسر جيوشه الجرارة للنتوح واقتصر على تصريف شؤون الحكم طرلة 
أربع سنوات لون أن يسجل أى” عمل يدعو إلى الفخر (سنتى 6 و 36) 
وابتداء من سنة 36 صار أكتافيوس سيدا أوحد على إفريقية الجديدة والقديمة 
وممالاك ستيوس التي سرعان ما كونت مقاطعة واحدة خاضعة لدظام 
البروقنصلية ومجلس الشيوخ (سنة 67 . 


وقد أقرّ سنة 29 معمرين ججلادا فى قرطاج لا خار ج المنطتقة 
الملعونة بل فى قلب المكان الذى كانت العاضية البونيقية مشيكّدة فيه قبل 
ذلك 117 سنة . ذلك أننّه كان دشعر بأن” له من القوة ما يستطيع معه أن 
يتحدأى العواطف الدينية التى لم يتجاسر فلا كوس وقرا كوس على تجاوزها. 
وبقي على فيرجيل ( عانو/ا ) أن يضفى على الواقعية الجريئة التي أظهرها 
“سيد العالم المنشّط للدذحل العامل تحت أشعّة شمس الصيف»“ ثوبا من 
الشاعرية فخما . 


وإذا كان من العسير معرفة ما كانت عليه قرطاج البونيقية فإن المستعمرة 
القيصرية تكشف إلى اليوم عن الخطوط و لهندستها . وقد أمكن 


3 


لشارل سومانى بفضل دراسة آثار *الخنادق”“ حسب مبادىء وهمهاء/1161أه0مة,6 
أن يثبت موقع الحارات الموزّعة توزيعا منتظما والمجموعة فى أربعة 
( عمأموما؟ عهأسأوعت ) و أن يضبط مكان (20115أ»اه لم مه وريه 8 ) 
و( 5ناممأءامم 0ه ) وتوصل المهندس ”دافان” حديثا إلى ضيط الانجاه 
العام لعملينّة مسح الأرض وإلى معرفة عرض الأنهج ج ووضع بعض ”الجزر“ 
( عهاددما ) وذلك بالاعتماد على آثار الختادق التى كانت غالبا مبنية 
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فى محور الشوارع وبالاعتماذ أيضا على نظام المبانى المرتبطة وثيق” 
الارتباط بتخطيط الطرق العامة . 


وام يقصر “ا كتافروس” جهوداه 3 قرطاج بلبدأ سلكف سياسةالتعمير 
والتمدين ثم توسشّع فيها بعد أن دشن “إمار نه“ بحمل لقب أغسطس 
فسن بلديات أهلية مستقلّة 0 فى الكافف (معمع, مز5) 
وهنشير قصبات ( كلتم وطباطءناط1) ووذنه ( هملطثنا ) من غير شك , 


15 - موريطانا فى عهد أوكتافبوس 


وبعد مقتل الطاغية إسترجع أربيون ابن مسيئسا الذى صحب أنصار 
بومبيوس إلى أسبانيا ملك أبيه على حسابستيوس الذى تخلّص منه وبوخوس. 
ولكن” الوالى الرومانى . سكستيوس اغتاله لأنّه انتصر بفضل إعانته فكان 
يعخشاه واستر جع بوخوس الثانى ممتلكاته وتمكّن من توسيعها بإضافة ممالك 
بوغود الى كان انتصر لانطونيو على أوكتافيوس ومنذ ذلك الوقت امتدات 
موريطانا من البحر الأطلس إلى المساقة (الرمل) . 


وعندما مات يوخوس لم ببق خلفا له فحكم أكتافيوس موريطانيا 
من دون أن يلحقها بممالكه بصورة رسمية ولعله فعل ذلك واسطة والبين 
واغتنم الفغرصة ة فأسس ذ ف فى موريطانيا التى كانت تابعة لبوخوس ست مستعمرات 
بالقرب من موات قديمة وهى : جيجلى ( نانونوا ) وبجاية ( عهفله5 ) 
وعزفون أو ميناء” قيدوت ( ده تعن © 0ه" ) على سواحل بلاد القبا ثل الكبرى 
ورأس متيفو قرب عاصمة الجزائر ( #وأمنودن8ة ) وق سيدى ابراهيم 
قرب غراية على بعد 28 كلم من غربي شرشال ( تاونس60 ) وتنسس 
(١‏ عمممععهكت ) وثلاث مستعمرات ف داخل البلاد : تيكللات على بعد 
2 كلم من الجنوب الغربى من عنابة ( نأملادناطن1 ) وحمام ريغة . 
( عهلذاهك عمنوة ) ومليانة ( عدطهطعنت ) وأسمن فى مملكة بوغود 
مستعمرات زوليل (أو زيليس ؟) وهى أرزيلة بين طنجة والاعراش وبابا 


1/2 الملماكك البربرية 


كميستر يس ( داوم سك وططه8 ) (وهى بلدة مجهولة قرب وزان) وسيدى 
على بوجئون على واد سبو بين بورليوتى | والقصر الكببير (هكهمه8 قمع اه 


6 - يوبا الثانى 


إن" تأسيس هذه المستعمرات فى مواقع طبيعية أحسن اختيارها لتكون 
مركن إشعاع للتفنوة الرومانى كات ينبى ي* على ما يظهر بإلحاق البلاد بالحكم 
الرومانىي . ولكن”" شيئا من ذلك لم يقع . فى سنئة 25 جعل أغساطس 
موريطانيا التى انّسعت حدود مملكتها تحت إمرة يوبا الثاني ابن يوبا الأول 


إن" هذا الملك الشاب لنموذج بربرى غريب . وقد ربته فى رومة 
أخت أوكتافيوس ف ظل” سر مه الرشناة وزو حماته بكيلوبطرة 
سيلني ابنة كيلويطرة الكبرى واتطونيق . وإذا تمدق على ابنى عاهلين 
مخلوعين بمملكة فلأن” فى تربيتهما وتأثير رومة ضمانا لإخلاصهما 
للرابطة التي ثر بطهما برومة 6 وبهذا الثمن سمح أغتطس لنفسه بإرجاع 
الملك لأصحابه من دون أن يخثى شيشا . 


ولم ينشط العاهل الجديد _نشاط آبائه . ولمًا لم تترك له الحماية 


الرومانية إل المظاهر فقد لين بالاعتناء بالمجموعات الفنيّة والأدب 
ال ؟ 
رخايص ٠.‏ 


لقد بتى عاصمة فى شرشال (151) وسريراهنا قيصارية ( 0ه1مموعهك© ) 
لإرضاء سيد العالم وكاث يأمر رعاياه بأن يقد سوا قيرصر عور رسمسسة 
ثم جمل عاصمته بإقامة ميان ذات نمط كلاسيكى ويمكن ‏ لمن تأمّل بعض 
آكارنا اليوم أن يتصور مجموعة ضخمة من ألبنايات بما فيها المعبد 
والقصر والمسر ح . وكان يوزع فى كل" مكبان عددا من التماثيل دا 
مو الآن ل الجزائر وخاصة متتحف شرشال . فتجبد 
صورة ضخمة “”لابولون" وهى ربّما تكون نسخة من عمل قام به 
“فيدياس “ وحمهلاناة. 2 ف شبابه ونجد الاهتين لابستين الفستان 
الدوريسىي وصورة لإلاهة أتينا من المدرسة نفسها ونصيا ”لدينيزوس” من 
مدرسة براكسيتال ونصبا آخر لافروديت نسخة من أصل وجد فى القرن 
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الثالث أو الثاني وكذلك ضورة “لاغسطس” وهو لابس درعه وقد أصبح 
اليوم بلا راس : ولا شك” آنه يجب أن نسب إل ”يوبا“ مجموعة البرونز 
الموجودة ف متحف وليل إذا كانت هذه المدينة كم ظَن ددسي و 
عاصمة: ثائية “ليوا الفانى» .. 


وكان هذا المدك يحسن اليونانية واللاتينية والبو نيقية وكان فى تاليفه 
الحذا كل شىء بطرف فلم يبق علم واحد غرييا عنهء وكان ه ى إمكانه 
أن يكتب فى كل موضوع بفضل مكتبته الثرية وبسالفه لين ل بعر فون 
التعب غير أن” تآ ليفه لم تبق بعده ولعلّه من المؤسف أن يكون كتاب 
“ليكا“مءبإطناقد ضاع إذربما وجدنافى كتاباته عرضا لبعض المعلوماتعن 
التقاليد المحامية . 


واقد أثارت قبائل جدالة العراقيل فى طريق هذا العاهل الذى لم بحجب 
لقب الملوكية المففئ عليه تبعيته الحقيقية وقال ”ديون كاي 


وكانت حنقة على «يوبا» متمرادة على رومة فثارت على الملك وعاثت 
فسادا ذ فى الأرض المجاورة وقتلت عددا كبيرا من الرومان ممن قد حاربوها 
قبل ذلك (نقل ستيفان قزال) ومن الطبيعدى أن كان القائك الذى كلّف بالتهدئة 
رومانيا وأن كانت هله التهدئة من ال بحيث استحق شرف الدخول 
فى موكب الظفر بعاصمة رومة ولقب ”قيتوليكوس”“ على حد تعبير 
”ديون” . ونال ”يوبا“ الملك البربرى نفس الشرف لأنّه ساهم فى 
انهزام البربر . 


وسعيا ٍ ثلافي هذه الأخطاء ا أغسطس عداة تدابير إدارية 


وعسكرية ‏ غير أنّها لم تمنع شقاً من الموريين من الانضمام إلى ثورة 
النوميدى 80 1 “رة 7 بعك المسبيح) ٠‏ وفىي هذه المرة 
أيضا أعانت ملك موريطانيا رومة على قمع رعاياه ”المعراون © 


7 - بطليموس 
توفى ”يوبا الثانى“ فى أواخر سنة 23 وسنة 24 بعد المسيح وخلفه 
ابنه بطليموس فاقتصر طيلة أيام ملكه السبعة عشر على التباهى يبذخه موكلا 
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السلطة إلى المعدتقين من عبيده و ذلك ف دفع حسب تاسيت ‏ عددا 
كبيرا من الموريين إلى مناصرة قضية ا الذى لم تقدر عليه 
كتائب رومة حينذاك ُ وساهم “بطليموس“ ى مقاومة المتمردين وكان 
دائما مخلصا فى وفائه إلى المبراطووية وجوزى عل ذلك أكرمجزاء فقد أو عز 
الامبراطور ”قاليقولا» باغتياله فى ليون : ثم استولى على أمواله ومملكته (سنة 40) 
وكانت هذه السنة نقطة انطلاق ا للعه.د الموريظانزى 


وقد 00 هذه الجسريمةٍ ف حدوث فتنة ف موريطانيا 
امتدات إلى الأطلس تحت قيادة معتدق د معتقى “واالشصهوي © وهو 
«آدمون» واضطر الامبراطور ” كلوديوس”“ حالما خلف ”قاليقولا“ إلى 
إرسال قواد كثيرين بظهر أن” مهمتهم كانت شاقلّة لآن” العمليات الحر بية 
دامت عامين بعد موت الملك . 


واقتفى القائد الرومانى الجديد ”بولينوس “ آثار الموريين حتى جبال 
الأطلء ريحت وصل يلد سترة أياع من لبر زه شتلها إن أن ول واد 
جار (ربما يكون واد قير) ولاقت الجيوش الأمرين من جراء العطش والحر 
والشتاء على أشداه . ولم تستهلو البلاه. وفان:لرملها الأسود وصخورها 
التى تبدو محترقة . ويظهر جليا من حملة “بولينوس “ وحملة خلفه 


”جاتا“ أن" الرومان سرعان ما أدركوا مدى الخطر الكامن ف في رجل الصحراء. 


وكان ”قاليقولا” قد عدل عن إخفاء الهيمئة الرومانية تحت ستار 
الحماية فألحق بمملكته موريطانيا التى قسمها ” كلوديوس»“ إلى مقاطعتين 
امبراطوريتين : موريطانيا الطنجية وموريطانيا القيصرية (سنة 42) وكانتا قبل 
ذلك يبدى ”بوغود“ و”بوخوس” 

وبذلك بسطت رومة نفوذها على بلاد البربر كلها وسوف يبقى الأمر 
كذلك طيلة 4 قرون كاملة إلى زحفة الوندال (من سنة 42 إلى سنة 20 








_ 00 تنغلرا لا طعات 
والبلايات١يد‏ انو الاقئصسارى ,الاسخوار 






































الاحتلال 
1 - تمرّد المزالمة وجدالة فى حكم اغسطس 


وا ل د ية إلى سنة 238 من دون أن تهدادها 
أخطار كبيرة ولكن كلّما حاول الرومان قطع . مرحلة جلديدة فى بع 
نفوذهم اصطدموا بثورات أهليّة بالغة الخطورة أحيانا فاضط روا إلى شن" 
حملاتهم بلا اتقطاع للقيام بما سمي مجازا فى عرف الاستعمار ”تهدئة 
البلاد“ . وفى عهد أغسطلس تجاوز تمرد جدالة على يوبا حدود موريطانيا 
الجنوبية . واضطرًوا إلى مقلومة قبيلة ”المزالمة» الكبيرة المستقرة بالجزائر 
وتونس جنوبى مجردة وبالخصوص على ضفاف واد ملاق أو واد تاسة 
0 مطول أناطاثنامر ( كما قاوموا جدالة « جوار سيرثا الصغرى والكبرى ( 
الذين كاثوا مستقرين على طول السباسب جنوب البلاد التونسية . ولا يمكننا 
لقلنّة المعلومات ضبط خصائص هذه الحركة التمرّدية . إلا" أن" انتشارها 
والصعوبات التى لاقاها القائد كوسوس كرتليوس لنتولؤس « 2005515 


مي جر عسل 


وبأناأمعا امم ) للقضاء عليها تحملنا على الاعتقاد بأن” غليان” 


القبائئل الجنوبية وهجوماتها على التراب الرومانى لم تنقطع طيلة أكثر 
من ثلاثين سنة . ولم يذكر المؤرخون أيّة ثورة فى السنوات الثمانية الأخيرة 
من إمارة اغسطس إلا" أن” الظروف أرغمسك الامبراطور على التخلى بيض 
مثئٍ عن خطته السياسية الى رسمها سنة 27 قبل المسيح والمقتصرة ة على 
مجراد الدافاع . 


0 إفريقية الرومانية من غهن أغسظس إلى غرديانؤس .الثالث 
2 - تكفا رياس 


إن ما نعرفه عن *ورة البر فرى تكفاريناس. ( 05م" هع 1 ) الذي 
قهر فى عهلد تيبريوس ( 6#:6ا15 ) الجيوش الرومانية مد“ة سبع :سنوات 
ميد عزو فم ابطر تهنا تسوت ١‏ 106116 ) . فقك جاء ؤْ فى الحتَوليات 
لاهن 32 لاحن : ”اندلعت الحرب في افريقية فى نفمن هذه السنة (17) 
وكان على رأس الثوار قائد نوميدى يسمى تكفا يناس كان اننظم | بصفة 
مساعد فى الجيوش الرومانية ثم 7 منها . وفى. أو أمزه جمع عر 

بعض العصابات من قطاع الطر'يق والمشردين وقادهم إلى النهب' : :الم 
_ منهم ففاة ففرسانا نظاميين. ومرعان م تحول منرأس عصابة لصوص 
إلى قائد حر بى للمزالمة وكانوا قوما شجعانا يجوبون الفلوات المتتاخسمة 
لافريقية . 


وحمل المزالمة املاح وجروا معهم . الموريين جيراتهم الذين كان 
يقودهم <ماز زيبا“ 95 واقتسم القائدات 0 فاستبقى تكفار يناس خيرة 
ل أى ) جميع من كانوا مسلّحين على غرار الرومان. اليدريهم على اننظام 
م رقم الامتثال . أمنا “مازيبا* “فكان عليه أن يعمل اسيفب وتشعل 
النار ويمتشر الذعر بواسطة العصابات” : 


وكان شأن تكفاريزاس شأن ا ا الراك بن وخر 
إلى عبد القادر . فقد حذق فن الحرب وغذدى حقده على الآجند ى :وهو 
يعمل فى 0 المغيرين 1 0 أو أمره رئيس مضا أى أنه 
كان عليه فيما بعد أن يحمصل أتباعه 5 الاثقياد والنظاء 5 0-5 


خليط القبائل الفوضوية جيشا نظاميا . ع 0 
” تاسيت “ ( 16عه1 ) فمعئاه أنه لم يكن مجررة منامر بل قدا من 
طسراز ممتاز . 


وامئلت الح ركة قرم إلى هوريطانيا 9 وسار نا الضغزى كرما . 
وكانت ثورة عامة ثُ شنتها قبائل الجنوب وشيئت نيراتها فى الأرإضنى- فلن 
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كانت تعفليا رومة . ويبعد ا نظامية هزم البروقنصل. ١‏ دنامد5 .للا 
وسالسه© ) تكفار يناس وكان عل رأمن كتنية أغسطس الثالثة وعدد و5 
الاختياطييق : :فخوّل مق أجل ذاك شرف الانتصار إسنة 17) إل" أن" 
القورة البزبرزية "لا تفتن:: إثر :المغركة الأؤلى فحالما شعر النوميديون أنتهم 
لبوا -على. .أمرهم اتفرقوا ' أخنمسك خطتتهم الأبدية ليجمء وا شتاتهم' فى 

امس رجي :واجتة تكفاز يناسن هجومات فُجائيّة على القرى والأرياف 


ص 


المتاخيمة بل إله.نجح في “نشتيت سرية رومانية واغتصاب قلعة (سنة 20). 


0 البروقنصيل/ أبر ولوس ) علمم مم ما ) إلى الهجوم بفضل 
النجدات. الآنية من يَشُونيا . لتخليص مركز ممحاصرز ر . ولم يكن النوميديون 
بارعين فى فن. .محاصرة ,إلمدان. ...فيكان” من سداد رأى تكفاريئناس أن عدل 


0 


عن ذلك وا كتفى من جديد اليجردات الخاطفة . فعجز الرومان عن إلقاء 
القبض على عدوهم الذى كان يوجه ضرباته فى أماكن غير منتظسرَة 
وتختفى بغنائمه قبل أن أيدمكنوا من ارها الفعل . إلا" أن" ابن البروقنصل 
( كنامدمعوه انمه ءمّم' 00 باغته مرّة” رأ على الالتجاء 1 
'الضحراء . *وكان" هذا 'الامتصار تؤقتيا” فلم يمنع النوميدى من الظهور ثانية 
وتوجيهه رسلا إلى تيبيريؤس لمطالبته ل هو وجيشه: الأراضى عن 
طيب خاطر وتهديده إذا هو امتتع *” “بشن” حرب لا هوادة فيها”“ . 


واعتبر تاسيت هذا الإنذار -جزأة نادرة . غير أنه إن دل” على شى 
فعل حاجة النوميديين” الخيوية. إن :“التزود . من السهول الخصبة التى كان 
عاك ١‏ الزومائق حائلا' دوتها ٠‏ ورفض تيبي يوس المكاوضنة : يقول 
“ناسيت” : “يروي أن" تببيريوس ما تأثّر قط بسبلّة موجّهة إلى الامبراطور 
والشست الرومائ. تأثكره هن ١‏ كارت ام 'طرزيق انتصب قوة معادية“ . 53 
كان له أن بر ضئ “يأن. تتخلص!ن. الامبراطوربة وهى فى أوج سلطانها من 


لصوصية تكفا ر يناس" بالتصالح. .والتنازل عن الأراضى “ . 





وقام بروةنصل جديدك سد ق. بوفوس بليزروس ( كنأمناز 
5لاكع ها ١‏ ) - بعمل مزدو ج. : للقطناء .على النوفيديين: . فأحدث شقاقا بينهم 
بفضل. مهارته فى قطع :الوعود وكذلك بالتنازل عن بعض الأراضى من غير 
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شك ثم دبّر خطته وفقا الضرورات الافريقية على غرار ل 
بعد ”بيجو”“ فى محاربته لعبد القادر . فجهكّز فرقا سريعة التنقّل لمناوشة 
العدوٌ بيرط ل راج الحو ول لوك لوو وه 
بذلك من مواصلة هجومه حتى عند اشتداد برد الشتاء إل" أنّه لم بوش 
إلى إلقاء القبض على تكفاريناس كما كان أمره بذلك الامبراطور ويقال : 
إِنّه لم يمنح شرف النصر إلا" لأنّه كان عم” الها السطزس ابر اطرررى القدير 
المنهى سيجان ( موزةه5 ) 


ورجعت الحالة إلى ما كانت» عليه من خطورة بعد رحيل بليزوس 
( تسععهاة ) . ولما ولى بطليموسٍ الأمر فى موريطانيا ثار الموريون 
من جديد وجمع تكفار يناس أنصار جد 13 ركان يعلم أن" كتيبة وقع 
عدي من الجيوش الرومانية فغمت الثورة البلااد من موريطانيا إلى 
سيرتا الكبرى + وشبنئ البر و قنتصل “دولابلا” ( وأأعطهاهه يد ع6 
خحطسة بليزروس وانتهى به الأمر إلى الظفر بتكفار يناس بالقرب من ”“قصر 
متداع إلى ”أوزية“ كان أحرقه النوميديون يقع وسط غابات كثيفة 
وكان تُكفاريناس وصحبه يعتقدون أنَّهُم فى مأمن من كل” تخطر“ وأكّد 
بعض المؤرخين دون استناد إلى حجج اقاطقة أن” هذا. الخحصن كان مؤقعه 
فى .سور الغزلان وإنٍ كان الأرجح أن يكون أقرب من. حيث الموقع إل 
الشرق : فذبح الجنود الرومان اف سورة نقمتهم وبطشهم) ما طات .لهم 
أن يذبحوا من النوميديين . وقد بوغتوا ولم يكونوا على استعداد للمقاومة 
فربى تكفار يناس دنفسه مسواجها العدو وتخلص من 0 .بميتة يت 
أعداؤه ثمنها باهضا . وانتهت الخرب بقتل القائد . 


3- الزحف نحو الجنوب فى عهد تبيبريوس 

اتّسعت رقعة الاحتلال الرومانى عند انتهاء الحرب. وتشهد صوَى اكتشفت 
عو ونس بالقرب من شط الفسجاج وضيها جنود مكلّفون بمسح الأراضى 
أنه وقع التوسسع فى عمليّة تقسيم الأراضى الجديدة فأصبح لها خطوط 
كسد ( كلام كلامم ه000 أ 5لالوأكامم 5ناأممصنءعء ) تتركب من خط 


يمتل” عرضا من الشمال الغربى ابتداء من مكان يع بين سكيكدة وعنابة 


احتلالها وتنظيمها 181 


لينتهى فى الجنوب الشرقى قرب قابس » ومن خط ينزل طولا من الوطن 
قبل 0 مع الخط الأول زاوية قائمة فى حردرة (على دعد 2 كلسم 
ن الشمال 5 أشرقى من سس 0 


وفى هذا المسح الجديد للأرا ضى الذى كان يتو سع بحسب تقدام 
الجيوتن الرومائية دليل على أن” الرومان عدلوا شيئا فشيئا عن الخطة الدفاعية 
وقرروا ضم الجهات المجاورة لاشسطوط التونسية . وهكذا فإن" افريقية التى 
كانت شملت فى عهد أغسطس بلاد سيرتا الصغرى والكبرى المقتطعة من 
بلاد القرينى استحوذت على جانب من أراضى الجنوب فى عصر تيبيريوس . 


ولم يذ كر المؤرخون القدامى عند الحديث عن افريقية فى عهد 
تيسريوس ( ©1168 ) وقاليقولا ( هادوذاله© ) إلا ثورة ا 
اندلعت فى موزظايا بعد مقتل طلموس ا ولكنهم يؤكدون » وحق” 
لهم ذلك ع أهمية القرار الذى اتتّخذه قاليقولا عندما ع قيادة الجيوش 

من البروقنصل وأسئدها إلى المساعد الذى كان يقود جيوش نوميديا سنة 37 . 
وفى إماز رة كلوذيوس (41 و 54) امتدت ثورة الموريين إلى جنوب 
نوميديا فتجى, رع البروقنصل قالبه ( وطاه ذناأء أمآن؟ ع الأمرين 


فى سبيل إخمادها وقد أسندت إليه هذه الدوعة بصورة استثنائية وهو 
الذى أصبح فيما بعد امبراطورا . 


4 الاضطرابات فى عهد الفلافيين والانظونيين والسيفريين 

وفى أثناء الاضطرابات التى تبعتموت نير ون(78)حمل كلوديوس 
(مععملا دنأله] © ا المساعدالذي كان على رأس الكتيبة كله" من أوسيوس 9 
ركناهزطلم كناعءسا) ل ل يوس بيزو 
( دواع دانصمدماهك )1٠١‏ لواء الثورة الواحد بعد لخر وشتت ت (دسلوعع دسامعاه/ا) 
فاليريوس فستوس قائد توميديا المساعدالذى أوعز بقتل البر و قنصل بيزو غرامانت 
فزان الذين استجابوا إلى دعوة كان ١‏ ه© ) طرايلس وحاصرها مدينة 
لبدة واكتشف طريقا جديدة تربط بين طرابلس ومرزوق عبر صحارى 


162 إفريقية الروهانية هن عهد الخسطس إل غرديانوس الثالث. 


الحمادة الحمراء الخالية وبفضلها يمكن اقتصاد عشرة أُينّام بالنسبة الطريق 
0 فة المارّة بالسكني وجبل الاعتر إلا" أنها أشق” لقلّة عيون الماء 
ل الأول للأسرة الغلافية فسباز يان(5»أكهمىء/1) (79- 69) 
صعوبات كبيرة على ما يظهر: أن دوميتيانوس  81(‏ 06).فقد اضطر إلى 
مواجهة ثورات عديدة وخاصة فى موريطانيا وعلى ساحل سارثا الكبرى 
حيث انتقم :النازمون (١‏ 5ممصووولط ) في كان يقاسونه من ضوف 
الاغتصاب فقتلوا جامعى الضرائب (85 - 86) . ولر يما وجه بالاتفاق مع 
ملك الغرامانت بحملة باغت السودان .وقضى الامبراطور تراجانو س( 98‏ 07 
دي أولمن تولى” الحكم من .أسرة النطونيين بعد نيابةذار فا(ه/5»/١)المحدودة‏ 
فن: الدمن,حياته شقاورم] - "الداس» و#الباركيين* ذون أن يفط إل القغل 
فى افريقية بالرغم من احتما م بعض الاضطرابات بموريطانيا الطنحية: 


وتداخل هادريانوس  117(‏ 138)وخلفاؤه فى الغرب خاصة.: ونشبت 
ورة عند ثليه الحكم ف مور يطانيا (118) وتواصلت طيلة سنوات كثيرة 
رغم نشاط القوى المحلمية وتدخّل الأمير بنفسه . وبلغت من الشداة فى 
عهد انطونان الور ع (138 - 161) ما جمل القوم يطلبون النجدة من سورياً 
واسبانيا وبنونيا لتخليص المنطقة الشمالية حتى الأطلس (144 إلى 052) وبلغت 
النوزة 'منطلقة أوراس حبك دغيلت: الجيوش الرومانية. لآو مرة عل ها 
يظهر وبلغت أيضا ( دعأامه !سدم دعا ) مؤريطانيا الشرقية والغربية . 


ونشبت الثورة من جديد فى عهد مرقس أو ريليوس ( ممالا 
واس ) (161 - 180) د يوس( 180‏ 192) وزاد فى خطورتها 
تسربات الموريين إلى بلاد البيتيس وكان على كوموديوس أن يقوم أيضا بنشاط 
كبير جنوب الاوراس ولاقى سيبتيموس سواريوس (193 - 211 (6ماام»ء؟ 
:5/8 ) وسواريوس الاسكندر  222(‏ 235) بدورهما صعوبات 
لمواجهة الحالة فى هذه المنطقة التى لا تلين قناتهسا . واضطر” الامبراطور 
حسب الجارة نفسها نفسها_التى وردت فى “حياة سواريوس ١‏ 62/ه5 وأألا ) 
إلى :صد” ”الشعوب السباقة إلى الحرت“ آلتى تهداد الحدود وخاصة موريطانيا 
على ما يظهر . 
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5 أسرة الغرديين الأباطرة الافريقييسن 


كسب ماكسمان ( هنصءاهلة )  235(‏ 238) وهو الامبراطور الذى 
بابعه جيش الرين بعد مقتل سواريوس الإسكندر ثقة الجنود بأن أغدق 
عليهم أموالا طائلة كان يجمعها بفضل نظام جبائى مرهق . وتمرد 
البرائرة وكانوا مفطورين عل قلّة الولاء 0 التبذير الام براطور فى 
الميدان العسكرى مما ساهم فى خلع ما كسمان بغد أشهثر قليلة  .‏ 


وأسفرت“" الاضتطرانات. الوق الن. شارك- فيها سكان- المدن وسكا 
الأرياف عن قتدل وكيل الامبراطور فى مدينة لجم ) دنملدلط1 ) وكان 
قد أرهق البلاد بتصرفاته المشطة ولم بعد الأمر مجراد حادث من <وادث 
الحدود » ونا هو تمسراد المدنيين عل طغيان الجند المتشاغب . واختار 
المتمردون: امبراطورا عليهم البرو قنصل الشيخ أنطو نيوسغر ديانوس (غر ديانوس 
الأرّل) الذى أشرك ابنه فى الحكم وكان يحملنفس اللّقب (غرديانوس 
الثانى) . 


وقد صادف الإعلان عن تسمية هذا النبيل العريق النسب رضا مجلس 

الشيو خ والشعب الرومانى وكانا يضمران نفس الحقد على الجند ولك 
أثار خفيظة الجيش . لذلك لم تترداد أرستقراطية الشيو م حاف الاعتراف 
بامبراطور سكّان المدن التابعة للبروقنصلية ينما م جيوش نوميديا 
تحت إمرة القائد المساعد كبالينيوس ( كنمهةالممم ) بالزرحف على 
غرديانيوس وابنه . ولم يجد جند الكتائب مشقنّة فى الانتصار على جيوش 
غرديانوس المرتجلة . وبعد مضى ثلاثة أسابيع من الحكم هلك الابن 
محاربا وأبى والده البقاء حينا بعد الهزيمة (ماى 8 . وأظهر الجند المشاغب 
زأسه بنهب المدث والمعابد وبالإمعان 0 تقتيل المدنيين وفى رومة بيع 
الحكام حفيد الشيخ غرديانفوس امبراطورا أثناء الحوادث التى كانت الامبراطورية 
مسرحا لها . غير أن" عرق ترط الال عالت قل فى سنا درت 


وكان تولى أسرة عر خالوين فاتحة عهد من القلاقل دام إلى مجى 
الوندال ومعى ّلك أن” القرنين الأولين من الاحتلال الرومانىي 0 


لك إفريقية الرومانية من عهد ؟إغسطس إلى غرديانوس الثالك ‏ 





هما التّذان يمقّلانَ أكثر الأطوار :لو برت لافريفية ازدهارا خيك تروطت 
لد اللتسمار بكل” حزية. ف نطاق 'الأنظمة الامبراطورية . 


6 ب ليسم 0 وعص ازع 7 


0 كان الباحدون يميلون ع السنوات الأخيرة إلى اعتبار‎ ٠ 
0 خبطا مخصنا كان القوم يتقد مون به كالّما امتل” . النفوذ الرومانىي‎ 
0 مراديق ّ) م8 .© .© ) المعتمدة على فحص‎ ٠ بست “أغمال‎ 

00 للصور الجؤية أن" الأمر أكثر تعقيدا من ذلك . وإذا أرجعنا الليمس 
إلى :معطياته الأضتلية' وجدناه يتركب من عناصر رئيسيدّة ثلاثة ‏ أولا : 
الخندق +( «دامكوم )2 تتدلله أسوار وأسراج ' وحصون ومراكز محصنة 
مبة بالحجارة أو بالطرب بحنب الجهات . ثانيا : : أجهزة محصنة منفردة 

ع : أمام الخندق ووازاءة ا ثالثا ' : شبكة من الطرقات مسطرة بالاعتماد 
1 الضرورات: الستراتيجية .. ومعنى ذلك 31 الليمس ليس مجرّد خط 
دفاعي فقط إنّما هو جهاز معقنّد .. وعلى أساس هذه النظردة التى أصبحت 
مسلما بها فإن” تحصين منطقة ماءكان بصفة عامة خلقا متواضلاً ولو أن” 
المخطط العام وضع مسقا ,1 والحفرياتٍ المتعد”دة هى وحدها التي تسمح 
بضبط صيغ إقامة هذا الجهاز المحصّن أو ذاك . لكن يظهر أنه الم يع 

من اله كن التسليم بأن” ضبط تاريخ جهاز دفاعى ليس من شأنه أن يسمح 
5 إلى أى” هيكل ينتسب . وإذن فإن” 'معظم الا راء للم بها سابقا 
أصبحت موضع شك . ومن جهة أخرى فإنّه يجب ملاحظة أن “لبس 2 
نوميديا وامتداداته القريبة هى وحدها التى وقع درسها دراسة متفاوتة ولذلك 
فلا نزال نجهل هل أن" اه ا افريقية على نفس التعقيد . 
والجواب بالنفى على ما يظهر . 


فلليمس كما رأينا هو فعلا الحد” الأقصى للجهاز الستراتيجى يِنُحكم 
وضعه ثم يُشرع فى عملينّة الاستعمار . وتشهد كتابة منقوشة عثر عليها 
فى قلالية (جنوب شط الهدنة) أن" عمليات توزيع الأراضى تبعت الاحتلال 
العسكرىي . ويبدو فى آخر الأمر أن ' رومة كانت تريد ضمٌ افريقية ” الصالحة “ 
وأن” الجهاز الدفاعى كان نهائيا أو وقتيا بحسب بلوغ الهدف أو عدمه 
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وعندما بلغ الاحتلال الرومانىي منتهاه فى أواسط القرن الثالث طابقت: الحدود 
وروي فيها الحدود الحقيقية بالنسة لليبيا وتونس والجزائر الشرقية ْ 
أمنّا فى غرب الجزائر فييدو أن" اسن لم يكن سوق ”منطقة محروسة“ 
وقال : (ل. ليشى أطعوع .ا 0 ”وضعت الحواجز بصورة لا كر 
معها التنقئّلات الد”ورية» . أمنّا فى المغرب: فإن" الضرورة السترانيجية فى 
ذلك الوقت هى التي فرضت عط الجدوة التى الم تعتمسد على قواعد جغرافية 
ظاهرة . 


7 الحدود فى القرن الأول والليممس 


اقتصر الرومان فى القرن الأول على احتلال الموانى وحاشية ساحاية 
ضيقة فى ليبيا الحالية . ففى غربى قابس يقف الاحتلال عند شط الفجاج » 
ثم تمر الحدود متشّجهة نحو الشمال بقفصة ( م60 ) وفريانة (»ام»ا»70) 
وتبسة ( 15605368 ) وتدور حول جبل أوراسٍ شمالا » وتشجه بالنسبة 
للشمال الغربى إلى سهول سطيف ومجانة . وربّما بلغت سور الغزلان 
) أنه - أنه ( ثم تنزل غربا حتى تاتحق ببرواغية ( وتطونهم86 ) 9 
ونساير وادى شلف عبر ذدى بسرى ( 10لا001 0'لالأمم0 ) ومدينة الأصنام 
( مدموأنومذ1 - مودااءئئك ) » وتجتاز الميناء بالقرب من ريليزان ( عممدذام8) 
والهبرة ببريقو ( 2070 - ممائه© ) والصيغ فى سان دنى ( 82820 )6 
ل بي لاك تسرف نول الفناحيل مسق نهر الملوية فى مكان قريب جد ا 
من مصبه » وتصل إلى البحر ف المليلة ( نطمقهونه ) وتبدأ المنطقة 
الخاضعة للرومان 'من جديد ف طنجة (ازهذ1 ) وراء الريف الذى لم 
يخضع النفوذ الامبراطورى وتمتد حتى سلا (5010) . 


وهكذا فإن” افريقية الرومانية كانت منحصرة شرقا فى منطقة الموانى 
الليبية الضيقة 2 ثم اتسعة أبعادها فى البلاد التونسية ثم ضاقت غردا 
وو و وزاء مضيق جبل طارق فى حاشية 
الساحل الأطلسى : ى قسم من التل” الجزائرى ) ومعظم البلاد اللببية 
والمغرب الأقصى 00 عنها. 
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وقد شرع فى رسم الحدود منذ أوائل عهد تيبريوس . وقد بادر 
القوم ببناء الطريق المحصنة الرابطة بين قابس ( عممم»ه1 ) وحيدرة 
١‏ 06000مصسة ) حيث عسكرت الكتبية الثالفة أوغسطة . وكانت هذه 
الطريق تشق” الأراضى التى ينتجع فيها المزالمة . ولا شك" أن" ذلك كان 
سبيا من أسياب ثوراتهم ثم شرع فى بناء طريق أخرى تنطلق من قابس 
متدّجهة نحو لبدة . وقد نقل متسع الكية: لقي فى عهد فسبازيان 
( «#اتدمة»/ا ) وربطت طريق ستراتيجية هذه المدينة بعنابة ( دممنئا 
داوة8 ) . ورغم أن" مراكز منفردة كانت تحمى فى أغلب الظن” هذه 
الشبكة من الطرقات من الههجومات الواردة من الجنوب فإن” ليمس القرن 
الأول لم يتُحْكم' تنظيمه فى الواقع إحكاما عتمية! » وريّما حفر جبل 
تباغة ( هوهم»7 ) ابتداء ‏ من ذلك الوقت وليس ذلك إلا" مجرد افتراض. 


8 امتداد افريقية الرومانية وليمّس القرن الثالث 


تواصل توسّع الرومان فى افريقية إلى وسط القرن الثالث . فنقل معنكر 
الكتيبة ف عهد تراجانوس (؟) من تبسة إلى لمباز ( كأمعهطصها ) الكائنة 
على بعد 0 كلم من غربى تبسة : وبدل” ذلك بطبيعة الحال على حرص 
شديد فى مراقبة قبائل الأوراس غير المنقادة كما يدل" عليه تأسيس قلعة 
ادماجورس (هنشير بسريانى) سنة 105. ومن يومئذ أصبح جبل أوراس 
متحاطا شبكة ستراتيجية اكتملت بتحصيئات أتل” أحمية 


ويظوسر أن حكم هادريانوس وخليفتيه وافق فترة توطّد فيها الحضور 
الرومانى ». خاصّة وأن” الثوراات البربرية كانت تتعاقب الواحدة بعد. الأخرى 
وعند إنشاء معسكر جمالة ( ههالوم© ) سنة 126 بلغ الليمس جنوب 
واد جدى بينما أظهر بناء معسكر رابدوم ( «د9ام80 ) (سور جواب) 
عزم الروهاق على مراقبة التخوم المسورية مراقبة فعّالة . وأخيرا فإنّه أيمس 
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من المستحيل أن يرجع تاريخ أجزاء كثيرة من الخندق إلى هذه الفترة . 
لكذها مجرة فرضية إذ يمكن كذلق سبتهنا إلى عهد غرديانوس.. الثالث أو 


حكم الأربعة ( عتطععممة1 ). 


وقد استأنف الرومان زحفهم فى عهد كومديوس وخاصة السفيريين 
وواصلوه فى عهد الغرديانيين . وقد شرع فى بناء الليمس الذى يحمى جهة 
سير نا الصغرى والكبرى فكلك تولنى كومديوس الحكم واستكمل أجزاءه 
الرئيسية فى عهلد سبتيموس سوار يوس ( 686 ع«زامء5 ) ويظهر أن" 


َ-ء 


هدف الرومان فى ذوميديا كان احتلال المناطق الموجودة بين شط الهدنة 


شمالا وواد جدى جنوبا إلا نهم لم يبلغوا نهاية أربهم . وكان الليمس 
الرابط بين دوسن وسدورى الذى وقع تحصيتة فى عهد غرديانوس الثالث 
على أقصى تقدير وربّما قبل هذا التاريخ ثم الطريق الواصلة بين سدورى 
والقهرة هى الحدود التقريبية التي كانت تتواصل بعد ذلك نحو بوسعادة 
فى الشمال الغربى . وفى موريطانيا القيصرية بنيت الطريق الفاصلة حوالى 
5 01 (أ. البرتنبى) ويظهر أن" الجيوش الرممانية ضاعفت العمليات 
الاستطلاعية . وأبقى لنا نقش القنب (على بعد خمسين كلم من الجنوب 
الشرقى من شط .الشرقى) ذكرى السرية التى قامت بعمليات على بعد 400 كام 
من قواعدها (سنة 174) . وقد وقع احتلال مراكز تتفاوت فى البعد منها 
بونجم وسى عون وغدامس ( سسهلر© ) فى ليبيا وكانت تراقب 
المفاوز وأشهرها اليوم مركز مسعد (191مم8 «دااواكدك ) (على بعد 80 كلم 
من جلفة) كشفه بيكار ( 4م56 .© .© ) وقد وقع احتلاله من 198 


إلى 238 تقريا .2 , 


الحتين الأسشمين. عضن مسد تي ا 


هيبو دياريتوس 
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وإذن فإن" الحدود كانت تنطلق فى أواسط القرن الثالث من معايد 
الفيلان ( وومعاانمم دعل داءأسم ) فى أقصى بلاد القرينى وتحاذى فى 
أوّل الأمر السواحل ثم تبتعد عنها ابتداء من لبدة ( 50وه86 وذأامعها ) لتستند 
إلى المرتفعات الوعرة التى توازى فى الجنوب السهول الساحلية جنوبا وهى 


بذلك تشمل منطقة لا يتجاوز أقصى عرضها 170 كلم . ثم تجانب جبال 


مطماطة وجبل تباغة ( دودم»7 ) حتى الضفنّة الشرقية من شط الجريد 


( 5أههألماعه!ا ) وبعد نفطة تميل نحو الشمال الغربى ثم تسير غربا 
فى خط مُوَاز للأطلس الصحراوى لا يبعد عنه أكثر من ثلاثين كلم . 


أسسايا 
الخغعط 
ا الاعاال 
مور يطانفا 
ا وطلي: فلويلس كسلا 
0 مناس ازور 
0 الما: 3 
0 0 
كلو رار الغاله ١‏ . 
ادارة المستيك الاقتصاريه 


مصاصت ارائط 


وبعد ساقية بنت الأخرس تميل ثانية نحو الشمال الغربى متّجهة إلى سيدى 
عرسى اة بذاك سهول الهدنة ٠‏ ثم تساير موازية للساحل -الجانب الجنوبى 
للأطلس التلال فتنحصر بذلك منطقة الاحتلال فى رقعة من الأرض قرت 
عرضها من 0 كلم إلى 130 وتتناقص كدّما اقتربت من الملوية . 
بقيت السهول العليا الجزائرية المغربية خارجة عن الأملاك الرومانية . وسمحت 
بعض المراكز كمركز مجدل المبنى' سنة 148 و 149 على بعد خمسين كلم 


غربى بو سعادة أو جلفة بمراقبة حركات البدو 


. وعلى كل فقد بقيت بعض 


مناطق جبليّة ة فى قلب البلاد الخاضعة للنفوذ الرومانى متمتئعة عمليا باستقلالها. 
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- مشكلة المغرب: :الأقضى * الرؤامانق* 


إذا أمكن ضبط رسم الحدود الرومانية ولو بف تقربية أختى» التخوم 
الشرقية المغررب الأقصى فإن الأمر .متعذار بالسياً لما وراء هله و التخوم. 
وعلى بعد بضع كيلومترات من جنوب: :سلا" حفرة العامة 50 خندق. 
وكان اتجاهه من: الغرب إلى ارق ا وقد أمكن عه 0 مسافة ظولها" 
قعووة كاوه ولت مك اند اكول من ذلك ته فر من ,.مكان لا 
يبعد كثيرا عن جنوب مكناس ولادن ا أن" الا نان «الرومانية مفقودة تماما 
بين بو حلو (على بعد 5 كلم من غوقي قازة وله مغْنية: 1( لم5 ويضء بالا ) 
أى فى منطقة عرضها 200 كلم تَقَرنيا قال منطقة |( حلوية الأمر. .الذى جحل 
بعض المؤرخين أمثال فاب ريسيوس ” دض لاشابال وتسراس 37 ونا لطع 
بعااعممة وا عل .ا عدوممة71 .2) على الشك” "ف ا 'وحدة. ترابية على الأقل 
بصفة مستمرة' بين موريطانيا الشرقية. والغزبية... وقن داقع" و .٠‏ ك ركو بثو 

عن النظريّة المعاكسة وأدلى بحجج قوية ا التدعيمة رأيه ومن بين هذه 
الحجج بالخصوص أن" المقاطعتين تبعت :مرّات كثيرة إلى سلطة . واحدة 
(إحدى عشرة مرة فى الفترة الواقعة بن 5-7 اوداوين وك وللووائوس)؟ 
إل أن د الاعتراقف أن" الحجة في معناها المضبوط ٠‏ تزال مفقودة 
ونيقا كن عق أت .إن الجا ماع روما سراد تمت عبر تراب خاضع 
لنفوذ الرومانى أم لا كانت دائما مهدادة ولم يبت الباكات والبافار 
الذين كانوا ينتتجعون فى السهول العليا ,الجزائرييّة «المنونية أن يثالوا من الأمن 
فلم يجد الرومان 56 من أن سر مسا مرات كثيرة. معاهدات كشفت .عنها' 


نقرش وليل . 


_جيش افريقية 

1-جيش الاحتدلال 

لم يكن لزومة من قوّة تحمبى : البلاد المحتلّة سوى جيش قليل العدد 
يحتوى بالنسبة :لبلاد البروقنصل ١‏ ععأه أن ذممعممم : ونوميديا على كتيبة 
تعد" 0 5“رجل وعددا أكثنة بقليل من الإضافيين المشاة والفرسان خاصة 
أى: 000 13 رجل فى الجملة 3 تقريبا . وكان 000 15 إضافى” مكلّفين بحماية 
موريطانيا الشرة قية والغربية وكان على القبائل أن تجند عند الحاجة عددا 
كيرا من القوم . 

وكان يشترط 0 الانخراط فى الكتائب أن يكون مواطنا كما 
هو الأمر فئ بقية الامبراطورية إلا" أن" الامبراطور كان يسند هذا اللّقَب 
إلى من 'بتتطتواع حال دخوله فى الحياة العسكرية 0 .الكتيبة 
الغالثة منحدرين فئ أوّل الأمر من مقاطعات غرب البلاد اللاطينية ة وخاصة 
تلاد غوليا وفئن أوأخر القرن الأول كانوا يجتلون من الشرق ليونانى والبعض 
منهم من افريقية نفسها . ومنذئذ لم ينفك” التجنيد المحلى فى ازدياد 
مستمر .. توي : هادريانوس الحكم أصبح عدد الجنود الأفارقة يفوق 
جنود الشزق . وقد ضبطت بعد موته بثلاث سئوات قائمة ئمة فى جند الكتائب 
لم. تَحقو إلا على .عناصر. من أصل افريقى ونوميدى لتسهيل عملية 
الانخراط وعمات رومة: كما كان شأنها فى سائز افريقية إلى تجنيد أبناء 
الجند الذين وا علي الطاعة والنظام فى المعسكرات . وهكذا ابتداء من 
أؤاخر القرن. الثانى أضبح أبناء جنل كتدبة لعباز بانخراطهم فى الجندية 


وتسويتهم لوسك القانونية الملدسة «زودون الجيش الرومانى بعدد 
متزازد” + 0 ن العناصر ' الجديدة . . 


595 الفيالق المساعدة تجند أيضا من خار ج افريقية فتشير نقوش 
نوميديا إلى وجود جنود أسبان ولوزيتانيين وكلكدونيين ( كمعنمقلواهطكه ) 
وكمماجيين عمو امف وه« :مدع ) أمنًا فى موريطانيا فنجد جند ابجادار كور اسار ديا 
وغاليا صيكميريا (وع«طصم51) ودلماسيا وبنونيا وبروكيا وبريطانيا وبرنيا. لك 
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السرايا والأجنحة التي أقامت طويلا فى افريقية وإن هى حافظت على أسمائها 
الأصلية فإنّها ما لبنت أن أحجمت عن جلب الجنود من بلاد ما وراء 
البحار . فقد أصبح فى أواسط القرن الثانى التقييد اعلى ف الجندية 
قاعدة يخضع لها 0 وجند الكتائب على حد سواء . فأنشعغت بذلك 
بعض الفيالق مشتملة فقط على عناصر افريقية بحتة مثل ١‏ مءنلامسلك وله) 
وناناءه ”لله 5نوطم ) فى توميديا و9سرية المزالمة) صنممتصهاندنطط.ورمدم 
في موريطانيا :وان ستة -450 ازاك ونه “أن ماديا 
قد تدعمت بحيث أمكنفا. الاعتماد على الجند البربر وحدهم فى توطيد 
الأمن غير أن" الظروف الخاصة التى فرضتها محاربة بدو الصحراء فى / 
القرن الثاني حملت الأباطرة على أن بعهدوا بحماية جبهة واد جدى 0 
إلى إضافيين شاميين »ء من تدمر شخاصة ( عببرماهم ) وكانوا قد مرنوا 
حسب الخطة التى تقتضيها التخوم الصحراوية . 


2 الكتيبة الثالشة : أغسطس 


لا شك أن" الكتيبة 0 التى ريما أنشأها قيصر ناصرت قضية 
أ ككتافيوس ' فأضفى عليها ١‏ سم وأكناولام عندما نسق الجيش النظامى 
وذلك بعد تسأسيس إمارته . ولكه أقرها بافر يقفية لوك واضطرات , إلى 
إقامة معسكرها بحيدرة (فىيٍ الشمال الشرة ى من تبسّة) ( 8 ( 
ف قلب بلاد المزالمة وذلك ليحمىي جهة سير نّه (80© ) وبلاد البروقنصاية . 
ويجب تعبين موقع معسكر الشتاء ١‏ مممعطنتط معأقمت ) ف حيدرة لا ف 
تبسة وكذلك بالنسبة إلى النقطة التي تلتقىيٍ فيها الطريقان الرئيسيتان ثمرة 
عملية المسح الكبرى التى أذن بها أغسطس وهذا المعسكر كان وصله 


جند الكتائب سنة 14 بعد المسيسح بقابس (١‏ 6هممع10 ) بواسطة طريق 

يبلغ طولها 270 كلم . ونظرا لانعدام الآثار فإن" نقوش قبور جند الكتائب 
العديدة والكتابات التي تشهد بإقامة قواد الجيش هناك طويلا تجعل استقرار 
الكنية ميتجحاة فى ذلك :المكان ايعيقا. بولككتينا (لمطرت: إل اراوح عن 
ف أواخر أيام فسباسيان ( «هعاقهم5ء/ ) لتنرل بتبسة ( 706756 ) حيث 
كان فى إمكانها كذلك أن تمتد سطوتها حتى البحر شرقا وحتى حدود موريطانيا 
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غربا ولسنا نعرف بالضبط فى أى” تاريخ انتقلت إلى لمباز ممعنة نحو 
الغرب فى مكان توفّرت فيه العيون الغزيرة على مقربة من ممرّ عامر بين 
الصحراء الكبرى والثل” والاوراس ونه لمكت من مراقبة سكّان الجبال 
وإذا أخذنا بما افترضه شارل سوماق فإِنّها تكون قد أقامت بتمغاد 
( ألهونصعطة ) قبل ذلك بقليل.ويرجح أن” تراجانوس هو الذى يليا 
عن تبسة حيث أنشأ مستعمرة كما فعل بالضبط ”فاسباس بان“ فى حيدرة 
فى ظروف ممائلة . 


ولم يلبث هادريانوس بعد استقرارها بقلي لأن قادهترحاله المتواصل إلى 
افريقية فتفقئّدها . وقد عثر على جانب من الخطاب الذى توجه به إليها 
بعل المناورات وقد مه عبارات امتنانه . 


ولم ترسل الكتيبة 0 “طبن فرقا خارج افريقية إلا" بصورة 
استثنائية . ويرجح أنّها ١‏ 9 ستجقت لقب ( ».:ه9هزلا وام ) ابتداء من 
سنة 198 لإعانتها للافريقى سبتيموس سواريوس ( عمف /6ة 6واامء»5 ) 
على منافسه فى الامبراطورية . وعلى العكس فإنّها وقفت موقفا مناهضا 
لغرديانوس الأول فحلّها غرديانوس الثالثعقابا لهاعلى خذلانهاوشسّت عناصرها 
ولا شك أنه وزّعهم على حاميات الرين والدانوب ذات الأعباء المرهقة 
(سنة 238) ولم ترجع هذه الكتيبة إلىمسالفعهدها إلا فى حكمفالريانوس 
(١‏ معلمةاهلا ) بعد ذلك بخمسة عشر عاما (سنة 253) . 


ووضعت فرق" الاحتلال ف أل الأمر تحت سلطة البروقنصل الذى 
كان يحكم با سم مجلس الشيو اخ المقاطعة الجديدة لافريقية والبروقنصلية 
(سنة 27 قبل ا فكان هذا البروقنصل هو الوحيد الذى قاد قوّات جرارة 
وهو لا يخضع لسلطة الامبراطور مباشرة . فو ضع قاليقولآً حد! لهذا الأمر 
سحب القيادة عن البروقنصل وإسنادها إلى قائد 0 لسميه هو مباشرة 
(سنة 37) وبقى هذا القائد المساعد بأتمر ظاهريا بأواممر البروقنصل ولكنه 
كاف الحقرفة ة سيطر لا على الجيش فقط بل على جهة نوميديا العسكرية 
فى استقلال تنام 5 
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3- معسكر لمبساز 


كانت الكتيية الثالثة : أغسطس فى 'عهد هادريانوس ترسل إلى قرطاج 
كل سنة إحدى سراياها التى كانت تعد 600 رجل. لحراسة البروقنصل . 
أما بقية الجند فإنّه يبقى فى نوميديا . واستقّر المعسكر المركز ئ والقيادة 
العليا للقائد المساعد ف لمباز ( وأوعوطههطا ) وال ثار الباقية ية لهذا المعسكرز 


هى من أهو" ما تبقى دالا" على العالم الرومانى ٠‏ فهى مكنا من عاد 
ا فى الفترة التي سميح فيها سبتيموس اسوار يوس لجند الكتائب 
بأن يجتمعوا فى جمعيات عسكرية 5 وطول هذا المعسيكر 500 1 وعر ضه 
400 7 . وله حسب المألوف أر دعة أبواب تعزّزها تحصينات فى منتهن 
الطريقين : الطريق الرئيسية ( وذلهمههامم هثلا ) الواصلة بين الأبواب 
الرئيسية والطريق الخلفية ( كلامم ناء»58 ) أو الطريق البريطورية التى تصل 
الباب البريطورى المواجه ابريطوريوم بالباب الخلفى (:080مناعو8 ولتروم. ) 
ولا تمل 2 "نا لع أع وعم ( أى ١‏ اقم الأمامى , الواقع بين الباب البريطورى 
إل ربع مساحة المعسك ر كله وكانت بيوت الضباط مبنينّة على طول الطريق 
الرئيسية بحسب العرض . ( 0مسهء5 .6و5 ) أمنّا الشكنات والفساقى والإصطبلات 
والمخازن فقد. كانت على العكس مجموعة فى مستطيلات مواز ببة اضلعى 
المعيسكر الطويلين ف اتجاه الباب البريطورى ( كهولم!5 .معم ) وعلى 
حافتى البريطوريوم توجد الشكنات على نسق واحد . وفى القسم الخافى 

1 امتدت حمامات كبيرة ويعتبر بناؤها فى ذلك الوقت عملا 
طريفا وتحتل” تكنات أخرى شبيهة شكنات ال ومسوواعهمم حاشية المعسكر 
الأخيرة المتتّصلة بالباب الخلفيى 86109 وثموم) وكانت التحصينات 
ذات الطنوف المشرفة على داخل المعتسْكر المتراو ح عددها من أربعة 
بالنسبة. لعرض المعسْكر إلى خمسة بالنسبة لطوله كانت تستعمل قواعد 
للالآا ت الحربية ومدارج تفضىٍ إلى مسارب الحراسة. 


ورغم أن البريطوريوم أعيد بناء قسم منه كما هو الشأن بالنسبة لأسوّار 
المعتسْكتر بعد زلزال سنة 267 الكبير ورغم أن" القنوم اضطرا إلى تغيير 
وضعه عند إنشاء الهيئات العسكرية فإنّه بتتى محتفظا بخطوطه العامّة 


ف 
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وبهيئته عند بنائه سنة 128 . وكان القائد الأعلى مستقرًا هناك ومعه مصالحه . 
وكان يحتوى أوكلا على مدخل تققه الطريق ار ئيسيمة ( كالممعمهم وثلا ) 
التى كانت تظهر في مظهر قوضن نصر عظيم ذى ) أريع واجهات وفرجات 
عديدة» وثانيا على بطحاء معببّدة تنتصب على حافتها ساحة مسقتّمة فيها 
مخادع جانبية تحتوى على النسر والشعارات كما يوجد ف هذه اليطحاء 
مكائب الهيئات العسكربة ونواديها . 


4 - الجنود المح حخترفون 


أصتحث الخدمة السكرية ”متك تولى أعيطين طويلة الأمذ بالسية اليد 
الكتائب الذين أصبحوا:طيلة عشرين سنة لا يعرفون إلا" حياة المعسكرات 
وليس لهم من طموح إلا" نيل رتبة. قائد وحدة التى تجعل منهم 
ضبتاطا :صغارا | . وأصبح من الضرورى فى بعض الأحيان تطبيق قواعد قانونية 
خاصة على هذه المبيت عابت الصغيرة التى تكوّن الكتائب إذ ليس من 
الممكن منع الجنود 1 من التسرى ادم إوكانت هذه الزيجات مخالفة 
0 - لكن بما ١‏ ها أمر: واقع. وجب إكساؤها الصبغة الشرعية 

لمحجير تحجير السكنى المشتركة . واضطر سبتيموس سوار يوس فى آخر الأمر 
5 السماح لجند الكتائب بمساكنة زوجتاتهم والقدوم. إلى المعسكتر 
للتمسوين فقط . وهكذا نمت البلدة المجاورة للمباز وكانت تربط بينهما 
طريق واسعة معبّدة جمّلها الجنود بالمباني الفخلمة فى أوقات راحتهم . 
وكانت تسوى حالة أطفالهم بأن تترو ج الإناث جنودا وأن ينخرط الذكور 
فى سلاك الكتائب. . وهكذا تكون فى لمباز جيش ترابى منتدب من افر يقية 
وخصاصة من بين أبناء المعيكتاك ( الاقه» .»ا ) وكات الضيّاط 
وحدهم أو عل الأقل غالبهم ليسوا من أبناء البلاد , 


5 قدمساء الجضسره 


كان جند الكئائب بما فيهم القادمون من بلاد ما وراء البحارلا يفكر ون 
قط فى مغادرة البلاد عند إحالتهم على المعاش وبالأحرى الأفارقة . وكان 
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الكثير منهم يستقرون فى القرى المجاورة المعسْكتر فتصبح شيئا فشيئا 
مرا كز هامّة أحيانا كما هو الأمر فى لمباز طبعا وفى مركونة ( ه0«مء»»6ل/ا ) 
حيث كان عددهم كبيرأ وفى 0 الجمعية والمكد ( عموه© ) دفى 
باستور ( ألامهووأو وأصسما ) وفى زالةَ ( «#نممممم766 ومولط ) 
ميك كابر الأغلبرة الساحقة وى كمال الجزائ عمير الجتوه القدماء دريرئ 
( صسنعهل! صبلزمم© ) وفاو و : ( 5ه:لامه1/0 ) وسطيفف ( 510615 0 
وجميلة ( ادهنه ) . وبصفة عامّة لم تكن المدن الجديدة ملاصقة 
المعسكر . فقد كانت لمباز تبعد عنه بميل إلا" أن" البلدة المدنيّة كانت 
تستند إلى خنادق المُعسكر ( «ساءلا ) . ففى سور جواب (قرب مسكرة 
على بعد 5 كلم من غربى سور الخرّلان) ( «دلام80 ) كانت مجموعات 
من الأكواخ متراصّة على أسوار المسعسْكتر . وكان سكتّانها من بربر وقدماء 
الجنود ومواطنين رومان يعيشون تحت النظام العسكرى مع الاحتفاظ بنظامهم 
التعاضدى الخاض" الذى تطور إلى مرتبة ( اوهم ) فى النصف الثانى من 
القرن الثانى . 


وكان على قدماء الجنود المستقرين على الحسدود أن يسعفوا 
عند الحاجة رفقاءهم العاملين تحت لواء الجندية : وخطا الامبراطور سواريوس 
الاسكندر ( عملممعولة 6نغ م56 ) إلى أبعد من ذلك فى :هذا الصدد فوزع 
الأراضى المحتدّة بماشيتها على الجنود الذين كان فى إمكانهم أن يسحدوا 
نحلّهم أبناءهم والذين أقرّهم فى مرا كز سهول سطيف المحصنة ( وااهاقه© ) 
ليمئعوا هجمات البدو.وواصل غرديانوس الثالث هذه السياسة الاستعمارية 
العسكرية .وتوسّع فيها . وتولّى مرة أخرى قدماء الجند الد"فاع عن التخوم 
الصحراوية جنوب نوميديا بالاشترالك مع جند الكتائب ثم حموها وحدهم 
عندما وقع سحب الحاميات . وهكذا فإن” الجند الفلا حين قاموا فى تخوم 
الصحراء ابتداء من القرن الثالث بالدور الذى حداده هو نوريوس (05,ه1006ا) 
فى دستور سنة 409 فيما يخص” كاك الخقوة ١‏ أعمملاصهنا ) المكلدفين 
بصيانة ”الليمس» وصد كل” هجوم على الخندق الافريقبى . 


احتلالها وتاظيمها كن 
6 - أعمال الكتيبسة 


و ع سا ا ال ل 
تحسيئها مساهمة فعااة وكان ذلك ميداً من مبادىء القيادة التى يه توصى 


بتمرين الجندى تمر ينا متوااصالا فقط بل بتعو سذه على القيام بشت 5 ى. المهامات 
الأخرى . 10 ا 0 الذين أقاموا المباني المتنشرة في فى ١‏ العجد 7 
القاحلة . وهم 2 00 فى عهد تراجانوس 000 من 00 0 
العسكرى دا المستعمل فى القى نَ الأول لمراقبة منافذ جبال الاوراس مركزا 
ووفانا وكات المبانى التى أقاموها بمثابة نواة للمدينة التى ختْطّت على 
شاكلة رقعة الشطرنج والتى امتدات منتشرة فى النجد حالما هدامت الأسوار 
وقد ضاقت بها . 


7 أسطول شرشال 


تضاءلت أهمّية الأسطول الرومانى فى عهد الامبراطورية واقتصر على 
مراقبة القراصنة . وهكذا فإن" مجموعة من السفن الإفريقية مت ركدبة من 
طرافات سريعة مستعارة من أساطيل الإسكندرية والشنام طاردت طوافات 
الريفوموريطانيا الطنجية. وقد وضعت هذهالمجموعةمن السفن تحت قيادة والى 
موريطانيا القيصرية تدعيما لحماية الساحل الغربى المعرض وحده لل خطار 
وكان مقرها شرشال حيث كان يوجد إلى جانب الميناء التجارى ميناء 
حربى صغير لكنّه فى مأمن من الأخطار ويصلهما برزخ ضيسق . 
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7 تنظيم القاطعات والبلدبيات 


1 المقاطءعات الآر بسع 


م تتكون هذه ليده المعتمد فى حمايتها على الليمس والكتيبة 
0 الإضا فى من مقاطعة واحدة بعاصمتها وواليها العام وقد 
0 رومة هذه ا واقعيا من دون فكرة قبلية على أساس 
أربع وحدات إدارية وحسب طرق ثلاث للحكم' : افريقية المروقنصلية 


8 ليه 26 .ن 3 
أو افريقية باتم ع 


لى الكلمسة ونوميديا وموريطانيا القيصرية وموريطانيا 


الطنجية . 


وتنقسم البلاد من الوجهة الترابية إلى مناطق 5دائءه17 إدارية عامة 
”تناسب كل" منطقة منها دائرة “ (شارل سومانى) وتنقسم كل" منطقة 
5لاعه7 بدورها إلى جهات ( 5©ه«وزوع8 ) . 


بعد أن انتصر ”أكتافيوس” على أعدائه ولعب دور المتخلى عن 
الحكم ف مهارة منحه مجلس الشيو خ والشعب لقب أغسطس أ 
إليه سلطة البروقنصل وحق” تأسيسس الملوكية وحينئذ جعل عند توزيمع 
المقاطعات افريقية من حظ مجلس الشيو خ سنة 27 وكانت افريقية فى ذلك 
الوقت تزة تنقسم إلى افريقية القديمة وافريقية الجديدة (ولىر الما ضمت إليها 
ممامكة متيو اد من سنة 44) وقد الدمجتا فيما بعد في مقاطعة واحدة 
فى تاريخ لم يحداد بعك , 


ومئذ أن اقتطع قاليقولا نوميديا من افريقية انحصرت هذه في طرابلس 
والسلاد التونسية وجانب من الارض الجزائرية ٠‏ ولبندىء الحدود الغربية 
وهي عسيرة التحديد من عنتابة ( دلأو»8 مممالط ) على البحر 
الأييضص المتوسئط ولنتهى ف ملتققى واد شرف وواد بو حمدان ويختلط 
هذان النهران فيكونان واد سيبوز قرب مجاز الأحمر (عل بعد 12 0 


من الجنوب الغربى من (فالمة) . وكانت عنوئة ( وزااطنط7 ) الكائنة 


00 . 5501و 1ط . 2043ه 215 / 


زر ومع عط 


غربى واد شرف وعلى بعد 18 كلم من الجنوب الغربى من قالمة ضمن نوميديا 
ولكن” 0 وعين نجمة رعل 4 كل وتعفويين الحتوليه 
الغربى من قالمة) كانتا تابعتين للبروقنصلية . وإذا تجاوزنا مجاز الأحمر 
فإن حدر تواكب واد شرف حتى الجنوب الغربى من صدراته (على بعد 
53 كلم من الجنوب الغربى من سوق اهراس) 0 عو ا نا 
مسسمولنصوسلا ) وتورة ( #مدوهطآ ) على بعد 21 كلم مسن 


الجئنوب الشرقى من سوق اهراس) فإنّهما كانتا تابعتين لافريقية . وكانت 
مداوروش (.وه“نه8400 ) ف أول الأآمن تحت نفوذ قائد توميديا 
المساعد عد ثم ألحقت بالبروقنصلية وه مستعمسرة لقدماء الجند أسبييت و 


ىع 


نهاية القرن الأول عل التخوم الشمالية لبلاد المزالمة وكذلك الأمر بالنسبة 


لتبسة ١(‏ عأوعيعة1 ) التى كانت تحتل" نفس الموقع ف الجنوب 
وَل نهنا افتسمت “المقاطتان رف هذه القبيلة العظيمة . 


وكانت افر يقية تضم اليلدان الأكثر تطورا وقد حذقت قبل مجى ء 
رومة بأمد د طويلٍ ا البونيقيين فى التجارة 0 وعيت بالمدن 

من السلاح وضدق عليهم الخناق وذلك فى أواخر 0 الأوّل 0 
فإِنّه كان فى إمكان اقوس أن يعهد من دون خشية بمقاطعة على قسط 
وافر من الاستقرار إلى بروقنصل وهو عضو فى مجلس الشيو خ بر ثبة 
قنصل خاصة وأن” أعوان الامبراطور الذين يتصلون به مباشرة كانوا يحداون 
سنة بعد سنة من نفوذ الوالى 


3 نوميديبا 
كانت نوميديا توجد فى غرب افريقية وكان أغسطس قد افتكّها من 
يوبا الثانى بعيد تقسيم المقاطعات ليضمها إلى البروقنصلية (سنة 25) وخلافا 


لما جرت به العادة فإن” البروقنصل كان يتصرف 2 فرقة كبيرة من جندك 
الاحتلال فو ضع قاليقولا حد أ لهذا الشذوذ بأن عهد إل مندوب مفواض 


أهوعا بقيادة الكتيبة الثالثة وإدارة تراب نوميديا العسكرى (سئة 37) 
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وليس من شك فى أن” هذا المندوب كان يخضع قانونيا إل البروقنصل 
ولكن” مسؤولية الأمن كانت تدعوة إل اتخاذ قرارات هامّة فى عين المكان 
فكان يتصرف فى الآأمر بكل” حرية وهو القائد العام الذى كانت 5 

له حاميات طرابلس والجنوب التونسى ونوميديا ويسسيه الامبراطور مباشرة . 
ولم يتجاوز سبتيموس سواريوس عندما جعل نوميديا مقاطعة مستقلة أن 
كسا الآمر الواقع الصبغة القانونية . 


وكانت الحدود الغربية لنوميديا تنطلق من مصب المساقة «الواد الكبير) 
وتواكب الضفّة اليمنى لهذا الذهر لو تميل. فى «رؤق تعتى الجتوب الؤرنى 
ونشق” مجموعة من الأودية 2 اتجاه الجنوب بحيث تكون جميلة 
( انسانه ) فى نوميديا وسطيفف ( 5645 ) فى موريطانيا القيصرية 
3 تمر هذه الحدود سراية ( ه5فه2 ) فتخترق سهول الهدنة التى 

يتبع الجنوب الشرقى. منها. والجنوب نوميديا وتجتاز الظهر الشرقى وأخيراً 
0 نحو الجنوب فى ) انتجاه الاغواط . 

وكانت تعد" هذه المقاطعة نقّطة انطلاق للعمليات العسكرية إلا" فى 
الشمال حيث تكون سيرتة والمدن الثلاث : القل ( دااسه ) وسكيكدة 
( علمءاوس8 ) والميلة ( /وانلة. ) جامعة تحتوى على بلاد واسعة 
فيها قرى عديدة ومناطق فلاحية ( أومهط ) متمتعة باستقلال كبير . 
وكانت هذه المدن قد سليت فيما مضى إلى القائد سئيوس وجنده القدماء. 


4 - موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية 


كانت موريطانيا تحتوى من عهد كلوديوس على مقاطعتين يفصلهما 
نهر الملوية وهما: موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية وكان يحكمهما 
وكلاء الامبراطور ( “«دهنهضنءهء5 ) من مرتبة الفرسان ويرجعمان 
بالنظر إلى الامبراطور مباشرة (سنة 46) . 


الكبيرة الجافرة . على النظام إذ كان لان بد من 2 م ا 
واسعة للمحافظة على الأ فى مقاطعة على جانب كبير من الاضطراب 


احتلالها وتنظيمها 201 


ا ل 0 من الجند الإضافى فكان لا بحد” 
من نفوذه أحل إل إرادة الامبراطور ٠‏ فهو الذى يوظطّف الضرائب وشرف 
على الأشغال العامة ويحكم بين النّاس ويراقب البلديات كر شُؤْونَ 
الأهالى وكان يقيم بقيصارية (شرشال) ) 0660000 ( التى أصبحت 


مدينة الموظفين والجند والتجّار بعل أن كانت مستعمصسرة من عهد كلوديوس 
فازدهرت بمزيد السرعة . 


واسم موريطانيا الطنجية نفسه هو الذى جر القوم بالطبع إلى جعل طنجة 
( أوهز1 ) عاصمة المقاطعة غير أنه يظهر كما بينه ج . كركوبينو أن 
وليل )م وذانطناه/ ) كانت مقن إقامة وكيل الامبراطو و الاعتيادية . وكان 
الجئد الإضانى المجعول تحت تصرّف هلا الحاكم لحماية المقاطعة أقل” 
من جند والى المقاطعة القيصرية وكان عليه أن ستنجد بجيوش المقاطعات 


الأخرى إذا داهمه الخطر . 


أمنا بالنسبة لمناطق الحدود فلم تكن رومة لتهمل شأن القبائل البربرية 
اله ى شكدّلت كم من مرة خطرا داهما عليها . لذا فقد كانت تركى قواد 
البربر بخلع المعطف عليهم وتكسب ولاءهم بمنحهم جرايات قارّة : 


وبقى نظام المقاطعات المنبثق عن ظروف الاحتلال معمولا به فى 
بلاد البربسر إلى عهد دقليانوس (مهؤناغاءه1ط). 1 


5 - البلديات وأنواعها المختلفة 


كانت بلديات المقاطعات الأربع ذات أصئاف شتى وكان يخضع 
حدر إلى أنظمة متنواعة فقألى المستعمرات الرومانية (عهامهامع) 

فى المرتبة الأولى وكان أسّسها المواطئون الرومان أو نالت هذه التسمية 
بقرار امبراطورى من دون أن يسكنها معمرون وكان أهلها يتمتعون بنفس 
الحقوق تقريبا كما لو كانوا يسكنون رومة بالذاتء أمًا البلديات الرومانية 
( هنمءامسلة ) فقد كانت مدنا تتشبه بالمدينة الأم” مقلّدة لأنظمتها . 
فكان لها مجلس بلدى ١‏ «الاممناعء 0206-0 ) يقوم مقام مجادس 
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الشيو خ وحاكمان بلديان 'يقومان مقام القناصل ١‏ ##الاصنان8 باه وماألاص نط 
اهلاط ناه ) ينتخبان لمداة 1 ويجلسان على كرسى” من العاج وبليسان 
0 بيضاء ذات حاشية من أرجوان يخفر هما جنديان يحملان حزمة من 
الأعواد بدون فأس . وكان يسهر على الخزينة البلدية وكيلات ايان وكات 
عضوان بلديان سهران على الطرقات والأسواق وتوزيسع الحنطة والألعاب 
ويمكن إلحاقهما بالحاكمين البلديين صاحبى السلطة الحقيقية وبهذه الصورة 
ينقص انفوذهما . وكان السكّان يعتبرون جميعهم مواطنين رومانيين » لكن 
كانت 3 توطلف” على أملاكهم العقارية ضرائب لا توظّف على أهل المستعمرات. 
وكانت رومة تطبّق بالنسبة لسكتّان البلديات اللاطيئية قانونا وسطا بين 
م بار بعل العراط ان ور به يجرى عل الأجانب وقد فر ضته سنة 338 
قبل المسيح على أعضاء الجامعة اللاطينية التى رو كينا . غير أنّها 
منحت اللاطبنن الذين سيق أن باشروا خطة حاكم إلى جانب خطة أخرى 
حق” المواطنة كاملا م عمرد ذلك ابتداء من عهد دادر يانوس ف شيخ 
ا ( «هنء»م ) وبما أن" لقب الموان الروماني وراقى” فإن” 
عدد اللاطينيين أخذ فى النتقصان ضمن البلدية فتغيئرت بذلك خصائصها . 


وكانت اللديات الأجنبية آهلة بالأجانب وهم رعايا يكاد يكون ع8 فالبهم 
بربرا بدوا كانوا أو حضرا ٠‏ ولم يخضعوا كلهم لنظام واحد . فكانت رومة 
تقتصر ثارة على تركية قواد ل ردر الوراثيين بخلع الحلة الحمراء عليهم 
واسلرمهم عصا العاج وتعيينهم ‏ ولاة أو أمراء ١‏ “عمأعمكمم ,تكو قعومط ) 
وربما اتخذوا فى بعض الأحيان لأنفسهم لقب الملك (١‏ ذابوء» ) للد 
طورا لبعضص ال نظم العر طاجية وعلى الأقل . بلقب الشافص * وطورا آخر كرون 


'مجلسا أهليا يكون نواة لمجلس بلدى لاطينى أو رومانى . 


6 منزلة الأفراد وتنوعها 
كانت منزلة الأفراد متنوعة تنوع البلديات . فأصحاب الأراضى هم 
وحدهم المعترف لهم بحقوقهم فى المدينة سواء كانوا من قدماء الجند أو 


* هي كلمة معربة عن البونيقية « شفط » (816]آنا5) وفي مدناها القاضي 
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9 0 أعالقه 0 50 / لي مير 
فى الأرياف أحط درجة من الأجانب المستوطئين (١‏ #ناصهمام! عهام»ما ) 
فالنظام الذى كان يخضع له الفرد لا برتبط بنظام اابلدية النى كان يقطن 
بها إلا" مبدثيا . وكان يمكن للامبراطور أن يرفع من شأن الأجنبى أو الحا كم. 
وهكذا فد كان الحكومة وسيلة للتشجيع شبيهة بالأوسنة فى وقتنا هذا 
وبواسطتها تعرف كيف كي المنافسة وتجلب الأنصار : وكانت بإغداقها 
وتعميمها للترقيات الفردية التى كانت تجرٌ النفع لكافة أعضاء العائلات 
المعددة بالأمر تقوى”" جياا بعد جيل الرصيد البر برى بين كاين أثره أن 
جداد طبقة الموظفين التى تحتاج إليها لتنمية التأثير” الرومانى فى المغرب. 
ولم تدع الامبراطورية فط إدارة الأهالى مباشرة فلقد تركت للأنظمة 
البلدية التى بقيت بقيت إطاراتها بربرية كلها مجالا واسعا لرو ح 01 حتى 
فى الميدان المالى والقانونى ”فكان لكل مدينة كيانها الذذاتبى بإشراف 
حَكنام منتخبين . وكان الأباطرة يضيّقون على جميع مظاهر الحياة العامة 
فى روفة بينما هم د يشجّعونها فى المقاطعات الت تى كان هذا النشاط من 
شأنه أن يعجل تايا ف الحضيرة الرومانية“ . فتكوّلت فى | 
طبقة لووجوازية توارثت شؤون الحكم وتضامنت مصالحها مع مصالح 
الرومان مم ضمن ولاءها لرومة 8 وما القانون الذى ده زعماء سلا 
” هاه5 “ لفاشدة سولبيسيوس فيليكس ( »افع وناءامان5 .لا  )‏ فى 
عهد انطوئان الورع (سنة 144) إل" دليل عل مدى حدق الموظفين 
الرومان فى بعث 0 على الولاء دون أن يجاب نجاحهم اعتراف 
أصحاب السلطة لهم بذ . وكثيرا ما كانت تنتخب من بين بور جوازية 
البلديات رجالاتهها ل . فكانت عنون ( طانطزم15 ) موطن 
عظيمين من عائلة آنتستئى ( #88 ) قام أحدهما بدور عظر 
فى عهد مرقس أوريليوس ولاشك أن الثانى صاهر الامبراطور.وفى نفس 
الفتسرة قله اع كان الكاف ( مهمع ه514 ) مهام وزارة المال 
( كناطأاموالومه “وثأهررعممم ) وقد تواجت حياة شخصين من عائلة ألزئ 


( 4186 ) أحدهما من هنشير قصبات ( ددنه84 مطبراطلط1 ) والاآخر 
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من هنشير الداموس ( ودراهلة أط»لا ) بأن عينا واليين يجمعان بين 
إمارة جيوش ايطاليا ورئاسة مجلس التعقيب . وأول افريقبى فاز برئبة 
قنصل عل م تعلم هو كليمانس (قصعمعك وأاصنعمة دنذاععنم .©) معاصر 
فسباسيان أصيل سورثة .وأخيرا برا فإن” سبتكيمو سن سواريوس الإفريقبى المتحدر >ن 
لبدة قد اعتلى سئة 193 عرش الامبراطورية . والذى من شأنه أن يحمل 
على الاعتقاد فى انسجام الغالب مع المغلوب ووجود مراقبة المحكوم للحاكم 
هو ما كان عليه نظام عبادة الامبراطورء وكذلك اجتماعات نواب د 
الدورية فى مجالس يبسطون فيها رغائبهم فى مهارة . 


وفىي الواقع فإن" رومة قد اغتمدت على ارستقراطية البلديات لتوطيد 
استعمار ها لبلاد البربر من دون أن تكترث بالجماهير البربريّة 3 


/ 


17 النمو الاقنصادى و3 الاستعمار 
1 بلاد البربر مستعمرة للاستغلال 


كانت بلاد البربر بالنسبة لرومة مستعمرة للاستغلال لا العمران 
يكن الباعث على التوسع الايطالى ف عهد الامبراطورية كما هو الشأن في 
أيامنا هذه الضرورة الديموغرافية: فقد كانت ايطاليا فى أواخر العهد الجمهورى 
تعد" ما يقرب من 14 مليونا من السكان من بيشهم أربعة ملايين من العبيد” 
وتضاءلت الهجرة بسبب تناقص العمران الذى حاول أغسطس الحد منه 
بدون جدوىءوتوافد الفلا حين على المدينة التى كانت تستهويهم . وهكذا 
فإن ' عدد الأجانب فى بلاد المغرب لم يكن عظيما . فإذا استثنينا الموظّفين 
السامين والملا كين الكبار المقيمين على غير عاداتهم بأراضيهم وتجار الموانيٍ 
أو داكن الكيرة وملدلة فنذاء الجند فإن. بقية السكدّان تكاد تكون محصورة 

فى البربر . فإذا تحداثنا عن الاستعمار الرومانى يجب أن يفسهم من ذلك 
0 رومة قامت بتهدئة بلاد البربر وتنظيمها ولكن” الأهالى هم الذين 

نهضوا بالعمل الحقيقى لق أصيح ازدهاربلاد المغرب في هوه الااطودية 
الأولى مضربا للأمثال ولا تزال عبارة ”مطمورة رومة“ إحدى العبارات 
المبتذلة السهلة يستنجد بها الخطباء الرسميون والدعائيون . والحقيقة أن" 
البلبدان التى استعمرها الرومان لم تكن خصبة كل" الخصب فقلّة الأراضى 
الطيسبة ووجود طبقة من الكلشس المستعصية على المحراث والجفاف كلها 
عوامل حالت بالأمس كما تحول البوم دون وفرة الإنتاج إلا نادرا . غير 
أن" انساع الرى” الفلاحى إلى جهة البسن أتاح 500 استكلال أراض 

هى اليوم قاحلة . ولكن”" الأرض ظلّت مصدر الشروة الوحيدة فى هذه 
ات المحرومة من كل" نشاط صناعى . 


2 - الرراعة فى القرن الأول . القممح 
إن" الرومان لم يلقنوا البربر أساليب الفلاحة التى نمت على عهد 
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.قرطاج ج والملولك النوميديين ' في طراباس وتونس كان القمو م قبل مجى 
روما يغرسون الزيانين والكروم ويزرعون المح ا وكانوا 9 
بقية البلاد يقنصرون على ممارسة زراعة الحبوب» وساعد على ازدهار 
الزراعة الأباطرة بتوطيدهم الأمن وتعديد وسائل الإنتاج وإحياء أراضي 
الانتجاع وتاظيم الأسواق . وهكذا ظهرت افريقية في فى مظهدر ااضيعة ة المستغدّة 
استغلالا حكيما شاملا . 


وفرضت الحكومة أثناء القرت الأول زراعة القمح الصلاب لأغراض 
سياسية بالخصوص إذ كان مائتا ألفى من المواطنين الرومان يستهلكون منذ 
عهد أغسطس مليون مد" مجنّانا كل" شههر » زهو قدر كانت ايطاليا عاجزة 
عن إنتاجه لتناقص عمرانها وطغيات المستنقعات والأرض الموات عليها 
وكانت تحدث المجاعات والاضطرابات. فى كامل أنحاء الامبراطورية بسبب 
فقدان القمح وهو ما لم يكن ممكنا لتويقنه بوفرة إنتاج الخمر والزيت 
وقد حاولت رومة تلافىي أزمة القمح فقررت توسيع رقعة مزارع الحبوب 
عل حساب مناطق الكروم والزياتين وذهب دوميتيانوس ( مةأأتمه0 ) 

حتى إل محاولة ملع غراسة الكرم 5-8 الإجراءات التى اتخذها لهذا 
النرس فى افريقية محامة التى رسعت إلى ممارسة نوع واحد من الزراعة 
وقد لجحث هذه التجربة» وساعد على ذلك وجود أراض بكر غنية بالفسفاط 
كان إنتاجها مرضيا فى الدخلة وفىي غربى سوسة وف ضواحى سرن أفران 
وقالمة وقسنطينة وفى مرتفعات سطيف وسهول مجانة ونجاد تيارات وسرسو 
وسهول سيدى بلعبساس. وتتحداث بان عن البذور التي نا مقابل واحد 
رك أن" الحبّة ا تنبت 400 قصبة وليس إنتاج 0 أو أي ثر مقابل 
واحد ”من غرائب علم | سل قول ج. ديبوا . إلا" أن" مثل هذه 
النتاشئج خارقة للعادة ولا تأت إل ف بعض السنوات الموائية جدا دفى 
مناطق محدودة . 


ورقم 0 مقابل واحد الذى ذكره القد يس أغسطينوس بالنسبة: لبلاد 


داك بسر عن زاف مألوف . أمّا ما يو كده أسد ترابن من. أن” بلاد البربر 
تنتج مرتين فى السئة فلا يشبث قط عند الببحث لأن" زراعة القمح بافريقية 


تعاقبت غليها نفس الأطوار التى مرأت عليها بفرنسا ولآن” القوم كانوا 
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يجهلون حنذاك أنواع القمح التى تنمو بسرعة وسر نجاح القمنح الافريفى 
ىمالك دعر لتر مي كان اشع عن جل لل ل يسو 
المحراث البدائى ”يسندون إليه من جهة 0 جروا نود الندية "الكقري 
امرأة» ' وكانوا يحرثون فى موسم الأمطار وبعد البذر لا يعزقون الأرض ولا 
ستأصلون منها الكل فلا يعودون إليها إلا ليحصدوا بواسطة المنجل» وكانت 
الحيوانات تلوس السنابلء ويحفظون الحبوب فى المخازن وكانوا يزرعون 
الأرض سنة ويتركونها بُورا فى السنة الموالية كما هو الشأن اليوم . وكان 
الثربر يزرعون الشعير للاستهلا ك الخاص حتى فى الوقت الذى انصرفت 
فيه افر شبةا إح اوزاعة ‏ اضرم ١‏ 


وإلى جاب 0 القوم يحصدون العلس والبيقة . وكان يوجد 
أشجار مثمرة كشجر التين والرسان واللوز والإجاص والسفر جل والليمون 
والجوزءونباتات غذائية كالحمص والسلجم والمفول والخرشوف و البطبيخ 
والهليون البرى 2 16 والبصل والكمء الافريقى والكمون» وكانت تردرع 
الخضر نخاصة فى صواحي قرطاج . وكان أغنياء الرومان يتذوقون الغلال 
الغريبة علهم » من ذلك أن” التد؟ ن الافريقى كان موجودا على مائدة تريمليسون 
( مواقاهمن»1 ) الحديث النعمة . ٠‏ فى المأد بة التي وصفها ”بيترون”“ 
( عمممف85 ) . 


وكانوا يرون كما هو الشأن اليوم الخيل البربرية وهى ثقيلة المظهر 
ولكنّها سلسة القيادة شاف صبورة»ويربون البغال المستحينة من نتاج 
الحمنار المغربى والفرس البربرية؛وكذلك بقرا صغيرا من الجنس المعروف 
بجنس قالمة» والضأن. ذا الألية أو الذب الرقيق» والاحمسرة الموريطانية 
القنوعة الخقيفة :و العختاز بر التي توجد لحومها ضمن طعام الجندى الرومانى 
ويربون أيضا الدآجاج والإوز والبط والحمام والغرغر والحجل الداجن بلاشك 
والتّحل. . وكانت افريقية مستودعا للوحوش الضارية وخاصة الأسود والفهود 
والداببة . تتزود منه الملاهبى وقد قتل فى عهد أغسطس 0 وحش 
فى المسار ح فى مداة قدرها 26 يوما نمئاسة الأفراح والأعياد ولذا شاعت 
تسمينها “بالحيوانات الليبية“ أو ”الحيوانات الإفربعية © أو بعنازة وسور 
”الافريقية » وكانوا يصطادون الفيلة حتى أبادوها وذلك لسد” حاجات الملاهى 
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ولتهيئة طعام الشرهين الذين كانوا سسيغون ‏ كما ذكر ذلك بلين - 
غضاريف الخرطوم وخاصة من أجل العاج. ( 5 كلاألوة2 )0 . 


3 التجارة والصناعة فى القرن الأول 


لم تكن افريقية تصدر إلا" المواد” الأولية الثمينة كخشب السندروس 

الأصهب العسلى ذى النواتىء الملتفّة الجميلة الصالحة ناخ الموائد الممتازة 
وكالحجارة الكريية” والعقاقير . وكان الرومان لا ستغلون مقاطع كران 
( وموععهه ) إلا قليلا فكانوا يجلبون العركر اتات باهضة من نوميديا 
(مقاطع فلفله على بعد 23 كلم من شرقى سكيكدة) أو من مقاطع شمستو 

١‏ ناطااتلمزة ) وأبوا أن ينتفعوا فى افريقية من مخابىء المعادن تر 
كانت عديدة ولكنّها فقيرة لأنّه كان فى ؛ إمكانهم أن يترودوا من بلدان 
أخرى فى أوروبا نفسهاء وإن استعملت المناجم فى المغرب فإِنَّما كان ذلك 
للاستهلاك المحلى . ويظهر أن" هذه المناجم تزايدت قيمتها عند تدهور 
الصئاعة الاوربية فى القرون الوسطى وانقطاع العلاقات بين النصارى والمسلمين. 


4 الفلاحة ابتداء من القرن الثانى -- الزياتين 


تبدال الوضع الاقتصادى فى بلاد البربر عندما أفسحت الامبراطورية 

فى القرن الثاني 3 لتطور المقتاطعات تطورا حرا » فلقد التشرت سبرعة 

رين كرو إلىمجانب ز راع ةالشقمح ولاشك أن" أسرةالقياصرةالانطونيين 

لم ند شجع كثيرا زراعة الكروم فقانون تراجانوس لم يسمح إلا" بتعويض الكروم 

العتيقة ونص” قانون آخر فى عهد قاخر نالواتن على تمكين زارعى ) الزياتين 

والأشجار المثمرة من امتيازات لم قشمل أصحاب الكروم . ورغم ذلك 
فإن إنتاج الخمور تزايد مثل إنتاج الزيوت 


وكان الأباطرة يشجتعون انتشار الزياتين فى دلماسيا واسبانيا وخاصة 
افريقية حتى عندما كانوا يخشون” افقان الكروم . فقد نجحت غراسة 
الأشجار ف طرابلس والبلاد التونسية وأودية لقبائل ووادى شلف وجهات 
السباسب المتاخمة الصحراء . وعندما شاهد بول بورد أطلال المعاصر 
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القديمة فكّر فى إحياء غابات الزيتون فى البلاد التونسية» ولا يذهب بك 
الظن” إلى أن".زيت افريقية كان مستطابا عند الأكل» لقّد كانوا. يقصرون 
استعماله على شؤون التجميل والإنارة بل أننْصت إلى جوفينال ( ادمقسطل ) 
يقول مقابلا تذوق السيد عند استهلا كه ١‏ زيت سمنيوم ( 501006000 ( 
الجيّد بذلة العامى الذى يضطر إلى استهلاك زيت بلاد البردر : “انها 
المسكين هذا الكرنب الباهت اللون المقدام إليك يقطر زيت استصباح 
ذلك أن" الزريت الذى ) يوضع فى صحونكم من صنف الزيوت التى جليها 
أحفاد مسيسا فى مراكب من قصب من ذوات الجؤجؤ الحاد .وبما أن” بوكار 
( عمءم8 ) ستعمل هذا الزيت فلا أحد فى رومة يرضى بالاستحمام 
معهء وهذا الزيت يدفع حتى سوم النعابين السوة ' (نقل أ. ارو ( أناوممع ( 
وظلت غابات الزيتون مزدهرة حتى الفتح العربى ويقال : إن” دكا كارت 
افريقية قداموا إلى عربى نواة زيتونة على أنه رمز الثروة . 


5 - تريية الحبوان 

تمادى القوم فى زراعة الحبوب فكانوا يزرعون القمح فى نجاد سطيف 
وموريطانياءوكانوا يزرعون الشعير علفا للخيل التى سجدلت أساليب تربيتها 
ابتداء من القرن الثانى تقد ما ييل سا خاصة فى 1 الكبار / 
قال الشاعر القرطاجىٍ “نميزيات” ( معءوتصقلا ) : ”اخحتر حصانا أصله 
من أرض موريطانيا » ب.ولبكن جوادا أصيلا تربى في فى السهول الخالية 
وتعواد الصبر على عدن الحقاق :+ إن ارأسة قييح المنظير وبطنه غريب 
- لا يعرف كبحا لجماحه يضرب بناصيته كتفيه فلا تخش من 

لك شيئا إذ هو سلس القياد يدت العضًا للينة رقبته الحسّاسة امنتتقّل” . 
ا ل بركضم ركضا وأخرى توقفه . إنه ينطاق مخترقا فسحة 
السهول الواسعة المتفشحة أمامه . فتزداد قواه ف انطلاقته الخاطفة ويغلى 
دمّه في عروقه . ولا يالبث حتى بترك وراءه منافسيه فى حسدهم 1 إِنّه 
لا د بشق بنفسه لقطعه المسافات الطويلة إل له السنين غير أن“ طفرة الشياب 
ا سن" متقدامة ولا يفقد نشاطه إلا" عندما يأبى جسمه البالى 
مطاوعته“ (نقل ستيفان قزال ااءء© .51 ) وورد فى نقش قديم 0 
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ماثر فارس مورى انتصر مرّات عديدة في رومة كما تنشيد فسيفساء بالمجد 
الذى اله سائق عربة ايروس ( :5:05 ) وجياده الأربعة . وإلى جالئب 
الخيل كانت الماشية بأنواعها كثيرة فى نوميديا. وقد انتشرت تربية الجسل 
فى افريقية بفضل أسرة ”سواريوس" (56/8#65 5ها) . 


6 النجارة فى القيرن الثانى والثالث 


بالرغم من أن” استغلال افريقية أصبح ابتداء من القرن الثانى أحكم تنظيما 
فإن توازنها التجارى لم يطرأ عليه أى” تغيير » د . البرتنى > (لهنممءطاخ) 
فقد بقيت بلادا تصدر المواد” الوك خاصة لفوت والخشب 
والقمح والزيت . وأقصى ما كانت تصنعه الجرار التى كانت توضع فيها 
هذه المواد لتقلها والتى توجد فى العالم الرومانىي بأكمله . ومن الراجح. 
أيضا أن" التجارة عبر الصحراء كان لها بعض الشأن منذ "ذلك العهد» ويشهد 
بذلك على الأقل ضريح ”تين حينان” فى الحجار إذ يكشف عن ماع 
أصله رومانىي 3 إلى القرنين الثالث والرابع ا يكنى دلالة على ل 
النف.وذ الرومانى ىِ فى الجنوب 
أمنّا التجارة فى داخل البلاد فتحن لا نعرف عنها كثيرا من سوء الحظ 
غير أن" نقشا اكتشف فى سراية ( 20065 ) بتاريخ 202 ( ااء ,ااال 
8 4) يثبت لنا المواد التى كانت تخضع لضربية لد (١‏ سستمعمم ) 
وبذلك يلقى أضواء على المبادلات التي كانت تفع ف فى الأسواق المحلية 
وكانت تشمل الرقيق والماشية والثياب والجلود والاسفدج والخمر والأسماك 
المصيدرة ( «سعدة ) والثمار كالتمر والتين الخ . 


+7 أشغفال الى 


من الصعب تقدير أهمية الأشغال: التى قامت بها رومة فى افريقية . 
إذ أن القرطاجيين والبربر أنفسهم لم يهملوا أمرها من دون شك . غير 


أن" رومة كان لها الفضل فى العناية بما وجدته والإمعان فى مضاعفته 
فبنت خاصة الحنايا لتزويد المدن بالماء والصهاريج لتزويد الضيعات . 
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254 :مئات الآبار خاصة في شمال الاوراس ولعرةه الآبار الارتوارية 
أي الواحات . وتشهد الصور الجوية بأن” رومة عرفت كيف تقاوم آفات 
عات وكيف ترسم سياسة للرى . 


وكان الرومان يتششون مرا كر الاستعمار قرب العيون اله ى كانوا يود 
بها اعتناء خاصا . وكان لتمباز معيك لآلهة المياه ( م6 امم برل ( عفنت 
آثاره أمنا مستودع المياه" فى ثيبازة الذى كانت تنتهى إليه الحنايا فإنّه بنى 
على شكل نصف دائر ة طولها 0 . وأكانت العين عند اليا ري 
المياه تمر أحيانا تحت قوس نصر كما هو الشأن فى حمام الدرّاجى 
( منو86 وااب8 ) وهنشير سيدى خليفة بالنفيضة ( كسننهلط ألممهمطم ) ., 


م تكن العيون المحلدية ولا إل بسار الواسعة كافية لتزويد المر اكز 
00 وم بعد يوم . فكان من اللا زم جلب المياه من الأماكن ا 
وحتى من الربى البعيدة» ومسا يزيد المسألة إشكالا أن" المهندسين الرومان لم 
يستعماوا التعقيف إلا" بالنسبة لأنابيب الرصاص الصغيرة وكانوا مضطرين 
إلى جعل القنوات فى انحدار مستمر . فوجب عليهم إذن الإكثار من الأشغال 
الشية لشق" الجبال واجتياز الأودية . 


وكان الرومان يحذقون بناء السدود حذاقا كبيرا . فالسد” الذى يعبر 
9 درب ويشق” القصرين ( «لالات ) (بين سبيطاءة وتلابت) يكون 

مر ور تك ساس اليد الحناؤه نحو مصب النهر وكان ارتفاعه 
عشرة أمتار وطوله ادح بين المائة والمائة والخمسين مترا» ويوجد فى 
أعلاه ط طزيق عرضها أربعة أمتار وتسعون وى أسفله لا توجد إل فرجة 
عرضها متران تمر منها المياه . وهكذا تتجمع كمينّة كبيرة من المياه فى 
حوض ترسب فيه أوساخها قبل أن تصرف. فى الحنايا . 


وكانت أهم" الدنايا تلك التى كانت تزود قرطاج وكانت تتزود 
من عين كائنة فح جيل زغواا على بعد 132 كلم من العاصمة ١‏ ومملا 
615 )ء ووراء الحوض الييضى الشكل كان. ينتصب معياد لآلهة 
المباه. في شكل نصف دائرة عرضه 30 مترا مشينّد على قاعدة منبسطة 
مستند إلى سور من كلسءوتمر هذه الحنايا بأرض وعثرة عبر مسافة 
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قدرها 90 “كلم وكان يمنكن لقنانها المبنييّة من الحصئ الهش" والمغطّاة 
بقبو فيه كوى صالحة د راء رست 1 تدر 400 ليترة فى اللحظة 
و22 مليوا اين الليترات في البرم .. وتنتهى القناة إلى حوض كبير فى حى 
مابالا بقرطاج يزود بدوره الأحواض العمومية والحنفيات والحمّامات. 
وفى بعض المدن مثل الجم ( وبمككترط1 ) كان الماء يبوزع على المنازل. 


وأعظم الحنايا فى البلاد الجزائرية هى حنايا شرشال. وطولها 40 كلم 
تخترق ‏ واديا عن طريق جسر فسبيح ذى 5 عقّود بتراصفة يبلغ ارتفاعها 
جميعا 35 فترا . وكان قسمه | الأعلى من حمئ هش" وأقواسها من الاجر 
وقاعدتها من حجر غير منحوات. وكانت تتدفق مياهها من أعلى المديئة بمعية 
قنوات أخخرى ا فى حوض بير بيضى الشسكل طوله عشروتن مترا وعر ضه 
5 مترا ومنه تبدأ دهاليز توصل المياه إلى معبد عرائس الأنهار . 


وبصفة عامة لم تكن العيو ن ترود المدن بما يكفيها ولذا كانوا يجمعون 
بكل" عناية ماء المطر ا فى بالوعات يصل بواسطتها إلى صهاريج عمومية 
أو فى قنوات صغيرة تنتهبي به إلى صهاريج منزلية . وكانت الصهاريج 
العامة والخاصة سقوفها معقودة محفورة فى الأرض . وكانت صهاريج 
عنابة البلدية ( عموممنل ) نسع 0 12 متر مكعّب وضهاريج سار نة 
0 30 مثر مكدب .آم ف الجهات الفاعيلة فقد كانوا يجتهدون فى استعمال 
الأراضى الكتيدمة الواقعة حول المدث . ففى الجم ) | ( وفى 

مدن المزاق ( ©6منمئعمتيرة ) كار الماء الذى يتسراب إلى الطبقات 
الطفليحّة يغذّى آبار المدينة بعد أن تصفنيه الرمال . 


8- السرى 


لفد اعتنى الرومان بالخصومن بتنظيم الرى فى ضواحى المدن . قكانوا 
بجلبون المياه التى إتتجمع ‏ فى الوهاد إلى .أحواض > مبنية بالجص” حافاتها 
منبسطة ومنهها يوجهونها عن طريق مصب ؛ أحكيت عليه الأبواب إلى أقرب 
واد أو خحزان للمياهء وثلافيا لسيلان المياه على المنحدرات الوعرة استنبطوا 
مدار ج تحد” من اندفاع الماء وتمسك الأرض الطيسبة فتتكون فى آخخر 
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الأمر سطوح صالحة للزراعة ولا تزال آثارها باقية إلى اليوم ة لجبال 
المحيطة يسهول زغوان والنفيضة بالبلاد التونسية . وقد أمكن توضيح 0 
يبدو متشعبا من أمرها فى نوميديا الجنوبية بفضل الصور الجوية ية (ج بارديز 
( 2علممعهظ8 ) . 


وكانوا يراقبون بكل” عناية المياه التتجارية وينتفعون بها كما كانوا يجمعون 

حتى أصغر الجداول المنسابة وراء السدود المقامة في الأودية . وكان النهر 

فى الوادى الر ئيسى وقد حد من اندفاعه بواسطة القنوات والؤزانات وبدال 
مجرأه فى حواجز وسدود صغيرة لا يكتسح السهول بفيضاناته ويحتفظ فى 
خزاناته بالمياه الفيية في فصل الأمطار وتنصب المياه عند ها قت 
الأبواب في وقت الجفاف ويوجد حول النهر أيضا جهاز كامل من قنوات 
الرى والسواقىي والمجارى كان يسمح بتوزيع المياه على الملا كين حسب 
قواعد قارة منقوشة على صفائح من الحجر موضوعة فى الساحة امسوم . . 
وقد اكتشف فى لامسبة ( وطوهههءا ) قرب ”باتنة“ نقش شهير يحداد 
شروط توزيع المياه على الحدائق والبساتين القريبة من المدينة ويضبط أقساط 
جم الملا كين . واجتنابا لركود المياه. الباقية وضع جهاز آخر معاكس 
للآول يسسح بجمصع كل" المياه غير الصالحة فى قناة: تنصب بواسطتها فى 
الئهر . ونعرف من نغعلال ما جاء ف مؤلتمات* “بايسن “ أنّه كان يوجد 
بقابس ( 0 ( نظام للرى مماشل 1 


وقد وصف ”بروكوب» فى العهد البيزنطبى سير نوع من (ثقابة الي) 
إذ يقول : « ينحدر نهر الابيغاس ( 5هواطم ) من جبال الاوراس وعند 
وصوله إلى السهول يسقى الأرض كما يشتهون إذ هم يحوّلون مجراه على 
النحو الذى يعتقدون أنه الأجلدتى : فقد حفروا عددا كبيرا من القنوات 
مرت منهاً مياه الاييغاس . إنها تجرى نحت الأرض ثم تظهر من جديد 
فتتجمسع . وبذلك يكون هذا النهر فى متناول سكّان معظم السهول فكانوا 
يسداون القنوات بحواجز ويفتحونها بعد ذلك بحيث ينتفعون بالمياه كما 
شاؤوا..» (نقل ستيفان قزال) . 

تكن الدولة قائمة مباشرة بهذه الأشغال ذات المصلحة بل كانت 
تترك أمرها إلى البلديات أو الجمعيات الخاصة . وكانت الكتيبة نفع 
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أحيانا مهندسيها تحت تصرف هذه المؤسسات ولقد حفر أحدهم قناة 
تحت الأرض جلبت المياه إلى بجاية ( 501046 ) . 


9و-_الطرقسات 


لقد كان انتشار شبكة الطرقات التى لا تزال .بعض أجزائها موجودة إلى 
اليوم أحد عوامل الدطوّر الاقتصادى لافريقية فى العهد الرومانىي . فقد عبّد 
الجند طرقات كثيرة. وخاصة الطر يق الواصلة بين حيدرة وقابس (سنة 14 
مسيحى) والطريق الرابطة بين تبسسّة وعنابة (فى عهد الفلافيين) وبين تبسّة 
وتيمقاد(فى عهد تراجانوس)وبين لمباز وجمالة(فىي عهد تراجانوس)وبين 
قرطاج ولبسّة ولماززي عينة هادريالوس)ويين, سيق ارسرر الغزلاة 
ومراكز واد شل ف(وقد شرع فيها ف ف فى عهد هادريانوس)وكذلك الطريق الرابطة 
بين (سالت ايمى) هاوه واقكه© و(سان دنى) 0 وعين 
تمشانت وقد عبّدت حالما تم" فتح مور يظانيا (سنة 46) وبين كوهور بر وكوروم 
(قرب تغرامات)ولله مغنية(فى عهد سبتيموس سواريوس)وبين طنجة وسلا وبين 

طنجة ووليلى وبين عقبة العرد بى (على بعد 23 كلم من مكناس)وردما النواصر 
(على بعد 0 كلم فى لى فى جلوب فاس) وكانت شيكة الطرفات كليفة جداا ف 
البروقنصلية وكانت قرطاج محورها الرئيسى . فمنها تتفررع طريقان نحو 
عنابة ( 5ساوة8 0 ( فتحاذى الأولى" ساحل البحر مارة من بنزرت 
وطبرقة والقالة و تشق” الثانية ضففئّة واد مجردة الشمالية عبر طبربة وحمام 
الدراجىي و شمثو ات الطريق الرايطة بين قرطاج وتبسة البالغ طولها 
5 كلم أعظم الطرقات وأشملها بالعناية وكانت تمر بمجاز الباب وتستور 
وعين نونقة وتبرسق والكرببومديانة وحيدبرة .وتشجه طريق ساحلِيّة أخرى نحو 
الجنوب إلى ابدة عبر سوق الأبييض وسوسة وطرابلس وقد تجاوز طولها 
0 كلم . وكانت طريق أخرى تنتهبى إلى قابس بعد أن تمر بجنوب 
الشطوط . 

وكانت الطرقات الكبرى مكونة من طبقات كثيرة متراكمة »فالطريق 
الرابطة :بين قرطاج وتبسّة كانت تشتمل على أربع طبقات:الأولى من الصفا 
الكبيرة والثانية من الملاط والثالثة من الحص ى وتشتمل الرابعة على حجارة 
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متفاوتة الحجم يتكون منها ظاهر الطريق . ولا توضع الصفائح إلا" بالقرب 
مخ المدن -.. :وكانت: .طروق ١‏ الأوراس: الشخالى. تتركب :من : ظبقات خمس: 
فالأولى طبقة الرمل الغليظ .والثانية طبقة الحجارةالصلبة الملتحمةبواسطة الملاط. 
والثالثة طبقة الحصى .والرابعة طبقة الاسمنت المخلوط بالرمل الغليظ والحصباء 
وهى محور الطريقءوأخيرا طبقة اسمنت طبيعى ممزوج بحجارة صلبة . 


والعرض الأدنى لهذه الطرقات كان ولا شك” مترين و 37 سنتيمترا 
وكان عرض الطريق الرابطةٍ بين قرطاج وتبسّة يتراو ح بين ستّة أمتار و 75 
ستتيمترا وسبعة أمتار . أما 0 الرابطة بين قسنطينة وسكيكدة فقد بلغ 
عرضها سبعة أمتار وعشرين س: 


وكانوا كثيرا ما _يلجؤون إلى 32 بأشغال فنية كبرى لاجتياز الوهاد 
وقد اكتشف سى الطريق د بإن -0-0 جدار ارتكاز 3 
37 0 57 ستة أمتار : كانت التو 1 فعجسر القنطرة يام 0 
عشرة أمتار وله قبو ذو ثلاثة عقود وقد نقشتٌُ فيه ورود ورأس حصان 
وكان جسر باجة يباغ طوله سبعين مترا وعرضه سبعة أمتار وثلاثين سنتيمترا.. 
وكان يجتاز واد مجر دة وله ثلاث حنايا ولا يبلغ جسر شمثو الملقى على 
نفس التتهر إلا خمسين مترا ولكنّه كان يحتوى على خمس حناياء وكان 
للجسر الملقى على واد جلف قرب ذ م العفريت بالبلاد التونسية عشر حنايا 
وكان لجسر عنابة إحدى عشرة ك0 : 


وكانوا يقيمون أنصابا ميلية لتبيان المسافات ويكتبون عليها تعاويات 
كثيرة 0 ن الأباطرة والحكام | والكتائب والبدّديات والمسافات . وكانوا أحيانا 


عدرل 


يِل كرون الصعوبات التي تغلب عليها بئاة تلك الجسور 5 


0 أوائل الاستعمار فى عهد الامبراطورية 

لقد ازدهرت بلاد البربر ازدهارا حقيقيا في عهد الامبراطورنزة وازداد 
عدد سكّانها وذلك بفضل استقرار النظام وتطور الجهاز الاقتصادى» وكان 
لايد لإقرار المعمرين وإرضاء رغائب المحتكرين من التوسّم فى احتلال 
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أراضى أهل البلاد مما أثار . مشاكل سياسية واقتصادية كان لحلولها تأثبير 
عل مصون الهفعة الرومانية- 

وطّد اغسطس استعمار افريقية توطيدا وكان مدفوعا فيما أنشأه إمّ 
بضرورة ة مراقبة البربر كما هو الشأن فى موريطانيا حيث كانت المستعمرات 
الوة1 فى تنس ( عهومعمه© ) وقرب قرايه ( دودس6© ) وبجاية 
( عهلاه5 ). و” تكلات “ ( ناأصنكناطن1 )وى ” أزفون “ ( تنمدونة ) 
بالمرصاذ لمملكة يوبا التي لم تزل مستقاتة حينذاك» وإمنًا بمس" الحاجة إلى 
إقرار قلماء“الجند أو المغمرين الإيطاليين الذين انتزرع أغسطس ممتلكاتهم . 

ولقد أسسّس أغسطس ثلاثة أنواع من المستعمرات . فالأولى كانت 
مستعمرات يعيش فيها جنبا لجنب البازحون من ايطاليا وعدد عظيم من 
الأها! لى الذين اختفظوا بالنظام الذى كانت عليه مدينتهم فيما قبل كهنشير 
قصبات ( كنتعلا مطعسطن]" ).2 


نا الثانية فهى عبارة عن منطقة ريفينّة بأراضيها وبنظامها الخاص” 
متعادشة مع المدينة” الى وري ؛ مثل دقة ( هووداط1 ) وهنشير قرقور 
(هاناانهعمة) وغين تونقة (هءاأموذط1 ) وشواشش ( هن5 ) وعين العسكر 
( ©علاقلاآن5 ) وهنشير سيدى ناصر برقو ( (اء8060 ) . 

3 الثالثة فهى مستعمرات ذات أهمية أكبر لها أحيانا مناطق فسيحة 

. فكانت منطقة سارتة نه . تبلغ فى الشمال واد ويدر قرب الساحل» وفى 

0 عنونة ( وأانطتط1 ) وتقاود ف انكاة الجنوب الشرقى عين 
البر ج ( ؤأةأوأة ) وتصل غربا إل الميلة ١‏ بعانلا ) ولا شك أن” 
مصب واد المساقة ( هوهومهم ) الكائن بالشمال الغربى كان بمثابة الحد” 
بالنسبة إلى منطقة سيرتة . ولا نعرف بالضبط فى أى" فترة سبقت حكم 
تراجانوس أنشعت مستعمزات القالة ( مهاامطك وابمعمالا ) وسكيكدة 
( ععوءسسظ وععمعلا ) والميلة ( بعات/ا منمعمه5 ) التي كونت بالإضافة 
إلى سير ئة جامعة المستعمرات الأربع (0ناأعمع مك6 نمه تمهامء لالم تاطنم 85) 


آنا المستعمرة الي كانت الكاف ( »5 ) وه السوق 
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البربرية القديمة مركزا لها فقد أصبحت تدعى سيرتة الجديدة وتحتوى 
كذلك على أحياء عديدة . 


ووذع أغسطس وتيباريوس أراضى كثيرة لإقرار النازحين من: ايطاليا 
الذين أفلسوا من جراء الأزمة الفلاحية وعلى الأخص لإرضاء رغبات الرأسماليين 
الرومان المتكالبين على إنفاق أموالهم فى إنتاج القمح الذى كانت .سوقه 
رائجة وأر باحله مضمونة . 1 ستنكف ترملسيون ( صو لوم نم7 ) الذى 
اتّسعت أملاكه اتسساعا عظيما من أن يطممع فى افريقية . فهذا التكالب 
على أراضى البربر هو الذى م إلى ضم نوميديا ثم موريطانيا وهو أمر 
لا نبرّره أنه ضرورة عسكريّة . ولقد صرح بلين ملاحظا هذا التكالب 
أن” ستّة ملا كين فقط كانوا يقسمون نصف افريقية . 


1 تراجانوس وسياسة الحشد 


عندما أراد تراجانوس توسيع رقعة الاستعمار اصطدم بعقبة الملكية 
القبلية» ولكنّه توصل إلى حشد الأهالى وترحيلهم 1 فأقرٌ المزالمة فى 
أفقر جهة وورّع الأراضى التى انتزعها منهم على ملا كين آخرين . ونقل 
جانبا من قبيلة نوميديا العظيمة الكائنة أرضها قرت هداواروش وحيدرة 
( عمملعمصسوم ) لينز لهم أراضىي جديدة محدرتيا غير أن” معظم 
القبيلة بقى مجتمعا <ول الخميسة ١‏ #نهلتمنلا نعنوتناطن1 ) على 
بعد أربعين كلم من الجنوب الغربى من سوق أهراس وكانت سنة مائة مدينة 
بنظامها البلدى وقؤادها (منعهلتمنل! وتمأامعو ععمءمامم ) وقد جعل 
متها كاوس يعت .ذلك بقلل بلدينة : 

انتررع الامبراطور لفائدة لعل وقفقصة أراضىٍ قبيلة نبجتى الكائنة 
بالجنوب التونسى ولم يترك لها إل أراضى هزيلة بالقرب من شط 0 
أما قبيلة سبر برة النازلة قرب العلمة (سان أرنو) فإننّها اضطرت إلى تعويض 
أراضى الانتتجاع لتداحة عيدقة من الأرض قرب شط البيضاء . 


ولقد انتهي الأمر ا 0 الاستفمارنة إلى تقسيم أملاك 
الأهال ى العقاريةفى افر يقية كما وقع فى الجزيرة العر بية وسوربا إلى فسمين : 
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قسم وهو الأصغر رلك فئ حوز زة ملا كيه القدماء الذين اضطرً حاب عتم 
مننهع إلى أن يشتغل كعامل فلاحى فى ا الشاسعة » وقسم جزىء 
إلى أراضٍ فسيحة سلمت لعائلة اله براطور أو طبقة الشيو خ الارستقراطية 
وأستد جاب منه إلى المدن التى كان يسكنها قدماء الجند والطبقة الاارستقراطية 


البربرية . 

2 - تقدام الحياة فى المسدن 

نمت الحياة فى المدن مع تغلغل الاستعمار ؛ فالمدن التى كان يسكنها 
قدماء الجند والملا كون أو المراكز و القن اكرات ليا القبائل وناك قرى 
الأملاك ال* .أسعة ما انفكت كلها تتزايد عددا وه مكانة . وكان الأباطرة يشجعون 
هذه الحركة التى كانت تساعد على توطيد التفوذ الرومانى وتضدن التجنيك . 
ولهذا الغرض كانوا يكثرون من الجمعيات اللي المكونة من وان يقومود 
فى أوقات الشداة مقام الحراس اويظهر وت داتها : م البربرية 
مظهر الجماعات المتشبعة بثقافة الرومان ومعتقداتهم وعاداتهم» »ولقد شجع 
تراجانوس وهادريانوس عا لى إنماء المدن أكثر مما فعله كلوديوس وأسرة 
فلافيات» وبعد 0 رفع الأباطرة بصورة تكاد تكون آلية هرتبة كل" 
المدن اله زدهرة فأصبحت مستعمرات ل بلديات . 


ولم يكن التخلى عن الحياة القروية هو العامل على ازدهار المدن 
فكانت المسدن الافريقية باستثناء ء قر طاج تظهر فى ذلك الوقت عظيمة غسر 
أ أغلبها يفوق فى الأهسية دائرة من دوائر نا (معدل خمسة آلاف ساكن 
أو سئة آلاف) ولا شك” أن الكثير هلها لم يبلغ هذا الرقية و لعن كان جاب 
من انشاط السكّان منصرفا إلى الشؤون 90 غير أن" المدينة كانت رغ 
ذلك الخلية الاجتماعية الحقيقية . وفى الجملة ذإن الامبراطورية كانت 
سامعة مدن تعترف للعظيمة من بينها بالزعامة . 


3 أسرة سواريوس و«انتزاع أراضى القبائل 


نشطت إلحياة البلديةفىعهد أسر قسواريوس نشاطا كبيراو لم ينس سبتيموس 
سواريوس - وقد أصبح سيد العالم ‏ أنه افريقى »فأضغىنعمه على مدن بلاد 
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المغرب وخاصة على مدن طرابلس موطنه . فلم يقم بتجميل لبدة 
(همومم ذلامعا) فقط بل منحها القانون الايطالى . لذا نقشت هذه المدينة 
ما يسجل اعترافها “بالفضل الإلهى النادر “ الذى حظيت به ولقد ترتبت 
عن سياسة الامبراطور الاستعمارية و نشتيته للبر بر اللنيق صوب الصحراء وتكاثر 
الجمال نتائج أبان ستيفان قزال وأحقةت قوتيه ( “وذاسه6© ) خطورتها 
البالغة 


وضاعف سبتدموس سوار يوس و,أبناق همقاو مةالبدوالذين نظّمتترحا 
الانطونان . ومن أجل تعميم غراسة الزياتين تضاعف الإقبال على أراضى 
الإنتاج التى كانت - حتى ذلك الوقت ‏ محتقرة وكان تر تيليانوس 
الافريقى يعبر حينذاك فى إطنابه المعهود عن المعتقد السائد فى ذلك الوقت 
القائل بضيق مجال النشاط البشر ى ”يزداد استغلال العالم وتعظم ثروته بوما 
بعد يوم ففى كل مكان ديار » وف كل مكان سكان . وفى كل" مكان 


بلديات “وفى كل مكان حياة . أى ٠‏ أبلغ دليل عل تزايك الجنس البشرى . 
إِثَنا عالة على الدنيا . فالعناصر الطبيعية لا تكاد تسد حاجاتنا وأضبحت 
الضرورات أشد” تأكندا وأصبحت لا تسمع من الحناجر إلا" صيحة واحدة : 


”إن الطبيعة سوف تضيق بن“ . 


وكان من الضرورى طرد البدو من الأراضى التى مازالوا يملكونها 
لتوسيع نطاق الاستعمار الرومانى . فلم يقتصر الرومان على حشدهم بل 
طاردوهم حيثما أمكن استغلال أراضيهم؛وكان نقدام ”الليممس“ فى طراباس 
ونوميديا وموريطانيا مظهرا عسكربا لهذه السياسة الأمية إلى انتزاع الأراضى 
بالعنف» ولقد كان ا درن سات البربر الذين أبْوا الرضا ببؤس 
الحياة الحضرية والرمى بهم فى الصحراء فكانوا ”بؤساء تقد صدورهم 
غيظا على أهبة إضرام اد ا على حد" قول ستيفان قزال . 


4 غزو البربر الجمالة الصحراء 


كانت الصحراء الواقعة جنوب افريقية الصغرى آهلة كلها إلى ذلك الوفت 
بالاثيو بيين» وكان بعضهم غير صر بح السب من “قل لفحت الشمس وجوههم " 
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تجارية ب مع بلاد وي 0 00 ل حادئان متّحدان فى الزمن 
متلاز مان : وهما استخدام الجمل بالممرار وهجرة البر بر وقد أُخنهم الااستعمار 
اأرومالى ) بضر باته : 

وَترنس حن انتشار الجمل فى بلاد البربر عواقب سياسية لا تحصى 
ولا تعد وكان إلى ذلك الوقت قليل الاستعمال عا لى الأقل لآن” النصوص 
ل ا ف اس سم 0 
سك 0306 بل 0 بلغ بعض هؤلاء النل يجوبون القجارف 
بلاد السودان فأسّسوا امبراطورية غانة ومماكة كوكية على ضفة النيجر . 


ل ببق من يومئذ لبلاد المغررب أجوار ها الاثيوبيون المسالمون الذين 
لم يهدا دوا قط “الليمس» بصورة جداية وأصبح أجوارها من البر بر المشاغبيدن 
المتمسردين جبلة . ولم ث ُ اكات فى أول الأمر هذا اشير : فقد كان 
بفضلون الاتصال بالييض فيتخذو نهم أدلاء لقوافلهم . وكانوا يعتد ون 
بقوتهم فلا يحشون” هسجحمات القبائل المتنقلة 6 وأنّهم كانوا يسمدون 
رؤساءها ( المعهم ,أممع0عم ) يخضعو نهم السلطتيهم ولكشهسم بذلك 


هوا من حيث لا يش رون انهيار امبراطوريّتهم الافريقية . ذلك أنهم 
أخاءا البدو الجمّالة الأشدااء المنضوين لحت 0 قبائل منيعة لا تنام ل 


عين محل" بدو السباسب الرحّل 5 


حدورسيوم قسراقسالا 
بلغ العمل الذى قامت به اله براطورية لتوطيد النفوذ الرومانى 2 
المقاطعات أوجه فى عهند قراقالا ( هالمعمعوع)اين سييتيموس سوار يوس. 
وكان تكالب ”الأفاقيين” على نيل حق" الاستيطان أحدث أمرا واقعا أقره 
المقذنون بدستور 0 مرسوم) قراقالا الصادر سنة 212: +ولم تبق إلا أقلية 
ف تناقص ست لم تحظ بهذا | لحقء و بهذا المرسوم أصبح جحجيع أحرا 
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الامبراطورية مواطنين . ومنذ أن اكتشفف فى جيسن ( 615:60 ) رق” 
نشوه ريما كان النص" الاغريقى نسخة منه ‏ بدأت المناقشة لمعرفة ما 
إذا كان هذا المرسوم ينص على بعض الاستثناءات» والراجح أنه اشسعى 
الفلا حين الذين سكنون الأرياف والسباسب من دون أن يخم إلى نظام 
والذين لم يكن من الميسور عليهم أن بقيموا الد ليل على أنّهم أحرا حرار . ومن 

ذلك الوقت بطل المشجع الذى كان بتمثّل فى الامتيازنات البلديّة والفردية. 

فلقد افتقد الاستيطان ا جانبا كبيرا من هبيته ومفعول» فقد كان هذا 
المرسوم الذى أو لدته ااظروف مجرد إعلان عن مرحلة أخرى ف تاريخ 
الامبراطورية ولم يخلق شيئا جديدا . 


16 بوادر الانهيار 


كان حكم أسرة سواريوس أوج الاستعمار فى افريقية غير أن” بوادر 
الانهيار ما ليشت أن ظهرت .فى عهد سواريوس الاسكندر ثار أهالي جهة 
سطيف و طر دوا المعمرين . واضطر الامبراطور ‏ الخد 6 ن إفللات الأراضى 
0 حوزته إلى إعادة بناء القلاع أو توسيعها» وإلى التخفيف من الضرائب 
كما فعل ذلك قراقالا سنة 216 من قبل <سبما كشف عنه نقش وجد ف 
بنارا ( 862050 ) وتشهد الأسوار العظيمة العيئدة دول المدن والتحصينات 
الجديدة ومواصلة هذا العمل فى عهد غر دياتوس اثالث على أن” الأمن 
كانمعدوما مثلما كانفى عهدسبتيمو سسوار يوس .فلم يعدفى مق دور الامبراطورية 
حماية المعمرين الذين كانت أقرتهم؛ وسرعان ما اضطر الدهجرون الذين 
استو طنوا جلوب الاطلس [ إلى حفظط أمنهم بوسائلهم الخاصة وراء الخندق 
ومراكز الليمس المحصنة فى الصحراء . 


35 00 الاير 


ك0 7 90 ازدهار افريقية » الأراضي التي 0-0 ل 
5 فترة العمسيووية والتى اقتطعت من تراب القبائل العديدة كانت تكون 
أملاك الامبراطور الفسيحة 33 5ناثاه5؟ ) ورغم اغتصاب نيرون لبعض الأملاك 
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الخاصة فإن فريقًا من اأشيو خ بقبت فى حوزته أملاك هامّة. وكذلك كان 
للمدن أراضر فسيحة؛ وكانت القبائلل تحتفظط بالأراضى التى حد دنها الدواة 
أو فى بعض الأحيان تتمتع بحق الانتجاع مس دون تحديد كما هو الشأن 
فى موريطانيا حيث كان الاستعمار أقل” وطأة . وأخيرا فإن" الأباطرة والجمعيات 
وحتى رجال الأعمال استحوذوا على مناطق المناجم والغابات . 


8- نظام أملاك الامسراطور 


إن" النقوش الأربعة الكبيرة المكتشفة ابتداء من سنة 1880 فى «نشير 
متيش (116 - 117) وعين جمالة (115 - 138) وسوق الخميس (180 193) 
وعين واصل  198(‏ 212) وبعض النقوش الأآخرىالتى تقل" أهمّية عنها 
تساعدنا على فهم اظام الأملاك ال" مبراطورية . كما تساعدنا كذلك» بالر غم 

عن أنّها لا تتضمن من سوء الحظ تدقيقات ذات بال» على معر فة قانون 
لساري الذى لا نعرف هل كان يشمل الاميراطوررة كلها (ج. ٠‏ ك ركو بدئو) 
أو كان خاصا بافريقية وحدها (م. . رستفتزاف 2»)6مونوه8 شارل 
سومانى ) ومعرفة قانون هادربيانوس الذى بقى مدى مفعوله محل" مناقشة 
كذلك . وعلى كل" فإن” هذين القانونين كانا يضبطان الأوضاع القانونية 
بالنسبة لهذه الأراضى وبالنسبة لفلا حيها وإذا استثنينا بعض العادات كما هو 
الأمر فى جهة سطيف مثلا فإن” الامبراطور لا يستغل” أملاكه مباشرة بل 
يكاريها للخواص”" سواء كازوا فرادى_ أو مجتمعين فى شركات تحار 2 تستغل" 
المزارعين 0 بالتسامها القلية :, ( أمهاهم© ) وهؤلاء المعمرون 
المستقرون أبا عن جد" - وغالبهم بربر ‏ كانوا يعيشون فى قرى إمنّا فى 
الأرض 00 المبانىي الرئيسية أو قريبا منها . وكانوا بكوّنون جمعيات 
مستقلّة ذات طابع ديذى تنلتخب اها ( “أواوهمم ) و تنظلم الحفللات 
الريفيةر ( عهمالملام ) وفى كثير من الأحيان تكون لهذه القرى ( كلا ) 
شخصية .قانونيدّة وثر ثقى إلى مرئبة مديئة . وكان فيها مثل كل” مدينة طبقتان 

من السكّان : طبقة القرويين ( أصممالا ) وطبقة اللأجانب المستوطنين 
- 64 ) ولا تدفيع ضرائبهم لمصلحة الجبايات بل إلى مستازمين 
( 5:65أ0906ه؟ ) اشتروا لمدأة خمس سنوات حق زراعة الأراضى غير 
الموزّعة وقبض منابهم من محصول قطع الأراضى الموزّعة : 


احتلالها وتنظيمها 223 


0 على ولتي الامبراطور ) 1 001 ) ححماية 


وكان للمسةلز مين و كبدر فقد كان 5 بفثةل أموالهم الطائلة تأثير 
كيير وكانوا 0 قفون على النتزعة الاستقلالية التى ) كانت تبدو من 
موظفى الامبراطو 


وبأنى فى أدنى: درجات السلم الإداري موظّف الأملاك الامبراطورية 
0 سيط تقتصر مهمسّته على التنفيذ وكان يحمل المعمرين على 
الطاعة بالسوط والعضا أو السجن ٠‏ ثم يأتى ف فى مرتبة أعلى مو فيا الجهة 
وكثيرا ما يكون فارسا تتلخّص مهمته الافلاطونية فى الحفاظ على حرية 
المزايدات فى وجه المستاز مين المتألبين المتضامنين وفى ضبط قوانين إدارة 
الجبايات ٠‏ وف أعلى قمّة من السلم بأ 3577 الدائرة الإداريّة ومقره 
قرطاج وهو فارس يتقاضى جراية مر تفعة ال الامبراطور ويوحى إليه فى 
الغالب بالسياسة الواجب توخريا كما دير * شؤون الموظفين ويثراقبهم 
وده العرة الموليية . غير أن" 0 موظّف فى أى” سلّم كان له مساعد 
دعينه ويراقبه . 


إن" قسوة موظّف الأملاك الامبراطورية لا تكفى دائما لقمع ثورات 
المعمرين الخاضعين لاستغلال المستلزمين فيضطر موظّف الد"ائرة الإدارية 
إلى استعمال القوة المسلحة لقمع ثورة المعمرين كما وقع ذلك فى أملاك 
بورينتانوس ( 5لمهئ15ملم8 ) قرب بوسالم : 

إن" الإدارة الرومانية لا ترفض ما تطلبه شركات رجال الأعمال القوية 
وكان لبعض الأملاك الخاصة الفسيحة ( اله»امم وداذاده ) نظام مماثل لنظام 
الأملاك الامبراطورية . 


كما كانت أملاك أخرى يستأجرها المزارعون أو سبرها ناظر . 


إن" أراضى المدن ملك من أملاك أحفاد النازحين الرومان والطبقة 
الارستقراطية البربرية؛ ومنهم كانت" تنكون الطبقة البرجوازية البلدية . وكانوا 
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لا يستغلو ن بأنقسهم أملاكهم الفسيحة فى غالب الأحيان ويمؤجرونها 
للأهالى أو يتخذون لها عملة فلاحيين : وكالك توجد أملاك صغيرة ولكنيا 
قليلة العدد مآ لها الاندماج ف الأملاك الفسيحة . 


9- مزار ع حديث النعمة 


إنّه من باب إقرار الأمر ا القول بأن” جبع الثروات الأهلية الكبرى 
تفرعت كلها عن 0 متواضعة بل كان يحدث أحيانا أن يتو صل مزار عون 
سدطاء ولكنتهم مهرة (تصفهم النقوش بعبارتى ( 25هوذافل ,دنادهط مامءأموه 
0 ) إلى التحصيل على قطعة مز من الأرض أو توسيع نطاقهاء وبهذاأ 
تصبح لهم مكانة كبيرة ف المديزة» و هذا بالضط ما كان من أمر أحد حصادى 
مكشر أصبح ذكره فى هذا المقام مألوفا وقد روى قصة حياته بنفسه 
(11814 ,الالا بنااع) فقال + ”ولديت ف عائلة فقيرة ولم يكن لأبى موارد ولا 
دار يملكها 08ت من يوم ولدات على العمل ْ فى ضيعتىٍ فلم ري 
راحة وكذلك أرضى . وإذا أنت فترة نضح سابل المح كنت أول” من 
يقلع. .الكلأً.» وإذا ظهرت: فى الأرياف جماعات من الحصادين يبحثون 0 
يؤجرهم فى ضواحى سيرتة عاصمةالنوميديين أو فى السهول التى يشرف 
عليها جبل جوبتير كنت أوّل من يحصد قمحه . ثم إن غبت عن 
وطنى اثنتىي عشرة سنة كنت أحصد أثناءها لغيرى تحت شمس م نار 
ولقد سهرت طيلة إحدى عشرة سنة على جماعة .من الخصدة وكنت أنطع 
سابل القمح فى ضّيعات النوميديين ولم أزل”" 62 قانعا باليسير حتى أصبحت 
أ دارا وأرضاء نأنا اليوم أعيكن ف رفاهية بل إلى نلت شرفا كبيرا إذ 
يك 0 ل .مجلم الشيو خ ببلدنى وأصبحتٍ مسراقبا 5 أن كنت فلا حا 


صغيرا . لقد زأنك بعينى أولادى وأحفادى لتو حولبى . لقد كانت 
حياتتى وديعة محفوفة بتقدير الجميع“ . 

هذا مزارع واحد ا بعل حر مان طويل ف ى التحصيل عل المال الذى 
به الى له أث قراة اعومة ريق أن يشب لمان ف المجتمع؛ لكن 


كم من تاروع عات دائسا بعد أن اع حياته بين فرق الخصداة ١‏ عمصعبة 
0 ) ”تحت شمس من ثار> متيف الملا كين الكبار . 
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0 حياة أهل القصور حسب الفسيفساء 


لا شىء يطلعنا على كمه إدارة الأملاك الخاصة أكثر م ن الفسيفساء 
التى كانت ترخرف منازل الأشراف البربر بالمسدن أو 0 . وهذه 
الفسيفساء يمتد" تاريخها من القرن الثانى إلى العهد البيزنطى غير أن" الصور 
الد قيقة قبقة التى تتحفنا بها 0 55 إليها لفهم النظام القاد الذى كانت 
تخضع له الحياة الفلاحية فى افريقية إذ م ى تعمكس مظاهر الحياة المألوفة 
طيلة الا<تلال الزومات كل 2 


فبقرب طبرقة ( معهءطهطم17 ) تصور فسيفساء القرن الثالث والرابع 
مبانى مختلفة لإحدى الضيعات . ففسيفساء الوسط لي 
على غرار بر ج فى منتهى ساحة وعلى جانبيه برجان صغيران مربّعان سطحهما 
حاد يصلهما رواق . وحول المندى لمتله حديقة لاتزهة وروضة مزهرة تطير 
3 العصافير والد يكة” الي ية بينما الاوز والبط مدر ماء الغدير» وعلى 

ى الفسيفساء الأولى منظران آخران يمشّلان مباني الضيعة : فمن جهة 
ل اصطيلا فسيحا مطسلة” من ربوة وقع عليها 
الحجل وظهر فى لح تغزل الصوف تحت شجرة 
سرو وهى تحرس شياهها . ومن جهة أخرى نجد بناية كبيرة مثر 
- ولا شك من مخذازن الزيتون والخمير وأمامها دسكرة ل 
وبديهى أننا 3 ضيعة كبيرة هم يئت لإنتاج الخمر والزيت وتربية الخيل 
والماشية والدواجن : 


ونرى فى فسيفساء وذنة الواقعة فى أسفلوادى واد مليان جنوب وت 
(أوائل القرن الثانى) مشاهد متنوعة : فهذا راع ل ل 
أو مستودع للحبوب واتّكأ على هراوته يعحر س قطيعا من الضأن والماعز 
والبقر ولا يبعد كثيرا عن فلاح يدفم محراثا يجره ثوران ا فى الوسط 
حصان يشرب من حوض ملاه رجل من بثر قريبة»؛وهذا حمار يسير تحت 
تهديد العصا وحول هذه المناظر نرى مشاهد صيد : فهؤلاء ثلاثة من الفرسان 
الأغنياء يقتلون أسدا » وهذا رجل قد تسثّر تحت جلد عنز يتصينّد الحجل 
وهؤلاء آخحرون هجموا على خنزير وحشىٍ بالحراب : 
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أما فسيفساء السيد يوليوس المكتشفة فى قرطاج سنة 1920 وما تنسم. 
عليه من مهارة فهى وي لنا معلومات ده حول ما كان عليه نظام الضيعات 
الكبيرة م فى القرن الرابع ولاشك وما كان قوم ده أهلهاء وذ فى وسطها نجد 
منزلا يه برجان يصلهما رواق وقد كاد أن يكون 06 كالق لاع 
ليصمد أمام الهجمات» وقد أحاطت به غابة من السرو أو النخيل وحدائق 
وبساتين» وحوله, الزياتين و<قّول القمعح بالخصو وص ولا ننس الكروم والماشية 
وقد أشرف السيد على استغلال ضيعاته مز من عل . ويصرف أهم' نشاطه فى 
الصيد مع أتباعه وكلابه والساهرين عليها د ما روتكة :القارقة 8 فى الحلى” 
الثمينة فهى تو ثر الجلوس على كر ىع " الحديقة بلاطفها النسي م العليل فتقضىٍ 
هناك ساعات طويلة بيدها مروحة» تأكل الثمار الباردة وتتمتشع برؤبة ة نشاط 
الدسكرة وتلتذ بما يقدام لها من باكورة الزهور والثمار والماشية . فصاحب 
القصر وزوجته يعيشان عيشة الشبلاء ف ضيعتهما بينما يكدح ح جمع غفير 

ب الخدم والفلا حين من أجل إر ضاء شهواتهماء وهم يكدارن كامل يومهم 
وبسكشون أكواخا حقيرة . أمنا فارسا الجم فيروق لهما كالسيد يوليوس 
صيد الأرانب بواسطة الكلاب السلوقية» وينطلق فارسان آخران من 2 


إلى الصيد على متئن بغل يَحيْل بالمقونة يصحيهما مطارد حمل هراو وة. 
كه لهو الأمراء يعتمدون عل الناظار لتصردرف شُؤون أملاكهم . 


إن" هذه الفسيفساء كلها وجدت فى البلاد التونسية . إلا أنه عثر" 
على غيرها فى المقاطعات الأخرى . فمن بين تاسك التى ل 
زليطن فى طرابلس واحدة تمذّل مشهد دراس سنابل القمح فى البيدر على 
مرأى من الناظر وصاحبة القصر . أمنًا الفسيفساء التى عنوانها #أشغال الحقل“ 
المكتشفة ٍ مغنى من مغانى قيصارية ( معمهوعمههء ) (شرشال) فإِنّها 
تصوير ح[ى ماهر ملون 3 بقة استغلال ضيعة من ضيعات موردطانيا 
القيصرية؛ وفى أعلى المشهد فلاح ماسك بيمحراث تجره ثيرانت يضربها 
ا ل ا 
الوسط يمر المحراث وراء نادرع الحبوب لتغطيتها » وفى | أسفل الصورة 
نقتي عامل حقل الكروم يرقبه الناظر . 
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1 - سنوقة الارياف و«الإقطاعيون 

إن هذه الفسيفساء تصور خدمة الأرض الشاقفّة فا م يكن الإقطاعيون 
البلاء ء هم الذين استخرجوا خيرات الأرض الافريقية وأناحوا 2 
الاسطورية؛ بل هم الفلا" حون سواء كاثوا ملا كية ن لقطع صغيرة من الأرض 
أو معمرين أو عملة فلاحيين فى الضيعات الكبيرة التى تملكها الطبقة 
الارستقراطية اروماتة أ التزيرية ب فكليه: الثر قة المطريكة 8 البائسة التى 
الفظكهنا المدينة لم تجن من محاسن السلم الرومانية إلا نظاما أكثر إحكاما. - 
وإذن فإنّه كان يوجد ف افريقية بعض الإقطاعيين النسبلاء وفىي مقد متهم 
الامبزاطور كانوا لا يعيشون فى أراضيهم » وطبقة ارستقراطية رومانية أو 
بربرية: تعيش فى المدن وتكلّف عنها الوكلاء بمراقبة أملاكهم » وفلااحون 
صغار .كانت الضيعات الكبيرة تهداد أملاكهم 5 ويوجد أخيرا 
خلق 00 من الرقيق والعملة الفلاحيين ل الضرائب إلى المستلز مين 


2 الحصّة السنوبة” 


كانت المتدوجات اللاحية تستهدك ف فى افريقية نفسهاءأو يسلّمها 
إلى الدولة المطالبون بدفع الضرائب أو شركات رجال الأعمال» أو يصدرها 
التجّار . 


وكانت افريقية بالرغم عن وفرة سكانها تنتج ما كان يجعلها فى 
مأمن من المسَجتاءات الى أنهكت مقاطعات ار وكانت الامبراطورية 
المندؤولة عن تزويد رومة تستخلص ضرائب الأفراد والشركات المستازمة 
( هممومه ). مقارضة لا نقدا وكانت هده المنتوجات وضع أوللا ىٍِ 
ميخازن منها يأخذ الجند والموظفون حصتهم ثم يصدر ما تبقى إلى ايطالياً 
أو إلى .المقاطعات الأخرى » فكان ديوان ”الحصة السنوية“ ك-- لك الرئيسى 
لتجارة البحر المتوسءط دوكانك: الذولة تسبين فى نعل الستويدات بطوائف 
قوية من مجهدزى المراكب ( أنوابءااهم ) ثم فى آخر الم ر سيطرت 
عليهم و خضعوا | لمراقبتها . وكان مجهسزو المراكب فى افريقية مجتمعين 
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فى دائرة واحدة . وكانوا يقومون بدور عظيم . فالكثير من القلال المستعملة 
ف ) أوستيا( 11و60 ) أوبوزول ( وعءاه2:اه2) كانت تحمل سوا أفريقية . 
ففى أوستيا وهو الميناء الذى كان يستقبل ”الحصة السئوية“ كان لمجهتزى 
المرأكب البربر وكالات تفتح على ساحة عظيمة قربية من المسررح . ومن 

بين النقوش السبعة المكتشفة تر جع سثة منها إلى قرطاج وبئررتثت وصبراتة 
وطزلى وكان مجه زرو المراكب يتتخذون سفنا مختلفة الشكل . وفسيفساء 
المدايئة ( 5ممسطاطاام )» تصور نماذج متغايرة لمراكب البحر والنهر 
ويحمل الكثير منها اسما لاطينيا أو لاطينيا ويونانيا معا مرفوقا فى بعض الأحيان 
بشواهد مرويةٍ عن شعراء لاطينيين : وهكذا فقد غلم الملا كون الكبار 
والنجّار ومجهّزو المراكب من افريقية أرباحا طائلة بقى القسط الأوفر 
منها فى هذه البلاد . 


الر) سجالسابع 


1ل ذخآ ا ررم 
0 1 1 ٍ! 6 لال 
العو اوس لالت ل ماين 
1- ا مدرا رايت .2 - التفاط الرومات.ق -الران” 


الرائئة : عباداست الأ صا إلى وأوائ ا ميمت 











 :‏ المدن الرومانية 


خصصض أغنياء الأفارقة جانبا من ثروتهم لتحسر* ن منازلهم ومدنهم 
ولا شك" أن" المنازل الريفية التى تصورها الفسيفساء كانت ملكا للموظفين 
والمستاريين أو لكبار الملا كين الذين كانوا بقضون بعض الوقت فى | أراضيهم 
لقضاء ثُ شؤونهم أو للصيد _- وكانت الارستقراطية الرومانية والأهلية تسكن 
المدن حيث كانت تسب إل تقليد مبانى رومة وهندسنتها لتوفير أسباب الر نحاء. 


1 مدن طرابلس 


كانت توجد فى طرابلس على ساحل سيرتا الكبرى والصغرى 07 مدن 
بلغت أوجها فى عهد سبتيموس وهى طرابلس (088 ) فى الوسط وصبرا 
( هنمادلا وطثمءطه5 ) غربا ولبدة ( هدوملا 5لثمعا ) (وعلى بعد 3 
من حمص) شرقا . وأعظم أثر بقى فى مدينة طرابلس التي نالت منها الحضارات 
وممارك القوار ب على مر العصور هو قوس نصر ذو أربع واجهات تم" إبرازه 
وترميمه ولكنه لا تزال توجد حوله أطلال المنازل» ولقد أثبت علماء الآثار 
الايطاليون فى صبراتة على بعد سبعين كلم غربي طرايلس وجود معبد 


(الكابيتول) وكنيستين مسبحيتين ومعبد ومسرح ووكماً قاعة اجتماع المجلس 
البلدى . ولكن” لبدة وطن الامبراطور هى التى | تزخر بأعظم الثروات الأثرية . 


فقد ته" بعد الكشف عن أر صفة الميناء وقوس نصر ذى ) أربع واجهات 
على جانب كبير من الروعة وحمّامات رفيعة الزخرف تزود بمياه المطر 


الشكل : 9 تمقاد ( كما رسمها ش. كرتوا 


» وهى تبيمقادى العتيقة » . 


2 2 القرية 
| سرة زتة» 
لك 


1 مها اكرية العامة 
مكو 1 اط 5 
م لط اعد عن مقولات 


زدارة الاثار 








(٠‏ مرتمر كتيسن بومسم ب يع ١م‏ بهمسمة مر ) ربتمه ا جو : مسرين 


2 
حعميل - 


5 
مي © 0089م مر وووو مم 


يله حمس مسماا اي 
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والا بار ومياه واد لبدة . وتوجد فيها آثار منتشرة عثر فيها على ساحة الامبراطور 
العمومية وقاعة للعدالة ذات أروقة ثلاثة . وعثر أيضا على مسرح 0 
دام ببق من قابس ( عهمهءه ) ميناء سيرتا الصغرى إل" 0 

إل أنه كانت توجد بالقرب من بوغرارة مدينة جيغتىٍ ١‏ قطواه ) التى 
تمكن علماء الآثار من إبراز ساحتها العمومية المحاطة من ثلاثة جوانب 
بأرئجة ذات أعمدة كُورنتية؛ والتى لا تزال مائلة فيها آثار الكابتول وقاعة 
اجتماع المجلس البلدى» وبالقرب هذه آثان الحسافات والسوق( 169‏ 168) 


ده يم 


2 مدن البروقنصلية 


كانت البروقنصلية بلادا زاخرة بالمدن . ويوجد على ساحلها أو بالقرب 
منها : المهدية ( أممس© ) ثم رأس الديماس ( ودومه76 ) فلمطة 
( دهنلا داثمعا ) فالمئستير ( ه«امدن8 ) وصفاقس ( معدمدمه7 ) وقد 
استعملت آثازها لتشييد القصبة والمساجد وسوسة ( «ناءمسمههنا ) 
وقد جعل منها تراجانوس مستعمرة ولقسبها ب ( مهمو تاوممع ) إشارة إلى خصب 
أريافها وكان لمينائها ثلائة أحواض أحدها داخلى . كما توجد قرطاج الننئ 
سرعاة عا اميت عام يق ةو أرلكة الى تشاءلت أعمفيا 0 
طغت على ثغرها الرمال وال كانت بها عليه عليا ومدينة سفلى » فبتزرت 
(ذناابز! مهاه مممذلا) التي كانت تستغل” منذ ذلك العهد مزايا اخخليجها الجميل 
وعنابة ( 5دأوء8 مممالا ) (لوجد على بعك كيلومترين :م من عنابة الحالية) 
وكانت فى أول أمرها بلدية فى عهد أغسطس ثم أصبحت فيما بعد مستعمرة 
وكان ميناؤ ها ة فى مأمن من رياح الغرب لا اأشرق وقد اكتشف فيها علماء 
إل ثار حمامات” ومسرحا وساحة عمومية . والمؤمّل تسجدل اكتشافات 
جديدة م ى الأراضى التى اشترتها الدولة 


دفي الجهة الوعرة المتاخمة لمنطقة سوسة كانت توجد المراكز الكبرى 
التالية : تلايت ١‏ 6أمعاء75 ) (المدينة القديمة ) وتوجد على بعد 500 
متر من تلابت الحالية . وفيها آثار مسر اح وحمافات ومبان مسبحية 2 


والقصرين ( «دناات ) حيث عثر على مسر اح مطل انع أن5 ) 
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الواقعة فى مفترق طرق رئيسية وكانت بلدية فى أوّل أمرها ثم ديك 
مستعمرة ة في آخر القرن. الثانى من .غير شك» ولايزال 000 معايد 
عظيمة شيد الواحيد إلى جانب الآخر فى منتهى ساحة مستطيلة الشكل كما 
توجد فيها حمّامات وآثار مسر ح وكنائس مسيحية . 


وكان وادى مجردة ووادى مليان زاخرين بالمدن : منها حيدرة 
( ومدلعهصوصة ) والكاف ( ونمهم»لا ه516 ) التى كانت تسيطر على 
المواصلات. الرانطة يون لوديا والبرو قتسلية رتيل" موقعا بعائنجيا هاما > 
وهنشير المديئة ( 5هءدطنط؛اهم ) وكانت بلدية فى عهد هادريانوس. وتمتد” 
الآثار النظرمة الى نقيكة لين ساحتهبا العمومية والتكاجول ومسرحها :وطر فها 
المعبدة عل ضفتى النهر والروابى المجاورة ومكشر ( 5مواعملة ) وكانت 
مديئة فى | أوّل أمرها ثم مستعمرة فى عهد مرقس أو رليوس وبقى فيها إلى اليوم 
قوس النصر الذي بناه تراجانوس » والساحة العمومية وميدان !١‏ رياضة ومبان 
ساح وعشبر القصبات ( كبانهاة وطنناطا!1. ) وهى مستعمرة ا 
أغسطس وبلغت أوجها ف عهد الانطونان ولا يزال قائما منها إلى البو 
الكابيتول ومعابد كثيرة وسوق انا ومجموعة من الأعمدة الرائعة 


وكان الناس يتهافتون على السكنى فى أحواز دقدّة بالخصوص ( هوود70 ) 
وهى مدينة رفعها سبتيموس سواريوس إلى مرتبة بلدية وتعتبر إحدى مدن بلاد 
البربر العتيقة التى: أحسن التنقيب عن آثارها . فهىٍ زاخرة اورم 
الذى لا يزال قائما محتفظا بروعته؛ والكابيتول الذى ب بقيت أعمدة 0 تاجه 

مائلة» وكذلك باب قاعته وجزؤها الأخير» وتوجد أيضا فى دقّة الساحة 


العمومية ومعبد كيلستيس ( 6اوهاعه© ) المشيد ف عهد سواريوس الاسكددر 
ولم بق إل قواعده ) اع 0 ( وبعض الأعمدة وقوس نصر هذا 
الامبراطور . وعلى مقلربة من دفة شيدت مديئتا تبرسق ( نءأوةلاطمط7 
]لا ) وعين تولغة ( 6+ ( أ غربى ىِ دفّة فالمدن قليلة فحمام 
الدراجىي ( اوق8 هاانا8 ) وهى على بعد 7 كيلمترات ف ااشمال الغربى من 
جندورة تمتد" معالمها على لد ده إلى الآن ب نان تحني اماك هذه 


المديئة ومساكنها : وكان فى شمتو ور نا طأأمساة ) مقاطع المرمر.. وكا 
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يوجد بالقرب من تخوم نوميديا قالمة ( وصواه© ) والخميسة ( نءأومنطيام7 
انام هر سلا ) وقد أصبحت بلدية فى عهد تراجانوس ولا تزال أطلال 
هامنّة من كنيستها وتختمامانها سر سينا قائمة إلى اليوم . وتوجد طاوورة 
وفيها بقايا اماك وسوق اهراس ( 109653188 ) . وقد لعبت مدينثان 
ألحقتا بافريقية فى تاريخ غير مضبوط دورا استراتيجيا عظيما وهما 
مداوروش ) 000 ( التى تحتفظط يحيامات فسرحة وبحى ' كامل 
لمعاصر الريت . وخاصة ننسة الكائئة فى منتهى الطرقات التونسية وفيها 
فوس النصر المعروف بقوس قراقالا ومعبد شيد فى عهد أسرة سواريوس 
نيا د حال سرح يت فى التصور الجرانة * 


3- مدن نوميديا 


كان يوجد فى ثوميديا شمالا مديئة عظيمة وهى سيرته (إقسنطينة) 
وكانت عاصمة المستعمرات الأربع . وقد عفت آثار ميناء سكيكده 
(0ماكنا8) وهى منفذ سيرته وميناء الْقَالةَ .(نااسد©) التى اشتهرت فيها مصابغ 
الارجوان . أمنا فى الجنوب فقد كانت المدن تشرف على الطرقات المتوغئلة 
داخل البلاد وهى خنشلة ( هابءدهلةا ) المشيدة على منحدرات شمال 
شرقى جبال الأورامن ولمباز وتيمقاد ( الهوسصهط7 ) التى مكنت آثارها 
العلماء من تشخيص مديئنة قدماء الجند بساحتها العمومية ني والكابتول 
وقوس النضر المعروف بقّوس تراجانوس وإن رجع تاريخ بنائه إلى القرن 
الثالث وحماماتها ومراحيضها ومسرحها ومكتبتها الفريدة ف نوعها . 

ولكن” أبلغ . مدن نوميديا دلالة علي الماضى م ى مدينة جميلة ( ابهاب© ) 
الواقعة فى بلاد وعرة جرداء كانت تغطيهنا 2 الماضي الغابات وستنابل القمح. 
وقد تأسّست فى أواخر القرن الأول وبلغت أوجها فى عهد أسرة الانطونان . 
ونصور الآثار مدينة أحياؤها -حسنة التنسميق وشوارعها محفوفة بالآرتجة 
وتوجد فيها ساحتان عموميتان أولاهما محاعلة بالكابيتول وقاعة اجتماع 
المجلس البلدى والكنيسة والمعبسد» وحول الثانية المعبد المشيد تكريما لأسرة 
سواريوس وقوس نصر قراقالا والحمامات التي لم يؤثر فيها الزمان كثيرا 
والسوق. والمنازل المتر فهة الأنيقة 
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ويجب أن نضيف إلى ما سبق معلم تيدئيس (سدممصه710011 منااعاقمه) 
الذى ) وقع التثقيب عنه حديثا والكائن على بعد عشرين كيلومتر تقريبا هن 
شمال قسنطيئة “فهو يكف أنا عن غات غريية من مديئة صغيرة م1 
الساحة العمومية و 0 وفى أغلب 0 معببك 0 : 


4 - مدن موريطانيا القيصرية 


وكان يوجد فى موريطائيا القيصرية سلسلة من الموانىي الصغيرة وهى : 
جيجلى ( اانوانوا ) وبجاية ( عهلاه5 ) وتيغزرت ( «سامصها ) 
1 دمنءءنون8 ) وماتيفو ( ©#وأملوون8 ) وعاصمة الجزائر 
١‏ «ساوم»ا ) وتيازة ( و2دم5 ) التنى تحتفظ إلى اليوم فى 
مشهد رائع ببقايا ساحة عمومية وقاعة اداه ومسر ح ومبان مسيحية » 
وقبة سبيدى ابراهيم ( ناونامن6© ) وتبعد أربعة كيلومتنً عن غراية 
وننئس (عهمموامه© ) وسانت لو ( 5باه8و50 60,405 ) ونومير (كع لم5 0 
وأهم" مدينة ساحلية هى طبعا شرشال حيث تزدحم الآثار وإن غطدّت أغلبها 
المديئة الحالية باستثناء” المسر ح الذى تحول إلى ملعب والحمامات . 


وقد شيدت عل النجد النوميدى ا سطيف وكانت 0 ة خاصة 
بقدماء الجند بناها نرف ( ونمعلا ) فى أواخر القرن الأول ثم أنيح لها 
فيما بعد عظيمة الشأن.وكانت توجد ف الجنوب لغربى مديئة 

0 كبرى سِ مدينة عين رواء ( عوم#هل ) وكذلك مدينة توكفيل 


( هانااوسهم7 ) التى كانت تحرس المدخل الجنوبى لسهل ممتد” الأطراف 
وكانت مديئة خربة الغدرة فى الجهة القريبة تمتد" مبانيها فى مساحة قدرها 
5 هكتارا وكانت سور الغزلان ( ها#سه ) مركزا عسكريا هاما شيّدت 
ا ل الالتحاق 
بالغرب أو الجنوب على السواءءوكانت هذه المدينة بلدية فى أوّل أمرها ثم 
جعل منها سبتيموس سوار يوس مستعمرة وأقيمت مدينة سور جواب ( 17ل0أم80 ) 
على منحدر كائن فى سهل بنى سليمان الممتد” الأطراف وكانت تناراموزا 
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( 4هتلاسوعهمه15 ) تحتل .. الموقع الذى إلى فيه البوم سجن البرواغية 
الفلاحى كما كانت لمبدية ( 4ط ها ) تحتل" مكان المدية . 


وفى وادى شلف انتصبت فوق نمجد مديئة سو فسار(ه!!ااول6|اه0)وكانت 
مركزا إداريا لداة ثرة رومالية . وكات أفر فيل (8/011/600) تحتل" الأراضى 
الخصبة المرتوية من مياه واد بوطان وارتقت أوبيدوم نوفوم ( نهلك انال امم0) 
00 بعد 1500 مثر من الشنمال الشرقى من دى ييرى ) أعلى 
ربوة لا تبعد كثيرا عن مخنق الوادى . وكانت الملياتة ( موطومعءن2 ( 
تشرف على الوادى من أعلى نجد وعثر مطل” من متحدرات ركار + 


وعلاوة على المدن الوافعة على الساحل فقد توغّل الاستعمار الرؤمائي 
حسب خطين عسكريين يحاذى الأول البحر ولا شك" أله رسم منل 
الاحتلال وهو يمر من عين تيمو نشانت (١‏ عدانطام ) وحمام بوحجار 
( 66ممعه:8 ) وأربال ( هدنو8 ) وسان دونيسى ( 0موممووه75 ) 
وكسترانوفا (قرب بنريقو) والحليل ( ©6«هاله8 ) ومينا (قرب 
ريلزيان) و ونهله6 أو اوه وليه © (ولاشك سانت .أيمى ) 
ويمر الثاني الذى رسم جنوبا فى.عهد سبتيمُوس سواريوس من للة مغنية(ودمه نالا 
«نمهر5 ) وتلمسان ( وعوصهم ) ولاموريسيار ( هلؤالةم ) 
وشائرى (620:90ه5هأأنامه© ) وتمزوين ( نهنا ) وبئيان ( ونعدناتلة هلم ) 
و تعزامرات ( مالممعنعم8 وممطزه© ) وقد أحدثت مرااكيرز وراء أهذين 
الخطين فى تيارت وفالديك روسو ( ©4.همصداه© ) . وقد وزرّعت 
على قدماء الجند حول هذه المراكز الأراضى فنشأت المداشر أو المدن . 


5 - مدن موريطانيا الطنجية 


كانت الحياة فى موريطانيا الطنجية مركدّرة فى الموانى . وقد أصبحت 
طنجة منذ عهد كاوديوس (42) وكانت إحدى العواصم وتشميش ( «د«نا ) 
مستعمرتين وكانت طريق تربط طنجة بسلاووليل (قصر فرعون على بعد 
0د كلم يمنا ) وكانت 'وايق المخرفة عل على السهول التى كان بحتلّها 
الرومان مديئة مزدهرة مئذ القرن الأول حيث جعل كلوديوس منها بلدية . 
وقد أناحت حفريات خديثة الكشف عن قوس قراقالا وعن شوار ع ومنازل 
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ال ا أبرزت الساحة 0 بما فيها قاعة الاجتماعات وكذلك 
بعض التخحف الفنيّة الرائعة : من البرنز وهم ى صورة حية عن 
النحت الرومانى» وغلام ل م ل إدجع 
تاريخه إلى القرن الخامس قبل المسيح»ورأس من المرمر رأى فيه بعضهم 
ملامح شاب بربرىء وتمثالان نصفيان على قدر عظيم من الروعة يمثل أحدهما 


بروتوس ء والثانى' أميرا يحمل إكليلا ذهب بيكار إلى أنه يمثّل هيرون 
الثانىٍ 


٠‏ ولا تزال الحفريات متواصلة فى تمودة (على بعد بضع كيلومترات من 
تطوان) وتاموزيدة (سيدى على بن أحمد) وخاصة بنازة الكائنة ف أسفك 


وأدى سبو حيث أزييح التراب عن ساحة عمومية وما حولها من معالم أخرى. 
6 الساحة العمومية 


كانت المدن سواء منها الأهلية والفلاحية كدققّة فى البلاد التونسية 
وعئونة فى الجزائر ووليل فى المغربء أو العسكربة كتيمقاد ولمبازء أو البحرية 
كصبراتة ولندة وقرطاج وأوتيكة رهكانة وشرخال وطنجة توفر جميعها 
المقوؤمات الضرورية لالحياة ف المدينة . 


وكان لعامّة هذه المدن طريقان يلتقيان ف الساحة العمومية دفي 
خالة ما إذا أنشعت المدينة .من العدم كما هو الشأن بالنسبة لتيمقاد فإنّه 
يبدأ بتخطيط الساحة العغمومية حسب النموذج المألوف وفى الحالاات 
الأخرى فإن” القوم كانوا يجهدون أنفسهم لإقحام الساحة العمومية ف 
الرسم الأولى بإدخال بعض التنقيحات وكات الساحة العمومية فى الغالب 
بطحاء مستطيلة الشكل تحيط بها أرنجّة تقلضى إلى المعايد والمحلا”'ت 
الإدارية (قاعة اجتماع المجلس البلدى » قاعات الافتراع » مئابر للخطباء) 
والمباننى الخاصة بأصحاب الشكايات ورجال الأعمال . فكانت الساحة: 
ررد زر الح اام ومروة هايا لكام بضريعا فود 
غل عراضم الداء وبجرون المناقصات ويشضون بين الناس وفى ر_حابها 
كان يصوّت المواطنون ويدفعون الأداء ويناجرون ويقضون أوقات 
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فراغهمٍ فى التتره بين الأعمدة وقد قم الكشف فى بلاد البربر عن ساحات 
عموميّة هامّة فى صبراتة ولبدة بظر ابلس والمداينة وبوغرارة وسبيطلة وهنشير 
قصبات ودفّة ف البلاد التونسيّة وجميلة وخميسة وتيمقاد ف البلاد 
الجزائرية ووليل ويئازة ذْ فى المغرب الأقصى . 


7 قاعة اجتماع المجلس البلدى وقاعات الاجتماعات 


كان يوجد فى مدينة تيمقاد قاعة لاجتماع الهيئة البلديّة مستطيلة الشكل 

ت ثلاث فتحات وفى أقصاها متصّة مقاعدها امتح ركة مزدانة بتمثالين 
0 اللو يصعدون إليها من أحد الأرتجة افيرقون مدرجا ويمرون 
من بهو . وفى نفس الواجهة الناتحة العمومية كان يبوجد المنبر الخاص 
بالخطباء وهو امتداد للقسم الأمامى من معبد صغير على غرار المنصة الحجرية 
ونانا وملوه8 المقامة ف رومة أمام معبد قيصر . 


وكانت قاعات الاجتماعات العامة تحتوى على رواق فسيح مستطيل 
الشكل محفوف بأرتجة ذات طابقين فكان القوم يدرسون مسائلهم 2 
الطاب السقلى ويتجولون ف الطابق العتلوى . وقد يحتوى المبنى على 
أروقةر كثيرة . وكان لهذه. القاعات المقامة على الأعمدة حسب رسم يونالى 
ناووسٌ مستطيل ذو واجهة ضيقة وثلاثة أروقة . 


وإلى هذا النموذج قد يجوز أن ننسب قاعة اجتماعات لبدة التي يبلغ 
طولها 92 مترا وعرضها 38 مترا تحيط بها أرتجة لها طابقان» وقد بنى 
مُعنْظّمسها سبتيموس سواريوس وأكملها قراقالاءأما الدواوين فى سيغوس 
وهى على بعد 40 كلم من الجئوب الشرقى من قسنطينة فقد عفت معالمُهًا 
بعد أن كانت ماثلة للعيان سنة 1850 وكذلك الشأن فى تبازة وعنونة وبوغرارة 
ووليل . أمنّا قاعة الاجتماعات بمدينة تيمقاد فلم يكن لها أطورة وكانت 
مقتبسة من النموذج الشرقى والنموقج اليونانى معا إذ كان مدخلها يفتح 
على الجابف الأكثر عرضا وكانت متصةا الحكام مقافة وسط أحد 
الجوانب الصغيرة كما هو الشأن ف قاعات الاجتماع ذات:. الأروقة العديدة. 
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وقد أقيمت مراحيض عمومية 00 فى الزاوية الواقعة بالشمال. الشرقى 
من فوروم تيمقاد وفيها سلسلة من المقاعد المتتابعة تفصل بينها مشكات 
فى هيئة دلافين ودود تحتها ا : 


< 


8 المعابد 


كان لكل مدينة معبد يحتوى بالخصوص على قاعة مستطيلة غاليا 
ومتّجهة م عرد إلى الغرب ومقامة على دم 4 وفى بعض الأحيان 
يوجد بهو يفضى إلى الناووس . وإذا أقيمت المعابد تكريما لاثالوث الإلهى 
جوبيتر وتحواقون ومتدرقاً على غرار كابنتول رم فإنه يخصص عر 9 
إلاه . وكان كابيتول تيمقاد يحتوى على ستة أعمدة أمامية و صفمين من 
الأعمدة على الجانيين» وعلى قاعة كبرى (17 م ا 20:11 م) فى أخرها 
ثلاث غرف تشتمل على تماثيل عظيمة . وكان كابيتول سبيطلة بالر رغم 
عن أنّه مكون من مجموعة واحدة يحتوى على ثلاث قاعات مسبوقة كل" 
واحدة منها ببهو وتفضى الوسطى تهنا إلى مصطبة ماشرة بيئما تفضيٍ 
الأولى والثانية إلى هذه المصطبة بواسطة مدار درج وكان معيد جميلة المشيد 
تتكرنما: لأضر:ة: الامبراطور سبتيموس سواريوس أمقاما فى بطحاء معبّدة 
طولها 65233 م وعرضها 50:39 م وارتفاعها 9024 م ويتوصل إليها بواسطة 
دع عظيم . ووجود فسيفساء رائعة في نفس هذه المدينة تصور مشاهد 


0000-8 


ع لام الخمر يبعث على الاعتقاد بأنّه أقيم فيها د ى خاص . 


وكانت للمعابد المقامة تكريما لالهة شرقية هندسة خاصة» فكان فى 
معبد بعل ساترنس بدقنّة بهو ضيق وطويل ينتهبى أعلى الجانب الجنوبى 
من المبنى . وكان له صحن من بلاط يعتبر ملكا للإله يحوط به من ثلاثة 
جوانب تاج كما توجد به ثلاث قاعات متلاصقة لا شك" أن" القوم كانوا 
يودعون فيها الكئز والنذور . وكانت لمعبد كليئيس ساحة مستديرة الشكل 
'تحوط بها أرنجة . أمّا الصحن فكان يوجد أمام المعبد وتليه منظرة 
شرف منها المتجولون على البطحاء ( والهم ) . 
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و المسار ح والملاعب والملاهىٍ 


كان عدد المسارح فى افريقية يفوق عدد المنلاعب وكان مسرحا 
تيمقاد ودقلّة منحوتين فى ربوة كما هو الشأن ف فى اليونان أمنا مسر ح تيبازة 
فقد كان بالعكس مبنيا ومن لمكن أن يتين المرء إلا الوم فى مسراح 
تيمقاد الدب المستطيلة الشكل التى كانت تمكن من تحريك الستار . وكان 
مسر ح دقّة المشِيّد فى عهد مرقس أوريليوس يحتوى عل 21 منداريجا 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام بواسطة درابزين . وتوجدفىٍ مؤخر الر كح خمس 
درجات كبرى توضع فوقها مقاعد متنقلة . ويت ركب الجانب الأمامى 

من الركح من مشاك عديدة لا تزال ماثلة إلى اليوم . وكان طول الركح 
6 وغرصة 5065 7 مفروشا بفسيفساء » تحملها ترابة معتمدة على 
أقبية . وكانت توجد ثلاثة أبواب فى الجدار الخلفى من الركح كما يوجد 
بابان عل جاتب | الرّكح يمكن منهما التوصل مباشرة إلى مجموعة من الأعمدة 
قائمة أمام المسر ح . 


وكان للملاعب التى تجرى فيها المباريات بين المتصارعين شكل 
اهليلجى متفاوت الكبرء وكان طول ملعب الكوليزيوم 7 مترا وعرضه 
05 مرا . ولم تتوان مدن افريقية عن تشبيد هذه الملاعب فقد تبرع أحد 
أثرياء صبراتة بما يسمح بإقامة مقابلات بين متصارعين طيلة خمسة أُينَام 
د 5 عو ا 0 . وقد 
أمكن لعلماء الآثار أن 000 ملعبى قر طاج ولمباز إلى الأماكن المعداة 
لكبار الشخصيات . ولا تقل أبعاد ملعب لجم (148 م على 122 م) الذى 
و ا 0 أبعاد الكوليزييوم 
وملعب بو زول ( 6هاه2ددهم ) وكان ارتفاع ملعب لجم 36 مترا وكانت 
له ثلاث مجموعات من الحنايا المتراكبة تعد كل مجموعة ستين حنية 
مقامة كل" واحدة منها على أنصاف أعمدة من طراز 0 أو من الطراز 
الكورنتى تاجيا جميعا جدار مزين . وكان يمكن لستين ألف متفرج 
مشاهدة الألعاب الى كانت نجر ى ف الميدان الذى بلع بخرزه الكبير 
5 مترا وقد عثر فى الدهليز على غرف خاصة بالمتصارعين أو الحيوانات 
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كما يوجد أيضا مكان توضع فيه جثث المتصارعين قبل دفنهسا 
( #ملوااممة ©! ) . 


وإذا حجر تنظيم مسابقات بين المركبات فى ايطاليا منذ عهدد أغسطس 
فإِنّه كان فى إمكان المقاطعات أن تشيد الملاعبء والملاحظ أله لم ينج 
واحد منها من عمل الزمان وكانت فى شكل مستطيلات ذات ضلعين متوازيين 
طويلين جداء أماء الضلعان الآخران فصغيران أحدهما فى شكل نصف دائرة 
والآخر مقوس 'قليلاء وقد اكتشفت آثار منها فى لبدة وقر طماج ودقة 
وشرشال التى تجاوزت اناد تلعهنا موه نامر عق تستعرى. .. أما ملعن ليذة 
الذى يعادل ملعب شرشال والذى يشق” ميدانه طولا جدار طويل متركّب 
:من نخمسة أحواض متتابعة فإنّه سيتيح لعلماء الآثار ولا شك" مفاجآت سارة. 


0 الحمّامات 


من المعلوم أن" الماماك كانت تلعب دورا كبيرا فى حياة الرومان 
شيعي 7 المتأثّرين ب وكان الاستحمام الكامل 35 على منلسلة 
من العمليات : التعرّق فى غرفة شديدة ا » الاغتسال بالماء السخن» 
المكوث فى قاعة معتدلة الحرارة ». الانغماس فى الماء اليارد » تمسيد ودلك 
بالزيت . 


وكانت الحمامات مبنيية على نحو يمكن من القيام بهذه العمليات 
المختلفة؛ إذ كان يوجد فيها قاعة مرنفعة الحرارة بها حوض » وغرفة معتدلة 
الحرارة» وغرفة باردة فيها حوض»؛ ومكان خاص”" بالتمسيد . وكان القوم عند 
الدّخول يودعون ثيابهم فى غرفة خاصة لذلك ويقومون بعد الاغسال 
بحركات في ميادين الرياضة ثم يتبادلون الأحاديث فى قاعات امات لذلك, 


وكانت المدن حتى المتوإضعة منها حريصة على أن يكون لها حمّام 
عمومى أو أكثرءوكانت الحمامات كثيرة فى افريقية » وقد تم عفنا 
ل إلى القرن الثانى وكان قد جمّلها سبتيموس 
سواريوس وكان. يوجد فى قاعتها الرئيسية ثمانية أعمدة ضخمة من ماداة 


244 إفربقية الرومالية من عهد اغسطس إلى غرديانوس الثالث 
السيبولين ارتفاع الواحدة منها ثمانية أمثار يقوم عليها القسبو وفيها مشاك 
نحتوى على تمائيل منحولة من المرمر اليونانىي . وقد حافظطت الرمال عل 
اجلاة بلاطات الغرف » وصفائح المرمر التى تغطى الجدران وعلى ما يقرب 
من ثلاثين تمثالا للآلهة من نمط رفيع فى بعض الأحيان وكان يوجد فى 
تيمقادحمّاما تكثيرة» ويمكن للباحث أن. يشاهد إلى اليومفى الحمّامات الكبر 7 
الموجودة فى شمال هذه المدينة وجنوبها الغرف ا الزمان لم يؤذسر 
0 التى كانت تحمل الصفائح وأجر (اعمن الفتوات الفخارية التي 
كان يمر م: له السخ. ن طول الجدران وجانبا من ليقة وأحواض الاستحمام 
وكان أمام المدخل الرئيسىٍ الحمّامات الكبرى الموتهودة فى جلوب جميلة 
المنّجهة من الشرق إلى الغرب تاج له اثنا عشر رواقا ١‏ 10665 ( 
وكانوا يدخلون من بهو يفضي إلى قاعة للرياضة على شكل قبوطولها 012 
وعرضها 20:31 م ويمرون من إحدى اي الملابس إلى قاعة التبرّد وهى 
فسيحة الأرجاء (5ا6:ه مه 7200165 ) ثرية بالفسيفساء وصفائح المره مر وفيهآ 
حوضان صغيران وحوض كبير طو له 2 م وعر ضه 5 م تفصله عن 
الحوضين الآخرين مجموعة من أعمدة المرمر الوردية اللون . وتأتى بعد 
ذلك الغرفة السخنة وفى جانبيها منفذان يفضيان إلى الغرفة المعتدلة الحرارة 
وإلى حوض صغير ماؤه سخن وأخيرا إلى المحم (علادالة) . .وتفضى الغرفة المعتدلة 
الحرارة إلى قاعة التمسيد . ونفس هذا النظام يوجد ف الشمال والجنوب 1 
وقد أضيفت إليها المراحيض كما هو الشأن فر تيمقاد وكانت الحمّامات 
الافريقية تحتل" مساحات كبيرة : 2600 يم مربع فى جميلة و 3000 فى 
لمباز وما يقربمن 4000 ف تيمقاد. أما حمامات لبدة - وه أعظمها 
شأنا ‏ فقد تحتل" بالإضافة إلى توابعها ما يقرب من ثلاثة هكتارات : 


1 الأاسواق والدكاكيين 


الفوروم بازدهار المدن عاجزا عن سد" الحاجات المحادّية فوجب 
إنشاء ا 0 عبارة عن ساحات مكشوفة غالبا ما تكون مستطيلة 
الشكل يوجد فى وسطها حنفية وتحوط بها أرتجة تنفتح عليها دكا كين . وكان 
لسوق سرتيوس فى تيمقاد الموجودة أمام بطحاء فسيحة الأرجاء ساحة 
طولها 25 مترا وعرضها 15 م فيها بركة مربعة الشكل وعندما يدخل المرء 
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بواجه مبنى ف شكل نصف دائرة يشتمل على سبع غرف أقيمت أمام كل" 
واحدة منها صفائح من الغرانيت الأزرق على ار تفاع قدره متر تعرض عليها 
البضائع وكانست ل ( 5لاأماوه© ) كوزينئيوس فى جميلة 
شبيهة بدكاكين تيمقاد ولكتها أكثر خزرفا كما كان لهذه السوق. ررتاج 
خار ج فو ملع على سدة أعمدة وساحة وبركة وغرفة للموازين وتماثيل 
المؤسس وأخيه والاله مرككلور ( عتلهمعلةا ) . 


وإلى جانب الأسواق كانت توجد دكا كين كثيرة» ففى تيمقاد كان عدد 


2 - المكتبسات 


لقد عثر لأوّل مرّة فى تيمقاد على آثار إحدى تلك المكتبات العمومية 

نى كثيرا ما ورد ذكرها فى النقوش والنصوص اللا" طينية ويرجع الفضل 

فى الأسسها إلى كرم وطن ثري . وكانت هذه الممكتبة عبارة عن قاعة 

في شكل نصف دائرة تلواجه” الداخل | إليها مشكاة كبيرة وضع فيها ولا شك 

تمثال الآ لهة ميئرفا . وكانت الخزائن الكثيرة المشدودة إلى جدرانها وقاعات 

المستودعات الإضافية الثلاثة مشحونة بالمخطوطات بحيث كان فى الإمكان 
بهذه الطريقة وضع 300 2 مجدّد فى مكان ضيّق نسبيا . ْ 


3 أقواس النصسر 


كانت ”السبل م الرومانية” تعفى اليك البعيدة عن الحدود 0 
إقامة الأسوار 58 ثرانهنا! : #وشرعات: ما تجاوزكة المستيرات ننسهنا + 
كما فعلت نيمقاد 2 الأسوار التى أقيمت حولها حسدب ااعادة عند نش تشييدها . 
ولقد بقيت هذه المدن محصورة ف فى نطاق هذه الأسوارء إلا" أن" هذه الأسوار 
كانت تحيط أحيانا بالمدينة رأخارها القريبة كما هو الشأن فى شرشال 
حيث بلغ طولها سبعة كيلومترات تقريبا . وبرجع تاريخ تدصينات هذه 
المدينة إلى أواسط القرن الأول تقريبا غير أن" أسوا را كثيرة تم" تشييدها ابتداء 
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من الفرن الثالث عندما تفاقم اخحتلال الأمن كما وقع ذلك بالنسبة لتحصينات 
سهول سطيف . 


وكيا ما كان يوجد فى مدخل المدن حتى التى لم يكن لها أسوور 
أبواب ضخمة وأفواس نصرء لها غالبا فتحة واحدة كما هو الشأن فى اددة 
وسبيطلة وحيدرة وجميلة»ولها أحيانا فتحتان كما نجد ذلك فى عنونة؛ ولها 
فى كثير من الأحيان ثلاث فتحات : فتعحة كبرى فى الوسط وفتحتان صغيرتان 
على جانبيها كما هو الأمر بالنسبة لقوس نصر تراجانوس فى تيمقاد و سبتيموس 
سواربوس فى لمباز» وقنّما يكون قوس النصر متركلبا من أربع فتحات كما 
كان ذلك بالنسبة لقوس قراقالا فى تبسّة وقوس مرقس أورليوس ف 
طرابلس حيث كان على المهندس أن يحل . المشكل العويص المتمثآل فى 
الانتقال من بناء ذى زوايا أربع غير مر بسع الشكل إلى القبّةء وكان هذا 0 
بمثابة تاج حقيقى يتقدام الباب الكائن ف الجنوب الغربى 

وابتداء من القرن الثانى عدل القوم عن إقامة الأعمدة فى الزوايا الخار جية 
على سبيل الزينة» أمّا الأعمدة التى كانت بمثابة الإطار بالنسبة لفتحة القوس 
الوسطى فإنها رفعت من المبنى ووضعت على قواعد ناتئة ومر تفعة على 
نحو ما يوجد فى قوس تيمقادوكانت الأقواس فى غالب الأحيان كثيرة 
التقوش فكانت نقوش طرابلس تمثل مرتين ما بلغه مرقس أورليوس من أو ج 
الانتضاز ٠‏ أما نقوش قوس سبتيموس سواريوس فى لبدة فقد كانت موجودة 

فى الواجهات الأربعة» وكانت تروى حياة الامبراطور لمارا وبرى فيها 
2 الامبراطور واقفا ف عربة صحبة أبنائه» أو يراه وقد تقممص ملاميح 
جوبشر وسط جماعة فيها الإلهة رومة وعائلته والحكّام وهو يشاهد مصرع 
ور قد ضحى به شخصان . 


وقد كشفت فأس .علماء الآثار عن الكثير من أطلال المبانى الكبيرة' 
ولكمّها لم تكشف عن عدد كبير من أطلال المساكن التى لم نكن فى 
الغالب فسيحة ولا فُخلمة» فقد كانت الارستقراطية المحلية توجه جهو دها 
إلى تشييد المبانى العمومية وتحسينها.ولم يكن صغار الملااكين والتشّجار 
حريصين على رفاهية منازلهم الخاصة وإذ لم يبذل الأغنياء مالا كثيرا لتوفير 
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الكماليات فيما كانوا يملكونه بالمدينة من منازل ليس بينها وبين المنازل 
المتواضعة فرق يذاكر فى غالب الأحيان فإنهم فعلوا ذلك فى دورهم الريفية 
حيث كانوا ستطيبون المققام لت إل أن توجد استثناءات لذلك . فما د 
عليه بعض المنازل يقر طاج وجميلة من رق الفسيفساء وسعة ف ى البناء» وما 
يوجد فيها من حمامات يقيم الدليل على أن” ملا" كيها كاننا " يحدون إل 
اي شع و لعييم البيت كما تدل” المنازل المبنيّة ف جوف الأرضية بحمام 
الدراجى على تعذة ق القوم بحياة الرخاء م فى منازلهم . 

ولكن” مستوى الفن” ف المدن والأرياف. ! م يكن راقيا جداا ٠.‏ فهندسة 
البناء كانت منصرفة إلى تعداد المنازل يي وفن” النقش كان مقتصرا 
على تقليد نماذج لم تبلغ قيمتها المستوى المتوسط وقيمة الُسيفساء تاريخية 
أكثر منها جمالية» وكانت القبور تقليدا لأمقلة ايطالية كثيرا ما تنقصها 
الدقّة والمهارة؛ ولم ك. ن البربرى الذى تقالت فيه الحضارة الرومانية(شأنه 
شأن الرومانى)ذا ذوق مرهف ولكنة كان يميل إلى الصلد وااصالخ والعملى . 
إلا أنه من الممكن أن تكون الانطلاقة التي كان يوبا سببا فيها فى شر كال 
قد استمسر" مفعو 9 1 

الثقافة الرومانية 

لما ألف 0 مهن اأحيأة فى المدن ذات المبانىي الشامخة - وإن 
تحلث الفخامة والعظمة فى المؤسسات العمومية خاصة - ولمنًا اندمجوا ف 
جماعات أتاحت لهم أن دشاركوا مشاركة إيجابية مستمرة فى الحياة العامة 
تأثّروا برومة . ولكن” تأثّرهم كان سطحينًا إذ بقوا أفارقة أصيلين. فكان يكفى 
أن تضعف قوى الامبراطورية ليزورعنها هؤلاء البربر الذين تأثروا فى الظاهر 
بالرومان إلا" الطبقة الارستقراطية فقد بقيت على وفائها لرومة تعاضداها 
فى ذلك الكنيسة . وقد أمكين للملا كين الأفارقة بفضل ققَوى 
الأمن أن يَستبقوا ان شبه عبودية طبقة البربر العاملين فى أراضيهمء وأن 
يتمتعوا بثرواتهم ف مأمن من نهب الناهيين . وإن ما تعواد به سكا 
المدن مه ن حياة فى كنف النظام والسلطة يبيين إلى حد ما ولا شك لم 
استقبلو بدماس بعد هزيمة البيز نطيين وثورة أهل الأرياف الفاتئحين العرب 
الذين أقروا من جديد حكومة نظامية ومكّنوهم من دواليب الاقتصاد ضد” 
العدو المشتر ك ألا وهو البدوى البربيرى المناهض لانظام على دائم الأبد . 
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1 اللغة اللا طينيسة 


لم تعرف رومة الحقد العنصر ى" ولا التعصب الدينى» ولكنها لم 
ترض لأسباب سياسية بأن تعوّض اللغة اللاطينية لغة أخرى . قال القديس 
أغسطينوس : ”إن الدولة الرومانية التى تعرف كيف تحكم الشعو جم 
تغفرض على المغلوبة منها سيطردّها السياسية فحسب دل لغتها أيضا . 

قن اعنظرات "الحياة“التصريئة عدا كيرا هن البرتين إل تعلم اللغة 
اللاطينية المفروضة ذ فى المحاكم والمجالسن اابلدية والكتائب» وبقى الكثير 
منهم يتخاطبون فيما ينهم باللغة اللببية ولمدة معيئّنة اللغة البونيقية» ولكتّهم 
كانوا ستعملون الل طينية فى عادقاتهم الرسمية أو لقضاء حاجاتهم. أم فى 
الأرياف فليس من شك فى أن” القوم ظَلُا دهرا | طويلا يجهاون لغة المسغيرين. 


2 التعليم 
لقد عام التعليم فى. نشر اللغة اللا طينية 62 فتسابقت البلديات والأثزياء 


من دون 066 الك ولة فى فتح المدار سحتى فى القترى .فكانعللى التلامذة 
الافريقَبِينِ أن يعلتميا كالنوهام :واليوثاق أولة التراءة والكتابة باساب تفة 
رعاية معلم ( “أأوأومم كسمم عمثمع1116ا ) ثم إذا هم اموا | مواصلة دراستهم » 

كان عليهم أن يتلقؤا الآداب عن نحوى” يحفظهم عن ظهر قلب 
أمهات الكتب » ويشررح لهم قواعد النحو » ويسهر 1 سلامة اتطقهم 
ويد رسهم الا داب» خاصة القديم منها » ويطالبهم بالإنشاء فى اللغة اللا طيئية » 
ويلقنهم أيضا مبادىء لويش اسرد 2 والؤياضيات والفلك . 

إن هذا التعليم كان شديد الوطأة على نفوس الطلية ؛ ولقد عبر عن ذلك 
القديس أغسطينوس عند الحديث ١‏ عن أيام دراسته الأولى » ار ناله من 
0 المعلم أثناءها فقال : من الذى لا بروعه أن تا له طفولته 
. ولايؤ ثر الموت ا .» وكان هذا 
0 خراوة اكات يشر لس عند دراسة مغامرات انياس » 
وديدولى , 6 'ويستحضر تقرز زملائه من أييات هوميروس » و فيرجيليوس 


0 . 096520 1ط . 203هط315 / 


ممعم 
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وعندما يبلغ الطالب الذكى” أو الثرى" السابعة عشرة من عمره » يترك 


النحو جانيا 6 ويقصداً أسائذة العدن الكبيرة . وكانت البلديات تحر ص شديد 


الحرص على جلب من ذاع صيته من المدرّسين إلى متدارسهم التي ةا 
ا ار ا إل ا ل . وقد 
واصل فى مداوروش القديمس اغسطينوس فى أواخر القرن الرابع دراسته التى 
بدأها ف سوق أهراس ( #أكهومط5 ) . وكانث سوسة ا ولبدة 
تجلب طلبة افريقية وليبيا . ولكن” قرطاج كانت العاصمة الفشكرية 0 
كانت العاصمتا السياسية . :وكان من حسن الذوق أن يظهر المرء آخذا من 
الآداب بطرف. فقد توجه ابليوس إلى القرطاجيين الذين كانوا 0 
به فى المسر ح قائلا : ”إنى لا أرى فى مدينتكم إلا" رجالا كرعوا من مناهل 
الثقافة » وتبحروا فى جميع العلوم : أخذوا العلم صغارا » وتحدوا به شبنانا » 
ودرّسوه شيوخا . إن" قرطاج لهى المدرسة المقداسة فى مقاطعتينا ؛ وهىٍ 
عروس الشعر فى افريقية » وهى أخيرا ملهمة الطبقة التي كلب الحوية 
(نقل فالات) . 


وكان القوم دصر فون بالخصوص إلى مزاولة دروس البلاغة والشعر . 
لقد كان الخطيب فى المقام الأرفع ف افريقية ”مغذابة المحامين “ على حل" 
تعبير جو فيئال . لقدكانت تغلب على الأدب والتاريخ والفلسفة الترعة الخطابية» 


وإذا لمم تجد الخطابة متنفسا لها ف الحياة العامة فإِنّها تتجلى فى التمارين 
المدرسية وفى النوادى الخاصة . 


وكان الطلبة ينحدرون بصفة عامة من الطبقة الارستقراطية القاطنة في 
البلديات 2 وكان بعض الأغنياء يشمل أحيانا برعايته أحد الشبئّان البربر 
التجباء ٠‏ فيمكنه من تنمية ملكاته في قرطاج . ولم يكن هؤلاء الشبّان 
جميهم » مثلا يُحتذى فى المواظبة والفضيلة . فكانوا يرتادون المسار ح 


والملاهى وينغمسون فيما سمه القديمس أغسطينوس متند ما “مير جل الأهواء 
لتى ينددى لها الجبين “ . وكان عدد منهم مثل أغسطينوس لا يقل 
ولوعهسم بحبيباتهم عن ولوعهم بالدرس . وكان آخرون بؤلفون عصابات 
0 المشاغبين » فيهجمون على قاعات الدرس » ويشاكسون الأستاذ » 
ويشبعون الطلية الوديعين تكما وضريا . 
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وكان التعليم الذى يقو ا به النئحاة يزود افريقية بالإداريين والمحامين 
البارعين وبعة ن الحكام الأعلام؛ وأشهر هم سالفيوس جوليانوس ( 5دثلاه5 
دناموأآن5 ) أصيل <ضرهوتث (سوسد-ة) وصاحب ”القانون الايدى» (سنة 
029) ويزودها أيضا برجال كانت ثقافتهم إلى السطحية أقرب منها إل العمى 

3 الأدب الرومانىٍ 

إن" هذا التكوين تبدو و آثاره ذ فى المؤلفين الأفارقة 2 المسيحيين منهم » 
والمشركين ٠‏ ففى ترطاج 2-6 يستسيغون الافلاطونية الحديثة » 
والتصوّف الفلسفى 2 وتأمّلاتَمدرسة الاسكندرية» وفيها ينا لسلسطيوس 
وفيها كذلك هذابوا ميلهم الطبيعى إلى الخطابة العنيفة اللااذعة المتحداية . 
إِنّهم لم يكونوا بارعين فى الكتاية ” بقدر ماكانوا بارعين فى الجدال المرتجل . 
ولقد نشأأعن طبعهم الذى كان يحملهم إلى الاهتمام بماداة فكرية غير 
متنواعة ضرب طريف من التشكير والتعبير يزخران حيوية . 


لقد كان الشاعر منيليوس افريقيا ولا شك »فهو الذى ) عالج ف عهد 
تيبيريوس وبأسلوب خطابى » ولكدّه متدفّق حماسا » موضوعا كان البربر 
الح رقن ال ملق لد : ألا وهو معرفة الغيب بالاستناد إلى الطالع . 
وكان كر ثيتوس افريقيا ولا شك » وهو الخطيب والفيلسوف الرزقافين الذي 
أصبح شيخ مدرسة برومة ف غود كاود ارين ونيرون . ومن الأفارقة اننا 
سيتيموس سواريوس الخطيب » جد الامبراطور ؛ وكان يتمتمع لسمعة 
ثقافية كبيرة حتى فى أوساط مشاهير المؤلفين ؛ ومنهم فلوروس الذى كاد 
يجن عندما لم يحرز على جائزة الشعر فى مهرجانات الكابيتول » ثم 
أصبح من أشْهْشر خطباء القإصو 0 ف عهد هادريانوس وتحول فجأة إلى 
مؤراخ أو بالأحرى إلى مادح مشيد بمزايا الامبراطورية . فقد طاب له 
أن يتفاسف في عظمة رومة عندما ألّف تاريخا مختصرا لكل" الحروب منذ 
عهد الملوك . ومنهم فرونتيوس » أصيل سير ته وهو ”“خطيب وقنصل 
وأستاذ آم براطورى' ' كان له من ذيوع الصيت ما حمل أنطونان على تكليفه 
بتلقين الأمير ين الشابين مسر قس أور لدو سس ول. فاروس البلاغة اللا طينية 
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ولكن” فصاحته التي لا ينضب لها معبين البارعة فى كثير من الأحيان المصطبغة 
فى بعض الحاللات باللون الشعبى ) تناولت ماداة فقيرة تُعوزها الطرافة . 


4 أبليوس أصيل مداوروش 


كان أبليوس (ل. أبليوس المولود حوالى سنة 125) م من أشهر 0 
الأفارقة . لقند دان غريب الأطوار كثير المتناقضات» فهو جدأى 'وطائش 
ع وشالكة” ولع بنفسه» طليق اللّسان » لا يطيقه الناس وسبهرهم 3 

نفس الوقت» لقد انحدر من الطبقة الارستقراطية فى مدينة مداوروش حيث 
أصبح أبوه أحد الحا كمي ان فى أوائئلٍ القرن الثا نى» ووادل بطبيعة الحال 
دراساته العالية فى قرطاج واستكمل ثقافته أثناء رحلات قام بها فى ايطاليا 
واليونان وآسيا الصغرى . وفى أثينا أغرم بالافلاطونية المدرسية التى ظل” 
يدرسها طيلة حياته . وانبرى يكليته يطلب العلوم . ولا شك أنه ارثاد دروس 


مشاهير السفسطائية وتلقّن غالب الأسرار التي تضمن للمؤ منين حياة أبدية 


سعيدة َه« 


قاد أثناء إقامته ف طرابلس أن وقع 2 مغامرة غريبة» ذلك أ 
ما إن لودج يمن أم” أحد أصدقائه » وكانت إلى ذلك الوقت ممتنعة امتناعا 
شديدا من النزوج ثانية » حتى الهم بأنّه سحرها . وقد أخذ أحد المحامين 
على نفسه أن يقيم الداليل عل أنه كان يحتر ف السحر تله بذلك يقع تحت 
طائلة القانون . وقد حفزته هذه التهمة على أن يدافع عن نفمسه دفاعا رائعا 

إن لم يكن كله مقنعا وأنحى على خصومه باللا ئمة لأنّهم خلطوا بين 
الفلسفة والسحر . وقد حرر خطاء عماجلل فى د صيرية إيجادة فأصبح 
يعرف بالابولوجيا ( أأوهاهمم ) ولا شك” أن" تأثير هذه التهمة لم يكن 
كبيرا إذ تمكلن أبليوس سهولة من الرجوع إلى قرطاج حيث كان لي 
6 ل ل ل . وسرعان ما 
اصبح قبلة الأنظار فى هذه المدينة؛ والمتحاضر المحبوب الذى ) يعالج جميع 
المواضيع وخاصة اللماي. منها . ولقد احتفظت لنا الأزاهير ( 0 ( 
ثلاث وعشرين قطعة من خطاباته تتفاوت طولا جمعها أحد المعجتبين به 
* كباقة “ 0 زهور بلاغته ”وكان يتبجّح فيها بأنّه يتقن الفنون 
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على اختلافها وكان يتوجنّه لمساعد القنصل فى شىء من الخيلاء البريئة 
قائلا : ”أعترف بأنّى أوثر من بين الآلات شق" القصب البسيط أنظم به 
القصائد فى جميع الأغراض الملائمة لرو ح الملحمة أو فيض الوجدان» لمرح 
الملهاة أو جلال المأساة . وكذلك لا أقصر لا فى الهجاء ولا فى الأحاجى 
ولا أعجز عن مختلف الروايات» والمخطب يثنى عليها البلغاء؛ والحوارات 
يتذوقها ا 0 بعد هذا كلدّه ؟ إنى أنفيء فى كل" شىء سواء 
باليونانية أم باللاطينيّة بنفس الأمل ونفس الحماس ونفس الأسلوب”“ 
(نقل ب. فالات) . 


نعم إنّه كان يكتب القصص المتنوعة ولا شك" أن” أحسنها المسوخ 
ةمات" 5 ) التى كانت تسكن مزل القدم بالحمار الذهبى » والنى 
ألفها لا فى تيه شبابه بل حوالى سنة 170 فى قرطاج. والكتاب قصة 
كان رواها لوسيان فى كتابه الحمار لتتحول المدعو لوسيوس إلى حمار يعود 
إلى صورته الادمية الأولى بعد مغامرات عديدة تتخللها أطوار جزئية مثل 
قصة بسيثى وكوبيدون الرائعة . 

ولا تزال المناقشات متواصلة امعرفة ما إذا كان أبليوس ألّف كتابه 
باليونانية أولا وهل كان لحمار لوسيان والمسوخ مصدر مشترك أم هل 
أن" المرجع الأصلى هو قصّة لوسيات المطولة يكون ”الحمار» ملخّصا 
لهاء ومهما يكن فإن” رواية أبليوس المتنوّعة الطبيعية المحشوة بدقائق العادات 
والتى تتتابع فيه أحاديث الفسق والتقوى هى من الكتب اللا"طينية القلاثئل 
التى لا تزال تقرأ هن دون مكل . 

وإلّه يتعذتر أن نعرف بالضبط هل أن كتتّاب افريقية ينحدرون من 
معمرين رومان . بأغلب الظن” أن" أكثرهم كانوا من البربر المتأثرين 
بالحضارة الرومانية الذين عبروا فى لغة الفاتحين عما كانت اللغة الليبية 
وك اونش قامرة مر 


الديانة الرومانية 
عبادات الأهال وأوائل المسيحية 

1 الدبانة الرومانية 

لم يقتصر الأفارقة على استعمال لغة أهل الغلبة بل ع الكثير منهم 
معتقداتهم الدينية التى كانت جزعا لا يتجزأ من الدحضارة الرومانية . فقسلك 
كان من لد ولة المتسامحة إزاء جميع الديانات ما عدا المسيحدية 
أن تشجع عبادة الامبراطور . فكانت الجمعيات فى المقاطعات لا تحصل 
على الولاء فحسب بل تمكه ن الامبراطور من مراقبة الولاةر مراقبة أشد" حزما . 
وكان لكل" مقاطعة افريقية متاسياء وابتداء من عهد فسباسيان أى فى فترة 
متأخصرة بالنسية لبقدة أج: زاء الامبراطوريَّةء وكان على مجلس مقاطعة البروقنصلية 
أن يجتمع فى قرطاج وفيها أيضا كان مقر الس" الذى تنتخبه أرستقراطية 
المقاطعة لمدة سنة . وكانت هذه الوظيفة الشرفية مرغوبا فيها كثيرا . وقد 
اعتبر ابليوس تولّيه لهذه الوظيفة بلوغا لقمّة المجد فأقام على نفقته حفلات 
رائعة فى العاصمة بهذه المناسة . 

وكانت الجماهير الغفيرة تحضر الحفلات المقامة عبادة للامبراطور من 
طواف وأضاحٍ ومادب مقداسة وصور لنا ترتوليانوس مشهدا رائعا - وإذلم 
لم يكن أمينا - - للأفراح الشعبية التى كانت تواكب الحفلات الدينية ف آخر 
القرن الثاني : ”إنه حقا لتكريي لد هذا الذى ) توضع بمناسبته المواقد 
وأسرة الأكل فى الساحة العمومية وتقام أثناءه المآدب.فى كل حى” من 
المديثة + وتتقلت فيه المدينة إلى ماخعورة ويقتاط الوخل بالكمر :و يسايق 
القوم جماعات إلى الاعتداءات وضروب الخلاعة والمجون” ( نقل 
0 .8.ل) فهلاة يخل إليك أنّك ع إلى ما يتصاعد لبو مدن 
أفواه المترمتين تشهيرا بأفرا ح عيد الفصح ىف بعض مدن الجزائر ؟ 


2 دوام العبادات الآهلية 


لم يشارك الشعب فى هذه العبادة الرسمية إلا" ليترك العنان لشهواته 
وإذن فإن” هذه الدايانة لم تتغلغل فى نفوس الجماهير الأهلية.. ولم تحّل" 
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السيطرة الرومانية دون انتشار العبادات الذّيبية والبونيقية بل يذهب بعضهم 
إلى القول بأنّها أعانتها على الانتشار . وتشهد آلاف النذور المرسومة على 
الخرف والنقوش والشود المكتشفة بأن” القوم بقوا يعبدون تحت اسم 
سترنس أغسطس بعل حمون فى صورة شيخ جالس على عرش يمسك بيده 
اليمنى مجلا كما تشهد بأن” تانيت إلهة ترطاع وخاميتهيا لم تزل تعبد 
يعت اسم كيلقيس وربنّما اتّخذت هيئة الهة أم” ترضع ولدا . 


وقد عرفنا نقش ناتىء ير جح تاريخه إلى العهد الرومانى وقع العثور 
عليه بأسماء بعض آلهة البربر وهى ماكورةا» يوناء ما كورفوس » ماتيلا 
فيهيناء بونشورء فارسيسيما :( بم 1كدأكعم/ا باأتمة رعمنا بوأعسع ول[ ,رونو ناعهللا 
#مطعده8 ,موتطتلا ) ولكن” شخصية هذه الالهة لم تزل من سوء الحظ” 
يكتنفها الغموض . ومهما يكن فإن” عبادة الآ لهة المحلية والجن” والمغارات 
والأشجار والجبال والحيوان وحتى عبادة الأوادم المتمشّلة ف تقديس ملوك 
البربر القدماء قد بقى لها أتباعها . 


أمنا الطبقة الارستقراطية فقد استعاض عنها معظم أفرادها با لهة رومانية 
أى ثالوث الكابتول ومارس وهر مس حامى تجار ا وباخوس 
وأسك ولاب المشرف على العيون المعدنية أو بال لهة الشرقية » ايزيسن 
وأوزبريس ومترا . ولكن” الشعب بقى متمسكا بتقاليده القديمة . فغالت 
التساييح الخاصة بالآلهة البرئريّة والباقية إل اليوم صادرة عن مدث 
”أجنبية“ . وكانت العبادة الحقيقية يقوم بها الفرد وحده والعائلة فإذا 
نظرنا في 400 . آمن نقائش الإهداء المتقراب بها إلى الألهة لانجدإلا” ات بوللف 
رسمى وأححذ وبعض الفسبتاط والجنود وعددا يكاد لا يذكر من أعوان 
إدارة مساعد الامبراطور وبعض الحكّام البلديين من دون أن بتجاور جميعهم 
الستين. أما الباقون فهم بربر ليست لهم صفة رسمية ولا حق المواطنة 
وقد 0 أكثر هم عن حماسه الدينى بشداة تقواه في عبادته لللآلهة . 
وكات 7 رومة ة على هؤلاء و 0 لبرجرازية المقيمة في البلديات 
الديانة الرومانية كشأنهم إزاء لاه الرومانية . 
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3 انتشار المسيحية 


وجدات المسيحية فى بلاد البربر استعدادا 8 إذ قد ينات الطقة 
ألار 00 إلى الو حدانية بفضل الفلسفة» و تهيّأ الشعب بواسطة الديانة 
الونيق نى كان أصحابها يديئون بإله واحد من دون أن يسلّموا بأنّه 
0 : 0 سيودات تقد ما 'سريعا . 


وقد حاو ل علماء وأتقياء اعتمدوا على تقواهم أكثر من اعتمادهم على 
روح الدقئة الرجي ع بالدعوة المسيحدية ف طُ رابلس والبرو قنصلية لكل عهلك 
المسيح ولكن ' الشهادذات ا لى استظهروا ها" حدديئثة ومشكوك و لى صحتها 1 
وأغاب الظن” أن” المسيحية دخات من الموانى وخاصة 7 ن قرطاج وأنيبا 
وجدت أنصارا لها فى جوامع اليهود ١‏ 65ن5690691لإ5 ) ومن الموانى انتشرت 
فال اليلاد . قال ترتولياثوس سنة 197 تنك تلاحظ بنفسك 6 عددنا 
إن" الس يتضجرون دن ادتلال المدينة ومن أن” المسيحيين ف ل مكان 
حتى فى الحقول والقرى المحصنة والجزر . وإن” كل الأسماء مهما كان 
الجنس والسن" والمرتبة أصبحت مسيحية ثم أنهم والمرة كمال أن كسار 
لحقت بالدولة“ ثم 5 بعك خمس عشرة سنة إلى وهيل افريقية 
قائلا : سنا جموع غفيرة تكاد تكون أغلبية د 0 مدينة“ , إذها 
مبالغة 5 ولا شبك وا افريقى بالخصوص» ولكن ٠‏ ما كان يمكن 
أن تصدر منه لو لم وْ يدها بعض الظواهر» والأأمر الذى لا شاك فيه هو أن” 
مجع قرطاج وهو أول مج ممع افريقى” ذكره التاريخ كان يشتم.ل فى 
أوائل القرن الثالث على سبعين أسقفا من البروقنصلية ونوميديا تحت رئاسة 
الأسقف افُريبينوس ( كددغامماءوة ) . 


4 . الاضطهاذات 

إن" أوّل ما يذكره التاريخ عن افريقية المسيحية هو حادث الشهيدة 
الواقع سنة 0 . ومنذكئذ لم ينفك” ماين البربر م0 يقدام الضحايا 
إلى المضطهدين . قال أغسظينومن فى هذا المعنى: ”إن أرض افردقية 
مملوءة بأحباء القديسين الشهداء“ . ولذا ندر ل كم سلّط القمع فى عنف 
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لا مثيل له على الأهالى المعروفين بالشغب وروح التمرّه . وكانت رومة 
ولبامينة إزاء ععيام المعتتد ا عدون قرى مانعا من أن يمسك اليهود عن عبادة 
الامبراطور» و لكدها كانت تقاوم باد شفقة المنظّمات التى قل ها اليوم 
دولية ووجدتالمسيحرة الناشئة نفسها إزاء الساطة المركزية م من حيث المذااً 
0 الجماعية ف موقف شبيه بموقفت الأحزاب الك 5ورية ة من حكوماتها 
التى تسمسح لها بالنشاط في النطاق القومى» ولكشّها سرعان ما ترتاب من 
أمرها إذا تجاوز نقاطها الحدوة . :فكالت. هيبة الدولة لا تتعارض مع وجود 
اليهودينّة داخل البلاد ولكشّها ترفض وجود نحلة يهودية وعالمية لا عسكرية 
وفوضويّة فى آن واحد ٠.‏ 


وكانت الحكومة ترمى إلى ال كثار من عدد المرتد ين لا الضحايا . 
ولم تعتقد فى صحة التهم الشنيعة المويلة إلى المسيحييدن ولا 2 ما كان 
يلصق بالجمعيات السرية من دعاو » إذ كان يكفى أن يعلن امتهم عن ارتداده 
حتى يطلق سراحهء وقد أمر تراجانوس بأنّه إذا ألقى القيض على أعضاء نحلة 
مناهضة المجتمع وأصروا عل الانتساب إليها وجب قتلهم» أما إذا وشى 
بهم واش فإنّه من الواجب تتبعهم ف نطاق الضمانات القانونية التى نحمى 
الأشخاص من وشاية الواشين 00 تأمر غالب الكومات بالاضطهاد 
الجدتى إلا عندما كانت مدفوعة إلى ذلك بمظاهرات شعبية عنيفة» وقد أمكن 
لترتوليانوس أن يعلن عن إيمانه فى كثير من التحددى " من دون أن تناله 
العدالة ٠‏ وامتنع القد يبس قبريانوس من استغلال التسهيللات الى تمكتة من 
الفرار من سجنه؛ ويروى ترتوليانوس أن" الولاة كانوا يلقّنون المتتهمين 
الجواب أثناء محا كمتهم كى ينقذوهم »ولا رن عن ذلك إل عندما نتعالى 
أصوات الجماهير . 


ويظهر أن” المسيهين ف لزاه لي يسكور بالحاجة طيلة القرن 
الثاني تقريبا إلى التسثر عند القيا م: بشعائرهم الدينية» وأنّهم نظّموا المدن من 
غير أن يعوقهم دق دون ذلك . وأول اضطهاد كان سببته حادث محلى 
ففى 17 جويلية 180 أمر البروقنصل بقطع رؤوس 12 مسيحيا فى قرية شلى . 
وإذا صد قنا ما جاء ف تاربخ أطي فإن” سيتدمو س سوار يوس 
يكون من منع الدعوة اليهودية والتبشير المسيح ى . ولم يذكر لا هيروديانوس 
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ولا ديوكث كسيوس قانونا 2 بقع تنفيذه : وفى الواقع فإن” المؤرخ لكمك 
ا عامنًا بل وجود تبات عدلية ف جهتين 0 فيهما حماس الطبقات 


فقد تم إدتقاف خمسة مسيحيين سنة 203 فى بلدة قريبة من عاصمة 
البروقاصلية وهى طبربة ( عنوتلطا مطعسطنط1 .0 وكانت بينهم 5 فى 
عنفوان الشباب تنحدر من الطبقة الارستقراطية لم يتجاوز عمرها الثانية والعشرين 
تزوجت وولدت طفلا مازال رضيعا واسمها القد يسة بر بوتيأ( هساعممهم وزطالا ) 
وقد سجن معها شخصان فقيران لم يمر على دخولهما المسيحية زمن طويل 
وعبدان . وسرعان ما انضم إليهم سادس عن طواعية وقد حوكم هؤلاء 
الجيمون 2 قرطاج ورمىٍ بهم إلى احبانات الضارية 95 وقد وصل لا 
خبر هم المؤثر عن طريق قصة مستوحاة من الاحلة المنطانوسية وينسبها 
البعض إلى تر تو ليانوسوهبى مرجع ممتاز ا النفسية المسيحية ولمعرفة 
ما كان يحدث ف العائلات من فبتان بتأثير التبشير ومن وجد الكهدداة 
ورؤاهم وفظائع الملاعب و لكدينا أيضا أثر تغلب عليه مسح دة مسن 
السماجة ويطغى عليه ر رغم ذلك جو المأساة فهو سيط وبطولى ف آن 
واحد ول فيه ه ملامح وجه بربوتيا التى أفعم قليها محبة وخخيرا وهى , تألم 
بوصفها م وبوصفها 5 ض 9 تكون رغبة ف الاستشهاد 
الذى سوف يفرق بينها وبين جميع من تكن 1 الود 
و بعيد موت سيتيموس سوار يوس كن مسيحى هن لمياز كان من جند 
الكتائب وقد قت من الإنجيل وجوب العدول عن المشاركة' فى الحروب» 
أن يحمل الإ كليل فى عيد من الأعياد وتخلى عن سيفه “بعد أن اعتبره 
غير ضرورى لحماية المولى “ فاقتيد إلى رومة لصلبه . 


5- الأدب ١‏ لمسيحي 

إن" لدينا المعلومات الكافية عن الأزمات التى مرّت بها المسيحية 
ولكدنا لا نعرف شيئا كثيرا عن الظروف التو أحاطت بالدعوة إلى هذا الدين 
ولا بنظام عباداته وكانت كنيسة. قرطاج التى أتتها المسيحية من الشرق على 
غرار كنيسة رومة اونا تاليا ال اليونانية . وقد استعمل الخطباء 
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الرومان فى القرن اثانى اللغة اللاطيذية فى تلاوتهم لاطقوس ولكنّهم كانوا 
ولا شك يلون خطبهم باللاطينية ولا غرو أن تكون وثائق الشهداء 
محررة باللغتدن فى نفس الوقت . وكانت بربوتيا تتوجه إل رجال اللكزيسة 
باليونانية وتخاطب أقر باءها باللا لينيف وفك شر ع ترتوليانفوس فى الكتابة 
باليونانية» ولا ريب أنه كان ستعم-ل ف فى كنسة قرطاج اللغتين فى فس 
الوقت . وفى ) القرن الثاذ ى اءختارت كنزسة 10 الالاطينية بصورة فهائية . 


وكانت قد وجدت منذ سنة 180 نسخ مترجمة من الإنجيل . 
شهداء شا شلى (ذااك5) وهم يم بسسطاء يجهلون البونانية ولا شاكنت 0 
ع الشردعة الالهية المقد” سة ورسائل بولس االعادل”. وفى أواخر القرن 
الثانى كتب بابا وأسقف وزنديق كتبا باللا طينية .. ولكن” روائع الأدب 
اللااطينى المسيحى ) الأو لى ظهرت بفضل الكاتب ترتوليانوس . 


6 - ترتوليانوس 

كان ترتوليانوس (كناههااأناعع 1 5معمها؟ كندملامء5) ابن رئيس سرية تابعة 
لفيلق البروقنصلية. ولد بقرطاج مايين 5 و160 وتعلّم فيها ما يحتاجه الححب 
المصقع وما زال يدرس حتى اتسعت معارفه وأتقن الله طينية 'إنقا 
لليونانية وأحاط بمبادىء الطب والعلوم الطبسبة وتثقف وض 
ثقافة قانونية متينة وكان يمكن أن يصبح محاميا لامعا ولكنّه سرعان ما 


عاج عن ط ريقه واعتنق الدين المسيحي 5 


ّنا نجهل الظروف الى تم فيها تنصّره . ولا بد أن يكون ذلك 
زتدجة حماسه المقرّطء شأنه فى 0 الأعمنال التي قام بها ف حياته . 
فكلّما أدرك حريقة اندفع وراءها يكل جوارحه من دون مجاملة ولا رك 
فقّد كان متطرفا لا يجمع حوله أغلبية الناس» وكا لا يميل إلى المذاهب 
المتنصرة المتحالفة مع عصر هاء وكان فكره ينصرف إلى البطاق ويحمله طبعه 
إل الكفاح» وهو مع ذلك ناقد 0 ممتاز ليس له مثيل فى الجدل يندفمع 
فيه بكليته. ذهو بر برى متنصر ولكنه لم ل جانب ما 
انطبع فيه من روح الست بأهواء البربرى وصلابته ونفوره من النظام. 
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وكان ء يتصور الدين اي إل عملاذ هم تواصاه لا د للى . فكان 
ددعو إخوانه إلى التخلى عن كل حي 2 سبيل العمل من أجل نصرة المسيحية 
وقد تقدام بتفسه صفوف المعمعة يشجع على الاستشهاد ويحتج له 
(كععلاعملة .80) ويرد 0 ل تسهم الفوحية ضد” المسيحيين (50ناءذاع وهاهمم 
مواععممء5 50 ,كعمواأتهم 00) ويحل ر المؤهنين من حضور الألعاب العمومية 
والخدمة العسكرية وكان شول 5 إن" المسيحى لا يمكن أن يكون جنديا 
وإن" واجب الجندى" إذا تنصّر أن ياوذ بالفرار كما كان يحذار عن قبول 


وكان هذا الخطبب المتكوون تكوينا فلسفيا لا يرى تضاربا قط بين 
الع | ل والدين: ابل كان لعتبر الفللاسفة رو 57 حانوا أنفسهم : وكان إذا م 
فى الداين يتناول أخطر المواضيع وأدقنها أو جود ل وحقيمة الروح 
واليوم الآخر ٠.‏ وكان له 3 بصع ع باتباع الأخلدق الناضلة والحرص 
على ضبط النفس وإنتقد ف سخربة لاذعة تبرج النساء فى الشهن” أو فى 
كيفية و ضع الفتيات لحجابهن” وكا روطي 0 : ولكن” ميدازه المفضل 
الذى يبرز فيه بروزا هو الفتجوم عل أحد خصود» أو مقاومة بعض الاو ضاع 
وهو فى 0 المقام يوجه اصضريات القاسية إلى البهو د ادبن كانوا بشثروك. 
الساط والشعب على النصارى. وإل أهل البذعة الذين كان فى إمكان الكنيسة 
صاحبة الكتب المقداسة أن ترد" علبهم بالاسناة 0 0 وخاصة إلى 
الرسام هر مو جين الذى كان هل 5-9 تعبدر 5 “بعخاط بين الصاحة والهدذيان 
وبين الوقاحة والحرم” ف احتجاجه لبقاء الساداة . وكذلك إلى المارسيونييون 
الذين' كانرا يجدوك تقار با ليان المسيح وإله | ورأاة وأخديرا إلى برا كسما الذى 


كان بأعى _حفاطا على وخدانية الاله أن الابن ليس إلا" مظهرا الأب نفسه. 


ولك أعظم م لف فى الدعوة كتابه ”ال.فاع عن المسرحية ”* 


( علاوأأأوهاهممم ) حيث 0 ف أصل الخلاف. بين المشركين والمسيحين 
ما كرا الاضطهادات الى كانت تثنال المسيحيين وحدهم من أجل ج رتسم 
خحبالية لم يع التعحرى 5 أ رها وها أجل 0 در 0 رالدبانة ة القو هيه وإمسا 5 حم 


عن عبادة الأمبراطلو؛ الحاءزالفيكة سالك لحر قاذ كات الأمر هين" عليه 


7 


-- افريقيه حوالي منتحف القرن الثالث . 
١فريقة‏ كحي الشرن الرابج 
ا عريقية السزيطية رمع طرع المراكز لوطل . ٠‏ والمدن السا ب), 





الشكدل ؛: 12 مواقع انسحاب السذطان الرومانى . 


(بيب سسهم كي كسمم يكب لجس ) مسيم متيس سوس سس شم كه رين كل بوتت كته | سا 
- لاستس ممم اس جا لود 3 هلانت 2 
وكير جم سه 


حم تاجسم جمس هدي ص لععض مي 220006 > مس حر )ري 
مسجم انه بلع | و كس بيط جم جمس هت ممح سو عسوم سه لسسع لاجس سيم بيس (كاجي “لجيج قا له 
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و لكن مهمته كانت م ف الفيدا لني الآخريين . فهو عندما يشهر 
بإشراك المشركين ويثبت ولااء المسيحيين لا ينكر موقف النصارى بل 
ببرزه . ويبدو أنه لم يدرك أن" الأمر بالنسبة الامبراطورية ليس مجرد 


معازاة لن* “كلمة دا دفاعا عء 00 للنظام الاج تسماعى ضك فدعن كانت 
رم تت سنا دنا 3-3 0 5 


تعتبره الدولة مدعاة للفو ضى والقلاقل 


وكان لا مناص لهذا المنطقى” الجبار أن يتناول بالنقد الدين المسييم 


0 

المسه. ذلاث أن عندما اطلء عل المنطانوسية به وهى بدعة “نا غعمنتة” صر فة 
5 0 - ٌ 5 م 

تتعالى 38 الخوض ف المناقشات ١‏ لنظر كب و حر ص دل الحر ص عل ! 0 

العليا الاخلاقية وعل 0 و تقول بالغدب و النفناد كك قالوب البعيين والرؤى 

والوجا جد ( 5عدماكاء ( انصر ف نشاطه وتصىه وفه إل المذهمبى الجديد وانقاب 

عل إخخوانه بالأمس فوجه إلبهم الأسلحة التى, كان يستعملها لنصرة قضيتهم 


وأصبح يشهر ا الذي: ن كانوا يضعفون أمام الاضطهاد وينكر الزواج 
دثانية وله وى اضوع الكاه| ل ويشن الهجو مات العنيفة عل البابا :كا لمت 
1 


251/1512 ( اده سمح للمتسرين والزاناة بالك 3 خول ا الكنيسة . وأغلب 


اخامه 


ا 
م“ 


عا س١‏ 
الظن” أن المننة أدركعة وهو شيخ هر ام أم يتب إلى الله . 


1 تنجل طافته فط فى فقهه للدين إذ لا تنبىء ء أفكاره عن مجداد 
بل عن 1 جعى أسير للتقاليد . فقد حمله فرط تفكيره فى قرب زوال الدنيا 
7 ل 2-7 ها يربط الإنسان بمجتمهع ه. وكان بحكم موقئيه العاطم 


ٍ 7 
لى هامش الكئيسة من أوّل عهده بالمسيحية ذكر أن الكناة مضطرة ل 


سس 
0 مع ضرورات العصر ولا يمكنه ا إذا رامت العمل ساجع أن ل 
فى مواقف حكم عليها التطور . فهو عندما يعلن أن" الكنيسة موجودة حيث 


يوجك ثلا نه 0 ولو كانوا 0 واث ر سالتها ليست و ى جمع جمع الاساقادة 
د 0-200 2 

اام كن 2 ا 9 
بل ف[ رو حيه قبل كل الى عجو هو يطرد لثّسه عن رو وبة من حصيرهة الكئسة 


الرسمية 


وبالرغم عن كل 3 ذلك فإن الكنسة الم لمتضبلية أيما تصلاب إزاء أهل 
البدعة ا تحوه تسامحا لايصد” ه صاد: ذلك 3 استدل” فى هجومه 


على | لوثنية ميم الحجج ل لتى لم يتجاوز 0 م دأة عن الدين يعاد 
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أن 'استعملها بدوره من دون أن تكون له براعة ممائلة . ولقد أمكن للكنيسة 
المتنصرة أن تغض ' الطرف عن هفوات أصبحت لا تخثى حداتها وبقيت 
1 خاصة بما أظهره تر تو ليانوس من صدق إيمان وذرابة لسان 
أمّ طرافته الحقيقية فييجب االبحث عنها فى لغته فقّد كان منطقيا ميكالا إل 
السخرية مجادلا لاذع العبارات » فقيها دقيق النظر جمع الصفات على 
اختلافها وتوختى أسلوبا صريحا عنيفا » كثير الاستعارات حيًا بحياة صاحبه 
مشخصا لعارم تفكيره وفينّاض حيويته م 


7 مينوسيوس فيلكس 


ويقابله مواطنه مينوسيوس فيلكس الذى ألّف كتابا موجنّها إلى المثقفين 
بعنوان_ ( كلاألاهاء0 ) وهو حوار برد فيه مسيح ى' على الاعتراضات المألوفة 
الموجّهةضد المسيحية ويرفق و فى آخرالآمر 0 إقناع محد ثه. ويقتصر هذا 
الحوار الشيق على المقابلةبيين فلسفتين ف أسلوب جميل ولايمكن أن تكون 
أوجدالشبهاا ى كلها بعتسهم ين كنات الدفاع عن المسبيحيةو الا كتافيوس (5لة:0!©) 
من قبيل الصدفة لكن أى” التأليفين ا 5 إنَّه من المستحيل 0 من 
هذه المناقشة الميؤوس من نتيجتها بحقيقة شافية . ورغم أن" أسبقية 
( 5لاألاهكء© ) تبدو محتملة فإذله لا يمكن البت ف الأمر بصورة نهائية . 


وعندما أدرك الموت ترتوليانوس حوالى سنة 240 بدأت بوادر التصداع 
فى هيكل الامبراطورية الافريقية تظهر إلا" أن” انحطاط العظمة الرومانية لم 
يعرقل تقدام النصرانية : ل أن” هادين الظاهرتين تطورتا بصورة حملت 
البعض على الاعتقاد بأن” الظاهرة الأولى سيب الثانية» والواقع أن” الظاهر تين 
قد خضعتا إلى نفس الأسباب فقد ساعد زوال الروح ره على انتصار 
الكاثو ليكية وعلى القلاقل الاجتماعية فى نفس الوقت وفى أفريقية سوف 
تضطر الارستقراطية والكنيسة الرسمية 0 النظام إلى الاتّحاد لمقاومة 
المسبيحيين المعدمين المعتنقين للدو نانسية ٠.‏ 


ملاحطة. وضصعما فياقامه الحنوب الحد الاقص لهذهالمقاضعات. 





الشكل : 13 مقاطعات افريقية فى اوائل الامبراطورية . 


بقعو سم كبر كو رتركى مووي - إر : مسييرل 


























ور 


الا لباق 


101 0 م 
تالقان 


ل 67 
انو لالري رج الذي اللضطيرة :الفدبت تبني سف الد از 
والُورة الاحرا عد..4 بالق كيوك لقي ممطرنيس 


1 مواقع المقاومة 


إذا كان فى الظاهر من المتسر للحضارة الرومانية الهيمدة على 0 
الواقعة فى أرض مفاطة ا تقدر حتى على الاقتراب من المواقع الجبلد 
ببلاد المغزت . ذلك أن" المرا كز ز التي كانت تطوق الجيال والطرق الى 
تخترقها لم تكن وسائل لنشر الثقافة بل أداة للقمع » و لقد حافظ البربر على 
عادتهم فى جبال الاوراس وبلاد القبائل والبيبان والظهرة والور شئيس وتساله 
والريف !تم م لم يتخلًا لاعن لهجاتهم ولا لاتهم ولا طقوسهم الجنائزية . 
ولا شك أن" بعض سكان الجبال تعاطوا الفلاحة وبنوا منازل جن. بجر 
ولكن” الأغلبية الساحقة منهم كانت تلتجىء إلى بيوت من مدر أو إلى 
الأكوا خ وكانت لعتمسل فى عيشها بالخصوص عا لى الحيوان 8 


وكان هؤلاء الرعاة الجائعون ينظرون بعين راغبة إلى أراضى انول 
الخصية . ولو لم 5 ن الحراسة شديدة عإ لى التخوم الجبلية لنزلوا من الأعالى ٍ 
واستباحوا خيرات الفلا حين المستقرين لكن الكتيبة الثالثة والفيالق مه 
كانت تشداد الحراسة . فكانت هجمات انين حتى عهد الاسكندر سوار يو س 
قليلة ولا شك ٠‏ ثم جاء 3 تصداع فيه الجهاز الرومانى . وحينئذ ظهسر 
للعيات أن” التأثير الزوماتي لم يتجاوز المظاهر وأن” انتشاره كان محدودا . 
فالبربر حتى المتأثرون منهم بالرومان لم يبقوا أعوانا بل رعايا كل" أملهم 


0آ2 انلحلال اتسلطان الروصانى 


أن يرحزحوا علهم وصاية السيد المستبد” . فقد أشعل سكّان الجبال طبعا 
نار الحرب لكن تبلُورت حولهم مقاومة مسلية كادات تعم" في وقت 
00 افريقية كلّها ما عدا البروقنصلية ا" العمران درجة 


من التفد” م كاد يكون من المستحيل على الفلا حين معه * شق" عصا الطاعة . 


2 - إفلاس نظام 

إن" تولى أسرة غرديانوس الحكم سنة 238 كان بدءا لعهد ملبىء 
بالاضطرابات 7 العالم الرومانىي كله لأنه أقحم افريقية فى اانا 
من أجل النفوذ . فبدا الصرج الفقخلم الذى بناه. أغسطس واهينا 
أمام ضَربَات الرمان . ذلك أن" النظام السياسىي الذى لا يرتكر ز على دستور 
بل على عزيمة الجيش الذى يسانده؛ مصيره الحتمى "أن يصبح ل ف يد 
الجيش . وكان سبتيموس سواريوس الافريقىي هو الى أجل دقوع الكارلة 
5 واجه الأمر بصراحة تامة وأو صى أبناءه باتباع هذا المبد! فى الح 

سعوا إلى إثراء الجند ولا تهتموا و بالباقى “ فكان تسلسل الانقلابات بعده 
قاعدة ا الامبراطورية مجرد د كتاتورية عسكربة يك من حدانها 
الاغتيال السياسى . 


وكان هذا النظا م يحمل فى طيّانه بذارة هلاكه . إذ أن" الكتائب 
وحدها كانت صاحبة الأمر والنهى :.وكل” د 
لتعيين الأباطرة لفضائلهم أحيانا ولثروتهم في كتز من الأحيان»كما كا 
يرى لنفسهالحق” كلما عن لهدذلك أن يقتل الأباطرة الذين داغة ف 
فرض طاعتهم أو الذين تنفد ثرواتهم . فكان قائد الجيش المنتخب ير 
بجنده لمقاتلة الجيوش المنافسة» و لكن أخشى ما كان يخشاه 1 
تْجتر القاتل أو هود منافمين جنداد من يوم لآخر . ولق تاف ف 
عهد غليانوس لاغتصاب الامبراطورية ثلاثون اطاغية ‏ وكانوا فى الواقعم 
ثمانية عشر ‏ وذلك رغم تهديد الأقوام المتوحشة . 


3 الأزمة الاقتصادية 
ابتنداء من أواخر القرن الثانى تفاقمت الأزمة الاقتصادييّة كتفاقم الأزمة 
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السياسية» ففى عهد سبتيموس خار اوسن انجرً عن قلّة الذ'هب تناقص فى 
ضرب الك وخلطها بمعادث أخرى بنسبة خمسين بالماثة . فكانت نسبة 
الذهب ف ال ونموامامملمم “ الذي أحدثه قارقالا خمسا بالمائة ف 
عهد غليانوس . فلم تكن السكلة كما دون ذلك مومسن إله” «أوراقا مالية 
لا قيمة لها“ وفى نفس نفس الوقت ند هور الاقتصاد الذى كان يعتمد على 
التقود ديا نحو الاقتصاد الطبيعى فانجر عن اضطراب الأسعار وار تفاعها 
بالرغم عن محاولة ديوقلسيانوس بدون جدوى ضبط أقصى حل" لها (سنة 
1) تعويض الضريبة التى كانت تدقع نقدا بضريبة تدفع عينا . غير أن” 
نظام )0 ع#مموده' ) ”الحصة السنوية“ كان يفرض على المطالبين بدفع 
الضرائب أسفارا طويلة ومصاريف ثقيلة كما كان يجر للدولة صعوبات إدارية 
ممما يذهب بثلثى المحصول . وعندما تولى الحكم فالنتينيان الأول لم يقدر 
الملا'كون على حمل المعمرين على دفع ما عليهم نقدا . فكانت جرايات 
الموظفين وحتى الجنود تدقع أعيينا وانتهى الأمر بالسلطة - لتتمكّن من ذلك - 
إلى حجز ثروات الأهالى مما أنهكهم إنها كا . ولقد حاول أباطرة أشداء 
مثل أورليانوس  270(‏ 2075 وديوقليسيانورس  284(‏ 305) وقسطنطين 
 305(‏ 307) تلافىي هذا الانحطاط فقاموا بإصلاحات جر إدارية ومالية . 
غير آل لم يكن ف الإمكان إنقاذ الامبراطورية . ذلك أنه رغم الازدهار 
واستقرار الأمن الظاهرين فإن” النظام الاقتصادى بقى مُشوشا . وبقى الاقتصاد 
البدائىي_ ممسيطرا رغم تعداد المدن ولم توجد أبدا صناعة بأنم" معنى الكلمة 
بين سكان عددهم ف الواقع قليل وحاجاتهم معدومة وطاقة شرائهنم ضعيفة 
أشداة فقرهم 2 ولم تكن التجارة مزدهرة أبدا رغم الظواهر بل كانت 
مقتصرة كما هو الشأن بالنسبة للصناعة ‏ على المواطنين الأثرياء المشغوفين 
بجمع التحف التشّمينة» وعلى ذلك فقد أتبح للشرق المعروف ببضاعته النادرة 
المحبّة أن يمتص” ذهب رومة والعالم الغربىي 


4 الأزمة الاجتماعية 
كان الملاكون الكبار يفضلون تقسيم أرا ضيهم إلى قطع يُكارونها 


المعمرين إذ كانوا مضطرين إل م تهم التى يعمل بها العبيد 
استغلالا واسع المدى كتحويلها مررُوجا مثلا وذلك لانعدام الأساق الكافية. 


272 انحلال السسلطان الرومانى 


وكانت الفلاحة القديمة التى لا تعر ف العمل المنظم تقتضى سواعد عدردة 
ولا تننج إل" قليلا . حت ل ) الضيعات الكبيرة فى عالت الأحيان كان 
نظام القلاحة بدائيا . 


ولم يك 'ن للارستقراطية ما للرأسمالية العصربة به من نشاط وبراعة . لقّد 
كانت أنوفة للعمل متعاطية لاربا متلفة للمال . فكان إسرافها المّشط 
وإتلافها انقود مع قله الذهب فى المناجم هق الذي أفنه الة السكة , 


وعتحات الاضطرابات السياسية المندلعة ذه فى فرق الثالث بانهيار عالم 
ام الاقتصاد حتى أن" الازدهار الظاهرى تلا شى فى سنوات قليلة . فلم 

يغن الأباطرة وقوفهم لمقاومة أمر لا مرد له.فقد سنُوا قوانين ربطوا بها 
1 35 فريق أو : من الأنصار 
أو معمراء ولكن ذلك لم يمكنهم من استغصال الداء الذى كان يقود 
الامبراطورية إلى 0 . وحق” رت دى بروى أن يقول فى ذلك : 
”جرت عشرة قرون من الفساد وثلاثة من الحكم الاستبدادى هذا المجتمع 
القديم إلى حالة من البو س المعنوى والمادى 0 منزلة اقتصادية إن صح 
استعمال هذه العبارة العصرية أصبحت معها جميع القوانين حبرا على ورق 
وفى كلمة وجيزة فإن” رومة كانت منذ أربعة قرون تخرب نفسها بنفسها 
بلا انقطاع »وقد جر إفلاسها المالى إفللاس جميع موار دها السيا سية . وإذا 
قدار لمجتمع ما أن يصبح عاجزا عن سد حاجاته بنفسه فإنّه يعجر عن 
الد فاع عن كيانه أمدا طويلا” . 


بى للأمبراطورية الرومانية هذا الهيكل الرائع فى الظاهر المتداعى 
0 ف 0 هيبة لم تذل منها القرون وذلك 0 ثقافتها الكلاسيكية 


وشسعور فتوجها 1 


غير أن” التاريخ لم يعرف أنظمة سياسية كثيرة أفلسدت مثلها فادح 
الإفلاس . وقد انتهى الآأمر بمدينة "التيبر”التى سطت نفوذها على قارات 
ثلاث من دون أن تغير من نظمها الأساسية شيعا أن ملحت ين دون مقاومة 
البلدان التي كانت تعهدت بحمايتها من زحف الأمم المتوحشة :. 
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5 الثنورات 


اندلعت _ .الثورات البربرية من عهد الاسكندر سواريوس ولم تنفنك” نار ها 
مشتعلة منذ ذلك التاريخ . ولا شك أننا لا ذعرفا نخبر الكثير منها لقن 
الوثائو ثق» غير أن” ما اكتشف من النقائش يسميح لنا بمعرفة مدى الخطر الذى 
كان يهداد الامبراطورية فى بعض الفترات . 


وامتدات الثورة سنة 253 إلى نوميديا وموريطانيا القيصرية . ولا بد 
أن" الأهالى كانوا علىعلم بالصرا عالقائم حينذاك بين فاليريانرس ومنافسه 
ايميليانئرس أصيل افريقية حيث كان يوجد أنصار له . ولا شك أنه لمم 
خبر هجومات الفرس والجرمان والقوط على نخوم الامبراطورية» وأقل' 
يقال فى هذا الصدد هو أن" الأزمة المستفحلة ظهرت ت لهم فى ى ضعف 2 
التي كانت تضطهدهم . فكان حل" الكتيبة الثالثة خطأ فادحا استوجب فيما 
بعد تلافيه بإرجاعها إلى الوجود . 


لقد اصطبغت الثورات التلقائية ئية التى اندلعت حينذاك من دون راع 
يربطها بصبغة الصرا ع الطبقى ولم تكن تعبيرا عن حقد جنسى افلم ار 
الفلا" حون البربر فى وجه الرومان بو صفهم رومانا إل ثاروا ف وجه كل" 

من اضطهدهم كائنا من كان وخاصة العوفن المتشبهين بالرومان فنهيوا 
أراضيهم لهبا . بدأت الثورة سئنة 253 على الأقل فى الجهة الشرقية من 
موريطانيا القيصرية وقد شملت البافار أو ركعي قبائلهم عل أغاب الظن” 
وكانت فى حوزتهم النجاد الممتداة مه ل نهر الملوية إلى الجنوب 
الشرقى من سطيف كما بين ذلك ر. توفينو كما شملت قبائل الحلف الخماسى 
( أمماتمعو-عسومنز.© ) التى كانت تحتل" كل بلاد القبائل الكبودي أو جزعا 
منها وكذلك جيوش القائد البر برى فراكسن المجهول النسبة(ومعماكامءم «هالامء©) 


دل الحلفاء الموريطانيوننوميدياء ونهبوا الأراضى وأسسر وا وسنبوا. ولقد 
اضطر القد" يس قبر يانوس إلىإرسالمائة ألف مستر س (5ع7 00056516 100) جمعها 
من كئيسة قر طاج لافتداء المسيحيين الأسارى وخاصة العذارى وكان يحخشى 


عليهن” عنف المتو حشر ١‏ عمؤأومتهم كتمتلتطًا مساأثممتايهها ) . 
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وإنّه من المتعذتر تصوّر الأحداث لكن” بعض الكتابات تكشف لنا 
عن بعض الوقائع . منها أن" جمعا من الثوار انهزم فى اوت 254 في وادى 
الأكحل » وأن” فرسانا موريين آثين من موريطانيا القيصرية خاضوا معركة 
سنة 255 فى جهة سور الغزلات ( ون#2دام ) ولقد حمد قائد جبوش 
أغسطس الثلاثة فى نوميديا الإله جوبيترا على ما أسداه له من نصرء ومنها 
أن” الجيوش المتنافسة التقت فى مكان لا يبعد عن ا ( عمق ممههما ) 
وأن” القائد هرم سئة 259 القبائل المتحالفة المتوغلة فى نوميديا فأوقع 
بها قرب الميلة ثم على حدود موريطانيا القيصرية» وقد ع اند من 
ق.واد الدوييات لمورين من الطاديي عرااكمين 2 ولكنه هلك هو أيضا 


وفىي سنة 262 استبف ب الأمن في مور يطانيا القورصرية . وصادف رجوع 
النفوذ الرومانى ) تحسن حالة الامبراطورية وقتيا بعد انتصارات غاليانورس على 
الالامان 00 5 ) وابتعاد خخطر الفرس . وهكذا فإن” الأزمة العامة 
الشاملة ظهرت فى افريقية فى هذه الثورات المتتابعة التى كانت طيلة عشر 
سنوات تندلع من حين لآخر في ع جهاتٍ مره القيصرية أى ف 
مقّاطعة قد وقع احتلالها كلها وشد” دتثت عليها العرايية الجيوش الإضافية 0 


وبقيت البالاد فى مأمن من الأخطار الجل” ية إلى سنة 289 والنخصوص 
ف هذا الصدد لاتذ كر إلا أخبار قلاقل محلية وعلى كل فإن هجومات 
الأقام المتوحشة كان لها تأثير ها الأول ف افر يقية ٠‏ فى عهد غاليائرس 
أتخزت القبائل الافرنكية ( عمممع ) ف سواحل مورد يطانيا. وكانت اقتحمت 
بل ذلك حدود ذوليا وتوغّات ف اسبانيا ولاشك أن” الرومان اضط.روا 
أيضا إلى مقاومة قبائل الأوراس أو قبائل جنوب نوميديا التي ها انفيكت 
تهسداد الاميراطورية . 


الأزمة الثانية التى دامت فيما يظهر ثمانى سنوات على الأقل فإنّها 
كانت أشد” درون الأول . فقد ظهرت بوادرها حوالى سنة 289 
فى وادى واد العاول وانتشرت ببلاد القبائل ووضلت ولة شك إلى الجنوب 
حتى الحضنة » والأخبار غامضة فى ) هذا الصدد لك.: ن يظهر أن" الوالى أور ليوس 


أم 


ا 3 
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لوتيا (هدانا 5دذاءسة) انتصر سنتى 289 و290 انتصارات باهرة 
وأنّه رمى باابافار خاصّة بعيدا عن شط الحضنة . غير أنه لم يتمكدّن من 
فرض التهدئة بصورة كاملة فتواصات الاضطرابات إلى السنوات الموالية . 
لذا قدم الامبراطور بنفسه إلى افريقية لقمع الثورة (290) وقد كان شغوفا 
بتسجيل الانتصارات . وكانت الوقعة الهامة التى خاضها انطلقت من تيكلات 
( نأمنونطن7 ) ضلك” قبائل الحلف اللكماسئ . فانتصر فيها ودحل 
الامبراطور قرطاج ظافرا وشاطره زملاؤه شرف اعتراف افريقية له بتوطيد 
الحكم : 


ويظهر أن” الهدوء عاد في أل القرن الرابع إلى سالف استقرارهو لكن” 
“السلم الرومانية“ بقيت مهدادة 2 وتلافيا لكل" 0 الرومان عن الاعتماد 
على الجئد الذين > كثيرا ما كانوا يميلون إلى اد ثوار ويفرون من ساحة الوغى 
والحرب على أشداها.. واقطل" المعمرون الموجودون على الحدود إلى عدم 
الاعتماد على القبائل الحليفة ونظّموا إأنفسهيع لصد” الغارات علي الأراضى 
الرومانية » أمًا في داخل المقاطعات فإنه تحتام تحصين المدن والقر ى وحتى 
الضيعات المنعزلة . 


6 إصلاحات ديوقليسيانوس - المقاطعات 


سعيا لوضع حد” لانحلال الامبراطورية فصل ديوقليسيانوس بين الخطدّة 
العسكرية والخطّة المدنية بصورة نهائية » وقسّم المقاطعاتتقسيمات جديدة. 
وكان يأمل أن يكون العسكريون أكثر مقاومة للأمم المتوحشة 0 من 
المدندين الذين كانوا يقودون الكتائب حسدب حار مجلس الشيوخ . و 
ذلك الوقت أصبح القواد ينتخبون من طبقة الفرسانوحتى م 2 تمهذين 
للجندية . وإن زاد فى عدد المقاطعات فأ صبح سيعا وثمانين فذلك لتحسين 
إدارتها وليتمكّن من مراقبة الولاةر مراقبة ناجعة إذ هم أصبحوا بذلكيأتمرون 
بأمره مباشرة وعرضة 00 أعوانه : إأك المقاطعات فقد جمعت ف 
اثنتىي عشرة دائرة يحكمها وكيل مر تبته بين الوالي وبين الحكام الذين أصبحواً 
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وهكذا أصبح عدد المقاطعات فى افريقية نتيجة لإصلاحات ديو قليسيانوسر 
مانية بعد أن كان أربعة . فقد قس>حمت البروقنصلية إلى ثلاث ولايات : 
ولاية طرابلس وولاية مزاق ‏ وهى وسسط البلاد التونسية وجنوبها - وعاصمتها 
سوسة» وولاية البروقنصاية بأتم" معنى اأكلمة أو ولاية زغوان ( ءصولأونء2 
وهى تمتد" من شمال البلاد التونسية إلى الششمال الشرقى من البلاد الجزائر 
وعاصمتها قرطاج . أ توميديا فقدك وقع تجزئتها إلى ولايتين : ا 
نوميديا وعاصمتها سيرتة شمالاءوولاية نوميديا العسكرية جنوبا وعاصمتها 
لمباز . ولا شك" أنه ابتداء من سنة 313 ضم” قسطنطين الولايتين من 
جديد بعضهما إلى بعض فسمييت عتد ذلك سيرتة : قسنطينة تكريما له . 
وف موريطانيا اقتطع ديو قليسيانرس الجهة الشرقية من موريطانيا 0 
وأحدث ولاية جديدة سمّاها موريطانيا السطيفية وقاعدتها سطيفه . 
موريطانيا الطنجية فلم يقع تقسيمها وما تياك عن الإدارة 0 
ضمت إلى دائرة اسبانيا . 


بتّضح إذن من 3-2 الإصلا ج أمران يجب التنبيه إليهما : الأمر الأوّل 

هو أن" هذا الإصلاح م يقع دفعة: واحدة ولكن على مراحل. فكان تقسيم 
موريطانيا القدصرية 0 سنة 288 رفسم نوميديا والبروقنصلية دعل سنة 295 , 

0 “إن مقاطعة طرابلس لم تحدث ف نفس الوقت الذى أحدثت فيه مقاطعة 

٠‏ والمئؤسف هو أن" توار دخ مراحل هذا الإصلاح لا يمكن ضبطها 

بدقّة ا نجهل تاريخ قائمة فيروت ( عمهمكلا ) (296 297 أو 


على سبيل التقريب 305 306) . 


الأمر الثانى ولا يقل عن الأول أهمة هو أن” الإصلاح تبعه حل" من 
التراب الرومالى ٠‏ فإن كان ديوةياسيانوس حصن تتحوم الجهة الشرقية من بلاد 
البربر- كما يشهد بذلك المهر جان' فإن” انفصال موريطانيا الطنجية عن 
موريطانيا القيصرية كان_إلى ذلك الرقيايا مقضيا 0 زاد حداة كما أده 
ج. كركوبينو فإِنّه وقع اقتطاع أراض من الواجهة الغربية من موريطانيا 
البصرية يت ريما بلغ حدود الشلف ل وهكذا فإن هذه الأراضى التى ترات 
وشأنها لم ع تابعة الامبراطورية إلا بقدر رغبتها فى ذلك » ولقد 
حافظت على اللااطينية والمسيحية بنفس الولاء كما تشهد بذلك النقائش 
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المكتشفة بتلمسان ( وعمهصمط ) ووليلى (قصر فرعوث) التى تتابعت حتى 
سنة 655 وإذا اعتمدنا الوثائق التىي لدينا إلى اليوم يظهر أن” مور يطانيا الطنجية 
لم يبق لها إلا الأراضى الواقعة ؛ خال راد الحرس ز ماما ) . ولقد كان 
تعبير ه. تراس ( هووممه7 .لط ) موقّقا إذ قال : ”إن هذه المقاطعة 
التى أنشأها كلوديوس لأسباب افريقية بحتة بقيت فى حوزة الامبراطورية 
وخاصّة ابتداء من القرن الثالث لأسباب تقتضيها السياسة الاسبانية . 

ويجدر التنبيه إلى أن” البر و قنصلية بقيت الوحيدة فى الامبراطورية مع 
آسيا التى يحكمها بروقنصل تسر بأوامر الامبراطو د ا من دون 
أن بكرن بينهما وكيل . 


7 الجيش 


إن" فيالق الاحتلال ف افريقية لحقتها نفس التغبيرات التى لحقت 
جيوش الامبراطورية بأجمعها . فقد وضعت جيود شن عل ,طول التايره :وفذت 
تحرس باستمرار حصون الليمس ( 4عصنا ,أعهاتمنا ) وأخرى فى نقط 
متعد دة» داخل اللقاقلفات فكانت وحدات متحرًكة مهمدّتها نجدة الأماكن 
المهد”دةء وقد سمت “الجيوش المراكبة“ وقد عهد ديوقايسيانوس إلى قاد 
بقيادة 07 مكان الوؤلااة . 
تك 5 حدود المناطاق لتى يحكمها العسكر يو نمطابقةحدودالمقاطعات 
0 0 قائد طرابلس 0 سلطانه إلى حدود مزاق أى حتى واد 
العكاريت . وكان قائد جيش افريقية الذى نال من ديو قليسيانوس لقب 
الكونت يسكن قرطاج . وكان يحتل” من بين الضبّاط أعلى مرتبة فى 
الامبراطورية»وكانت الجهة التي يحكمها تشتمل على مقاطعات مزاق وزغوان 
ونوميديا وموريطانيا السطيفية : ف قائد موريطانيا القدصرية فقد كانت 
مرتبته ثانوبية حتى آل به الآمر إلى الخضوع لعرافة كونت» افريقية . أمنا 
قائد موريطانيا ا الذى كان يمتد” نفوذه إلى كامل أسبانيا فإنّه كان 
ل ار 


معمرين بخضع د إل وا واجب ٠‏ الخدمة ا 2 ا 
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0 تَى كانوا 5 2 نْ بالإعفاء من دفع الضرائب كما كلف بالد فاع عن 
هذه الحدود الشمالية بربر القبائل المجاورة النى لم تكن خاضعة لرومة 
و لكن حشر جنو ددا شيئا فشيثًا فى جيوش الامبراطور مقابل جراية وكانوا 


يخضعون لنغس ن القواد الذين حضمر مع لهم جند الحدود ( أءموطذزهم ذا ) . وابتداء 
ا 


ع 
.. عهك دلو وقايسنا نوس أجبر 3 حلئلك الددو د عل ل لسار و على ما سار 


ب 
عليه آياة وهم : 
لقد فقّد جيش افر يقية كادها كما كان الشأن بالنسبة لجيوش الامبراطورية 


م عهد وو تل اومن هرولته والحزمه المعهو دين فيه . فلم ببق للكتائب 
التى فدات ل ألف رجل والفيالق الأخرى التى تضم 500 رجل م كان 
لها من ره حْ المماو هر الضرورد.ة الإقرار الذظام ف بلاد ها افكت مسر حا 


شغي . 


واضطر الرومان إلى جبر الملا كين على تزويد الجيوش بالجند عندما 
لم يتف التطواع بالحاجة فكانوا ينتخبون هؤلاء الجند من فلااحيهم أو 
يشترونهم عن طريق المتاجرين إذا لم يخول لهم تعويض ما طلب منهم 
بقدر من المال مساو لذلك 9 ذهب ال لمسدرة ن ( لالاعاممم1؟ سنسنلةخ ) . 
ذكانت الجيوش الححددة على هذه الطريقة ف حالة يرئى لها ولا يؤمن 
لهم جانب . 


وانتهز وكيل افر بقية دو مسيوو سر ى الإسك ندر (مع0مه»«ءامة دلأأزمسه2 1.١‏ ) 
الأزمة اإتى لبعت 0 50 و تسيميا انوس ) (305) فحمل حاده 
عل مبارعته امبراطو . فاضطر ا ابن مكسيميانو س 0 
المنتصر عا لى قبائل 0 الخماسى إلى تكليف قائده بالسير إل لى افر دقية : 
فلم يقاوم جند الاسكندر مقاومةئذ كر وقبض عا لى قائدهم و خنق» ؛ واستباح ترظاج 
وسيرتة جند لا يصد هم شىء ولم يفد ما كسنسيوس الانتصار الذى أ 
نائبه إذ أن” افريقية لم تغفر له ما نالها منه من نهب وإحراق وتقتيل . 


ولمنًا وتو الحلدف بينه وبين قسطنطين جيدّش ما كسنسيوس الجيوش 
المورية ولكنه رغم ذلك هزم عند جسر ملفيوس ( 8001105 ) قريبا من 
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رومة فى الثامن والعشر بن من اكتوبر سنئة 312 . ولمنًا انتشل قسطنطير 
ما كسشميو سس من نهر التيير أرسل إلى قرطاج تبشيرا بالحدث الميم 
الجديد - رأس الرجل الذى كان يكرهه الأفارقة كرها شديدا . 


وكان العهد الجديد على ما يبدو فاتحة فترة يسودها السلم غير أن” نحلة 
الدوناتونسية المنبثقة من بؤس القرويين البائسين _ كان صورة ذات صبغة 
دينية للاضطرابات الاجتماعية التى زادت الطين بل يعات بانهيار افريقية. 


الكنيسة اللضسطهدة ‏ القديس قبريانوس 


1 - القدايس قبربانوس 


لقد أمك. ن للمسيحية فى افريقية بعد موت سبتيموس سواريوس أن تنمو 
باطراد طيلة ثمان وثلاثين سنة . فاعتاد الأساقفة أثناء هذه الفترة أن يجتمعوا 
ف المجامع» ولعلّه وجل ابتداء من القرن الثالث أكثر من مائة وخمسين 
أسقفا » وذكر لنا القدايس رالوس أن" معجمعا ضما تسعين أسقفا اجتمع 


على بريفاتوس ( كدلنلهنام8) أسقف لمباز ورغم ل أسقف قر طاج 
والبابا ذ ذإن” هذا المشر ك بقى ) يحيك الدسائس إلى اوموق 1 فى مهارة فائقة . 


وفى سنة 249 تقلّد 5 قبر ياوس (معاءمرك أمنه5 ) تلقنت 
قاسيوس ( كلاك5هط1 ) مهام الكنرسة ف قرطاج وأخحن ينظمها تنظيما 
محكما وللتولدتولا شلك فى قرط ف أزائل القرت بن عائلة ارستقراطية . 
وأتم" دراسته فى الخطابة وأصبح محاميا 0 بقس” اسمه كاسيليانوس 
(دنامهذاكععه© ) فوزع جانبا عظيما من ماله على الفقراء واعتئق المسيحية 
فجأة حوالى سنة 245 . فغيّر التعميد من شأنه حتى أنه قال في حوار شر ح 
فيه تأثير العون الربانى : ”إن نفحة نزلت من السماء فأحيته حياة ثانية 
وجعلت منه رجلا جديدا“ . ولقد كان لهذا الفتى تأثير كبير على المؤمنين 
حتى أن" الكنيسة بعثت به إلى مجالس الأساقفة . واستخلت مواهبه فدوّن 
لأحد أصدقائه بالاستناد إلى الكتب السماوية الحجج المؤيدة للدين المسبحى 
للرد” على اليهود ( صنمءأبه له وأممسصناءع1 ) . 
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2 توفى أسقف قرطاج أجبره الشعب على أن يخلفه فى منصبهة 
حوالى سئة 248 . فحاول ف أوّل الأمر فرض نظام حقيقيى 2 الكنسة 
ل لمع للأوصياء من رجال الكنسة الذين لم بعينهم القانون 
المدد لى واهتم " بتكوين ممثلين شبّان بواسطة فنآن مسيحى” كما اهتم" بشماس 
متمرد وبعض العذارى اللا"تى وهبن -حياتهن” للاله ولكنهن انخذلن فيما بعد. 
ولعلّه نصح العذارى أن يخشين شراك التبرّج . 


2 - اضطهاد دسيوس السيحيين 


وما لبث القدايس قبريانوس بعد ذلك بقليل أن امتحنه الله فى عمل 
لا يقل" عن ذلك صعوبة . فلم يمض عام على تسميته أسقفا حتى ظهرت 
قضية اضطهاد دسيوس المسيحيسين سنة (250) فلقد أجبر هذا الحيوان 
”الحقير “ كما سماه لكتانسيون الافريقى جميع سكّان الامبراطورية على 
تقذيم شواهد الولاء عل مرأى ومع من جميع الناس . وكان ف إمكان 
ذوى النفوس الأبية وحدهم أن يتصداوا للموت بر فضهم التفوه بعبارات 
الكفر أمام اللجان المحلة التى تسعى لذلك بجع الوسائل وإذا صداقنا 
أدقت قرطاج افإنا” قيمة المسيحيين كانت فى كمهم لا كيفهم ‏ ولم 
تعقهم تأملاتهم فى شؤون الآخرة عن نعيم الدنيا وقد تعلّقوا بها أيّما 
تعلق وكان إغراء الشهسوات وحب ؛ المال يدفع بهم إلى الأخذ النصيبهم من 
كلتا الدارين . إتّهم بقنوا على قسوتهم رغم نصائح المسيح وأن نفوا الخضوع 
لأى" نظام رغم وعظ أساقفتهم 5 وكانت النساء تبسن قل تواضعهن” 
بإكثار هن من الترين . أما فيما يخص” حال الكنيسة فلم يكن من الممكن 
أن توق شق. في معتمّدات القساؤسة ول" ف استقامة الشمامسةي ولا في إخلاص 
الأساقفة» وكانوا يميلون ميلا مفرطا إلى قبول مهام" مالية تجن أرباحا كبيرة 
على حساب المؤمنين الذين يتولّون أمرهم تاركين بذلك الفقراء يموتون 
جرا (لبحك :عد الأسواق وإتيانا للغش” 0 


وفى مثل هذه الظروف نكون مدفوعين إلى الاعتقاد بأنّه لم ١‏ 
نهافت على الاستشهاد لا من رجال الكنيسة ولا من المؤمنين »لكن” الأمر 
كان أدهى من ذلك . فلقد كان عدد المرتد ين ( أقموأ ) عظيما واندفاعهم 


٠‏ بتي كب كم رمتسن عمجم ل ]ع مسويمير 


صم وى . 0 ل جب كس ككس سبحيم جبج6 )سب حل اسيم و بي 2 حلي جنتعرستسسح م ضيوع ممم ا 
لاريم لأسيل لجسم وى في 000 وحم حا هيم كن يسم محم 
-ه- يمككت | “كج تين تسبيس هسم الاج رسع سم سسب 6 5 
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إلى الكفر بما ١‏ الحسرة تركت فى قلب القد يس قبريانوس 
( معأمرة.!5 ) آثارا لم تملح م فقال 2 ”وكان منهم من لم ينتظر الإيقاف 
ليصعد إلى الكابيتول ولا ينتظر الاستنطاق لينكر تنصره. . ومنهم- وهم كثيرون- 
من انهزم قبل أن لخوصض المعركة 6 وطر ح أرضا قبل أن يبدأ الصراع 
فلم يكن له حتى فضل” الظهور ف مظهر المتنازل أما م القوة ."فكت 
تراهم سرعون عن 0 إلى الفورو م ويبادرون إلى 0 م انه 
أرواحهم كأنتهم كانوا يتوقون إلى ذلك» منذ دهر طويل» وكأنّهم كانوا ينتهزون 
فر صة طالما جروا وراءها . وكم كان عددهم م كبيرا عند أرتدادهم حتى 
أن” الحكام اضطروا إلى تأجيل الممحا كمة 7 الغد» وكم كان كبيرا عدد 
الذين طالبوا بتعجيل تصريحهم بالرد ة *القاضية“.(نقل الكاهن بايار). 


يوجد كفار متحمسون قدموا القرابين للآلهة أو أحرقوا البخور 
أي تماثيل الأباطرة فقطء بل وجد ف ذدّل العقبة بشرائه ( أثمءلنعه5 ) 
بطاقات إلولاء» ويظهر أن" السلطة لم تبقر عناية كبيرة للتحرى و ف فى صححتها 
( #اثمااءمةا ) ولقد رأى رانوس من واجبه كأسقف أن نسحاب 
أثناء الآز مة من قرطاج ليلتجىء إلى مكان خفى . وكان مسن 
السهل على البروقنصل أن 9 إلى هذا الملجأ الذى كان يتقاطر عليه 
“الإخوة الذين كانوا يزورونه ' والذى كانت تنطلق منهِ الرسائل العديدة 
الموجهة إلى المؤمنين . ولكنه اقتصر على مصادرة أمواله ونفيه . فغياب 
قبر انوس خمسة عشر شهرا فى ساعة الخطر اعتمادا عل ار تأمر المؤ منين 
أل يُلقوا بأنفسهم إل التهلكة ولكنّها م رأ قروا من الاستشهاد 
إذا وجب »© كان مدعاة للإنتقاد اللاذع من الكئنيسة لا 5 و رطاج فقط بل 
فى رومة. غير أنه لم ببق مكتوف” الأبدى فقد سير أسقفيته مدن مخرئه : 
فاعتنى بالأسرى والفقراء والمرشدين ضحايا الاضطهاد واءتنى خاصة بمسألة 


المرتد ين الذين كانوا يرومون الداخول فى حضيرة المؤمنين 

3-أهل الردة 

إذا اعتمدنا سدّة الكنيسة فإن” الكفر يوجب على صاحبه 9 قوب 
ولكن” المذنيين كانوا من الكثرة بحيث اضطر رجال الكئيسة !أ 
ف احترام المبادئ . فكانت ا الأسقف 0 
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فترة التوبة حتى يبت فى ذلك ممجمع من المجامع بعد انتهاء الاضطهادات.. 
غير أن" الأحدات: طفت. عل منياة” الاننظار .. ققد .ود المركد ون 
قساوسة بددخلونهم فى حضيرة المؤمنين من دون تريثء والتجأ اعرية إلى 
الذن* ن أبلَنا فى دينهم البلاء الحسن أو إلى المرتد ين فسلّموهم ” "أوذوبهم” 
بطاقات تشهد 'بدخولهم الدين المسيحى من جديد وفرضوا عل الأساقفة 
أن بوهم فى حضيرة المؤمنين ا وهكذا فإن” هؤلاء المرشدين وأجهوا 
الكئسة ندلافا للذظا م والسنن فو ضعوا قانونا جديدا من دون اعتبار م 
الداخلبى ولا ل الإجراءات العادية فى سبيل مُعْتَقد هم يستمد قوته 
مم قل مه هؤلاء دن تضحيات» فأولئك الذي ن نالهم الأذى ف أجسامهم 
ن أجل المسبيح اعتبروا من حقهم أن يغفروا للمذنيين وكانوا أكثر شفقة 
احرمم دن الأسقف» وزاد تضامن المتطرفين مع الانتهازيين الممشكل تعقيدا 
فاضطر القد يبس قبر يانوس إلى التراجع وسمج بأن يغفر للمرتدين الذين 
تعد 00 دن أجل العقيدة المسيحية بعد رد تهم وال أصحاب بطاقات الولاء 
الذين عر فوا كيف يجتنبون اتصرييج بالكفر أمام التاضن جميعا بفضل حيلهم 
التقية وبقى تافلا إزاء الذون تقد موا للالهة بض حاياهم ١‏ المع قامعو5 ).2 


وأمكن له عند جوعه إلى قرطاج ذ ث ر بيع سئة 251 إنجاح وجهة 
نظره فى المجامع ؛ولكنه واجه معار ضة كبيرة 8 واضطر إلى طرٍ د نخمسة 
قساوسة 90 دن الكنسة» :#وكان أشد" المساوسة معار ضة له “نوفاترورس 
الذى أحلاث كنيسة جديدة منافسة لكنيسة قرطاج وسافر إلى رومة لشسن 
معركة ضد قبريانوس حيث كانت تجرى انتخابات لاختيار البابا . 
غير أن” 53 المرشدين لم يتوصل إلى انتخاب اواك سكاتو هو مرشتّحه 
وهو قس ' عظر م المواهب وكان منافسه كر نوليوس انضم” إلى صفه أسقف 
قرطاج . 


ولما لم يبق لأنصار نوفوسيانوس إلا" الخرو ج عن الكنيسة اقتضتهم 
ضرورة المعارضة إلى الرجو ع فيما كانوا عليه من تسامح . فلقد كانوا من 
1 بتطبيق القانون بدون هوادة عندما رضى مجمع قرطاج بقبول 
بيع المرتد ين التائبين على الأقل ف آخر نفس من حياتهم» وقبول التوبة 
0 الكئسة المرتد ين أيضا . غير أن” الكنيسة المقتنعة بوجهة نظر 
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قبر بإكوين طاردت الخوار ج حتى فى افريقية حيث أبقوا جمعا 2 
الأتباع وعلى. رأسهم أسقف . وهكذا فإن” موقف أسقف قرطاج فيما 
يخص 0ه ومقاومة أنصار نوفاتوس ونوفوسيانوس جر له بالطبع 
انتقادات كل" من كان بحر جه اللأععدال . 


وفى السنوات الخمس التى تيعت اضطهاد دسيوس للمسيحيين اعتتى 
قبريانوس بطقوس الكنيسة وأجاب عن استفتاءات نحل افريقية أخرى 
ونظم " النجدات المرسلة إلى النوميديين الذين أسسّرهم البافار ورفع من معنويات 
السيحيين عند تفشى الطاعون الذى لم يهلك خلقا كثيرا فقط بل كان سببا 
فى تفاقم اللصوصية وحوادث الاغتيال . 


دفي سنة 255 جرى نقاش خطير فى خصوص التعميد الذى كان 
يقوم به أهل البدعة . ففى افريقية كان القوم يعتبرونه لاغيا فيقومون بتعميد 
جديد » أما فى رومة فكانوا يقيلونه وكا يقتصرون على وضع أيديهم 
فوق المعتنقين المسيحيّة ليجلبوا لهم عناية الرو ح القدس . ولكن” قبر يانورس 
المعتمد على مجمع قرطاج دخل فى نقاش حاد” جد! مع البابا اينيان 
00 “1 عمووناع ) الذى انتهى به الأمر ولا شك إلى طرد قبريانوس 

ن المسيحية وكان من الممكن أن يؤول هذا الخلافم بين الكنيستين إلى 
الطيمة لو لم يسمح موت البابا باستئناف العلاقات ولم يتخل” الأفارقة 

عن عاداتهم إل ف عهد قسطنطين عند اجتماع مجمع 0 (سنة 314) . 


4 استشهاد القدايس قبريانوس 


ولم يدض على موت ستيفانوس وقت طويل <تى بدأ اضطهاد فاليريانوس 
المسيحيين فلقد أراد الامبراطق ر شل عمل الكنيستين بالضرب على أيدى 
الرؤساء ومصادرة أموال الملنن حسيق الأثرياءء غير أنه لم يتوخ فى عمك الضرامة 
ولا ات تبع الطرق الموصلة فاكتفى بأن أشار على قبريانوس بمغادرة قرطاج 
تر بقربة ( :نضممىك ) (على الساحل الشرقى من الوطن القبلى) . 
وهناك توالت عليه ”زيارات الإخوة“ فى ١‏ مكان اعترف من ترجم كارن 
أله غير قادر على وصف ما فيه . من أنواع النعيم الكثير ة“ َلك رجع 
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بعد عام إلى قرطاج أبى 0 يلبى دعوة الارستقراطيين فى اللجوء إليهم 
وقد صمّم حينذاك على الا ستشهاد » فانتهى الأمر ال وقتصل إلى إرقافه " 
ولكن" التازيخ لم يعرف حا كما توانى فى الاحتياط لمنع أسيره من الفرار 
مثلما فءل البروقتصل . ثم إل أرجأ الاستنطاق إلى الغد خلافا للعادة المتشبعة 
عندما مثل قبريا ل ين ابدية ب لغرب عن جنا اراد لي يقرت خوله 
ليلاء فلقد سكن الأسقف فى بدت ضابط: وتقول الأخبار ( 5©عه 1١45‏ ) : 

إِنه بقى ضيفا عند الس بط "ة فى الشارع المدعو ( أمعناه: وبهالا “ واعنالة 


المؤمنون كلهم . ولمًا علم القديس قبريانوس بذلك أمر بأن يسهر 
0 على العذارى 0 يع المؤمئين كانوا ف فى الشارع أمام منزل الضابط 
وكان معه في اليرت أخاض التاس إليه غير أن" الأسقف الذى كان حكم 
حكما قاسيا على المرتك” بن وأشاد بغضائل المرشدين أ بى ان يلوذ بالغفرار . 
و فى الصباح تقبد ممن دون ترداد إلىالموت .وكا نالمسيحيون دصحبونه جموعا 
غفيرة “فى هرج ومررج “ ولمًا حضر الجلا "د” أسدل الإخوان أمامالشهيدستارا 
من الكتان* ؛ وأخل شمامسة حلته وربطوا له بديه. وكان قائد السرية المكاتف 
0 يرتعش حتى أنه عجز عن “مسك سيفه (14 سبتمبر سنة 258) . وعندما 
0 الليل “حمل عل ضوء اللشموع والشماريخ . .. فى موكب رهيب 
بين التهاليل والتساييح“ حتى أودع_ قبره ل هذا لم. تسبى ء السلط 
إلى نصارى قرطاج وهم يوفون بحق” أعظم شهدائهم 


5 تاليف القديس قبريانو 
0 يقتصر القدايس قبريانوس على أن كان رجل عمل صاحب عزيمة 


جياشة ة أحيانا ولا منظما فذا ذا دالهُ كبرى على غيره فقط »بل كان كذلك 
كاتبا استبقى من ,تكو ينه الأول» رغم احتقاره للآداب اللا"دينية » العناية 


يفن الكلام ال العيا؛ رة ظهرت آثارها فى مؤلفاته من حيث لا يشعر 3 


ولمد عالج مواضيع عديدة على غرار ثر توليافوس وكان معجبا به شديد 
الإاعجاب» منها اأر د 2 حماس وظرف على انياقات أحد المشركين وبيان 
موقف المؤمنين ف فترات الاضطهاد طبقا لما ورد ف الكتب السماوية 
( «الاأموناه6 .ذه ) ومئها مسألة الطاعة والأخلاق وذلك فى ) مقام :الحديث 
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عن الكفر والريغ عن الدين ( وتهثتمن عدنعاءمع عمءزامطلمء »طرواومها ع0 ) 
وحث م التصارى المهدادين بالوياء ( هثهازاهل:هص »0 ) وذ ذكر تعاليم 
الدين المتعلّقة بفضل العذارى اللا"ئى يقدمن بكارتهن” قربانا إلى الله ووظيفة 
الصلاة الاجتماعية وواجب المؤمنين فى أن يوقفوا حياتهم على الخير وأن 
يقدموا الصدقات وما تحصل لهم بذلك من ثواب وقيمة الصبر فى نظر 
الدين المسبحى ومساوى الحسد والغيرة . 


وليس فضل أسقف قرطاج فى هذه المؤلّفات الأخيرة المتأثّرة 

شديد اللأثر بترتوليانوس بل فى رسائله . وهى أحسن المراجع لتاريخ 

الكنيسة فى القرن الثالث لما تضمنته من وثائق يبلغ عددها واحدا وثمانين 

ولما تشير إليه من أحداث؛ فهى سورلا فى ددقة الأعمال المتنوّعة التى 

قام بها القد”بس قبريانوسوربّما تقدل” أكثرمن بقية مؤلتفاتهعلى أن" مؤلفها 

0 تكون لغته دون لغة ترتوليانرس غنى وحياة ولكنها بلغت 
من الرشاقة جعلت منه كاتبا كلاسيكيا . 


6 اضطهاد ديو قلسيانوس النصارى 


طبعت الآداب المسيحية بطابعه وهو ما زال بقيد الحياة . ولقد حاول 
بعضهم أن ينسب إليه بعض الكتب التى ألّقها إتلاميذه» غير أن" كتابا واحدا 
منها لم تلح فيه ومضة الأستاذ الكبير»ومرت أربعون سنة دون أن تنجب 
افريقية كاتبا واحداء ولا شك أن" عملا دعائيا تنظيميا حيكفىطى” الخفاء أثناء 
هذه الفترة» وبربط المؤر خ الصلة تاريخ الوثائق المسيعحية بواسطة أخبار 
الشهداء ( :عباعهم :ع2 5و) فقد قزر ديوقلسيانوس بعد أن أعاد تنظيمه 
للإدارة الامبراطورية تنشيط الحياة المدنية بإحياء الديانات القومية والقضاء 
على الديانات غير المنسجمة مع عقليّة القوم كالمانوية والمسيحية . 


ولقد تمكن المسيحيون طيلة الأربعين سنة التى توفر فيها الوفاق 
ن الدولة والكنيسة أى من عهدغاليانوس إلى ديو قليسيانوس من إقامة شعائر 
في حرية وإنشاء الكنائس الكبرى ونشر معتقداتهم . ولقد ا 
الأشراف المسحبة من العبادة الامبراطورية واستغلت كفاءاتهم» ولكن هذا 
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التسامح لم يدم طويلاء ذلك أن” ديوقليسيانزس وضع حد"! لهذا الوفاق وفرض 
فى الجيش عبادته لا على الفتّبنّاط الكبار فقط بل على ضبتّاط الصف” والجند. 


7 مناهضة العسكرية 


لما أصبحت الوثنية واجبة فى صفوف الجيش ناهضت الكنيسة من 
جديدك العسكربة وخاصة ف افريقية وتراجعت فيما تنازلت عنه من مبادثها 
لفائدةالسلطة الزمنية عندما أباحت القتل فى صنغته العسكرية والوطنية. وكان من 
نتيجة ذلك أن تكاثر الفرار فى صفوف الجيش ف السئوات التىي سبقت 
الاضطهاد الكبير . وحدث سنة 295 بينما كان البر و قنصل يقَوم بعملية التجنيد 
اف نسة أن 0 أحد قدماء الجند بأبنه مكسيميليانوس فامتنع هذا الشاب 
المجدّد وصاح قائله" ٠.‏ له يمكن أن أخدم الجندية » لا يمكن أن آل 
الشر إن مسيحي» ' وظل” يكرر العبارات الآانية وهم بفشحصونه ”لا يمكن أن 
أخدم الجندية إنى | مسيحى . لان أكون جنديا » اقطعوا رأسى ا لنت 
جندى ' الحكم القائم؛ إنى 3 0 الله .. لا يمكن أن أكون جنديا فى 
دنياكم كما قلت لكم . فى _مسيحى “ . فضاق الحاكم به فرعا وأمر 
ع رأسه. ٠‏ دفي لخر ول مه مع يدن دي وبي الاسام 
وقال لقائد الوق : لي مسيجىيٍ 'ولا د أن أقاتل نحت قيادتك”. 
فهلك تحت ضربات السيف : وستاسة الاحتفال بذكرى ولادة الامبراطور 
رمى قائد السرية مرسلوس (دسااءءعهكة مم”دادع ؟1) الذى كان قائما بمأموريته 
باسبانيا بمنطقتته أمام راية كوكبته 5 ثم أردف بعصا قيادته وسلاحه وصاح : 
“إنّما أنا أعدم المسيح الملك ٠‏ الأبدعي لت كققات منذ اليوم عن خدمة 
أباط رتكم“ (سئة 298) ثم توجنه لقائك الكتيبة مجيبا مجيبا : ”لقد قلت لك بعد 
إنى مسيحى” وإنّه لا يمكن لى العمل فى الجيش»“ وعندما أحيل على 
مساعد قائد الجيش فى طنجة أعاد نفس الكلام مؤكدا : ”نعم إنى ألقيت 
بسلاحى . وليس السيحى أن يعمل فى صفوف جيشكم الحقير » إِنّه 
جندى السيرد المسيح “ : وعلى هذا النحو كان سلوك حامل الاواءفابيوس 
فى قيصارية . 
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لم يكن لهذه المواقف طابع فردئ فقد أشادت بها الكنيسة وجعلت 
من مرسلوس ومكسيميليانوس قد"يسين تروي أخبارهما على المؤمنين . 
وحدث أكثر من ذلكء فلمًا أراد أحد الأتقباء ‏ وكان منتحلا ‏ أن يدوّن 
حياة قد يس مجهول التاريخ وهو كسيانوس رأى أن" خير طريق إلى ذلك 
هو أن بجعل كاتب كتيبة أعلن على الملا عن تضامنه مع موقف مرس لوس 
ورمى بقلمه ولوحته على الأرض . وقد قال .١‏ ش. بابوت ( أناطه8 .68 - .8 ) 
فى هذا المعنى ٠:‏ «لقد آل الأمر بالسلط الكاتو ليكية فى افريقية على الأقل 
إلى اعتناق وجهة نظر ترتو ليانوس المنطانوسى القائلة: ”إن” المسيحى” لا 
يدخل الجيش ولا يمكن أن يكون جنديا وإذا 2 جندى" الدين المسنحى” 
فإن” خير ما يمكن أن يفعله هو الفرار“ . 

ومن سوء الحظ فإِنّه من المتعذر أن نعرف هل أن" الكنيسة كانت 
تستجيب كما يبدو إلى رغبات كافّة المؤمنين»؛ومهما يكن فإن” عدد الذين 
كاتا افر وت تعقية وفليوية صوت ضمائرهم فيمسكون عن حمل السلاح 
كان ولا شك من الكثرة بحيث احتار امبراطور فى أمرهم ولم يكن متعصبا 
واضطر إلى أن يعدل تسامحه السابق فأمر بتهديم الكنائسن وتحريم عبادة 
المسبح . وكان من حق” الدولة أن تخشى تفاقم تأثير رجال الدين أو انتشار 
أخبار الشهداء بحيث يذكر القوم حكم المسيح فى من يحمل السيف . فقد 
رفض تيبازيوس الخدمةالعسكرية أثناء محاربة مكسيميانوس لقبائل الحلف 
الخماسى وكان أمن افريقية رهين نتيجة هذه الحرب . وقد بلغت :مسألة 
متافقية السسكرية دا عن الاهمية امظر عه الاسراطورية إل الطالة 
بالضمانات الكافية عندما أبرمت السلم مع الكسية لها انعقد أوّل مجمع 
للأساقفة فى أرل بطلب من الامبراطور سنة 314 قرّر : ”أن يطرد من المسيحية 
57 جندى يرمى بسلاحه فى حالة السلم“” وما كان هذا الطرد ضروريا 
لو لم يكن عدد الفارين من الجندية كبيرا ولو لم يصادف عملهم هذا رضا 
رجال الكنيسة . وهكذا لم تتمكن الكنيسة من مصالحة الداولة إلا" بعد 
أن نعتت عملا كان رجال الكنيسة والمؤمنون يعتبرونه فى مرتبة الاستشهاد 
بأنّه ذنب تعاقب عليه الشريعة . 
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8-أرنوب 

مهل الاضطهاد الذى قام به دبوقليسيانو س (سنة 3) وواصله خلفاؤه 
بمزيد الصرامة - مما لم تعرف المسيحية له مثيلا شداة وإراقة دماء - إلى أذت 
مستوحى من حياة الشهداء وما استتهدفوا له من نألوان العذاب . أمنًا مادته 
فموجودة فى محاضر الجلسات أو المذ كرات المتفاوتة القيمة . وأثناء هذه 
الفترة توفى تسع عشرة امرأة وثلاثون رجلا في سجن ”أييتينا“ قرب 
قرطاج وكانوا متهمين بعقد اجتماعات ممذوعة . 


إل أن” تاي المضطهدين فى ؛ عملهم لم يبلغ أقصاه إذ أمكن لكاتبين 
افريقيين وهما أرنوت ولكتانسيوس. أن يهاجما المفركين علانية من دون 
أن تنالهما بد العدالة . 


لقد كان أرنوب خطيبا شهيرا » محافظا » وزعاء فاجأ مواطنيه فى الكاف 
باعتناقه المسيحية ( هع6غ51 ) . وقد 0 عن حماسه لدينه الجديد بصورة 
أثارت ارئياب الأسقف فى ش شأنه . فابى إل أن بف الد ليل على إخلاصه 
وذلك بأن أئف كتايا للدفاع عن الدين ن المسيحى” شهر فيه فى شداة بالأمم 
المعادية وهو تأليف ضخم غريب إن دل" على معرفة بالفقه لات تكز على أساس 
صحيح إذ هو نسب خلق الروح إل 1 لهة ثانوية ويرفض العبادات » وعلى 
جهل بمذهب الدين المسيحى” والحياة المسيحية إلا أله شديد ولاذع فى 
مجموعه على الإشراك ومستوحى من مبادىء أخلافية سامية» آم الأساوات 
فهو دقيق » يزخر حياة » لكن يغلب عليه الإطناب فى كثير من الأحيان . 


9 لكتانسيوس 

وكذلك ك لم يكن لكتانسيو س ١‏ كنالأمساعها كنا أممصسكم] دن ذامعمت .ا ( 
وهو تلميذ أرنوب مفكرا فذا . وقد جاب البلاد طولا وعرضا قبل أن يستقرً 
بنكوميديا فى بتينيا حيث أسند له ديوقليسيانوس' تدريس الخطابة اللا طينية. 
وقد اعتئق المسيحية حوالى سنة 300 . وكان رغم إلمامه بعلم الخطابة لا 
بحسن الكلام أمام الجماهير راغبا عن الفلسفة والفقَه زاهدا فى العمل . 
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فلم يهتم” إلا" بعلم الأخلاق وحده . وقد ألَّف كتابا يدافع فيه عن الدين 
المسيحى ف أربعة أجزاء (من سنة 305 إلى سنة 311) تناول فيه بالبحث : 
المشيئة الإلهية (أء0 وأعلولوه 06) اكلم بن وبالخصوض المؤسيسات 
الالهية (005أأناأأأكما عممألالط) وقد حرر مختصرا لهذا التأليف (عمهأم6 ))» 
كما بسن فى كتابه : الأموات المضطه دون ( لانا”هأناءء05عم ولاطتاءمم 06) 
ما ينتظر مضطهدى النصارى من ويلات فى الدنيا . كما عالج فى الأجزاء 
السبعة من كتابه 2 التؤسسات : ء الزندقة » ٠‏ وأصل الخطأ رم الزائفة 
والحكمة والدين الأصيلين والعدالة والعبادة والحق" وسعادة الحياة . كما 
حاول أن يدخل المشركين ن إلى المسيحية راد"ًا على القائلين بتعداد الا لهة 
ومقيما الدليل على أنه من الهيين التوفيق بين العقل والعقيدة العميدية :5 
ولقد سخير فولتير م ن أناشيد لكتانسيوس الذى تبدو سذاجته وعدهاة واضحين 
لعيانء وكان يمكنه ؟ يضيف أن" كتابه 0 الأخلاق ستمل” قيمته 
من رفة معانيه وأنّه كان له الفضل ف تحليل الإمكانيات التى يتيحها الك دن 
المسبحى الرو ح البشرية . وقد كان أسلوب هذا الكاتب المتأدّر بشيشرون 
متكفا باهتا . 


0 ما الشعر فلم يكن له فى الواقع وجود اواقشي ها ول رفن اماه 
أن ةا إلى 0 الثالث أو الرابع ولكن” الأغلب على الظن 
أنه عاش ف فرق الخامس َ ل أن” 0 كبيرا من الأفارقة كان 


0 


در ثسون موتاهم بأبيات تخفع لمقابييس مبنية ة على النبرة عوضا عن الأوزان 
المبنئية عل التفريق دين المقا اطع القصيرة والطويلة 5 


وهذا الشغف بالشعر أو بالأحرى النظم د عن الرغبة الشعبية ف ى تحطيم 
القوالب الكلاسيكية لإيجاد نظم ميسط سوف بسشعر القد” بيس اغسطيئنوس 


بضرورته . 
0 - نظسام الكنيسة 


كانت الكئيسة فى الوقت الذى أحدث اضطهاد ديو قلسيانوسء انشقاق 
الدوناتسيين الذين سوف يشتتون فل افريقية قاطبة قد افير نفوذها 
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؟هى 





وتمتّعت بهيبة عظيمة فى كا مل البلاد النصر انية وقاد اكتمل. نظامها 
بصورة نهائية فى القرن الرابع فكان لها ست مقاطعات كنائسيه تقابل 
المقاطعات المدنية الت ا فى عهد قسطنطين من دون أن تتوافق 
لذلك حدودها توافقا تاما . 


037 


ولم تصبح موريطانيا القيصرية مستقلّة عن نوميديا إلا" سنة 393 وقد 
صحب التشار السسي 2 توغلل الرومان على طول السواحل والخطيه ن العسكر بين 
المي آنا موريطانيا الطنجية فإِنّها ظلت. راجعة بالنظطر من الناحيسة 
الدينية إلى موريطانيا القيصرية بالرغم عن اتّصالها إداريا بأبرشية اسبائيا . 


و إذا استثنينا قرطاج فإن” الجائليق كان أصيل المقاطعة ينتخبه الأساقفة 
بصفة عامة باعتبار الأقدمية 1 آنا أمقق قرطاج فقّد كان باسطا نفموذه 


على كامل أفريقية . 


1 - الفن” المعمارى المسيحى 


إن" نشاط الكنيسة تجلى فى معالمهاء وإذا استعمل النصارى معايد 
المشركين فى بعض الأحيان كما وقع ذلك ف مداوروش وتيبازة مشلا 
فإتهم كانوا يؤثرون فى غالب الأحيان إقامة المبانى الجديدة؛ وما إن توطت 
السلمحتى أخذوا يبنون - في كل" مكان وفى سرعة تعلار معها الاعتناء ‏ عددا 
كبيرا م*: ن الكنائئس والمصلّيات وقاعات العماد وأضرحة للشهداء يحفظون 
فيها مخلّماتهم؛ وذلك ما ف المدن أو خاوج 2 وفى ) لع الأحيان 
حنى فى الضيعات التى يوجد فى بيوتها مصلى 


وكان بين هذه المعالم وبين معالم سوريا ومصرٍ وجوه شبه عجربة 
إذ لا نجد فى هذه ولا في تلك مبانى ذات قباب أو مسطحة ( مهلم 


مأو مام له ننه أوعامعء) وإنما ف كنائس مستطيلة الشكل بعوزها 5 غالب 
الأحيان صحن تحوط به أرئجة ويتقدام هذه الكنائس بهو منغلق أو مدخل 
بين برجين على طريقة أهل الشام كما نجد ذلك فى مرسوط ( 0م1800 ) , 
ويوجد داخل الكنيرسة أعمدة وركائر مستطيلة الشكل ؛) خوط 
بحافاتها أحيانا أعمدة كما هو الشأن فى آسيا الصنغرى بحيث 
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تفصل بين الردهات العديدة وكانت الدأعائم مرئبطة لا بالأفاريز 
بل بالحنايا . وغاليا ما كان السقف من خشب إلا" أن" بعض 0 
شبيهة بالأقبية ومما يباعد بينها وبين مبانى رومة ة ويقريها مل مبانىي الشر 
النواويس المستطيلة الشكل والمخادع الملاصقة للنا ووس ن ورسوم المع 53 
النفلية الشكل والمصممة عل شكل أوراق الشجر 5 أريعا رع وفد 
شيّدت هله المصلّيات على أضرحة القد” يسين وكذلك الأساطين التى 
0 حنايا المنابر بما فيها الأسطوانة الصغيرة المقامة على ما نتأام* 0 
الواجهة الأمامية . وكان لعامة اللكنائس فروع هامة كالأرتئجة والدضليات 
6 العماد : وكان المبد ى الر ئيسى وفروعه يز خران بالنقوش المز خرفة 
لتبيجان الأعمدة والركائر وأساكفة الطنوف والأبواب : ولكن” 1 عخصر 
للز خرف هو الفسيفساء التى فرشت بها أرض المبانىي وغطيت 4 | القببور ً 


وقد كثرت الكنائس طبعا فى جهات قرطاج السبع؛ وكان فى كل" جهة 
منها كئيسة قائمة بذاتهاء ونعرف إلى حد الآن 0 كنيسة قد تم" اكتشافها 
والتنقيب عنها . وقد كانت كنيسة داموس الكريطة قرب «هضبة باب الريح 
3 ى لم يبق منها سوى أسسسها : مبنى فسيح الأرجاء (65 م طولا و5 م عرضا) 
يشتمل على ناووسينٍ يقابل ف ١‏ لجرب الدرئ من أكبر هما تسع ردهات 
م أصغر هما فهو متسجه 9 ل الحروت الغر د ى» وشكل هله الكزيسة 50 5 
وقد أ م فى 0 صحن على شكل نصفف دائرة يحيط به رواق معمد 
يفضى 1 مصلى لى الشكل مخصص لاشهداء المجهولين . ويوجد ف 
الجدوب الغربىي 9 ذات ردهات كثير ةّ - مقام قاعة للعماد حوضها 
سداسى الأضلاع : وأمكن كذلك سنة 1907 دراسة كنيسة ذات بع ردت 
شيادت فى أعل هضسرة القد يسة مونيك تكريما للك يس قبريانوس كما تمث 
دراسة كئيسة بير الكنئيسة ذات الردهات الثلاث قرب دوار الشط سنة 1922 
وأخخيرا ا دراسة كنيسة الدويس البيزنطية سنة 1899 الكائنة على مر تفع 
مصيدفة والمشتملة على خمس ودهات: وَريما احتوت هله الكنيسة عل 
ضر بحى فبلييستىي وبربتوى (ر عباعممو ) اللذين اكتشفت وألنيق الأب 
دى لاتر النقوش المشيرة لمخلّفاتهما ٠‏ وعثر فى كنيسة داموس الكريطة 
وكنسة القد يس رورس على بقايا نقوش كثيرة كما عثر في ا الكنائس 
عل معالم مسيحدة عديدة كالتوابيت والنقوش النائئة وال نية والمصابيح 
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وإلى جالب كنائم ن قرطاج فقد اكتشفت فى التراب التونسى كنائس 
أخرى عديدة فنمى فريانة عثر على سبع ىن ينبغى أن تضاف إليها 
مفاليات عدددة كا عثر كذلاك على مجموعات كاتس هام فى حيدرة 
00 أن فى هنشير القصبات فقد جعل القوم من معبد بعل وتانيت 

. وهكذا يسول على المؤر اخ أن يعد” قائمة طويلة فى هذا الشأن . 
0 لدكتف بذكر أحدث الا كتشافات بدقّة ولولقة ومكثر . 


لقد أمكن بفضل نشاط علماء الآثار فى الجزائر ضبط قائمة لآثار 
الكنائس لكشي رة وأعظم هذه المعالم كتدرائية تبسة الت تى كانت تشتمل على 
كنيسة ذات ثلاث ردهات يبلغ طولها ثمانين مترا يتقدامها صحن»وعلى 
ملي نفلى” الشكل . وكانت له الكنيسة مقامة على مصطبة مر تفعة يرصعد 
إليها بواسطة مدر ج ضخم ذى ؛_أربع عشرة درجة» وكانت أرض الكنيسة 
مزدانة بالفسيفساء وجدرانها يخطاة بقطع المرمر الم ز خرف وأقبيتها مزدانة 
بمكعبات بلورية.وكان يفصل بينها وبين ساحة فسيحة الأرجاء ممشى مبلّط. 
كان يتّصل بهذه مجموعة بنايات مختلفة لم يتعرّف الباحثون إلى نوعها 
وقد أحاطت بكل” ذلك أسوار محصنة. وزيادة على ذلكفقد كشفت حفريات 
حديثة عن وجود سراديب تحت هذه الكنسة أعلات لإقامة الطقوس الجنائزرية 
أو ربما لإقامة الشعائر؛ ويصعب علينا ضبط تاريخ بناءهذه المجموعة 
غير أنه أصبح من المتعذار على ما يبدو التعرف من خلال هذه الآ ثار ‏ وهى 
أجمل آثار مسيحيّة فى افريقيا الشمالية ‏ إلى بقايا دير بيزنطى كما كان يظن”. 


ولقد عرفنا القد يبس أغسطينوس أن” البنايات المقداسة كانت متراصة 
فى عشابةه وذ كرخاصّة كنيسةالسلام وكنائس أخرى أقيمت تكر يماللأسقف ليونتوس 
والقد يس تيوجين ( 56ذوه756 ) والشهداء الثمانية والشهداء العشرين » زد 
على ذلك الكنيسة الدنوناتنسية المنافسة لهم . وقد كشفت الحفريات الجارية 
الآن عن إحدى هذه الكنائس ولم .يتوصل 1 إلى اليوم إلى ضبط نسبتها . 
أمنا خار ج الأسوار فقد كانت المصليات العمومية والخاصة عديدة . 


وقد اكتشفت فى تيمقاد ( ألموناصوم1 ) كنائس كثيرة وقاعتان للعماد 
وى جميلة ( الءان© ) كنيستان ومصلى وقاعة العناة . أن فى تببازة فقد 
م خارج الأسوار وفى ناحيتين متقابلتين من المدينة علاوة على الكئيسة 
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الكبيرة ذات الردهات التسع وقصر العدالة الذى تحوّل إلى كنيسة سبدان 
بحيط بهما عدد كبير من التوابيت بنى الأول تخليدا لذكر القدايسة سالسة 
( هذاه5 وثمأه5 ) أت 0 فى عهد قسطنطين حسب ما ورد ف 
كتاب العذاب ( 550 ( وال لم نكن إل ثمرة للخيال اأشع ى حسب 
ه. قريقوار . وبي الثانى الأسقف اسكندر تخليدا على ما يظهر لذ كر 
أساقفة المديئة الأولين؛ وقد حافظ هو بنفسه على قبورهم على ما يبدو . 


وإلى جانب هذه المجموعات الهامّة نجدر الإشارة إلى ما تكتسيه” بعض 
البنايات المنفردة من أهميّة كك تدرائية تة تغزيرت ( 2114وا7 ) نظرا لقيمة 
هندستها المعمارية ونقوشهاء وكديرعين تمدة ( 00مه5 منهم ) ونظرا 
للأضواء التى يلقيها على أصل هندسة الديرة فى افريقيا الشمالية . غير أن” 
الحفريات لم تنفك" تكشف عن كنائس عديدة والتنقيبات المجراة فى نوميديا 
الوسطى خاصة تشهد بكثافة المبانق السي :1 . سواء فى المدن أو القسرى 
وحتى ف تحصينات الليمس كما نجد ذلك ف بوعرادة : 


ويجب أن لا نزهد فى ذكر الكنائس الدوناتيسية فى سياق الحديث 
عن الاكتشافات الحديئة . وي بنيانت ( وعونانةة هاى ) كانت معروفة 
من قديم وانضمت إليها فيما بعد كنيسة عين غراب فى الجنوب الغربى 
من تبسة وكئيسة قصر الكلب ( اممو ) شرقى خنشلة وخاصة كنيسة 
تيمقاد المرتبط ذكرها باسم الأسقف أبتا (:هام9© ) وكانت كاندرائية . 


ومن المؤسف أن يكون من الصعب ضبط تاريخ . المعالم المسيحية فى 
افريقية سواء كانت كاتوليكية أو دوناتوسية . ولا نستند فى الغالب إل لك 
أسباب واهية عندما نجعل تاريخ بناء الكنائئس ف ارون الثلاثة ئة التي تبدأ 
من عهد قسطنطين إلى الفئح العربى . وأقدم كنيسة مسبحية عثر على بقاياها 
الى أمحث اليوم ما عدا الفسيفساء هى كنيسة مدينة الأصنام ( منااعاقه6 
تالاه 11و71 ) المشيّدة سنة 324 . ولقد تتابع بناء الكنائس حتى قبيل 
الفئح الإسلامى كما يشهد بذلك مصلى” الأسقف هو لوريوس ( إلاا,همه!! ) 


- الدو ناتوسية والثورة الاجتماعية 
1 المانوبسة 


إذا كانت افريقية المسيحية ابتداء من القرن الرابع من القوة بحيث 
انتشرت الكنائس على طول البا ذ وعرضها فإنّها بقيت رغم ذلك تتمرقها التحل 
وقد رأينا أن" الأساقفة 0 إلى مقاومة المنطانوسية» وكان ألمع مريديها 
تر توليانوسء وهقاومة كنائس نوفاتوس وثوفاسيانوس المناهضة . وكانت 
ترهب غائلة التحل اللاهوتية والاختيارية كزحلة الفارسىٍ ماني الذى صلب 
سئة 277 » وكان بدعو إلى ثنائية مشوية بالتنس تك فكانت هذه البدع توشك 
أن تغرى الم »نين بالدخول فى حضيرتها خاصة وأذها لم لحملهم عل 
منايذة الطقوس المسيحية . ودخل أدب مانقى فى بلاد البربر منل القرن 
الثالث عن طر يق مصر ولا شك» ؛ ثم انتشر باللغة اللا طينية فى البروقنصلية 
ونوميديا ٠‏ فتأسسست فى قرطاج وعنابة أجماعات من “المصطفين “ انبروا 
يشر حون. الكتب المقداسنة التى ورد ذكرها فى ردود 0 
اغسطينوس : 27 انتتصرت المسيحية استنجد التصارى نموظ فك 
الامبراطورية الرومانية القضاء على أتباع هذه التحلة . 

2 تورط المسيحيين 


كانت الكنيسة عرضة لخطر آخر . ذلك أنّه بقدر ما كان عدد النصارى 
يتكائر كان إيمانهم يضعف . وكانت عادات المشركين من الرسو خ بحيث 
بقى تأثير ها قويا حي بعد اعتناقهم المسيحية؛ وكانت العلاقات الاجتماعية 
من المتانة بحيث تعذار على النصارى الجداد تغييرها . وهكذا تواطأ النصارى 
شيعا فشيا 0 الرمنية فكان فى افريقية كهنة لم تخل” و ظيفتهم من 
وجوه شبه مع طقوس وثنية رغم 0 من تجردها عن محتواها الوثنى 
القديم 1 ولم بحرم المؤمنون أنفسهم من حضون المادب الر سمية التى 
كانت لتقام فى المعابد على إثر عمليات التضحية وأدخلوا شيئًا م حن الطنقوس 
القددمة ذ ٍ ى عبادتهم السجدددة وذلك بإهدائهم الوم والخمر إلى أرواح 
ا" وأخيرا تفتنوا فى الاستكثار من مخلّفات القدايسين المتبرك بها 
وإن حاء.ت الشكوك. حول 5 إليهم 
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ولم تكن بلاد المغرب قبل زحف الوندال مسر حا للنحلة الاريوسية 
التى مزّقت شمل بقيدّة الامبراطورية لأن” البربر كانوا مشغوفين بالنظام فلم 
يعبأوا بالمناقشات اللا هوتية التى كانت تجرى بين أنصار أريوس ( وراعة ) 
الذي نكانوايكل” بون أن تكون الطبيءة -حقيقة إلهية وأن تكون الكلمةسر مديدة» وين 
خصومهم» ولكن” هذه البلاد كانت 0 لظهور نحلة تكاد' تكون افريقية 
صرفة انقسمت من جرائها الكنيسة إلى شقين متقابلين ؤهى ا 
فلم يكسّر شوكتها الاضطهاد وتأجسّحتَ بها روح الثورة بين جماهير المعدمين. 


3 الدونانوسية خطونها الأول 


القد يس 0 0 اضطهاد 0 0# التظاهر 
بالكفر أكثر مما فعلوا عندما اضطهدهم اروص وعاب الشعب على 
00 (كناناكدء/1 ) أسقف قرطاج اتقاءه لتعذيب باستعمال أساليب 
تشرّف .المسؤول الأول عن الكنيسة بل إنهم اتتّهموه بتسليم الكتب 
0 . وكان رجال الكنيسة فى نوميديا لا يضمرون محبّة كبيرة للكنيسة 
الرسمية برومة ضام مع شعب قرطاج. : وقد قارن الناس بين خخيانة الرؤساء 
وبين صمود شهداء أبتينا ( عمنانطفث ) الذين قاموا مقام المسؤولين المتخلين 
عن القيام بواجبهم فأطردوا بوحى من أنفسهم المرتداين من حضيرة الدين 
ولم يكن لأهل أبتينا شأن كبير بحيث لم تقم الكئيسة وزنا لاد عاءاتهم 
اللا هوتية ولكتهم بمجرد رفتهم جميع من”تجاوبوا مع الخوثة “أثاروا الحماس 
حولهم وخاصّة فى نوميديا وأصبح عملهم بمثابة امبكاق الاجتماعى والد ينى. 
ولا مات منسوريوس انتعخب كاسيليانوس ( 5نمهذاكعه© ) كبير 
الشمامسة» وكان فى مقدامة المتشددين المحقود عليهم واننهم أنه شسّت 
بالسورط شمل المتظاهرين ن أمام سجن شهداء ابتيناء وأنّه قطع المؤونة على 
المرشدين المسجونين» وسرعان ما سم كاسيليانوس من طرف ثلاثة قساوسة 


مجاورين لا يتمتّعون مثله بتقدير عامة المؤمنين ٠.‏ فاحتح نج النوميديون وتراس 
جائليق نوميديا مجمعا 2 قرطاج تقرر أثْناءه إلغاء الانتتخابات والسيامة : 
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واحدة حو ل 0 ع فل اسمه 1 ناتوس 0 ونشأت بذلك نحلة الدو ناتوسيين 


ولمئا اعتنق قسطنطين الدين المسيحى” واضطرٌ بعد أمر ميلانو الذى 
وضع حد | للاضطهادات سنة 313 إلى أن ا قوله الفصل فى شأن هذه 
الأزمة بادر بنصرة كاسيليانوس على المنشقين . وكانت قرارات المجامع 
الدينية والبروقنصل متفقة عل طول الخط . فاعتير التخاب اليا ومن 
وسيامته شرعيين وأثنبت درأ اءة أحد الأساقفة الذين تولوا سيامته وحكم الامبراطور 
نفسه عل الدو ناتيسيسين بأننّهم قوم خارجون عن القانون. 3 يتجلتى 
التضامن الذى لا مناص منه بين السلطة المدنية والكنسة الرسمية . وما كان 
يمكن عقاوق هذه من دون 0 . فلم قدم المندوبون الذين أرسلهم 
قسطنطين لإجراء البحث حدثت اضطرابات . وقد مكن موقف الدولة 
الحركة ادو ناتوسية من الانتشار الواسع 1 


ع 


ولم تلبث الكنسة المنتتصرة أن أصححت تضطهد بدورها أعداءها 
فوحد الكاتوليك والسلطة جهو دهم وأطر دوا الدوناتوسيين من الكنائس بالقوة 
00 ة فهلك منهم عدد كبير . ومرّت خسن سنوات على هذه الحالة 

اهل قسطنطر: أقام بهذا الدور الذى ) أرغم عليه ودعا رجال الدين 
رك إِكَ الاعتدال وأصدر أمره بالتسامح . 


3 “الد 5 وارون 6« 


لقد أدتى هذا الاضطهاد إلى نشوب ثورة حقيقية فى صفوف المعدامين 
ذلك أن" حركة اجتماعية بحتة عظم أمرها مع انتشار الدوناتوسية من دون 
أن يكون بينهما فى أوّل الأمر اتصال رسمسى هى حركة ”الدواريين”» 
(قوااعه سبوءرك ) أى (الذين تومو حول مستودعات الحبوب لسرقتها) 
1 السبب الأصلى لتلك الثورة شداة ؤس الكادحين الفلا حين الذين لم 

1 الحضارة الرومانية تأثيرا يذكر . ولقد جعلتهم الامبراطورية لقمة 
0 للطبقة الارستقراطية الروهانية أو لمنأثر ة بالرومان التى الا هم لها 
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إلا" امتصاص دم الأهالى . ولم رن ا انتّصال 
بل كان كل" أشىء يباعد بينهم : : الثقمافة واللغة والدين .. 


ب بين ا والبدوناتر سكين ال حبافات ؛ تروّع 
الملا كين . ولقد وضفهم ب. موصو ( <نهءءوة/1 ) وصنًا مجملا وكان. 
رغم سعة اطلاعه العجيبة لد يدرك المغزى الاجتماعى 'العميق لهذه الثورة 
فال ٠‏ إنها عصابة لحر جمعت الغاضيين والمخامرين وصعاليك 
الآ بقين» 0 ا 0 ل قاطع الطريق لين 
الصعلوك الذى هو ثمرة حتمية للبؤّ س الاقتصادى ٠.‏ 


إلا أنه يجدر ألا نعتبر ”الدوارين“ .معصومين إذ النصوص تشهد 
على ما ارتكبوه من شتى الأعمالالفظيعة التى تثبت إدانتهم. ويستبغد أنتكون 
هذه النصوص قد كشفت لنا عن الحقنيقة والقول الفصل كشفا لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ولقد بدن شارل سومانى أن” هؤلاء “الدوارين“ 
لم يكونوا ممّن يحومون حول المخازن فقط بل كانوا كذلك طبقة خاصة 

من العمال الفلا حين وهم على كل" حال لا يستحقون هذا الاحتقار الذى 
ل جميعا من 0 ميز وكات “الدوارون”“ يقفون موقف من يقوم 
الاعوباج. فو صفهم أحلد خصو مهم ”بأنهم يكرهون الأسياد والأغنياء وإذا 
ما اعترضهم فى طريقهم سيد مُمتطيا مركبتته وحوله عبيده فإنّهم يتزلونه 
من فوق المركبة ويأمرونٍ العبيد بالركوب ويفر ضون. على السيد أن يسير 
راجله” وهم يتبجحون بأنهم إِنّما جاؤوا ليملأوا الارض عدلا وكانوا 
يهيبزن بالعبيد أن ”يتشسدوا الخرية" . 


ورغم أن" هذه الثورة صحبتها أزمات صوفية وأدات إلى انتحارات 
عديدة فقند كانت كما بسئه بحق” أ. ف. قوتيه ( عوائده6 .م.ع ) ”ثورة 
اجتماعية“ و”صراعا طبقيا“ وفى آن واحد تجنيدا عاما للإطاحة بالامبراطورية 
ومناهضة النفوذ اللا"طينى الدَّذِين كان يجدهما المستضعفون متضامنين دائما 


لهك . 02م 5و0 21 . 203ه 315 
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ولهذا فقد وقف الأساففة الدونانوسيون والأساقدة الكاثوليك ع لى اللسواء 
مرقف العداء إزاء هذه الثورة واتفن هؤلاء على مطالبة السلطة: بإعادة الدّظام 
إلى استقراره؛ فاستجاب قائد افر يقية إلى رغبتهم وأباد جيشا كاملا من الدوارين , 
ووصل الأمر بمجمع من مجامع الدوناتوسيين إلى منع إقامة قبور الضحايا 
فى الكنائس . 


غير أن" موقف الشعب وموقف صغار القساوسة كانا على خلاف ذلك . 
فلقد وقع تكريم الثوار الذبن هلكوا تحت ضربات الجنود على غرار 5 
الشهداء» اقتبل اللدارسة نهم فى بيت لله رغم تحجير الأساقفة. وأصبحت 
ساحة القتال كعبة بحج إليها الناس وروضة مقداسة نضم " أرضها شهداء 
الثورة . (حوالى سنة 540 ولا بد" كان لضريح الشهيد مار قلوس ١‏ 5دان1006 ) 
الواقع بقصر الكلب ) عو / ) نفس 00 1 


5 قسطانس والوحدة 


لما استولى الامبراطور قنسطانس على دائرة افريقية أراه أن يضع حد"ا 
للاضطرابات الاجتماعية والخلافات الدينية فكان على مبعو ثيه إلى افريقية 
أن يقوموا بعملين : إحصاء الفقراء وتوزيع الصدقات عليهم : ثم إرجاع الوحدة 
الدينية . فأغدقوا المال على مجموعات السكّان واشتروا السواد فتدمّل 
دو لاوس لو ضع جد" لهذا الفساد و ملع على المؤ مئين أن يقيلوا الصدقات 
وبذلك فشل مسعاهم : 


وسعيا إلى القضاء على أسباب الفوضىٍ والخلافات اضطر" الامبراطور 
إلى انّخاذ قرارات استثنائية فأصدر أمر ”الاتحاد”“ أو الوحدة القاضى بإدماج 
الكنيستين المتنافستين ومصادرة الكنائس الدوناتوسية التي أصبح ف الإمكان 
إحالتها إلى الكاتوليك ووقع تنفيذ القرار بقساوة كبيرة فك أرسلت الجيوش 
لمقاومة “الدوارين» » ودخلتث المديئة بعد معركة وفغت قرب باغاى وقتثّات 
السكتّان تقتيلا . وانتهسى الأمر بالدونانوسيسين أن أذعنوا إلى القوة :5 
وكلّما دست الجبوش من المدن أقفرت من أهلها وفى بسعض 
الأحيان نشبت معارك طاحنة» وبهذه الطريقة لم يلبث أن اكتنف نوميسديا 
المنشقة النظامء غير أن المع بلغ درجة من الحلمة ترداد معه الكاتوليك 


3200 الحلال السلضان الرومسائى 





في الدفل عن ا الوحدة”“ *” الذذين تركوا ف افريقية سمعة ى شبيهة 
سمعة الجلاد السيئة 5“ كما شهد ات ب. مولصو ( كالاوععممالة . 


6 تحالف الكنيسة مع الدواسسة 


لقد أمكن لكنيسة افريقية أن تذعم طيلة خمس عشرة سنة (348 - 362) 
بانتصاريها وقد تخآصت من أعدائها بالتقئيل والطرد أو الضغط . فأذدت 
تدحد مع الدولة شيئا فشيا لأسباب استخاصها ريئان ( 8م856 ) في حدق 
تام" إذ قال : ”إن” الساطة تميل إلى الساطة إذ كان من الحتمى أن يدس" رجال 
محافظو نكالأساقفة بر غبة ساد تدفعهم إلى ال تراضى مع الأساطة 00 
مقتنعين أن" عملها يهدف فى أغلب الأحيان إلى الخير العميم ... فحقد 


المسيحيّة عل الأمبزاطورية هو إذن عند نكري لهم أن يشحابوا 0 


ولم تكن الكنيسة وهى تنتظلر ”الملك”“ مستعداة لخوض صعاب 
الحياة المدنية والسياسية؛ فكاذت تشعسر أنّها قد تكون عاجزة عن أن تنتصر 
على أهل البدعة والخوار ج إذا م ى لم تستعن بالساطة الزمنية . زد على ذلك 
أذّها شاهدت حتى بين صفوفها زحف المعدمين الذين كانوا يهد دون نظامها 
المقا م عل الرتب والنفوذء وفيما مضى استعان آباء مجمع أنطاكية بالامبراطور 
أورليانوي عابد الشمدس إينتقم من أسقف وقع إقصاؤه عن حضيرة الكنسة 
فما بالك بالكاثوليك والدولة قد أصبحت مسيحية إنَّهُم أن يترد "دوا شاعة 
فى الاستنجاد بها . كذلك فى بلاد. .المغرب ينهم لم يبخلوا على أنفسهم 
بذلك . وإذا استثنينا حكم يولياوس 361 - 362) ام اند قوات الأمن 
دائما السلطة العليا فى الكنيسة ف مقاومتها للدوناتوسية ابتداء من عهسيد 
قنسطنس  337(‏ 350) . 


7 تحالف ”الدوازين” مع الدوناتوسيد 

غير أن" تحالف الد'ولة مع الكنيسة أخدث ثقاربا بين ”الدواريين» 
والدوناتوسيين. ولقد بقيت هاتان الحركتان حتى سنة 347 مستقلدتين 
وأحيانا متعاديتين . ولاشك أن" ميول قساوسة الأرياف وضخاصضة 
فى نوميدياء منصرفة إلى ”الدوارين “ غير أن" نصرة هؤلاء القساوسة لم 
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لعا ادلها مناهضة الطبقة العليا من الكنيسة فلم يتجاوز التعاون بين “الدوارين“ 
والدوناتوسيين النطاق المحلى وكان دائما وليد الصدفة؛ ولقد كان لابتا الميلى 
١‏ عاتم 94 أمامه ) الذى رأى عكس ذلك فيما يخص” مسألة "باغاى“ 


مصاحة كبررة فى بعث الالتباس الأمر الذى جعل كلامه مشبوها فيه كما 
ببنه 1 فائى ) مع ممهلا © )0. 


ولقد مهد نهب باغاى ومائى. ”سناة الوحدة“ إلى تضامن ظهر أثره 
من ذلك الوقت ظهورا مطدّره1 ذلك أن" المعدمين والخوار ج اتتّحدوا لمناهضة 
الامبراطورية والكئيسة الرسمية المتحالفتين . ولقد أجاب دوناتو س ف 9 
أحد رسل قنسطنس قائلا : ما الذى يربط الامبراطور بالكنيسة . ثم. لقد 
أدرك الدوناتوسيون أن" تضامن الامبراطورية لا يتعد”ى. تضامن المعدمين 
بالآرياف بها » وبدت, على الخوار ج علامات الانكسار وظن القوم أن” 
الشوار تم ” القضاء عليهم» وفى الحقيقة كان هؤلاء وهؤلاء ينتنظرون الفرصة 
السانحة للانطلاق من جديد . 


8 - دوناتوس وبرمانيانوس 

فى سنة 355 مات دوناتوس مؤسس الدوناتوسية . ولقد بقى هذا 
المقاوم الجبار طيلة أربعين سنة لا تنام له عين»ولا شك أن" الفضل الأكبر 
فى انتشار الدوناتوسية يرجع إليه ذلك أنه تمتع بخصالالزعيم. لقدكانمدبرا 
الأمور باستقامة وصاحب مذهب وكان خطيبا وكاتبا شديد الشكيمة » خشادا 
للرجال ؛ شديدا على نفسه شدنه على غيره » صعب المراس ذا بأس 
أنوفا' . أمكن له أن يطالب أساقفته بما لا يدور بخلد ويفرضه عليهم كما 
اعترف له بذاك خصمه النوميدى أبتا الميلى لأنّهم كانوا يعبدونه كما 
يعبدون الله“ 


ولم يكن خليفته برمانيانوس افريقئ المولد بل قرطاجى الموطن . 
وكان داهية » وداعية نشيطا ومجادلا مخ_وف الجانب وخطيبا مصقعا . 
وكان إنصافه واستقامته يفر ضان احترامه حتى على أعدائه . ولقد عرف كيف 
يستغل” أمر الامبراطور يوليانوس الذى أعلن عن حريّة المعتقد لاحتقاره 
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للكاتوليك وأهل البدعة على السواء (ولم بترداد فى حشر المسيحينين م 
القانون العام كما دنه ل. لاثىي <, يوا ) عند حديثه عن سجل” 
بلدية تيمقاد) . وكان رجوع المنفيسين إيذانا بإشعال نار الفتئة من جديك , 

فنهب ”الدو ١‏ 2 ن“ الكنائس بقيادة الأساقفة . وأهانوا رجال الكنيسة و تلا 
المؤمنين . لعفل مجمع من من الخوار ج وأعلن عن استنكاره لأعمال العئف 
ولكن” 0 بفد شيئا لأن" العلاقة بين الفلا"حين الثائرين والقساوسة 
الدوناترسبين أصبحت من المثانة بمكان . 


وبعد ذلك بعشرين شهرا كان موت بوليانوس (363) سببا فى القلاب 
الوضع وفرض عقوبات جديدة . فلم يتقائل القوم حول الكنائس فقط بل 
شنا حربا سلاحها الهسجاء والقتدح . وبهذه المناسبة كتب أبتا الميلى مؤلفا 
ضحما يرد" فيه على رسائل برمانيانوس . 


و ثورة فبرمرس 


ال الأباطرة أمام استمرار الاضطرابات التى كانت تقلقل افريقية 
إلى 7 تدعيم الاجتلال العسكري غير أن" نشيثت الإطارات حالت دون رم 
بأى” عمل حازم» وقد تجليٍ ذلك في طرابلس» ذلك أن” قبائل هدادت فئ 
سنة 364 لمر فاستنجد أهل لبدة برومانوس ( 30009705 ) قائد افريقية 
فاشتر طأنتقد"م له مقابل ذلك أربعة لاف من الإبل .ولمًا لم يتّصل بها أبى أن 
يتدخحل؛ وبعث الامبراطور بممن جر ى بحثا فاشترى رومانوس ضمائرهم 
وفسح المجال بذلك للمهاجمين أن ينهبوا ويقتلوا بكل" حرية  365(‏ 366) 
وأصبح من المتعذتر على المدن البربريّة أن تعتمد للدفاع عن كيانها على 
النظام روناي الذى نخره الفساد نخرا . 


وقد أدى ما قا ا ال 
جلك ' حول الخلافة بين أبناء أمير من بلاد القبائل الغربية إلى فتنة خطيرة . 
أن" فيرموس أحد هؤلاء الأبناء م عجر عن إبلاغ احتجاجاته 0 
الامبراطور ”ثار ضداه وضم" إلى صفوفه على حد و 
الطرق وأهل البدعة“ ( منااععمملط معاصهسم ) أى ”الد" واردن * والخواد ج 
وأغلبهم كان فى موريطانيا والذى طبع هذه الثورة بالطابع القومى هو أن" 
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قائدها كان أميرا بربريا . وسرعان ما استولى فيرموس على شرشال (ه»مموعم» ) 
وعاصمة الجزائر ( «داءه» ) ولكنّه صد" عن تيبازة» وقد روى فيما بعد 
أن" المدية تحت تدستل القدانة ماله وه ينث اخيرت شهيدة فى 
عهد قسطنطين لأنّها رمت فى البحر بِممّين من البربركان يعبده المشركون 
وقد ابتهل إليها فيرموس فكان إذن مسيحيا ودوناتوسيا بدون شك يدعوها 
إلى نصرته بدون جدوىء. وبيئما كان خارجا من المعبد عثر عثرة كانت نذيرا 


بانتهاء أمره . 


وبعد ذلك بقليل أرسى تيودوز قائد الفسرسان وأحسن قائد رومانى (373) 
.بميناء جيجلى ( ااوااوا ) فطلب فيرموس عند ذلك الأمان . وأمته تيودوز 
ولكسّه شن عليه الحرب رغم ذلك فخاض المعارك العنيفة طيلة ثلاث 
سنوات ضد القبائل المتحالفة وانتصر عليها كالعادة بشراء ضمائر قوادها . 
ولقد هم" أحدهم بتسليم فيرموس ولكن” هذا الأخير سبقه وانتحر اختناقا . 
وحمل جمل إلى القائد الرومانى جثة عدوه الألد فكان موته نهاية للثورة. 
(0375) . 


وزاد قمع الدوناتوسيين شدة . فأصبحوا لا يعاملون معاملة الخوار ج 
فقط بل معاملة الثوار المتآمرين مع فير موس وتتابعت القوانين محجّرة إجراء 
العماد مرّة ثانية وهو من عباداتهم الأساسية وصدرت الأوامر بمصادرة 
المنازل والضّيعات التى يظن” أن" اجتماعات محجرة انعقدت فيها . وأراد 
الامراطون فو هوق ان قائد الفرسان الإطاحة بأهل البدعة » وقد أصبح 
القوم يعاملون الدوناتوسيين معاملة أهل البدعة فوظّف على رجال 
كنيستهم ضريبة مشطّة قيمتها عشر ليرات ذهبية (سنة 392) ولكن” هذه 
الإجراءات ضاعفت دعايتهم إلى درجة أحجم معها الكاتوليك عن رد الفعل 
وهكذا كانت بلاد البربر قبيل ظهور أغسطينوس على وشك أن تكون 
دوناتوسية التحلة . 


17 انتصار الكنيسة ‏ القديس اغسطينوس 


1 - شبابه وتنصره 


ولد أغسطينوس 2 , شوق اهراس ( ه#اكدهوه716 ) اليلد النوميدى الذى 
كان انتصر فيه الخوار ج : سنة 364 من أب مشركٌ متسأميح وأم” مسدحيسة 
متحمّسة تدعى القدايسة مونيك وكان لها عليه تأثير كبير ب لتك أمقضى 'سة 
دراسته فى سوق اهراس ثم فى مداوروش وأخيرا فى خاح يت رم 
نفسه طيلة خمس سنوات على حذق البلاغة وعاش عيشة تغلب عليها 
ا ا فى الثامنة عشرة خليلة ‏ وهى التى 
يسميهاني اعترافاته “أم أديوداتوس” - أحبّها حبا جنونيا فأنجب منها ولدا. 
غير أنه وضع حدا لهذه العلاقة بعد إلحاح أمّه التى كانت فى هذا المجال 
برجوازية أكثر منها مسيحية فكانت ترغب فى زواج يكون أليق” .بمنزلتهم . 
ارم لجا عنام 
كبيرا لك ح الرؤّى الشسّهوانييّة وقد يكون ذلك ممنًا أعانه على أن يعدن 
مدى 0 الإرادة البشرية والشعور القَدق بالافتقار إلى العون الربانىي 
وذهب بعضهم إلى القول أن” ذلك هو مفتاح الاعترافات ( 60 ).. 


ولقد أناحت له مراهيه أن يشغل خطة نحوى نجح فيها نجاحا باهرا 
قاده إلى رومة ثم إلى ميلانو (383 - 004 . ولقد دفعته روحه الحاثرة 
قبل ذلك دعشر ل إلى اعتناق المانوية ولكنّه علهنا ولجأ إل “الاحتمالية“. 


غير أن الشك لم يرض هذا الإفريقى الذئ انهمك يدرس فى حماس 
ين الآقاوطرية الحديخة الى قادته إلى المسيحية . وأثناء انفراده فى كاسيسيا كوم 
قرب ميلانو مرت أزمة جاد"ة انتهى منها إلى الاعتراف سلطة الكنيسة . 
ولاشك أن تأثير أمّه واقتداءه بأمبرواز ( هداه:طصم ) أسقف ميلانو قاداه 
إلى التنصّر . وربّما لم يكن لهذا التنصّر ما وصفه به هو نفسه عن حسن 
نية فى اعترافاته من مأسأة .وجودية ولا يجد الباحث ف مؤلفه "الحيوزر 
الذى كتب بعد ثلاثة 2 من أزمة حديقة كاسيسياكوم ما يدل” على أىئ 
قلق ع “بل الذى يتجلّى من مطالعة هذا الكتاب هو مجهود للوصول إل 
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الحقيقة عن طريق العقل الإنسانىي بالرغم عن شك" الشسكاك : ولم يعسم 
فقهه للدين ع كبر ويظهر أنه عننما تلقى العماد ف 24 افردل 


سئة 387 ١‏ لم يكن إلج" متمذ هبا بمذهب الافلاطونية الحديفة موالا إل 
المسيحية . 


١‏ لبث أن عاد إلى افريقية بعد أن أمفى فى سوق اهراس ثلاث 
سئوات فى عزلة تامّة ولم يتعلق تعلو يتعلق بعد موت أمه وابنه إل بالذات الالهية 
وحوالى 0 سنة 391 باغته شعب عنابة (عمهممالط) فأصبح مستشارا را لاور ليوس 
( كدأاةتنام ) أسقف قرطاج النشيط وصديقا له ثم انتخب با+تياره أسقنا 
لعنابة (395) .منذئذ وصار تاريخ افريقية المسيحية مرتبطا بتاريخه هوء عل 
الأقل بالنسبة إلينا . 


2 - اغسطينوس وبريميانو 


لقد اتّصف أغسطينوس بخصال نادرة : فكانت له روح متحمسة 
لطيفة قاا و ومزاج الزعيم وقد سخر هذه الخصال لخدمة الكئيسة 
وكانت له مرونة” الدييلوماسىي .وحداة نظر المنظم » أما مواهبه الفكرية 


المتنوعة تنوّعا غريبا فلقد جعلت منه خطيبا وكاتبا من طبرازٍ عال فلم يتح 
2 اه 5 


0 


الفراراج والمسبتد ء عة . 


ومن غرائب الصدف أن" الدوناتوسية لم تجد لمواجهة أغسطينوس 
ل زعيما باهت الشخصية لا قدرة له على العمل المنظّم يدعي بريميانرس 
( 5نامواماعم6 ) خليفة بزمانيانويين ‏ كنامهأمع مهم ) ف مكنم من الإبقاء 
على وحدة الذحلة واستغل ‏ أغسطينوس ابتداء من انعقاد ممع عذابة 00 
فرصة وجود خحلافات أعدائه للدخول 2 المعركة بحزم وعزم .. 
الدوناتسيون و” “الكو وارون” محافظين في | ذلك الوقت على مواقعهم ف 0 
وموريطانيا وكانتٍ المناوشات مير 15 . ولأقد وجد فى خربة عريسة قرب 
تيارت نقش يمجند شهيدا دوناتوسيا لا بد أن يكون هلك أثناء إحدى 
هذه الوقائع» ولم يتمكن الكاثو ليك من قمع أعدائهم بسدب الاضطرابنات 
المتوالية التى كانت تجلد السلط الرومانية 0 فى قمعها . فلقد 


م 
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سمحت ثورة أهلية للدو ناتوسيين بأن يكشفوا دن جديدد عن حقدهم نحو 
لله الاق طون 


3 حرب جيلسدون 


سمت رومة فيرموس قائدا ل"قريقية (حوالى اسنة 6) اعترافا له بما 
قدامه من مساعدة لتيودوز قائد 0 وجرا اسلقه المتين برومة . غير 
أن” قائد المقاطعة العسكرى ) لم ينس أنه أمير بربرى: ٠‏ فبقى طيلة التي 
عشرة سئة وفنا لرومة ثم منع عن 1 الاغبراطو د تيودوز النجدة عندما دقت 
ساعة الخطر وذلك عند مقاومته لمناقفس وله مات تيودوز والقسمت 
الامبراطوريّة قسمين قطع كل صلة بهونوريوس ( 5ن1همه! ) امبراطور 
الغرب وأحال افريقية إلى سلطة أركاديوس امبراطور الشزق فأصبحت مراقبته 
لافريقية مستحيلة لبعد الشقنّة (سنة 395) . وكان الذى شجّعه على الثورة 
0 وب ( عمماناع ) خصى اركاديوس وكانت له مكانة عظيمة فى بلاط 
القسطنطينية اك جيلدون فإِنّه كان مسيطرا على الوضع فكان فى قدرته 
أن ست 9 مجاعة ف رومة وايطاليا بامتناعه من 5 “الحصة السنوية “4 
فثار فى خريف سنة 396 وقطع الميرة . ولكن ستيليكون الوندالىي ( همءذاللة ) 
وهو صاحب السلطة الحقيقى فى امبراطورية الغرب تلافى الخط ر بمصادرته 
قسوح غوليا واسبانيا ثم حمل مجلس الشيو خ على أن بعلن أن" جيلدون 
عدو السو وتوخحت رومة سياسة تعتمد .عل الخلافات بين قواد البربر. 
وكها أن جليدون أوحى إلى 0 بالط لمقاومة فيرموس فإن” مقزيل 
البربرى قاد هو بنفسه الجيوش التى أرسلتها رومة ضد أخيه جيلدون. 
وانتصر مقزيل بسهولة بحيدرة (عه لمهم سة) . ولا بد" أن يكون شيورخ 
القبائل الذين اشتريت ضمائر هم قل تخلّواعنالقتالوالحرب على أشد ها . فلم 
يتمكلن جيلدون يمن الهرب عن 0 الببحن ولا تعرف هل قتل أمهو انتحرء فتم ' 
حجز أمواله مما در عل الح: زْ ينةمرابييح فائقة أوج بت تعيين متصر فخاص "> بها . 


وكانت الحفاوة التي قوبل بها مقزيل عند رجوعه إل ايطاليا قد أوغرات 
صدرستيليكون: عليه فمات: القائدالمغر وى" :يسبب -حادنةر يسما لمتكنمن قبيل 
ا . وحرص القوم بعد ذلك على الذيل من مجده وتولى” الشاعر كلو ديانوس 

فى ملحمة له أسماها وقعة جيلدون تقديم وجهة النظرا! رسمية فلمح إلى بوادر 
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المجاعة النى كانث تقض مضراج.م رومةوإلىظهور افريقية فى أفق السماوات 
توكد ألّها نخير أن تغمرها لجج نبتون على أن نخضع لجيلدون؛ كما 
ذكر رؤية الأباطرة لتيودوز وأبيه وقد تحولا إلهين وما توجتها به من لوم 
لاركاديرس وأسدياه من نصبحة لهو نور يوس» وأخبيرا تحد اث عن الاستعدادات 
الحربية . ولم يلمّح إلى مقزبل إلا" مرة واحدة عندما أعلن ستيليكون أنه 
من العار على هونوربوس أن يقود جيشا ضد" متمرد . ويظهر أن" كلوديانرس 
اضطرٌ إلى العدول عن كتابة الجزء الثانىي من ملحمته حيث كان من 
الصعب عليه السكوت عن انتصارات مقزيل . ولم يكن لهزيمة جيلدون من 
تأثير إلا" فى افريقية» فلقد ساسمت فى دفع ستيليكو نعل ضضم" اليركم («داءامبرااا) 
ليؤثر تأثيراً مباشرا على امبراطورية الشرق . 


4- الفمع 

إن" القمع القاسى الذى سلّط على أنصار جيلدون نال أيضا الدوذاتوسيين 
فلقد مات أحدهم فى الحبس وهو الأسقف أبنا أصيل تيمقاد ( 5لأوام© 
الهونامه78 46 ) وكان” مستشارا للقائد المغربىي ودوح المقاومة فمجيد كما 
بمجد الشهداء وذلك فقد ضغط نبلاء القطائع ( 05هالهها ) على فلااحيهم 
حتى يعودوا إلى النصرانية وقال ب. مونصو ( »وها ) في هذا المعنى : 
”كانت الدعوة إلى المسبحيية فى هذه البلاد الى تكثر فيها ااضنيعات الكبيرة 
بعين على نشرها بنجاعة الملا كين الكبار الذين كانوا يسعتؤن هم بأنفسهم 
إلى تنصير معمر بهم وإلى توطيد الوحدة الدينية فى أراضيهم_بنوميديا» وهكذا 
فلا يمكن أن يعبر كاتب بألفاظ أكثر اعتدالا من هذه عمنًا لافاه الفلا" حون 
من ضغط ليخضعوا إلى _سلطة الكنيسة . فكانت المسيحية بالنسبة للأسياد 
ضمانا لخضوع طبقة المعدمين الفلااحين . 

غير أن" الكنيسة استأنفت نشر الدعوة فى حزم كبير . فكان أغسطينوس 
بوحى بالتنازلات » ولا يبخل بمواهبه فى المناقشات وينوعز بعقد المجا 
التى يفرض عليها إرادته ولا ينك" يحرج السلطة بشكاواه ووشايته ضد" 
الخوار ج ويهى ءالجوّلتدخ ل السلطة الزمنية فى الخلاف وأعلن الامبراطور بطلب 
من مجمع قرطاجسى أن" الدوناتوسية بدعسة منافية لقوانين الد"ولة . 
(12 فيفرى 405) وعند ذلك أصبح القامم الر سمى الذى 
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غذأه الانتقام الشخصى من الخوار ج شديدا لا رحمة فيه ولا شفقة 
ولم يبخل الأساقفة الكاثو ليك بوشاية 0 إل البوليس وكان الما" كون 
فى توميديا لا ييأغون بذك على غرار قستوس الذى وده أغسطنيوس 
«وعلى هذا الحو انتشر التنصر وتكلة مدن بأكملها عن اتباع لحلة 
الخوار ج ا( بل إن" عددا كبيرا من الوا وارين“ رجعوا ا إلى الطريق المستقيم 
وعلى غرار ذلك تحصل لويس الرابع عشر على تنصّر عدد كبير من 
النامن بقوة السدلاح غير أن” تعحلة اللخوار ج ف لوميديا صمدت ف وجه 
الشقمع الذى وصل إلى حد” من الخطورة اضطر معها اغسطينوس إلى لفغت 
نظر ابروقاضل ولم ل “الدؤارون”“ أى" اهتسام لأوامر الأساقفة 
الدونانوسيين الذين را منهم فرجعوا إلى ذهب الضيعات الكبيرة وهكذا 
فإن” المبالغة فى المع كانت تزيد نار الثورة الاجتماعية انُقادا ' 


أعلن الأمبراطور فَجْأة عن حريّة المعتقتد (410) من دون أن تعرف 
أسباب هذا التغيير . وتحصلت الكنيسة بفضل احتجاجاتها على سحب“ قانون 
التسامح والحكم بالموت أو النفى على أهل البدعة ولم تسع الكنيسة إلى 
الح م عللى خصومها تأحسب بل كانت تروم ثور يطهم فنادت يعقد ميجمع 
مشار ك لإرجاع الوحدة . 


م يكن المبتدعة واثقين من انتصار وجهات نظرهم كما كان الشأن 
ون من نظر هم 

النسبة 0 ( معمسنا ) فى مجمع ورهز اليا ( ٠‏ ولكتهم ذهبوا 
0 مجلس رخ رغم ذلك (411) . فوجدوا أنفسهم لا فى ندوة بل 
إزاء محكمة بأتم معنى . الكلمة برأسها البروقنصل مر سلينوس وهو مسيحى” 
مشهور اهمه القوم بالارتشاء وقد حاو لوا استعمال جميح الطرق فاستنيجدوا 

بالشكلياث وأ ااتعطر لتأخخر التصر يم بالحك ولكن مندوب الاميرا 
ع بس المصر رح م 5 
لم هوذوربوس لفك أصدرا حكمهمنا عليهم وكان دسئور 030 جالفى 412 
مر الخوار ج بالدخول إلى الكنيسة وإلاا صودرت أموالهم وعذابوا فى 

أبدانهم أو لوا عن بلادهم : 


انحلال السلطان الرومانى 2309 


وسرعان ما شمّر الؤلا"ة” والمندوبون الخاصّون عن ساعد الجد” لتطبيق 
أوامر الامبراطور تطبيقا صارما . فصودرت اجميع الكنائس الدوناتوسية وسلمت 
إلى الكائو ليك وباغ العف درجة اضطر معها عدد كبير من الخوار ج إلى 
الانتحار . قال ب. مونصو فى سخر ية مرة : ”كان من سلامة الذوق أن 
9 3 الخارجى نفسه برفقة غيره وكان الأساقفة يبدؤون بأنفسهم, ' والذى 

" أكثر . على سلامة الذوق هو من دون شك حملهم عل اللجفوة إلى 
0 المآل وكان رد” الفعل إزاء هذا القمع أن ظهر الإرهاب رت الاغتيالات 
وإحراق الكنائس وقتل الدوارون عددا كبيرا من رجال الكنيسة وعم "العفي 
فى طول البلاد وعرضها وردا'ت السلطة الفعل بإصدار قوانين أكثر صرامة . 
وهكذا فإن" العنف ينجس عنئه العنف ولا سبيل إلى إيقاف التيدّار ١‏ 

واغتلمت الكئيسة حدركة القمع فضاءفت دعايتها ونشرت محاضر 
جلسات قرطاج ونص” الحكم على الخوار ج فتنصر بذلك الكثير» ولكن 
ما قيمة إنكار المرء لما يعتقده بوسائل الإرهاب . ولقد اعترف ب. 
مونصو قائلا: ”ورغم مساندة السلط العمومية فإن” الكنيسة الكاثو ليكية لم 
تنجح ف الانتصار على نحلة الخواررج ف بعض جهات نوميديا وهوريطانيا فى 
سنة 422 مات ببئيان (وامه انام وام ) ١‏ ف جدود تام تماساترس (دنامددوعمولم) 
الأسقف الدونانوسى | مع أخته يوليا جيليولا ( وامذاءةه وذاسل ) الراهبة 
وبعد ذلك وإلى سنة 446 على الأقل أودع جثمان بعض كبار الخوار ج ف 
هذه الدهاليز وهو دليل على حيوية جماعات من ن الخوار ج تلك الى الم 
تنقرض إلا" فى أواخر القرن السادس . وخرج الكاثوليك بفضل أغسطينوس 
3 1 هذا ال صراع 1 غير أن” المكثير مدن انضموا إلى صفوف 
الكاثو ليك لم يتتّحدوا ف المظاهر فظل” الحقد كامنا متزايدا عل الامبراطورية 
ولك الر سمسة وظيقة الملا كين الارستقراطيين الذرين كانوا متضامنين مع 
حركة القمع . وسستعير هذا الحقد من غير رحمة عندما تنهار هذه القوة 
أو هذا الثالوث الموحّد نحت ضربات الوندال . 


6- الأدب الدونانوسىٍ 


لقد حصل من هذا النقاش بين الدوناتوسيين والكاثوليك أدب جو" 
كشف عله ب. مونصو يفضل ما اتنّصف به من واسع العلم ورشيق الترجمة. 


, 
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والغريب أن" الكاثوليك سكتوا طيلة نصف قرن  313(‏ 366) عن هجومات 
خصومهم ولا شك" أَّهم كانوا"يفكتر ون فى إخماد حركة الخوار ج مستعينين 
بالدولة . ثم دل المعمعة أبئا الميلى فى عهد يوليانوس بأخيرا أضفى 
أغسطيئر س على الجدل المسيحى” هالة من الاحترام . 


وأول كائب كبير دونانوسى هو دولاتوس مؤْ مس هذه الئحلة وموضوع 
مؤلافه الذى لم يصلنا هر الحديث عن الرو ح القدس وهو كتاب يميل إلى 
الاريوسيةحسب قولالقد “بس جيرومولكنه رغم ذلك كان محفو فا بالاحترام كأدّه 
كتاب مقد” س . (505610 ناثامام5 هك موطاا) ولا تعرف عن إنتاج نانوي 
إل ما جاء فى ردود آبنا الميلى وأغسطينوس عليه . ولقد أللّف كتابا فى 
الد” فاع عن الدونانوسية فى خمسة أجزاء ومجموعة من المزامير ( 65م نهم ) 
غذاء لتقرى المؤمنين وره"ا على تيكونيوس ( 5لأوم»ءإة ) الذى الفصل 
عن الدونانوسية 55 وكان تيكونيوس برعد ويريدك فى وسط الدو اتوسيين 
المتصلب وكان يريد أن يحتفظ بحر يته وبصراحته فلم يترداد فى أن يعار في 
آراء ااذحلة ف 0 متعرل” دةٌ ( مسنعهومول/ أل وعوو|زأاووم»اع روماتموثما هالوم وه 
«انارهوياوع), وخخطر أمثال هؤلاء الرجال في حزب المعارضة عظيم إذ هم يثيرون 
ويشوشون الأعمالء و لذا فنحن نفهم الآن تمجيد أغسطياوس له 8 ٠١‏ 
برمانيانوس وإقصاءه عن النحلة . لقد كان لانكيا ولكنه فقيه عالم أريب 
نشر شرحا للجديان ( ووملإامعهدمم ) ذال شهرة عظيمة و تفسيرا إلكتاب 
المقدس تصدا”ى فيه بطريقة جديدة إلى النخصوص المتعلقة وإل أشتات 
من لكلام لم يعرف عله الشراح شين قله فوجد فيها مادة شير شروح جمة 
الفوائد وأعجب القد يبس أغسطينو س بهذا التفسير للكتئاب المقدا'س واستغا-ه 
وكان قوداأنسيوس أصيل تيمقاد أحد المتكلمين باسم النحلة ف ندوة 
قرطاج . وكان شديد البأس حتى أنه وفق سنة 420 إلى منع القوم من 
الاستبلاء على الكنيسة وذلك بتهديدهم بحرقها وهو فبها . وبعك هذه الحادثة 
. فتح نقاشا مع أغسطينوس عن طريق المراسلة . غير أن" باتبليانوس أصيل 
سيرثة كان الشخصية المرموقة ف هذه الندوة وهو خطيب مؤشر وزعيسم 
لحلة بلا مراع فكانث خطبه وانتقاداته ورسائله للد يس أغسطينو س عديدة 
وكتب أيضا رسالة فى العماد . 
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الآدب الكاتوليكى . ابتا الميلى 


لم ترد الكنيسة على خصومها قبل أغسطينوس ردودا قليلة وكان 
المؤلتف الوحيد القيلّم هو مؤلئف ابتا أسقف الميلة الذى رد على برمانيانوس 
أوبدن بطلان الدوناتوسية سنة 366 (0ناأكائهمه0 منامهأمعوعمم وعثلومء أعطنا). 
وتخدّل هذا ارد تاريخ نحلة الخوارج وهو مدعنم بوثائق ينبغى الاطّلاع 
8 يكل" 000 ولكنّها المصدر الأساسى لمعلوماتنا 8 أصل الصراع 
ىء ملف ندوة ترطاج عن أن” الكاتو ليكية مشلها خطباء موهوبون 
0 لم يكن لهم وزن أمام القدايس أغسطينوس . 


8 - أغسطيشورس المجادل 


3 ثر أغسطينوس الخطب والمقاللات عندما شن ' حملته على الدو ناتوسيين 
ولقد اضطر مدفوعا بمقتضيات الصراع إلى تدقيق ككنه الكنيسة ومقاومة 
وساوس غامة الناس فى قيمة تقديس لأداع وانتهى به الأمر وهو يحاول 
تسديط قواعده إلى نظمها 2 مقطوعات مر نبة حسب الحروف الهجائية 
وكانت باكورةالشعر الرومانى ف عددمقاطعها القارٌ وإيقاعها وقافيتهاورويها: 
وكل” مقطوعة ذات ان عشر بيتا تنتهى بلازمة : فبيت مثل (أنو 5عمم© 
عأمء ناا سنامعنا هلهم ععمم ؤأأعل نهو ( يقسع فى آذاننا موقع مصراعين 
كل مصراع له ثمانية مقاطع . ورد على حو فى رسائل حول العماد 
هاا امه ووؤأأموط معأمن ع(اآ ,كوأأأومهل معأوم هوؤلاموط ءا ) 
وتنصرهم وموقفهم بعد الندوة ( 6516و أقمم أثمووط معاعمم ومثوهت ) 
ومسائل ثانوية أخرى : 


واضطر القدايس أغسطينوس وهو يخوض غمار هذه المناقشة الكبرى 
إلى وضع مبد خطير وهو ضرورة الالتجاء إلى ”ارهاب مجد» تقوم به 
الساط العامة لحمل المبتدعة على الرجو ع إلى السدّة و منع ضعفاء الشخصية 
من التدكُب عنها . وبرر دينيا ضغط الدولة على الأقراد بالاعتماد على 
قولة المسيح : ادفعرهم إلى دين الله دفعا . ومهما أظهر أنصاره من براعة 
فى تبرير وجهة نظره أو تأييدها فإن" الذى لا شك فيه هو أن القدايس 
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الب لو لي ا ب ا و 


يكون هذا شأن بعض الأفكار طعها بعضهم تطبيقا ينافي الغرض الذى 
قصده 0 : 


و- مشكل العون الربّانى ‏ البيلاجية وشبه الببلاجية 


ليست الدوناتوسية هى النحلة الوحيدةالتى كان على القدايس أغسطينوس 
مقاومتها . ذلك أن" ناه من مقاطعة رن يدعى بيلاج ادعى أنه 
فى إمكان الإنسان أن خط بالنجاة بالاعتماد على النفس من دون أن يحتاج 
إلى العون لزنا + ولذا قام لخد أتباعه بالدعوة إلى هذا المذهب أداته 
مجمع ع قرطاج وردا عليه أسقف عتابة ف الاك عديدة حول الغفران 
١‏ 6ممأكواصعم كع ولتتمعم سصباممتمعععم 6 ) ومفهوم النخصوص ومنطوقها 
والطبيعة والعحون الربانى ( منتهصو اك معنثهم 06 ) والعدل الإنسانى 
(5أمتصعط عو لاونأ 2001 عل ,مهن ألم أع مانام هعابط دمممعوامء ل8) واد 
الربانى والاختيار ( ول#انطعه معوطنا © وأثه,و 06 ) ومصير 
القد يسين (صناعها ذلا أء مععمومعم له معطا مسبمماءمه5 عممائمم أ أوعلعممم 06) 


وملكة المثابرة ( عماتهممعيؤومعم همهل عط ) . 


ولقد بدن ف أسلوب لاهوتي أثناء هذا الجدال ما نتج عن تجر بته 
الذ اتية فيما يخص"” ضعف الطبيعة البشريّة . فالإنسان بدون العون الرجائق 
لا يتيسر له الصمود فى وجه مغريات الحياة المتواصلة واجتياز ”الغابة 
المليئة عقبات ومخاطر“ وهكذا نفهم كيف أن" نظريات ”“بيلاج” لم تصد 
تفكيره فقط بل عراطفه الدافينة أيضاوإذا حكم البابا على”البلاجية“فقد برأ 
ساحتها البابا الموالى 
من جديد بالد”ولة . واضطرٌ البابا إلى التراجع وللنه انتقم لنفسه فأَّد القساوسة 
الذين طم هم أسقف عنابة أو أتباعه . وما زال القد يمس أغسطيئو س ا 
ظهور البدعة من جديد فى مظهر مدع بتيق التهي به الآمر فى. الخبر 
حياته إلى الذهاب بمذهبه فى العون الربانى , إلى أقصى حد فأكّد أن” الله 


. وحينئذ رفض الأساقفة الأفارقة الخضو ع واستنجدوا 
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اختار منذ الأزل عباده ا ولا ولا سول 

إلى الزيادة فى عددهم أو التنقيص مله وان العدد القليل من 

يلحقهم العون 7 الضر ورى لنجاتهم وأن” الي سه 
الشقاء الأبدى” إن لم يكن ذلك بسبب ما قدامت أيديهم فبسبب الخطيئة 

الأصلية وأن " الأطفال الذين لم يعمروا ينالهم العذاب باعتبار هم ورثة الخطيئة. 


0 - مجادلة أغسطينوس المبتدعة 


وفى نطاق هذا النسق المتصلّب كان أغسطينوس لا يوافق على أن" الله 
يظلم عباده عندما يخص” بعضهم دون بعض بعونه إذ لا يستحق أى” إتسان 
هذه المنَّة والله برفضه تعميم رحمته على عباده يؤ كد حقيقة هى أنه لا 
يوجد إنسان واحد جدير بها . على أنه نِسلّم بأنه توجد درجات فى العقاب 
الأبدى” : 


وقاوم أسقف عتّابة على حدا السواء البدع التى لم تفلح فى أرض 
أفريقية والإشراك والبهودية وبه استنجد أحد تابعيه بول أوريوة (ع5ه26© انمم ) 
لمقاومة الاسباق برسيليان ١‏ مهنلاكواعم ) الذى كان يقول بقدرة الإنسان 
أى” إنسان على الالتجاء إلى الوحى الالهى ولتفسير الكتب المقداسة خاصّة 
وللره” على أنصار أوروز الذين كانوا يؤمنون بقدم الروح ويشاطرون فى بعض 
المسائل رأي الاريوسيين ١‏ كهأدامه|أ|أاعواع8 مععثممء صنمع اتإطوعم7 ناتومعه لم 


5 زر ونه كك ). 


تعرف من 59 58 رد 000 ا ) المستند 
إلى النصوص المقداسة ورسائل افريقى كان عش فى روعة يداعي عاريرمن 
فيكتور ينوسٍ (لقب أفرى ( 6ه ) لأصله الافريقى . ولم يهتم أسقف 
عنابة بالمسألة إل سنة 418 عندما لفت نظره إلى خطبة صاحبها مجهول 
فبادر بالرد” عليها (صسنمهمداءة سعدمصمهد هعأممع) وقبل أن ل داعى ربه 
بسنتين خاض غمار جدال عمومى تقابل فيه معه أحد أساقفة النحلة ( لامك 
تنام أمماءكهم ) . ولقد بسط ابتداء من سنة 398 فى كتاب ضخم 
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عكف على تأليفه سبع عشرة سئة المذا هب الصحيحة المتعلقة بالثالوث . وقد 
انبهر أغسطينوس طويلا بالمانوية » بحيث لم يقتصد فى التشهير بخطرها 
١‏ عساعطءامملا ) 

وكان يدير هذه النحلة فى افريقية داعية ماهر يدعى الأسقف فوستى س 
الميلى ( بعاناط عل دستوبمع ) وكان على القد يس ارين أن يلتقىي 
يوما من الأيام فى دائرته ببعض منافسيه ولم يبلغوا شأنه فلم يكدير جع إل 
سوق أهراس ( 5و1 ) حتى انصرف إلى ار 32 المانويين ف 
مناقشات عمومية محل فيها انتصارات باهرة وذ فى مؤلفات صور فيهاً 
أخلاقهم وعالج مسألة الاختيار والدين الحق و ارو حين وأصل الخير . 

1-آثار أغسطينسوس 

ألّف أغسطينوس كتابه ”مدينة الله“ وهو ألفمن كتبه وأثراها ماداة 
يدك دفاعا عن المسوح يه الذين كات خصومهم الحم 0 مسؤولية أفول 

نجم الامبراطورية غداةة” حول الاربىي ( عنمهالذم ) رومة علوة . 

وكان ف بيانه يرد على الهجومات ويفلسف" فى التاريخ وخر ص 
بالخصور ص على التميدز بين زيف المجتمعات الدنيوية التى لا يهم زواله! 
وبين مدينة الإله الأبدية : ولم رم ف التحسّر على مآل رومة إذ 
تجاوزت الأحداث مصيرها 3 0 أنه كان قاسيا فى حكمةه عل الدولة 
فقد كان يعتبرها الدرع الواقى من الفوضى ويوصى بطاعة رجالها مهما 
كانت مساويهم وكان يميل 18 الحال إل الدولة الجميضية التى تسخر 
قوثها 0 فى سبيل الكنتسة وتقاوم البدع 3 وسوف ستشهسك غريغوار انايج 
بالقد دس نأغسطينوس لتدعيم مطامحه في إقرار حكم إلاهى.وعلاوة على ذلك رد 
القد يس أغسطينوس فى إيجاز عكار هجومات البهود وبقدر م كان أرقت 
عا ب مجادلا مهتابا كان كذلك مقس مأ بارعا قل ضبط المنهسج الذى يجب 
أن يتبع فى تفسسر الكتب المقد سة وقد شرحها ويدّن أنه لا يوجد خلافات 
جوهرية بين الأناجيل . 

وكان شأنه شأن ترتوليانوس والقدايس قبريانوس يُسدى لمريديه 
النصائح سواء فى الأخلاق أو فى المسائل الفقهية . وهكذا أصبحت رسالته 
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ف طرق تعليم المذهب المسيحى أهم" مؤلّفات القد يس أغسطيئو س يعدلك 
أن كانت مجرد رسالة لحن شماضة قر طاج . ذلك أله يجب سعيا إلى 
تنصير الجهاة وهوما بر إليه عنوان الكتاب- القيام بالديية بكل”" حماس » 
والتوفيق فى اختيار الأمثلة البليغة المساعدة للسامع على إدراك أن" كل 
م ف 8 المقدس من البدء إلى ظهور المميح هو صور لما لجسم 
المسبيح فى الكنرسة “ . #اافامظها 06 .5) , ثم التخلّص من ذلك إلى الإشادة 
بالاستنقاد 'الذى هو ثمرة البسية 2 ثم ا لد ليل إلى المتنصر الجديد 
على أن" الله ينكشف له فى تجر بته » 1 ال م 
القيامة كتتو بج ممكن لمحياة كل" مسيح 


وميا اسه له ل 
أغسطينوس إلا" مائتان وست وسبعون رسالة لها أهسية كبيرة بالنسبة للتتاريخ 
الدينى 00 نفسية صاحبها . غير أننا: ليحك القد يبس أغسطينوس بكليته 
فى كتابه ”اعترافات” النابض د عو الطافح وجدانا وإن لم يخل فى 

دن ام وقد كتب هذا الكتاب فى السنوات الأخيرة 
من القرن الابع ولا شك أن يكوث كتب في أواخر سنة 397 أو أوائل سنة 398 
وليس هو أوّل تأليف يترجم الكاتب فيه عن نفسه سواء فى الأدب الرومانى 
المطبوع بطايع الدين أو بطاب الدنيا لكنه لم سبق أن كتسب كاتب صحائف 
ف مثل تلك العاطفة المتأجحجة وبذاك الأسلوب. الخالى من كل” تصدّع . 
فجان جاك روسو وحده هو الذى مضى إلى أبعد من ذلك ف الاعتراف 
ببخطاياه . وإن كان روسو قد أراد الكشف إلى إخوانه البشر عن “رجل فى 
أجلى مجالى الطبيعة“ فإن” القد يس طمسح إلى دق من ذلك فلقد اعترف 
بمساويه فى صو متناه ليبيين أن" الإنسان إذا هو اعتمسد على قبسواه 
الذ"ائية وحدها وقع فى الخطيئة لا محالة فكان تأليفه تمجيدا للذات الإلاهية 
يسوده حق من من التوثر لا يرحم تتحطّم معه الأعصاب غير أن" نجاح هذا 
ااتأليف لم يله الدهر منذ خمسة عشر قرنا . 


2 - النتصار الكئيسة 


اكتسبت الكنيسة فى افريقية خاصة بفضل القدايس أغسطينوس سمعة 
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وهيبة لا ينكرهما أحد . لقد أصبداثت دولة 2 الدولة بأتم معنى الكلمة 
فكان ف وسعها نظرا لمشمولات أساقفتها وتأثير قرارات مجامعها أن تتجاهل 
ساطة الامبراط, ر ‏ اليابا فى ما بخص" بي القوانين والنظام وإن اعتر فت 
الكرسة بأن” سلطة الملولة مستمداة من الله فإنها أخحذت تنال يوما بعد 
يوم من هذه السلطة حتى انتهى الأأمر 03 الاستغناء عنها فى الانتخابات 
البابوية وفى المجامع أصبحت المسؤو ليات البلدية تفرض على ر 5" اللكئيسة 
وصارت الكنائس مكانا يلتجأ إليه . 


أفواجا في هذا 0 ساهما فى ا مستوى أخلاق النخبة المسيحية . 
أما المبتدعة والخوار ج الذي بن اضطروا بالقوة إلى اعتناق المذاهب القويمة 
فإنهم لم يغزوا الكئيسة بقوى جديدة . وكثير من المميحيين من بين صفوة 
الخللص ركنا | : لى العزلة بعيدأ عن العالم المنحط وهكذا نشأ التنسّك ثم 
الرَّهتبنة اللذان أشاعهما فى افريقية القدايس أغسطينوس فكان لهما انتشار 
وفيما يخص” سياسة الكنيسة فى المجتمع: فقد كانت تعين الضعفاء 
دشر ط أن يرضوا بالتفاوت الاجتماع نى وأن يخضعوا . وأعلنت أن” الرق” شرعى 
لآن” الضرورات الاقتصادية ووجوات” استخدام الطاقة البشرية للجدر والجذب 
بالخصوص لحكل ننه مستحياة . ولكنها حاولت أن تخقّف من وطأته 
على كل" حال فأحدثت مشار يع خيربة ووزّعت عليها قسما من الأمال التى 


0 يتبرع بها المؤمنون على سبيل الصدقة وتعوودت شيئا فشيئا أن تنوب 
ى المدن البلديات المتقاعسة . 


3 انحلال 0 ربة 
إلا أن" جسم العالم الرومانى قد تأكّله السرطان حتى أن" الكنيسة 
عجزت معه عن شفائه 0 ععلت بنهايته من حيث لا تشعر وذلك 


بما تولّد عنها دن نحل الخوار ج والبدع فكانت ارستقراطية الأرض ف 
الوه الوحيدة التي ظلتَ قائمة إلى جانب الكنيسة فى افريقية كما هو الشان 


ف باقى الامبراطورية . 
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ففى الوقت الذي كان المجتمع يرتكز كلية على الفلاحة أصبح الملا" لك 
الكبير قائما ف وجه الدولة وسيّدا مطلقا لا على العبيد والمعمّرين بل على 
الأحرار الذين كان يمن عليهم بالعمل» وكانت ثرو نه تسمح له بأن يشترى 
ضمائر أعضاء العشائ ثر وموظفى الامبراطورية » وكانت ”زعامته“ تجلب 7 
الأحرار الحريصين علي أمنهم وقرت يومهم . 


وهكذا كانت الارستقراطية تجمع فى أراضيها العناصر الحينّة للامبراطورية 
دون سواهم . غيرأنا هذا النظاءما كان يمكن له أن يدوم إلا إذا شد الفلاح 
إلى الأرض . فأصدر تيودوز ما بسع لسع ل ”النزو ح عن الأرض 
التي ا فى أوّل الأمر بإحيائها"“ . 


ولم يكن من صالح الامبراطورية ‏ وهى جامعة المدن 0 
البلدية تنطفىء شيئا شيئا من دون أن تعررض نفسها للهلاك بالر غم 
أ هذه الخطط صارت ثقيلة الوطأة . فاضطرّت إلى فرضها على 3 
”العشائر ' ومن ذلك الوقت أصبح هؤلاء الذين نالهم هذا الشرف (65مهم0لا ) 
يجتمعون فى جماعات متضامئة فى المسؤولية لا ف ما يخص تسيير البلدية 
فحسب بل كذلك فى جمعها للضرائب . غير أن أعضاء العشائر ر كانوا يلجؤون 
إلى طبقة الشيو خ ويغادرون المقاطعات التى لم يبق لهم فيها خطّة يمارسونها. 
وهكذا فإن" عدد أعضاء اللدات كان يقل" شيئا فشيئا وأجبرت الدولة 
لضمان بقائها على أن : تمئع قانونيا مثل هذا الفرار . 


حي أن” افريقية كما لادظه فى حذق أ. البر ند تنى ( أملامعطام .5 ) 
لم متخرها الداء مثل تحر مقاطمات الامبراطورية الأخرى . ى عهد 
قسطنطين كان تدخّل الشعب فى حدود انتخاب الحكّام ا ف 
عهد هونوربوس فإن ( عع ونيا ) كان 5 الإمكان أن يتناوب عليها 
أعضاء الملامر “ءثلك دلال ولاا شك وللكن بيجب أو" يستنتسج منها أن" 
كل" شىء فى افريقية كان على أحسن ما يام فكما اهو الشان < فى غيرها 
من المقاطعات أصبحت المدينة المهجورة من الارستقراطية فقيرة باهتة 
ينما كانت فى ذلك الوقت تتسكوّن الأراضى 7 وتنظم” وانسند فى أواخر 
العهد الامبراطورى نفس المشمولات العدلية والجبائية. ولقد أمكن للكنيسة والمدن 
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والضّيعات الشاسعة أن تمداد فى أجل العالم الرومانى ولكنها لم تحل 
دون انهياره . ْ 


وأصبح هذا الجهاز الفّحنُم غير متلائم مع المقاطعات المفلسة . 
فقد نخر الاستبداد المجتمع بتشبيط العزائم الصادقة و بتخضيدشوكة ذوى البأمن 
فصار لا برد" الفعل . قال ف . لوط (41ها .5 ) : ”أناحت الامبراطورية 

لعالم الحوض المتوسّط السّلم . فمد”نت أهالى غوليا » وبريطانياء واليريا 
المتوحشين وكذلك الموربين والنوميديين فى الغرب . إل" أن" ثمن هذه 
الخدمات الجليلة كان باهضا جد . فقد أحدث الاستبداد فى نفوس السكدّان 
خمولا واستسلاما بلغا حدا من الخطورة يجوز معه المرء أن يتساءل عم 
إذا لم تكن الستل بمثل هذا الثمن من أحقر الهدايا وأسوئها“ وإذا كانت 
قيمة الشجرة بثمارها فإن” ثمار السلطة المطلقة الرومانية بالغة المرارة . 
'لقد كان مال الاستعم.ار الرومانى الإفلاس الشنيع الذى كان ضحيته سكان. 
المقاطعات . وما قاله س. . جوليان كك 0 عن بلاد غوليا ينطبق 
على افريقية . ولولا هذه الأطلال المتراكمة التي خدّفتها زحفة بلى هلال 
والتى تأخذ بألباب المتأمّل فيها لكان إعجابنا بما قام به الرومان دون ما 
نشعر به الآن نحوهم . 


وكانت بلاد البربر البعيدة ف الظاهر عن الأخطار التي كانت تتهد د 
أوروبا العخاضعة للامبراطورية من جراء زحف القوة الفتدة المتوحشة 2 
فريسة تتنسر لها قوى الشر وثثير مطامع الطامعين ٠‏ ففى سنة 410 جهسز 
الاريك فى لحيو أسطولا لينشل شعب القوط إلى الالدورادو المغربى . 
ولكن” العاصفة شتتتهم شر مشت فى المتضيق ولعك ذلك ست سئواث 
أخحفق ” واليا” ١(‏ وذاأهل/لا ) ملك القوط ف أشياننا لأسباب مماثلة قرب 
قادش . م كان الوندال فانهار السلطان الروماني ف افريقية انهيارا . 
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كت حسسرئق 
1 الوندال فى اسبانيا 


إن عه الزتدال شد للغاية » ومن مخ أن تيار ل: الد فا اع عنهم 
الأمر الذى يكون مدعاة إلى الاستغراب فإِنّه بيجب العلم بأننا لا كردي 
تاريخهم إلده عن طريق أغدائهم أو ضحاياهم» ومن خدط] ! الرأى أن نتوقع 
منهم الإنصاف ولو فى حد محدود . فما ٍ خني أن يكون تاريخ لويس 
الرابع عشر لو أعقيدك المؤرّخون 2 تدوين ا عل المصادر البروستنية 
'بالخصوص . إن" سطرا واحدا ل يكتب لتبربر هؤلاء الأقوام المتوسكة : 
والذى لا شك" فيه هو أنه لو أصغى إليهم لما عدهرا الحجج الشافية التى 
يمكن "لنانوفق أن يتبيّنها من خلال مجموعات أعدائه . 


إن" المصدرين الأدبيين الر ئيسيين اللذين هما بين أيدينا اليوم مشكوك 
فى قيمتهماء فبقدر ما يبعد الباحث فى مؤلَّات بروكوب من معلومات 
نفيسة عن الزرحف البيز نطى الذى كان شهيدا عليه فإنّه لا يمكن أن نشق 
ثقة كاملة فيما أورده من أخبار عن الحقب السابقة. أما الكتاب الذى 
ألّفه باتو أسقف فيتا ( وفثلا )فو مزاق ف أرض الهجرة سنة 486 
فلعلّه سجل لز اق القود وديم اعمال الوندال الشنيعة ويورد من 
الدقائق والتتّفاصيل ما يبعث على الحذرء فأمنّا أن يكون كتاب تاريخ فلا . 
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وإذا كان من المفرو غ منه أن الوندال ارتكبوا أفظع الأعمال 
لا شك” فيه أيضا أن” “الوندالية 5 التى ترمز إلى ل ا بصفة 
عامة مجراد أسطورة ولكنهبا تيك محنه من استعمال الأسقف 
غريغوريوس لها حسب ما يروى فى تقرير قد مه إلى المجلس (5ه1أم06مه6) . 

إن" هذه القبائل الوندالية لم تتزل بسواحل افريقية إلا" بعد قرون 
من المغامرات والاغتراب . فقّد انطلقت من بحر البلطيق وبلغت سهول 
الأودرد مع0ل 20 والفستول الأعل (ع«نعامغمند عادأوالا) حوالى القرن الأول 
قبل المسيح ٠‏ ثم تشتتت ف فى القرتث الثاني بعد المسيح سبب هجرة القوط 
واجتمعت في بطنين ر يسيين يعرفات باسمى سلينخ وهستلشخ 2 © دوطذااك 
050195 ) وبعد قلات خاصة دامت قرنين التقيا ف جهة ذهر الرين 
الأوسط يلف سيقهما أو التق فهما قرام متوحشة أخرى كقبائل الآلان 
والسواف منه م منسبقهم ومنهم من تعقبهم وعلى كل” فوط مرا جميعا 
خط الد” فاع ا على ضفة نهر الرين وذلك قرب مديئة: مايئناس 
( ععمعبرملا ) ف 1 ديسمبر 406 واكتسحوا غوليا ونهبوها م 
دخلوا اسبانيا فى خريف سنة 4069 ولم تمض سنتان أو ثلاث حتى اقتسموا 
الجريرة 5 فاستقر اليستيخ والسواف ف الشمال الغربىٍ بجليقية » وااحتل” 
السيلينخ الجنو ب فى البيتيك؛ أمنًا الالآن فقد انتصبوا بلو زيطانيا والمنطقة 
البونيقية فى الجهات المتوسدطلة 


لم يستقر الحال بهم طويلا . فى سنة 416 رمى زعيمهم الامبراطورية 
وقائدك ره قسطنطين بجنده قوط ولي )2 وذاله الام) عق اسبانيا فأبادوا قبائل 
السيلئخ ثم وجه ضرباته القاسية نحو الألان, وما زال بهم حتى ذابوا 
قن شعت الهمتسخ: : 

وقد اجتنب الوندال 4عاهكلمه/ا الكارثة انيز نزحوا ف سرعة 
كبير نحو جنوب الجزيرة حيث افتك” ملكهم غندريق ( وءأمعل0مه6) قر طاجنة 
واشبيلية من أيدى الرومان (425) . 

ومنذئل انتصبوا على طول السواحل وبسطو نفوذهم عل البسحر 
المتوسظ بفضل أسطول اسبانيا . وسرعان ما احتلوا جزر ١‏ البليجار وأخحذدت 
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سفنهم تلوب سواحل موريطائيا الطنجدة ابتداء سس سنة 425 بدون شك , 
وامنًا أب صبح ملك الوندال سيدّدا على معظم تراب اسبائيا كان من الطبيعى 
أن يتوجه بأنظاره إلى افريقية ولم يجد غندريق ( 0 نظي 
غارثه على هذه البلاد . ولما قضى نحبه سئة 428 كان على أخييه جنسريق 


أن يقوم بهذه المهمّة ولعاليه كان أعظم قواد ورجال الداولة الجرمان ف 
اله رك الخامس 


وكان ملك الهستنخ والالان حسب ما رواه جوردئيس امنيا ( 
قصير القامة أعر ج بسبب كبوة من جواده وكان قليل الكلام حصيف الرأى 
بُابت الء: زيمة 1 وكان القوم معءجبين بمهارة سياسته ودهائه 2 


وما كان لرجل على هذا القدر من البراعة أن يجهل ما كانت تتخبّط 
فيه افريقية من فوضى فلايستغلها . فكانت الأزمة السياسة والأزمة الاقتصادية 
والأزمة الاجتماعية تتظافر كلها لتؤددى بالبلاد إلى الإفلاس . 

2 قلاقل افريقيسة 
1 كان القلاقل التى جد أ تإثر موتامبراطور الغرب هو نوريو سس (423) تأثير ها 
في افر يقية» ذلك أن" هونور يوس لم يترك ولداء أمااين أحتهغالة بلا سيديا(ه1ل60 
ولأعهام) وقنسطانس الذى سوففا يعارف باسم فالتينيان الثالث فإذّه 
يتجاوز حينذاك الرابعة من عمره فلم يعترف به امبراطور الشرق تيودوز 
الثانى قيصرا . وكان يخشى أن تستغل القسطنطينية هذا الظّرف لتحقيق 
وحدة الامبراطورية من جديد . إلا أن بلاسيديا كانت تعتمد على الكونت 
بونيفاس وهو آخر القواد الرومانيين منذ موت قنسطئس وا وأشهر هم» و بينما 

وضع قائدفر قة كاستينيوس والقائد آيرتوس (دنااعه) نفسيهما تحث نصر فا مغتصب 

. مجهول كان بونيفاس يبذل جهده اثلا تتمرد افريقية على الامبراطور الشرعى. 
وانتهى الأمر بتولية فالنتئيان امراطون واتحاده 8 تيودوز الثاني 0025 
وكان من حن” بونيفاس يعد كل هذا أن يطممع فى لقب ا السلاحين“ 
أى قائد أعلى خاصة وأن” منافسه الوحيد كاستينوس كان قد نشي إل 
أنه الم ينل ينل ذلك الذّقب إذ فقد كل” حاظوة عند الوصية . 
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ا جعل بوليفاس محل ريبة لدى الكاثو ليك وحتى لدى صديقه 
أغسطينيوس زواجه ثانسة بآرية لا بوندالية كما أكده ٠‏ بعضهم مراث 
يا ا قة المبتدعة بعد أن عاش أزمة تداين حاداة 
على طريقة “السداسة “ 0 كادث أن تؤدى به إلى الد بس .وخشيتث بلاسيدبا 
أن يحمله بر إلى تأسييس إمارة فى افريقية عندما لاحظت ما م 
عليه من اعتداد بالنئفس بعد الذى مبعايه من انتصارات عسكربة على البربر 
وما 0 له ذلك من من ذيبوع صيدث . وأهاجت دسائس البلاط عقارب 
الشك والريبة . وقد اسه بروكوب ( مممعءمم/م ) بأنّه أغار صدر 
بلاسيديا على بونيفاس ف أأوقت اذى كان يحذاره من ٠‏ الأخطا ر المتحداقة 
به فى رافين ( عممعه8 ) ولكن يقوس ( داعم كان دارب فى يلاد 
غوايا في ذلك الوقت وليس أحد أحدق بأن يتهم بالمكيافيلية السياسية سوى 
القائد الأعلى فيليكس الذى كان حينئذ مستشار الوصية . 


ومهما يكن الأمر فإن” بونيفاس تلقى سنة 427 إذنا بالعردة فلم يستجب 
له فاعتسر عدوا عموميا . وقد هزم الجيوش الأول التى أوفدها فيليكس 
لمقاو منده ولكن " الجيش الذى كان بقوده كونت افريقية اه 


ِ !هوا ) وهو من القوط: امسو فيما يبدو على عنابة وفرطاج 
فى أوائل سنة 428 فأصبح يذلاك وضع المتمرد خطيرا . 


وف هذه الطروف يروى أن" بونيفاس استلجد بالوندال والرواسة 
مدعاة لاشك” إذ لم ترد إلا" بيك فرداى ما كته سروكوب وجورد نيس 
فقط ٠‏ واعكسر هيدا تير س مؤراخ اسيانيا الهجرة إل افريقية تتيجة. منطقكة 
الهجومات التى استهدفت لها موريطانيا سنة 425. أمنا بسر وسبر أصبل اكيتانة 
وهو 7 الوحيد الذى خللف_ لنا شهادة فى هذا المدد قد ا 
أن" الأقوام المتوحشة استنجد هم الطرفان ( رمم ه ) ومن 
المرجّح فعلا أن تكون عصاباتهم ١‏ ل لم تتضح نواياها تلقنت فى 
غمرة الفوضى التى تبعت الزحفة نداءات من سجسفوات وبوئيفاس معا . 


ولكن لا تكفى إشارة قائد متمرد لتبرير دخول الوندال فى مسر ح 
الأحداث بإفريقيا الشمالية . فاقد حاول قبلهم قواد من القوم المتوحشين 
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كانسوا مستقبن فى ايطاليا أو اسبانيا كالاريلك ( عامهالهم ) أوواليا 
( هالاهللا ) أن ينسز لوا على تراب الأرض الموعودة لإشباع نهم عصابائهم 
الجائعة والسيطرة على لوسك ايطاليا بالفمسح : 


وقد خلدبت افريقية 0 مك الوندال كما خاسبت من قبله كك 
ملوك القوط خاضدة 9 وقد كان الظر ف مناسبا جد ل فعلاوة على تسرد بوليقامن 
كانت الشورات البربرية المزمنئة وكانت النتفاضات الأقوام التي أرهقتها 
ضرائب الامبراطور وإرهاب الدوناتوسبين الذين كانوا يغتنمون - جميع الفرص 
ليعبارو عن سخطهم إزاء السلطة المركزنة . وكانت 0 0 
توق على غرار حا كمها إلى الاستقلال السياسى . ومن الطبيعمى 
يتوقع من عل نه نفسه بالإغارة على هذا البلد مقاومة ضعيفة 0000-0 


ثميئة 3 


ولم يترك جنسريق الفرصة تفوته . فبعد أن وطّد أركانه بانتصاره 
على السواف الذين أغاروا على لوزيتانيا ( ؤأمهئاوسا ) التقل بجيوشه 
إلى افريفية»ءوقد انطلق من طريفة ( وءللهم7 ونال ) الواقعة على 
مضيق جبل طارق فى ماى سئة 429 والتحق بالسواحل الافريقية ف اه 
نومسور ( 5هملوم2 0م ) حسب ما أكدة بعضهم أ ف قوتبده) والأصح 
على ما بظهر فى جهة طندجة أو سبثة . وما تش هدك له فى 
لاموريسيار لفرشة برجع تاربخها إلى أوت سلة 9 هن قتل (المتوحشين) 
أبر برى" أو بربرسة يرجصح أنه دشير إلبسهم ويحمل على الاعتقاد أن 
الوندال سلكوا طريقا بريدة وقد صحب جنسريق شعبه بأكمله من الوندال 
والآلان وحتى الوط القاطئين بإسبانيا أى ما يقرب من 0 ألف نسمة 
منهم خمسة سر ألف جندى ٠.‏ وإذا صداقنسا ما رواه وسيد يوس 
( ونأكاووهمم ) أسقف كلاما (0ادع) فى كتابه حياة القد يس أغسطينوس 
وما روأه فكتور فيتا فإن” زحفة المدريه تبعتهسا أعمال فظيعة من عيث 
بالأشجار والمزروعات وحرق للكنائئس وإمعان فى تعذيب التسباوييدة 
ورجال الكنيسة وتقتيل للشيبو خ والأطفالٍ ل يمكن أن نعرف ما هو 
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قسط تشنىي الدونانوسيين والمزار عين المستغلمين فى هذه الأعمال الفظليعة 
التى لم تنه بانتصار الوندال , والسراجح أن" دورهم فى ذلك كبير كز 
الاعتماد على الحفريات الوافعة فى 0 ١‏ ومو اللا وام (. فى أواخر 
القسرن الماضى لنصور المعارك الداامية اللي جدات بين المبتتدعة و"المدية » 
فى موريطانياً الغربيدة حيث كانت الحركة الدو نانوسية قوبة . فلقد كشفث 
هذه الحفرياث عن سراديب فيها تسوابيت عسدد كبير من أعيان هذه الشّحلة 
خاصة الراهبة ربمه ( عططم8 ) التى قتلت نحت ضربات (ىملهخالهم7 5ها) 
سنة 434 فاستحقّت بذاك لقب الشهيدة وإقامة معبد تكريما لها . 


والغالب على الظن” أن" المستضعفين فى الأرياف الذين انفسح لهم 
المجال بالسحاب القوة المسلّحة أخذوا بثأرهم من كبار الملا كيين الذين 
استغليوهم دهرا طويلا استغلالا فاحشا فقتلوهم أو انتزعوا أراضيهم . 


ولم يكن فى مقدور الامبراطورية أن تقف فى وجه جنسريق إلى أن 
زحف على نوميدياً وتوغّل فيها . عند ذلك أصبح الخطر عظيما إلى حد” 
كفت معه منافسات خصومة 0 
إليه قيادة الجيش بأكمله بما فيه القوط المرتزقة؛وبعد مفاوضات 
إل نسحة لجا الرومان :ولو ندال لك الفوة هزم بوفاس واعتصم عن 
( ©6«وممال ) فحاصره جسريق . ونحن عام أن القد يس أغسطينوس 
توفى بعد ذلك بثلاثئة أو أربعة أشهر (28 أو ت 430) ولم تمض أربعة 
عدر قور نع ل جسريق عن حصار المديئة لقالّةَ خبرته بالاستيلاء 
على المدن»ولم يحاول كذلك دخول سيرتة ( عمائمهاومد ,وامات ) وقرطاج 
عنوة:وإذا استثنينا هاتين المدينتين المحصنتين اللّتيين بقيتا فى حوزة 
الرومان فإن" أي" حافز لم بحل دون زحف الوندال على بقينّة البلاد . 

وأعظم خطر كان يمكن أن يهداد جنسريق هو الطلاق جيش من 
القسطنطينيّة للنجدة نحت قيادة أسبار ( “وموم ) ابن أحد المحاربين 
الآلان وهو الذى سيطر فيما بعد على امبراطورية الشرق . ونزل ”أسبار“ 
بقرطاج وانضم” بجيشه لبونيفاس ولكنهما انهزما معا سئة 431 . ولم يلبث 
أن رجع أسبار إلى القسطنطينية ولم تمض سنة حتى استقدمت بلاسيديا 
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رامن ويك قائدا أعل منافسا لاييتوس ١(‏ كناأأعم ) ولكنه لم يلبث 
أن قضى نحبه بعد شهور قليلة . 





0 افريقية بلا حام. يحميها . فقد كان افوس ( 5لأاعم ) 
الذى فرض نفسه على بلاسيديا بالقوة كة_ائد الجيشين وشرسف 
يركز جهوده فى بلاد غوليا من دون أن يقيم وزنا لزحفف جتسريق . وما 
إن أصبح 57 حتى رضى بالتفاوض معه . وقد حولت اتفاقية عناية 
١‏ عممممات ) 11 فيفر ى 5) أمتيازات للوندال شبيهة بالتى تحصل 

عليها القوط فى أكيتانة ١‏ عملةأأيوم ) ذلك أن” الوندال اعتبر وا قوما 
'متحديد * مع الامبراطورية مقابل أداء رمزى . وأصبح بذلك فى إمكانهم 
الاستيطان فى مقاطعات موريطانيا الثللاث وقسم من نوميديا بما فيها قالمة 


. 


( مصسواه© ع( ومن دون أن يتسلّموا الأراضى بصيغة قانونية وأ كدص رق 
إخلاصه لهذا الحلف فالتزم بإرسال الرهائن كل" سنة إلى رافين ( عممعه8 ) 
وعدن ابنه ضمن البعئة الأولى منها . 


4 - انتصار الوندال 


اعتبر مللك الوندال هذه المعاهدة. مهلة تتيح أه التخلص من هجوم 
مفانتقء يقوم به اوسن ل أن يوطد قدمه فيما فتح من بلاد . وما زال 
يهدرىء من تخوفات “رافين“ حتى لجع 2 يه ابنه إلى افريقية . 
وما لم ببق له مبرر للمهادنة طوى الأحداث طينًا فاستولى 0 لى قرطاج 
من دون مقاومة تذكر (19 كتور 9 وقد وصف "سالفيان” ‏ وونياه5 
قس” مرسيليا مشهدا ممتازا قال : ”بينما كانت أبواق الزاحفين ترداد أصداءها 
تحت سوا سير نه رقع كان رجال الكنيسة 2 هذه المدينة تتبلّد 
حواسهم فى ملاهدي الملاعب ويفقدون ماء الوجه فى المسارح ٠وكان‏ الجنود 
يتقاتلون خار ج الأسوارء أما ف المدينة فقد كان . القوم ستهترون وكان 
النّاس بعضهم ا فى أيدى الأعداء والبعض الآخر أسرى العار . ولا 
ندرى من هو حو" منهم بالر ثاء* ؛ إلا أن" غاية سالفيان هى إقامة الدليل 
على أن الله أرسل الوندال عقابا لافريقية ”بؤرة كل ألوان الفمناة 3 ولاه 
لم يتحر الدقة فيما وصف . وليس من شك كذلك فى أن الهلع كان 
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ا قرطاج فقط بل فى الامبراطورية كلها وخاصة رومة 
تى لم تنس ما نالها من قبل ذلك بعشرين سنة من نهب وتخريب على 
أيدى القوط الذين كان يقودهم ”الاريك“ 


والواقع أن" خطر جسريق تحقق عندما جهز أسطو لا عتيدا فتفخ 
فى أبواق الإنذار فى الامبراطورية من أقصاها إلى أقصاها فحصّن القوم 
مواقعهم وخاصة فى ايطاليا . ووعد تيودوز بالتدحسل ونظم سيجسفوات 
حماية سراحل ورجع آبيتوس من بلاد غوليا بجيوشه . غير أده 
لم ب ن يطمع بعد فى الاستيلاء على رومة . بل نه هجم على ) صقلية 
ول من ون جدوى احتلال بالرمو ( 0و5 ) واقتصر فى آخر الأمر 

إلى الفوز بمسرسالة ( 01/6 ( ولم ببق لامبراطوربة القرت اسطول 
يقف فى وجه جنسريق . آم الإغر يق فإن ما جرى من ماهر المفاوضات 
حال طويلا دون انطلاقها وانتهى الأمر بالعدول ع ن إرسالها لم ع 
خبر توقسع هجوم الفرس والهان (5هنا1) على المناطق الشرقية ولااشك. أن" 
ملك الوندال هو الذى أو عز بهذه الشائعات فأ كد بذلك مرة أخرى تفواق 


ديلو ماسيته :5 


ولم يجد تيودوز بداه ن التوقيع على معاهدة جديدة أيدها فالنتينيان 
سئة 442 وكانت هذه المرة لصالح 00 خلافا لمعاهدة سنة 435 . وقنعت 
الامبراطورية بأشد” الجهات فقرا وأقلّها استقرارا وهى موريطانيا القيصرية 
والسطيفية وجزء من نوميديا بما فيها سيرتة وبلاد طيلس . أما جنسريق 
فقد بسط نفوذه كاملا ولا شك على بروقنصلية بما فيها قرطاج ومزاق 
وعلى جزرء من نوميديا عمل عناية ا عممممنلا ) ولم بسرد 0 موريطانيا 
الطنجية التي كانت تابعة لاسقفية اسبانيا فى نص" المعاهدة . وأغلب الظن” 
أن” .الوندال اقتصروا على مراقبة المضيق 0 


وأصبح أمل رافين ( عممعبو8 ) الوحيد متمقلا فى مدى عطف 
ملك الوندال . ورغم أن” وى العهد حنياريق ( ءألمعمنن ) كان تزواج 
من إحدى بنات تيودوريك ملك القوط فقد عرض كودع علد دامر 
فالنتدئيان . وسعى جنسريق إلى تيسير الآمر فطرد زوجة ابنه بدعوى محاولة 
التسميم ووجهها إلى تولوز بعد أن قطمع أنفها وأذنيها . ولا ندرى لماذا 
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لم تتم" الزيجة الجديدة وعلى كل" فقد ظلَّت العلاقات حسنة بين الرومان 
والوندال حتى سنة 455 . 

أكد: مشرى قو شخصينة عيدفا حل 00 نقطة 
انطلاق لعهد جديد . لقد ظل الرومان يجمعون الموج في مقاطعات 
موريطانيا الغلاث إل أنّهم كانوا نحت رحمة الوندال وقد 0 أصحاب 


السفن فى استيا بضربة قاسية من جرائهم 0 
قراصنته ولدهائه وكيده الرامى ؛ لك تأليب الأقوام ل علل الامبراطو رية : 


5 نظام الأراضى 


وما زال جسريق بالأفارقة حتى لانت قناتهم وسلس قيادهم : وتملك 
نهائيا أرياف زغوان حيث أقن الجانب الكبير عه َ و نكاد تعر ف 
شيئا عن نظام الأراضىي إذا استثنينا أن" تحويل الأملاك تمك عن طريق 
انتزاعات لم تخل من علنف . . فقد قال بروكوب: ”اتار ملك الوندال 
من إن سكدّان افر شية أكثر هم 9 غنى وأعظمسهم انا فانتزع أملاكهم وأثاثهم 
وسخر الرقاب بعل أن كلها سلاسل العبودية ثم جرد الأفارقة من أخصب 
أراضيهم وأوسعها فوزّعها عل الوندال . وقك سميت هذه الأملاك باسم 
قطع الوندال ولم تزل محتفظة بهذا الاسم إلى اليوم . ولم يابث الملا كون 
التندامى أن تدحر جوا إلى اح دركات البؤْ س 00 احتفظوا بحر يتهم 
وأمكنهم أن يستقروا حيثما شاؤوا وأعفى جنسريق الوندال وأدشيه من الضرائب 
على ا ضى التى تملكوها وأبقى لأهل البلاد جميع الأراضى التى اعتبر ها 
ضعيفة الإنتاج ولكنه أثقل كاهلهم بالأداءات فكانت تبلغ خصو لها 


يشير هذا النص' فى وضو ح إلى حالة العبودية التى كان عليها الملا كون 
الأغنياء إلا" أن" الحوار الذى نقله فيكتور دى فيتا يدل" على أن" كل” نبيل 
رومانى لم يهجر أراضيه كان يعتبر نفسه حرا . 

ولا يمكن أن نستنتج من النصوص القليلة والمتضاربة أحانا نا التى. ترد 
فق الم تبات القدومة: إل القيسيات وقد عانة اله تين أن" الوتداك 
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مكنوا الأفارقة من الحفاظ على أرا ضيهم أو البقاء فيها بصفتهم عبيدا أو 
بالأحرى معمر ين 


غير أن" هذه الإجراءات لم تطبق إل" فى جهة زغوان . فلم يلحق 
الممتلكات إلا تغبير طفيف ف نظامها فقد تحولت الضيعات إلى عائلات 
الوندال الذين كانوا يتسدّمون من المعمرين الضرائب . وقل” أن أشرف 
عليها مباشرة الملا كون الجِنداد الذين كانوا منصرفين إلى شؤون البلاط أو 
الجيش بل كانوا يقتصرون على قبض المحاصيل التى كانت من الكثرة بحيث 
تمكنوا من أن يحيو حياة البذخ وكان لكر فون بحق' على المؤسّسات 
الفلاحية المؤظت يق ( 5عمه1ءنلمه2 : ) كما هو الشأن من قبل ٠‏ أ 
الفلااحون فلم يتأسّفؤ على زوال التظام الرومانى بل إنهم احتجوا بشداة 
عندما أقامت الحكومة البيزنطية هذا الّظام من جديد . 


وإذا تجاوزنا جهة زغوان ألفينا أن" الأراضى أصبحت من أملاك 
الدولة إلا أنّها بقيت فى أيدى أصحابها . وتحوّلت أملاك الامبراطور 
القديمة إلى ملك الوندال الذى ظل” يتصرف فيها بواسطة نوابه . 


6 - لوحمات الوندال 


إن الخسس وأربعين لوحة التى اكتشفت فى شهر سبتمبر 1928 
بيجئوب تبسة وسلمست من التلف بفضل عناية أ. ترويو وهو كاتب بلدية 
مختلطة » تساهم فى إأقاء الأضواء على مشكل نظام الأراضى الشائنك ادها 
أوْل عقود لابيع عثر عليها. . ثلاثة عشر عقدا منها كاملة” النص” وثمانية 
عدر ناقصة . وتتعللق ق جميعها ببيع العقارات ففيها نجد معلومات عن 
3 (عهد غاتموند 493 496) وعن البائعين ووصفا للعقار المباع 
وأسم المشتسرى ومبلغ البيع والتوصيل المسلّم من البائعين وحقوق الشارى 
وحمايته من الانتزاع وعن مكان كتابة العقد وتاريخه وهى مذيلة أحياناً 
بإمضاء البائعين وفيها ما كم سر بششانون مانسيانا ( 00 “عا ) الذى 
بع لين عن طرمق نمو تن هامّة ترجع إلى القرن الثاني ولم يكن لفلا حين 
الذين امتلكوا الأراضى ) الموات بإحيائها عق توريدث ينا انهم فقط بل إمكان 
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بيعها . ”فإمكان تحويلا الأراضىٍ واحشكار ها يعد" ظاهرة جديدة هامة, 
وإن" عقد بيع عبد عمره سث سئوات يعرفنا بما لنقود البروثز المففتضة 
من قيمسة ضثيلة ( 5هاامة ) إذا قارناها بفلس الذهب ( كنلذاه: ). 
ويظهر أخيرا من الأسعار المضبوطة بالعقود أن" ثمن الأراضى قد انحط 
انحطاطا كبيرا . 1 


وإن" أهم" ما يلفت اانظر هو استمرار التقاليد القديمة . قال أ. البرتينى : 
“لا نجد في هذا كله إلا دليلا واحدا على وجود الوندال بافريقية هو 
الملك يكنب بأوجه متعددة . واستمرّت حياة البر بر المتأثسرة بالرومان 
0 كانوا يمون معظم كان افربقية فى عهد ملوك الوندال على 
ما كانث عليه فى العهود السابقة إلى أن تغلّبت القبائل المناوثة ة الحضارة 
الرومانية واستولت على الجهات الائية عن الساحل فطمست معالم الحكم 
الامسراطورى . 


7 السباسة الديئية 


لقد اشتد” جنسريق فى معاملتته ادّاس وعلى الكاثوليك ختَاصّة فانتزع 
كنائس المديئة وصادر كنوزها . فأصبحت كنيسة رستيتونيا ( هلألثااو8 ) 
و الكنيستان المقامتان تكريما للقدايس قبريانوس بالمكان الذى علاب فيه 
فوق ضريحه في خدمة العبادة الاريوسية التى كان يقيم الهس شعائر ها 
باللغة الونداليةو لقد ملق الأناشيد الديئية عند تشبيع امون اجتنابا لالمظاهرات, 


ولم ان الملك عداوته للكاثوليك . فقد أجاب 0ه 
فيكشور دى فينا ( هثثلا عل مهاءال/ا ) وفدا من الأساقفة التمسوا أن يبقَ 
ف مناصبهم حتى بدون كنائس وموارد قائلا : ”اذى آليث ألا 0 


فردا وااحدا هن شعيك م ومن ادم فإذا : تتجرؤون على التقد”م بمثل 
هذا الطاب ؟ بار قاحدة “ 


وس 


ويظهر ١‏ أن" هذ الخديت مدل غير أنه 97 سيل إل لكان ما 


حنى ألفى تجا الكنوسة وأسقفهم كرد لدو 2 ا ) فى 1 
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قديمة أقلّتهم إلى ايطاليا على بركة الله وكذلك نفتى القساورسة الذين 
كانوا يعرضون بطغيانه بطريقسة غير مباشرة مستعينين بالقصص المستمداة 
من الإنجيل غير أنه لم لعن" بأذى من كانوا ف حماهم 

ولا شك أن" هذه الإجراءات أملتتها عليه الضرورات السياسية أكثر 
من تعصبه للآريوسية ويظهر أنّه رأى فى اجتماعات الكاثوليك مصدرا 
للمؤامراث وحق” له ذلك . قال الأسقف دوشين فى هذا الصدد ( 6موومءنه ) 
”إن” الذى كات يهم" ملك الوتدال: هو أن: لا يقس رعاياه الرومان المشاكل 
فى طريقه بدعوى الدين سواء كانت هذه المشاكل داخلية أو خارجدة”“ 
ومن البدّن أنّه كان يسعى لا إلى محو الكاثوليكيية وهو أمر مستحيل وعديم 
الجدوى بل إلى إحباط مؤامرة كان القسَسّاوسة وسرَاة القوم يحيكون 
خيوطها باستمرارء لذا كان يسلك سبيل القمع والشد"ة حينا ويتوختى التُسامح 
حينا آخخر إما تأكيدا لمناهضته للامبراطورية كما كان الأمر غداة استيلاثه 
على قرطاج: وإمنًا اسئرضاء لها كما حدث سئة 454 عندما سمح برسامة 
أسقف جدبد بقرطاج بدعى ديوقراسياس ( ووانه“,وها ) وذلك لإظهار 
وداه نحو أييتوس ( ولائعم ) أوسئة 476 عندما أذن بفئح الكنائس من جديد 
ليتمسكن من إبرام معاهدة مع زيئون أصالحه , 

لقد كان الأربوسى الذى لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلا ؛ حريصا 
على نشر الأخلاق الفاضاءة توطيدا للأمن العام . فحمّل المدن والمكدّمين 
بتسيير الألعاب مسؤولية ما قد ييحدث من مشاجرات أثناء سباق المركبات 
وفى قزطاج حيث كان الشّواط شائعا شيوعا فاحشا أمر بإيقاف عدد كبير 
من الخلعاء وتمكينهم من الاختيال فى الصحارى : ورغم هذه المقرراث 
لم نكن الأخلاق طبعا شيرا أو شرا مما كانت عليه من قبل . 


8- انتصار جسريق 


ظل” جسريق مهتمنًا قبل كل" شىء بتنظيم فتوحاسه إلى سئة 455 
حيث اغتال فالنتينيان بدفسه آييتوس ولم تمض ستة أشهر حتى سر بدوره 


.د ٠. 5 4 ٠.‏ 3 0 9 0 ُ 
صريعا تحت ضرياث اقباع ضحدته . وكازت الطعنة التى أودث نعحياة 


زحففب الوندال واحتلالهم لبلاد البربر 3533 





الامبراطور فاضية على امبراطورية الغرب» فقد استغل” جنسريق القلاقل 
التى أثارها مشكل الخلافة فانقض” بأسطوله على ايطاليا وسطا بجيشه على 
رومة فدخلها بدون مقاومة تذكر يوم 2 جوان 5 . و«استباح الوندال 
المديدة ونهبوها طيلة خمسة عشر يوما إل" نهم التزموا الوعد الذى قطعه 
ملكهم على نفسه ذا البابا ليون الأول فلم يقتلا الأرواح ولم مدعلا 
الحرائق : وحمات السفن إلى قرطاج الغنائم الشمينة وكان 37 كنوز 
معبدك سليمات التي أرجعها تبتوس وقد ظلدّت ف ف أيدى المبتد عنة حتى اننصر 
بليزار كنا تميات: أيضا عددا كبيرا من الأسرى من بيشهم أرملة ف سالنتيئيان 
وابنتاها و نشخصس ' بالذكر مشهما أودوسيا خطيبة حنياريق منذث عهك طويل ثم 
تروجها فى آخخر الأمرء ومن بين هؤلاء الأسرى أيضا ابن أييتوس 5 
انتهى الأمر بدي وقراسياس ( كهائم,وهؤظ ) أسقف فرطاج إلى أن 0 الآ نية 
المقد سة ليفتدى الأسرى الذين كانوا فى حوزة الوندال والبرسر 


وبقى 0 “رافيين “ خاليا فى أُوّل الأمر وأصبح قانونيا زمام الامبراطورية 
كلها فى أيدى الجندي الوررع مارسيان ( معاءعمهلا ) الذى خلفت تيودوز 
الثاني سنة 0 , ا القسطنطيئية لم يبق لها من القوة ما كان يمكنهسا 
يه ادحل فى 1 | و بالأحرى فى افريقية . فلمنا دعا أفيترس (5لاذا/اه) ؛ 
امبراطور الغرب الجديد والقائد الأعلى السابق لغولياء اليونان في 9 جويلية 
سنة 455 إلى القيام بحملة مشتركة على الونذدال الذيين كان عون ايطاليا 
اكتفى مارسيان بتوجيه إنذار إلى جتسريق الذى لم يعبّأ به طبعا . 


ذلك أن" جنسريق كان يعلم حق” العلم أله ترد بسع كرسى الزعامة 
فى العالم الغربى بفضل جيشه وأسطوله وديبلوماسيته . أ سيطرته على 
البحر المتوسدط كانت تمسكئه من مناوشة الامبراطورية فى الواجهات 
الأقل. مناعة من غير ها . وقد اسئولى هكذا على كرسيكا وسردائيا والبلجار 
م صقلية كما سير شعب السوافف ( و5عناغن5ة ) بالهجوم على الرومان 
المسشسوطنين فى طاركون (456) ( مهمع مه )يي ثم احتل” موريطانيا 
الطنجية والفيصرية وأصبح فى الظاهر على الأقل سيك ل من أقصاهها 
إلى أقصاها . ويؤكد بروكوب أنه اسثمال قلوب البربر بنشريكهم فى 


ع 


غاراته الإيجابية بعد أن أذعن إلى سلطاذه قادتهم وكان قد اسدتاط 8 ر فأمر 
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بتقويض جميع التحصينات" المقامة حول المدن باستثناء قرطاج وبعض , 
المسدن الأخرى حتى لا يستغلّها المتمرّدون وجند الرومان : 


تعلق همّة جسريق إلى جانب ذلك بإدارة المقاطعاث القديمة . 
58 بل أبقى على ما وجده فيهسا هن نظام وقوانين ٠‏ ويصور نقشس إبر جع 
تاريخه إلى آخر عهده (474) واليا بربرى ؛ الاسم بتدعى يوقمانا ( 6070م ونا)” 
وهو بصدد تشيسد كئسة ف ”دوار “ بجو 9 المسوة قسع الحالمى للسجن الفلاح.ئى 
ببرواغية ( هددامهمهمهم7 ) وإذا اعتمدنا الرزنامة البريربة التى 20 
سكدّان هذا “الدوار” وهم زابائس ( 20660566 ) يبدو لما 71 الوندال 1 
لم يكونوا محتلين حينذاك لهذه الجدهة من موريطانيا التى أصبحث مستقلة 
ونستفيك من كل” ذلك أن” جسريق بق - وهو فى أوج سلطانه ‏ لم يحكم حكما . 
مباشرا موريطانيا وكذلك نوميديا من دون شك وإن راقبها فلماما . وأغلئب 
الظن” أن" السكنان 0 يتأدّموا | من الوضع الجديمد مثلما كانوا يتأتّسرن من 
الشير الرومانىي قبيل الفتتح الوندالى . 


و خيية ماجريانوس 


ننج عن محاصرة جسريق لايطاليبا وقطع سبيل المؤونة عنها سقوط 
أبيتوس م لم بوض وقت طويل حتى قضى مارسيان نحبه وكان أخخل 
بمجامع القلوب . فأصبح العرشان بذلك شاغرين . أمّا سيدا النوقف بحق 
فهصا الشيخ اد فى الفسطنطينية. وريسيمر فى ايطاليا وهو قائد الجيش 
الرومافي والجرمانىي الذى أاستميك” شعبيته من انتصارائه .على الوندال فى صقاية 
فأصبح يولى ويعزل الأباطرة حسبا مشركئته , 


وقد ولى أسبار على عرش الشرق ليون أصيل ثراس ‏ امبراطورا وهو 
أسول ضبّاطه القسدامى وعيسن هو بدوره ف أفريل سنئة 457 قائدا جريثئا 


يدعى ماجريانوس امبراطورا على عرش الغرب . 

وقد رأى ماجريانؤس أن" من أوكد واجبائه تكسير شوكة الوندال 
ري فى تعطيسل مجهودات جسريق بتأليب القوطٍ وشعب السواففب بعك. 
أن ركثر سلطته فى بلاد غوليا ثم فى اسبانيا حرث جهسز بالقرب من لك 
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( فطاع , فى خلييج أليكانت (عثممناله) اسطولا بعد" ثلاثمائة سفينة على 
أهبة التوجنه إلى افريقية . فجنح جسريق إل السلم ولكسّه لم يتقلح 
ويروى أنّه عاث عند ذلك فى موريطانيا فسادا وسيم الآبار . إلا أنه 
0 بفضل دهائه على عادته )2 وسواء أأغرى قواد العدو بالرشوة 
أم فاجأهم بأسطوله فإنّه على كل" حال تمكّن من الاستيلاء على أغلب 
السفن الرومانية . وهكذا كانت نهاية الأعمال الجبارة التىي أنجز ها 

ماجوريانوس فى بلاد غوليا. معاهدة صلح مع جنسريق فى افريقية . فما 
كان فن "ريسيمر» إل أن أمر بإلقاء القبض عليه وإعدامه حال رجوعه 
إلى لعاصمة وذلك سنة 461 : ثم ولى مكان هذا الامبراطور الممتاز من جميع 
الوجوه شخصا عديم القيمة يدعى أيبيوس سر فيوس ( 5لف560 وباطنا) 


ووجد جنسريق فرصة أخرى للتدخل فى الخصومات التى كانت 
تثيرها الخلافة وذلك باسم ورثة فالنتيان بدعوى الدافاع عن مصالحهم . 

ولم ينشط فى المجال العسكر ى والديبلوماسى كما نشط ف هذه الظروف 
ف نهب ايطاليا وأبرم معاهدة مع أيجديوس قائد الجيش " فى شمال بلاد 
غوليا وتفاوض مع أوريك ملك القوط الجدييد (سنة 466) ومع رمسموند 
زعيم السواف ( 0مسصؤنمعه8 ) اسيك ف أوّل الأمر القسطنطينية بتخلية 
سبيل أرملة فالنتيان واكينا الصغيرة / ثم بعد أن قطع علاقاته مع الامبراطور 
ليون الذى أبى أن يرشح 0 لتبوؤ عرش الغرب هاجم سواجل 
البيلوبونير ( ©85مدمه561 ) مدفوعا بحب الانتقام فأسر من بها وشل” 
حركة التجارة فى حوض البحر المتوستط (461 - 467) , 


0 - المعركة البحجرية الكبرى لسنة 468 


عزم الامبراطور ليون بالاتّفاق مع رتسيسر عل وضع حد لهذه 
الهجومات التى كان خطرها مستفحلا فقرّر أن يضرب الوندال 
الضربة القاضية وسخر لذلك جميع موارد الامبراطورية . فجهيز أسطولا 
عظيما . وتدل” الأرقام التى ذكرها المعاصرون والتى تجاوزت 


المعقول أى 1113 سفينة وأكثر من هائة ألف جندى على مابلغه 
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القوم من حماس دنا تمشكهم من اندفاع أمام فخامة الاستعدادات واستهدف 
الهعجوم ثلاثة انم . ققد توصل الكونت مارسلينوس ( منااعءمملز ) 
الذى تكون على أسلوت أيشرس وربّما كان أعظم واد الامبراطورية إلى 
احتلال سردانيا بفضل القؤات الايطالية . ونزل جيش مصر فى طرابلس 
بسلام . أمنا الأسطول المقل” لمُعظم الجند تحت قيادة ايلسكوس 
( دنهدنائقهة ) العاجر فإنه لم يتعد” أن أرق سواحل الوطن القبا لقبالى 
( مه8 ممه ) حيث مكث من دوت أن يحاول الهجوم على قرطاج . ٠‏ وشعر 
جنسريق بسوء العاقبة أو تظاهر على الأقل باليأس » وتحصل من بازيلسكوس 
على مهادننه خمسة أيام وريّما تم" ا الشائعات 
الى راجت ف ذلك الوقت م باغت أسطول العدو تحت جح الظلام 
فلم فلت من ضرباته إل الثىء القليل (468) . 


وكان اليأس الذى استولى على الامبراطورية كلها على قدر الآمال 
المحطّمة . وقد عدل جيش مصر عن مهاجمة قرطاجوها.ك مارسلينوس 
غيلة . وفتحت هذه التكبة غيون ”الأقوام المتو حشة “ على ضعف الامبراطورية 
التي خرجت من هذه المغامرة ذليلة مهيضة النجاح ٠‏ فسلم الجميع بأن” 
الحاك ١‏ لاعرواوي اسيم تعر ساك سحي برد 0 


إل" أنه لم يتمسّك بهذه المعاهدة طويلا إذ بادر منذ سنة 474 
بالهجوم مرات عديدة على .السواحل اليونانية فاضطر امبراطور الشرق زيئون 
الاأزورى إل إبرا م معاهدة ثانية تعلن عن سلم أبدية بين الطرفين . فسهل 
جسريق تحرير الأسرى الرومان أو افتداءهم ورضى برجوع الأساقفة 
وفتح الكنائس الكاثوليكية . :وحص مقابل ذلك اعتراف القوم رسميا سلطته على 
افريقية وكرسيكا وسردانيا وصقلية وجزر البلجار واشيا (خريف سنةٍ476). 


وكانت امبراطورية الغرب فى ذلك الوقت فى حالة احتضار . فما كان 
من القائد أودواكرا ( #ه045 ) إلا" أن وضع حدا لمهزلة الخلافة المؤلمة 
فطوّح بعرش روميلوس أوفستيل وبعث بشارات السلطة إلى القسطنطينية 
فى سبتمبر سئة 476 . 
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ولاشك أن” جنسريق استحسن هذه الفعلة إذ تخلّى له مقابل غرامة 
عن صقتّلية باستثناء قلعة مرسالة التى كان يعتبرها موقعا استراتيجيا ضروريا 
لسلامة افريقية . 


ولقد تيح لملك الوندال أن يشاهد قبل وفاته فى 24 جانفى 477 ما 
أصاب امبراطورية الشرق من إهانة»وما حل" بامبراطورية الغرب من انهيار. 


1 - دولة الوندال فى افريقية 


أقام جسريق فى أفريقية دولة عظيمة حسب التقاليد الجرمانية التى 
لم يترداد فى إدخال تغبيرات عليها كدّما اقتضت سلطته ذلك» وقد دامت 
هذه الدولة حتى سقوط جليمار من دون أن تطرأ عليها تغييرات تذاكر. 
لقد امام لملك الوندال والالان منذ سنة 2 سلطان مطلق لم 


ينازعه فيه أحد سوى الله . ذلك أنه تخلّص من مراقبة النبلاء بإعدام 0 


8 اعتدادا برأيه منهم »كما تخلّص من مجلس الشعب 90 عن 
دعوته ‏ للانعقاد . 


كذلك غير تراتيب الخلافة إذ أصبح أكبر أحفاده من الذكور سنا 
أحق” بالخلافة من دون اعتبار السلالة القريبة اليه. وذلك اجتنابا 

. الأوصياء السلبيخ الخطورة فى دولة عسكرية . وهكذا 
لم يمخلف هلدياريق ونابن حيارو والده مباشرة بل خلف أبناء عمه غاتموند 
واراسامو ند ٠.‏ والملك هو الذى يسمى جمييع الأشراف والموظفين الوندال 
أو الرومان وهوالذى يعن الوزير الأوّل» وهو على ما يظهر من أصل جرمانىٍ 
دائما ومدير الديوان الذى يحرر القرارات ويضطلع بالمهام” السناسية التى " 
تقتضى ثقة الملك التامة وكاق الكهنة الاريوسيين الملحقين بالبلاطءكما 
يختار لدف الأمير ( ععمسه© ) ويسمي أعضاء مجلس الشورى 
اذى يت ركتّب من الول" ةو القساو سةالاريوسيين والأعيانو” “الألفيئين “ أأمومعااتم وها 
الذين تر جع بالنظر إلبهم الد واشسر التى تسكنها ألف عائلة على الأقل بأرض 
الؤندال وهو الذى 0 الحاكم الجرمانىي على سردانيا وترجع جزر 


338 زحف الوندال واحتلالهم لبلاد البربر 

كر سيك والباجار إليه بالاظر . ويقى محجرا 1 ار الرومان 
دخول أراضى الوندال» بل كان يوجك بقرطاج ف فى عهيد حنياريق بروقنصل 
أصيل سوسة يمل ولا شك الرومات المقيمينٍ داخل البلاد : وكان الملك 
دضعه ف المقام الأعلى من مراتب اللأشراف : ما إدارة المدينة فقدك ظنّت 
خاضعة لمجلس بلدى (١‏ صسنده/بعء»ءفق 0705© ) 


ولم نكن ميزانية الدولة منفصلة عن خزينة الملك الشخصية» وكانت 
تزودها مداخيل أملذك التاج والأداءات التي كان المغلوبون مطالبين بها 


وحدهم . وسوفف 3 النظام الجبائى ابيز نطى السكتّان إلى التحسر على 
زوال النظام الوندالى 


وقد ضرب ملوك الوندال السكة . . ولا شك” ا جنسريق استعان 
بخبرة ضارب السكّة فى عهد الآمبراطورية واستعمل المعامل القرطاجيسة 
ولو لم يكن ذلك لما وجدنا سر الدّشابه بين النقود الوندالية والنقود 
الرومانية» ذلك أن” ملوك الوندال كما تصورهم نقودهم يحماون الرّى الرومانى 
وابتداء من عهدغاتموند كليل الأباطر ةو حلة القيادة («د(م»مولوساءم)و درعهم . 
وكانتثالنقائ ئش تسم المللك مولانا(ةونوهه ددونصسه8) وملك («ههم ). وغاليا 
ما كانت تمل النقود أمرأة تمسك بتدها سنابل القسح وترمز بذلك إلى 
قرطاج السعيدة ( وووهطاعه© عزاوع ) وهى صورة مستوحاة من نقود 
ديو قليسيانوس وخلفائه . إن” الصور لا تخلو من تكلف ولكن” ضرب 
السكّة لم يكن أسوأ 398 أنتجته المعامل الأخرى الى كانت مو-جودة فى 
القرن الخامس وأواثئل القرن السادس 

كان الوندال يعسكرون فى افريقية باعتبارهم جيش الاحتلال . المنتصر 
فكان الملك قبل كل" شىء قائدا أعلى ولكثنا لا نعلم: شيئا كثيرا عن جيش 
الوندال وأسطولهم؛ومهما يكن من أمر فإن” نجم الجيش الوندالى أفل بسرعةٌ 
بعد وفاة جنسريق» وقد يكون سبب ذلك المناخ وخاصة حياة الترف التي 
عاشها هؤلاء المنتصرون . 

وكانت السياسة الخارجية من مشمولات الملك بون مازع . وظدّت 
موفّقة تشع إشعاعا طالما مسكت بزمامها شخضية فل مكمسا كان الأمر 
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هلدباريق الضعيف الشخصية 1 


وكان الوندال يحتكضون إلى :محاكم خاصة حسب تقاليدهم كما كان 
الرومان راجعين بالنظر على عادتهم-. إلى قضاة المبدن ارول البقاطعات 
المكلفين بتطبيق ‏ القابون الرومانى 1 بأسم الملك . وكان يوجد ف 
قرطاج موكدل ععدل حسب القانون ا فى عهد إفريقية الوندال 
(0نمهاهلمه/ 6م 6مو6م ا كامعحه8 واأعالنا ولأاوممعمم2) ترتبط سه 
جميع الميحا 5 م الروفائية؛وكانت القضايا المختلطة من مشمولات المحاكم 
الوندالية . و : هذا المجال كانت السلطة الملكية لا حد" لها . 


ولم نكن الكنيسة الاريوسية الى كان يشرف عليها ( فطعو املوم) 
بطريقي قرطاج مستقلة عن نفوذ الملك فهر الذى كان يسمى القساوسة 
وبرشخصص فى انعقسا دالمجامع وهوالذى ) يسلسم للكهنة ندال الكنائس والممتلكات ' 
المحجوزة . ولما كان مصير الكئيسة الكاثولبكية مرتبطا بالتقلات 0 
فك اضطهدت بالخصوص فى ٠‏ البلاد الت تى احتانها الوندال : رغم أن” هذا 
الاضطهاد اتخِل صبغة رسمسة ولم 0 إل فى عهمدك حنياريق» وفى 
الجمدة فإن” مضايقة الكنيسة لم ندم باستمدرار ولم تل جدابا من وضعهاً 
الماد” ىٍِ : 


ف وكان الشغب- “الوندا لي على- غران جميع الشعسوب الجرمانية يش ركب من" 
نبلا لا يستسك ون ألقابهم بحكم الوراثة .بل بفضل عطف الملك» ومن 
أحرار : نضاءل نشاطهم السيامىي داخل ميجامس الشعب فأصبح لا يكاد يذ كر 
بمشيئة 3 جتسريق» ورا 0 عبيد ل لق بينهم وبين المتاع الذي ؛ يباع ويشترى. 


ل 7 يكن 0 أغدة :عمليمة اضطرت اللمكوية لاستعصسال 

اللا طليئيسة ف الشؤون الديبلوماسسة والتشريع واللغة الشعبية ف الميدان التعجارى 
ف ى العلاقات مع الرومان . وظلث الشعائر الاريوسية وتحدها نقَام باللغة 
ل . وسرعان ها |اكتسحت العاداث الرومانسة عاداث العجر مان الذين 
أ تساغوا الضيعسات الفخ. سمة . واللسبامن الثمين وقصدوا الملافنى والمسار 2 
ودروس الحاة. فئح» ن تعلم ا روأه درا كنسيو س (ددأتممعهمط) 1 أستاذه كان 
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يجلب عددا ل 500 الوندال . وكانت نتيجة هذا التنْطور الذى 
طوى المراحل طيًا بعد وفاة جنسريق أن تلاءمت تلاؤما تاما حياة الوندال 
فى عهد جليمار مع حياة الارستقراطية الرومانية . 


إلاة أن" الاندماج لم يتجاوز هذا الحد . فقد حرص جسريق وخلفاؤه 
على أنتبقى الخدو دقائمة بين الوندال والرومان .ولاشك أن أعددا كبيرا من الرومان 
شغلوا مناصب عالية » بل نهم اتعخذوا لاس الوندال ولبسوا جل-هسم 
إل" أن" الشكوية لم تبطل أبدا العمل بالقانون الذى يحجر الزوا ج المختلط 
فحالت بذلك دون اندماج المغلوبين والغالبين بعضهم مع بعض آ مناعة 
الامبراطوربسة الوندالية كانت على قدر سلطة المنك سه فليا أثقلت 
السئنون كاهل جسريق وأدركته المنية لم يوجد من بين خلفائه من كان 
فى ٠‏ مستواه (24 جانفى 477) . 


خلفاء جتسربق 
1 حنياريق واضطهاده للكاثو ايك 


كان حنياريق ابن جنسر يق (477 - 484) طاغية قاسياو أريوسيسا متعصبا. 
فقد ركن إلى النفى أو القتل للتخلّص من عدد كبير من أبناء إخوته وأنصارهم 
وكانوا عقبة فى طريق اعتلاء ابله عرش الملك , 0 ن المانويين 
بنفيهم فى الجزر أو إحراقهم وكانت هذه النحلة قد كسبت عددا كبيرا من 
الأنصار على محساب الاريوسية خاصة ٠.‏ 


إلا" أن ' أقسى الاضطهادات استهدف إليها الكاثوليك . وكان الشعب 
ف أول الأمر تلقى بحماس خبر ثرخيص الملك نحت ضغط القسطنطينية 
ف التخاب أسقفف مجك بسك بقرطاج ححيث لم تزل الخطة شاغرة منل أربع 
وعشرين سلة . ولكنّه لم يتفطن إلى المكيدة نلافا لرجال الكئيسة الذين 
كانوا أكثر إدراكا فلم يلبثوا أن ع ها . ذلك أن" الأمر المتكبى” كان 
يفرض على زيئون تسامحا إزاء أريوسى الشرق مماثلا لما يتمشّع به الكاثوليك 
من تسامح وهو مطلب لا يخلو من منطق ومهارة . كما لم يسح لهم 
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يفتح مصديات وإقامة الصلوات وممارسة حرية العبادات إل" إذا تمتشّع 
الاريوسيون بنفس هذه الإمكانيات وكان يصحب هذه الامتيازنات تهديد 
مباشر لا شبهة فيه وهو أنه فيما إذا رفض الامبراطور 0 الاريوسيين 
في الشرق من هذه الحربة فإن” الملك مقر العزم على أن ينفى فى بسلاد 
الموريين لا أسقف قرطاج الذى كان على وشك أن ينتخب فحسب بل 
0 رجال الكئيسة الموجودين ف افريقية بدون أى” استثناء . 


وكان الخلاف على غاية من التأزّم حتى أن" الامبراطور لم يبد عليه 
أى” استعسداد لتغيير مو قفهه إزاء الاريوسيين 1 ولم يلبث أن نات نار 
الخصومة بين أوجين الأسقف الجدييد وبين الحكم الوندالى الذي عرض 
الك ولياك إلى ألسوان من الفمسع القاسى . وفك روف فكثور دىو فيا أخبار 
المحنة الطويدة والمشرفة أحيانا التى عاشها 4970 مسيحيا وقع نفيهم فى 
بلاد المسوريين وما تعر فوت له العذارى اللا ى وقفن أعمار من فى سبيل 
الله من كشف عورة وتفدن فى التعذيب . 


2 - مجصع سنسة 484 


كان تدخئل زينون افائدة الضحايا مدعاة إلى اشتداد المحئة . ورضى 
الملك بأن ينعقد فى غرة فيفرى 484 مجمع يلتفى فبه الأساقفة قفة الار ثوذ كس 
ممع بع الاريوسيين للثفاهم ..وكان يرجو من وراء ذلك أن بورّط تدخل الامبراطور 
الكاثو ليك الذين كانوا يواصلوث إقامة العتارات فى أرض الوندال بالرغم عن 


منعهم من ذلك ويداعون التمستّك د الدين المسبحى القويمة (فكتور 
دى فيشا) . 


و شعر الأسقف أوجين بالخطر وظن” أله يمكن تلافيه بالمطالبة 
بدعوة أساقفة بلدات م وراء لجان نظرا لما كان يتصف لك المشكل دن 
شسول . وقد ذهب بعضهم إلى انتقاد حنياريق لأنه لم يستجب لهذا الطاب 
ولم يكن ف ندة الملك طبعا إفساح المسجال لمناقشات حر ة مستفيضة بل 
كان همسه حل مشكل داخلى بعد إجراء مناقشات بين ممشلى كنائس بلاد 
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الوندال وحدهم. وما كان يمكنه فتيح الباب فى وجه أساقفة أجانب شأن 
الحكومات القوبة التى تأنف اليوم من مناقشة مسائل قومسة فى مؤتمرات 
عالمية تتعقد بأرضها ٠‏ ورغم ذلك كان عدد الأساقفة الذين أقبلوا من 
أقاصىي البلاد الخاضعة للوندال كبيرا . فمن بين 6 أسقف وفك من ين 
القيصرية 120 أسقفاء ومن موريطائيا الطنجية أربعة وأربعون» ومن مقاطعة 
طرابلس خمسة؛ وحتى سردانيا وجزر البلججار فإنّها أوفدت ثمانية ممشلين 
عنها .ولام يعوز الكاثوليك الأبطال الافذاذ كأوجين أسقف قر طاج وصاحب 
”رسالة في الإيمان“ الموجّهة الملسك وكفيجاوس أسقنف أس الديماس 
ف المزاق وكان مشهو را بحماسه فى مناوأة المبتدعة , لكن” القوم / م ا 
مجمعا بأنم” معنى الكلمة بل مسرحية؛ ذلك أن" حنياريق بادر قبل جلسة 
الافتتاح بتأكيد عزمه على نفى عدد كبير من زعماء المعارضة أو جلدهم . 
وأدر لك الكاثو لبك أنّهم أصبحوا فى قبضته وأن" ”سيرلا“ كبير الأساقفة كا 
ميد الحكم عليهم . وفهموا أن" ضغط السلطة المدنية على المداولات 

يعد لفائدتهم كما كان الشأن سئة 411 حيث كان الدوناتوسيون ضصحية 

له وهكذا دارت عليهم الدوائر . وعبثا حاوليا | أثناء الجلستين كما فعل 
خصومهم الإكثار من استعمال وسائل التعميسة والركون إلى الإجراءات الشكلية 
وإثارة المظاهرات الاجتماعية فى قرطاج وقد لعتتها. احنياريق بأتها عصيان 
شعي :كما حاولا عبنا أن يجاهرو بعقيدنهم فلم يغيسر كل" ذلك مآل المجمع 
النهائبى شيئا . ثم وضع حنياريق حد"ا للمهزلة وأصدر منل يوم 25 فيفرى 
أما َل لنا فيكشور د فينا نصه من حسن الحظ . 

3 الأمر القاضى بقمع الكاثوليك 
إنّه أمر غريب جد" إذ يكشف لنا القناع عمًا تخييره الملك الوندالي 

من أساليب العمل . فالإجراءاث التي قرر اتخاذها لم تكتسٍ 10 صبغة 
امتنافية بل بل إله لم يعجاوز استعارة ما جاء فى القانون البيزنطى من إجراءاث 
امبراطورية ضك المبتدعة وتطبيقها على الكاثوليك ومنها منع. الحسفلات 
00 جمعيات الدّساك والاجتماعاءتالدينية وكذلك إحراق الكتب المقد سة؛ 
ومنع تسم الكنائس أو بنائها فى المدن أو خارجها » ومصادرة الأراضى 2( 
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وتحويل أملاك 4 الكئيسة إلى رجال الديين الاريوسيين ونفى العضاة ومننيا 
منع اللا فكيين من توريث أو هبة أو ل العطايا أو الميرات: وكيا تطبيق 


وتسليط الغرامات عل المجرمين حسب جدول يقضىٍ بتناسب مقدار الغرامة 
مع المنزلة الاجتماعية» ومنها أخيرا عزل الموظفين الكاثوليك . 


ووضعت هذه المجموعة من القوانين الزجرية الكاثوليك فى موقف 
حر ج طبعا إذ كان من المتعذار عليهم رفع أصواتهم احتجاجا على إجراءات 
اعتبروها عادلة عندما كانت تطبق على خصومهم . فاربما اعتبرت هذه 
القوانين معتدلة ف ار الأمر وإنها تجاوز التطبيق أحكام النصوص 
وردما ذهب الأساقفة والقساوسة الاريوسيون الذين لسب إليهم فكتور دى 
فيا جرائم كثيرة إلى أكثر مما قصد إليه الملك . واستعمل القوم التعذيب 
دائما وقد عمل الس الآر يوسى الذى كان 1 بحراسة الأستف وجيب“ 
رد تعد لقال عن الوص عام بار 0 م 
كنيسة قرطاج قبل نفيهم 5 وفي تبارة” أخيرا قطعت ان الكاثوليك 
لين أبوا أو لم يتمكنوا من الفرار إلى اسبانيا ولكنّهم لم يفقدوا القدرة 

على الكلام 0 زعم 0 د فيتا الذى كان يدعو المتشككين ف 
الأمر إلى الاستماع 0 منا عد شمافن من قسطنطينية ذاق طعم حديد 
الجلا د . وإذا عدم البعض القدرة على الكلام من جديد فسبب ذلك حسب 
ما ذهب إليه بروكوب هو معاشرتهم للخليعات . 


إلا أن" التاريخ لم يسججل أسماء الشهداء الأمجاد فقطء وما كان يمكن 
ا كان أن يشارك فى الحياة العامة مشاركة عادية إذا هو ل م الك لل 
شل أنه أجرى عليه التعميد الأريوسى . فاضطر الكاثوليك الذي راموا 
التجارة أو احتاجوا إلى المعاملات إلى الخضوع لهذا الشرط . وقال سماحة 
دى شان ( عممعدعنط .مولا ) رغم شكونا فيكتور دى فيتا فى هذا الموضوع 
“أقبل عدد كبير من الكاثوليك على هذه العملية ورضىي عدد من الشمامسة 
والساوسة والأساقفة بالتعميد الاريوسى معتر فين أنهم لم 00 مسيحيين 


قبل ذلك" . والمؤرخ يستفيد فى هذا الضدد مما دار فى المجمع الرومانىٍ 
لسئة 487 الذى لم يذكره فيكتور دى فيتا 5 
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إذا رغب الكاثوليك عن التحميد الجديد لا يترداد الحكم القائم في 

حملهم على ذلك بالقوة ولو باستعمال الحبال والسلاسل كما حدث الأسقف 
هابتديوس ( ددهءلاءمول© ) الذى كات مدفيا صحبة أو جيسن أسقف قرطاج 
فى تخوم طرابلس . 

وأعتبر ضحايا القمع المجاعة اللي حدّت بافر بقية فى الصائفة الموالية 
“عقابا إلاهيا عادلا” وكانت آثار هذه المجاعة خطيرة جدا فى الميدان 
الاقتصادى فقد عدل القوم عن خدمة الأرض وتعطلت التجارة وإن” الأسطر 
التى خطّها فكتور لالم المنظر الذى كثيرا ما تجدد منذ ذلك 
التاريخ فال ٠:‏ إتّك كنت ترى -جماعات من الغيات والشيو خ د 
والفتيات والأطفال ذكورا وإناثا تسير على غير هدى وإلى غير نظام فى 
الطرقات كأنّها جنائز . إن" هؤلاء البؤسباء كانو ار 0 
المرا كز المحصنة والقرى والمدن ... ولمًا نشد توا فى الحقول وغاصوا فى 
أعماق الغابات أخذوا يتسابقون إلى يبابس الأعشاب ومِيّت الأوراق 
وأصبحتٍ الجبال والرطاني والماخات والشوار ع والطرقات العامة جميعها 
مقابر غصت بجثّث ث ضَحَايًا الجو ع .)(نقل ه. لوكلرك ( وءمعاءها هه ) . 


وقد يكون الطاعون هو الذى أودى بحياة حنياريق يوم 2 دبسمبر 
404 بيئما كانت مواجة الاضطهادات على أشداها . 


4 غاتموند 

لم ينفد الملك ما لجأ إليه من اغتيالات عائلية» ذلك أن" ابنه هلدياريق 
لم يخلفه مباشرة بل خلفه قريباه غاتموند  484(‏ 496) ثم تراسموند 
(496 - 3523) وعرف الكاثوليك ى عهد غاتموند اليسر بعد الع سو تسكن 
أوجين من دخول قرطاج سنة 7 والتحق القساوسة الآخرون بمرا كز هم 
سنة 494 . وفتحت الكنائس أبوابها من جديد ومارس الكاثوليك دينهم 
كل جرية .رور ينا لم يكن طبع الملك هو السبب فى هذه الإجراءات 
بل هن أسات سياسية شيهة يدك الى أوحت لمن شنيقه بها أوحث: , 


ففى تلك الظروف وعللى إثر مناقشات حاداة حول ذات المسيح حرم 
البابا فيليكس الثالث أسقفى قسطنطينية وأنطاكية وعزلهما وهما ضحابيا 
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الاعتراف المعروف ب عبونئهمولا الذى اعتبره الامبراطور زيئون قانونا . 
(484) فأحدث هذا الإجراء قطيعة بين الشرق والغرب دامت خمسا وثلاثين 
0 الأمر الذى جعل غاتموند يطمئكن من تولته العر ش فيعتقدل أنه 
لم يعد فى إمكان رعاياه الكاثوليك التآمر عليه بالتحالف مع الامبراطور 
وأصبح بذلك فى ) إمكانه أن يتسامح من دون أن يخثى 0 

وكان على الكنيسة مرة أخرى أن تبت فى أمر المرتد”ين . فتوخّت 
00 فى ذلك ولم تقبل ‏ توبة الأساقفة والشمامسة والقساوسة إل على 

ش الموتٍ وفرضت على الرّهبان واللا تكيئين التكفير عن سيئاتهم طيلة 

عشر سئيون وأقصت الأطفال' عن مع الوظائف الدينية 8 


5 تراسموند 


كان تراسموند بشهادة خصومه أنفسهم ملكا لم يتصف بالجمال الرائع 
فحسبء بل كان كذلك يحمئل ثقافة ادر ويتحلى سبل أخلاق لا 0 
له . وكان هو أيضا أريوسنا شديد التّمسّك بدينه» وقد روى بروكوب 
أ استمال الكاثوليك بتكر يمهم والإحسان إليهم ومنحهم الألقاب الشرفية 
فإذا ارئكب أحدهم جريمة عن قصد أو غير قصد عرض عليه العفو مقابل 
ارتداده . 


ورغم ذلك ابي هد الملك المتدرر القانون القاضى | بمنع تغويض 
الأساقفة المتوفين ولم يهم الكاثوليك وزنا لأوامره فاضطر إلى عزل 120 
أسقفا من بين أر بعمائة من دون أن يقسو فى ) معاملتهم» وكان فيهم أوجين 
أسقف قرطاج المتوقى فى بلاد غوليا أل ونه 305 وتواجنان سأسئف روساى 
(عهم5ن8) فى ) المزاق وقد نفى فى جزيرة سردانيا صحبة ما يزيد عن ستمين 
ا 


إل" أن" تراسموند كان طلعة . وكثيرا ما كان يرداد أن لاشىء أحب 
إليه من الاقتناع بخطيئته إذا هو أخطا بل ذهب به الآمر .إلى أن استجلب 
إلى بلاطه قصد المناقشة » فولجانس المشهور بجدله وفقهه إلى حد جعل 
الكاثو ليك الأفار يعتبرونه رضنا لهم : واستغل” أسقف روسباى (عهم5ن8) 
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انه في فرعا أولا وبالذات ابعلته الحماسش فى لوي المؤمئين بالوعظ 
والإرشاد غير أن خطته ورسائله لم يكن لها لدى الملك التأثير المؤمّل . 

ولكن” أْر دعايته فى البلاط بلغ -حسب من ترجم له حدًا اضطرت معه 
الكنيسة .الوندالية إلى التأثير على الملك وحماه على إرجاعه إلى سردانيا 
5-0 آخذوه بما كان له من تأثيسر بعيد على كنسة قرطاج» الأمر الذى 
ثثبته المظاهرات الحماسية التي صحبت رجوعه النهائى فى أواثشل عهد 
هلدياريق 


وكان فولجانس قد شكر تراسمو ند على ما بذله من جهود لصمّل الذوق 
الأدبى لدى رعاياه . والذى نعلمه هو أن" الوندال لم يكن لهم أدب ولكن” 
شغف الأمير ١‏ بشؤون الفكر بعث فى أوساط الرومان نشاطا شعريا لا تزال 
المختارات اللا نينية تحتفظ لنا بآثاره فى مقطوعات تتناول الأحداث 
اليومية »ومدح لملوك الوندال أومستشاريهم؛ » وتشطير لأبياتمن شعر فر جيليوس 
وترصيف لأبياتمن الشعر تغلب عليها الصناعةو غير ها من ”التفاهات“ المطبوعة 
بالإشراك أحيانا والغزل أحيانا أخرى هيا كان يبرع فيه لوكسوريوس . 


أمنا دركانسيوس ( ددناذأومءه/6 ) الذى ألّف فى أول الأمر ملا 
أسطورية قصيرة من نوع المختارات فقد كان يفوق شعراء البلاط أو المدارس 
الذين سبقت الإشارة إلبهم. ولما سجنه غاتموند بسبب مدحه الامبراطور 
البيز نطى أدى به حظّه العائر إلى أن تطورت شاعريته . لقد التمس عطف 
الملك” واصفا ما قاساه من لام بلهجة مؤثّرة وواعدا بتمجيد الملك ولكنه 
اش إغاقه في التلكى واتطار» إن أسفل دركات التذكل لم يفز بحريته . 
ل 
هذه المدائ ل ا بشهرتها فى القرون 


ربعن ارح مهاه ار أشعاره فى الجنة . لم يكن تراسموند ميثالا 
3 فحسب بل كان يحب المبانى الجميلة 0 ينا أذن به فى هذا 
0 


فإنّه لم يغفل قط 000 استقلال بلاده . 5 35 على 0 
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الطببة مع أنستاز الامبراطور . الشيخ  491(‏ 518)'الذى لم يهئم'" كثيرا بشؤون 
افريقية لانصرافه إلى صيانة امبراطور يئسه من الاضطرابات الدينية وتعزير 
وسائل الدفاع عنهاء ولكن” الحالة تغيئّرت عندما خلفه يوسطيئوس (518 - 527) 
إذ سرعان م تصالح هذا الامبراطور الجدبيد التقى العتيد مع الباباء وطالب 
بحق” الإشراف على أسقفية افريقية الأمر الذى أثار 5008 الملك من جديد 
إزاء الكاثوليك بينما كان من شأن الانشفاق الدينى أن بالف من حداتها . 


وصرف تراسموند وجهه إلىتيودوريك ملك الأسترو قوط (قطأموه 51و ©) 
وسيّد ايطاليا مئذ سئة 493 احتياطا من مناورات الامبراطور الممكئة وكان 
غاتموند حاول عبثا استغلال ما حدث بين أودوا كر وتيودوريك من مناوشة 
لاسترجاع صقلّية سنة 491 . أمًا خلفه فقد فضل التحالف مع ملك القوط 
بالترووج من أخحته اللي كان مهرها المناطق الكائنة حول ليلبى بصقلية 1 
عم ار لي ا ن ألف من تبلاء القوط ومعه 
خمسة آلاف دن العبيييك 7 


6 - الخطر البربرى 


إن" الذى كان يحمل الملك على اجتناب كل” نزاع خارجى هو 
بالخصوص ما كان يواجهه فى مملكته من مصاعب نائجة عن ثورات البربر 
فمنذ أن مات جنسريق أخحذت نخف” وطأة الغلظة الوندالية على .القبائل 
وقد أحدث الفتتح الوندالىي انخراما فى الاقتصاد النوميدى كما أكنّد ذلك 
أ. ف. قوتى تأكيدا الأمر الذى نتج عنه اضطراب فى النظام الاجتماعى 
واستغل” العتّمّلّة النلاحيون القلافل التى حدئت فى القرن الخامس لشق* 
عصا الطاعة وإعلان التمرّد بعد أن قاسها ما قاسوا من استغلال الملا كين 
الفاحكن وتعسف رجال السلطة الذين كانوا يُعملون السيف فى الدواتيسنين 
الخوار ج والمتمتردين على السواء وانقلبوا على أسيادهم يدمرون مدنهم وينتزعون 
أراضيهم ويتحجزون آلات الإنتاج ٠‏ ونزل سكان جبال أوراس إلى السهول 
ستبيحون المدن الزاهرة. فأصبحت تبسسة (واوه1160) وتيمقاد رافة ناكم 0 
وقصر باغاى ولمباز بعد أن حلت من بكانيا وانتكسرات شوكتها 
أثرا بعد عين ولم يقف سيل التخريب والتدميسر إل على حدوه قسنطينة . 
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فما كانت إذن النتائج السياسيية لهذه الدتركات التمردية ؟ حدث - إثر ظروف 
مسجهولة بتوقع قو لبيمه أننّها كانت فعرة فوضى 1[ ث إلى دكتاتورية ‏ أن 
انتلسث صفوف المعدمين البرابرة ينوميديها فى قبادل مستقرّة أذعدت 
لأمراء أقوياء أصبحوا فى الفرن الموالى خصوما أشلناء ذ فى وجه قواد بيزنطة 
وتجاوزت الثورة حدود نوميديا فقد ذكر بروكوب أن" الموريين استولدوا 
على موريطانيا حيث نهبوا وقتلوا الكاثوليك والوندال من دون ميز . وعثر 
على نقش قرب موز اى فيل (1001/|6ه 1/2 (الموجودة على بعد 3 كلم فى الجنوب 
الغر د ى من عاصمة الجزائر ينوه بأسقف عدرل 3 إدمائه ألوان” العذاب 
ولقى. حتفه سنة 495 “فى حرب الموريين” . ولم يشارك من موريطانيا 
القيصرية إلا" أسقف واحد هو أسقفف مينا بالقرب من ريليزان إذ .تعذار 
حضور الباقين ”لضرورة الحرب” 


وتعد'دت فى موريطانيا الدويلات المستقدّة الفسيحة أحيانا وكان 
وش مياجب إل عب الرواةير لجر فلت ستلطلة القن الأشراه ...وغل 
هذا النحو نتصور مملكة مازونة (همد5ه80) وهو معاصر تراسموند الملقيب 
”ملك الفبائل المورية والرومان“ كما يشهد بذلك نقش التفا ( وموناهم ) 
المؤرخ سنة 508 وكان عدم إلى جانب التفها مديئتين أخر يدن ( 608ه5 
و 56/6100 26 ولحن تعلم فلم آنه عهد بإدارة *سافار“ إلى وار بر برئ 


بسدعى مسجيفنيس (5أ10او1005) ولم يتأ صر قائد بربرىمن الأوراس عن تاقيب 
نفسه بالامبراطور حوالى سنة 477 س 476 كما يشهد بذلك نق؛؟ كن رشن 


) ونيم ) الذى درسه كاركوبيئو ويبدو أده احتفظ بهذا الاسم طيلة 


أر بعين سنة من دون أن يناز عه أل فيما أضفى على نفسه من زائف 
الألقاب : 


7 زحف الرحل الجمالسة 
بظهر أن" الحكومة الوندالية لم تكن صارمة إزاء تعداد الإمارات 
المستقاة , ٠‏ ولم يمض قرن على استيطان الوئدال المنتصرين فى افريقية 


حتى نال الحم و طاقتهم الجريئة» ومن جهة أخرى أخول يتوافد ان 
الشرق خصوم 0 د أشد” بأسا وأبعد خطرا هم التع اله الرحّل المنحد 51 
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هن ل يقردهم أمير داهية بسدعى كاباوون (١‏ 5هوطه6 ) فاصطدم 
درأ سمو لاك بخطسهم الحر بسة الجاديدة أى ضطة القبائل الجما! أل المعهو دة 
الي وصفها أ. ف. قوتييه وصفا بزخر حياة وقوة والمتمشاة فى الفر بعك 
الك" والالتجاء إلى الصحراء لاستجماع القوى أو للإفلات م ل الأعداء 
وهذا هوالوصف الغريب الذى وصفب به يروكوب الاستعدادات التي قام 
بها كاباوون قبل المعركة : ”خط فى السهدل الذى كان ينوي الانسحاب 
إليه دائرة تل واضخ عليها جمالة حسب شكل" تحن فيكون بذلك 
شيه حافز لح حى ا من جهة ة العدو من اتن ى عشر جما" اي" الواحد 
وراء الآخر.أمّامركز الدائرة فقد احتلّه الأطنفال والنّساء والشيوخ وأودعت 
فيه خزينة القبيلة وانتصب الرجال القادرون على حمل السلاح تحت بطون 
الجمال وقد لبسوا دروعهم ( 5اءبهط ) .) 


1 بتمك. ن الفرسان الوندال الدين تعودوا القتال نا! وماج والسيوف من 
دفمع خيو لهم المروع.ة برائحة الإبل حتى الأعداء . ولما لم يحذقوا رمى 
السهام أو ا/ رماح فقد استهدفوا إلى قذف البرابرة الذين كادوا أن ببيدوا 5 

يؤسسروا الجيكش بأسره . 


8- هادبار دق 


مات تراسموند من دون أن يتمكدّن من الأخد بثأره (سنة 523) وكان 
حافه شيخا متخدنا بندعى هلدياريق وهو ابن <نياريق وأو دوسيا . وقد 
سدك فى السياسة مسالاك جديدة ر غم نصائح حاشيئه فسمح برجو ع 
القساوسة المنفييين واستعادة قرطاج لمكانتها الدينية القديمة وانتتسخحاب 
أساقفة سداد وفتحٍ 'الكنائس وحرية المداولات فى المجا معء وكل” ذلك 
بالرغم مما كان قدامه له تراسموند من بالج ,5 فيفر ي 024) والذى 
جعل الوندال يستغر بول هذا التسامح هو م كان ا دنه الأمبزاطور يوسطينوس 
من قرار يقضى بتحجير النحلة الآريوسية فى كامل تراب الامبراطوربة وما" 
قدامه تيودوريك وهو أمير أريوسى آخر من صارم الاحتجاجات ضد 
هذا الإجراء . 
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لكن"هلدياريق لميقض أربعينسنةفي بلاطالقسطنطينية عفوا فلقد تكوّنت 
بيده وبين ولى” العهسد يوسطينيائرس أى الامبراطور الحقيقى فى الواقع علاقات 
ودبلّة متيدة . فكان يظهر فى مظهنر ريدط الحكم البيرنطى فلم يكتفب 
إعدم مسائدة مواقفبف تثيودورياك بل : تحدااه سيجن* أخزه أمالافريد زعيمة 
المعارضة ثم تتفي الإعدام فيها . وحال موت ملك القوط دون شن" 
هجوم على الوندال كان يمكن أن يكون قاضيا (524) ذلك أن" الوصية 
أمالسونت (©0ثمهكه8:01) ابنة ثيودور يك وأم خلفه آاثالارييك (عامواعطئم) 
الذى كان لي الثامدة من عمسره كانت على قدر من الضعف إزاء القسطنطينية 
بحيث لم يكن فى الإمكان أن تتجاسر على مهاجمة صديق الامبراطور . 
فلم تأذن بإقلاع الاسطول واقتصرت على توجيه لومها إلى هلدياريق الذى 
لم يقم وزنا لذلك . 

ولم ينتته الخطر البربرى بهذه الصورة المترضية: فبعد أن بسط الموريون 
نفوذهم على موريطانيا الطنجية والقيصرية باستثناء عاصمتها وموريطانيا 
السطيفية ونوميديا الجنويبة هاجموا جنوب المزاق تحت إمرة أنتالاى الذى 
كان قائد القبائل المستقرّة فى الأراضى الكائنة بين جهة الشطوط وأحواز 
قفصة ( 0م00 ) وأسفرت المعركة عن انهزام الوندال الذين كان يقودهم 
ابن أخ الملك بنفسه فغنات هذه الهزيمة المعارضة ضد الملك المتتهم 
بالاستعداد لتسليم افريقية للامبراطور . 


و جليمار 


عزل الجيش هلدياريق فى ماى 535 وسجنه مع ابنتى أخيه . واستولى 
على الحكم بمساندة الرأى العام جليمار حفيد جنسريق وولى العهند . ولم 
يتأخمّر بوسطينيانوس - الذى كان خلف مئذ ثلاث سنين عمنه بوسطينوس وكان 
يحلم بإرجاع الامبراطوريةالرومانية إلى سالف عرّها ‏ عن اغتنام الفرصة 
والتدخمّل لفائدة صديقه . واستعمل لغة المجاملة واللطف معتمدا على 
قواعد الخلافة الى حدادها جسر بق وزاغ عنها جليمار لأول مرة فدعاه 
إلى إبقاء الشيخ هلدياريق على عرش الملك مع مسسك زمام الحكم فى الواقع . 
فامتنع جليمار من الاستجابة إلى مساعى السفراء ثم رد الفعل إزاء طلبات 
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الامبراطور فى خصوص إطلاق سراح الأسرى الذين سلطت عليهم ألوان 
جديدة من العسف فأعان أنه يفضّل وضع حد للسلم المستميرة على تحمل 
الوصاية البيز نطية ٠‏ فأبرم يوسطيئيانوس معاهدة مع الفرس سنة 532 وقرر 
أن .شعل الحرب فى افريقية نفسها . 
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1 بوسطينئيانوس - الفتح وتنظيم افريقية 


1-> تشاؤم الخبراء 


اصطدمت مشاريع بوسطينيانوس بمعارضصة شديدة.فقد كانت الجيورش 
التى لم تزل تعانىي أتعاب حرب الفرس تخشى أخطار البحر وتر تعد فرائصها 
قما الت إليه معركة 468 البحرية . وكان الوزراء الذين لم خف عليهم 
احتراز الفنيئّين وما.كانت تعانيه الخزينة من ضائقة» يذ كر ون الامبراطور 
عن طريق القائد الأعلى للجيروش يوحنا دىكابدوس بما كان يتمع به 
اأوندال من سيبطرة على البحار وما توفسر لديهم من جبوش لم تذق طعم 
الهزيمة قط . 


وكان تان قرطاج الشرقيون من جهة أخرى يستنجدون بيوسطيئيانوس 
كما كان رجال الكنيسة يحضونه على تخليض كالريك افريقية من اأشير 
الأريوسى تؤيدهم فى ذلك مساعى الأفارقة قة المهاجرين إلى السعةتطينية : 
وبينما كان الامبراطور” مترد'دا إذا شسسن من الشرق يتقدام لديه على نحو 
ماروى بروكوب ويبلغه أوامر الله المباشرة الضامنة للنجاح فيتغلٌب بذلك 
على ما تبقى من احترازات الامبراطور . 

وقار يوسطينيانوس شن الحرت من دوت أن يقيم وزنا لنصائح خيرائه 
على نحو مأفعلله الملك المسبحى | الورج شارل العاشر بعل ثلانة عشر قرنا : 
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وكان كل" سى يثببىء بالخيية وإن حااقيه النصر قيما بعدار غم كل” الاعتبارات 
المنطفية وقد كان ذلك بفضل ظروف ما كان ليتوقعها 0 ك" ن لمواهبه 
فيها أئ فضل . 


إن" أحدا ما كان ليتوقع أفول نج م الوندال» فد كان جليمار مم 
شهرة عسكربة مرموقة ة وكات القؤم ل انان أفيكة من أن يقوى 
0 مواجهة الأخطار المفاحئة الحداة مزاجه وسرعة تأذّره وحرج 0 
لم يكن 0 ثلاثيدن ألف رجل تقريبا تنقصهم الدربة 8 إزهلم 

-00 . وقد زاد ه فى الطين ب فأوفد ف ن بيهم خمسة آلاف إلى سر دانيا 
على متن مائة وعشرين من خيرة مرا كبسه لقمسع ثورة حاكم هذه الجريرة 
قوادس القوطىء بينما كان فى نفس الوق يتهاون فى مجابهة تمرد لخر 
أخطر وأعنيف قام به البربر فى طرايلس استعدادا لمساعدة الجيوش الببزنطية 


وما كان جيلمار ليعتمد على ولاء السبيحبين وأنصار هلدياريق ولا على 
نجدة الموريينء وأما قوط ايطاليا فلم ببق لهم إلا الاندياز | إلىيوسطينيانوس 
بعد اغتيال ”امالافريد” ( ولممهاههم ) 


2 جيش الاحتلال : 


أسزد الامبراطور قيسادة الجيش لبليزار ( 6مأمؤذاوة : الذى ظل” 
0 ما ألحقّ به الفرس من هزائم يتمع عه اعسكرية طبسبة : ويروى 
عاه أنه كان شعبا عند جنوده وكات يعرف كيف ُ خى لهم العمنان ويحسن 
إليهم 2 الوقت المناسب وقد حلت قيمته الحقيقية فى قدرته على فرض 
النظام ف صفوف الجيش بافريقية وحماية السكدّان من النهب . إن لم 
ظهر أ ميزة تادر بل ترك الأحداث عليه سلطانا ولم يتمالاك بروكوب 
وكان صديقا له معجبا به عن الاعتراف بأن” جيش الرومان لم يسلم إل 
سبب عجز جليمار وقد حشد بليزار من الجند أقصى ما كان يقدر الأسطو ل 
ابيز نطى عل حمله أى عشرة آلاف من المنفاة وخمسة آلاف م٠‏ ن الفسرسان 
بعضهم من جند المقاطعات والبعصضن الآخر من حرسه الخاص و 600 من 
قوم الهان (ومدتا ) و 400 من فكة الهيرول ( وهابمءك ) وكان مجمواع 
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الجيش ستئة عشر ألف رجل وكان ضعيفا جد أ فى الظاهر بالنظر إلى 
صعو ب افتكاك اغفريقية من أيدى شد" الأمم المث توحاشة بأسا ٠‏ وأقلع الأسطول 

بن الفسطنطينة يوم 22 جوان سئة 533 بعد أن باركه كبير البطارقة وأجزل 
7 هذا الأسطول مركي من خمسمائة سفيئة نقل و92 طرادة . 


وببدو أن" بليزا زار لم دشاطر الامبراطور حخماسة الد ينى” بل إنه توقع 
حربا طويلة امك" ى عظيمة الأخطارء إنّه كان يعلم أن” جنوده كانوا بتحشون 
هجوم اسطول الو ندال وكانوا يجهلون وجوده فى سر دانيا : فكان يتقد م 
بحذار شديد وعل مراحل متعلادة 5 


وكان جانا ضعيفا إزاء زوحته التى استص حبها فى هذه الحملة فكان 
لذ يخالية اليا “أهرا . كما استصحب رئيس أركان حويه سليمان 0 
الذنى ) سيوم بالدور الر ئيس سواء فى محار بتسه للبربر أو فى تنظيم افر 
ورافقه كذلك كاتبه ومؤرخه بروكوب الذى ) يرجع له الفضل فى وصف 
المعركة وصفا نازيها . 


3 - نرول البيرنطيين و زحفهم نحو قراس 

ولم يشرف الأسطول على السواحل الافريقية إل" ف أوائلٍ سبتمم مر 
وكان بليزار حل ورا 7 فأبى السماح لقواده بدخول قرطاج عَشوة” وأذن 
جيوشه بالتزول فى رأه ن كبو دية ١‏ 66 805 ) على بعد حوالى ماثة 
كباومتر من جنو ب سوسة الى توجسه إليها يتقدام جيوشه فيلق من الخ الة 
ويماشيه من البسار جا قوم الهسان (05نا1!) و يوا كبهمن اليميين لأسو وغل 
سلك الطريق الساحلية يقطع 0 يوم مرحلة صغيرة خشية الكمائن 

وله وصل بليزار إلى سلقطة ( صنهواان5 ) أذاع منشورا يهاجم فيه 
الغاصب جليمار ولكن هذا المنشور لم يبوزع إل ف طى الخضساء وبصعوبة 
بالغة بحيث لم يكد يكون له مفعول يذكر . ودخخل الجيش سوسة بعد أن 
اجتاز بدون عر راس ديماس ولمطة ومنها وصل إلى سيدى خليفة 

وقد تمكن بليزار إلى هذا الحد” من السيطرة د ل 
شرعوا ١ه‏ فى السطو على الأشجار المثمرة غداة رلك بتحذير هم من خطر 
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تمر الأهالى : وسرعان ما ثآلف معهم السكّان وزوّدوهم بالمؤونة وفى 
سيدى خليفة أطلق الجند العنان لشهوائهم فأصابوا من ثمار الحدائق الملكية 
ما أرادواء وبعد ملاذ" ومنع قرامن ”*شعر بليزار“ منذ المناوشات الأولى أنه 
النزهة العسكرية قد تمنّتء ذلك أت" جليمار الذى تنيت وهر بسع 
داخل البلاد ‏ بترول الأعادى تهيأ ارد الفعل عر أخاه ”امتاس» بتقتيدل 
”هلدياريق” وأنصاره بقرطاج وبالإسراع فى تجييش الجيوش 

وكانت خطّة الوندال مُحْكمّة” كادت أن تنجح فكان على امتاس 
أن رع من قرطاج ذ لى الوقت المناسب لوضع حل" لحف الرومان 
داخل مضيق سيدى فتح الله ( طوااءطئمع 5:21 ) الكائن على بعد 0 
خمسة عشر كيلومتر فى الجنوب الغر بى من العاصمة بينما ينقض" ”جيبامو 
( ل0مسصوطزة ) أبن عم المللك على ميسرة الرومان بألفى رجل 0 
على مؤخر: نهم بمعلظم جيشه غير أن" امتاس ارتكب قنوة ايك نينا 
الخطلة وجرانه إلى الخيبة . 


4 - انتصار البيزنطيين بسيدى فتح الله 

واصل بليزار السير ببطء من ”قبراس” ؛ ثم عسكر على أغلب الظن” ف 
البوم | رابع بضربة السيف الكائنة بالقرب من حمام الأنف وأرسل ب 
الارمينى ( عامفصمعة ل ممول ) فى كوكبة من الفرسان يستجلى الأمر ء وف 
الوقت لفسسه انطدق امتساس مستطاعا مص توبا بعدد قليل" من الف رسان 
وانجه إلى سيدى فتح 5 وَوَضليا قبل ظهور جحافل الوندال الأخرى 
بأديع ساعات . وعوض أن بتقهقسر لينذر _بقية جيشه الذي كان بتقدام فى 
فوضى ومن دون مبالاة» انقض” عل مقدامة يوحنا فلقى حتفه بعد قتال 
عنيف» وبوغتٍ جيش الوندال بفرسان امتاس ينقضون كالسّهام عليهم 
3 تعقبهم فُرسَانَ يوحنًا فتشتتوا نحت تأئير الصدمة » وأفنى الرومان 

منهم خلقا كبيرا وسقطت ضحاياهم حتى أسوار قرطاج . 

وى نفس الوقت كان الهسان يقاتدون بقيادة بليزار جيباموند قرب 
سبخة السيجومى ورغم قلّة عددهم إِذ كانوا 600 أمام 200 فإنّهم تمكنوا 
من محق فيالق الوندال محتقا تاما . 
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وكان بليزار لا يعلم شيئا عن هاتين المعركتين فأخذ يزحف بفرسان 
حرسه الخاص وأحلافه تاركا فى المعسكر العا ركان ول من وصل 
إلى سيدى ) فتح الله الحلفاء فكانت دهشتهم كبيرة عندما شاهدوا الع 
وعتلموا من السكنّان قصّة المعركة . واحتاروا فى أمرهم ولاذوا بسريُوة 
مجاورة» وتصاعد ناز فإذا هو جليمار قادم وقد حجبت عنه وغنورة 
الأرض توغل” بليزار وهزيمة”جيباموند» 'وقبل أن يصل بليزار الذى 0 
لنجدة أصحابه هاجم الوندال الأحلاف وشتدتوهم وفى ) هر يمتهم بر معهم 
ثمانمائة من الحراس وجدوهم فى طريقهم . 


00 الحال بالرومان واشتد” بهم بهم الخطر حتى أن” بروكوب كتب 
قائلا : “لم لم أفهم كيف أن” جليمار أضاع من يديه نصرا لاريب فيه وقد مه 
هدية العدو ةك ذلك أن" ملك الوندال عوض أن يطارد الجيش الرومانى أو 
بذعي جنوه نويا ولينا راد ا ابنامن: فرك لزان مها ل رفت 
يجمع فيه ثلوله ويبادر بالهجوم هو بدوره على سيدى فتح الله؛ "لها فوجىء 
الوندال لهجو مه الخاطف استماتوا ف القتال إلى المساء حتى أجهز عليهم 
وجيوش يوخا : 


(تريكاماروم ( «لمعصمعك1) : وفى اليوم الموالى دخل بليزار 
قرطاج بين هتافات 0 وهو الذى ى لم يستعد للأمر ولم يعلم شيئا 
7 من قبل» بل لم يتمكن حى من ل مشاته إلى ساحة القتال 20 د 
على العر ش 2 المأدبة التى أعد”ةت احتماء بانتصار جليمار 





من جيش الوندال فقد وصل فى هزيمته إلى سهل حمام الدراجى 
الواقع بتخوم البروقنصلية ونوميديا ِ وأمر جليمار أخاه طازون ( 8م1224 6 
بالرحيل عن سردانيا حيث كان أعدم قوداس ( 60005 ) واقترب من 
قرطاج محاو لا إخضاعها بقطع الماء عنها و ملع القوافل من دخولها . 


وى الخامس عقر “مق ووشيسر قرز بليزار الهجوم عليه وريه من 
جديد ف تر يكامارو م( مانامهمروءم7 ) وكانت المعركة بين الفرسننان 
أبى فيها يوحنًا وأتباعه بلاء حسنا. وهنا أيضا ! م يتمكّن بليزار من تنظيم 
جرش سه للهجوم ولم يصل إلى ساحة القتال إل 1 النهسب ولو كر الوندال 
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عندما أكان الرومان يقتسمون الغنائم لكانت الكارئةولكن” شيئا من ذلك 
لم بحداث وأثتّرت الهريمة 5 جليمار كما أثر فيه موت أخيه فر فجأة 
من غير أن يعلم جيشه والتجأ إلى جيل بابوا ( هددمهه ) وهو مكان لم نعرف 
موقعه حيث وجد أصدقاءه من البر بر ولكن” اراي 5ه ) ضديق 
عليه الخناق حتى استسلم ملك الوندال بعد ثلاثة أشهر قاسى فيها ما قاسى 

من الجوع والبرد وعدات هر يمه انتصارا لبليزار وعاش ف أملاك غلاتيا 
) #أثهاء© ) التى أقطعها له يوسطيتيانوس وقد رفض لقنب” “شيخ “ كارها 
أن يتشكر ليك( الأريوسية وهكذا انتهت حت الوندال باستسلام جايمار 
ولم _يبق لرومان إلا" أن ينظّموا افريقية ويرغموا البربر على طاعتهم 


صمي 0 


ولكنّهم سدألقون عنتا أشد”" . 
5 - إعادة تنظدم إفريقيبة 


لم يمض وقت طويل على إقلاع الأسطول حتى أعد يوسطينيانوس 
مشروعا لإعادة تنظيم افريقية وقد ظن عندما بلغه خبر أسْر جليمار 
أنه من اليسير تطبيق النظام الذى كان معمولا به قبل مجىءا جسريق 
فحرص شديد الحر ص على محق كل أثر احتلال للوندال . وأقصى 
8 وندالى عن الشؤون العامة حتى وإن اعتنق الدين المسيحى ب»أمنا جنود 
جليمار فقد صاروا رقيقا وزوجاتهم جوارى للمنتصرين . 


واضمحل" عمليا السككّان الوندال وامّحتالملكية الونداليية كذلك ورجعت 
الكنانس الآر يوسية إلى الكاثوليك والأراضى إلى أحفاد ملا كيها القسدامى 
ولم تخل هذه العمليات من العنفف والسطو كما هو الشأن فى عمليات 
إقرار الأمن . 


أعلن الابراطور: فى افريل 4 عن برنامج إعادة تنظ م البلاد ولمًا 
تعذر طبعا أن تبقى افريقية كما كانت فى القرن الرابع تابعة ا ايطاليا 
التي هيمن عليها الاستروقوط ( وطاهومم::0 فإنهنا أضبيدت: لهأ 
شخصتها الإدارية وأقام يوسطينيانوس الد” ليل على مكانة افريقنة عنده فجعل 
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على رأسها عوض روصل قائد امبراطور (©أه61"م نال )6م «نا) وهو شخص 
وأسع السلطة يَسْهر على تطبيق القوانين ويقصي بين الامو بدون تعقيب 
ولجممع الضرائب ويوزع المصاريف ويتصرف فى الأملاك الاه براطورية 


ل الخلافات الديئية . 


وكان القائد محفوفا بعدد عديد من الأعوان يرجعون بالنظار إليه 
وضذه + فكان له متعارون ومحعدون «خنؤون القفماء ولريها 
تألّف منهم أعضاء لديوانه وكان له أيضا عشرة مكاتب تعد" 118 موظّفا 
و لسع تشكيللات يم بالخدمات من الإضافيين للأعمال الإدارية وخاصة 
ما عل بالمالية 


وكان تحت سلطته كذللك ولج" المقاطعات السبع وثلاثة قناصل مسؤولون 
عن جهة زغوان شمالى تونس ( عمهةنوسع2 ) والمزاق (جنوب اليلاد 
التونسيدة), وطرابلس وكان يخضع له الحمكّام ( 5علأوعممم 5ها ) الأريعة ف 
نوميديا (شرقى مقاطعة قسنطينة) وموريطانيا السطيفية وموريطانيا القيصرية 
روسط البلاد الجزائرية) وسردانها . ظ 


وهكذا كانت بافريقية تتمثّل فى القرن الخامس ثلاث قنصليات وثلاث 
مقاطعات . 


أمنّا موريطانيا الطنجية (شمالى المغرب الأقصى) التى لم يكن فى 
الإمكان أن تبقى تابعة لكنيسة اسبانيا المحتدّة حينذاك من طرف الفيزيقوط 
١‏ كطاموؤثلالا ) فقد ألحقت ولا شك بموريطانيا القيصرية . 


ولقد أوصى الولاة بالحد” من جشعههم وكانوا فى افريقية وفى غير ها 
من البلدان ينهبون أرزاق الأهالى من غير حياء» وكان الامبراطور يستأثر 
بيجلب الأموال ولا يقبل فى ذلك منافسا غير أن” مراقبته الشكلية تمكنه 

ن حماية أهالى المقاطعات الذد: ن أثقلت كاهلهم الضرائب واستغلهم الوا لاة 
كار يستنز فون ثر واتهم حتى الإرهاق ولذا نفهم لماذا اعتير بروكوب 
أن" تعسف الإدارة البيزنطية كان سببا من الأسباب التى أدات إلى انهيار 
افريقية وانصر فت عناية يوسطينيانوس إلى الجيش الذى كان يقوم بعمل مزدوج 
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لاسترجاع ممتلكات رومة القديمة كاملة» وصيانتها سس هيجمات البردر 
فأصدر بنفسه التعليمات الكفيلة بتسحسين العمل الذى بدأه بليزار 


7ت التنظيم العسكرى : 

استقلت افريقية عسكريا وعهد بالقيادة إلى حا ك م عسكرى ( مةأوأومم 
مس ةزاام ) وهو شخصية لها وزنها وفى أكشر ل 00 شيخا 
من الشيو خ يقيم بقرطاج مع أركانت حربه ( 5لءأأوعمه0 ) وحاشيته 
العسكرية الكثيرة العدد؛ وساعده فى عمله (مادأألعم ععأواوهم) قائد المشاة 
وقائد الفرسان بلا شك . وإذا كان الحاكم العسكرى قائدا امبراطوريا فى 
الآن نفسه كما كان الشأن بالنسبة لسليمان ( مهصهاه5 ) بين السشوات 


4 و 536 وبين 9 و 543 فإنّه يتصرف ف الأمور تصرفا لا يخضع 
إل إلى مراقبة الم راطور الصوربة : 


وقد وضعت الداائرات العسكرية الأربع تحت سلطة أدواق يقيمون 

فى لمطة بالنسبة لطرابلس» وفىي قفصة أوتلابت بالنسبة لالمزاق» وف سيرتة 
9 لنسوميدياء وفى قيصارية بالنسبة لموريطانيا.وكان يرجع إليهم بالدّظر 
الجيش المتنقال المتكون من حرس بليزار وفيالق المشاة وخاصّة الفترسان 
وأحلاف الأقوام المتوحشة والجنود البرابرة والمرابطة فى مراكز داخل البلاد 
منها ينطلق 0 الأماكن المهد دة وكذلك يرجع لهم بالنظر الجيش 
المستقر المتكون من الجنود المنتصبين بتخوم اليلاد وخصوصا من وحدات 
الجنود المعمرية والمعدين أحماية الحدود . 


8 - اللبمس والتحصينات : 


كان 0 العسكرى يعتمد على التحصينات أكثر من اعتماده على 
العتيولها هدام الوندال أو أهملوا البناءات الرومانية وجب ترميمها وخرد 
مبان جديدة؛» وكان هذا الكل من نصيب سليمان الذى وطداه وعمم 


السياسة الد فاعية التى كان يطبقها يوسيطينيانوس فى كامل الامبراطورية ويظهر 
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أن" الليمس البيزنطى لم يخالف تمام المخالفة الليمس الرومانى فى طراباس 
والمزاق واوميديا . 


ومن المفروا. منه اليوم اعتمادا على وثيقة ( ممناهة0 ) اكتشفت 
بنقرين (6ماموةله) أن" الليمس كان يمر بجئوب الاوراس لا بشماله كما كمان 
يذهب بعضهم إلى ذلك . امكنّه كان يمدل شيئا ما إلى الغرب ٠م‏ إن" اللحدود 


نشّجه ابتداء من تودة ( وهسه75 ) إلى الشمال الغربى نحو شط الهدنة 
اذه إلى الشمال . ووجود قلعن ( كمهامالونل أطو2 ) قرب المسيلسة 
و( هاناادوصهط7 ) راس الواد يدعو إلى التفسكير فى أن” 00 5-0 
تحاذى ثقرببا وادي نهر القصب . ومن المرجح انها تصل إلى بجاية هن 
دون أن تقوم حجة على ذلك دفى مور يطانيا اقتصر على عدد من الموانى 
المحصنة كماتيفور ( هواصنوود8ة ) وتيبازة ( ووهما5 ) وقبيصارية 
١‏ م#موعه© ) وكر تيشى وهى مراكز تحصن فيها الأهالى فكان النفاذ 
إليها غير ممكن إلا" عن طريق البحر . وأخيرا جعل يوسطينيانوس من 
حصن سبتة ١‏ مهامه5 ) مركزا المراقبة له أهمي: ف 


ولم تكن التخوم حيث تم" ولا شك" ترميم واستعمال مابناه الرومان 
من حخصوت فى المنطقة الوحيدة من البلاد الى كان من الواجب مراقبتها » 
وكانت قلعة قصر بلازه.ه المخطيسرة ثراقب منافل الهدنة بيئما ثراقب مشارف 
الأوراس منافل قلاع أساز ( منغطصههما ) وخنشلة ( دادهءنهلة ) وتيمقاد 
( امموسدوهط؟ ) ١ت‏ تى تبلغ 120 مترا طولا و 80 مثرا عرضا وقد بنيث عل 
معالم قديمة هن عهسد السفيريين . وكانث التحصيئات العسكربسة منبشة فى 
قلب الرقعة البيز نطيءة مثل الحصون المو جو دة 5 قصر لمسه ( 5150ها عنقا ) 
البعيدة عن شمسال شر في مكسشثر بما يقارب الأربعين كيلومترا أو الموعجدودة 
فى غين تونشسة ( معامواط؟ ) شمالى شرفي ثبر سق أو غير ه ( 66066تاقة ) 
وقد صمدت كامهسسا عل فنثر العصور بصورة تدعسو إل الإعمجساب 
وكثيرا ها شيث هذه الشخصيناثت بسر عم غا لى أنقاض المعالم القديمة كما 2 
الشأن ف سبيطلة ( والأملاة 0 ودقفة هوولة ) حيث استعماء.ث 
ساحتاهما لهذا الغرض : لى المدن فإنسّها اكثيرا م أحاطاث نفسهدا بسور 
د مثل مديني 0 0 ا ( ولبسسة ( عأوةء/اةط7 ) وبهذا تكو لت 
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شبكة من الحصون يجد فيها السكتّان المهد"دون بهجمنات المعتدين المأمن 


والملجأ وتشعر المقاطعات الافريقية بفضلها بأمن نسبى . 


9و-الفن” المعمارى الدفاعى : 
تتركّب المراكز المحصّنة فى أكثر الأحيان من ثلاثة خطوط دفاعية : 
عم 5 1 0 ع © سا ء قاس 
أولا : سور ذى طابقين معزز ين بابرا ج ضخمسة ذات شرف عديدة. 
ثانيا : سور أمامى يحمى الأماكن المجاورة للساحة وأخيرا خندق 
عميق واسع يحفزه سياج ويخيم اللا”جئون فى الفسحة الواقعة بين السسورين . 
أمنا الأسنوان التي بياغ لغ علوها بين الثمانية والعشرة أمثتار فجوانبها المتكونة 
ن الحجارة 06 مشحونة بمسواد ' مختلفة» وهكذا يبلغ سمكها مترين 


ونصفاء وفيصا يخص” جودة البداء فإ ها تتفاوثت بحسب ثفاوت قا ره 
اليد العاملة . 


وآثار تبسنّة تجعلنا نتصوّر عظمة هذا الحصن الذى يعد" من أهم" الحصون 
وقد احتمى بسور علوه يتراو ح بين نسعة وعشرة أمثار وسمكه يبلغ المترين 
آم طواه ا وعرضه 280 م. وقد علا هذا الحصن. بأبوابه 
الثلاثة أربعة عشر برجا مربعة الشكل طولها بين أربعة “عشر مترا وثمانية 
عشر . ويذهب الفنيون إلى أن" بناء هذا الحصن تطلّب ثمائمائة عام مل 
[استشرق عامين كاملين . 


أما ف حيدرراه فآثار القلعة الى كانت تحمى المدينة مازالت قائمة 
إلى الا ث3 وم ى مستطيلة الشكل فسيحة طولها ماثتا متر وعرضها مائة 
وعشرة أمثار امتدات على منحدرات جبل وضمّت عداة مبان ك1 
وكنسة والحندة: . أمنا الأسراج التسعة المربعة والبر ج الأسطوائى الشكل 
فقد علث سورا فيه أبواب كثيرة يؤدى أحدها إلى جسر طولة ثلاثون مترا 
ل على واد عديدرهة . 


وليس من شك ىق ) أن هله الأثاز العمرانية لذببى ء عن نشاط ملحوظ 
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قام به المهندسون البيزنطيون ولكنّه يدل" أكثر من ذلك على زوال هيمنة 
البير نطييسن ومدى خطر البربر . 


انتفاضات البربر والاضطرابات الدينية 


1 التحصين ضد البسرسر : 

حاول ”جليمنار “ وبليزار عند استر جاع البيزنطيين افريقية استمالة البربر 
فلقد كسب ملك الوندال ود الكثير من المزارعين الأفارفة بعطاياه الوفيره 
وبما كان يدفعه لكل من الي له برأس جندى رومانى 1 ولكنّه رغم 
ذلك لم يتمكّن من ٠‏ الاطمئئان اللكابلن إلى رؤسائهم؛ ذلك أنّهم سارعوا خد كما 
قال “بر وكتوب' " بإعلام “بليزار “ بولائهم له فأرسلوا إليه الر هائن وعرضوا 
عليه التتحالف معه 6 فأثية ثبنهم بليزار على لوهم وبعث إليهم -. كما كانث 
تقتضى العادسة د بجا من فضة مذهبة وإكليل من فضة مزشرفت 
برس أيض ألفاله من ذهب وميئرر أييض متركش بأحدية مطرزة 
بالذهب بالإضافة إل مقادير وافرة من المال . لكن البربر اقتصروا على 
الوعود ولم بتحازنا لشق” دون لحر عون 0 ٠‏ 


ولما أقلع بايزار فى مسراكبه قاصدا القسطنطينية مطمثنا على الأقل 
إلى حياد البربر وعطفهم إذا بهم يتمردون عليه فى المزاق ( #مغعمجيرة ) 
ونوميديا . وقد ع 1 “بر وكوب »“ ذلك من دون أن بتغطن إلى الحقد الد فين 
الذى كان يكده الأهالى نحو الغتازين ”إلى نحوّل طباعهم وتقلبات ميزاجهم “ 


ومهما يكن فإن" البيزنطيين واجهوا منذئذ حربا مزمنة ضد القبائل . 


آم جيشهم الذى كانت تعلو زه دوع الانقياد ويشكو ضعف القيادة 
فى كثير و3 الأحيان فإنّه كان عاجدا عن صد همجمات خيتالة البر بر الذين 
لا الرهيهما الحصون ولم ينج من الكارثة إلا بفضل حزازات أعدائه 
ورغم - 0 جيش البيز نطبين كان أكثر استسدادا لبخوض حجر نب 


افر دِقيةَ م من ش الوندالى وقد كان معتمدا بالخصوص على وماة ذوى دربة 
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وبراعة قادرين على النبيل من المدو من مشافة بعيدة 0 بان 8 1 
وظهرت نجاعتها اميد" لبرير. . وإذا كتب 0 الخطتة” الفشل -. فذلك 
بر جع إل 1 المعطيات تيا بجذريا 6 الأمر الذي أ شر تأئيسرا 6 فى. 
سر ابا “تراسمو لد 06 ” كابوون “ ) 600 . 


وعلاوة على قبائل نوميديا 0 .فإن” قبائمل الرحّل الصحراوية 
واللييية أخذت تواصل هنَجّمَانهتاء وإذا أمكن لسليسان أن يستأصل. القبائل 
المستوطدة فإن" قواده فتَشلوا ماع القبائل الرحّل وقضى نحبه وهو يقائلهم 
ومن ذلك الوقت أصبحنا أمام فريقين من -البربر سيكون. لهما دور فى 
تاريخ المغرب : المزارعون المستقسر ون والرّعاة الجتمالة الذين انتهنؤًا إلى 
الجزء الشرق ى والجنوبى من" الأوراس واستعد وا لمواصلة سير هم : نحو 
الأنجاد يرل والساستب التي تؤدى إلى مضيق. تازه . ْ 


وهكذا اضطر البيزنطيون إلى القتالٍ فى جبهتين ولم سلس من 
الكارثة القتصوى إلا" بما قدموه من: نضحيات مالية وبالحيلوأة دون الاتحاد 
المدكيدر إن الحضر والمدر 0 1 


2 - سليمسان ؛: 


كان نحث قيادة سليسان من غير شك ثمانية عشر ألف مقائل بفضل 
ما شلشفه له بليزار من جيوش؛ وبفضل المدد الذى بعث به إليه يوطيئيانوس 
وبينسا كان يبداس ١‏ نهلطها ) ملك الأوراس وقبائلنه يعيشون فى لوميديا 
فسادا كان على سليمان أن يواجه أعظم خطر ألا وهو' هجوم القبائئل الرحتّل 
فى المسزاق نحت قيادة كوثريناس ( 5دمانااة ) وثلاثة قواد أخر يسن . 


ولمنا أباد البربر شيالة' ايقان ( ممولة) وروفين (منسه ) حل ازهم 
سليسان ف 1 فعلشمهم م ولكتهم أجابوه بيحقائق مرة كما أكّد ذلك 
السؤ رخ ”بروكوب“ قا : ”إن الرومان بخطبون ودنا ويرومون أن 
نكون لهم حلفاء بيثما هم لم يحسنوا إلينا وجلبوا لنا المجاعة “فليس الذين 
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يطاردون اللصوص لاسترجاع أر زاقهوهم ادن ينالهم 0 أولئنك 
الذزيئ يبادرون بالحرب ويستحوذون على أرزاق غير هم “" 

وكانت الحرب ضَروساء ذلك أن الرومان اصطدموا بخطّة جديدة 
وأن" البربر كانوا يقائتلون فى استبسال وراء دائرة من الجبمال احتمست وراءها 
جعي أفراد القبيلة ومعهم عائلاتهم وأرزاقهمء فقّد اضطت الرومان ف واقعة 
مما ( عصصملة ) الكائنة بين سبيبه والقيروان إلى التزول عن خيولهم 
وعقر مائتى جسمل إسيوفهم للوصول إلى قلب القبيلة ؛ وروى أنه قتل 
في هذه الواقعة غشرة آلاف من البربر وسبيست نساؤهم غير أنه هزيمتهم لم 
تمنعهم من أن مدا شتاتتهم فى الصحراء ويسعيدوا الكرة ويعيثوا فيها فسادا 
وتمكّن سليمان فى آخر الأمر من تطويقهم جنوب المسزاق قرب حدود 
نوميديا على جبل برقوان سئلة 535 ( وموومن8 ) وكان انتصارا مبينا 
إذ بلغ عدد القتلى. من البربر حسب بعض الرواة خمسين ألفا من دون أن 


يلقى رومانى وأحد حتفه” 


وعند ذلك انجه الرومان إلى قتال ببداس وحاولوا النفاذ إلى الأوراس . 
وكان فى صفوفهم جيوش هن البربر يقّودها أعداء ببداس وهم ماسوئاس 
( 5همهودعملة ) واورثاياس ( 5نته© ) أمير الحضنة ( وولهلا ) 
وجزء 092 ن الأوراس .دن غير شك ولكن” سليمان أقتصر عل حط ردال 
جيشه وراء مركز محصن فى السهول (سئة 535) لأنّه شك فى ولاء هؤلاء 
البربر له رغم ما أغدق عليهم من أموالء ولآن” صعوبات الهعجوم والتموين 
كانت كبسرة جدا . 


3 تسرد الجيش وستوزاس 

تمرّد الجيش قبل أن يستعد” القوم لمغادرة قرطاج لقتال ارتو : ذلك 
أن" سليمان كان فظا غليظا يعامل جنوده معاملة العبيد» فكان يكرهه ضِباطه 
وجنده على -حد ' السواء» وكان الجند يشهدون بأعينهم قواد هم الكبار وهم 
يستأثرون بالغنائم ويستحوذون على الأراضى باسم الامبراطور الذى كان لآ 
يدفع لهم جرايتهم» وكانت نساء الوندال يشعرن أزواجهين” الجداد بأن” 
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لهن” حقوقا على ما كن” يملكنه هن أراضٍ 1 وام الآأريوسييون المتحالفون 
الذين كان الكهنة الوندال يحضو نبهم على التّمسرد فقد:كانوا مصبرة عل 
طردهم من الكنائس ويستنكرون ما ينال إخوانهم من اضطهاد » وآلت 
هذه المعامللات والفوضى, إل التامر الجماع عى وكاد ينجسح (سنة 07 
لولا أن لاذ القائد بالفرار إلى .صقلّية لطلب النجدة من بليزار 
المتآمرون فى أُوّل الآمر ضَالَّهم فى شخص ستوزاس الحرس الذي ل 
ا ل ا . ولقد حاول “ستو زاس “ 

أن يجمع كلمة ضحايا الاستعمار الرومانى كلهم سواء. جنود ”سليمان”“ 
أو ردك الذين بقوا بافريقية أو بربر نوميديا . ولكن” “بليزار » الذى 
و3 فى العودة أحبط بمجرد حضوره هجوما مُوجّها ضد قرطاج 
ثم هزم رار دذ5ء :84606 ) الواقعة على نهر مجردة 
إل" أنه اضطر إلى العودة إلى شقاية بعد أن أطاح سليمان وسلّم قيادة 
قرطاج إلى ابه ين ساميين وظن” والى نوميديا أنه سيمحق بسهولة فرق 
جيش ستوزاس القليلة غير أن قائد المتمردين تقدام بمفزده نحو جموع 
الجيش وألقى فيها خطابا مؤثّرا جدا كما روى ذلك بروكوب . لقد كان 
خطابا ثوريا حماسيا قابل فيه بين بؤس الجندى وما كان يتعاطاه بعض 
القواد من سلب مشين وحض” على تكسير نير المستبدين . 


وصاح فى الجند الواجمين قائلا : ”يينما سنا تالكستوم فى وقاحة 
بشرف النصر ويبد دون دن سيراك رليم ل له رن إلى 
أحط درجات منزلة العبيد“ وما من شك فى أن" هذه الكلمات نفذت إلى 
أعماق الجنود إذ هم انحازوا جميعهم إلى ستوزاس وأبادوا ضباطهم : 


وهكذا تأزم الموقف خاصة وأن”" بليزار بادر بترحيل سليمان إلى 
00 أن يستشير أحداء فاضطر يوسطينيانرس - للتمكن من القضاء 
0-6 - إلى إرسال ابن عمه جرمانوس مزوّدا بسلط استثنائية.وما كان 
الحاكم العسكرى الجديد إلا: أن يسجل تلاشى ثلثى الجيش فأدرك أنه 

اشر رورى القيام ببعض التنازلات واستنكار قسوة سليمان » فظهر بمظهر 
امداق > ن الجنود وعد .الشوار لا بالتسامح والعفو » بل بدفع جراياتهم 
التسد لبه خض أزناء تمردهم ونجح فى سياسته واستهوى سرعة المتمردين 
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ولم ببق لستوزاس بعد تلاشى جبشه إل" الإسراع بالاستيلاء على قرطاج 
فحاول ذلك ولكن بدون جدوى واضطر إلى الفرار إلى توميديا وسادت 
الفوضى المريعة لقاء” جرمانوس مع جنوده الموالين ن» رفي هسه المرة أيضا 
نجا من الهزيمة بفضل ترداد البربر» ذلك أن” يداس وأورناياس اللّذين لم 
يتعديا دور المتفر ج ف المعركة رفضا مد يد المساعدة استوزاس وآثشرا 
المشاركة فى نهب معسكر المتمردين . فلم يبق لستوزاس إلا" الفسرار هو 
وثفر. من الوندال إلى موريطانيا حيث تزواج بنتا لأمير بربرى . 


وسرعان 7 فطن الجنود إلى أن” جرمانوس قل خدعهم فثاروا فى 
قر طاج بإبعاز من ماكسمان ١‏ منمكامالط ) أحد حراس الحاكم وطالبوا 


بجراياتهم المتخلّفة 0 جر مانوس بادر بحسم هذه الانتفاضة فقضى 
عليها سرعة و سؤر شدق ماكسمان : 


ولم يتور ع يوسطينيانوس بعد قمع الجيش من أن يعين ”سليمان» 
رأس الفتنة (سئة 539) حاكما عسكريا على افريقية من جديد فبادر بالانتقام 
ممن كانوا سببا فى د عاجه. وطهّر الجيش ونفى نساء الوندال . 


4 - حرب الآوراس : 

ولم ببق مناوئا ”لسليمان”“ إلا العدو الذى لد تنتهبى عداوته وهو 
البربرى فاتّجهمرة أخرى إلى الأوراس وقصد حسب بروكوب بلا شك 
مجموعة الجبال الممتداة جنوبى خنشلة وتيمقاد وللمباز حيث انهزم مساعده 
قنتاريس ( اءمهطادل© ) وعسكر سليمان بجيوشه كاملة ف سفح الجبل 
قرب واد بورغال ( اوطوده8 ده8 04عن0 ) ومنه انطلق فهزم يبداس فبايوزيس 
( دأقهطه8 ) ولهب المحاصيل الزراعية حول تيمقاد ثم تعقب ملك 
) موأكهء لخ" ) ورجاله الذين دياخ عددهم العشرين ألفا حتى حصن زربواه 
( عانط,ة2 ) ولكنه لم يتمكن من دخوله إل بعد فرار هم ثم نجح 
بعد عناء شديد 5 اقتحام تحصينات تومار ( عووسه1 ) العجيبة ل 
فوق 1 ة جبل الأوراس وبعدها تحصينات صر جمنة المندعة (كنامه أ مام 6 ) 
وقد تكون فى فج واد مسرور حيث أودع سداس تساءه وكنلوزه 
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تحت حراسة شبخ . وهكذا أسفرت -حرب سليمان عن نجاح باهر دعّمه 
ببناء سلسلة من التحصينات المنيعة فى قلب الأوراس ذاته وذ فى نوميديا 
ل ل ال عل اكلم كليلة ارين ترات + 


غير أن" انتهاجه سياسة المحظوظية كان سيبا ف اضطرابات جديدة . 
ذلك أنّه تحصّل من الامبراطور على تسمية سر جيسوس ابن أخينه ( وداو:»5 ) 
دوقا على طرايلس . وكان فظنا غليظا بقدر ما كان عاجزا يظن” أن" تفوقه 
عل لامي يتجلّى فى السيطرة المطلقة . من ذلك أنّه عندما جاءه ثمانون 
من أعيان قبيلة لواتة ا ان محصولهم [ م ير من 
المشكلة سوى أمر حراسه بتقتيلهم فبادرت قبيلة 0 ق' عصا 
00 فاضطرٌ إلى الاستنجاد بعمه . ولم ينته الأمر عند هذا الحد فقد 
إلى لواتة انتلاس» ذلك أن" سليمان بعد انتصاراته على يبداس رأى 
أنه لا فائدة فى مراعاة قائذله. انتلاس الذى خدمه دائما بإخلاص » ف 
عنه المؤونة أن فكان رد” فعل انتلاس التحالف مع لواتة . 


5 موت سليمان وحكم العجتّر : 

وفى هذه المرّة كان الذى وأجهه سليمان أمرا عظيماء ففى تبسمّة قابل 
البربر وعوده بالاستهزاء وأبى قسم من جنوده القتال ولم يظهر القسم الآخر 
حماسا كبيرا بعد أن رأوه يستحوذ دائما على الغنائم كلها فمنى سليمان 
بالهزيمة وقتل . 

إن" السلطة العليا ترى من واجبها استبقاء الموظفين الذين يتجاوزون 

حدو دسلطتسهم و تعتبر ذلك شرطا من شروط هيبتها. وهكذا فإن” يوسطيئيانوس 
الذى كان 8 سليمان إل افريقية تجاوز ذلك بتعيسن سر تيوس خلفا له 


وهو نفسه الذى ى نقم عليه الجية ش لقسوته وأنكره الأهالى لتعسقه غير أنه 
عين كذلك مسعينا له عاجزا مثله وهو الشيخ 05 ) ونال« امع مم . 


ولما كان الموقف يدعو إلى تعبين مسؤول تتمثّل فيه العريمة والصلابة 
والغاية ونفاذ البصيرة والإرادة الفرد لإيقاف توغبّل لواته وقبائل انتلاس 
( كماهلما ) المعرّزة بفيالق موريطانية بقيادة ستوزاس ( 205ه51 ) 
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اقتصر الامبراطور على ع شخصين تنتسبان” إل العائللات الكبرى ظل” 
كلاهما سعى إلى إحباط مجهسود الآخر . وهكذا بك ى سر جيوس مكتوف 
الأيدى عندما كان البربر 00 جيش الممزاق ( 1ر8 ف ف دج 
مسعدودى ( 78066 ) بيسن تسر سق والكاف من دون أن بلجده (أواخر 
سنة 545). ولميسع يوسطينيانوس إلا إلى إقالة سرجيوس وتعيين أريوبددوس 
كانه فى أوّل الآمر ولكن سرعان ما ثآمير عليه القوم وأبعدوه فعيدّن مكاله 
0 ( تفمهطمامم ) وهو ضابط ارمنى كسان . تمكان من قمسع 
الثورة (ماى 6 وعمّت الفوضى البلاد وأفلت زمام الأمر من قسوا د الجيش 
بيئما كان السور يون 'يواصلون تخريب ؛ المماطعمات اس دون أى" رد فعل 
فاضطمر" به سطيئبانسوس آخر الأمر إلى دعوة يوحد تر وقليتا(هااوم7 مهةل) 
أحسن قاد الامبراطوردة من الواجهة الشرقية وأسند له أمر افريقيية (أواخر 
سلدة 546) . 


6 - يوحنائروقلينا : 


ى ملحمة يوحينا التى كتبها كور يوس ( ةنامم0ه© ) آخر شاعر 
افر يقمى ا شهادة هامّة تحكى الوقائسع التى دارت بإن سلة 546 وسلة 
548 وهو أستاذ فى النحو رع ع 5 غير معروفة وتفتّقت شاعر ينه 
فتغنتى بانتتصارات الحا كم العسكرى على الموريين ؛ولا شك أن" مواهبه 
الأديية كانت محدودة . ولثن اعثر ف له القوم بأن” شعره لا يخلو من 
الحركة والحياة فإن” المتفصحين عابوا عليه ا الكلماث البربرية ف 
شعره المت ركسب من أبيات ذات مقاطع ستة مما أد'ى ل عشلطانه6 .8 ,8 ) 
الذى لم يتميسز بتقدير الغير من دوك مزيبد التنحرىء إلى و صفسه بالشعسر 
الردىء ؛ غير أن” فضامه يعجلى فى مواطن أنغير نى آنه اححتاجج بحثا عن 
ماد “ة كافية لأغانى ملحمشه السببع» إلى التوسع ف الحقبة الثار بيخية المقصودة 
بالذات وشكلفت التغنثى بأحداث ثار بحيعة مرت عليها خمس غشرة سئة , 
م إن" هذا ال فاقى كان بحب أفريقية وأهلها فأتسفنا بمعلومات عدسدة 
عنها وعنهم . من ذلك ما وصل إليه قزال( ااه65 .5)عند تحليله لملحسة 
يوعمنا من معطياثت أمكن معها تصور ححياة البربر و واقعسهم : 
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ويمكن القول 2 آخر الأمر بأن” كور يوس 2 ونام 00 ( أكثر 
فائدة عندنا من مؤداخر ولق أدرك بطل الملحمة أنه إن 0 له الانتصار 
على الموريين وهم 00 ففراق بيدهم ودفضع ثمنا نمضا ا علد 
كبير من 07م اجم انتلاس ( كوداداهة ) وهزمه وده انهزم 
بدوره على يد لوانة 0 الذين واصلوا زحفهم حتى قر طاج ولم يتمكن 
يوحثتا من ددر هؤلاء الرحمّل إل بفضل كوتز يناس ( ا ( 
فى معركة دامية بحقول قاطون ١‏ 00ام» ) فقتل فيها بيده الأمير ك ركزان 
( مدنمعمدت ) وهلك بها سبعة عشر قائدا بربريا (أوائل سنة 548) وكمان 
نصمرا مبيئا عرفت افر يقية لفضامه هدوءا دام خمس عشرة سزية . 


غير أن ' الحكومة كانت نظن أنه من الهيسن عنراك أو تقنيل 0007 مهدا 

ن الأهالى مت متى لم نعل فى محاسجة إليهم . ففى 9 سنة 563 أمر الحا كم 0 
وانوي ( 5هوأطاهوه8 .ل ) بقشل كوتز ينساس ( كمماذان© ) اع 
ذلك السرد قسم من قبائل نوميديا ولم تخمد نارهم إل بتدخسل مار سيا 
( معلععولةا ) ابن أ اخ الامبراطور الذى جلب جيشا من الس 
ولكن” الموريين 7 قبل ذلك فسادا في السلاد د وقد خادسث م كل حماد 


ولمنا مات يوسطينيانوس فى سنة565 ترك الحكم البيزنطى متداعيا فى 


افريقية . 


7-رجوع الكاثو ليكية : 


إذا كانهدفيوسطينيانوس يتمثل فى إرجاع السلطةاار ومانية إلى ما كانت 
عليه فى بلدان افريقية فإِنّه لم يوان كذلك فى إرجاع نفوذ الكاثوليكية 
إلى سالف عهدهاء والمقصود هنا طبعا الكاثوليكيية الخاضعة لساطة الامبراطور » 
ولقد استقبل الكاثوليك ف افريقيية بحصساس شديد البيز نطييس» بل نهم 
تغالنوا 2 استر جاع الكنائس وتعذيب الآريوسيين الأمر الذى قل نجدلهم بعض 
العذر فيه يما تالهم من عذاب فى الماضىٍ إلا أنه جاب ل هم أضطر ابات 0 
ومن ججمهة أخرى َي امتلت أيديهم إلى المشركين والدونائوسيين وحتى 
اليهود الذين اضطروا إلى الالتجاء إلى لقبائل بعدما فصلوا عن جميع الوظائفت 
العمومية سنة 535 . 
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واسئر جعت الكنيسة نظامها القديم فصار الآ قفا ب 2 5 


الحظوة الى ياقاها زملاؤه فى كنائس رومة واتعقدت الوبطايع من جديد . 
غير أن” أراضى الكنرسة وعدد رجالها نقص نقصا فادحا بعل د تن البناثة عام. 


ونم لرميم المباد ى المشوهة وشيدت الكنائنس الجديدة وقد ظهر 
فيه من حيث الغفن ل والزاخز فء التأثير الشرقى الذى انتشر مع 
انتشار الإيمان بالأولياء؛ فنكنيسة (الموسط) قرب بلدة المحرص بالبلاد 
التونسية لا ن مدى ما بلغه من إثقان عجيب فى خرف صْتّاع 
الفنسيفساء الأفارقة الذين اعتسدوا الفن” الشرقى واستعماوا مواد" مبتذلة ولكنّها 


غنسة الألسوان 


الك 1 افر يقية أنه إشعاع ف عهد يوسطينيانوس بعد أن سطع 
نجمهسا حتى القرث الخامس وكات السسيحي.ون ف افر يقية لآ يميلون كثيل 
إلى الجدال حول سيرةٌ ة المسيسح بس اهتصسوا خاصة ااه علض الإنسان 
وكان موقفب الامبراطور والبابا جرهم إلى خلاف نشأ عن بدع تي 
ظهسرت فى الشرق 7 


8 الفصول الثلاثسة : 


لقد مر انذاك ما يقارب القرن منذ أن حر ص مجمع كالسيدوانة .سنة 
45١‏ على وضع حد للجدل الذئ كان سبيأ فى فتئة عقائدية بالمشرق 
فنداد ببدعة نسطوريوس أسقف القسطنطينية لقوله بثنائية الذات الا لاهية 


اس الع اسن 


والذاات البشر ية» وز عمسه أن” مريم سيت إلا اما للإنسان لا الإلاه»وكما 


نداد ببدعة أونيشساس ) وغطعلاسع ) الذى كان ددعو لل مجراد وجود 
الثّات الالهية 1 


ولكن” هذا الموقف الم يوفق إلى سط السلم» فقد كان مثلا القائلون 
بو حدة الف اث منشقيين عل أنفس_هم ف ِ عهد يوس طينيانوس وحاوات الام راطورة 
تيودورا الى كانت تعطفت عليهم م فدفعت زوجها إلى -00 


بع اع 


بثلائة نصوص كان يظن انها مستوحاة 2 ن النسطورية إل أن” المجمع لم 
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يحكم عليها سنة 544 ولم يجد البابا “فيجيل”“ الذى يدين للامبراطورة 
بمئصبه بدا من الموافقة على التشهير بهذه النصوص _اثلاثة التى عرفت 
خلطا بينهاً وبين النص” الامبراطوزى بالفصول الثلاثة. . ١‏ 


لح المسيحدون فى الغرب احتجاجا ضارما ولكن” معارضة هذا 
القرار لم لم تبلغ الحداة الى بلغتها فى اغريقية . فلقد وجّه الأسقف ( #دوهءة" ) 
بونتيانرس إلى الاه زاظور التقادا على قراره وسائده 6 فى ذلك عال م قرطاج 
فس رأ تدو س ( ونومومموع ) بفضل ما كان بلمتسع به من 3 دبنى 
ولما علمسث الجماهير ف فى افريقية بنشر قرار البابا تظاهرت والعقد 
وقرر اعتبار اليابا مرتد حتى يتراجع . دف الفسطنطينية كان أسئقف هران 
١‏ #مممامعوت ) العسدهئ فاكندوس ( 5لالضرعهة د يشن ' بالقلم واللسسان 
حربا لا هوادة فيها عل الامبراطور» ومالبث أن قدامت قرطاج جماعة 
من القساوسة لتسانده وتؤيّد البابا ف محاولانه الصمود أمام هذا الاستتكار 
ولم بترداد جو ستينيان فى توخي الشد"ة فدعا إلى القسطنطيئية رؤوس 
الأسقفية بافر يقر رقفضى عل معار ضتهم بالتر غيب والثرهيب» واستعاض عن 
الصامدين منهم بأشخاص مُوالين له وأجبر افريقية التى أدانت علنا البابا 
المفسد على الطاعة والامتثال» وقد كان للتعذيب اي والنفى مفعول ف 


إدجاع الزائغين إلى سواء السبيسل رسن على املاع بما نال الخوار ج 0 
أصناف الع سكلاب بفضل ها رواه سقفت طانسزا ( 50مهققه1 ) فيكدور 


١‏ مماءالا ) وكات خصما لدودا للامبراطور ورغم هجاء فاكلدوس 
( ثلا#صلعمع ) فإن الكلمة الأخيرة بقيث للقوة ورجءت الأمور إلى 
1 وفى سنة 560 أمكن للبابا ”ببلاج”“ أن يفتخر بإجماع الساس 

لى إدانة رك الثلانة » وهكذا ل ا لكنيسة افريقية أن لعب 
دو ١‏ هافسا ف فى عالم المسيحية بعد أن الجست وكسرت وه 1 


خلفاء يوسطيئيانوس 


حوصيلة حكم يوسطينيانوس : كان. يبنو أن" يوسطينيانو س الذى غزا 
سواعدل اسبائيا أعاد امبراطوربة الغرس إلى ما كانت علسه فكان” يعلن 
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ليه ل اا عع ال ناا ار 
غرفت الا 6 فى 3 ا تركتها الحرب كليمة خا القتوى كما 
تركت روما خالية من أهلها ذليلة بعل عزء بحيث كان من المستحيل أن 
تف أب قوة. أمام غزو اللمبا رديسن . 


وفىي البلقان كان الصقالبة ( 6لواة ) والهان ) ومسلا ) والافار 
( كتمام ) يعيثئون فسادا ويهد دون القسطنطينية . أمنّا فى آسيا فقد كان 
الاميراطور يدفع للغر س والا فار ثمنا باهضا للظفر بهدنة من حين لآ خر 3 


وفىي جميع أنحاء الامبراطورية فشلت الجهود الرامية إلى التخفيض من 
وطأة المرطو عا لى أموال الدولة وارتشاء الموظّفين ن» وكانت محكمة القسطنطينية 
تعطى فيهما المدل . نعم كان يمكن لسانت صوفيا ( وأامه؟ 6ثمنه5 ) 
وهالون يوسطينيانوس أن يبهر العيون ويسحرالعقول إلا" أن" الامبراطوريةالتى 
كانت لا تعتمد إل على فلول من الجيش مسترابة وإدارة استفحل فيها 


الفساد كانت رغم ذلك مستضعفة . 


وإذا وضعنا فى الميزان سياسةيوسطينيانوس الافريقية وجدنا من الناحية 
الإنجايية زوه موفقة في الظاهر ومحدودة النتائج غير مستقرّة فى الواقع 
وكذلك حروبا ضد البربر مظفارة فى بعض الأحيان لكنها قي كاسمة ولو 
مرة واحدة ومبانى” دفاعية شيّدت ببراعة وسرعة فائقتين ولكنّها ما كانت 
لتغنى عن جيوش قوية موثوق منهاء ووجدنا أيضا سعيا إلى إقرار إدارة 
جاده كا ظينة نريةو ولي ذا اضرا عفد : التمتف يات اتيف لاما باك 
مختلفة أمثال بليزار ( مدا ة8 ) وسليمان ( «هضهاه5؟ ) وجرمانوس 
( دمههمءه6 ) ويوحتا تورقليتا ( هاذاوم7 دمل ) أمئًا من الشّاحية السلبية 
فهناك جولان يد بليزار فى ختزينة الدولةء ومحظوظية سليمان وقسوته»وعجز 
مرخلوس رار رو كوي + واغتصاب الضبّاط السامين والؤلا'ة للأراضى 
ونهبهم للأهالى أو #طاقة السام ا الدين أو الفوضى فى صفو ف 


ع 


الجبش أو ازدهار الاستعمار الذى آل بالفلا حين إلى شيه عبودية» وأخيرا 
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نظا م الحكم الذى تجلى خاصة فى سياسة جبائية قاسية واستغ.لال علمى 
الأحالي» الأكر اذى قضى إلى الأيد على أسبات النهضة بافريقية : 


وأمام مثل هذه النتائج لا يمكن للمرء أن لا يوافق تروكوت فيا 
أصدره من عم ف يسوم أطلق فيه العنان لحقده عنلما سجل 
الوندال لم خرص سرض 0 توطيد حك 2 البلاد ولا أدرك 
أن” خير ضمان هو تأليف قلوب الرّعايا بل بادر باستقدام 
بليزار الذى أنيفة ظلما بالسعى إلى اغتصاب الملك وباشر إدارة افريقية 
من بعيد فأنهكها ونهبها حسب مشيئته. لقد أرسل أعوانه يقيمون الأراضى 
وفرض أداءات ت ثقيلة جدا لم يكن للسكّان سابق عهد بها واقتطع لئفسه 
سق الأراضى وحجسر على الأريوسيين إقامة طقوسهم؛ وكان يتقاعس دائما 
فى إرسال المدد ويقسو على الجند . فكان كل” ذلك سببا فى الاضطرابات 
الى آلت إلى مصائب عظيمة . 


لكن ما حل” من الكوارث بعد ذلك تجاوز تذبؤات بروكوب المتشائمة 
وام يكن خافاء دو سطينيانوس فى المستوى المطايموب لمجابهتها . 
1 - بوسطينوس الثانى وتيبريوس الثانىٍ 


كان أول خليفة ليو سطينيافوس يو سطينو” ى الثانى (565 5ص 8)الذى تغنى 
بمآثره كور يبو س(5نامم6071©) ف مؤلّفه مج يوستطينوس 05100 معلنه| ما 
وكان ملكا نازما ولكده لاقى ما لاقى من أجل الد” فاع ع ن الامبراطورية 

ضد الفرس والأفار والهان ل كمنلا-ومم يف فعدع" ) رغم ا صرف 
عناية كبرى بشؤون افرافية متأثرا بأحد مواليدها وهو آنستاز (عكهاوهمم) 
صاحب خزينة: القصر وأممر عليها توما ( 180605 ) رئيس حرسه الذى 
يبدو أنه أظهر ديبلوماسية فائقة فى علاقاته مع القبائل . 


وإذا ملنا إلى تصديق كوريبوس فإن” اليلاد وحدتثت بارقا م ن الأمل 
فى الحياة بفضل إدارة <ازمة يتقظة . غير أن كوريبوس كان شاعرا وفوق 
ذلك شاعرا مبرزاء لذا حق لنا أن نشك” فى هذا الازدهار الذى بحداثنا عنه 
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الشاعر ولئن وجد فهو على كل حال لم يعمر طويلاء والحق أن” توما 
أعان على انتشار الداعاية المسيحية 7 بلغت الفزان» ودعّم جهاز الد” فاع 
بإقائةا ميوت حديوة كته فيما بعد لم يقدر على الحد من استفحال 
الانهيار الإدارى وعلى استخلااص 0 ودفع أجرة 00 . فإذا نحن 
دنا يعقين ما كتبه المؤر خ يوحتا الكلارى ( “ماعا8 عل ممول ) 
امفةنا أنه جدات فى هذه الفترة ثلاث ثورات قتل فيها وال وحاكمان 
عسكريان » كما استفدنا أن" الأمير غرمول الذى ) قمع هذه الثورات اغتنم 


الفرصة لتدعيم سلطانه وبلغت الحالة حدا من الخطورة آثر معها كثير من 
السكان الهجرة إلى اسبائيا . 


وربح تيبريوس الثانى قسطنطين (578 - 582) شيئا من الوقت عندما 
عيمن توما واليا على افريقية من جديدء ويظهر أنّه اشترى ولاء أمراء 
البربر بالمال الما اطمأنّت القبائل فاجأها الحاكم العسكرى جناديوس 
( 5ناألهصوعء6© ) حوالى 8 وقتل بيده غرمول أحل قوادها البارزين ولكن” 
انخرام الأمن استمر بحيث اضطر السكّان إلى تشبيد الحصون بأنفسهم / 


2 إصلاحات موريس وولابة ابطاليا وافريقية : 


لم تتميرحينئذ افريقية التى حكمها يوسطينوس الثانى. وتيبر يوس عنافريقية 
على عهد يوسطينيانوس إل بالتدهور الذى كان عاممنوم فيوفاء وقد أدخل 
الامبراطور موريس 582 602) تعديلات هامّة بافريقية أطْلعنا عليها 
جور ج القبرصىٍ (١‏ عممبرط© عل 5عوممء© ) ف القائمة الجغرافية التى 
وضعها فى أواخر القرن السادس . لقد ضمّت طرابلس إلى مصر واعترافا 
كن الواقع ضمت إلى مقاطعة سطيف الواقعة 2 موريطانية القيصرية 

بعض الصراكز الساحلية التى بقيت تحت السلطة الرومانية فتألّمت موريطانيا 
الأولى ٠‏ أمنا موريطانيا لثانية فلم يكن فيها إلا" مركز افريقى واحد يتكون 
من سبته ( «©هامء5 ) وبعض المدن الاسبانية وجزائر البلجار » بل إن" 
القوم اضطروا فى غالب الأحيان إلى التقهقر بسلسلة المراكز المحصّنة 
لني كان ضبط مواقعها يوسطينيانوس وان" ما ظهر من تطور منذ عهد 
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يوسطينيانوس نحو هيمنة العسكريين .على الموظفين المدنيين انتهى فيما بين 
سنة 585 و 591 إلى تعيين شخصية قوية ما لبثت أن أمسكت بجميع مقاليد 
'الحكم ٠‏ وأصبح للدوق تحت سلطتها المرتبة الأولى فى المقاطعات على 
حساب ما الحكّام ( معدنوعوءم ) من وظائف . 


ولا شك" فى أن” جناديوس ( 660000105 ) قاهر غرمول هو أول 
من تقلد المدة ثمانى سنواتٍ هذا المنصب غداة قيام الثورات الخطيرة 
سنة 587 ورغم حزرمه هذا فإِنّه لم بمنع البربر من التسلّط على قرطاج 
إل بالحيلة؛ وفى عهده تفاقم الاستغلال من دون رادع فقد غض" الطرف 

ن اعتداءات الأثرياء وتعشم المتصرفين وبلغ المستوى الأخلاتى فى كل 
0 حدهالأدنى » ولئنكف” المبراطور عن اضطهاد اليهود فى نوميديا وترك 
الدوناتوسيّة تهداد الكاثو ليكية من جديد فلم يرالولاة فى هذه السياسة سوى 
فر صة انتهز وها لمساومة الزائغين قصد حمايتهم َ 


3 الكنيسة والبابوية : 
لقد كشفت الكنيسة عن فساد رجالها ومتاجرتهم بالقيم وتتطعهم 


وحزازا هم : 


والحال أن" هذه الكنسة التي كان تومل هيلاريوس ( ودامه1الا ) 
ممثل البايا أنّه وفق بعد عشر سنين من الكفاح إلى توطيد النظام فيها 
كانت تمثل وحدها فى غمار تلك الفوضى المتفاقمة القوة المنظيية 
التي إلنها يرجع المؤمئوث: ولكتها كانت من الضعف وشدة التبعية إلى 
روما بحيث كان الرجوع إليها يعني فى واقع الأمر الالتجاء إلى البابا » 
ولم يكن هذا البابا سوى قر يقُور يوس الأكبر يديد عا عأهوة 6©) الذى 
كان الثّاس يشعرون بوطأة تدخّلاته فى كامل أنحاء الامبراطورية . 


وفى افريقية كانت سلطته تتزايد باستمرار »ورسائله المؤرخة بين 
سنة 591 و596 تدل” على مدى الحزم الذى واجه به الخطر الدوناتوسى. 
وقد كان تسامح الامبراطور الذى قد نجد له هنر 2 التدخمّلات الساسية 
التى كانت الكنيسة الارتد كسية تبادر بها مدعاة إلى فتح أبواب كنائس الزائغين 
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في كء مكان » وإلى ظهور عدد كبير من الد اخعلين فى الكاثوليكية المطالبين 
بتعميد جديد. وعاد للدونانوسية من جديد لأثيرها على البؤساء وضحايا 
سياسة الاستعصار البيزنطسى الاجتماعية» وإزاء هذا الوضع أنذر البابا الدولة 
بوجوب اتُخاذ عقونات صارمة وانتهى به الأمر 5 توجبه رسالة إلى 
الاماطور فى هذا المعنى :ولما شكا إلية بولن اسققت توميديا مفنايقات 
الدوناتوسيدن أقره فى و فى مذصبه ه رغم أنف الوالى ل عنوعم1) وكان يراسل 
بانتظام أساقفة افريقية ويتقبدّل شكاواهم ويزودهم بتعليماته وكان يعتبر 
كنيسة افريقية سليلة لكنيسة رومة مع مطالبتها بالخضوع التام . بل 
كان لا يقصر عمله على شؤون الد ين فكان يتسدى النصا؛ ئح إلى المتصرفين » 
وكان أكثر من ذلك يحل" محلّهم فى ا" أوامره ا المتعلّقة 
بالتّصركف فى المقاطعات وشؤؤن حمانتها » وإذا كانت هذه المراقبة 
الداائمة حافزا للسلطة فإنّها كثيرا ما ضايقتها وكانت ف الجملة عنصرا 


حاسما من عناصر انهيار افريقية . 


هيرا كليوس 


كانت قرطاج مسرحا للمؤامرة التي ديرت ضد" فوكاس ( 5معهمم ) 
الذى جلبت له قسوته وهزائمه احتقار الناس» غير أن” خليفة جناديوس 
, ولا أله ومع 6 ( السوالى ( عناونه»؟"٠‏ ) هراكليوس ( 5ااعممول ) 
الذى كان قائدا للامبراطور موريس المقتول بيد فوكاس بلغ سنا لم يس: 
معهاً التدخّل بنفسه : فجنّد بفضل ما أغدقه من أموال طائلة فيالق بربرية 
ورمى مصر بحفيده نيساتاس ( 5هاء» الا ( الذى استولى على الاسكندرية 
(609-608) بينما كان ابنه هيرا كليو س يدعم مرا كز هبتسالو نيك( معناو امه أهؤقع ط1) 
تمهيدا الهجوم على القسطنطينية ٠‏ أمنا فوكاس فقد خانه وزراؤه ووقع 
فى أيدى الجماهير فمثّلُوا به وطافوا بأشلائه ف المديئة . وفى البوم 
نفسه فى الخامس من اكتوبر سنة 610 توج كبير الشيو خ سرجيوس 
) وناااعوم ةم ( هيرا كليو س امبراطورا . 

وهكذا تجود افريقية مرة أخرى على الامبراطورية الحاكمة بأحد 
رجالاتها البارزين سنة610 وبها استنجدت سنة 619 عندما واجهت أينّامها 
الحالكة . 
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وكان الفرس عندئدذ يُسيطرون على ارمينية ويحاصرون الاسكندرية 
مانعين بذلك على أعدائهم تجنيد الرجال ومد القسطنطينية بالميرة» ولم 
يبق وجه لمعاودة الكرّة من دون اعتماد على افريقية كى تزواد الخزينة 
المفلسة وتجيّش الجيوش وتمكان من استعم ال قاعدة بحرية منيعة . 
ونا انا الامبراطور متهيئا للإقلاع نحو قر طاج حدثت بلبلة ف 
الرأى العام بالقسطنطينية اضطرته إلى العدول عن رأ زه : 


4 ب سللالة بنى جسدار 


يظهر أن" افريقية التى أوكل هذا الامبراطور أمرها إلى ابن عمّه 
عرفت فى عهده فترة من الهدوء وأن" المسيحيية والسلطة الامبراطورية 
انسجمتا ومدانا بعض القدام فى الجر سد والأوراس والزاب وإن ! م قم 
الحجّة على هذا التقد'م فهناك على الأقل دليل على تغلغل لي 
فى موريطانيا ببنى جدار يمل فى ثلاثة عشر ضريحا ترجع إلى القرنين 
السادس والسابع هرمية الشكل علو أحدها 45 مترا تقع بجهة مينا العليا فى 
الجنوب الغربى من تيارت . وقد ورصف ( 6مفدءمها8 ما ) شكل جد 
هذه اهرس الداخلى بقوله ٠‏ ”عندما ما دحل الد” اخل من الدهلير جد 
قتبالته ثلاث قاعات مفصول بعضها عن البعض بدهليز طوله بضعة أمتار 
ويتفرع من أولى هذه القاعات عن اليمين وعن اليسار دهليزان متشابهان 
نفضيان إلى هيكل ثان متركب بدوره من حمس قاعات تربط بينها 
دهالير وتحيط بالهيكل الأول الذى يحيط به بدوره هيكل ثالث دهالير 
تنطلق من مدخحمل الفتريمح ويشتمل على ثمانىي قاعات كبيرة وأربع صغير 
كائنة بالأركان ويربط بينها دهاليز», فهذه القبور التي بناها عملة 00 
ورومانيون ندل” بما فيها من علاماث على وجود روابط معتوية على الأقل 
بين عائلة حاكمة بربرية قوية دينها المسيحية؛وبين الامبراطورية . 


ولقد افترض الباحدون اعتمادا على اعتبارات مقبولة أن" ماسوناس 
( 05مهوووا/ا ) اذى ذكره بروكورب ولمبح إلى علاقاته الطبسبة 
سليمان ينتمى إل هذا البيت وهو نفسه ولا شك الأمير المورى الذى 
نجده ف نقائش التافا (عمه:اهُ ) بتاريخ 8 تحت أسم ماسونا ( 0 ( 
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ويرى ستيفان قزال ( اعدو »#مهطمة51 ) أن" هذا الملك الذى كان يسيطر 
على كامل مقاطعة وهران وحتى عل الأوراس كما ذهب إلى ذلك قو تيبي 
ا م أقر عاصمته لاافى فى خرية بنت السار ح حيث يلتقى واد 


توسئينه بالمينا(501:0له7)وحيث يليت ا بربرية عظيمة سل | الخْلْ عاصمته 
فى تيارت التى تقع بين التل والسيول المرتفعةوالت ىكانت بفضل مؤاقعها الد فاعية 
وحالتها الاقتصادية قلعة حصينة ومركزا تجاريا مرموقا . وكل شىء يبعث 
على الاعتقاد بأن” جماعات الرومان والبربر ”المترومين” الساكنين بالمدن 
التابعة للإمارات البربرية احتفظت بجانب كبير من الاستقلال . 


5 الاضطرابات الناتئجة عن القول بالإرادة الواحدة ( وهازغطئممدمم) 


عرفت المسيحية ٍ افريقية قبيل زحف المسلمين أزمنها الأخيرة 

بعد أن بالغت فى التمستّك' بالنص” إذ استشبعت محنة الفصول الثلانة بدعة 
عدن ذلك أن” سرجيوس ( 5«لاو/56 ) كبير الأساقفة بالقسطنطينية كان 
بنكر أن يكون للمسيح طاقة خاصة بكل” حالة من حالاته الطتبيعية وكان 
لا يقول إل ار واحدة الاهية وشرية ة معا . وقد وجد هذا الفول بالإرادة 
الواحدة الذى رفضة” فيما بعد المجمسع المسكونىي السادس المنعقد بالقسطنطيئية 
(680 - 681) من يؤازره فى شخص هيراكليوس (١‏ وباذاعهموط ) 
صدع علنا بعقيدته رغبة فى استمالة الذين يقولون بالحالسة الواحدة فأثارٌ 
ذلك معار ضة شديدة فى عالم المسيحية (638) . 


وكان أشد الخصوم لهذه البدعة مكسيموس ( 5نما«ه/ا ) كبير 
رهابدة كريزويو ليس ١(‏ وااهمهوبة© ) وكان مفوها شديد العار ضة 
تؤرئ المرّاج ترعم المعارضة فى افريقية وجادل فى حفل حضره رأس 
اللا“ة فريقريوس (©"اأهوةم6) البطريق بيروس كبير البطارقة سالفا 
الذى أعلن عن اقتناعه برأي سر جيوس (جويلية 645) إلا" أن" اقتناعه كان 
سطحيا دفعه ليه رغبته فى تأييد فريشريوس فزال بروال الوا ى »ورغ م ذلك 
نقد ترك أبعد الأثر فى المسيحيدين الأفارقة وأحدل تأثير مكسيموشس يتزايد 
واتعقيدا'ت مجامع فى قزطاج ووجّهت رسائل إلى البابا با والامبر اطور وكبير 
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لمع ممه عم 





الأساقفة تند”د. تنديدا شديد النّهجة بآراء سرجيوس وكانت أسقفية افريقية 
كره أنصاف الحلول فلم تترداد فى الداعوة إلى سقوط الامبراطور . 


وتعكر الحال بسبب نزوح الرهابنة الذين يقولون بالحالة الوإحدة 
إلى افريقية بعد أن طردهم العرب من مصرءفلقد بهروا الناس بتحمسهم 
الذى غلنه الاضطهادات وحب الاستشهاد خاطة وأن” قسطنطين الثالث 
ابن هيرا كليوس ترك لهم كامل الحر يِة فى القيام بشعائر نحلتهم 5 فدخل. 
النّاس أفواجا فى دينهم مما أثار نقمة ”السنيين“ وأبعدهم شيئا فشيئا 
عن الأمبراطور» ولما اعتلىقسطانس الثافى ( 5051001ع)العرش سنة645وكان متنهما 
بالقول بالإرادة الواحدة لم يجد القس” مكسيموس صعوبة فى دفع أغلبية 
الأهالى والقبائل البربرية إلى الثورة خم د الامبراطور لفائدة فريقر يوس خاصّة 
وأنها كانت على استعداد دائم لمناهضة السلطة المركزية . 


وبينما كان الأفارقة يطلقون العنان لخلافاتهم وحقد هم الغريزى على 
الحاكم كان العرب يستعدون للإغارة على ”المغرب البعيد الكافر“ . 


بقايا <ضارة رومة 
لقد التصر ا انتصارا نهائيا باستيلائه على قرطاج سنة 698 
وعلى ما تبقّى من ممتلكات بيزنطة ف السنوات التي تلتهاء وبقيت 


يذلك بلاد؛ البرير طيلة قرون مشدودة إلى المشرق بروابط تتفاوت متانة 
كما كان شأنها ة فى الفترة البونيقية . 


ولئن لم يستغرق الفتح العربى أكثر من نصف قرن إذا نظرنا إليه 
من الوجهة السياسية » فإن” تراث رومة لم يتلاش بهذه السرعة مهما نالت 
منه صروف الداهر قبل دخول المسلمين » ومن الواجب أن لا نعتبر بلاد 
البربر مثل آ لهة الهنود التى ما إن يطرأ عليها: طارىء حتى تتمسخ مسخا » 
كما يجب كذلك أن لا نهمل خطورة التحول الحاسم . 

وممنا لا شك" فيه أن" الوثائق فى هذا الباب قاحلة إذ أن" المتتصريين 
لم . يذكروا إلا مدى 4 اكنشوة ه من انتصارات» وأن" المهز ومين الم مفسحوا 
الاك اكلم ارتو أتهم شعتروا به يوما ما ب اما لمعيو متا 


00 


العربية منها أو اللا طينية فإنّها لا تتضمن ف معظمها إل تلميحاتٍ 
عر ضبة لد ينضىء نورها الباهر الال الكثيفة إل لحظات قليلة . 


والوثائق الأثرية معدومة تماما . ومن البدبعى أن البثائيين 1 برة 
ينسًا بين عشية وضحاها طرق البناء التى لقنها إباه م الرومان والبيزنطيون 
وليست نسبة بعض المبانى التى لم ينص" أى” ع جر ارين إلى الحكم 
البرر زنطى أو الحكم الذى تلاه إل من باب الاستناد إلى أدلّة مطعون فيها 
لكن من الذى يستطيع الجزم بأتها بندت بعد القرن السايع > وق آخر 
الأمر فإنسه لم ببق إل بعض” نقائة ش القبور للتعبيدر ع ن احتجاج الأموات 
الصامت رغم ما تتعراض له من تهمة الإخلال بالأمانة . 


ومهما يكن فإن" هذه الحصيلة المتواضعة كافية للدلالة على أن" تلاشى 
تأثير الرومان فى افريقية تطلب قرونا طويلة . 
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وكلمة رومى نفسها وجمعها نصارى تدل إلى اليوم على الأوروبى 
لكن معناها بقى لمداة طويلة أكثر ضبطا ودقدَّة . ولقد كان اليعقوبى 
الراحالية العربى الذى وصف لنا حالة بلاد البربر ه فى النصف الثانى فى القرن 
اناسع يمدسز إلى جانب البرابرة بين الأهالى الرومان سلالة رعايا الامبراطورية 
البيز نطية السابقين» و الأهالي الأفار: قةَ سللالة” أصيلٍ البلاد «المترومين»» أمنا 
المكرى فإنه لم يجد حاجة فى أواخر القرن الحادى عشر إلى التمييز بين 
الأهاا لى نفس التمياز 0 قد يذهب ينا إلى الاعتقاد بأن” انصهار جميع 
عناصر السكدّان قد تم" إلى حدّ كي ر على الأقل بعد ثلاثة أو أربعة قرون 

من الفتح . 


وبطبيعة الحال يتساءل المرء عن الخصائص التى صمت لهذه العناصر 


المتباينة شخصيتها الذاتينّة: وفعلا ليس الاعتماد على أصل هذه العناصر 
هو الذى يحمل عللى التمدية بينها» ولا كذلك الاعتبارات القانونية . وإذا 


احتفظ القوم ببعض تقاليد العصور الغابرة فى | معاشهم فإنسنا نجهلها » وبعبارة 


أخرى فإنسّنا 3 نظفر ببقايا الحضارة الرومازية إلا" من خلال مقومين رئيسيين 
ومتحدين من دون شك وهما اللغة والدين . 


فلقد بقى القوم حتى أواخر القرن الأول الهجرى يضربون اسكّة 
باللغة اللا طينية . ونقائش نجيلة فى طراياس المؤرخة من 945 إلى 1003 
ونقائش القيروان أواسط القرن الحادى عن تشهد أن” القوم كانوا قادرين 
إلى ذلك الوقت ‏ على الكتابة على القبور بالدّغة اللا طينية اسك ع أن" 
الموتى المذكورين كانوا يحملون إلى ذلك التاريخ أسماء لاطينية . 

وركون إدارة البابا فى رومة إلى مراسلة رجال الدين بافريقية بحروف 
لاطينية طيلة القرن الحادى عشر إذ ير جع تاريخ آخر رسالة إلى سنة 1076 
يدل" ضمنيا كما أصاب فى ملاحظة ذلك وليام مرسى "عل أن افر سد 
إليهم كام يبعااكوت تلك اللّغة . وكذلك روى تنا الإإدريسى أن مكانة 
قفصة بقوا حتى أواسط القرن الثانى عشر يتكلّمون اللااطينية . . ولقد بقى 
إقانوما هاده نيو الماك لاطكية الستوو سول > اللقة المزية 
وفى اللهجات البربرية . 


365 
وكذلك الأمر بالنسبة للمسيحية ااتى لم تنطفىء إلا" بعد خمسة أو ستة 
قرون لض من شك فى أن” جل البرابرة لجرا ابتداء من أواسط القرن 
الثامنُ بعد أن تردادت لصي القبائل وارتدات اثنتى عشرة مرة» كما شهد 
بذلك 0 خلدون» وعيئّرت بعد ذلك عن نزوعها المستمرٌ إلى الخروج 
وفىي تلك الفترة كانت بافريقية مئات عديدة من الأسقفيات بينما لم 
ببق فى أوائل القسرن الثامن إلا ما يقارب الأربعين غير أن” وجود الجماعات 
المسيحية بقيت الأدلّة عليه حتى عهد الموحدين 


وإن كنا لا نعرف تاريخ هذه الجماعات المسيحية معرفة ة كاملة فإنّه 
بالإمكان ضبط بعض خصائصها على الأقل ضبطا تاما وأولها نشت هذه 
الجماعات إذ نحن نجدها ف فى جميع المعدن الإسلامية الك ببرة كفاس وتلمسان 
وتاهرت وقلعة بنى حمئاد وبجاية وتونس والقيروان والمهديّة . وثانيها 
انحلالها المستمرٌ ممنًا قد تشير إليه الإحصاءات وتثيده الوثائق » فنحن 
نجد جماعات بدون أسقف ولا نحصى فى كامل افريقية سوى خمسة أساقفة 
2 عهد ليون التاسع فى أواسط القرن الحادى عشر واثنين فقط بعد ذلك 
بعشرين سنة فى عهد البابا قر يقر يوس السايء ثم إن" من بينها أسقفا حدرث 
عه بمنصبه هو سر فاندوس الذى سماه البابا فى مركز بجاية بطلاب الناصر 
أحد ملوك بنى حمّاد (إسنة 1076) . 


ورغم ضالة عدد هذه الجماعات فإنّها لم تتخلص من خصوماتها 
الداخلية» ففىي أواخر القرن التاسع مرق شملها حلاف ديشي مجهول المحتوى 


. وفى سنة 1053 أى فى عهد البانا ليون التاسع نازع سقفت مي «المهدية) 


رئاسة زميله فى. قرطاج . وأخيرا قدح النصارىفى نفوذ سيرياكوس أسقف 
قرطاج لدى الحاكم المحلى سنة 1073 وقد جلد عندما حاول تبرير 
وله . وما من شك فى أنّهم كانوا يرومون اضطرار سيرياكوس إلى تعيين 
أسقف بتونس رغم القواعد الشرعية الكنسية . باح دي ابد ل 
ما يشفى غليل المؤر خ إذ لولاها لما علمنا شيئا عما تق ى من جماعات 


مسيحية بافريقية فإِنّها على كل" حال مظهر مؤسف 5 انتهت إليه »ن 
انحطاط . 
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وفعلا فإن” ساعتها الأخيرة لم تلبث أن دقنّت ء ذلك أن” الإسلام كان 
:'همتسامحا بقدر ما كانت خزينته فى حاجة إلى مثل هذه الحربة . وما كان 
تدخسل مكان بيبز (ء:نم ) وملوك صقلمية ف بلاد البربر إل مدعاة لإثارة 
اأتعصب الدفين وكذلك فتوحات العو انه ذإنّها سارعت بتذاكسر المغاربة 
بمتطلبات العقيدة ووجد النصارى الباقون ف عهد عبد المؤمن بن على 
أنفسهم أمام أمرين 9 : الإسلام أو الموت « 


وهكذا بقى تأثيز الحضارة الرومانية عميقا فى عالم البربر حتى 
أواسط القرن الثانى عشر . وما من شك فى أن" سرعة زوال هذه الحضارة 
كانت تزداد بمرور الزمن على تحو ما يصيب نقائش القبور بالكنائس 
عندما تطؤها أقدام الجماهير . إلا" أن" هذه الحضارة تركت حولها كذلك 
هالة ظلّت واضحة دهرا طويلا فلمثًا انطفاً زورها تماما أبْقدّت على شبحر 
دحي بالعظمة ويخدق الأساطير 


. المرامع 


ان البيبليوغرافيا العامة النقدية الموجودة فى النص الفرنسى غنية كاملة الى 
ناريخ صدور الطبعة الثانية إلتى اعتمدناها اى سنة 21 وقد آثر ناا فئ هذه 
النسخة المعربة الاقتصار على عدد من المؤلفات الجامعة التى عمد الموؤّلف إلى 
تزكيتها بصورة أو باخرى تاركين لمن بريد مزيدا من التفصيل الرج_وع الى 
النسخة الفرنسية إذ بجد فيها علاوة على المصادر القديمة كأآثار القديس 
اغسطينو س والقديس قبريانوس, وابوليوس وغيسرهم 2 البحوث المخدصة 
والمقالات العلمية والمفردآت 5 +" 

05-0 دببوا 2 افريقيا الشمالية 2 1949 ٠‏ 

ا٠‏ ف٠‏ ثوئيه 2 ماضى افريقيا الشسمالية', 1037 ٠‏ 

ب سء فزال » التاريخ القديم لافريقبا الشسمالية » 1913 ٠‏ 

ج٠١‏ كركوبينو » الجمهورية الرومانية » المجلة التاريخية » 1936 ٠‏ 

رء كانيا , الجيش الرومانى الافريقى والاحثلال العسكرى لافريقية على 
عهد الاباطزة , الطبعة الثانية , 19:2 ٠‏ 

-3 ف كانا 2 قرطاج « تسمقاد 0 السسة 2 1009 ُ 

بء س٠‏ همسناج ,2 الثاثير الرومانى بافريقية » 2913 ٠‏ 

ساابي* مو لصو »2 الافارقة 2 دراسة حصول الادب اللاطيني بافسن بقية ' 
الو نشيو 18304 كِ 

ب ج٠١‏ نوانان ٠‏ الطقوس الواثنئية فى الامبراطورية الرومانية ؛ 1005 1917 * 

شس٠‏ سومانى ٠‏ ازمة النفوذ بافريقية فى اوائل القرن الرابع ميلادى ,2 
المجلة التونسية ؛ 29212 ٠‏ 

ج* قاجى ؛ مظاهر جدايدة لافريقية المسيحية ,» 32937 ٠‏ 

+ أء فء قوتيه » جنسر يق ملك الوندال /» 72935 ٠‏ 

شء ديال , افريقية البيزنطية تاريخ الهيمنة البيزنطية » بافريقية , 
٠. 6‏ 

شر٠‏ كرنواء من رومة الى الاسلام » المجلة الافريقية , 2942 ٠‏ 


ات 


لن بجد القارىء فى هذا الفهر ست ذكرا للاسماء التى ترد فى كل صفحة 
من الكتاب مثل : افريقية , البلاد التو نسسية , الجزائر » المغرب الاقصى ,2 رومة 
الخ ٠٠٠‏ ولا الاسماء التى ليس من ورائها فائدة تاريخية ٠‏ كذلك نسهيلا 
للبحث عن الكلمات آثرنا حذف اداة التعريف «ال » ٠‏ 


٠ 108 , آببان‎ 

٠ 350 , آنالاريك‎ 

آنيوس فاروس 2 164 ٠‏ 
آنيى » 203 ٠‏ 

٠ 174 » أدمون‎ 

آذربعل » 155 » 156 » 157 * 
آريس » 348 ٠‏ 

٠ 336 . آشيا‎ 

آلان 322 , 323 » 325 » 326 » 337 ٠‏ 
آل برقة , 100 ٠‏ 

٠ 334 , آلش‎ 

٠ 218 , آمون‎ 

آنتستى »2 203 * 

» 328 2 327 » 324 ١ 323 » آبيتوس‎ 
* 336 2 3342 2 

ابن تاشفين » 31 . 137 ٠‏ 
ابن خلدون » 385 ٠‏ 

٠ 703 » أبول‎ 

٠ 154 » ابوليا‎ 

ابيتينا » 289 , 296 * 

٠ 87 , أبيسا‎ 


٠ 214 » أبيغاس‎ 

ابيوس كلوديوس » 95 , 96 ٠‏ 
اتروريون » 8# » 91 ء 209 , 116 ٠‏ 
أثيوبيون » 219 , 220 ٠‏ 

٠ 1+ 2» أحابش‎ 

٠.71 أخائيون‎ 

٠ 376 », آنسدان‎ 

ابتا التبمقادى » 307 ٠‏ 

أبنا الميلى » 301 » 310 »2 312 ٠‏ 
أبتينا » 296 ٠‏ 

أبرونيوس كاسنلوس 2 179 ٠‏ 
أبليوس » 249 » 255 » 252 »2 253 » 
ادارسة ,2 34 ٠‏ 

أدرار احنات » 62 ٠‏ 

ادرسس الاول ,» 29 ,2 30 ٠‏ 

ادرسس الثانى » 30 ٠‏ 

٠ 3854 > ادريسى‎ 

٠ 7386 » ادماجورس‎ 


أدو نيس » 128 ٠‏ 


٠ 304 » أديوداتوس‎ 


فهرست الاعلام والأساكسن 


٠ 238 » أربال‎ 

٠*٠ 171 ٠ 270 » ارسون‎ 

ارتاباناس , 371 »* 

ارسطاطاليس » 209 »2 213 * 
ارزيلة » 27:2 ٠‏ 

٠ 307 2» 306 , أركاديوس‎ 

ارغنوط »2 73 . 

٠ 2120 , ارلندا‎ 

٠ 71 2 ارمن‎ 

ارنوب / 289 * 

٠ 124 ' اربكس‎ 

ارربوبشدوس » 370 > 371 2 375 * 
اربوس » 496 ٠‏ 

٠ 313 > 350 » 296 », اريوسية‎ 

اسبار » 326 » 334 * 

اسيانيا , 91 »2 126 , 1264 . 167 ,2 
201 282 2 208 2 274 2 276 » 306 2 
5 »؛ 334 2 377 ٠‏ 

٠ 329 » استيا‎ 

٠ 48 », اسلار‎ 

٠ 518 » اسكلبيوس‎ 

٠*٠ 92 » اسكندر‎ 

اسكندر سواريوس » 269 2 273 ٠‏ 
اسكندرية » 116 2 257 » 379 * 
اسماعيل ( مولاى ) » 30 , 337 ٠‏ 
اسكولاب » 254 ٠‏ 

٠ 58 , أشاكر‎ 

٠ 322 » اشبيلية‎ 


369 


٠ 145 2 120 2» 118 » 108 , أشمون‎ 

أشولة ( بطرية ) » 2143 149 ٠‏ 
أشولى , 43 » 48 » 50 » 52 ٠‏ 

٠ 34 , أشير‎ 

٠ 294 2 185 2 أصنام‎ 

أطلنطيس » 70 * 

٠ 171 2 أعراش‎ 

٠221 2» 112 2, 97 » 93 » 92 , اغاثوكل‎ 
٠ 167 , افرانيوس‎ 

٠ 238 » افرفيل‎ 

٠» 274 , افرلكية‎ 

اذروديث اريسين » 124 ٠‏ 

افريكا , (الهة ) , 78 ٠‏ 

٠*٠ 103 , 102 » افلامينوس‎ 

٠ 70 , افلاطون‎ 

افيتوس » 333 * 

أغادى , 8و ٠‏ 

2 197 2 173 2 172 2» 171 » اغسطس‎ 
2» 206 » 205 2» 19# 2» 195 2» 292 2, 5 
2 243 2» 235 2 234 » 257 2 226 2» 7 
٠ 274 2 270 2, 6 

اغسطي؛_وس » 226 ,2 206 2 248 2 
9 »؛2 255 2 590 2 293 2 295 »2 303 » 
4 »2 305 »2 307 2 308 2/2 350 »2 311 2 
2 » 353 »2 334 2 355 »2 356 2 324 2 
٠ 326 » 5‏ 

اغلمد ,» 82 ,» 204 ,» 132 » 135 2 1337 2 


٠ 162 2, 160 : 558 2 144 2 
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اغواط + 200 ٠:‏ الاميليرية ( راجع : بنيان ) ٠»‏ 

اغورة » 208 ٠‏ التافا ( لاموريسيار ) 2 238 »2 274 »2 
أفالو بورمال 2 47 » 5 »2 قبت 2 380 ٠‏ 

الغادا » 202 ٠‏ الجلم ( تيسدروسن ) ,2 348 , 269 , 
اليكانت ( راجع : اكرالانكى ) ٠‏ 3 2 212 2 242 * 

أمازيغ » 12 ٠‏ اونيكة , 85 , 93 » 99 ؛ 200 » 104 , 
أمالافريد » 350 » 356 ٠‏ 9 » 142 2 149 2 1550 2 557 , 300 ؛ 
أمابيدرا ( راجم : حيدرة ) ٠ 239 2 234 2 265 » 4 ٠‏ 

امبرواز » 304 ٠‏ ارجين » 342 » 344 2 345 * 

امناس » 358 » 359 ' اودواكرا » 336 ٠‏ 

٠ 349 > 333 » اودوسيا‎ ٠ 72 » امون‎ 

اميان مرسلان » 302 ٠‏ امبليووس سكوريوس » 136 * 
اميليوس بوأوس » 103 ٠‏ انثلاس 2 350 »2 370 2 372 ٠‏ 

أقاد ( راجع : مقلوبة ) ٠‏ 'انتبرخوش »2 139 ٠‏ 

افر بببنوس »2 255 ٠‏ السثاز » 347 ٠‏ 

افريجدتى ( راجع : اكرقاس ) ٠‏ انطوئان الورع ,» 182 , 203 ٠‏ 
افريطش ؛ اقريطيرن » 539 »2 553 * | الطونيو ,» 169 » 170 2 171 2 172 ٠‏ 
اكحل » 274 ٠‏ انقلشرا , 10 ٠‏ 

الاراقاس ( اقريجنتى ) 89 » 93 » 92 » اثوبيس ,2 124 ٠‏ 

٠ 6‏ اوبسدوم نوفوم (دل برق ) 2 385 2 
اكرالانكى ( راجع : اليكانث ) » 200 ,2 6 2 238 ٠‏ 

* 153 » اوبيميوس‎ : ٠ 335 

اكيتانة » 327 ٠‏ : د اوتروب » 306 ٠‏ 

والدىء 22138 39د . 1 اونيشاس » 373 ٠‏ 

الاريا ( الاليا ) ,2 87, 96 ٠‏ ازراس ,2 24 2 282 , 185 2 193 , 
الاريك , 318 »2 325 »2 328 * 7 » 236 ٠١ 369 » 347: 2» 274 2» 269 ١‏ 
الاليا , ( الاريا ) ٠‏ :اورتاياس » 367 , 369 ٠‏ 


الامان , 274 20٠‏ اورليانوس » 272 ,2 300 * 


اورليوس , 305 * 

اورليوس لوتيا » 274 * 

اورنياسى » 59 * 

٠ 335 , اوريك‎ 

٠ 7266 » اوزنة‎ 

اوزية ( اومال ) . 1280 * 

أزز يريس »2 122 ,2 124 2 254 ٠‏ 
اوستيا 2 228 2 329 ٠‏ 

٠ 249 2 اوسلة‎ 

اوفيلاس المقدونى » 92 ٠‏ 

اوزيريس » 254 * 

٠ 258 , اولوس‎ 

اومال ( راجع : اوزية ) ٠‏ 

اويه ( راجع : طرابلس ) ٠‏ 

٠ 94 2 93 » اسير‎ 

اببيرى - موريزى »2 55 ٠‏ 

ايتيان الاول » 284 ٠‏ 

,نجديوس » 335 * 

٠.79 » 73 2 72 », ايجه‎ 

ابزيس 2 324 + 254 * 

2 203 2» 201 , 95 » 94 , 92 » ايطاليا‎ 
2» 158 2» 157 2 156 2 155 2 552 2» 5 
2» 243 2» 227 » 217 » 256 » 205 » 4 
2» 333 2» 332 2» 328 » 325 2 306 2» 257 
٠ 375 2» 360 2 335 2» 4 

٠ 127 » ابفيز‎ 

٠ 366 , ايفان‎ 

ايكوزيوم ( راجع : الجزائر العاصمة ) 
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٠ 273 ٠ ايميليانوس‎ 

إيولية ( جزر ) » 94 ٠‏ 

دابا المتستن يض 4 302+ 

٠ 360 , بابو‎ 

بابوزيس , 369 * 

بابيروس كاربو » 1551 »2 153 ٠‏ 

٠ 233 » باتنة‎ 

٠ 310 , باتيليانرس‎ 

٠ 289 » باتينيا‎ 

باجة ( فاقة), 146 2 155 2 159 »2 
٠ 5‏ 

٠ 290 , الباكات‎ 

بالوس / 95 * 

بالرمو ( راجع : بانورم ) * 
بانتالاريا » 225 ٠‏ 

بانررم ( بالرمو ) , 89 2 297 98 » 
٠ 328 2, 209‏ 

٠ 145 2» بانياتوس‎ 

بجاية ( سلداية )2 34 »2 247 105 »2 
٠ 385 2» 363 » 237 2. 216 » 214 » 171‏ 
بخيرة تونس 2 87 ٠‏ 

٠ 259 2 براكسيا‎ 

٠ 360 » بابوا‎ 

٠ 127/2 بربر‎ 

٠ 258 2 257 » بربوتيا‎ 

٠ 254 ١ باخوس‎ 

٠ 79 » بازينة‎ 


بازياسكوس » 336 * 
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٠ 23 » سكرة‎ ٠ 196 . باستور‎ 

باغاى 2» 299 » 01 23 347 ٠‏ بسيضسىي » 252 * 

اليافار 2732 » 274 ,2 275 2 284 ٠‏ بطرية ( راجع : اشولة ) ٠‏ 

برج السبيخة , 52 ٠‏ بطليموس » 173 » 374 ,» 280 18122 ٠‏ 
برج مسعودى 2 371 ٠‏ بعل حداد , 228 - 

برروس ( راجع : رقعة ) ٠‏ نعل حمون , 518 2 1159 2 121 »2 122 ٠‏ 
برسى 2 73 2 140 ٠‏ بعل ساترنس ٠ 242 ٠‏ 

برسيليان » 323 ٠‏ بغماليون , 86 * 

برغام 2» 139 ٠‏ بغرادا ( راجع : مجردة ) ٠‏ 

برقة 2 73 ٠‏ بلاسيديا » 324 » 327 * 

يرقوان » 367 *. بلة ريجيا ( راجع : حمام الدراجى ٠)‏ 
بلجار » 116 ٠‏ بلجار . 209 2 322 > 333 » 336 » 
برواغية ( تاناراموزا ) » 585 / 238 2 | 377 * 

٠ 164 » بلقان‎ * 4 

بروتوس 2 239 * بلوتارك » 222 ٠‏ 

بروسبر الاكيتانى » 324 ٠‏ بلوط » 277 139 ٠‏ 

بروزياس » 539 ٠‏ بليزار 2» 333 » 356 2 357 »2 358 » 


» 368 ١ 366 ١ 365 + 362 / 360 » 359 | » 235 » 234 ١ 298 , 292 » بروقنصلية‎ 
٠ 375 | » 277 ١» 276 » 270 2١2 258 2» 257 » 5 

2, 208 2» 207 + 206 , 126 » 23 » بلين‎ ٠. 350 + 328 »2 5 
٠ 217 2 253] © 323 2 253 2 126 2 76 2, بروكوب‎ 

2٠ 349 » 348 * 345 » 343 2» 329 » 4‏ | بنازر ( فالنتيا بنازة ) 222 2 239 »2 
٠ 240 | 2 365 2 365 2» 359 2 357 2 356 » 5‏ 


٠ 113 » نندقية‎ ٠ 380 , 376 2» 368 » 6 

برمانيانوس ٠+ 305 + 301 ٠+‏ 310 ء | بوستيميوس البينوس »2 158 ٠‏ 
٠ 1‏ بو سعادة » 18# ٠‏ 

بريميانوس > 305 ٠‏ بو عرادة » 294 ٠‏ 


بريفاتوس 2 279 © بو غرارة » 234 » 240 ٠‏ 


فهرست الاعلام والأماكئن 


بنزرت ( هبوديارونوس ) + 93 + 99 »2 
0 » 2143 545 2 149 » 234 2 234 * 
بنو حماد » 34 » 385 * 

بنو رستم 2 34 * 

بنو زيان »2 74 

بنو سليمان ,» 237 ٠‏ 

بنو عبد الواد , 34 ٠‏ 

بنو مرين > 34 * 

٠ 282 , بتونيا‎ 

بنو هلال » 35 » 318 * 

» 309 ٠ 238 ) بنيان ( الاميليرية‎ 
٠ 2 

٠ 202  نوبوب‎ “ 

دورخوس الاول 2 560 , 562 2 162 ٠‏ 
بوخؤس الثانى » 163 ٠‏ 3566 2 171 2 
4 * 

بورينتانوس 223 * 

٠ 242 ؛‎ 228 ٠ بوزول‎ 

بونابرت » 93 * 

٠ 374 ٠ بونتيانوس‎ 

بونضور 2 254 * 

٠ 327 2» 326 > 325 » 323 » بونيفاس‎ 
2, 271 2 166 2 263 2 30 2, بوغود‎ 
ْ ٠ 4 

بو قرعون ( راجع : 'نريتون ) * 

بول اوروز > 333 * 

٠ 379 + بولس‎ 

بوليب » 94 > 95 » 83 > 224 ء 18دء 
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٠ 145 2>» 4 

بولينوس + 274 * 

بوماريا ( راجع : تلمسان ) * 
دوهبيوس » 149 , 263 , 264 , 265 ,2 
٠ 268 2, 267 , 66‏ 

٠ 202 » بيسينوم‎ 

٠ 217 » بيضاء‎ 

بيلاج » البيلاجية » 312 » 374 ٠‏ 
بيلوبونيز » 335 * 

دوبيتوس »2 117 * 

٠ 269 , 24 » بيبان‎ 

٠ 207 2 بيترون‎ 

٠ 282 2 21 2 20 2, بيتبيس‎ 

بير بورقبة » 224 ٠‏ 

بيرصة ( هضبة سان لوى ) , 207 2 
٠ 245 +» 8‏ ْ 
بير العتبر » 512 ٠‏ 

٠ 385 > 95 2 93 + يروس‎ 

٠ 1201 , 20 2, 16 » بيرينيه‎ 

تابارورة ( راجع : صفاقس ) * 
تابراكة ( راجع : طبرقة ) ٠‏ 
تابل بلات » 57 ٠‏ 

٠ 1201 ٠ تاج‎ 


| تارتيوس , 103 * 


٠ 153 » 95 2» تارنت‎ 

٠ 366 , 30 » 22 » 20 . تازة‎ 

تاساكورا ( راجع : سان دينى ) ٠‏ 
تاسيت » 174 » 276 » 178 ٠‏ 
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تاقاست ( راجع : سوق هراس ) ٠‏ 
تاكابيى ( راجع : قابس ) * 

٠ 7260 , تالة‎ 

ناموزيدة ( سيدى على بن احمد ) » 
٠» 9‏ 

تاناراموزا ( راجع برواغية 6 
دناس »؛ 209 ٠‏ 

>» 254 2 124 2 120 2, 319 2 تانيت‎ 
٠ 3 

تانيت بينيعز » 152 ٠‏ 

تاهرت »2 34 * 

٠ 288 , 286 , تباغة‎ 

تبرسق ( تيبرسوكوبور ) 2 146 » 
4 »؛2 235 ٠‏ 

نبسة ( نيفست )2 33 2542 286 2» 
9 »2 214 »2 255 »2 246 ,2 249 » 287 » 
٠ 370 » 364 » 363 2» 347 2» 330 »2 3‏ 


تبقال » 124 *. 
تبليس ( راجع : عدونة ) ٠‏ 
تدمر » 192 ٠‏ 


» 214 » 397 » 293 » 282 » تراجانوس‎ 
٠ 256 » 246 » 236 + 235 2 234 2» 7 
» 346 2» 345 2 344 2> 337 2 نراسموند‎ 
٠ 366 » 349 » 348 » 7 

٠ 209 2 ترانوفا‎ 

» 255 2 253 2 29 2» ترتوليانوس‎ 
>» 286 2 285 2 263 2 258 2» 7 : 256 
٠ 314 2 2095 2, 38 
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٠ 75 » ترسين‎ 

٠ 92 ٠ تموليون الكورينتى‎ 

تناراموزا ( راجع : برواغية ) ٠‏ 
تنس ( ؟سرئيد_اأبى ) 2 209 2 271 2 
5 * 

٠ 166 2 تنير‎ 

٠ 86 ٠ ترشيش‎ 

تريكا ماروم 2 359 ٠‏ 

٠ 132 > ) تريتون ( بوقرعون‎ 
٠ 217 2 207 ٠ تريملسيون‎ 

٠ 269 », تسبالة‎ 

٠ 214 2 نستور‎ 

٠ 239 2 تطوان‎ 

تشميش ( لكسوس ) ,2 1509 »2 110 , 
٠ 8‏ 

تكفار ناس + 173 ,» 274 , 278 , 179 ,2 
٠. 060‏ 

تلابت ( فريانة ) ,» 286 , 2113 / 234 ,2 
٠ 3602‏ 

تلمسان ( بوماريا ) 2 23 , 34 »2 277 ٠‏ 
تمودة 2 239 ٠‏ 

تموقادى ( انظر : تيمقاد ) ٠‏ 

٠ 71 2 تهينو‎ 

توبوسبتو ( راجع : انيكلات ) ٠‏ 
توبرسيكو نوميدو روم ( راجع : 
خميسة ) ٠‏ 

تودالوس »2 149 * 

تودة » 363 * 


٠ 563 + نوريرث‎ 

نوسكة ( قرب طبرقة ) » 333 * 
لوسئيئة » 3813 * 

نوقة ( راجع دقة ) ٠‏ 

ثوكفيل 2 237 * 

نوما , 306 2 377 * 

ثومار » 369 » 

توناس ( راجع ؛ تونس ) ٠‏ 

نونس ( ثونأس ) 33 2 85 2 299 
٠ 385 2 343 » 5‏ 

٠ 293 2 نونقة‎ 

2, 380 2 305 2 238 2, 206 2, نيارت‎ 
٠ 385 2) 3 

٠ 288 » 287 تيباسيوس‎ 

» 292 » 240 » 237 , 2151 » 86 » نيبازة‎ 
٠ 363 2» 343 2 303 2») 3 

تببرسوكوبر ( راجع : نبرسق ) ٠‏ 
تيبرون » 89 ٠‏ 

تيبر بوس »2 1526 »2 1578 2 180 2 3581 2 


٠١ 0‏ 
ثبسر بوس الثانى قسطنطين 2 376 3 
١ 7‏ 


نيت ليف » 537 2 145 ٠‏ 
أليتوس » 333 * 

٠ 156 » نيتون‎ 

٠ 89 , تبرهنى‎ 

٠ 42 , تيرينى‎ 

٠» 58 , تيديكالت‎ 
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٠ 237 2» تيديس‎ 

تيسدروسس ( راجع : الم ) * 
تبغزرث »2 237 * 

لبيفست ( راجع : 'ثبسة ) ٠‏ 

٠ 78 » تيفيناغ‎ 

ثيكلات ( توبوسبتو ) » 2171 275 ٠‏ 
تيكو يوس »2 310 ٠‏ 

تيمقاد ( تموقادى ) » 20 ؛ 593 » 297, 
4 2 236 »2 240 » 243 » 242 »2 244 , 
5 »2 293 3022 ,2 350 / 347 2 363 »2 
٠ 9‏ 

٠ 238 » لبمنشانت‎ 

لين حينان » 2150 ٠‏ 

٠ 293 »/ لبوجين‎ 

٠ 373 > توودورا‎ 


٠ 350 » 349 » 347 » 328 تيودوريك‎ | 


2 317 2 307 2, 306 2» 303 2, نيودوز‎ 
٠ 8 

نيودوز الثانى » 321 /» 333 * 
ثريبية 2 502 ٠‏ 

٠ 158 2 557 2 ثوريا‎ 

٠ 60 , نيبة‎ 

٠ 274 » جانا‎ 

٠.359 »/ 116 » 525 , 205 » حامة‎ 

جبل خسم » 148 ٠‏ 

جبل طارق , 16 » 20 ,2 25 ,2 285 ٠‏ 
جبل فكي رين » 546 2 148 ٠‏ 


جدار » 380 * 
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حداله 2 2.331 535 2 548 , 360 »2 
3 2 177 غ/ 206 ٠‏ 

٠ 164 , الجديدة‎ 

٠ 68 » جربة‎ 

٠ 24 2 14 » جرجرة‎ 

جرمانوس » 368 369 »2 375 * 
الجزائر ( ايكوزيوم )2 24 2 234 79 »2 
٠ 237 2 109‏ 

٠ 234 2 112 » جيغتى‎ 

٠ 27 » حلفة‎ 


جليقية » 322 * 


جليمار , 337 » 350 »2 356 2 357 » 


* 365 » 360 2» 359 :»8 

َ ٠ 287 » حمالة‎ 

٠ 369 » جمنة‎ 

جميلة ( كويكيل ) » 20 » 196 , 200 ,2 
6 » 240 ء 241 » 244 ؛ 245 » 246 ؛ 
٠ 7‏ 

٠ 379 2 378 > 377 » جناديوس‎ 

2» 327 2 326 » 325-02 323 >» جسريق‎ 
» 335 2 333 2 332 2 3313 2 329 » 8 
* 350 2> 347 » 340 >» 339 2 338 2)» 7 
٠ 274 2 246 2. 241 ٠ جوبيتر‎ 

جورج القبرصى »> 377 ٠‏ 

٠ 209 2 جوفينال‎ 

٠ 241 2 553 2152 >» جونون‎ 

٠ 359 » 358 » جيباموند‎ 

٠ 53 » 49 » جيتول‎ 


حيجل 2 1571 2 237 »2 303 * 
جيروم » 350 ٠‏ 

جيسن )2 221 * 

٠ 9: » جيلة‎ 

٠ 307 , 306 جيلدون‎ 

جياون , و8 ٠‏ 

حانوت » 73 * 

٠ 72 » الحخيضة‎ 

٠ 71 2 حتيون‎ 

الحجار , 69 , 210 * 

٠ 109 2 حدرة‎ 

حرباص » 263 * 

حضرموت ( سوسة ) », 26 غ2 92 
5 », 206 2 1509 »2 119 » 120 »2 143 
9 » 264 ؛ 265 » 566 » 269 »2 214 
4 » 249 ع 250 ٠‏ 276 » 338 ؛ 357 
حضنة , 254 ٠‏ 

٠ 82 . حركة‎ 

حاليقوس », 92 , 93 » 

٠ 238 » حليل‎ 

حمام الدراجى ( بلة ريجيا ) » 155 
13 )2 214 2 235 2 247 2 359 * 
حنيعل ,2 1200 2 101 2 202 2 103 
4 »,2 205 , 206 2,2 116 ,+ 1218 2 138 
٠ 9‏ 

٠ 1515 » حنون:'الاكبر‎ 

حنون ؛ 99 » 509 »2 1510 »2 111 ٠‏ 


<نياريق » 328 » 333 »2 337 » 339 


2 


٠ 
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* 349 » 344 2» 2 

٠ 79 2 حوانست‎ 

حبدرة ( امابيدارا ) :28 , 186 , 
2 » 224 2 257 2 235 ء 246 »2 293 » 
6 » 363 »2 364 * 

خميسة ( توبرسيكونوميدو روم )»2 
٠ 240 ١ 236 » 9‏ 

٠ 309 2» 363 , 236 », خنشلة‎ 

خيملكن , 110 * 

٠ 346 » دركانسيوس‎ 

٠ 108 . درمشس‎ 

٠ 296 2, 284 2, 280 2» دسيوس‎ 

, 216 2 146 , 336 , 78 ) دقة ( نوقة‎ 
٠2 243 2 242 2 241 2» 240 2 239 2» 5 
٠ 3603 2 273 » 6 

٠ 237 2 109 » دلس‎ 

٠ 73 دلف,‎ 

٠ 89 2 74 2 دوريوس‎ 

٠ 73 » دوريطانيون‎ 

٠ 187 » دوسن‎ 

دولفسفيل ( راجع : سوفسار ) ٠‏ 
دوميسوس الاسكندر »2 278 ٠‏ 
دوميتيانوس ,2 2182 ,2 206 ٠‏ 

٠ 301 2 299 2, 297 2 دوناتوس‎ 

٠ 208 2, دوديمس‎ 

دوناتوسية » 290 » 294 » 295 » 296 ,2 
7 »2 299 2 300 ع 301 ء 302 »2 303 2 
5 » 306 2 307 + 309 »2 310 > 3123 » 


: 372 2 347 2 342 2 326 2 325 » 2 
٠ 8 

٠ 92291 2 دوليس‎ 

دى برى ( راجع : اوبيدرم نوفوم ٠)‏ 
ديميثير » 122 » 136 »2 

دبودرس. الصقلى » 73 » 86 , 135 ٠‏ 
ديبوقليسيانوس » 190 , 201 2 271 , 
5 » 276 ع2 277 , 278 2 286 , 287 2 
٠ 338 2» 296 » 290 » 259‏ 

ديون كسيوس »2 ٠0257‏ 

رابدوم ( سور جواب ) » 387 . 1396 2 
٠ 7‏ 

راس ديماس ( تاسوس ) 209 , 
3 »2 149 , 165 » 26# » 268 ,2 234 : 
2 »2 357 * 

راس شمرا, 119 ٠‏ 

٠ 31 , 30 , رباط‎ 


٠ 326 », ريه‎ 


٠ 50 3 .رحمانى‎ 


رديف 2 57 * 

٠ 218 2 رشف‎ 

رمسيس الثانى 2 712 ٠»‏ 

رمسيس الثالث , 72 ٠‏ 
روبردوس >2 151 2 252 2 153 ٠‏ 
روسادير ( راجع : مليلة ) ٠‏ 
روسبينا ( هنشير تثير ) . 166 ٠‏ 


روسيكاد. ( راجع : سكيكدة ) ٠‏ 
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٠ 200 » روطة‎ 

رومانوس »2 302 * 

ر بثيلوس , 259 + 1560 *. 

ربس 2 243 42 2 43 * 

ريسيس + 334 © 335 *2 

ريغولوس » 93 »2 97 * 

2) 399 2 28 2 27.22 21 2 20 ريفاء‎ 
٠ 269 

زابانس » 334 * 

زارية ( راجع ؛ سراية ) * 

٠ 369 , زربولة‎ 

٠ 22 » زرهون‎ 

زغوان ( زوجينانوس »2 :221 213 » 
06 »2 277 329:2 ؛ 330 2 3613 * 
زليطن » 226 ٠‏ 

زوجيتانوس ( راجع : زغوان ) ٠‏ 
زرس » 128 ١ ٠‏ 

زيئون » 332 » 336 » 340 2 345 * 
ساغونتة ( مورفيدرو ) » 205 * 
سالسة »2 294 »2 303 ٠‏ 

' ١.250 » سالفيوس جوليانوس‎ 
» 357 » 536 » 75 ١ 55 » سالوسطس‎ 
٠ 268 » 

سانت ايمى ( راجع : قادوم كسترا ٠)‏ 
سانت عوئنيك ( السعيدة ) + 108 .٠‏ 


سان دئى ( ناساكورا ).» 254 » 238 .٠‏ 


سبارتيل 2 14 * 
سبتة ( سبتم ) » 325 » 363 * 





فهدرسث الاعلام والأساكدن ' 


سسبتم ( راجم : سبثة ) ٠‏ 

سمب ئيمسوس مسواريسوس »> 182 » 
187 » 393 » 594 » 195 ؛ 200 ؛ 210 :؛ 
4 » 258 » 239 ؛ 230 » 223 »2 233 )2 
١ 235‏ 239 2؛ 240 ؛ 341 » 243 ؛ 246 ؛ 
١ 259 2 291 2 290 » 2857 , 256 » 250‏ 
سبخة اريانة » 87 145:2 ٠‏ 

سيرئثا » 74 2 89 »2 109 2 253 * 

سبر برة » 217 ٠‏ 

٠ 21 2 20: © سيق‎ 

٠ 367 , سبيبة‎ 

سبيخى » 52 * 

* 334 2 532 2 516 2, 307 , سسثرابين‎ 
٠ 206 / 555 2 336 » 5 

سئر لس © 234 "٠‏ 

سئور نوس » 126 ٠‏ 

ستوزاس » 36# , 368 »2 369 ٠‏ 
ستول" , 0.258 


ستيليكون » 306 » 307 * 


0 سنتيفا نوس » 4 ٠‏ 


سئيوس » 166 2 1567 ,2 168 2 173 ,2 


٠ 200 , 8 


سجسفولت » 324 » 368 * 


أسراية ( زراية ) 200 , 210 ٠‏ 


سر تيوس » 244 * 


سير جيوس » 0 »2 371 » 375 »2 381 » 


5 7 سردان‎ ١ 


٠. مه‎ 


096520 1ط . 203ه315 / 


ممعم 
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سردانيا سردانيون . 99 2 109 , 
51د »2 236 2 125 2 1351 / 269 + 333 » 
2١ 337 » 6‏ 342 » 356 2 357 >2 359 » 
361 . 

سر فاندوس » 385 * 

سر فيليوس 2 202 ٠‏ 

سرقوسة , و8 , 91 ٠‏ 92 » 93 + 4و , 
6 » 207 , 224 ؛ 136 ٠‏ 

سر يراس »2 159 * 

سطيف ( سطيفيس ) >» 33 >2 42 »2 
5 » 296 > 200 : 206 ,2 209 2 221 ,2 
7 » 246 »2 273 » 276 2 363 > 377 * 
سطيفيس ( راجع : سطيف ) * 
سغلوس » 71 ٠‏ 

٠ 171 2» 169 » سبكستيوس‎ 

سكسنى : 209 * 

٠ 159 ١ 156 » سكوريوس‎ 

سكيكدة ( روسيكاد ) 2 109 , 168 » 
٠ 236 2 216 2» 255 2, 200 , 0‏ 

٠ 238 » 214 2, 203 , 190 2 285 » سبلا‎ 
٠ 102 , سلامنتكا‎ 

٠ 89 » سلامين‎ 

سلتيوس » 205 » 116 * 

سلداية ( راجع : بجاية ) ٠‏ 

سلقطة ( سلكتوم ) » 357 ٠‏ 

سلكتوم ( راجع : سلقطة ) ٠‏ 
سليمان » 357 » 362 ٠‏ 366 2 367 » 
٠ 380 2» 375 » 370 2» 9‏ 


سليوم ( راجع : قصرين ) ٠‏ 

سمبرو نيوس .قراكوس »2 150 * 
سمئيون »2 116 ٠‏ 

٠ 112 2 سميرات‎ 

سواريوس » 182 » 283 ؛ 196 + 221 ,2 
٠ 5‏ 

سواف 2 182 2 322 2 325 2 333 /, 
4 ؛ 335 * 

سورجواب ( راجع : رابدوم ) ٠‏ 
سورالغزؤلان , 180 ,2 185 2 237 2 
274 * 

سوريا , 182 * 

٠ 27 2, 222 سوس‎ 

سوسة ( راجع : حضرموت ) ٠‏ 
سوفسار ( دولفسفيل ) 238 ٠‏ 
سوفو فيسب 2 304 ٠‏ 

سوفيتولة ( راجع : سبيطلة ) ٠‏ 
سوق اهصراس ( تاقاست ) 199 »2 
26) 257 » 236 , 249 » 304 2 305 : 
٠ 4‏ 

سوق الخميس » 222 ٠‏ 
سوليبسيوس فيلكس » 203 ٠‏ 
سولنت . 89 ٠‏ 

٠ 89 2 سوليترى‎ 

٠ 280 2 سيحان‎ 

سديداموس ( غدامس ) 287 ٠‏ 
سنيدى 'ابراهيم » 509 * 


| سيدى أبى سعيد , 108 ٠‏ 
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حسيدى بلعباس » 23 , 206 ٠‏ :سيننتروب 2 46 ٠‏ 

سديدى خليفة » 357 » 358 ٠‏ شانزى , 240 ٠‏ 

سيدى عبد الرحمان , 50 ٠‏ شافطان , 1513 , 134 / 126 2 135 2 
سسيدى فتح الله , 358 ,» 359 ٠ 202 , 238 ٠‏ 

سيدى على: بوجنون »2 172 0 شاوية , 70 ٠‏ 

سيدى المكى 2 95 ٠‏ شتمة » 50 * 

سيدى الهانى » 146 ٠‏ شرشال ( قيصارية ايول ) 2 109 ,2 


سسميرتا 2 89 , 74 » 86 ء. 141 , 148 8 , 172 , 397 » 2:2 2 237 ؛ 239 : 


. 


٠ 303 » 247 2 245 2» 243 | + 231 2 187 2 182 , 181 2 2380 » 7 

شط الجريد ( لاكتريتونيس ) ٠‏ 
شط الفجاج 2 185 ٠‏ 

شط الهدنة , 184 , 289 ٠‏ 
شعانبى » 14 ٠‏ 


سيرتة ( قسنطينة ) » 32 » 33 » 132 


. 


. 


156 » 155 : 1554 2» 137 » 136 2» 3 
192 2» 168 + 566 2 261 2 260 , 7 


. 


. 


224 2» 217 2» 216 » 252 2, 204 » 0 


. 


٠ 235 2 215 2 214 2 208 » شمتو‎ 310 ٠ 278 » 276 » 250 2» 249 » 6 


٠ 362 2 328 2 327 2 6‏ شلف » 23 ,2 24 , 238 ٠ 287 , 276 ٠‏ 
سير يراس »2 124 » 136 ٠‏ شوشات » 79 * 
سدير يس » 1536 2 254 ٠‏ شولو ( راجع : القالة ) * 
سيرلا » 342 * شيبيون الافريقى » 93 > 104 . 
سسير .نا كوس » 385 * 5 , 206 + 1556 ء 138 , 144 » 2606 ٠‏ 
سسيغ » 23 ٠‏ شيبيون الايميل » 136 » 142 » 1544 » 
سيغوس »2 57 2 240 ٠‏ 5 » 146 + 554 , 155 » 156 » 168 * 
سديفا كس » 204 , 105 ٠ 133 2» 132 ٠‏ شيبيون ناريكا » 17 ٠‏ 
سميكافينيريا ( راجع : الكاف ) ٠‏ شيشرون / 160 » 162 , 169 , 290 ٠‏ 
سيكول , 91 ٠‏ شيل » 43 » 48 » 50 » 51 2 52 * 
سيلا » 148 » 161 + 262 , 163 ٠‏ شيشونق اولال »2 72 ٠‏ 

٠ 232 , صاغة‎ ٠ 119 » سيلستيس‎ . 


سيلتخ » 322 * أصبا ء 82 ٠‏ 


سيلوذنت , 89 2 91 , 92 ٠‏ صيراتة , 228 ,2 232 ,2 2239 2< 0ء 
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ضدراتة , 299 ٠‏ |[طروادة » 73 , 146 ٠‏ 
صدر بعل » 144 » 145 ٠‏ طنجة ( طنجى ) 25 » 30 , 46 » 362 2 
ضفاقس ( تابارورة ) 29 2 234 ٠‏ 1 » 385 2 201 ,2 214 2» 238 » 239 » 


صقلية : 16 , 89 ,2 91 2 92 2 93 2 |2857 2 325 ٠‏ 
5 » 96 »2 203 + 204 , 209 2 222 ,: |[ طوارق ,2 70 2 78 ٠‏ 
١ 364 » 5‏ 569 + 333 + 336 ء 386 ٠‏ | طوبر بومايوس ( راجع : هنشير 


٠ ) القصبات‎ ٠ 42 صقل‎ 

صلامبو »ء 86 , 207 ء. 208 + 259 + | طوبر بومينوس ( راجع : طبربة ) ٠‏ 
٠ 121‏ طيماوس , 70 *. 

٠ 148 , 146 » طينة‎ ٠ 153 » 34 » صنهاجة‎ 

٠ 269 » ظهرة‎ ٠ 14 » صومام‎ 

صورء 85 . 86 2 87 2 92 + +4وء. إعبد المؤمن » 537 2 386 ٠‏ 

٠. 8‏ عبد ملقرظ البرقى , 98 » 99 + 100 2 
صِيم ٠ 2385 ٠‏ 7 »,2 133 * 

طاركون » 333 * عبد ملقرط السمنى » 3541 ٠‏ * 
طازون » 359 ٠‏ عبرانيون » 12 ٠‏ 

٠ 526 ٠ طاننزا » +374 * عبريش‎ 

طاوورة 2 236 ٠‏ عيد العظيم » 58 ٠‏ 


طبربة ( طوبر بومينوس ) 254 ٠257 ٠‏ | عتيرى » 44 » 49 » 55 » 53 »2 55 * 
طبرقة ( تابراكة )2 246 2 214 2 أعرايشس , 309 ٠‏ 

٠ 12 2» عرب‎ ْ ٠ 5 

طرابنة ( طرابانى ) 97 , 98 ٠‏ ]عرق الكبير » 58 ٠‏ 

طرابلس (اوية )ء 219 2 226 . [إعزربعل , 200 , 104 »2 205 ٠‏ 

8 + 232 2 240 2 246 ء 249 » 251 2 |[ عزربعل جسكون , 104 ٠‏ 

٠ 371 2 عزفون‎ | 2 328 » 325 » 302 » 277 2» 278 2» 5 

33 » 336 2 342 » 349 » 356 363 > عشترت »2 118 2 159 * 

٠ 25 » عفلو‎ | ٠ 384 » 377 » 372 » 370 + 363 » 2 


طرازيمان , 202 * عقبة 2 15 ٠‏ 
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عقبة العربى » 214 ٠‏ 
العلمة ( سان ارنو ) 2 217 ٠‏ 
عليسة ( ديدون ) , 86 ٠‏ 
عمون » 60 ٠‏ 
عنابة ( هبون ) 242 , 25 2 33 » 
209 » 268 »2 172 , 280 , 286 , 398 > 
2 »2 254 »2 255 »2 234 » 239 » 293 »> 
5 »ء 305 » 352 » 334 / 324 » 326 » 
7 * 
عنونة ( تبليس ) , 298 » 203 »2 216 » 
٠ 246 2» 240 2» 9‏ 
عين تمدة 2 294 ٠‏ 
عين جمالة ,2 222 ٠‏ 
عين حمارة » 79 ٠‏ 
عين الحناش 2 42 ٠‏ 
عين واصل ,2 222 * 
عاتموند » 330 » 337 >2 344 »2 345 »> 
٠ 347 , 46‏ 
غالة بلاسيديا » 323 ؛ 324 ٠‏ 
غاليا نوس » 270 » 271 » 274 » 286 ٠‏ 
غانة , 220 ٠‏ 

"'غايا » 533 » 540 ٠‏ 
غخدامس ( راجع : سيداموس ) ٠‏ 
غرامانت 281.2 » 282 ٠‏ 
غراية 2 +27 2 237 ٠‏ 
غرب 2 20 25 222 ٠‏ 
غرديانوس الاول » 583 » 193 * 
غرديانوس الثانى ؛ 183 ٠‏ 


غرديانوس الثنالث 183 م 187 2 
٠ 221 > 196 » 3‏ 
غريغوريوس + 322 ٠‏ 


ْ غريغوار السابع » 3134 ٠‏ 


٠ 378 » 377 » غرمول‎ 

٠ 360 . غلاتيا‎ 

: ٠٠ 154 2 غلوسة‎ 

: ٠ 323 / 322 غندريق‎ 

٠ 163 » 262 » 560 » غودة‎ 

» 292 » 1565 ٠ 510 , 206 . 92 . غوليا‎ 
٠ 327 » 324 ١ 322 > 358 2» 306 » 6 
٠ 345 2 335 2 3342 333 »؛‎ 8 

٠ 47 , غونش‎ 

٠ 287 2, فابيوس‎ 

٠ 250 , 1605 2» فاروس‎ 

٠ 254 2 فارسيسما‎ 

٠ 103 2, فارون‎ 

نالديك روسو , 238 ٠‏ 

غالنتيا بنازة ( راجع : بنازة ) ٠‏ 
فأس »> 21 » 29 , 30 , 190 2 214 , 
٠ 5‏ 

فاقة ( راجم : باجة ) ٠‏ 

٠ 374 2 فاكندوسش‎ 

٠ 284 » 273 >» 593 ٠» فاليريانوس‎ 

فالئنتينيان الاول » 2712 ٠‏ 

فالنتينبان الثالث » 323 » 328 » 332 » 
٠ 335 >» 3‏ 

فالير يوس فستؤس , 185 ٠‏ 
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٠ 544 » فامياس‎ 

الفجاج » 237 * 

٠ 274 2» 273 » فراكسن‎ 

فرالدوسش 2 374 * 

فرجيليوس » 346 * 

فرس 712 2 274 * 

٠ 3533 » 105 » فرمينا‎ 

فر نتيوس »2 250 ٠‏ 

فرياتة ( راجع : تلابت ) / 585 * 
فزان , 377 ٠‏ 


فيرون 2 276 » 

٠ 3613 » فيزيقوط‎ 

فيكتور » 321 / 374 * 

فيلائر انشى ؛ 42 ٠‏ 

٠ 188 » 74 » فيلان‎ 

٠ 324 » فيليكس‎ 

فبلينوس: الاقر يجنتى » 95 * 
فينيقيون » 73 » 76 » 85 » 86 » 817 » ' 
٠ 136 2» 2‏ 


٠ 254 , فيهيئا‎ 













فلارزى 2 51 ٠‏ قابس ( تاكابيى ) » 209 » 282 » 185 » 
فنعا بئان ٠ 234 2١ 217 » 214 » 213 2» 592 » 586 | » 93 » 192 » 186 », 182 ٠‏ 
4 2 253 * قادش ( قادس )2 85 ,2 500 2 501 ,2 
فلبيوس فلاكوس » 148 » 555 » 552 » | 509 ,2 350 2 3138 * 

٠ 3‏ قادوم كسثرا ( سانت ايمى ) » 238 ٠‏ 
فلفلة , 208 ٠‏ قاطون 2» 2415 2 564 / 165 2 567 2 
فلوررس » 250 ٠‏ 2 * 

٠ 181 , ثالبة‎ ٠ 122 2 فوريا‎ 

فوسئوس الميلى » 334 ٠‏ فالة ( شولو )342 2 2568 2 254 , 
فوكاس , 379 ٠ 236 2, 6 ٠‏ 


* 346 ٠ 345 » فولجانس‎ 

ذولوبيليس ( راجم : وليل ) ٠‏ 
فيبيوس مرسيوس » 148 ٠‏ 
فيجيل » 374 ٠‏ 

فيجيلوس التبستى » 342 ٠‏ 


٠ 172 » فيدياس‎ 


قالمة ( كلاما ) » 24 / 33 / 268 , 298 » 
وي » 206 » 236 ؛ 327 ٠‏ 

فاليقرلا » 174 » 181 » 593 2/2 298 ٠‏ 
قبائل , مم , 77 /» 81 ٠‏ 

قبة سيدى ابراهيم » 171 » 237 ٠‏ 
قبرص 2/2 86 ٠»‏ 

قبريانوس ( تاسيوس ) 2,2 256 2 


فيرهوس »2 302 2 303 2 306 * 9 »2 273 »2 274 2 259 »2 280 )2 282 »2 
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53 2 284 2, 285 : 286 , 292 » 296 >* |2906 »> 304 ؛ 305 ؛ 308 ؛ 309 » 310 ١‏ 


2» 327 2 326 2» 324 2 355 2 312 4 13 ٠ 3313 ١ 4 
» 336 » 334 2» 333 2 332 2330 ؛‎ 9 ٠ 358 » 357 » قراس‎ 
» 347 » 346 » 342 » 340 2» 339 2 33| » 238 2, 236 , 221 , 220 قراقالا2‎ 
2» 362 2» 359 » 358 » 357 2» 355 » 9 ٠ 251 2 246 2» 60 
» 379 2> 378 » 372 2» 369 2 368 +» 7 ٠ 157 554 2 قراك‎ 
٠ 385 2 383 2 0 ٠ 169 2 155 2 148 » قراكوس‎ 

٠ 322 »/ قرطاجنة‎ ٠ 216 » قراية‎ 

قربة ( راجع : كوريبوس ) ٠‏ أقرنة , 0:د ٠‏ 

قرة , 146 ٠‏ قريقوريوس الاكبر » 378 2 3813 ٠‏ 


لها 


قرطاج ( قرطادو ) ( قرط حدشت ) + أقريقوريوس » 382 ٠‏ 

6 + 32 2 33 2 73 2 74 » |قريقوريوس السابع2, 385 ٠‏ 

٠ 48 , قريمالدى‎ 87 2 86 2/82 ,/ 81 2 8 

9 »؛ 293 292 294293 95 2 96 » |قرينى 26 »2 72 »2 73 ١‏ 87 ؛ 92 »2 137 » 
7 , 98 ع2 99 , 105 2 106 2 107 87 , 288 ٠‏ 

8 , 209 2 510 2 111 2 1512 2 113 قسطنطين » 271 » 276 » 278 » 284 »2 


. 


. 


. 


. 


120 2 119 2» 118 2 116 2, 1715 2,» 4 


. 


٠ 322 2 317 2 303 2 297 2 294 » 7‏ 
قسطنطين الثالث ,» 382 ٠‏ 
قسطنطينية » 306 » 323 » 326 » 333 » 
5 » 336 »2 343 2 344 »/ 350 »2 355 » 
٠ 380 » 375 2> 373 2 372 2 365 » 7‏ 
قسنطينة ( راجع : سيرته ) ٠‏ 
قشستالة , 202 ٠‏ 


131 2 127 2 126 2 525 2 124 2 717 


هه 


ه. 


343 2» 142 2 141 2» 140 2 1539 » 6 
152 » 151 » 149 » 546 » 545 » 4 
194 2> 171 » 170 2, 169 2 155 ) 3 
215 2» 214 » 212 2 2113 2 207 » 06 


ه. 


ه 


5 


234 2» 228 2» 226 » 225 2 223 2» 8 


. 


. 


89 » 242 »2 243 2 247 »2 249 ؛ 250 قصر الاحمر , 61 ٠‏ 

17 2 252 2 253 2 254 2 255 »2 257 » |[ قصر فرعون »2 238 ٠‏ 

8 )» 273 2 275 ,2 276 »2 277 »2 278 » | قصرين ( سليوم ) » 211 2 234 ٠‏ 
9 » 280 , 282 ,2 283 , 284 »2 285 2 | قصور الجمعية , 796 ٠‏ 

6 , 289 , 290 , 292 ,2 293 »2 295 »2 | قصور الساف »2 266 ٠‏ 


فهسر ست الاقسلام والأصساكسن 


قل ,» 200 " 

٠ 284+ » قلالية‎ 

٠ 385 , قلعة‎ 

قليبية ( كلوبيا )2 97 ٠ 169 2 543 ١‏ 
قفصة ( كبسا ) 2, 25 , 162 2 185 2 
7 2 350 2 362 2 384 * 

* 62 » 59 » 56 ١55 » 53 » 49 » قفصى‎ 
٠ 187 / قنب‎ 

٠ 369 2» قنتاريس‎ 

قنسطانس , 299 2 300 »2 301 > 323 * 
قنسسبطانس الثأانى . 382 ٠»‏ 

قوادس القوطى 2 356 2 359 ٠‏ 
ؤوادانسيوس » 310 ٠*٠‏ 

٠ 136 , قورية‎ 

قوط , 358 » 322 » 325 » 326 ؟ 327 »2 
8 3342 »2 335 »2 350 2 375 * 

٠ 82 2 قوم‎ 

٠ 522422 473 2 قولن‎ 

٠ 372 2 فيدون‎ 

قيروان 2 33 » 367 2 385 * 

قيصارية ايول ( شدرشال ) »2 33 » 
٠ 363 >» 362 , 287 , 226 2» 201 2 2‏ 
قيصسي. 2 564 2 265 ,2 1566 , 267 2 
8 , 269 2 7192 * 

٠ 366 , 349 » كابأوون‎ 

كابو » 103 2 553 » 

٠ 242 , كارتالو‎ 


٠ 323 » كاستينيوس‎ 


405 


٠ 304 » كاسيسياكوم‎ 

كاسيليانوس » 279 » 296 , 297 * 
كاسيوس لو نجيوس »2 164 ٠‏ 
كاغاليارى » 209 ٠‏ 

الكاف ( سيكافيئيريا ) » 205 » 159 2 
1 2 203 غ, 235 2 289 * 

٠ 262 , كاليست‎ 

٠203 , كامبانى‎ 

٠ 244 » 103 , كانه‎ 

كانتوس فابيوس مكسيموس » 1203 ٠‏ 
كاهنة , 74 ٠‏ 

كابوس قراكوس »2 150 2 1515 » 152 2 
3 * 

٠ 583 , كبالينئيوس‎ 

كبيسا ( راجع : قفصة ) ٠‏ 

٠ 201 , كرابطة‎ 

كرار , 208 * 

كرتينابى ( راجع : تنس ) * 
كرسيكا., 87 , 99 2 1556 2 333 »0- 
٠ 338 2» 86‏ 

٠ 372 2 كركزان‎ 

كر نتروس , 250 ٠‏ 

كر نوليوس , 283 ٠‏ 

كر نوليوس شيبيون , 104 * 
كرومانيون 2 ٠47‏ 


٠ 214 2 كريب‎ 


كستراكر نيليا » 542 , 164 ٠‏ 
كسترانوفا ( بريقو )2 238 * 
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٠ 288 » كسيانوس‎ 

أكسيثير يد » 86 * 

لاما ( راجع ؛ قالمة ) ٠‏ 

كلبر يوس بسثيا » 157 » 158 * 
كلبر تيوس بيزى » 183 ٠‏ 
كلسيدوانة , 353 ٠‏ 

كللوبيا ( راجع : قليبية ) ٠‏ 
كلوديانوس » 306 2 307 ٠‏ 

كلودبوس » 574 »2 581 » 590 , 200 » 
٠ 277 2» 250 2, 238 2 258 2 7‏ 
كلوديوس ماسر » 2835 * 
كليتيس » 235 »2 2413 2 254 ٠‏ 

٠ 203 » كليمالس‎ 

اليو بطرة سيلنيى 2 172 ٠‏ 
كمارين » 91 ٠*٠‏ 

٠ 93 » كمبانيا‎ 

٠ 290 , كموديانوس‎ 

كو بيدون /» 232 ٠‏ 

٠ 372 , 366 , كوتزيناس‎ 

كو دفلدواس » :33 ٠‏ 

كور نيليوس شيبيون » 102 ٠‏ 
كوربيوس الاقريطى / 72 * 
كورو لبقيسيوس » 169 2 170 ٠‏ 
كورى برسفونا , 124 ٠‏ 
كوريبوس ( قربة ) 2 2169 284 , 
1 )2 372 2 376 * 

٠ 164 , كوريون‎ 

٠ 245 ,» كوزينيوس‎ 


كو سوس كر لليوس لنثو اوس » ٠177‏ 


٠ 72 2 كوش‎ 
٠ 220 2 كوكية‎ 


٠ 188 / 582 » كومودبوس.‎ 

كوهور بر و كوروم 214 * 

كويكيل ( الظش ؛: جميلة ) ٠‏ 
لابيئنوس » 1366 * 

٠ 219 » لات‎ 

٠ 213 , لامسبة‎ 

لاموريسيار ( راجع : ألثافا ) ٠‏ 
لاكثر بتو نيس ( شط الجر يد ) » ٠188‏ 
لبدة ( لبتيس مقنا ) 2 109 2 249 , 
7 », 1581 2 586 ,2 288 » 204 ؛ 254 ؛ 
9 »2 232 » 239 »2 240 » 243 » 244 , 
٠ 302 2 249 2» 6‏ 

٠ 49 » لفوازى‎ 

٠ 290 2, 289 2 280 , لكنانسيوس‎ 

لكسوس ( راجع : تشميش ) ٠‏ 

لله مغنية ,» 190 2 214 , 238 ٠‏ 
لمادورا » 525 ٠‏ 

لمباز ( كمبازيس ) , 186 » 393 , 2294 
7 »2 253 2 254 2 236 ,2 239 »2 242 , 


» 363 » 347 » 279 2» 276 » 257 » 6 


٠ 69 
٠ 375 2 لمبارديون‎ 
٠ 238 » ) لمبدية ( مدية‎ 


٠ 363 2 المسة‎ 


لمطة ( لبتيس مينور ) , 99 , 105 2 


فه رسيت الاعلام والأماكن 


» 357 » 234 2 366 » 149 2» 143 , 9 
٠ 2 

٠ 82+ لفاء‎ 

٠ 7+ + لمنوس‎ 

٠ 372 , 376 , لواتة‎ 

٠ 12 » لوبيون‎ 

لوسيوس البينوس 2٠‏ 181 * 
لوسيوس ٠‏ 252 * 

٠ 252 » لوسيان‎ 

٠ 262 »/ (وزيتانيون‎ 

ل وكسوريوس ٠»‏ 346 * 

ل وكسيس »2 85 * 

ليبارى » 94 » 96 » 97 * 

ليبيا » ليبيون » 12 » 12 2 75 2 72 * 
١91 2,289 »3‏ 98 » 2522 » 216 » 124 »2 
5 »ع 226 2 142 ٠‏ 

ليبيى ( اللغة ) , 78 2 248 *. 
ليبيديوس ٠‏ 169 » 170 * 

ليبيوس سرفيوس » 335 * 

٠*٠ 71 » ليسيون‎ 

ليغوريا » ليغوريون ٠‏ 206 2 326 * 
ليليبورم ( مرساله ) » 89 » 92 > 94 » 
7 » 209 2 328 »+ 337 * 

ليون الاول » 333 > 335 * 

ليون التاسع » 3835 * 

ليو نتوس » 293 * 

مابالا , 2 * 


ماتوس » 99 »2 1200 * 


140 


* 363 ٠+ 237 » 209 » ماتيفو‎ 

ماجريانوس » 334 > 335 * 
مادوروس ( راجع : مداوروش ) ٠‏ 
مادير » 162 ٠‏ 

مارس , 254 * 

* 336 ٠ مارسلينوس‎ 

٠ 259 2 مارسيونيون‎ 

* 374 >» 335 » 333 » مارسيان‎ 
٠ 299 ٠ مارقلوس‎ 

ماريوس , 154 »2 259 » 1560 2 163 ٠‏ 
ماريوس فيكتورينوس > 353 ٠‏ 
مازييا 2 278 ٠‏ 

٠ 133 » 132 » 131 » 204 » مازيسولة‎ 
٠ 348 » مازونة‎ 

ماستياطرسيون » 95 * 

» 1533 2132 2 331 2 104 , ماسولة‎ 
٠ 82 

٠ 380 , ماسونا‎ 

* 380 2 367 ٠ ماسوناس‎ 

ماسيبا » 355 * 

٠ 125 2» 1512 2 87 . ماغون‎ 

٠ 110 » 92 , ماغونيون‎ 

* 313 ٠ ماكروبيوس‎ 

٠ 369 2 283 2 ماكسمان‎ 

٠ 279 + 27 » هاكسنسيوس‎ 

٠ 254 , ماكورتا‎ 

٠ 254 » ماكورتوس‎ 

٠ 225 2 209 2 96 , مالطة‎ 
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٠ 291 2, مرسوط‎ ٠ 209 » مالقة‎ 

مالكوس ,2 87 ٠‏ مرسيليا , 91 , 1200 » 201 , 202 2 
مامرتانيون 2 93 2 94 2 95 * 60 , 120 ٠‏ 

مانسيانوس »2 221 ٠‏ مرقس اورليوس » 202 , 182 > 235 »2 
مانوية , 295 ٠ 250 2 246 » 2 ٠‏ 

٠ 245 2 عركور‎ ٠ 75 » مياليا‎ 

متراء 254 * مركونة , 296 ٠‏ 

متيجة 2» 19 2 24 ,2 33 ٠‏ مزاق » 22 , 276 » 277 » 321 » 328 »2 
مجانة , 5 , 206 ٠‏ 5 »2 350 » 365 » 362 »2 363 »2 365 » 
مجردة ( بقرادا ) 2 25 2 559 2 215 » | 3607 © 371 ٠‏ 

٠ 5‏ مزالمة . 277 , 286 , 292 , 299 2 
مجاز الباب ر مميرسا ) , 254 , 368 * | 217 ٠‏ 

محرص »2 373 * مسباقة ( واد الرمل ٠‏ واد الكبير ) » 


٠ 216 , 200 , 171 2» 568 » 532 » 535 | ٠» 596 ٠ ) مداوروش ( مادوروس‎ 
٠ 162 » مستانزو سوس‎ > 291 2 251 » 249 2 236 ٠, 257 » 9 


4 * مستنبعل » 536 »2 1554 »2 1555 * 


مداينة » 228 , 240 ٠‏ 1 
0 ا 6 ؟ 1 
0 6 8 1 2-000 

. مدية.( راجع : لمبدية ) ٠‏ 5 


٠ 96 2, 95 + 94 , 93 , 92 , مسينا‎ ٠ 214 , مديانة‎ 


مرابطون » 35 2 34 ٠*٠‏ مسنيسا ,» 33 » 35 » 36 » 75 »2 104 » 


2» 334 » 133 » 3532 2» 231 2 2506 » 5 ٠ 269 , مرايسة‎ 
» 143 » 142 » 142 » 140 » 136 » 5 ٠*٠ 281 > مرزوق‎ 
٠ 168 » 555 : 154 » 545 , 544 ٠ 35 2» 30 + 29 2» 22 » مراكش‎ 

مرسالة ( راجع : ليليبورم ) * مسينسا » 1263 ٠‏ 

٠ 72 , مشالة‎ ٠ 288 , 287 ٠ مرسلوس‎ 


مر سليوس ٠ 308 . ٠.‏ مستي العربى » 47 »2 57 * 


. فهرست الاعلام والأماكن 


٠*٠ 93 » 92 ,2 87 2» 78 2 72 211 2» مصر‎ 
٠ 7289 2 مطماطة‎ 

مطول ( واد ملاق ء واد انسنة ) 559 2 
+١ 7‏ 

٠ 144 2 108 2 مغارة‎ 

مقدلينى » 59 * 

٠ 164 , :مقدونيا‎ 

٠ 307 2, 306 » مقزيل‎ 

مقطع » 53 2 54 * 

مقلوبة ( اقأر ) 2 266 ٠‏ 

مقنة » 73 * 

مكثر ( مكتريس )2 159 2 235 » 
3 * 

٠ 382 2 3813 2» مكسيموس‎ 

٠ 288 2 278 » مكسكميانوس‎ 

٠ 288 2, 287 , مكسيميليانوس‎ 

* 158 ١ 157 2» مكوريوس‎ 

٠238 2, 214 » 190 » 30 » 2 » مكناس‎ 
٠ 278 2» ملفيوس‎ 

٠ 218 , 87 2, ملقرط‎ 

٠ 226 » 121 » ملكومور‎ 

ملوية ( ملوشة ) » 22 »2 535 > 353 » 
٠ 274 2 2385 2 561 2 256 » 7‏ 

٠ 238 , 272 » مليانة‎ 

مليلة ( روسادور ) » 185 * 

٠ 367 2 مما‎ 

ممبرسا ( راجع : مجاز الباب ) ٠‏ 
مندال 2 42 2 42 ٠‏ 


409 


٠ 234 , 266 » منستير‎ 

منستيرىق » #1 * 

٠ 296 ٠ منسوريوس‎ 

٠ 295 2 262 » منطانوسية‎ 

٠ 72 2 71 2 منف‎ 

٠ 71 2 منوفتاح‎ 

٠ 250 2» مثيليوس‎ 

* 92 » 89  ةيتوم‎ 

موحدون . 28 » 32 »2 385 , 386 ٠‏ 
مورفيدورو ( راجع : ساغونته ) ٠‏ 
موريس »> 377 > 379 * 

٠ 49 ٠ 'موريسكى‎ 

موريطانيا » 33 » 133 »2 532 » 1537 
47 »2 145 » 560 » 263 + 265 > 166 


5 


. 


281 , 280 2» 177 » 174 » 173 2» 71 


. 


236 214 >» 209 , 291 + 290 ,» 2 


5 


305 > 302 2» 276 ٠ 222 2 259 2» 7 


- 


. 


3062 » 348 * 335 2» 334 » 327 » 9 
٠ 3 

موريطانيا السطيفية » 33 ٠‏ 276 
7 » 328 » 350 > 361 * 

موريطانيا الطنجية » 30 » 174 » 182 


- 


- 


3 


276 ١» 238 + 201 ء 298 2 200 ء‎ 27 
342 » 333 > 328 2 323 2 295 ©» 7 
٠ 6 

موريطانيا القصيرية » 174 2 187 
7 », 298 ,2 200 » 226 »2 237 » 273 


. 


- 


«2 





غ2 2:6 ,» 2779 »2 291 + 328 » 3 





0م4 


* 377 2 301 ١ 343 » 2 
> 160 » 144 2, 5313 2 22 2 موريون‎ 
١ 318 , 282 2, 181 , 180 2 278 :» 3 

٠ 372 2 3715 2> 356 » 350 » 247 

موستيرى » 43 » 46 , 48 » 49 » 50 > 
55 52 * 

٠ 373 » موسط‎ 

موزاى فيل » 348 ٠‏ 

٠ 304 . مونيك‎ 

٠*٠ 55 2 مويه‎ 

موبى > 49 >2 53 >2 55 * 

٠ 237 , ميبثترا‎ 

ميتيلوس » 159 * 

ميديون >2 71 * 

٠ 67 » ميزابيون‎ 

>» 556 / 555 2 254 , 78 » ميسبسا‎ 
٠ 209 

٠ 96 2 ميلازو‎ 

٠ 43 2» ميلازى‎ 

ميلانو » 304 * 

٠ 96 » ميلاى‎ 

ميلة ( ميلاف ) 2 24 2 1568 ,2 200 » 
٠ 311 2 274 2,» 6‏ 

٠ 94 » ميلس‎ 

* 383 ٠ 380 » 348 », 238 » مينا‎ 

٠ 245 2» 247 2 مينوفا‎ 

مينوس »2 72 >2 73 * 


مينوسيوس »> 153 * 


فهر سمت الاعلام والأمساكن 


مرو سيو س فيلكس 6« 263 . 
مهدية . 166 » 234 » 385 * 


نابل ( نيابوليس ) » 143 ٠‏ 
نارافاس 2 99 » 133 ٠‏ 


نارفا 2 7282 ٠‏ 
نارمير » 71 ٠‏ 
نازمون . 282 ٠‏ 
ناصر 2 385 * 
نايت »2 71 ٠‏ 

٠ 72 », نياطه‎ 
٠ 217 » نبجنى‎ 
٠ 384 , نجيلة‎ 
٠ 237 2 نرفا‎ 


نسطوريوس » 373 * 
نفغر بس » 14 » 145 ٠‏ 
نفطة 2 288 ٠‏ 


٠ 212 2 251 2, نفيضة‎ 


نقرين , 303 + 


٠ 122 2 نقاوس‎ 

نكوميديا » 289 * 

* 309 ٠» نماسانوس‎ 

٠ 209 » نميزيان‎ 

نهر القصب »2 363 ٠‏ 

٠ 295 2 284 2 283 , نوفاتوس‎ 
٠ 295 ١» نوفاسيانوس‎ 

* 284 ١ 283 , نوفوسيانوس‎ 

٠ 156 , 146 2» نومانس‎ 


نومور ( ادفراترير.) > 325 * 


فهرست الاعلام والأماكن 4١‏ 


نوميديا 2. نومويون 2» 25 »2 32 + 33 » |[هدنة 2 25 2 24 , 189 , 200 ٠‏ 
2 » 202 2 206 2 209 ,2 316 2 2125 |هرقل »> 73 ٠‏ 


. 


٠ 72 » هرقلة‎ | » 140 » 337 2 136 » 135 2 134 2» 37 

147 » 144 2 148 2 154 » 555 » 556 » | هر قلبيس ,2 75 ,2 87 2 130 ,2 1158 2 
٠ 145 | 2 563 , 562 2 2561 2 560 © 559 2» 7‏ 

85 », 267 , 268 2 1569 2 275 »2 181 2 إ هرمس 2 254 ٠‏ 

3 »2 21584 595 2 293 2 594 »2 21596 أ[ هرموجين 2 259 * 

٠ 374 » هرميان‎ | 2, 257 » 254 » 208 2» 206 2, 200 » 9 

٠ 110 » أهرئة‎ 2 255 » 249 2» 236 2» 2352: 224 » 9 

٠ 323 2) 322 2» هستنخ‎ | 2 295 2 284 2» 277 2 276 2 274 »3 

4 2» 295 »2 296 »2 299 » 300 » 3035 » | هلدياريق » 337 » 339 » 344 / 346 » 
8 » 309 ,2 358 » 326 2 327 » 338 »2 | 349 » 350 » 356 ؛ 358 ٠‏ 

4 » 348 / 350 : 359 2 362 » 363 2 | هليكا ( الش ) 0 . 


٠ 204 2» هنشير الدامورس‎ ٠ 378 2 373 2» 366 »2 5 

تومير / 237 * هنشير سيدى خليفة » 2151 ٠‏ 
نياندرثال » 46 » 47 ٠‏ متشين سيدق اصن برقو , 216 ٠‏ 
نيرون » 185 2 221 2,2 250 ٠‏ هنشيسر قرقور » 216 ٠‏ 

نيسائاس » 379 ٠‏ هنشير القصبات ( طوبر بومايوس ) »2 
نيوليتى » 49 ٠ 293 2 240 2» 235 2 216 2/2 203 5 ٠‏ 
هابتديوس » 344 * هنشير مئيش »2 222 ٠‏ 

هاتور , 524 ٠‏ هنشير المدينة » 235 ٠‏ 


هادريانوس »؛ 182 , 286 » 291 ٠‏ 294 2 | هوميروس » 146 ٠‏ 

2» 307 , 30 » 294 » 296 » هونوريوس‎ [1 2 235 ١ 222 2 218 2» 214 2 208 » 2 
٠ 323 2 357 ,» 8 ٠» 0 

هان ,» 328 » 356 » 357 » 358 » 375 * | هيبو دياريتوس ( بدزرت ) 93 * 
هبودياريتوس ( راجع : بنزرت ) ٠‏ [هيداتيوس »2 324 ٠‏ 

هبون ( راجع : عنابة ) ٠‏ هير اكليوس » 379 »2 3813 » 

٠ 57 2> معيررودوت‎ ٠ 185 » هبرة‎ 
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هيرودياتوس » 256 ٠‏ ورشئيس »؛ 23 »2 32 »2 209 ٠‏ 
هيرول :» 356 * ورك » 79 ٠‏ 

هيرون ؛ 93 2 94: 96 2 299 203 * | ورم 2 45 2 42 2 43 * 

هيرون الثانى » 239 ٠‏ وليلى ( فولوبيليس ) » ( قص_ر 
هيمير »2 01 : 92 2 116 ٠‏ فرعون ) ,2 30 ء 267 , 290 م 201 ,2 
هيلاريوس »2 378 ٠‏ 4 »2 238 2 239 »2 240 2 277 * 

وادى أنة , 202 ٠‏ وندال ؛» 33 » 322 » 322 » 324 » 326 »: 
وادى بر 2 202 ٠‏ 7 »2 328 2 329 »2 330 2 331 »2 332 »2 
واد بورغال ؛ 369 ١ 337 2» 336 » 335 2> 334 >» 3 ٠‏ 338 » 
واد بوطان , 238 ١ 348 » 347 » 346 ٠ 340 » 9 ٠‏ 349 » 
واد انسة ( راجع : مطول ) ٠‏ 5 » 356 2 358 2 359 2 360 »2 362 » 
واد جار » 174 ٠‏ 5 »2 366 2 369 / 376 * 

واد حدى ؛ 186 2 187 ٠‏ “وهران 2 23 2 34 2 55 ١‏ 56 2 381 * 
واد درب »2 221 ٠‏ وهرانى 2 49 * 

واد الذراع 2 11 ٠‏ سداس »2 366 , 367 2 369 ٠‏ 

واد رمل ( راجع : ساقة ) ٠‏ يعقوبى » 384 ٠»‏ 

واد الساحل » 274 ٠‏ بميسيال » 155 »2 156 ٠‏ 

واد سسبو »2 239 ٠»‏ بميسال الثانى » 163 * 

واد شرف ء 198 ٠‏ يوبا الاول » جه > 164 ١‏ 265 , 166 2 
واد العكاريت 2 277 ٠ 247 2 216 2 277 2 168 , 7 ٠‏ 

واد الكبير ( راجع : ساقة ) ٠‏ يوبا الثانى » 33 » 272 2 299 * 

واد لحجوس »2 277 ٠‏ يوحنا الارمينى 2 358 ٠‏ 

واد مجردة 2 214 * يوحنا البكلارى »2 377 ٠‏ 

واد ملاق ( راجع مطول ) ٠‏ يوحنا تروقليتا » :37 » 375 * 

واد مليان » 86 2 225 ,2 235 ٠‏ يوحنا دى كابدوس » 355 * 

واد ويدر, 216 ٠‏ بوسطينوس » 87 ٠‏ 

واليا » 318 » 325 ٠‏ يبوسطينوس الاول » 347 2 349 » 


٠ 060 ٠ 225 , 17: », وذنة‎ 


فهسرست الاعبلام والأساكين 413 


مع ما م 
ع 


يوسطينوس الثانى » 376 > 377 * يوغرطة , 336 » 155 + *556 2 27 
بوسطينيا نوس 350 2 355 © 355 2 | 559 » 260 ؛ :261 , 2 , وذ 164 , 
6 »؛ 360 » 3631 2 362 » 366 ٠ 178 | » 368 ٠»‏ 0 

9 » 370 » 375 » 372 2 373 » 374 »2 | يوليا حيليولا » 309 ٠‏ 

5 » 376 2 377 2 378 * يوليانرس , 300 » 301 , 310 »* 
بوسف بن تاشفين » 137 ٠‏ بوليوس , 226 ٠‏ 





الباب الاول : بلاد البربر ٠‏ 
ل الموطن ا اق ا 2 
2 - المغرب الأقصى والجزائر وانوافس ا 0 برل 26 
3 - الاطار الجغرافى لتاريخ افر يقيا القتمالية ..........تتتتيييي.ء 27 


الباب الثانى : عصور ما قبل التاريخ ٠‏ 


5 - مسشاكل ومعطيات فافايوو ارو و ع اترارءر رون وو وير قرم ور رقن ,ووو ق ةم نلو 39 
2 ب تطور عصور ما قبل التاريخ فى بلاد الس ٠.0.00‏ وبلء ل ةنر نةة هق 
3 - الصئور المنقوشة .. تثرقةة قرررة بريريريررررةرررزررررزررةء لق 


1 . مشكل الشس ورررف نورقي يه فيير زر فر رز يرق رز رز قرز ر لز لل رز رة 6 


ب أواثل التاريخ 0 ثعة فرقم تبيرميرة ريم ري ةر رز رر زمر ةر 20 

م مد لية البربر حع تم اا ل اعد محر ليوا لاقثم الم 
الباب الرابع : قرطاج 

- التتوسع القرطاجنى 00 فترف ري ةوف ةر ره ر زر رز رز ل ا ا و8 

5ت الحروب البواتيقية 1 ممعم و ا 0 .0 96 

3 المدنية القرطاجية تع لاع او ا ملم م ولق 2 1001 
الباب الخامس : الممالك البربرنة ٠‏ 

5 ب مسدنيسا « اغليد » عظيم 2500 000 0 

2 الحرب البونيقية الثالثة ونهاية قرطاج لخدي جلك عر ا ارام اد 238 

3 - الاحتلال الرومانى ...... وعاولة ممم مه مم نو مم 60000606 146 


اثباب السادس : افريقية الرومانية من عهد انمسطس الى غرديانوس الثالث : 
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احتلالها وننظيمها ٠‏ 

اح انحلا مدا سوط ف احاح اه و اه اراي 1 م 0 

2 جيشس افريقنة ااا 00 

3 - تننظيم المقاطعات والبلديات 0 

4 التمو الاقتصادى والاستعمار اا.اااثايايييييييا. ل 
الباب السمابع : افريقية الرومانية من عهد أغسطس الى غردبانوس الثالث : 
تغلغل التناثير الرومانى ٠‏ 

المدن الرومانية 100008 [1[1[1[1[1[ز[1[ز[ |[ ز[ [ ز ز 211111 

2 الثقافة الرومانية السدوطو دك اماد ا أنه فا دو الام امم ا 

3 الديانة الرومانية . عبادات الاهالى واواثل المسيحية ا 


الباب الثاهن : انحلال السلطان الرومانى ٠‏ 


ثورات البربسر خا الا لظو نوها ويخ كايو ا مكب اود ا ارده ل ل م 0 

2-- الكنيسة الفمطونع نيل القايصس قير يانوس ممم ةنما مة نوع نير رقن 

3 - الدوناتوسية والثورة الاجتماعية 1 1 1 20011 

4 انتصار الكنيسة ‏ القديس أغسطينوس و سي ا ا 
الباب الناسع : زحف الوندال واحتلالهم لبلاد البرير ٠‏ 

كف نسويق امن مع وس وف ا سن ا ون وا ا 

2 خلفاء جنسريق ف رتوار مار موا اولان انتوق اسم ا ب اا 


الباب العاشر : غزو البيز نطبين لافريقية من حديد واننظام 5 


1 ب يوسطينيانوس - الفتح وتنظيم افريقية 0 
2 انتفاضات اليربر والاضطرابات الدينية و ا اه 
3 خلفاء يوسطينيا نوس ا اش م ا ع 21 
الخلاصة : بقايا حضارة رومة فذق مره ار لقعم ووو الما مثقام جو وت لاو الوق 
الراهع تتتتييي ا تتيي يي ن نكي نما اينم 10 


ذهر ست الاعلام والاما كن ا تو 0 


تم طبع هذا الكتاب 
بمطبعة شركة فنون الرسم والنشر والصحافة 
تونس , فيفري 1983 





سحب من هذا الكتاب 5.000 نسخة في طبعته الرابعة 


0 . 0م595 1ط. 2043 ه31 / / : قصرغغط 


ل 


- ولد محمد مزالي بالمنستير في 23 
سيتمبر 1925 

- زاول تعلمه الثانوي بالمدرسة 
الصادقية . 

- تابع تعلمه العالي بكلية. الاداب 
بباريس حيث تحصل على الاجازة في 
الفلسفة ودبلوم الدراسات العالية في 
الآداب:.. 

كتفجل متعؤوليات اق والحكوفة 
والحزب الاشتراكي الدستوري منذ 
الاستقلال وهو حاليا وزير أول 
بالجُمهوزية التونيتنية. . 

3 انسدق ؤملة بالقكر لسنة 19585 

- رئيس اتحاد الشباب التونسي 

- نائب رئيس اللجنة الاولبية 
العالمية . 

© اتكقت يسجتهر 19716 نهنا لهيئلة 
العا باتك الأنمن الوط : 

صدر له : 

- الديمقراطية 1955 

- تاريخ افريقيا الشمالية جزان 


لشارل أندري ججوليان ترجمه بمعية 


الاسستان البستر بن سملا ما .صد الفجزء 
الاول سنة 1968 و :الجزء الثاني سنة 
153/8 

- من وح الفكر :18969 

المعمرون الفرنسيون وحركة 
الشباب التونسي لشارل أندري جوليان 
ترجمه بمعية الاستاذ البشير بن 
سلامة -1971 . 

-اكاقك :1973 

داوراسات +7974 

-وجهاة فلل :1975 : 





تخفيض خاص للقراء بتونس 10 / من سعر الغلاف . 


ارا 


- ولد البشيرين بكلاقة في 14 اكتر©ه 
1 يارد 


- زاول تغلمه بالمدرسة المبادقية 0 : 


بدار المعلمين العليا . رت 
استان في اللغة والاداب العربية 1 
رئيس تخرير مجلة الفكر ‏ 
التونسية . 
- وزيرالشؤون الثقافية 
١‏ بالجمهورية التونسية . 
صدر له ٠‏ 
اللغة العربية ومشاكل الكتابية 
1/ظ15 
- الشخصية التونسية : 
*. مقوماتها وخصائصها 1974 [ 
- النظرية التاريخية في الكفلاع ‏ 
التحريري التونسي 700 
كاقضانا 1977 . 


/ 


تاريخ افريقيا الشمالية جدراوة 


لشارل أندري جوليان ترجم بمعيّة 
ج2 1-2-0 


سن 1971 
-.« عائشة » رواية 2 
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للدار التون ده لأثة 
فيفري 1983 


اندمجت إفريقيا الشمالية ٠‏ ى الشرق باعتناقها الإسلام يعد أن تغفانت 
في الدفاع عن ذاتيتها لاعن طريق الثورات فقط بل بالر كو ل الرّدة كلما 
انهسر م الفاح والالتسدماء إلى البسدعة وانتحال الفحل ذات المن 'منحى |أقومي . 
ولم ترسخ العقيدة الاسلاهية التي بدأت تنتشر متذ أواخير -القرن 'السايسع اليه 
بعد انتصار الموحدين في القرن الثاني عشر . وام .يتخذ الجهاد ٠ن‏ أجلهسا 
الصبغة الشعبيية ١م‏ الخد مه الأقصى إلا" عند صداه للغزوات المسيحية ومن 
ذلاك ااأوة بك نيه دن المستحيسل التمييز بين الإسلام , والمغرب و يراك 
الأهر كذلك إلى اللو بحيث بتعذر. فهم مشا كيل الاجنما اعيسة و والسياسية 
والقومية جميعها .٠ن‏ دون اعتبار للبعد الاسلاءي فيها : 


فق عدا توق هاي هذه الفترة الطويلة من تاريسخ إفريقيا الشمالية 

الي بقيت معزولة بعيدة عن ااؤثرات الأورطة فشهادت دولا تشاد م ' تنهار 
ن أن تظفر بوحدة دائمة . وكان للا بياث التي ي قام بهسا من عشرين 

ساة 0 الاستاذ زع اوناع وصيم8 .84.8) و (بنوماو2 .)زر (مخلااع .7) ف ل(افسع) 
ث ( اأوعمعء9ممظ بزبغنا ) و( لاوعهينه1] ع]آ .8) ر(ؤنهبيو]3 .© ) تو (جممم ) 
و (لمصنه .8) و (مومدمة4.5[) تأثير عميق في بعض الأحيان على معلوماتنا 
السايقة . فإذا |[ سم يشمسل الدراسات المتعلقسة بسالخوارج والفاطميين مسن 
التغيير الا" القليل و 7 سم تقنتض الفصول المخصصة للسرابطين والمموحدين 
والمعادمن و ري واوا ١‏ إل إصلاحا بسيطًا فإن” كل ما يتصل 
بالأدار سة والحفصيين والمر ينيم ينين وجبت مراجعته «راجعة عميقة أو 
كاملة . أمًا الخاتمة فقد أعيدت تماما . فكان لابد للقيام بمشل هذا 


0.8 تاريخ افريقيا الشمالية 





فحسب بل بحو ثه الشخصية 


واقد تفضل الم رخ المستءسر ب السسد لوترئو ( باوعمدنام)م1 .26 ) 
الاستاذ بكلية الآداب فكرس سخصاله للقيام بمراجعة هذا الكتاب وهو 
عمل صعب لايبرز فضله للعيان (بشهولة) الأآمر الذي يفرض علي أن 
أقدم اليه الشكر الجزيل . : 


وإن أطروحته حول فاس قبل الحماية التى تشهد بمعرفة مباشرة 
وعميفدة للمجتمسع الإسلامي اهنا ل تاريخ ا الأقصى الإسلامى 
كاه . وكذلك كتابه الجديد : الإسلام الحديثٌ (مزورممصسعغهمء حههاة]1) 
الذي ينبوء. عن سعة معارفه وعن مدى اهتمامه بالحاضر والماضي . 
و سيتسنى اللقراء 2 فل البيبلبو غرافيا الثرية النقدية الموجودة في آخر 
المؤللف » أن يتعمموا و في درءن المسائل أ أن يواصابوا بحو هسم الشخصية : 


وفي هذه الفترة التي تفرص فيها نهضة القوهيات: الإسلامية معرفة 


ماضي المغرب فإن كتاب تاريخ إفريقيا الشمالية من الف نح العربي إل 
سدة ا الذي راجعه السيد لوثر أو بحذقٌ سيتيح للقارىء أن 4 ملعا 


بآخر ما وصل اليه علم التاريخ 


ممليدمم 
افريقيا الشمالية ابان الفتع العربى (7) 


عندما اسار جع اله يز نطيون ف فى خدر بف سنة 3م . المقاطعات التي سيق أن 
كانت رومانية وأطردوا 0 الوندال بدوا 62 سيعيدوك: التقاليد 
الم براطورية إلى سالف عهدها وهي التي أبطلها طيلة ما يقارب القرن 
جنسريق وتخلفاؤه . وفي الحقيقة فإن إفريقية البيزنطيئة لم نكن تشبه في شيء 
إفريقية الرومانية ‏ ولعسل هذا يفسر ضاآلة ما قام به البيزنطيون عندما 


أقبل العزاة المسلسون.. 


وكانت. البلاد التى احتلها البيز نطيون أقل مساحة بكشر مما كانت 
عليه من قبسل : ذلك أن موريطانيا الطنجية انحصرت في سبتة وموريطانا 
القيصرية اقتصرت على شرشال (قيصارية) . أما «هوريطانيا السطيفية فقد 
اقتتطبع مسنها الجزء الغربي » كما أن طرابلس فقدت الجزء الجنوبي 
منهنا ولم ثبق على حالها إلا نوميديا والبروقنصاية والمزاق » ذلك 
أن اليلدان التي ترركت وشانها ظّت تزرور شيك فشيكنًا عن الحضارة 
الرومانية وترجع تدريجيا إلى سالف عاداتها البربرية - وإذا كان الأمر 
هينا بالنسبة الأرياف حيث لم يتوغال الرومان » فإن البربر « المترومنين ): 
في المدن والقرى كانوا يتباعدون في أسف عن أسلوب في الحياة طالما 


(1) راجع جوليان وكرتوا » تاريخ افريقيا الشمالية من بدء التاريخ الى 


الفصح العر بى : 


0 اريخ افريقيا الشمالية 


أحبّته نفرسهم . وعلى كل فإن البربر سواء كانوا حضرا أو قرويين 
استرجعوا ما فطروا عليه من تعلق بالاستقلال السياسي . وكانت هذه 
الحاجة الى التحرر السياس ى ظاهرة بوضوح حتى في البلاد الخاضعة لبيز زنطة : 
من ذلك أن مجكسجوعات: بربرية عظينمة كانت تظهر وكأنها مستقلة 
عن والي قرطاج . زد على ذلك أن ال بيز نطبين أنفسهم ! 2 يأنتوا الى إفر يقية 
مد عمين كما كان الشأن بالنسية للرومان . 


فلقد جاؤوا بخصوماتهم الدينية المتشعية والعنيفة التي زادها فتسح 
العرب لمصر حدة . ذلك أنه من بين من التجأ إلى إفريقية كان يوجد 
القائلون بمبد! الطبيعة الو احدة (وه56:ؤوتوطم2000ة 165) . كما جر هم تسامحهم 
في' الدين إل إثازة الطوائئك: الصسييسية وزرع لور الفمة ينهبا:. 


٠‏ وأخيرًا فإن موظفي بيزنطة لم يظهروا دائمًا في مظسهسر الخادم 
المطيسع للسلطة المركزية : إذ كاتا يناقشون الأوامر قبل تطبيقها وأحيانًا 
لاينفذونها ومهما زاد في تفاقم هذه الحالة موت هر قل 'وتولى الحكم 
قسطن 11 (أمماعدوت) (سنة 641) ولم يتخط سن المراهقة في ذلك 0 
ور 0 شق عصا الطاعة الشيخ « جرجير » والي بيزنطة بإفريقية 
ونصب نفسه إمبراطورا'. 

تلك هي حالة. إفريقية قبيل الفتح الإسلامي » بلاد يعوزها التماسك » 
تتيساعد عن مدنية محتضسرة » وتستعيض تدريجيا عن ن المؤسسات الرومانية 
بالتقاليد العريقة » وتتمرد على رؤ سائها البيز نطيين الذين كان ولاؤهم أيضًا 
لوطنهسم الأم في فتور متزايد . 


: را سس 
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تاربخ خرافي : إن اتحاد الإسلام مع إفريقيا الشمالية بلسغ حدا من 
المتسانة أصبحنا معه نسى سهولة مدى ما خاضه المشرق الإسلامي ١‏ من 1 
معارك لاتمكن من بسط نفوذه على المغرب البراسري . 


وبدهي أن الذي يبه-رنا هو ما أسفر عنه الفستح العربسي واعتناق الأهالي 
الدين الإسلامي من نتائسج بارزة عظيمة الخطر . فالذي حدث كما 
أكد قونبي 6و0 ,2 4 « ثورة عارمة إذ تلت البلاد ذلك الحاجر 
الفاصل بين الغرب والشرق والذي صعب اجتيازه في بلدان أخرى . إنّها 
قفزة في المجهول نجد الثورتين الفسرانسية الروضة بالنسبة إليها 
عا سد جذدا») 


يقم المغرب بهذه القفزة في المجهول عن طيبسة خخاطر بل 

نحن ع أن دم م مقازمة طويلة جامحة" . وقذ يكون من المجازفة 

أن نظفر بأكثر من هذا اليقين .'فليس لدينا وثائق ولا رحلات كتبها 

أجانت .وله أخبار أوروبية : وإذ قلت :القائق وشحت النقود وانعدمت 

اتصوص الثابدة وجب علينا اللجوء إل إخباربين عرب عاشوا بعد الأحداث 
التي تعنينا بأمد طويل . 


قال ويليام مرسي وهو أقدر الناس على تقييم النضوص : « إن أقرب الأشياء 
إلى الواقع في ظني استنادا إلى .ما ا معلوماتنا الحالية في هذا .الصدد 
هو ان المعطيات: القليلة المتعلقة بهذه الفترة البطولية الأسطورية مستقاة 
من روايات أربع : ارؤادة مشر قية شر عمهها الواقدي الذي عاش بالمدينة 
وبغداد في نهاية القرن الثاهن » ورواية إسبانية ينثلهنا أحد أحفاد الفائح 


14 | تاديخ_افريقيا الشمالية 


موسى بن لصيسر الذي عاش بالأندلس ١ه‏ فى أواخر القرن الثامن » ورواية 
إفريقية منسوبة إلى أحد أحفاد فاتح آخر وهو أبو المهاجر وقد عاش بالقيروان 
في نفس الفترة » وأخيرا رواية مصرية لابن عبد الحكم المتوفى بالقاهرة 
سنة 871 و هي الرواية الوحيدة الكاماة التي وصلتنا مباشرة . 


قد دون 3 عبد الحك م في أواسط القرن التاسع ما نقله في مصر من 
وام رم ل القرن الام . وكلمة رواية لا نلقيها هّنا على عواهنها 
لأن المصادر كانت تذكر على الطريقة الى كان ينقل بها الرواة أحاديث 
ارسول محتدء فاحولت يدعي سلملة الأخان العى: أمكن له تعيعينا 
ونه إل أضهاهنا رقنا عق واحد :إل أن ا بسل: ال عن حلفة أ إل 
: جل الذي شهد أو كان في وسعه أن يشهد الأحداث المعنية بالأمر . 

إن الرغبة في تدوين الفقه وضبطه كانت واضحة . ذلك أن التاريسخ 
لبهم في حد ذاته بقدر ما تهم الحجج الني يمكن أن يستنبطها المذهب 
الذي كان ينتسب إليه ابن عبد الحكم . فمن الواجب إذن معرفة هذه النظرة 
3 بكاو يزه لحواييه رامع لندرك مدى الحيطة الي يجب اتخاذها 
عند الاعتماد على آثار هذه الرواية . وإذا كان في الإمكان أن نستنبط 
منها معلومات ثمينة جدا فإنه لا يمكن اعتبارها تألينا تاريخيا بأنم 
على الكلمة ولا حتى مجرد أخسار . 


غير أن الإخباريين العديدين الذين عاشوا ف في القرنٍ الحادي عشر إلى 
الفسرن الخامس عشر» زودونا يجملة + و الفاميل أوفى م . ن دو أن 
يذكروا مصادر هامة غير التي أوردناها من قبل . فكأتهم اعتمدوا 
في تأليفهم نزرا قليلا من الأخبار من الواجب استعمالها بنفس الحذر الذي 
أحطنا به اخبار ابن عبد الحكم . وابن” خلدون هو الوحيد الذي لايكتفي 
بحرية كبيرة فى ي الحكم ولايتقيد بالروح النقدية فحسب ... بل يتجاوز 
ذلك إلى ضرورة الفهم والتفسير عر أن فا نوين لفت صاد رايت 
متأخرًا عن الأحداث بسبعة قرون ومن المستحيسل لم" شتات المصادر الي 
اعتمدها . والذي يبعث فينا الحيرة كذلك عندما نعتمد ابن تخلدون 
والمؤرخين الذين عاشوا ب بين القرن الحادي عشر والقرن الخامس عشر مشل 
المالكي وابن الأثير وابن عذاري والنويري هو غزارة في التفاصيسل 
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تتناقض مع الاقتضاب الذي يلاحظ في روايات الإخباريين الذين عاشوا 
بين القرن الثامن والقرن التاسع مشسل ابن عبد الحكم والبلاذري. 

ولقد قال وليام مرسى ( 21329235 ممونلاة/1ا ) منيهسا إلى هذه المتناقضات : 
« إن أيطال المأساة عئك الإخبارييسن الأول لهم ملام" أكثر وضوحا» 
وأدواز أشد” تحديدا » ووقفة أغزر حيوية وأبعد إثارة . وهذه المزايا 
يمكن أن نعزوها إلى تطور في البراعة الأدبية أكثر من أن نعزوها إلى 
استغلال موفق لوثائق ذات قيمة حديئة ) . ومعذى هذا 51 مضطرون في 
آخر الأمر الى استمداد معلوهاتنا لدراسة الاحتلال العربي هن حياة أشخاص 
هي إلى القصّة أقرب منها إلى التاريخ . 

فهل يجب أن نتخلى من أجل ذلك عدن طلب الدقة العلمية ؟ 
قد يميل الباحث إلى ذلك ل أم من واجبنا أن نحر ص كمسا فعل قوتيسي 
( ونشو ) على إدخال شيء هن الم في فوضى الحروب والشورات 
وسقوط الممالك وذلك بالسعي إلى « تفسير ) “الأعباة التي رواها العرب 
و( تنسيقها ؛.وهذه الطريقة وإن لم تكن هي المثلى فهي على الأقل 
موئلنا الوحيد الا أنها تحمل عنصرا ذاتيا أخطاره لا يمكن أن يخفيها 
النجاح الباهر الذي عرفه كتاب « قرون المغرب المفظلمة ) . ذلك 
أنتا إذا نسجنا بيوت العنكبوت ولو بخيوط من الحرير اناعة ولم نحصل 
على نسيسج متين فإن الذنب ليس ذنب الناسج 5 


كذلك يمكن لنا على غرار ما قام به جورج هر سي (5أموة11 01895 6) 
أخيرا ؛ أن لدرس يصبير التصوص: وتستخرع متها ما بسكن [نا ابتخراجه 

ن الحقائ سق التي لا ستهان بها ومن نقط الاستفهام العديدة من دون أن 
يغيب عن أذهاننا وجوب وضع كل هذا في سياقه التاريخي 6 أي في 
التاريسخ العام لحوض البحر المتوسط ذلك أن المغرب مهما كان منعزلا فى 
ظرف كانت فيه المواصلات بطيئة غير مضصونة فهو جزء لايتجزأ من 
حوض البحر المتوسط يساهم إن قليلا أو كثيرا في حياة هذه المجسوءعة 
الممتدة من مضيق جبل طارق إلى الشرق الأوسط وفك كانت فر ينا الشمالية 
مشدودة إليه زمان قر طاج » وسيز داد أتصالها به متانة بفضل بفضل الفتح الاسلامي 
والغزوات العر بيسة وحياة بعضٍ الأبطبال المليئة بالمغاهسر ات أمثال إدر يس 
راف وس وان تود مر حاار حل زور ساني [3 رلا ادي عدن 





16 تاريخ افريقيا الشمالية 


المغرب المفرق الما ادكه العرب على إفسريقية البيزنطيسة لسم 
يجدوا منذ أن عبروا مضيق السو يس (سنة 640) مسن يصدهم عن ذلاك 
بصفة جدية . ولقد كان أقل من أربعة آلاف رجل. كافيا في معركة 
وا للانتهاء 0 مر مصر حيث استقبمل. الأقباط المضطهدون الز احفين 
بحماس . وسقطت منذ خريف 2 برقة وهي أهم مدينة في خماسي 
المدن (واممهمعم) ثم بسلاد القر يني (عدوتممةءت) كلها . ومن هناك 
أخذوا يوالون الغارات تارة على جتوب البلاد خئ بلغوا الفزان (زويلة) 
وطورا على غربه حتى .انتهوا إلى طرابلس التي أخذوها عنوة 'سنة 643 , 

دم يصطدم الفائتحون عند هذا الحد بالقبائل البربرية وكان. 
تخاذل أكسرخد ن (188:006) يستسجعصسهم على مواصلة زحفهم الا 
أنهم اقتصروا على احتلال بلاد القريني نهائيا ولم يتجاوزوا جسال 
نفسوسة ..وقبل إن فالدهم عمسرو وقد 1 نشوة انتصاراته رغب في 
القيسام بحملة إلى إفريقية أي ونس الا أن الخليفة عمر عار ضه في 
ذلك . والرسالة الشديدة اللهجة التي فسيها ابن عيد الحكم إلى الخايفة تدل 
0" كانت منتحلة على ما كان يشعر به العرب .في القرن التاسع 

ن احترازات ازاء الغزوات الإفريقية المليئة بالأخطار . قال عمر لعمسرو 
عندما اقترح عليه الزحف على إفريقية ١‏ لا إنها ليست بإفريقيا ولكتها 
المفرقة غادرة مغدور بها لا يغزوها أحد ما بعت وراد اح عيه 
الحكم الراوية الثقة على ذلك بقوله : ولا أوجه إليها أحدا ما مقلت عيني ) الماعن . 

وهكذا فإن التحذيرين المنسوبين إلى الخليفة عمر لا بتر كان مجالا 
للشك في رأيه. 

غزوة ابن سعد ؛ وضع عثمان خليفة عمر حذا لهذا التردد سنة 644 
وأمر أخاه من الرضاع عدالله بن سعد وال حصيو بالدخول دفي المغامر 6+ 
ولرّبما قام ابن سعد بمحاولة أولى سنة 645 أوسنة 646 غير أن التجاح 
كان حليفه سنة 647 في غزوته الكبيرة التي زخصسرفها كاب التاريخ 
العرب بأحيداث عجيبة أو خرافية . 

وكان الشيسخ جر جير قد تحالف بمع القبسائل البربرية تفاديا 
لكل غزو واتخذ من سبيطلة المر كز المحصن قاعدة استراتيجية له مسن 
دون أن بجعلها عاصمة . وكان ابن سعد قد حل أول الأمر بالموقع 





الذي ستبنى فيه القيروان ثم” تحول إلى الجنوب الغربي وبعد أيام قليلة 
قضاها في الملاحظة هجم على الجيش البيز نطي في سهل سبيطالة فمحقه . 
وهلك جر جيرن في المعركة وقد يكون ذلك بيد عبد الله بن الزبير نفسه 

الذي نسيث إليسه الأسطووة . ومن الخصال ما يدعو إلى الشك . كذلك 
لا بعتد بما نسب إلى يمينة ابئة الشيسخ م ن مغامراتث هي من قبيل الخرافة . 


وقد وصف المؤرخون العرب من دون فرط تحر هذه الفتاة الجميلة وهى 
ممتطية جوادا تقيها حر الشمس مظلة من ريش الطاووس أو بارزة للناس 

غير أن هذه 1 ة التي كان في الحسبان أن تكون هن نصيب المنتصر 
على ابن سعد فاز بها أحل الأنصار ولم تفلت مه ن الرّق الا عندما ارتمت 
من فوق الجمل فدق عنقها . وهذه القصة المؤسفة المنتحلة تماما تعير 
تعبيرا مؤثرا كما لاحظ ذلك |قوتيي عن مدى الفزع الذي عرفته ولا شك 
اليو نانيات الارستقراطيات عندما وقعن في أيدي البدو الغليظة . 


وكان الطمسع في الغنيمة هو الذي دفمع العرب إلى القيام بهذه 
الغزوة . وقد كسيوا بفضل غزوات جنوب المزاق غنائم عظمى . 
غير ان ابن سعد كان يخشى هجوما معاكسا متوقعا ينطلق من 
مراكز الشمال المحصنئة التي ) كان عاجزا عن -حصارها . وعندما عرض 
عليه البيز نطيون غرامة عر باهضسة مقابل ارتحاله عن المزاق سر عا 
ما قبل العرض والتحق بمضر حاملا معه كنوزه . ويذلك ! م تدم الحملة 
أ كثر م من عام  647(‏ 648) . 
وكانت هذه الحملة رغم قصر مدتها ضربة قاصمة للهيمنة 
البيز نطية . فقد أفلتت من سلطة قرطاج القبائسل البربرية الموجودة في 
جنوب المزاق الذي نهب وأقفر من أهله وزاد هلاك الشرسخ جر جيار 
فى الفوضى والحزازات المزمنة . 
واستفاد العرب بالخصوص من هذه التجربة أن مقاومة اليونبان ليست 
شديدة وأن الغزوات تدر عليهم المنافع العجيبة وهكذا كان من المتوقع 
رجوع الغازين سرعة . 


18 تاريخ افريقيا الشمالية 


أزمة الخلافة ؛ غير أن الاضطرابات التي عقبت مقتلٍ الخليفة عثمان 
كانت سببا في كسب 17 سنة من الاطمئنان لإفريقيا ذلك أن اتساع رقعة 
الامبراطورية العر بيية أثارت مشا كل كان من المستحيل حلها من دون 
الوقوع في ازمات . فلقد ظء ن الخليفة الثاني عمسر ألنة” كان م ن الممسكن 
استتباب الأمن بتنظطيم موارد دوك هف كن معها توزيع الجر ايات 
على الفاتحين حتى يبقوا تحت نفو ذه. 

لكن هذا النظام المعتمد على مشيئة الخليفة وعلى استغلال المغلوبين 
بدون هوادة ما كان يمكن أن يدوم من دون أن يشير غيرة البعض وتمرد 
الاخرين . 

وحافظ عثمان على هذا النظام رغم نقائصه : فكان ضحية له 
كما كان الشأن بالنسبية لعمرٍ 1 ووجد علي الخليفة الجديد رغم انه 
كان صهسر فيل صعوبات أشد” وطأة . إذ 00 شق والي الشام معاوية 
0ه 0000 فى شأن مقبل عثمان 

م" أعلن علي عن تنازله ولم يلبث أن قتل سنة 661 و كان معاد يه ادن 
ل ارت عل تعبا كله ليف في جرلة 80 وينادف قاميت 
الدولة الأموية التي ستحاول تشييد ملك مر كزي قومي عاصمته دمشق . 


وكان خصر التي منها انطلقست غزوات إفريقيا الشمالية علاقفات 
مباشرة بتلك الاضطرابات . فلهد ثارت ضد ولاة عا وأجبرت أبن سعد 
على مغادرة البلاد وبعثت إلى المدينة بقتلة الخليفة م ' دخلت في بيعة علي 
سنة 658 حيث احتلها أحد قواد معاوية و كان من الطبيعي أن تحمل مشاريع 
الزرحف على ا مغرب المكانة الثانيسة سبب الخلافات السياسية والدينية 
وتبنت الدولة الجديدة فكرة التوسع تجاه الغرب وأوكلت أمر مصر إلى 
الفيسخ عمرو الذي لم يتخل عن مطامعه في غزو إفريقيا . 

زحفة معاوبة : لم تستشسر إفريقيا فشرة الاطمئنان لتسشرجع 
قواها كما ان القسطنطينية لم تغتنم فرصة موت جر جير لتدعم نفوذها 
من جديد بل إن الأمبراطور قسطن الثاني أصدر مرسوما جديدا اسمه 
د التسوذج » ( ممي م1 ) يقضي بسإنرال صارم العقاب على كل من 
لذ يتبسع الرموز القديمة من دون إشارة إلى أصحاب المشيقة الواحدة 
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( المونوثيليسة) ( عمسوتاعط:ههه34 ) أو المشيئة المز دوجة ( وصيونافط)مبا0 ) . 
وأثار بذلك عليه المسيحيين الارة تودكس في إفريقيا الذين يعادل امتثالهم 
للسلطة البابوية مناوأتهسم للإرادة الأمبر اطورية 3 وقد يكون دعي مسن 
الأدعياء أسونه جناديوس استغل الموقف ليستأئر طياسة سنوات بإمارة 

اا وا خحشي أحل منافسيسه لفي اك 02 ن. الأمبراطور والتجا إلى 
ولمًا عاد الأمبراطور إلى سالف تفوذه لم يجد ببن يديه الا أسمالا 
0 ---- ) م01 ) واضصر إلى ص عن حخصودن المواقع 


8 فإن 56 ما كتبه المؤرخون العرب عن هجماتهم ضد البربر 
بين سنتي 0 و 663 مدعاة إلى الاحتراز. وفسي سنة 665 كان معاوية بن 
حديج الذي رم شق الأموبين بمصر قد توغل في المزاق بإذن من 
الخليفلة وهزم جيشمًا ييز نطيا بحضرموت (سوسة) واقتحم حصن. جلولى 
كه لم قفل راجعًا إلى مصر ممحما" بالغنائم . 


لاد الداتم ‏ م عانيةا :اولع يمض وقت طويل حتى قام عقبة بن 
نافع الذي كان شن 0 موفقة عا ى الفزان بحملة ثالثئة 8 
الحملتين الأخريين من حيثُ إنها انتهت بالعرب إلى اااستقرار الدائم . 
أن عقة أسس سنة 670 في قلب المزاق » وفي سهل فسوسح يكاد 00 
صحراويا مدينة القيروان بعد أن طهره من جميع الحيوانات المفترسة 
والزواحف الساكنة به مرددا بلا انقطاع طياة ثلائة أيسام مارواه النويري: 
«(أرى لكم يا معشر العرب أن تتخذوا بها مديدة تجعلونها عسكرا 
وتكون 0 للإسلام إلى آثخر الدهر» . 


وائن كانت القيروان معسكرا يصد البيز نطيين الذين كان من الممسكن 

ن يجعلوا من المدن الساحلية قاعدة للهجوم فإنها كانت بالخصوص 
سقلا في جك البر بر الذين ن أصبحوا هم وحدهم أعداء العرب المهابين . 
وبذلك لم تحم هذه الاسط يدر فحسب و كان من الواجب أن 
تبقى مفتوحة 0 وصالحة الانسحاب المحتمل بل تصدت للأوراس 
الذي انقلب محورا للمقاومة . 


2 تاريخ افريقيا الشماليسة 


ورغم هذا الاستيلاء لم تتحول إفريقية إلى مقاطعة مستقدة بل بقيت 
تابعة لمصر حتى أن عقبة أقيل من مهامه في غير رفق وعوض بأبي المهاجر 
وهو هن أنصار الوالي الجديد . و لعل القوم كانوا يعيبون على مؤسس 
القيروان منحاه العسكري البحت ومو قفه الحاد تجاه قواد البربر وما كان 
يأذن به من مجازر فى غير هوادة ويشنه منئى غارات بالغة الخطورة 
بقدر ما هي عديمة الجدوى . 

ويظهر أن أبا المهاجر” خلافا لسلفه فح مع قواد البربر مفاوضات. 
لكسب مساندتهم ضند ابيز نطيين . 

ويقال أيضًا إذّه توغل. حتى و صل إلى ١‏ عيون تلمسان ) حيث هزم 
أمير قبيلة أوروبة كسيلة الجبار:الماهر وأسره . وعلى كل فإن سياسة أبي 
المهاجر وإن كانت دون سياسة عقبة إشعاعا فقد كانت أكثر جدوى . 


مسبسرة عقبة نحو الغرب : ولم تطل محنة عقبة إذ أسندت إليمه سنة 681 
القبادة العليا بإفريقيا فشن لوقته على المغرب غارة من الطراز العالي قسد 
بكون من المجازفة الاطمثئنان إلى وقوعها . 

وجر عقبة وراءه أبا المهاجر وكسيلة مصفدين في الأغلال إشفاء 
لغليله من دون أن يقتصد حسب ما روي في كيل الإفانات للقائد البربري 
فكافه ذلك فيمسا بعد ثمسنا بساهضًا . ولم يحاول عقّبةٍ حصار المراكز 
المحصنة شمال الأوراس بل انطلسق هن هناك صوب طنجة مباشرة بعد 
ان اصطدم بجيوش من الأهالي تعز زها عناصر من الروم قرب باغاية 
(ندطهة8) ولامباز (مونوطسمة) . ثم تساهرت (ممل1) . 

وروى المؤرخون العرب ان النبيسل يوليان (مونئن:3) عوض ان يقاوم 
عقبة استقبله محمّلا بالهدايا الثمينة . فاستفسره عقبة عن أمز قوط 
( قطامونةة1) أسبانيا و الروم وبربر المغرب. واعتمد على هذه الإرشادات 
فاقتحم السوس وقتل أهله تقتيلا وسبا من الفتيات الجميلات 
عددا كثيرًا ثم" أشهد الله أن بحر الأطلنطيق هو وحده الذي حال دون 
مواصلة زحفه لمحق الكفار . 

وكل هذا من الغرابة بمكان حتى أن أ. ف. قوتي (ونبهه .5 .8) 
بنى عليه نظرية مفادها أن سرعة احتلال موريطانيا الطنجية يمكن موازاتها 
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مع سرعة احتلال إفريقيا ثم فيما بعد اسبانيا . ذلك أن بلدان إفريقيا 
الشمالية التي عرفت اتأثير القرطاجي انحازت بسهولة إلى المسلمين . 
غير أن جل الففاصيل لم تبرز الا بفضل المؤرخين المتأخرين في الزمن . 
فإذا نظرنا في بعض الروايات التيذكرها ابن عبد الحكم جميعها فنحن 
لانجد ذكرا آلا للسوس وهي لفظة غامضة في كتب الجغرافيين العرب 
المتأخرين » ومن الواجب تحديد معناها فى القرن الثامن . كما لانجد الا عبارة 
عقببة الشهيسرة عندما وقف على شاطيء البحر )0 وأي :بحر ترى ؟) وأشهسد 
الله على أنه غير قادر على مواصلة زحفه . فلا إشارة إلى مدينة طنجة ولا 
تفاصيل لهذه المسيرة العجيبية في بلاد مجهولة . وفي هذا ما يدعو 
حقا إلى إعمال الرأي والشك : والذي لاجدال فينه أن عقبة أجهد نفسه 
لتوسيسع رقعة الأمبراطورية الإسلامية نحو الغرب » وأنّه لذلك حمارب 
في الأوراس إلآ أنه يكون من المجازفة ان يؤكد الباحث أكثر من ذلك 
وقد قال برنشفيق في هذا اللمعنى ٠١‏ اذا ملنا الى التصديئق بوقوع جولة عقبة 
فإِنّه من الحكمة ان نحصرها في الجزائر الوسطى إلى أن يأتي ما يخالف 
ذلك . ولرّبما وصلت هله الجولة إلى جهة وهران ااحالية ووادى 
شلف » ( ر. بر نشفيق) 

المفاومة البربسربة : كسيلة : إذا نحن جارينا في بعض المسائل 
ما ذهب إليه كدتاب ما بعد القرن الحادي عشر وخاصة ابن خخلدون الذي 
دون آثاره في نهاية القرن الرابسع عشر انتهينا إلى القول بأن شخصية كسيلة 
كانت مهيمنة على تاريخ إفريقيا الشمالية إذ ذاك .. ولقد ذهب أ. ف. 
قسونبي حتى إلى الافتر ا أن كسيلة كان ملكا لبني جدار وأنّه على الأقل 
قاد بني أوربة وهم من حضر قبيلة برانس المتأثرين بالحضارة اللاطينية والمسبحية 
والمائلين إلى الاتحاد مع اليونان ضد العرب المسلمين . وقال هذا المؤرخ في 
النهساية : « إن الانتصار على سيدي عقبة كان انتصارا بيزنطيا في معظمه 
أكثر من أي انتصار حققه البربر فيما بعد». 


ونظرا لندرة الوثائق وفلة دقتها إنّه ؛نْ الصعوية بمكان معر فَةٌ 
مدى تأثير كسيلة معر فة مضبوطة الا أن الأخبار التي رواها ابن عبد الحكم 
كفيلة بتأكيد الدور الخطير الذي قام به في هزيمة عقبة وشاهدة على أنه 
يعتمد في خطنه على الروم الساكنين بافريقيا الشماليية . ويظهر أن 
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هؤلاء الذين [ 3 تك ن لهم قوة عسكرية كافية لصد المسلمين نجحوا في 
إثارة البريسر المسنين بخصو صيتهم على المغيريين ول ن أعوزت 
اله ر مطيون القوة العسكرية » فقد الحتفظوا بتأثير سياسي في شرق المغرب 
لى الأقل فهسل 0 كسيادة ورجاله بعد كما يو كد ذلك المؤرخون 
ررد في الزهن م أم أتهم بقوا على دين المسيسح ؟ قد يبكون سن 
المجازفة الجزم برأي في هذا المجال . 


ومهما يكن فإن عقبة بوغعت في جهة بسكرة عند رجوعه مسن 
غارة قام بها في الغرب يحلف عتيسد جمع البرير والبيز نطيين وآر بحسا لم 
يكن عند ذلك مسيطرا على جوثه المحملة بالغنائم وعلى كل فإنه 
قل جر شّسه في طبنة (عةصناطصحط[]) إلى لائة فيالق والجه عادى 
رأس كتيبة قليلة العدد نحو جنوب الأوراس ؛ لكن كسيدة الذي كان 
الساخ عنه في ممكان مجهول ووحد القبائسل البربرية مع جيودش السروم 
حاصره في حدود الصحراء قرب تهودة (ومهلنطوة2) على مصب الوادي 
الأبيض وقتله مع ثلاثمائة. من فرسانه (سنة 683) . ومعلوم أن جثمان 
عقبة مدفون في مسجد الواحة التي تحمل اسمه «سيدي عقبة) على بعد 
خمسة كيلو مترات جلو ب تهسودة تحت قب متواضعة البناء م إليها 
أحفاد الدين ساهموا في مقتله . 


وان الانتصار في الظاهر حاسما : ذلك أن سياسة عقبة أدت إلى 
الكارثة : إذ أن العرب اضطروا أمنام تظافر جهود البربر والروم إلى التخلي 
عن ممتلكاتهم الواقعة ما وراء برقة. 

وبعد ان دخل كسيلة القيروان بقي فيها ثلاث سنوات صاحب 
السلطة الحقريق حقيقية على افريقية والمغر ب الث شر قي . وما لبث البربر أن ارتدوا 
عن الإسلام كمسا كان شأنهم مرات عديدة حتى وصلوا في ظرف 
سبعين عاما إلى اثنتي عشرة ردة حسب ماذ كسره ابسن خلدون في نص 
شهير له : فكأن إفريقية كانت مصممة على أن تحيا مستقلة تحت إمرة 
ق.ائد بربري في منطقة الأوراس -حيث نبض قلب المقاومة البربرية . 


غير أن العرب ما كانوا ليصبروا على «ثشل هذه الهزيمة . فلقد 
اضطر الخليفة عبد الملك إلى تأجيلى الأخذ بالثأر ليتسنى له «قاومة الدعى 


(عييت ‏ مر م فس معي )حير لعي مسرم سج : ميدي 


وم ري /// مسجب جروجو 
ره 0 اللا ضيه عنمم جيمي 
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الخطير عبد الله بن اازبيير الذي كان انتصر قبل ذلك على النيييل جر جيسر 
والذي أمسكن له بفضل قرابته من عائشة أرملة الرسول أن ن يترعم جزءا 
عظيما ه ن الأه براطورية الإسلامية . واغتنم عيد الملك فترة هدوء ليعقل 
لزهير بحن قيس على وم جيشس واجه به كسيلة في ودين (قص11) 
قرب القيروان » فانه زهت الجيوشى البربرية والببزنطية بعد قتال عنيف قتل 
فيه كسيلة (سنة 686) . و كانت" الهزيمة نسبية إذ أن زهير تراجع بجيشه 
.ولم يترك الا حاميية صعيرة بالقيرو ان وبعثت سنرول جيش للبيز نطيين من 
البحر في برقة حيث قي حتفه . ْ 

الكاهنة ؛ إذا 'افتصرلا” على ما ويه ابن خلدون في ي اتاريخه وعلى 
كسيلة أد ى إل نتائج خطرة ّ ذلك َ الف ل 8 507 
الكبيرة هن سوسة ( 7606د2730 ) إلى عنابة 0 ومم111) و على الحصو نََ 
العديدة داخل البلاد كان دورهم ف في الحسرب الدفاعية دور الروادف بالنسية 
للبربر . فاغتئموا ار ارعا ارت 5 قواد ل بربر بعضهم لبعض 
لتدعيسم سلطانهم في المزاق و أفلت م ١‏ أيدي أوربة زمام العمليات 
رشان في حوزة قبيادة جراوة بالأوراس الشرقي . 


وأسم ديق جسراوة حسب ٌ ف. قسونيبي حضرا تقر بوم حضارتهسم 
وديلهم + ن اأروم بل أصبدوا زنائيين أي «١‏ بدوا أقحاحا جمالة دضيلاء على 
المغرب ) ليس لهم جذور تصلهسم بماضى ابلاد ولا ٠صاحة‏ تشدهسم 
إلى إفريقيا القديمة . 

وهذا الافتراض خصب لأنّه يكشف انا فيما إذا أمسكن التدايل عليه 
عن الاتجاهات الجديدة التي طبعت بها الكاهنة ملكة الأوراس البربرية 
المقاومة البربرية. 

إن هذا التحول تم في ظرف على قدر كبير من الخطورة . ذلك 
أن عبد الملك الذي 0 في آخر الأمسر من القضاء على ادن ازور 
(سنة 698) وعلى الثوارت الدينية في المقاطعات الفارسية (697) أراد أن 
يوم بعمل واسع النطاق في إفر يقية . وفعلا بادر الوالي حسان بن التعمات 
الغساني بتوخحي طرق جديدة فبدأ بإزالة الخطز البيز نطي عند استيلائه على 





قرطاج (سنة 5) فكانت الصدمة عظيمة في القسطنطينية على غرار التاثير 


الذي حصل بعك انتصار جنسر بق واضطر الأمبراطور ليو فسيو س (5م همع 1) 
إلى تجهيز أسداول نجح ٠‏ من حسن حظه في استرجاع المدينة من جديك . 


وفي الأثناء اتجه حسان إلى «تقاومة بربر الأوراس. . وقد بلغه حسبما 
يروى أن ملكة عظيمة الشأن تسمى الكاهنة » أي النبية . 2 تحكمهم . واهذه 
المرأة المجهولة الاسم (دمية أو دهية ؟) كانت كما أكده ابن خلدوؤن 
م وقوههها على ن اليهود : 0 أراد بعضهم التديل على ذلك 


وعلنى 5 فقليلون هم الأبطال الأفارقة الذين غذوا الأساطير بمثل ما 
غذتها نه هن سماها 0 مارسي (ونمونهة1ة :6) فى لغة جميلة « الدبورة 
البربرية ) (عمؤطموط جعهطة2) . ويحسن التنبيه نهائي | بأن النساء في لاد 
البربر قمن فى مناسبات عديدة بدور م رءوق على الأقنل إلى الفترة الموحدية : 
وحسينا أن لكر بقوة زينب زوجة يوسف بن تاشةي.ن التي كانت هي 
أيضًا تعرف السحر وبعدة أمير ات من المرابطين ويأخت 3 تومرت 'نفسه 
التي عاضدته فى ساعاته الأخيرة مع أخلص مريديه . غير أن واحدة منهن 
لم تبلغ او ١المكاهنة‏ . والواقع أننا لا نعرف هن أمرها الا اسمها 
وإشعاءها ومقاومتها الشديدة للغاصب وقد غذتها على ما يظهر وطنية 
بربرية وعقيدة عبرية . 


والذي لا شك فيه هو أن الكاهنة جمعت كلمة البربر دن جدديد 
وهزمت الجيش العربسي على . ضفاف مسكيانة بين عين البيضاء وتبسة ودحرته 
000 

انتصار' حسان : غير غير أن حسانا اقتحم بعد ذلك بقليل المزاق مسن 
جديد وافتك ءرة أخرى قرطاج (سنة 698) فلم يجد في المدينة إلا عددا 
قليلا” من الروم بلغوا .ن ل دا م لايبالون بسن يسودهم . أما 
السكان الأخحرون » فقد لاذوا بجزر البحر الوم . اتكن حسانا سرعان 
ما استعاض عن العاصمة :المنهارة بددينة جديدة فى 'منتهى الخليج وهئن 
ونس فكان دورها الأول أن أصبحت دار صناعة لا بنالهءا العدو مين 
عسرض البحر . 
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0 مراكب الخليفة ققد شتنت الأسطول البيز نطي وهو آخر 
أسطول قار عا أن يجول قرب شو اطي إفر يقبا . والتقلت بذلاف السيطرة 
على البتحر إلى الدرت وام ببق في ورا ة اأروم الا #ركمز سياس (معامء5) 
واشلاء »سن موريطانيا الطنجية و٠حايورقا‏ و رت ودسياسورقها 
(عناودهسنكة) وعدد قليل من المدن في إسبانيا . ويظه., ر أنهسم كواواء, 
هذا كله 3 كس ر وسية م ذأمت عشر سنسوات أخم ركا. 


وبقي كسر شوكة البرثر ء وفي هذه المرة يسرت خلاثاتهم انتصار 
العيراب ؛ ذلك أن الكاهنة قد تكوان حكني المغرب طيدة سطع مس ) سلواات 
حسب عرف البدو و / ر حل ذا فإت النتائه- ج ألم تتأخر + ن .أجلهسا 


قد ايع الزرعود ري على أد انيري وجدر او 0 
البر بر أعوانا قيمتهو م الا تقدر . و إذا صصح ان المالكة ارادت قط 
اأرجعلة على ل فأمرت بتخر دب ابلاه احيث لم بق ماثلا لا اأشجر 
ولا الأسو ار فإننا 0 اذا ألبت عليها أهل المدن واازارعيسن مو 1 

وكسات جر أذكى “ن أن يستتغسل مشل هذه الحالة ثم إن عبد 
إلملك الذي كان التتصر (سنة 02 على آخر تسرد 0 به أنعاء الأد عياء أرسل 
إليسه يجيشس عظيسم ١أأمكن‏ له له أن يدن هجو ماده دن | جايكم , 


وأمرت 0 قبل لع كنة الحاسمسة بيوم أولادها بأن لوا 
أنفستهم. إلى 0 . ولقد بين ١‏ ف د توقاي دقار نة فو ستيه ةكف أن هذا 
الصنيسع طبيء بيعي ١‏ باليسبة لقائد بربر ي يضع 'سلطان عائلته على القبياة فوق 
كل اعتبار » وخخياضت المامكة وقد تشدءت ا المن دعر كة ديمؤوسا ها في 
مكان ريما يكون قرب طبرقة ثم طلوردت هي و.خلصاؤه! ححتى الأوراس . 
وقتلت. قرب بثر تسمى ٠.ن‏ ذلك الواقنت 0 الكاهسة ويخمل رأبسها 0 
الخليفة . وبموتهها انتهت فترة الدفاع اع البطولي 1 


الموازنة برانس + ين - - حضر + بدو رحل : وهكذا فإن اعبرم اليم 
ببن الحضر واليادو يحتل المقام الأول في سباق ؛ الفتتح العر. ابي ٠‏ . وقد تلقي هذه المقايلة 
الأضواء الكاشة عا لى تاريخ بلاد البردر لوأمكن | مقايستها بالترتيب الذي وضعه ابن 
خادون وتبين الواقع الجغرافي والاقتصادي من خلال النظرة الخيالية للأنساب . 
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وهذا ما حاوله أ. ف. قوتي في أحد افتراضاته الجريئة. التي تحمل 

ى إعادة النظر في التاريسخ التقايدي . وقد يكون الجمالة الذين ممحح 
0 . سوار يوس يتكوين قبائل عظيمة سر بعة الرحيسل صحعية المنال 
هما مر در الذي ن لسميهسم المؤرخون العرب البتر والمحدرون دن رجسل 
خرافي 50 معان الأبسر 5 


بين..ا الحضر قد يرجعون إلى البرانس نسبة إلى جدهم برنس وكل 
جماعسة تتكون عن ٠‏ سكان يتحدون في نمقط الحياة 0 بينهسم قرابة . 
وعلى ضوء ما 0 هم الصعوبات التي قاء.ت في وجده العرب 
عنك الفتح وعواءل الانقسام 0 تي سهات عليهم الانتصار ؛ ولم يتطلب 
خضوع كن المدن الإفر يقي العريقين أي ميجهود دل كر » فقد كان قيام 
حكومة نظاءية ضروره | لحياتهم ؛ وقضاء شؤونهم أهم في اردع من الحرية . 
غير أن فأساة اجتماعية ة كانت تحاك خيوطها 5 نو ميدي منذ العهد الوندالي . 
ذلك أن الداد حرين 5 انوا زهن الهيما-ة السرومانية يفقدون مز لتهسم, 

شيمًا فشيكمًا لغائاءة | رحالين الصغار وخحاصة كيار اليدو الجمالة 3 ومن 

المحتمسل أن حسمت على التداول في جماعة اليرانس المقاومة اأبربرية . 
فكانت أورية الحضرية تحت إمرة كسيلة وجراوة البدو الرحل تحت إمرة 
الكافئة . وقسك تسكون #ورة الحضر على أعالسة البيدو الرحل ه يي العنصر 
الاسم ٠‏ ى انتصار الفاتحين . وهي التي قد تكون أتاحت ب الفر صة 
لمواصاة رخات ونشر دينئهم في اتجاه الغرب . 

قال أ. ف .ةق قو نيبي * في اللختام 8 لم يحاول الحضر واأبدو في المغر ب 
قط العيش جنبا إلى جنب هرا 00 أن يضمر ااحقد بعضهم لبعض . وكان 
في ذلك انتصار اازحف العر بسي والمنعرج الحاسم الذي تخطاه حسان بن 
النعمان ». وإذن فإن هذه الفرضية يمكن أن الكل من الزحعف العربي 
ماله سرر صحتها ٠‏ 


ولقد ناقش وليام رسي كل ذلك بما يفرضه المقام م ن جد و كان 
يرى هن المستحيل اعتبار اأيتر بدوا رخلا والبرانس حضرا . + ذلك أن جانبا 
عظيما من الزنائيين الممثلن التمثيى الحق" لفرع البتر كانوا ٠ن‏ دون شك 
جمالة » . غير انه ءن الصعب تصور الكثيرين 0 رحلا على 
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الوجه الأكمل مثشل القروبين اللسكوميية والمتاغرة ١‏ المستقرين بالأكواخ ( 
وفلاحي نفوسة الستوظين بنجاد طرابلس وبي جراوة هن الأوراس . 

ومن جهة أخرى نجد من بني بني البرانس صنهاجة سكان الصحراء وهم أكبر 
الرحل عظمة . ويشهد كذلك ابن خلدون بأن هوارة البرائس كانت تضم 
الرحل والحضر معا » وبأن فرعا كاملاً هن برانس كتاءة وهم بنوسدويكش 
كانوا بعيشون نحت الخيام ويردود الاويل 2( وغاليًا م عير كتامة من 
3 0 وهكذا إن الواحد من بني سدويكش يمثل حليعانًا ااغريا مسن 

سي الراعي السا كن بالخيام . 


وإذا كان المؤرخون العرب لم يلاحظوا تضار با في نمط ن ن االحيياة 
كان مألوفًا عندهم فمعناه أنه للم ك0 ن ليتماشى مع المغرات . . ويقدم 'وليام 
مارسي بلورم بما له'هن مكانة ة يْ العلسوم اللسانية وفي حذر رغم ذلك » 
تفبيرا شخصيًا لهذا اقيم . قال : «١‏ ريما انبئى هذا التقسي-.م على الفروق 
تي لاحظها العرب في لباء نأك القبائل البربرية التي عرفوها هن بربر 
57 برانس (جمع 0 ذات قلانس وبربر يرتدون.«لابس قصيسرة 
أو ليست لها قلانس (بتر جمع أبتر ودو الثوب المقطوع) . ودل نحن 
فى حاجة إلى القول إنذًا مازلنا إلى هذا الحد فى مجال الافتراضات . 
وفيما بعد تلاثى المعنى الأول لهذا الفارق عندما أصبسح بطي قينا 
فشيئًا على الأه عالي 0 أخمل الفاتحون يتصاءون بهم تدرد ب ا 


وهن ا محتمل ‏ أن الفاتحين عند توغلهم نحو الغرب » وجدواة ي أماكن 
بعيدة جدا أحيانًا بعضها عن ن 'الآخر 2 قبائل تحمل نفس الأسماء 
تقطن من ظروف حياتها « وريما كان الأفرن دن سكان المغاور » 
أو منسوبة إلى طوطم يحميهم . « وبما أن تشابه الأسماء كان بالنسبة 
اليهسم الدليل المر جسح ابوت النسب فإنهم ودرا في قبسا ل تند في 
الاسم الأحفاد المنحدرين هن جد واحد وقد شتتتتهم. صروف الحدثان | 
ومنها 6 ما كان يعيثل في شرق المغرب » ومنها ما كان يعيش في غربنه » 
وبعضها 07 ن البدو الخلص أو أشبساه |/ سبدو والبعض الاخر دن الحضر 
الفلاحين . ومن بينها من استوطن تتخوم السودان والآخر استقر بجبال ااتل » . 


البتج العريسى 29 





واو حباول مؤرخ عربي اليوم اءتمساد نفس المعيار لمعرفة سكان 
الجبسال لحشر في عائلة واحدة ١‏ الجبالة » المغاربة سكان المنازل » 
و« جبالة » قسنطيئة سكنان الأكواخ و ١‏ الجبالية » التونسييسن المربيسن 
الوبسل والعائشيسن تحت الخيام فئرة هن السنة ) . وينسبهم إلى جد واحد 
وهو جبل . وهذا هو الذي جعل بعضههم وللاشك يسب صتهاجة إلى 
صنهساج و«عطماطة إلى مطماط , 


.و»ن الواجب دحض افتراض ا .ف قوتيسي وإن كيان مغر ضسا وذلك 
نظرا لإفراطه في التعميم . الا أن هذه النظرية تؤكد الانعكاسات 
الاجتمساعية اكد لغرب وتستحق من هذه الناحيسة أن تؤخذل بعيسن 
الاعتبار » وإن هناك ظاهرة ظالما تكررت وهي أن البدو يغتنمون 
الأزمسات السياسية لالخروج من عز لتهسم والهجوم على الحضر قصد 
الانتفساع' م ن الفوضى . وهكذا انقض المرابطون على المغرب الأقصى 
المتداعي في القرن الحادي عشر وظهر بنو مرين في جهات ملوية 
السفلى حالما بدت على الدولة الموحدية علائم الوهن . كما انطلق حديثا 
الهيبة ورجاله الزرق من الساقية الحمراء ( ه09 هك من« ) على الدولة 
العلوية عندما كان نجمهها في أفول ٠.‏ وليس' من الغريب إذن أن يظهر البدو 
الرحسل على ع الأحداث بيعل الاضطرابات الكثيرة التي نتتعجت عن 
الفستح الاسلامسي. على الأقل في الجهة الشرقية من إفريقيا الشماليية 5 


ومن جهة اخرى فإن افتراض أ. ف. قوتيي يؤكد أهمية أنماط 
اأحيباة التى تختالط اختلاطا وثيما بوشائيج القربي والتسي يميل الإحباريسون 
العرب بسهولة إلى إهمالها لشدة تعلقهم بالنسب وكثيرة هي أمثلة 
القبائئل المنحدرة مبدثيا دن جد واحد والتي تكونت في الواقع من عناصمسر 
متبساينة لا يعجمسع بينها إلا نمسط واحد من الحياة ولم تعطها 6 وحدة 
الجنس الذي يتمسك به المغرب تمسكا 5 الا أوهام التبنى : 


أممّا دور كسيلة والكاهنة فإِنّه يبدو من قبيسل المجازفة ضبطه 
بالاستناد إلى ما بيسن أيدينا من نصوص غير موثوق بها ومتضاربة . فلقسد 
مكنت القرون المتتالية شخصية كسيلة أول بطل لاستقلال بربري من 
أن تبرز بروزا . ذلك أن البلاذري لايعرفه البتة . أمًا البكري فلقد جعلئه 
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إفسر من طبنة أمام «وسى بن نضير وابن قتييسة أكند أنه فى أحبه سنة 702 
وهو بقائر فو مى هذا لعي نه لافيكاك منفل الما حاسوية . كما أن ابن عيلكء الحكم 
لا يعرف بالض_ط 0 إن عقبة بن نافع قتل بيد كسيلة أو 0 0 الكادنة » 
وربما اعتير هد! ٠‏ ي: الواقع شخصا واعدا : على كل ف ن واحدا همسن 
الإخباربين القدامى 0 دينعت. كسياة « بأنه 33 قبيلة 0 ( الى 3 0 
أبة وذفقة بجعسل موقع سكانهنا 0 في الأوراس زءن الفتسح العرربي :1 


وهحكذا فان كامل الوواية التقليدية التى تستجيب انوازع النفوس 
التواقة إإلى. الملاحم يه كثنت أمام مكائحة 0 . وقد ا من 
المجاز فة اعتبار شخصية كسيلة افيح ملامح هن شخصية رولاك ( لموامع ) 
كما تبدو من خلال ملحمته (ماوعع عل دوكصةك ) . 


بقيت النظريسة التقائلة بوجود أور اسرن التي اقتبسهسا اه . قوتيي *ن 
0 ( اقومعنا311250) وانها قد توم عي أساف التفر دسق بيسن لهجتين : 
لهجة الشاوية سكان الأوراس عدن سي أحفاد رعسايا كسيلة ولهسجة 
الشاوية سكان الأوراس الشرقي ا رعمايا الكادنة . ودسو تفريق 
مبني على عداة أغيل: ومردود اأيوم عن جميع الاختصاصيرن في الذّغة 
البربرية « فنظرية مسكراي القائهة على ثنائية بلاد الشاويية تظاهر إذن 
واهية جدا : والحيطة تفرض علينا اجتنابها انتظارا أدسا يخالف ذلك » . 


وهكذا فإن الفاروف التى اكتنفت المقاوهة البربرية تند عن تطلعنا . 
فلم دسق نا والحالة هذه اسوف التذكير ٠ن‏ جهة بالرواية القديمة 
لمتعلقة 5 كما :اعتاد القسوم استخلاصهنا من المؤرخين العسرب 
اعتمسادا على اختيار لابخضع دائما إلى ٠قتضيات‏ النّد الموضوعية . ودن 
جهة ة أخرى عرض الفر ضيات التي أوشة بهسا ده الرواية التقايدية إلى فذين 
من المؤر ين ؛ م مناقشتها ؟ فهل معنى ذلك لجنا حاوله ١‏ ف قونيسي 
كدان لافائدة فيه ؟ إنمًا أبعد ما نكون عن هذا القصد ؛ ونحن أو تغاضينا 
عسن براعة هذا المورخ وإمتماعه لو جب أن يه كير «همن سبقه : 
الفوارق الموجودة بين ١‏ أهل الوبسر ) و« أهل السدر » ومين كل النتا نسج 
التي يمسكن للمؤرخ والجغرافي معا استخلاصها : وا! واقع أن ها وحة 0 
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نقد فى هذا الضدد كان ضحلا ما عدا بعض الاستثناءات وهنها نقد 
وليسام مار سيه ( وزهع:1]2 .377): اليارع . 


و»ن ن اليدهى » كما طاب انتقده الاعتر اف يذلك )ا أن «ؤرخي المغرب 
ن «تنْسر الهم التفصي ولوواهن ٠‏ مسألة واحدة من بين المسائل التي وي ا . 


موسى بن نصيسر : 


لما رجع حسان إلى القيرواد وشرع في من قوانين جبائيسة قارة 
أصبح في عيني الخليفة مشبوها فبي أمره فاستقدمه :وأو كل أوسى بن نصير 
أمر إفريقية التسى أضيحت ستقلة عن مصر منذئذ فلسم يسكن مله إلا أن 
وسع رقعة انتضارات سافه . وإذا كان من الصعب 2 ضبط فتسرة هذا 
التعيين طالما أن التواريخ المذكورة متغايرة جاز ثر جيح سئة 705 مع تقدير 
ل اما عر رات تقرييا . 


وأول ما قام به موسى بن نصيسر إخضاع المغرب الأقصدى حت المحيط 
الأطلنطي والتوغل إلى سجلماسة في تفيلالت . ولثن أخفق في فتلح سبتة 
فإنه احتل نهبائيا طنجة . وكانت البلاد نذاك آهلة بقبائل البرمير 
من سلالة صنهاجة . فكانت قيائل غمارة نازلة ساحل البحر المتوسط 
وقبسائل برغواطة على طول المححيط الأطلنطي بين مضيسق جبل طارق 


اب ا اسن 


ومصب أم اأر جع 


أمنا قبائيل مكناسة فقد استوطنت وسط البلاد » وقبائل مصمودة 
أحطت بالسفح الغربي من الأطا سن الكبير وساحل آم" أأربيسع في بلاد 
السوس » وأقامت قبائل هسكورة ' بين !!١‏ اسوس ودرعة وقبائل لمطة ولمتونة 
على الضفة اليسرى من درعة. . ولقد فرض مومى الدين الإسلامي في حزم 
شديد على هذه القبائل المسيحية أو اليهودية المنصرفة غاليا إلى عيادة 
الطبيعة » » وكذلك على القبائل المرتدة في سائر بلاد البربر . 


ولقد وجد المسلمون الجدد في إسبانيا ما يشفي الغليل إذ انتصر 


جيش هن البربر بقيادة طارق بن زياد البربري على القسوط فكانت معركة 
واحدة كافية للإطاحة بامبر اطوريتهسم وذلك سنة 711 . ووكان البسربر 
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هم الذدين تو غلوا م فى الجزيرة واقتحموا غاليا حتى بلغوا «دينة بواتيبي 
سنة 732 (وهناذهط) . ولئن انسحبوا بعد انتصار شارل مارتل فلم 
يكن ذلك تحت ضغط الإفر نسج (وعصةء وه1) سل كان نتيجة لمأ 0 
في المغتئرب الأقصى هن ثورات الدلعت سبب استشثار 0 
للأراضى الإسبانية عند اقتسامها .. وسبب. ما صدر عن ولاة طنجة 
سال اتصفت بالتنكيل أو العنف . وتمكن .الغزاة من كسب 
عطف برجوازية مدن إفريقية وءوريطانيا الطنجيية ومن صرف حماس 
البربر بصفة وقتية إلى الغزو والنهب »: غير أن خفنوع جماهير 
ابرير اثي كان العرب يحتقروتهسم ويستغلوتهم لم يكن إلا وهميا . 
فلقد .لاحظ. حسان. منذ ذلك الوقت « أن فتسح إفريقية أمر مستحيل » 
وأدرك خخلفاؤه. إزاء ما لاقسوه هن عنت أن الاحتلال القار أعز منالا مسن 
مجرد غزوات خاطفة . 


2 المقاومة البربرية 


نحلة الخوارج : 

“لابد لكل انتفاضة هن أصول مذهبية فالفلاحون المصريون الذين 
ثاروا في الألف الثانية قبل المسيسح لإرغام الارستقراطية على كشف 
وناهضوا تحالف الولاة الرومان مع الأساقفة والملاكين العقاريين لم 
يتجاوزوا أن عبّروا تحت قناع الدين عمًا كانوا يضمرونه من حقد نحو 
.الأغنياء ورجال السلطة . و كذلك كان الأمر بالنسبة للبربر الذين أسلموا على 
يد العرب فقد صبغوا معارضتهم بالصبغة الإسلامية فتمكدّنوا بذلك من 
عرض مطالبهم الاجتضاعية في صورة مثل أعلى ديني . 

لقد أصبسح الخروج كاله حلي .من «العبراع الطبقي وظاهرة 
شعسو ببدة كما كان الآمر بالنسبية للدوناتوسية . ولئسن كان المغرب 
مسرحا ممتازا لهاتين البدعتين أو بعبارة أصح لهذين الانشقاقين 
المطبوعين بالطاببع الثوري فذلك لان مشاعر. التقشف والمساواة التي لا يمكن 
فصلعءا عن كراهيية المسود للسيد لم تبلغ درجة هن الحدة كما بلغته 
في هذه ابلاد . 

ومما لا شك أن ظهور نحلة الخوارج راجع أولا وبالذات إلى التحكيم 
الذي اضطر الخليفة على إلى قسوله نحت ضغط جيوشه . لكن جمعا مسن 
الجند الإضافيين آثروا الانسحاب فورا خشية أن يفهم من بقائهم 
الاعتر اف بقرار يخضع كلمة الله لحكم البشر . وبعد إدانة. علي غادر 
سر جمع غفير هن أنصاره الكوفة الموجودة على الضفة الغربية هن 
الفرات حيث كان يعسكر الجيش والتحقوا بالمنشقين الأوليين . وهسذه 
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وإذا لجن تر كنا جانيا التجل, المتعادية التي تكائرت شسرعة لاحظنا 
أن الخوارج أجمعوا فيما يخص" الخلافة على إعلان معار ضتهم للجماعة 
حسب تعبير: ولهوسن (هد ناه طلاء11) الرّاشق اشق . فقالوا بأن كل إمام بر يبغ 
ن الطريق المستقيم يجب خلعه .. وبنموجب هذا المعيا ر الأخلاقي والديني 
00 بخلافة أبى بكر » وقدسوا عمر ولكنتهم تنكروا لعثمان بعد 
عامه السادس عن 6 كما خرجوا على علي بع رضاه بالتحكيم . وعلى 
هذا الأساء 5 ىن فإن” ىو مؤءن ن جددر بهذا الاسم يمكن للجمماعة أن تبابعه « 
من دون أي اعتبار اسه » ذدولو كان ا أسودا ) . وفي 4 
فقد كانوا متطر فين في نذار تهم الأخلاقية . ذلك أن الإيمان دهم لا يصح 
إذا لم تؤيده الأعمال » وهن اقترف ذنيا عظيما عد" عاصينا دفي تفار 
بعضهم عد كافرا واستحق هو وذووه القتل . ولم يزل الخوارج يوجهون 
ضد أنصار الأهوبين الحملات الانتقامية ويغرقون أثناءها في بحور من 
إلضماء الأمبر اطورية يه بجر المهسم , الدينية حنى فى عليهم الخلفاء 
ا لذ ني أواخر امي الأعوي فقبلت 2-6 إل المساواة رمم 
1 زارقة و البطرف .اليسارى وإنافية ع اليمين وصفرية اليسار 
318 الإباضية والصفرية «.كانة عظيمة في تاريخ المغرب . وتسلاءم 
مذهب الخوارج بطبيعة الحال 0 .مافطر عليه ا دن زوع إلى ,الثورة ٠‏ 
فجعلوا هن الصفرية النحلة المناهضسة هبدئيا للطرق الإرهابية مذهيسا 
يقول بالعسل المباشر «شل نحلة الأزارقة هذ ي الشرق . 


وسرعان ٠١‏ تحوات هعارضة الخوارج إلى تمرّد على مذهب السدة 
المتمثل عمليا في استبداد العرب وبيرقراطبتهم . 

وإذا ميال قوتيسي (مونسوة) إلى نسبة هذه الأسورة إلى زناتة دون 
سواهم فان ويليسام مرسيهة (3432:08(15 .17177) استسيسنل في القسرن اأشساهسن 
الهجري مصدرين للتمرّد كفيلين كلاهما بالقضاء المبرم على و 
العربي » أحدهما في المغرب الأقصى وكان يهدد بعزل إسبانيا عدن 
بقية 5 وامتداد الثورة اليها » والثاني في الأقاصي الشرقية من بلاد 
البربر جهة جنوب قسنطينة والبلاد وني وطرابلس حيث 6 
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الإمسكان أن يؤوك انتصاره إلى انهيار العاصمسة الجديذة ارم المواصلات 
مع القواعد الشرقيئّة . وإذا قامت زناتة بدور لا يشكر في شرق البلاد.فإن 
نشاط الخوارج شسل بالخصوص البرانس من دون أن 0 أوك الأمر في 
أواسط بلاد زناثة أي شر في المغزب الأقصى » وجهة وهران وسهل. شلف . 


طفيان العرب ورد فعل البربى . 


كان المغرب وإشبانيا يخضعان ابذاك إلى الولاة المقيمين ذ في القيروان 
الذين كانوا ينلثمون » حسب التقلبات السياسيلة 6 مرة إلى القيسية وأخرى 
إلى اليمنيئة إذ أن انتصار الإسلام لم يجد” قط من وطأة الخلافات الجاهلية . 


وعلاوة على ما لاحظناه من عدم استقرار' ‏ فان إفريقية كانت تنوء 
مغلوبة على أمرها تحت وطأة الضرائب التي فرضها الخلفاء . :وثلافيا 
'لنضواتب الجر رتهرمن جراء انتشار الاسلام » اهتدى الأمويون إلى جبر الذين: 
دخلوا في الإسلام حديئا على دفعء سع الجزية والخراج وهماء ن الضنرائب 
امتقلة صمادة على" الكفار درد اسراف ٠‏ ركان العايت بطاما ون بدون 
شفقة: ولا رحمة المسلميدن الذينٍ ام يمض وقت طويل على إسلامهسم 
وخاصة متهم ايرب الأجلاف . ألم يتببجح الوالي يزيد بتوخى نفس الطرق 
التي استعملها الحجاج. : في . العراقف . كان 'الحجاج مثالا يحتذى بحىق 
إذا تذ كرنا على الأقل أرضوح الذي كانت تتسم به مبادئه في الحكم 
عندفا: تولى مر الكوفة . 

وهو الذي أعلسن في, هذه المناسبة السعيدة : ١‏ إني أرى رؤوسا قد 
أبنعث وحان قطافها ؛ وأرى الدماء ترقرق بين العمائسم واللحى ... والله 
لألحوتكم لحو العصا وأخر بشكم شرب خرالب الإدل ؛ فبإذا ملفل على 
البربر هذا النظام أدر كنا لماذا ثاروا وقتلوا اليزيد . 
وبعد ذلك بأعوام قليلة وجد الخليفة هشام الذي أراد تعزيز النظام 
الجبائبي الذي: أقره عمر: في ولايتتي طنجة والسوس من الشطط في. القيام 
بالواجب ما حمل الأهالي على الثورة (739 - 740) وكان الدور الأول 
ذلك هن نصيب الخوارج » فكان ميسرة السقاء الصفري طبعا على رأس 
الثوار من غمارة زمكاسة وبرغواطة بعد أن بايعوه خليفة ولكن هذا 
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لمعف وسكانوا قد سيطرو ١‏ لترعة نحت إخر نه علق طنط رق اقدال وال 
إسنبانيا . وان صداقنا ابن خلدون يكون قائدهم الجديد » خالد بن جميد 
قد.هزم جيش العدو على ضفاف شاف ١‏ في وقعة البلاء ؛ حيث هلك 
القائد العربي ١‏ وجميسع الابطال » الذين كانوا معه (740) . وإذا كان 


ذلك ع وجب التسليسم بأن مر كز وار في الغسرردب ال" إلى 
أواسط بلاد زنائة مما يؤيد نظريّة أاف. قسوتيي غيز.آن المدؤرخين 
العسرب الآأخرين حدادوا على »ا يظهر مكان الواقسة شما! 0000 
الأقصى . ولرّبما كان الخلاف ناتجا عن خط في ع نه ا يدون 

يشل حسب وليام هرسي في تعويض كلمة سبو بشلف . إذ يكفي أن 
نطول أو تقصر تعريقة بقطلع النظر ءعن العام الذي كان التساخ 
يسهون عنه أو يثبتونه اخطأ » حتى تكون للاشمين : نفس الكتابة تقريبا. 
«وهكذا فإن ما في الوثائق التي بين أيدينا من غموض يدعونا مسرة. 
أخرى إلى المزيد من التثبت وعند ذلك. رأى هشام أنه من الواجب ردا 
الفعل فأرسل تحت إمرة كوم خيرة جيوش الشام فكان مآ لهم نفس المآل 
في.واقعة بقدورة على نهسر سبو (742) . وكاإن متوقعا 08 ينهار نهائيا 
سلطان دمشق لو ألم يد قن الى لاد سططلة بن ملقو والي مصبر 
الجديد ليوقف في الوقت ماسب ررحت جين .من الخوارج كانا تغلغلا 
في إفر بقية وهددا القيروات. و ينتصر عليهما ذ في وقعتي القرن والأصنام 
(افريل - ماي 742) . 


اضطرابات إفربقية : 


أتناحت ا الخوارج والصعوبات النني وجدها في نفس . الفتزة. 
الأمويون من أجل البقاء في الحكم ظهور نوع من الر ججعية العر بيسة “ذات 
الصبغة التمردية في إفريقيسة فقي نه 44م أي السئة التبي اندلعت فيها 
بالمشرق الثورات التي أدت بعد سك سنوات إلى قيام الدولة العيياسية أعلن 
عبد الرحمان بن حبيب وهو سيد من أسياد. العرب وحفيد من أحفاد عقبة 
'استقلاله في تسونس . ويقال إن حنظلة آثر ». تحاشيا دن وقوع نحرب 
أهليّة بين العرب » وبدافع التقوى والو لورع ؛ الرجوع إلى الشام من دون 'قتال 
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لاعنا إفريقية أرض الفتن (فيفري ‏ مارس 745).. وكنان آآخر خلةساء 
الأمويين وأول العبناسيين ( ى شغل شاغل عن الوقوف فى وجه المغتصب . 
0 استحث الخليفة 0 آآخر الأمر عبد الرحمان | ى الولاء والطاعة 
تمير: هن جديد » وآوى هن نجا بنفسه ٠‏ ن الأمويون راغ واحد متهسم 
0 ل حيث أسين إعارة تحولت فيما بعد إلى خلافة (756) . 
غير أن آخر أيام عبد الرحمان كانت مضطربة هن جراء خصوماته مع 
حاشيته وقد :هلك بطعنة خنجر سلادها له أحد إخوته (755) . 


'ووجد بنو ورفجومة » وهي قبيلة صفرية *ن الجنوب التونسي 2 في 
الصراع الذي عقب موت عبد الراحمان مجالا لاحتلال القيروان فعاثوا فيها 
فسادا 0 القوم إلى ا بالإباضيين 0 نفوسة وهم الل 
0 أبو االلخطامة. 


وقيل إن أبا الخطاب استفظع ٠١‏ اقترفنه خوارج النحلة المعادية 
من جرائم فرمى بجيوشه القيروان وقتل بني ورفجومة تقتيبلا رغم اعتدال 
مبادثه . وبسط نفوذ سلطانه ٠ن‏ طرابلس مقر إقامته إلى إفريقية الي 
ولى عليها عبد الرحمن أبن رستسم وأقره بالقيروان وهو شريف من أصسل 
فارسي كان تربى. بها (جوان 758) . 


وصار البربر مرّة أخرى مثلما كانوا في عهد كسيلة أسيادا على 
الجزء الشرقي من إفريقيا الشماليسة بينما بقي الغرب مستقلا إلا في الفترة 
الواقعة 0 فتسوح موسى نن نصير ودين تمرد ميسر ق “ورغم ذلك فإن 
الفائحديسن بذروا في البلاد بذرة دينية ستئيت يِ الأيام . اال عن أن 
الإسلام نحا منحى البلدع في بلاد البربر ولم ب بسيطر على كثير دن القوسائسل 
المتحصنة في الجبال وحتى السهول نه كان حا متغلفلا في تفوس منتصرا 
على ما سبقه ٠ن‏ ن المعتقدات . وبعسث ابن الأشعث والي مصر: الجبديد. خيشين 
لقتال الي الخطاب ين كلاهما بالهز بمسة . واضطر في آخر الأمسر 
إلى أن يعيد الكرة مرة ثالثة فقاد الجيش بنفسه رد مح لا احا 
للانتصار في وقعة تاورغة (في الجنوب الشرقي من زليطسن بطرابلس) 
تمكن من دخول القيروان 5 0 . 
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خوارج المغرب الأوسط : 


سم يكن لابن الأشعث الذي استوثق. سلطانه بإفريقية. وعمل على 
06 الخوارج ٠نها‏ شأن كبير في سأئشر المغرزب . بل إن انتصاره كان 
سيبا غير مباشر في تكوين نل امع ية تمكن فيها مذهب الخوارج :من 
الازدهار في حرية نامة. . فلقد توصل ابن رستم إثر سقوط القيروان من 
أن يفلت من قبضة المنتصر ويؤسس على سفح جبل جزول مدينة تاهرت 
أو تيهرت (واسمها اليوم تغمت) وهي لا تبععند كيرا عن مر كز روماني 
قديم اسمه اليوم .تيارت وفيها ارتضاه أصحابه بعد سنوات قليلة إماما 
عليهم (716. أو 028) ٠‏ وفي: نفس الفترة أأسس أبوقرة سياد قبيلة ايفران 
المنيعة مملكة الصفريّة قريبا من تلمسان . ونحن لانعرف عن حياته الذاتية 
شك نينا :عن أن شأنه في الميدان العسكري كان عظيما . ولاقى والي 
وات اه كبيرا عن خوارج هاتين الإهار تيسن الذيين 
00 أأخرى 2ن 
أبو قرّة على رأ س ثلاثة عشر فيلقا في طبنة بالزاب . وأسم يس لم العرب 
إلا بفضل خحبالة اميل الصفرية لي أبعدذ عن ساحة 0 سر 
جيبو شه عددا وأشدها بأسا مقسابل أر بعين الى درهم . ولسم يفلت 
عمر من طبنة وياتحق بالقيروان ال" بمشقة بالغة ء ال أن البربر حاصروه 
وقطعوا عنه المؤونة فكانت المجاعة وبذلك أصبسح الخوارج بسيطرون 
لد على المغربٍ الأوسط فقط بل على كامل إفريقية (سنة 771) . 
إلا" أن الخليفة أرسل من الشرق جيشا عتيد! بقيادة يزيد بن حاتم الذي 
أحله محل عمر . ويقال إنّه لما بلغ عمر بن حفص هذا المخبر عسر ض 
بنسه للموت فى واقعة..فقكل . واتجهت الجيوش البربرية ' نحو جود 
العاسيين بقيادة أحد ولاة طرابلس السابقيين وهو خارجي كان قام بدور 
كبير في طبنة واخرنا كي حار ارد لدي أبا حار ا 
عليه الإباضية لقب [ مام فمني بهزيمة نكراء في طر ابلس غسربي جنبسي 
(إطه1) (772) . 0 المؤرخون العرب أن هذه الواقعة هي خائمة 
لثلاثمائة وخمس وسبعين مع ركة خاضهها البربر ضد الجيش العر بى منذ 
أن ثاروا على عمر بن حفض . وتوخى يزيد الشدأة في معاملته لخوارج 
إفر يقية طيلة ولايته التي دامت خمس عشرة سنة  772(‏ 787) . فقد كادت 
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قبيلة ورفجومة التي أنهكها أبو العخطاب أن تبيد. عن آخرها تحت ضربات 
يزيد . وكذلك كان مصير نف أوة بالجريد . يقول ابن خلدون : « وغليها 
كان ركود ريح العخوارج بافر يقية وإذعار البربر ) ومن السهل طبعا إدراك 
الأسنات . وانهزم إذن 0 بافريقية واستتب ستتب النظام العر بي السني في 
الجهة الشرقية من البلاد. فقط . ذلك أن ا اي امه ن. المغرب الأوسط 
والمغرب الأقصى بأكمله لم بتشقيع انود بغذاد زفي مبطا فد الى من 
مدهب خارجي هنا إلى ديانات: بريرية جديدة .هناك ورخاصة في بلاه برغواطة 
التي منئر جسع إلى الحديث عنها . وقد يكرك امن النجارفه إذن الاداعاء بأن 
ا قل ضعت تماما لسلطات العرب أو حتى أن الإسلام عمها بالرغسم 
عن أنه قد انقضى قرن كامل منفٍ أن وطفت نام ار الس أرضها . 


ْ 
| 63 ممالك الخوارج 


مملكة تاهرت: 


1 ولم يبلغ يزيد من التقّوة ما جعله يمن” على مغرب الخوارج بحسنات 
من الذي ران على فرسوفيا ففي سنة 787 عرض ابن رستم الصاح 

سم يكن بد من قبسول شروطه ٠‏ ولم بقدر الأغالبة الذيسن حكموا بلاد 
0 الشرقية منذ سنة 800 على مشاغبسة بني رستم بصورة فعالة بحيث 
تمكنت مملكة تاهرت الإياضية من تدعيم نظامها. طيلة القرن العساشر 
وعاشت في ظل مبادئها الدينية بكامل الحرية . 


وفي هذا ااباب يحتد” الخلاف بين أ. ف. قونبي وولسيام مرسي فأكد 
الأول غرابة موقع هذه المملكة قائلا : إذا اعتبرنا لأول وهاءة المعطيات 
الجغرافية فقط وجدنا أن مملكة تمتد من جبال نفوسة إلى تيارت تبسدو 
مقتطعة بصورة غير معقولة . بيئما حاذت حدودها جهة من ألصق الجهات 
بالطبيعة نعني منطقة « السباسب » وهي جهة مناخها جاف » ومراعيها 
جدباء استوطن بها بتر منحدرون 6 ن الجهة الشرقية وخاصة من جنوب 
ونس وطرابلس موطنهم الأصلي . وكان عيش هؤلاء البدو ضنكا 
بالضرورة إذ لم تكن لهم موارد ذات بال لسد حاجاتهم . فكان ما يدعون 
إليه من تقشف وتقوى منسجما تمام الانسجام مع ما فرض عليهم من شظف 
العيش . كما أن تصوفهم كان يجد في الصحراء الإطار الأنسب لبلوغ 
أقصى درجات 0 : 


ترج | 1 ارئست كاري ( نمطم 4 الذي أعاد إلى الأذه 5 
ما تبعث اه الصحراء (هذه الأرض الرو حانية) ف يُ نفسو س اليشسر من 
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١‏ ميل شديد إلى التأملات » . و انساق جبلة ‏ وهو الذي استعمل هذه 
الكلمة ‏ نحو « أصحاب التأملات وأحلام السياسب ونحو الذين أفنى 
الصيام أجسامهسم واستأصل الإقبال على الحياة من نفو سهم . وهكذا فإن 
الضابط الشاب الذي يتجاذبه وازح الإيمان فيجذبه رغما عنه لما للصحراء 
ا : يشعر بميل ذحو ال بر بري البدوي المتصوف ! ولسنا في حاجة 
إلى أن نغير كلمة واحدة مما قاله سيكاري لتطبيقه على الإساضية ال 
أن وليام رقي يضيف مؤكدا أن العناصر الفععالة للمذهب الخارجي الرسمي 

لم يكونوا أولئك الرحل من زناتة الساكنين بالمغرب الأوسط المفطورين 
0 الشقاق والتمرد غير المخلصين لقضية الخوارج الذين نغصوا على آم اء 
تيهرت ممارسة الحكم . « ومن -حسن حظ بني رستم أن اعتمدوا على د 
الأوواقن وهم 0 يتعاطون الفلاحة وعلى سكان قرى جبال طرابلس . 
وكا نوأ يجدوك من ن بينهم الجند المخلصين والدعاة المتحمسين والمموليسن 
لخز ائنهسم بما يدفعونه من ضرائب . » 


ولكن الجدير بالاهتمام ليس التوزيع الذي كانت عليه القبائل فى 
صلت مملكة بي راستم نل هو حياة الخرارج الحا كمي ن بأمر هم 9 وشامية 

ى كنف عاصمتهسم حيث تأج- ج خباسهم الديني وهم في اشبه عزلة , 
سه ين ما يدل ع لى ذلك #أخلهما وشنوب إلى انه ن.العدر وجو 

مسلم لا يلتمى إلى 3 0 ش في ثيارت تحت حكم كن تأخر اه دن أيمتهم » 
0 ثاني دون في أواخخر القرن الحادي عشر رواه أبو م 
ب“ خوارج ورقلة . وقد نشر الرواية الأولى وترجمها موتيلسك ي ( أعاعسناوه34 ) 
أما الرواية الثانية فقد ترجمها مك داف( وود 0 معتمدا على 
نلسححة أصلية مز أبية ظَنْ القوم يل أنها فقدت. وكان عزم الأستاذ 
الولود ني زه-وقورز زفسكي ( أكلةنناءدروومصج ) تشرها ولكنه مات 
دون ذلك وهو الذي عكت على دراسة مذهب الخوارج روك ممخطوطات 
عديدة في في المزاب . واتخذت الإياضية تاهرت عاصمة لهم وه ى على منحدر 
إشرف من علو قدره ألف متر.. على سبسب للمر عى . ٠‏ وفيبه ينتجع الرحتل 
في فصل الصيف ويبدلون متحصول . مساشيتهم (#دبوبت ال وكان 
رؤساؤ وهم ييادرون عند وصولهم بالاتصال بأعيان المدينة ثم ير جعسون 


ممالك الخسوارج 43 





إلى موا ضع خيامهسم حتى الرحيل . ولد ذاع صيت العاصمة ال ستمية حتى. 
ايحت خط رحال الخرارع الذين كانوا يخفتون إليها من العراق حاملين 
معهم أموال المتحمسين ساعين إلى التشبسع هن روح المذهب .الخارجي 
ا منتصر وطامعيين كذلك ة في القيام بمضاربات أقل 1 وكثير ه صم 
الذين كانوا يحجمون عن الرجوع . قال ابن الصغير : « ليس أحد 
ينزل .بهم من الغسرباء إلا استوطن معهم وابتنى بين ظهرانيهم لما يرى 
من رحاء اليلد وؤحسن سيرة إمسامه وعدله في رعيته وأمانه على نفسه 
وماله حتى لا ترى دارا إلا" قيل هذه لفلان السكوفي وهذه لفلان. 
البصري وهذه لفلان القسروي وهذا مسجد القرويين ورحبتهم وهذا مسجد 
البصريين وهذا مسجد الكوفيين ») . 


واقتصر الباحذون زمنا طويلا عند تقييم فن” باسي رسام المعمار ي 
على آثار صدراتة (قرب ورقلة) وهي المدينة ااتي التجأ إليها أهل ا 
عندما استولى الفاطميسون عا 00 سنة 0 . وتدانا هذه الآثار عا 
أن فنها المعماري متصل بفن إفريقية وأن زخرفها يتسب إلى . خرف 
أديرة الأقباط و لها عناصر معمارية متأثرة بالمباني المصربسة المعاصرة لها 
وربّما بقصور العراق . وكانت الدور ذات الزخرف الثمين المقامة هناك 
لذكسر بمنازل سكان ثاهرت المشارقة فة الني كان ابن الصغير معجدا بها. 


وفي سنة 1941 قام ج. :. مارسي ودوسسي لامار ( وتقصيم] - قنرةووط ) 
بزيارة استطلاعية معالم تناهرت وأجريا تنقيبا على آثار ها . والذي زاد في 
صعوبة مهمتها هو أن الأمير عبد القادر نزل بين سمي 1835 و 1841 
بموقع عاصمة بني رستم العتيقة وثرك فيها أطلالا يعسك رحياسه , 


ورغم هذا فإنهمسا تمكنا من أن كشفا بصورة قطعية عن جزء مسن 
سور بني رستم وعن مخازن كك للساء » وبقايا من الفخار كما أنينينا 
ضبطا مو قع القصبة مقر أمراء بدني رستم » وانتهيا بعد البحث إلى أن تاهرت 
كانت 0 كل شيء قلعة حصنة «هيأة للصمود عند الحصسار 
الطويل وأن فن” ااقصبسة المعماري يذدكر بقصور الشام من القرن الثامن 
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ومن جهة أخرى فإن ما وجداه من بقايا الفخار مكنهما من الجزم بأن 
فن" الخزف بتاهرت كان بدائيا ع 


وإن هذه المعطيات الأثرية التي لاتزال إلى اليوم مجزأة لتبعث إلى 
حدما على تصديق ما رواه ابن الصغير عن الإمام وهو يني بنفسه سقف 
ليه بالملاط الذي كان ينأو له. إياه عيدة. . إن الأمور تطؤّرت فهما بعل طبعا 
لذلك فإن رسل الكوفة لما قدمو! ثانية إلى تاهرت« نظروا إلى قصور قد 
بنيت» وإلى بساتين قد غرست » . وهله المفاتن » إن وجدت » لابد أنها 
كانت متواضعة إذا اغتمدنا على آثار صدراتة. وعلى كل فإن 
التنقيبات الحاليئّة لا تدل على أثر لذلك . ش 


حكومة لاهوتية : 


كان على رأس المملكة الإباضية إمام جماعة المؤمنين . وكان د 
رعاياه على سنة الله ورسوله و كان له عليهم الطاعة المطلقة ٠‏ وابن ر ستم قبل 
أن يستجيب لرغبة الأعيان طلب منهم أن يؤكدوا الأيمان 0 
لأوامره ما تماشت مع العدل » فإذا حاد الإمام عن الإرادة الإلهية الهادية 
له فإن قراراته تصبسح بموجب ذلك غير نافذة المفعول . ولاحظ ج. 
مرسي أن كل خلاف بين الإمام والفقهاء يتخذ بطبيعة الحال طابع الخروج 
ولكرن له خطوونه ونسلا كات تاريخ ناهرت لي معظسه تاربع نعل 
وقفست في وجه السلطة وأفسدتها » . 


وكان على الإمام أن يحيا حياة الزهد . من ذلك أن ابن رستم لما قدم 
عليه من الم سراق رسل من الإساضية واصل ماكان منصرفا اليه مسن 
إصلا اح شقاق في سطح بيده بالطين ولم يتزل من السلم لإقبالهم إلا بعد 
أن أ . شغله . وقدام لهم خبزا وسمنا . «وليس في بيته شيء سوى 
وسادته التي يدام علبها وشيفه ورمحه وفرس مربوط في ناحية هن اذارة ) . 
وكان يحتقر المال إلى درجة أنه أوصد بابه دون بعثة ثانية قدمت إليه 
محملة بالهدايا لآن الجماعة لم تعد على درجة من الفقر تسمسح لهسا 
بقبولها . وكان الإمام يعقوب « بعيد الهمة » نزيه النّفس” ما جس بيده 
دينارًا ولادرهما وكان إذا أتى وكيله بغلا”نه أمره أن يجعلها تحت 
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بردعة له يجلس. عليها وإذا أراد إخراج شيء منها دفعه بشضيب من 
بده) . ويواصل ابن الصغيسر قائلا : «ووكانت له بقرات يأمر 
بحلبها بين يديه في إناء جديد فاذا امتلاً شربه أجمع ثم يقوم 


عليله ثلاثا لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا ولا يخرج لبراز ). فإذا 
سافر « ونزل بقوم لم يأكل لهم طعاما » . 


وكان على الإمام تسيير شؤون الدولة وتأويل القوانيءن والقضاء بيسن 
النساس وإمامتهم فى الصلوات وقبول اازكاة. 


وكان رجال الدين والأعيان يراقبونه وكثيرا ما كانوا ينهونه نهيا 
شديدا وكانوا يبتلون نزاهته عند تعبينه للمسؤولين : فكانت مثلا 00 
المفاوضات بين الرحل وكيسار الإياضية طلب ع رك القاضي والقائم عا 
بيت المال وصاحب الشرطة 1 وكانت عملية تعيين القاضي المسؤول 0 
الحكم بين الناس عسيرة جدا . إذ كان في إمكانه أن يقف في وجه 
الأمير ويسلط أحكامه غلى أصحاب الجاه .. من ذلك أن قاضيا وبسخ 
صديقبه وحامية عندما بدت منه نية ة النيل من استقلاه وأن قاضيا آخر رمى 
بخائمه ودفاتره بين يدي الأمير احتجحاحا على اختطاف ابنه لفتأة » ومن 
أجل ذلك كله كانت الجماعة تحتاط احتياطا كبيرا حتى أنّها كانت 
تبحث في بعضس الأحيان عن التأهل لخطة القضاء في أقاضي جبال نفوسة م 


وكان جباة ابن رستم لاستخلصون الضرائب أثناء الحصاد على 
الحبوب فقط بل على العم غنم أوالإبسل أيضا . وعندما تتم الجباية توزع 
الحبوب بين الفقراء : م تباع الأغنام والإبل . وإذا انتهى الإمام من إرسال 
الأموال إلى ولانه 3 حاجات الإدارة استعمسل الباقى لشراء الأقمشة 
الصوفية والريوت لتوزع على كل عائلة توزيعا 3 مع تقديم فقراء 
الإباضية . أما تكاليف الدولة فقد كانت متأتية من الجزية والخراج وريع 
الأراضي وغيرها من المداخيل . وما زاد على ذلك رجع إلى المشاريسع 
العامة العائدة بالفائدة على المسلميين . 

وكان الإمام م مسؤوليته فقيها مقتدرا لأن القو م في تاهسرت 
كانوا يعيشون دائما في جو ديني بالسغ الحماس . فكانت القرل النيرة التي 
بهسر هأ ها تطسر ف المذهب الخارجي لاش الجدل ٠.‏ بل وصل بهسم أ 


46 نادي افريقيا الشمائبية 


إلى التسامسح إزاء القو م الكافرين . ألم تذهب جماعة منهسم في المشرق حتى 
د رق أو كادت بين المسلمين وبين اليهود والتصارى ؟ وكان 
في عاصمة بني رستم على حد” قول :ابن الصغير نصارى يجلسون مع 
الأعي ان حول الأمير 5 حاتم . واكان أأحدهم وهو د «شهور يعتبسر 
من حماة المدينة . ولما داهم المخطر الأمير أبا بكر أسرع النصارى لنصرة 
بي رسكم . وكان الخوارج دشجعون الودل مع خصرمهم على أمل أن 
سلحوا :.ؤكالت الإباضية ولليره يلتقون بوادي مينة للمناظرة ولم 
يخف عدد من الفقهاء المشارقة نينتهم ) في و ضسع ل لتغلغل الإساضية 
وطمس مذهبهسم ( وكان أحدهم ذا مترلة مرهوقة عند الشعب . وكانت 
هذه ا ندور حول الفقه والكلام والوثائق والنحو واللغة . وليس 
أقرب إلى الطريقة المدرسيّة من الحوار الذي نشب بين بعض الخوارج 
وابن الصغير حول زواج البنات الاواتي لم يدركن البللوغ فكمسانت ذلك 
مكائة العلماء عظيمة » ختى أن بعضهم كان يتقاضى مالا من المعجبين به في 
سجلماسة « لسعة علمه في الفقه . والدين والمعاملات والنحو واللغة ) . وكان 
الإباضية يكثرون من التأليف في الجدل ويجمعون المخطوطات كما أنهم يتعاطون 
إلى جانب رياضتهم على الخصومات الدينية الدراسات الدنيوية بنفس الحماس, 


وكان لا بد لهذه المدينة التي كانت في بلاد المغرب بمثابة جنيف . 
في أوروبا من نظام يصون الأخلاق العامة لكن إذا ما ضعفت الإطارات زمن 
الحرب الأهلية ضرب الفساد أطنابه وإذا استتب النظام فرضت الأخلاق من 
جديد فكسرت دنان الخمر ولاذ اللواطون بالفرار إلى أعالي الجبال أو أعماق 
الأودبّة . ٠‏ وكان كل إباضي في عزمه إعلاء كامة الله بكل الوسائل 
متمردا بالقوة . ولا يبقى الإمام على نفوذه غالبا إلا" بتوخي سياسة التوازن . 
00 نشب خصا م ظهرت حالا الكستل و شهر السلاح . من ذلك أنه لما 

أمر را .حظوظه الذي أثار قلقه بأبهته وشعبيته اندلعت حرب 
0 4 سبسع سنوات . فاستغل التجار الموقف لتمويل الثوار واقتنصت 
القبائل المشاغبة الفرصة للد"خحول فى المعمعة . قال ابن الضّغير : « والحرب 
لا تفقر ليلا ولا نهارا وحميت فيما بينهم حميّة الجاهليّة وجرت 
إيلهم الحرب سمعة ورياء). 
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وكانت المصادمات اتنشاً في بعض الأحيان عن الحقد الكامن بيسن 
القبائل والحضر ء وفى أكثر الأحيان عن غضب الغعب ؛ الناتشج عن التنكر 
للغعادات . ولما 0 0 أفلسح نحبه احتسج بععضهم على الطريقسة التي 
عن بها ابن الإمام . وصاح أحدهم قائلا : ( الله سائلكم معاشر نفوسه 
إذا مات واححد جعلتم مكانه آخر ولم تجعلوا الوم ر للمسلمين وتردوه 
إليهم فيذختارون من هو أتقى وأرضى ) . لذلك كان الداس على إمامهسم 
افده الجديد أبى ) سكر ' وعلية» » ولمًا وأحيتت عشير نه وإخوته 
وأ عنامياة وبل 8 ومواليه أث: تجعلوا له حجانا وهيية أبنت 
العوام من ذلك وأرادت الدنوّ إليه في كل" الأوقات على ما كانت 
تعرف من قبل إمارته 6 . 


لعلتنا نلمس من .خلال ما رواه.ابن الصغير سعي الأعيان والفقهاء 
إلى 7 ارستقراطية 0 ن شأنها أن تملي على الم ر إرادتها وقد حدر 
الإمام أفلح كيار الإباضية” من مغية تعرين قاض من الجبل 1 
وكان القواد وخلصاء عبد الوهات أقنعوه بنكث عهدد أخذه على 
نفسه تجاه الرحل . «.حتجين ‏ بالخطيز الذي ينشأ عن التراجع. . أمام الضغط 
وبمحاسن سيراسة الحزم . وكانت النتيحجسة أن تمرد العرب فأخمد ورتهم 
ولكنه رغم توالي الاصطدامات فإنته يبدو أن مجتمع تاهرزت لم 'تغاب عليه 
النزعة الحر بية ذلك أن المعاركُ له تسيل فيها الدماء كار فلا ملاحقة في 
الغالب للفارين ولا إجهاز على الجرحى . بل كان الخصوم يجنحون إل 
التحكيم . وكان هذا ولاشك السبب في زوال مملكة بني رستم . ذلك أن 
الأيمة لم يوفقوا إلى تنظيم جيش عتيد ما كادت جيوش الشيعة أن تشن” 
هجومها <تى استولت 0 العاصمة هن دون عناء (911) 


ولم يؤل تخريب تاهرت الذي اضطر الإياضية إلى الاستغاضة عن 
المواجهة ل الى التقية وإلى إخماد جذوة الخوارج ولا إلى اضمتحلال نشاطهم 
الفمقهسي وان تشمتو ا في الضحراء الخزائرية واتونسية فإنهسم مازااوا إل 
يوهنا هذا موجودين بجبال: نفوسة وجزيرة جربة وورقلة واازاب. وى 
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المز أبية ييذلون مجهودات جبارة وأموالا طائلدة أتعهسد واحات في أرض 
كؤود و ل ما في ا ومليسكة 8 إسغنٍ المقدسة من مساجد 
يخاما في التل” تجارهم ورجال أعمالهم الحاذقون . 


مملكة سجلماسة وبرغواطة : 


ومن المؤسف أنه لايوجد لديتا معلومات كافية حول مملكة أخرى 
للخوارج أسسها حسب الجغرافي البكري في سنة 757 بسجلماسة بربر 
مسكناسة ‏ ن الضفرية كانوا ثاروا على والىي القيروان . إنهما ممامكة واحات 
لكر اء . وإذا/ لقنا ابن امو ن فإن أصحاب هذه النحلة ار ١‏ 


مت الأول نخد وو مانا وو عر اط لت عر 
إلى أن هلك » . 


وكان من بيلهم فشهاء مشهورون ل صيثثت أحده م بفضل ما نهله 

من عاسوم في المدينسة . ويظهر أن أعظم غير دولة بنى مدرار هو أبحوق 
منصور البسع الذي تربسع على عرش الملك أربعا وثلاثين سئة © أتم" 
اثناءها بناء سجالماسة وسيطر على الواحمات (790 - 63) : 


وكان من المنطقي أن يتحالف مع مملكة تاهرت فزوج ولده مسن 
ابئنة ابن رستم . 


وكانت هذه النحلة مرموقة إذ انتشرت فى المغرب الأقصى ببلاد 
الشاويّة بيسن القبائل التى تكوّنت منها برغواطة . وكانت اعتئقت نحلة 
الخوارج و شاركت في حملات ميسرة السقاء ثم” تبعت قائدها صالحا. 
حوالي سنة 744 عندما 2 على الدعوة إلى دين جديد . وكان صالح ادعى 
النبوة فى البربر وألف' قرآنا بلغته وسن” قانونا دينيا ضبط محظورات 
لاشك 5 ترجع إلى أصل بربري وأدخل بعض التغييرات على العبادات . 
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وسواء كانت هذه النحلة لصالح نفسه أو جددها حفيده يونس وريّما 
أسسها أو خلقها هو نفسه فإنها تعد" على كل حال مسن أطرف المحاولات 
« لبربرة » دين ورد إلى المغرب عن طريق الغزاة . 


وإنها اسشعر فبناويعن مالك الخراررح لم يسط يعنارة المؤرخين العرب 

ار فيها من أهمية كبيرة إنهم شغفوا بدراسة الدو لتسين 
ال نيتين ألاتين سم ل ا 
0 بفاس ودولة الأغالبة با 














م 





اباس الإلى 


سلا حهد بالا سوط ده ج/ 
ميا لقن البشا بعالا لطر اكابواثر 
1- د وس الادا رسكم 
م - رز كسم الأعلالبك 
قاين الوب 


4 - روه صيها ج: وزحظ! باحليل 


إن الفترة الممتدة من أواسط القرن الثامن إلى أواسط القرن الحادي 
عشر بالنسية لتاريسخ المغرب يكتنفها الغموض »إذ غمرت أثناءها اليلاد 
موجتان من البدو الرحل «( اتنحدرت الأولى من الصحراء المغربية بية ونعني 
المرابطين » وَأفث الثانية من صحارى المشرق ونعني زحفة بي هلال . 


لقد كانت فترة تحول » قطع فيها البربر الروابط التي شدانهم ردحا 

من الزمن إلى المشرق ل في أنفسهم من القوة ما يجعلهم 
وإذا هم"» باستناء [فريقية » لم يفوا بسلفلة اللخلفاء العباسين لإتهسه 
أسرعوا إلى احتضان اللاجئين المشارقة واتخذوهم رؤساء عليهم ؛ ونهلوا 
مباشرة من منهل الفقه الإسلامي والفمن الشرقي وأجهدوا أنفسهم للعيشر, 
داخل مدنهسم التي لم تتحضر بعد على منوال حضر دمشق أو بغداه 
العريقين في الحضارة . 

وهكذا يبدو التناقض الغريب المتمثل في أن البربر » في الوقت الذي 
تحرروا فيه سياسيا » >3.أثروا عميق التأثر بالحضارة 0 وحاولوا 
لأول مرة منذ بدء التاريخ على ما يظهر أن يتمشرقوا . 

أما.الوثائق المتعلقة بهذه الفترة. فهي 0 م من وثائق الفترة ٠‏ 
اتي سبقتها . وعلينا طبعا أن نقنع في كثير الأحيان بما كبتبه 
مؤرخون عاشوا عهد متأخر عن الأحداث الي : نحن بصددها ولا 
يمكن أن تنسينا عبقرية ابن خلدون أن الفترة التي تفصله عن الأدارسة 
والأغالبة تساوي ما يفصلنا نحن عن حرب المائة ة سئة . غير أن بين أيدينا 
مصادر أكثر قدما كلتب بعضها شهود عيان مثل اليعقوبي وابن 
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حوقل ؛ ومن دون.أن نظفر بكل الأضواء الكاشفة : إذ لاتزال عنبارة 
« القرون المظلمة » التي استعملها « أ. ف. قوتيي » تحتفظ بكل قيمتها ء 
فإنه في الإمكان إذن أن نخطو خخطوات أكثر ثثبنا » ونسميح لأنفسنا 
بتأكيد بعض الحقائق الثابنة . 


:) دولة الادارسة 
استقرار إذريس في المغرب الأقصى 


وصل إدريس بن عيد الله الى طنجة سنة 8 وهو من سلالة علي 
وفاظمة + جاء هازبا من الشرق .. وكان تورط: فى إحدى ثورات الغلويين 
على العبساسيين و أسعفه الحظ .فأفلت من المجزرة التي عقبت انتصار 
العباسيين على الثوار في وقعة فخ قرب مكة سنة 786 . وواصل طريقه 
صحبة مولاه الوفي راشد حتى بلغ طنجة من دون أن يقر له قرار 
لا في إفريقية التي بقيت على وفائها_لاخلافة ولا في المغسرب الأوسط 
الذي كان يحكمه الخوارج . وكانت طنجة بعيذة عن مركز النفوذ 
فلم يبسق بها طويلا بل أصبح ضيفا ثم" زعيما بل إماما (حسب اصطلاح 
الشيعة) على قبيلة أو ربة المستو طنة حول فوليبايس ( وتلنطبداهم؟ ) 
المدينة الرومائسة العتيقة التي تسمت فيما بعد وليلى . وهل نحن في 
حاجة إلى .أن تعتقد كما ككل أ. ف. قوتيسي» أن إدريس تمكن من 
رئاسة هذه القبيلة لأن أفرادها م زالوا من البربر ١‏ المترئؤمنين » ولعل” 
الأفضل أن نوافق تراس ( 6م16 ) في أن البربر » سواء ترومنوا 
أم لا اقد| أحسيتوا وفادة إدريس لأنه شريف معارضص للخلافة التي 
كانوا يمقتو ورين لآنه . كان يتمتع كذلك بخصال شخصية مزموقة , 
فير غان 00 اللجق بأوربة عدد من ن العرب المناهضين للعياسيين 7 وقد 
يكون إدر يبس بت النية كنا فعل الفاطميون “فيما بعد لجعن المغربت 
نقطة انطلاق لاست رجاع إرث آبائه . وعلى كل:فإنه لما وجد وليلى 
دون مقامه أسمن مدينة جديدة سمادا مدينة فاس في. مو قسع الحي الأندلسي 
اليوم وشرع في تشييد مملكته بالاعتماد على قبائل بربرية عسديدة من .شمال 


المغرب . ومضى يهاجم تامسنا في جهة سلا وفازاز جهة عزرو عين اللوح 
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ثم للنسان الي استولى عليها . ولكن ما إن علم هارون الرشيد بهذا النجاح 
حتى أرسل إليه من دسن للةاسما سنة 791 792 . 


لم يترك إدريس ولدا يتولى بعده الإمارة » ولكنه ترك إحدى جواريه 
وتدعى كنرة البربرية » وكانت حاملا منه فولدت بعد شهرين هن مماته 
ولدا سمي بدوره إدرسا » فنشاً برعاية أمه وعناية راشد » محفوفا 
بتقديس لربر أوربة الذين رأوا فية وارث البركة ٠‏ هذه القدرة النافعة التي 
توارثها أبا عن جد” أحفاد الرسول + 


ولا بد أن الطفل حقق الآمال الساذجة التي وضعها فيه القوم إذ أنه ما 
أن بلغ. الحادية عشرة من عمره حتى بويع في حفل مشهود خليفة لآبيه» إلأ 
ا 0 يخضع لمؤثرات أخرى » فلقد دخل في 
شيته بوليلى عرب من إفريقية والأأندلس وأيقظوا فيه على أغلب الظن 0 
وريه أله أسبع يختار من بينهم أكبر أعضاده . بل وصل به الأمرسنة 808 
إلى أن أذن 7 أبي ليلى إسحاق رأس أووية بإيعاز من صحابته الجدد » 
ولا شكء غير أننا لا نعرف بالضبط الظروف التي حفّت بهذه الفعلة لخن 
إدريس ومن كان معه م٠‏ ن العرب إثر مقتل أبي ليلى أنهم لم يعودوا مطمئنون 
على أنفسهم في وليلى ففكروا في مدينة فاس التي كان أسسها قبل ذلك 
بعشرين سنة إدريس الأول من دون أن يجد الوقت الكاأة في ليجعل منها 
عاصمة فظلت قرية بربرية متواضعة (سنة 809) . 


وآثر الأمير الشاب عوض إدخال تغيبرات على المدينة » أن يستقتر 
قبالتها على الضفة الشمالية من النهر . فبنى مسجدا وسوقا وقصرا متواضعا . 
ولا شك أنه أسكن: فيه أصحابه العرب . وهكذا ولدت المدينة الى سيطلق 
عليها فيما بعد اسم القرويين والتي سميّت في أول الأمر العالية . تلك 
الرواية التي اقترحها ليفي بروفنصال ( لهوهه:هع5 ..1 ) في مقال هام جدا 
خصصه للبحث في تأسِيسر ن فاس » وأن الحجج المتنوعة التي أوردها تحمل 
على الاقتناع بذاك حسب رأينا على الأقل . 
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شكل 3 ب فاس ل هذا رسم بيانى كتلى وضعه أ١‏ ف" قوتيى ٠‏ « يبرز الرسم 
البيانى الكتلى الفارق البنيوى بين جهتن يفصنل بينهما الخط المتسلل فى وادى سيو 
ووادى قاس ٠‏ فعن اليمن (غربى الشدمال الغربى) نجد بنية معقدة وتعاريج عنيفة ٠‏ 
وعن اليسار تنحدر طبقات الاطلس الاوسل الكلسية لتنتهى مع الوادى دى انحناءة 
رفيقة ٠‏ ويتحول ماؤها الى عيون غزيرة سيلها متواصل ثابت ومنها يتكون وادى 
فاس ويزيد فى انتظم السيل سهل عالية فاس يمستئقاقه (سهل الد.وس) ٠‏ 
وشصيدت فاسسى فى النقطة التى 'فيها يخرج السهل من جراء الانجراف العتيف الذى 
إيحدثه وادى سبو ٠‏ وهكذا تنم حل مشكل تزويد المدينة بالماء عن طريق الطبيمة 
(أ٠‏ ف * قوتهى ص 343) ٠‏ 


(عن أ.ف. قوتبي 3 عصور المغرب المظلمة 2( دار بايو شكل 10 » ص 4)). 


وعلى كل حال فإنه ليس في الإمكان بعد قراءة هذا المقال أن نجهل 
وجود روايتين حول تأسيس فاس وأن نغفل رواية بروفنصال التي ليست 
رغم افتقارها الى التفاصيل أقل قدما ولا أحوج برهانا ٠ن‏ رواية روض 
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القرطاس والتي تعلل فوق كل ذللك تواجد مدينتين قديمتين تحمل كلتاهما 
اسم فاس وهو أمر بي الى اليو م غاه مضا. 


ولقد أصاب (أ. ف . قونيي ( حين أكد على غزارة المياه التي تسيل 
أو تنبع من موقع فاس ولا بد أن كان الماء هو العاءءل المرجتح لاختيار 
إدريس الأول والثاني لموقعها وزيادة على ذلك فإن مواد البناء متوفرة حول 
المدينة وهي لزي كائنة في الطريق الملائمة والرابطة بين : السهول 
ا 00 0 01 تشقّه في هذا المكان بالذات طريق تصل 


0. 


ولم تلبث هاتان المدينتان التوأمان' أن توافدت عليهما جماعات أخرى 

من السكان إذ اضطرت ظروف السياسة مئات هن عائلات قرطبة والقيروان 
الوح ات ت إلى فاس الفتية تحمل هعها فنونا راقية (سنة 818 وسنة 825) 
وكفت المدينة مؤونة التدرب الطويل على الحياة الحضرية . 


إن إدريس الثاني لم يشيدّد مدينة فقط بل أسس أول دولة المغرب 

٠ . 9 ٠ «‏ و 
الأقصى . وليس معنى ذلك كما لاحظه ه . تراس (هوووىمه1) اليه وفق 
إلى أن يجمع تحت لوائه كل مسا يعرف السيسوم بالمملكة الشريفية بل 

إن الوثائق ق التي بين أيدينا (البكري وابن خلدون خاصة ) ١‏ تبيّن' غلى ها بظهر » 

أن معظم السهول الأطلسيية ٠‏ والأطلس الأدنى باستثناء ساحله الشما! 
والأطلس الأوسط كله والأطلس الأعلى وأغلب جهة ا وجزءا 
ا ) 6 شير أن إدر يس 1 كن جع عدده عديك 84 ن القبائل و 
تحت سلطة إسلامية واحدة وقد كانت قبل ذلك مستقلة الواحسدة 


عسن الأخر ى 
انجطاط الدولة : 


كانت هذه المملكة الجديدة عتيدة في الظاهر لكنّها كبانت غير 


قادرة على الصمود فهي لم ثثبت عند موت مؤسسهسا الذي عاجلته المنية 
سنة 828 . ولا ندري هل هو ذهب ضحية حادث أم قتسل ». ذلك أن 


59 


دو لة الادارسة 





الروح البر برية القديمة المفطورة على التجزرئة السياسية والنزاعة إلى الاستقلال 
المحلي م تستأصل تماما . وأن أبناء إدريس العاد ني .العشرة انتصحوا بما 
أشارت 0 به جدتهم كنزة البربرية 37 والدهم وخريوا 
بذلك الصرح السسياسي ا دناه من دون أن يقدروا على طمس عمله 
الحضاري. و ذللك بفضل إشعاع فاس' المديئة |/ أو حيدة الحربة بهذا الاسم 
بالمغر ب الأقصى في تلك الفترة .. 

وبقفيت إمازات الأدارسة تتقاوى على نفسها حتى 1 الفاطميين 
سنة 921 ثم" تشبث أعمّاب الأدارسة بجبال طنجة المجاورة حتتى لت 
هذه الدولة سنة 974 على يد قواد قرطبة . 





© دولة الاغالسة 


دولة مستقلة 


1 أسس إبراهيم بن الأغاب أحد ؤلاة العرب ف في الزاب في الطرف:" 
الآخر من .بلاد البربر أي في إفريقية دولة بقيت 0 استقلالا تاما من دوت 
أن تقطع علاقاتها مع الخلفاء العياسيين . وسيئتت هذه الدولة باسم الأغلب 
ابن سالم الذي تقلّد الإمارة بفضل ثقة الخليفة » ولكدن مشا كل الحكم 
لم تزل تداهمه. حتى هلك تنحست سسنهام الجند. (765. - 767) . أما 2 
إبراهيم فقد تولى حكم الزاب بعد أن قضى بعيدا عن القيسروان السدوات 
التي كان فيها يزيد بن حاتم يدحسك زمامها بيد من جديد ويقر فيها 
النظام . , ثم استغلٍ في مهارة ثورات إفريقية ليقوم بدور الوسبط ولم يزل 
بهسم جتى ركه 'أمرهم سئة 800 , 


وبقي أحفاده يتداولون بعده على الحكم إلى أواشل القرن العاشسر مسن 
دون أن تحدث بين القيروان وبغداد آازعة خطيرة . وكان الخلفاء الذين 
تدخلوا خاصة في العهد الأخير لهذه الدولة أثناء خصومات الأمير مسع 
أهلمدينة ترنين يفون غالبا بسلطة اسمية » بل كانوا يحجمون عبن 
كتابة العهد إلى الأمراء الجدد . 


أما الأغالبة الذين 0 | من ثقة الخليفة مزيدا هن الهيبسة في نظسر 
المجدد العرب والذين كان في 1 مكانهم بفضل ولاثهم التمتع بع كن العباسيين 
فإنهم لم يخاولوا أبدا قطع علاقاتهم ولم يشعروا في الواقع بوطآتها أبدا . 
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امتداد سلطان الأغالبة : 


سيطر هؤلاء الم راء على إفريقية بلاد الحضر التي لا نقدر على ضبط 
حدودها . إن كانت » فحكموافؤ في: الجنرب الشرئي لر اباس وللسكن بقيت 
ضواحيها القربيسة بيد إياضية 0 نفوسة الذين, الم يتأخروا عن مراقبة 
2 بق الساحلية الضيقة المؤدية إلى المدينة إلى أن تكن الأمير أثناء معر كة 
الم تكن متوقعة من «.حق خصومه الأشداء (896) . وكان جنوب الجريد 
لني استتزفت, المقاومة قواه » منطقة أغلبها بيد الخوارج ولكن يعمها 
الأدن ». وفي “الجنوب: الغزبي بالزاب والحتفلنة تمكن عدذ ليلل َ 
العرب ااححار. مين والموالين للأغالبة من إبقاء هذه المقاطعات البعيدة تح 
نفوذ القيروان حتى سلة 5 » و كان عدد الحاميات المستقلة بعضها عن بعض 
أو تكاد » تراقب المسالك المؤد بة إلى الزاب وتضمن أمن المسافرين فيها. 


أما الأوراس فقد كان 'بالطبسع كتلة مناوئة يهيمن عليها مذهب 
الخوارج في..صيغته صيغته .الأشد” تطترفا » تعني .النكثارة الذين مهدوا السبيل لعقلانية 
لمعترلة » ما حمل الأمير غلى الحذر والرضى بسلطة.صوريّة . وأخيرا في 
الغرب . كانت عنابة . تابعة. للأغالبة وكذلك بلاد كتامة الأشاوس الذيسن 
كانت قلعة سلزمة تثنيهم عن التمرد. وكانت بلاد القبائل الصغرى 
وكاءه “ل الأوراس لاتخضع في. إواقع لسلطان الأغالبية 8 


وسم يجد الأمير في إفريقية بالذات صعوبة لبسط نفوذه على الجهة 
الساحلية من قابس إلى سوسة وعلى قمودة في الجنوب الشرقي بين القيروان 
روط عل لاد الف ل ار 
وسكانها جميغا حضر مستعر بون سنيون ؛ إل" أنّه كنان عليه أن يقرأ حسابا 
للقبائئل البربرية القاطنة في الشمال الغربي والمجاورة لكتامة. ولسكان 
الشمال الغربي الذين بلغوا وا في الخضارة “إلا أنهم ظلوا مستقلين . كما 
أن كان الفير وان ومدبثة تونس ألم يكونوا ميالين إلى الطاعة . 


كان البربر الذين.أسلموا يمثلون أغلبيية السكان طبعا غير أن أحفاد 
العرب الفائحين عددهم كثير ورنما بلغ مائة ألف . أمنًا النصارى وهم 
البربز الذين مضى على اعتناقهم المسيحية وقت طويل أو أحفاد الرومان 
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المعرو فون باسم الأفارقة فإنهم لم يبيدوا بل كانوا يحتلون رغم تناحسرهم 
منزرلة مرمؤقة بفضل ثقافتهم التقليددية . وكان يوجد كذلاك لجسب اليعقوسي 
عدد ه؟ ن الروم وهم بقابا أأغحاميات البيز ّ نطيسة قدرما دتذر جون نحو الاندماج 
التام . و كان اليهود يمثلون في المدن النخبة المثقفة ومن بينهم بالتصخرض 
الأطباء . ويظهر أن النصارى واليهو د لم يتضايقوا هن معايشة المسلمين . أما 
لعرت الأدرد متيب فد كانرا كرهوت الري الما 


ؤقد وبجد الفاتحوت في مذهب الخوارج ما يكفي م من الدرائيم لتبرير 
حقدهم المتزايد على البربر لذلك أقام 5 بهلول وليمة يوم أن علم 
علم اليقين أنه عر بسي قح . 


مجتميع نقاة : 


في الإمكان أن نتصوّر المجتمع الإسلامي بإفريقية تصورا كاملا 
لا بواسطة الأخبار الباهتة بل بكتب الطبقات التي تضبط ظروف نقل ااحدبث 
ومرجع السنة . ؤإن كتاب طبقات علماء ء إفريقية وهو ه ن أقدم هذه الكتب 
بزاودنا بعدد عديد هن اللوحات الصغيرة التي تصور بصورة ملموسة حياة 
القيروان اليومية وكانت التفوى تطغىٍ على مجتمع إفريقية شأنها في كاءل 
بلاد الإسلام في القرن التاسع . غير أن الجماهير البربرية التي تأبى أنصاف 
الجلول ا على هذه ا صفة الوجوب وأتاحثت لمن بمسارسها 
القيام بدور اجتماعي مرهوق » ولقد فرض رجال الدين مهما اختلف 
الوسط الذي انحدرو ١‏ منه الاحترام والإعجاب على هذا الشعب الذي عانى 
مئل: أواخر القرن الثامن أزمة زهد : فبلسغ احتقار بهلول الولي الجسم 
ابشري عدا جمله ل مدل ثربة هله ويتخذ من الميضاة مكانا للوعظ » فذاع 
صيته حتى بلغ سمرقند لفرط زهده وتطرفه في التمسك بالسنة » وقويت 
هذه الظاهرة في العهد الأغلبي الأو ل فتفاقم عدد المسلمين الذين شعروا 
بالحاجة إلى الخلوة » و يان إلى اعتزال الدنيا تماما أو الاعتكاف في 
أكثر الأحيان بالرباطات . وهي حصون تحسي التخوم لا يقل فيها داعي 
العبادة عن واجب الدفاع عن عن الأو طان . 
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غير أن إفريقية لم تك ن أرض الإيمان الفطري فحسب. بل كانت 
أيضا مر كزا فقهيا خر النشاط ء سأل ممنافر قادم من العراق : فيم يتحدث 
أهل القيروان 5 أجابه شاب. ١‏ في شما الله وصفاته الحسنى . 


و يظهسر أن الز هد و في مظهره البسيط تطور ابتداء من سنةٍ 830 
حت تأثير ات واردة 4 5 ثم " دخله الجدل وأخمل المشرق والأاندلس 
يبعثان بعلمائهما إلى إفريقية حيث كثر مريدوهم . و كان العرب وخاصة 
أهل القيروان يسافرو ن إلى العراق: أو المدينة للجلوس إلى حلقات العلماء 
المشهسوزين ثم يقفلون راجعين ونفوسهم تفيض حماسا يما .نهلوه فن 
علوم جديدة وهي تواقة إلى نشرها في أوطانهم » وهكذا نشأت طبقة من 
العا ورجال الدين والفقهساء أثاروا بمناظر اتهم, حماس اناس 2 رك 
يكونوا كلهم متفرغين لهذه المهنة / كان الكثير منهم يمارسون 
مهنهم فمنهم الخزاف أو الطيات ومنهم بائسع الأفراء او القطنيسات ومنه 
التاجسر المقسط الذي تميل نفسه إلى إيفاء الكيل وال زان ومنهم الملاك 
الخادم أرفسة و أحبهم الشعب جميعا لشعوره بأنهم أقرب النّاس إلييه 
و ألصقهم بحياته اليومية فلا غرابة أن أصبحو | الناطقين باسمه مما دعا 
الأب إل أن يقرأ لهسم كل حساب خاصة وأن ماعرفوا به من استقلال وما 
الفميو به من عزوف عن الجاه والسلطان حرم الحكومة .هن وسيلة. لتسليط 


مسألة خلق القرآن والمعتزلة : 

إن المسائل التي تناظر فيها القوم حينذاك هي نفسها التي أثازت حماس 
التاس في كافة البلاد الإسلاميية وفي مقدمتها د" خلق القرآن الخطيرة . 
وكان أهل السنة الذين و من خلال مناقشاتهم مع : النصارى معنى ازليية 
كلام الله وقدمه يؤكدون أن اران دسحي الله المنزل القديم قدم الله . فكل 


لسكدة من القرآان العر ببي موجودة مزل الأزل مشل اللوح المحفوظ ومطابقة 
لكلام الله » « الموجسود بين دفتى الكتاب ). 


وأنكر المعتزلة بقسوة هذه الأقوال التي من شأنها في نظرهم أن تمس 
بوحدانية الذات الإلهية 6 وأكدوا أن القرآن مخلوق َ واختلفوا في 
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مساشل أخرى جوهرية مع أهل السنة » وقالوا بالاختياز » وقابلوا النظريات 
التي تؤول إلى تشبيه الله بتفسير مجازي لقرآن: » وزفضوا باسم : نطلرية 
التوحيد الصفات الإلهية التي لايمكن تمييزها عن الذات الإلهية والتي يقضي 
تعدادها اللامتناهي إلى غير القول بأن الله موجود » ورأوا أخيرا ان العقل 
هو المصدر الأساف: للمعرفة الدينية . 


وتواصلت المعركة حتى أتى. الأشعري المتوفى سنة 935 وهو الذي 
نين علم الكلام المي بعد أن قلع متايه بلع ل واستظم. ل هيم ل 
الجدل للدلالة على أن القرآن في جوهره وحقيقته قدب م قدم كلام الله 
الأزلى » وبذلك .ضمن لذهب السنة الانتصار . 


وظل المعتزلة في إفريقية ابتداء ٠ن‏ أواخر القرن الثاءن أقلية مستقلة 
شجاعة لايتتكرون' لآرائهم أمام جماهير البربر المتعصبيين الذين رأوا في 
الاعترال إنكارا للربوبيئة ولا يضعفون أمام السنيين إل أنهم وجدوا فته 
محاصرين بين هاثين التزعتين كأنهم م وححى »2 وقد قضت 0 
العقيدة الإسلامية في آخر القرن التاسع على «حاولاتهم بالفشل . 
انتصر الشيعة كانت الضربة القاضية 


المذهبالمالكي ‏ الامام سخنون : 

كانت المناظرات في أصول الدين متصلة اتصالا وثيقا بالفقه الاسلامي 
لقنن لحياة المسلم دينا ودنيا . ومن بين مذاهب السنة الأريضة التي يمكن 
اعتناقها كان الدور الأعظم في إفريقية للمذهب الحنفي نسبة للومام في 
حنيفة المتوفى ٠‏ حوالي سنة 767 وهو مذهب فارسي النرعة » أقل تشدادا من 
المذهب المالكي » نسبة إلى إمام المدينة الشهير مالك بن أنس المتوفى سنة 795 
وهو للست عدت آم التمسك بالنص » مناهض للتآويل . المعتمدة على 
العقل . 

ولما كان المذهب المالكي منسجما أتم" الانسجام مع العقلية البربرية 
انتصر طبعا بافريقية ثم بكامل إقريقيا النمالية حيث لا يزال سائدا » إلا أن 
نجاحه لم يتحقق من أول وهلة . فأسد بن الفرات العظيم الذي كتب له 
أن يفتح صقليسة على رأس الجيوش الأغلبية قد نشر المذهب المالكي في 
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إفر يقية إل أنّه لم يسلدم » ن التواطؤ في فى بعس الأحيان مع المذهب المنافس 
فكان أحد تلامذته وهو الإمام سحنون صاحب المدونة الشهير » وهو فقيه 
بارع مقدام اشتهر بالتقذف واستقلال الرأي “وهو الذي قوام "م أخطاء شيعخه 
ودعا إلى 0 مالكي صارم وضمن له بذلك الفوز . 


وصمدت نخبة الحنفية القليلة صمود الأبطال بفضل ها وجدته 
لدى بعض الأمراء من إعانة فعالة إلا" أنها تورطت في آآخر القرن التاسع بسبب 
اتصالاتهها بلمعتزلة فضاعت في حشود اليربر المالكية المعروفة 0 
ومناوأتها لها . وبذلك سيطسر على كامل إفريقية المذهب المالكى 
بالصرامة وقرط الحماس . قال بغدادي إلى روات : إن الرسول يا 3-0 
القيرواني قائلا : روي أن مالكا له رأي آخر . فصاح به البغدادي قائلا : 
سود الله م يوم القيامة دا أهل المغرب تشابدون حديث اارسول 
يحديث مالك ) 


الأمراء : 


لم يتمسك الأمراء دائما بالمذهب المالكي تمسكا كاملا » فقد كئان 
عدد منهسم يميل إلى الحنفية واءتنق لغ مذهب المعتدز لَه ؟ إل أنه كان 


0 ور أغاة الرأي العام حتى أنهسم اضطروا بعد سحدون إلى تعبين 
قضاة القيروان ٠ن‏ بين المالكية اللي لهسم تأثير بالغ الأهمية . 


وكانوا يؤثرون على المناظار ات الدينية حياة الترف ٠‏ ى قفصور شيءدوها 
على غرار قصور بغداد محفوفين بالعازفات على الآلات واوا ري والغلمان 
والخصيان الذين كانوا ا أعا 20 بفضسل حظوتهم لديهم 
ومضخرين بعدد كبير هن أمراء اليتهسم وأسياد العرب الداخلين في طاعتهم 
والمعتقيين الييض عم الأسود الوفي . فيستمعون إلى الغناء والشعر 
ويضحكون من تهريج البهلوانيين ويتيهون و في الحدائق ويتنزهون على 
المرا كب في بر كهم ويعزفوك ويلعبون أسعبية الصولجان أو يحضرون سباق 
الخيسل . وكانوا 0 كس الأحيان أدباء ظ رفاء يتمتعون برجاية الصدر وسعة 
الأفق 2 إله” أنهم اتصفوا في بعض. الأحيان بالقسوة . وأأدمن راسم 


على الخمر . 
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وكان مؤسس الدولة إبراهينسم الأول (800 - 812) شخصية ٠«رموقة‏ » 
عالما » بارعا مقداما » وكان غبد الله الأول (812 817) طاغية اتنصرف 
كامل وقته إلى استغلال رعاياه » وجمع زيادة الله الاول (813 - 838) الذي 
أخمد ثورة الجند وشرع في فتح صقلية بين الذوق الأدبي والإدهان على 
الخمسر . وظهرت مز 9 عقال (838 - 841): بوادر طيّية أثناء «دته 
القصيرة . وأخلد محمك (841 856) إل الجهل والمعجون . وتفسرغ أحند 
8560 - 863) إلى حياة التقوى ووالع بالبناء والتشبيد . وبعد إمارة زيادة الله 
أأغاز سي الوجيزة فكفتك: :و عحمك الثاني دا د 0 على الصيد ولذات 
الكأس . أما إبراهيم الثاني (878 - 902) أشهبر أدر اء الدو لة الأغلبية فقد 
كان .رجل دولة بحق رغم اختلال توازنه النفساننى إذ أشبع نهمه بتقتيل 
ذويه ثم غلبت غليه: التقوى فاعتز ل الحكم افلح إلى .«٠حاربة‏ نتصارى 
صقلية . كان عيك الله الثاني أمير ا ممشازا جمسع بين العلم والفقه ولمع 
لشعبية ة واسعة رغم اعتناقه الاعتز ال إلا" أنه لم تكد تمر على ولايتده سنة 
حتى خر صريعا تحت ضربات ابنه زيادة الله اثالث  903(‏ 909) الذي كان 
ضعيف, المدارك وحدي السلوك » فلم يقدر على الصمود هْ في وجه الشيعة 
فر إلى المشرق 'خيث تجرّع مرارة البؤس . 

وتجلطل ى ميلهم إلى الأبهة فيما أقامره من هبان كثيرة امار في 

تشييدها على قدماء. العبيد النصارى الذين أصبحوا فيما بعد موالي | لهسم . 


فلقد بي إبراهي-م الأول على بعل 0 ٠‏ ن القيروان ااقصر القديم |/ لذي 
تحوال إلى قلب مدينة عظيمة ٠عحصدة‏ كما أن إسر هيد سم ااثاني بنى على 


بعل تسيا كبن رت ون ماصع 0 مديدة عادر اي كانت مر كر الحم 


يراوح الاقامة بينها وبين تونس 


الفن المعماري العسكري والديني : 
حرص الأمراء الأغالبة على صيانة البلاد فأدخلوا تحسينات على 
الحصون ابيز نطية وخاصة فى بلزمة وباغاية (باغاية العتيقة) . واستوحوا 
«نها على الأخصٍ نماذج. لبناء الرباطات على طول السواحل «هثشل سوسة 
والمنستير أو لإقامة أسوان و بعة كما هو الحال بالنسية لصفاقسس . 
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غير أن المباني. الدينية هي التي حظيت أكثر من غيرها » بطبيغسة 
االحال » بفائق عنايتهسم . ونخص بالذ كر منها الجا مع الكبير بالقيروان . 
وأول من بناه حسب الرواة عقبة بن نافع . وأغلب 2 أن ٠حرابه‏ اأحالي 
0 الأصلي . وأعاد زيادة الله سنة 836 بناء الجامع © وتم تو سيعه مرين 
أثناء القرن التاسع . وقد شيّد على النمسط الشرقي الذي ألم تدخل عليه تغييرات 
0 ن عهد الرسول . ويحتوي بالخصوص على قاغة مستطيلة مقامة على سوار 
تفتسح على صحن تحيط به أروقة هن ثلاث جهات . وإن المرء ء يغمره 
تعر رغرب برروعة هذا الجاهم لمنا اشتسل عليه من صحن فسيسح الأرجاء » 
وصومعة على النمط السوري ذات الأبراج الثلاثة المتراكبة » وقبة » 
وهحراب رخامي » وخاصة مصلاه بأقبيته السغة عشر المعتمدة على عدد 
0 من السواري والمضاءة بمقدار . 


/ وللأغالب ة شواهد أخرى عا لى نشاطهم : في ميداث اليناء منها جاع الزيتونة 
0 في نونس بزياداته الهامة ٠‏ وجامع سوسة . وهو أقل مله سعة » 
الثلاثة أبواب بالقيروان بصفائحه الشبيهة ملاع حخصات التي تر خرف 
ا ل دن الجمال . وأخيرا جامع صفاقس الذي 
أدخلت عليه تغييرات فيما بعد . 


واقد استعمل القوم ٠‏ فى بناء هذه المعالم ع المواد هن طوب 

وآجر ٠.جندف‏ و حجر ع ما أتهم غرفوا هلء يديهم ٠ن‏ 0 
الرومانية . وتأثروا ذ زخرفتهم بتقنية الفترة المسب.حية فنقلوا الصور على 
شكلٍ فروع وورود أ الكترم الذي اتخذه ااأوثنيون والمسيحيون منذ القدم 
رمز فإله شاع ة في زخرف المباني الإسلامية بإفريقية على شكل أوراق 
هيسوطة أ و مطوية . 


الجكسوهية 


لم يتميز الأغالبة بحبهم للمتعة وولعهم بالبناء فتمط ء ولا يصسح 


أن يقال .إن الر احة أبطرتهم عنك اضطلاعهم بالمسؤولية بل إنهم حرصنوا 


حرصا شديدا عل لى تنظيم الحكم تنظيما محكما على نحو م وعد في بغداد 


إنه-م لم بطم عنوأ كثيرا ا الى الارستقراطية العر بية فانتخبوا أعضادهم مسن 
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لين أمراء بينهم الذين ظلوا أو فياء دائما أو هن بين عامة القوم مسن موال 
وخدم و- خصيان وحتى «*ن النتصارى : 





شكل 4 المنستير 2 منظر ثلرياط هن جهة البحر ٠‏ الرسم لجورج همرسئ ٠‏ 


وعيانوا وزراء كما فعسل العباسيون من دون أن يعطوهم نفوذا حقيقيا » 
وحجاباا يجمعون بين الحجابة وقيادة الجيش . وكان لهسم صاحب البريد 
وهو في آن واحد صاحب الشرظة . وكان لهسم كذلك عدد من الكستاب . 
وانتخبوا ااقواد لا حسب مكانتهم بل اعتمادا على قيمته..م الشخصية كما 
أو كلوا الأعمال الإدارية من ديوان رسائل وجباية » وديوان الختم ؛ إلى 
بعض أصحاب الأقلام المتدواضعين . أما فيما يخص القضاء فإن خطة قاضي 
القيروان »: زيادة على ما فيها من مشمولات إدارية لا تسدد إلا إلى شخصيات 
مرموقة اشتهرت بيقظة ضميرها أكثر معن سعرة علمها : و تمتع ولاة 
المقاطعات بنفوذ كبير تحت رقابة الأمير. وفي اواقع فان مشمولات 
الملوظفيسن لم تضبط ضبطا واضحا مما جعل السلط تتداخل تداخلا خطيرا ؛ 
غير أن الموظفين وهم جميعا من العرب ». فقد انتدبهم الآمير حسب مشيئته 
فأصبحوا مدينين له بكل شيء وظلوا على وفائهم له . 


وانتهج الأغالبة سياسة اقتصادية في. ميدان الماء على الأقل . ويشهد 
يذلك ما أقاموه من مخازن مياه وحنايا ويظهءر أن إفريقبة عساشت فى القرن 
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التاسع فترة رخاء :. غير أن سياستهم الجبائية كانت فاسدة » إذ فرضوا على 
رعاياهم حتى المسلمين منهم الجزية : واستخلصوا الخراج عينا ٠‏ لاعسر ضا 1 
وسنوا ضرائب لم ينص عليها القرآن وخخاصة على الأسواق ونقل المؤونة . 
فإذا أضفنا إلى ذلك تتكل: الموظفين تصورنا الأسباب التي أدت إلى منقوظ هذه 


الجنك وفتمح صقلية : 


سعى الأمراء إلى دماج العرب .والبربر من دون أن يفنحوا في ذلك . 
ولئن لم يجدوا صعوبات تذكر من البربر فإن الجيش العربي وضع أحيانا 
دولة الأغالبة على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار فكان الجند المتكون 
من قدماء الحرس المسرحين باون راتب » المتضورين جوعا » أو من الجيش 
النظسامي المسخر لخدمة الأمراء تتا كله الخصوماث القبلية 2 ويفرق صفوفه 
تطاحن الحاميات » ويثبط عزائمه تضارب المطامع فأصبسح لذلك كله 
حشودا فوضوية على أهبة التمرّد دائما . واضطر الأغالبة للتغلب عليهم إلى 
جمع كل قواهم وبعث حرس أسود يطمئنون إلى ولائه ولكنهم ما أن 
كسروا شوكة الجئد وقضوا على حاميات الحدود وخاصة حامية بازمة 
حتى وجدوا أنفسهم من دون جيش قادر على الوقوف في وجه الشيعسة . 


وتوفق زيادة الله الأول الى التخلص ٠ن‏ شغب العساكر المتمردين 
بتوجيههم الى محاربة النصارى في صقلية . وكان الأهراء يعيشون 
بإفريقية في أمن مع أجوارهم خصاصة وأن الجند عبروا بوضوح عن إرادتهم 
في مسالامة البربر 1 غي رأن هذه الجريرة الكبيرة التي قام العرب فيهسا 
يغزوات عديدة منذ أمد طويل بدت فر بسة سهلة المنال . ولم تعد بيزنطة 
تهتم” كثيرا بهذا الموضوع الذي أصبح يعيدا جدا ءعن مشاغلها وانصرفت 
إلى الدفاع عن صقلية معتمدة على الجمهوريات الإيطالية الصغرى بينما 
أنشاً الأمراء الأغالبة أسطولا وجعلوا هن إفريقية دولة بحرية . 

وفي سنة 827 أمر زيادة الله استجابة لنداء قائد يوناني متمرد 
بفتح صقلية وأرسل جيشا من الجند والبربر تحت إمرة القاضي أسد بن 
الفرات الذي تفرغ للجهاد . وبعد ذلك بأربع سنوات استولى العرب 
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على بلرمو وجغعلوا منها 0 ثم إنهم أخذوا. مسيل] عنوة بعد أن 
0 بخيسات كان منشؤها في اأغالب خلانات بين جيوش إفريقية 
وإسبانيا وانتشار الأوبئة ا 3 وأخيرا استولوا بعد مجهودات تواصلت 
ثلاثين سنة على : بلفيدير صقلية ) مدينة يانا ( كستروجيوفاني سنة 859) , 

وواصات الجيوش. الأغلبية زحفها فى صقلية ثم ترغلت في إيطاليا 
الجنوبية رغم جهود بيزنطة الست وتدخلات البندقية والجمهورنات 
الصغيرة ة وحتى الأقبراطوئ. لو فس الثاني الكارو لنجي .. فسشقطت سر قوسة 
في يد الأغالبة سنة 878 ثم تأورمينة ( 1 ) سنة 902 
ومن ذلك الوقت استوسق الأمرالعرب في صقلية باستثساء بعض المراكز 
الختالية فق الأهمية ..واصطل" الأ ا ليون السادس أمسام انتصارات 
الأغالبة ال التخلي عن ممتلكاته في إيطاليا والاكتفاء أ تنساء الفترة الثانية. 


من ملسكة بحصر طموحه السياسي في المشرق . 


وحق” لزيادة الله الشالث أن يعتبر في أوائل القرق الماك 'مققة 
في مأمن من أي خمطر ذي بال . وديئمسا كان الأمراء يحققون في يي الخارج 


نلجاحا مبينا استئزفوا قواهم في حرب بعيدة عن ن أرضهم أصبح هن المتعذر 
أن يعتمدوا فى إفريقية حيث قضوا على الجند وأضعفوا حخاميسات العتددوة 4 


على قوى كفيلة بالصمود أمسام حشود كتامة التي رهى بها الداعي أبو 
عبيك ألله الشيعي آخر الأمر اء الأغالية وأشد” هم غدرا 2 


3 سلطان الفاطميين على المغرب 


الشيعة : 

إن أصل: الدولة الفاطمية نحلة تدعو الى شرعية الخلافة . وتدعى 

الشيعة » ومؤسسها عبيد الله » وهو لاجيء دن المشرق . وسندها كتاهة 2 
وشي قبيلة بربرية ٠ن‏ بلاد القبائل . 


إن مسألة الخلافة هي السبب في ظهور الشيعة وكذلك الشأن بالنسبة 


الخوارج الذين يختلفون 99 في تعلقهم المطلق بأحفاد علي الذين تتنافى 
ورائثتهم الشرعية للخلافة »مم أيّة صيغة ٠ن‏ صيغ الانتخاب . 


وبما أن علينًا كان أحق الناس بالمبايعة بعد وفاة الرسول نظرا 
الى أنه ابن عمه وصهره فبإنهم اعتبروا الخلفاء الثلائة الأولين 'يختضيين : 
أما الأمويون الذين دعموا حكمهم بمقتل الحسين بن علي وأقربائه فى 
كر بلاء سنة 680 والعبساسيون الذين خلفوهم فإن الشيعة لم يعترفوا ار 
قط وظَلُوا متمسكين بالحقوق المقدسة عا علي وزوجته فاطمة . 


وواجه الخافاء محاولات الشيعة بالقمع الشديد ورغم ما موا به 
من هزائم وقاسوه هن جرد وآلوا اليه من تشتت جعل منهم جماعات 
قليلة العدد قصيرة اليد تعمل ه أي "المر .بواسطة دعاتها الذين كانوا ستهوون 
الأفراد ويلقنون أصول مذهبهم للأنصار فإنهم وذَتموا الى إقامة صرح 
مذهب الإما م المختفي فتعرزوا به عن ن مصائيهم . وكان هذا الإمام الطاهر 
المهدي 0 أحفاد علي ينتظر » ٠ن‏ دون أن ترأه عين »© الساعة المناسية 
للظهور ولسياسة الدنيا بهدي هن الله وإنقاذها ونشر السلم وملء الدنيا 
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الشيعة إلى ار ل تين كل ان أحد دم وتقف 
حياتها على انتظار عودته . 


وبرجم الفاطميون الى الإسماعبلية الذين اعتبروا إسماعيل م 
السابع آخر من ظهر م ن الأيمّة . وقد عاش أحفاد إسماعيل مختفين 
يوجهون من مخابئهم غنوه ينشرون في الجماهير مذهيا مليئًا 0 
ستهوي الناس بغرابة طرق تلقينه وتفاضل درجات المعارف التي 
يشفون بها غليل أتباعهم . وآلت هذه الداعوة الواسعة النطاق رغم “كونها مبرية 
الى انفجار العقيدة 0 فساعد ذلك على ظهور المهدي المنتظر في شخص 
عبيد الله في ى أوائل القرت الغساشر 1 


عبيد الله المهدي : 

كان مقر قيادة .المهدي في سلميية وهصي هدينة صغيرة بالشام 
3 قرب 0 "9 نهر العاصي وقد أ حت حوالي سنة 864 

وك للرينا الخاويات 00 عن نسب عبيد الله وربما لي 
ل حال نه كان يؤكد اتساب الشاطمبين واعترفٍ له بذاك وام يشلك 
0 في نسبه إلا بعد ذلك بزمن طويل ثم أصبح رأس ل 


غرانايثرة الدينة ايت في أرض المغرب .إخصابا غير مؤمّل 
ووجذت في كتامة سمادا لها . 


كتاءسة : 


استقر ت قبيلة كتامة ببلاد القبائئل :الصغرى شرقي جيال بابور 


بين جيجلي وسطيف وتقسنطينة وفي أقصى شرقي موريطانيا الرومانية وهي. 
منطقة وسط .بين وعورة الجبال وحضارة نوميديا التقليدية وهي ا 
.ذلك أرض معيارة بعت الأمبراطووينات. : 
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وكان الأمراء رسميا أسياد بلاد القبائل الصغرى غير أنهم قلما 
جازفوا بتا كيد حقوقهم الشرعية على البلاد . قال ابن خخلدون : ولم تكن 
الدولة دولة “الاغالبة تسومهم بهضيمة ولا ينالهم تعسف . ومعنى ذلك أن 
القيروان. اعترفت بعجزها عن سط تفوذها عليهم. 


وكان بربر كتامة القاطنون على تخوم إفريقية يضمر ون للفاتحين العرب 
عداوة تلقائية قبرز في احتضانهم لاجند المتمردين فلما تمكنوا ٠ن‏ مبغ 
هذه العداوة بصبغة المعارضة الدينية المتقمصة في شخص زعيم ) تحوات الى 


صراع عنيف زالت همعه دولة الأغالبة. 


ويستيعد أن يكو ن مذهب الخوارج انتشر ببلادهم في المرن الثامن 
رغم زعم بعضهم أن فريقا هن كتامة ساند الإعسام ابن رستم الإياضي أو 
مال الى النكثارة و تولى نشر مذهب الشيعة بينهم منذ أوائل عهد ابراهيم 
الثاني داعيان إسماعليان مسؤولان عن الدعوة في بلاد المغرب ولكن أبا 


عبد الله هو الذي قام بالعمل الحقيقي . 
الداعي أبو عبد الله : 


ام يكن لأبي عبد الله في أول الأمر شأن. يذكر ثم أصبح محل ثقة 
المهسدي من دون سابق معرفة له حسب ما يشاع ولا بد" أنه تمتع بقدرة نادرة 
على التنظيم وفراسة نافذة وديباوماسية نشيطة. ولقد كان له في مكنّة اتصال 
مع حجاج من كتامة استصحبوه الى بلادهم سنة 893 تقريبا واستقر بإيكجان 
وهي حصن منيع ببلاد القبايل الصغرى في »أءن من «نجموعات الأغالبة ولا 
يبعد كثيسرا عن موقع شوفري (انندامبمطن) الحالي . 


وليس لدينا تفاصيل مضبوطة عن مراحل دعوته» ويظهر أنه لاتى 
معارضة من بعض قواد البربر فتخلص منهم بحد السيف غير أنه توصل في 
آخر الآهسر الى جمع كلمة كتامة وجعل هنهم جيشا عتيدا يستمد عصبيته عن 
عقيدة دينية واحدة. وهجم به على إفريقية. فلما استولى على الميلة سنة 902 
أدرك أن الشمرة قد أينعت وحان قطافها. عند ذلك أسرع عبد الله الثاني الذي 
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بايعه والده إبراهيم الثاني أمير ١‏ الى ملاقاة الداعي فهزمهء ولكنه مني بفشل 
ذريع عند ما نسار بجيشه بين الجبال المغطاة بالج سعيا الى إيكجان. 
وسرعان ما أعاد أو عبد الله الكرة إثر مقتل الأمير على يد زيادة الله الثالث 
واستولى على سطيف (سنة 904) واستر مجع الميلة وهزم الجيش ١‏ لعر بسي قرب 
بكرمة شر هزيمة (سنة 905) وأخذ عنوة حصن طبنة وبلرمة و احتل 
جل الاغا ول اللحماتة تعلو الول الطرق المؤدية الئ. إفريقية (908-907) ثم إنه 
.بعد أن شتت آخر جيش أغلبى 3 رب الأربس ولا شك» دخل في 27 مارس 
رده م ها لا في حالة يرثى لها .وكات أنو'غيك الله 
ن السكان حيثما حل" ويعدهم بإسقاط الضرا ثب غير المخصوص عليها 
0 متوقيا بالخصوص جانب الفقهاء ورجال الدين م كان يخشاه 
0 عا من بتقتيل السود عن آخرهم ونشر الأمن 
بتسليط شديد العقاب على لى قطاع الطرق وضرب السكة. ولما رأى أن نفوذه 
ا ا ن قاضيا شيعيا وطلب من المؤمنين أن يحتضنوا تعاليم المنتتصرين 
ثم مضى . يبحث عن سيّده المهدي الذي قام بالدعسوة باسمه. 


انتصار المهد ي : 


لما أدرك عبيد الله أن دعوته أصبحت نقض مضجع الخليفة غادر 
سلمية ليلتحق بداعيه الذي كان أبلغه مدى انتشار دعوته (902) و كاد أن 
ا ا 0 ولا شك أن والي 
طرابلس تهاون في إيقافه طمعا وغفل عن سجنه و كذلك الأمر بالنسبة مو ظفي 
.قسطيلية (الجريد) الذين بلغهم الأمر باعتقاله بعد رحيله. وأقلع عن الالتحاق 
5 غيد' الله اجن :يبي مدر ار في سنجلماسة من دون أن نتبينٍ سبسبا لذلك 
ولربّما أودع الجن وعلى كل فإن جيش كتامة خلصه * من الأسر بعد أن 
أطاح وهو في طريقه بمملكة بني رستم في تاهرت (26 أوت 909). 


ولقد. كانت عودة مظفرة اذ دخل عبيد الله يوم 15 جانفي سنة 910 
مدينة رقادة في موكب بهيج وتلقب رسميا بلقب لبد و باسم ير 
المؤمنين. و كان انتصاب امهدي بعاصمة الأغالبة إيذانا بانتصار الشيعة وخاصة 
قبيلة كتامة. فمنها تكون جيش الداعى ٠‏ بفضل أبنائها غزا الفاطميون المغرب 
ومصر. وإِن إلغفى هذا الانتصار ١4‏ ومعاني بعيادة الأثر » كما أكد ذلك 
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رأ ف . قوتيسي » » أذ وضع بذلك حد"! فاصلا للفتح العربي .. وثأر المغرب 
لنفسه من الغزاة الأجانب. 


ولم تعتمد الدولة التي أسسها الخليفة العربي عبيد الله: على البدو. الرحل 
بل على كواهل الفلاحين المستقرين ببلاد القبايل. على أن قبيلة' كتامة التي 
ألخنت فيها معارك المغر ب وع٠صر‏ وصقلية » وامتترفت قواها ملذات 
السلطان» دفعت بانقراضها ثمن ٠غامرتها‏ العجيبسة. 


أوائل حكم المهدي : 


كوّن الأمراء الأغالبة إطارات إدارية» سهدل على المهدي استغلالها 
إفريقية. قال ابن خخلدون : ١‏ ودون الدواوين وجبى الأموال وبعث . 
العمال على البلاد ). 


أما المعارضون و كان عددهم بطبيعة الحال قليلا فقد هلكوا بحد السيف. 


وما أن تقدّد عبيد الله الحكم حنى ظهر في مظهر صاحب الحزم والعزم 
لا يبرضى بوصية داعيته أبي عبد الله الذي. كان يوسوس له آخوه أبو العبامراً 
يريا له عمد تمان الهدي” وكان نشول له غرارا ومكرآر : «أنت الذي 
أسّست أمبراطؤرية » وحاول أبو عبد الله بدون جدؤى استدراج المهدي 
لاقتسام السلطة : م مال الى الطغن في قرارات الدولة بل ذهب حتى إلى الشاك 
نون مانلا لوحي ان عبيد الله . وبلغ الأمر الي الأمير فبادر بقتل أحد 
قواد كتامة وخافه الآخرون» فتآمروا عليه » فلم يرد عبيد الله الفعل في الحال 
لا لم يزل يحمله في نفسه ولا شك من عطف واعتراف بالجميل لمن وضعه 
على كرسي الحكم ولم يجد أخيرا بدا م ن الم ر بقتل أبي عبد الله و كذلك 
أخيه (31 جويلية 1 ). 


وتمردت ' كتامة وهم الذين تعلقوا بالداعى أكثر 0 ن تعلقهم بالمهدي وقد 
كذلك أن عو سن 0 إفر دقفية الغنية واستنزااف أموال أهلها. 
ا فى أول الأآهمر لما واجههم به المهدي من حزم ثم التفنوا حول 
مهدي مزعوم وشقوا عصا اطاعة من جديد في ربيع 02 وجروا معهم 
قبائل الز اب (جنوب قسنطينة) ولاقى عبيد الله في محاربتهم عناء كبيرا. ولم 
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0 عليهم الا عندما عقد لابنه أبي القاسم على الجيش فأبلى البلاء الحدن 
سما يبلغ العشر ين هن عمسره . 


ولم نكن ثورة كتامة هي -الوحيدة هن نوءها. ففي خريف سنة 911 
تلمرد سكان تاهرت على فود اأشيعة تعاضدهم في ذلك قبيلة زنائة من 
مغراوة. وفي آخر سئة 913 - ماء دور سكان ط ل اأسذين ضاقوا ذرعا 
بأعمال ا الريك في تلك المديئة وأخيرا التف جانب هن ن أهل صقلية 
حول أحد أمراء بني الأغلب واعترفوا بخليفة 00 يذيقون جيش 
الشيعة الأمرين حتى سنة 915؛ إذا لايع التي م تبلغ ددا ه ن اليقين 


1 


ن شأنه أن يقينا مغبة الوقوع في | 


اخملات على مصر : 


ما أن أخحمد عببيد الله تلك الشورات الخطيرة حتى وجّه جيشه نحو 
مصر ذلك أن المقرب .لم يكن في نفاره الغاية القصوى بل اعتبره هجرد نقطة 
انطلاق بوصفه الوارث الشرعي لكافة الامبراطورية الاسلامية» فما أن 
استقام له الاهمر بافر بقية حتى حاو ل الاستيلاء على فصر التي اعتبرها بدورها 
مجسراد هر حلة جدددة لافتكاك اللخلافة. 


ومنل شتاء سنة يك هيأ عبد الله حملة على فصر أو كل أمرها 
إلى أحد قواد الشيعة ثم إلى, أبي القاسم ولي عهده بالذات. فاحتل هن دون 
كبر عناء الاس. كندرية وار وهدد الفسطاط » لمكن الخليفة 0 
المقعدر تصددى للغزاة وأرسل 00 الممتازين » الخصي مؤنس الفتى 


واضطر أبو القاسم الذي كان منقطعا عن قواده إلى التقهقسر والرجوع 
إلى رقادة يوم 26 ماي 915 بعد معارك كبيرة ودامية. 


وام تمض أربع سنوات حتى أعاد الجيش العبيدي الكرة بقيادة أبي 
الاسم كذلك.. 
واستسلنت الإسكندرية دن جديد دن دوث أبة مقاومة وأحدق الخطر 
ثانيسة بالنسطاط وأدر كت جيوش الشيعة الجيزة. فواجههبا مؤنس هن جديد 
ودر الأسطول العباسي أمام «رسى الرشيد سفنا أرسلها عبيد.الله لنجدة أبي 


- 
- 
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لقاسم الذي صمد صمود البأس (11 ماي 920) ثم اضطر في آخر الأمر إلى 
0 بعد أن تأابت عليه جيوش ٠ؤنس‏ وأثلخنت فيه المجاعة والطاعون: 
ووصل المهدية في توفمبر سنة 921, 


نأسيس المهدية : 

كان عبيد الله في تلك الأثناء قد أبدل القيروان بعاصمة أخرى ولقد 
جرت العادة منذ ذلك العهد أن تستبدل كل دولة.اسلامية جديدة المدينة التي 

فيها من سبقهم . ثم أن رقادة مدينة الأغسالبة الواقعة وسط سهل 0 
الأطراف لم تحطها الطبيعة بما يقيها شر أعدائها . ودلت الأحداث التي جدت 
في أول عهد الفاطميين أت أعداءهم كثر. وأخيرا انشغل عبيد لله كم وأناة 
بمصر وشرقي البحر التوسط أكثرء ون اكاك الخر كرا عن ان الانتصاب 
على السواحل حيث يمكنه الانطلاق منها لشن حملات بحرية. 


وبعد الح عن نوع ملائم في جهة قرطاج وتونسن استقر رأيه على 
شبه جزيرة بين سوسة وصفاقس وجد بها فيما قبل مرسى روماني وردما 
فينيقي. وهنا أيضا تعوزنا التواريخ المضبوطة : فابن عذاري يرى: أن تأسيس . 
العاصمة الجديدة تم" ساة 912 اثر اك ثورة 5 المندلعة في أول عهدهة » أما ابن الأثير 
فإنه يحدد انا هذا التاريخ في سنة 915 .ومهما يكن الأهر فان عبيد الله 
استقر بعاصمته الجديدة سنة 921 وأضفى عليها الا م الذي بقيت تحمله 
الى اليوم وهي المهدية مدينة المهدي : 

وإن المعطيات الأ ثرية التي انكب عليها ج. مرسي بالدرس تجعلنا نؤكد 
أن المهدية كانت قبل كل شي ء حصنا 3 زيادة على 
كونها دار صناعة وبطبيعة الحال نجد فيها كذلك مسجدا وقصورا 
غير أنه كان أعوزها البهررج ذلك أن عاصيمة الفساطميين الجدياءة كانت 
مدينة حربئية أكثر منها مقرا للأمراء . 


الحملات فى بلاد المغرب : 
كانت مشاغل عبيد الله الأوليّة كما رأينا متجهة نحو مصر والمشرق : 


غير أنه ريما أدرك أن خيبانّه في المشرف مرداها بنسبة كبيرة الى لى عدم 
رسوخ قدمه في [فريقفية 





شكل 5 مراحل التزؤ الفاطمى ٠‏ 
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ن الثابت أن أول حملة وجهها إلى غرني بلاد المغريتمت بعد 
خيبته ار توغل أكثر من ذي قبل بعد قشله الثاني وكأنه 
في كل مرة يستخلص - يستخلص الغبرة من كبواتة في المشرق . 


وكانت الحملة اليخاطفة التي قام بها أبو عيك الله لتخليصٍ سيّده في 
سجلماسة: قل فتحت في وحجه الشيعة سهول المغرب العليا الأهلة دزناتة 
الخوارج » حيث كانت سلطتهم «طعونا فيها أكثر أي مكان آخر 
نظرا لالخلافات القائمة بين الغااب والمغلوب ؤودى خلافات مأتاها المذهب 
والجنس ونمط الحياة » فكان الخوارج ضد الشبعة وزناتة ضد صنهاجة » 
والرعاة الرحل او الظاعنون ضد ع ن المستوطنين . وإذا نحن أنعمنا 
النظر شاطرنا رأي ه . تراس (6ووهمة1) في أن جميسع الاحداث الواقعة 
حتى أواخمر القرن العاشر في الشطر الغر بسي مسن المغرب لم يكن 
محورها انتصار الشيعة 3 الخوارج بل تفوق زئانة أو صنهاجة 2( وستئضاف 
الى ذلك العداوة بين الامبراطورية : الفاطمية والامبراطورية الأموية ف في قرطبة . 


ورغم ذلك فإن عبيد الله هاجم أول ما 0 إمارة نكور (الحسيمة) 
التي كانت لها علاقات حسنة مع امارة قر طية (917) وائن قتل الشيخ 
المسن أمير نكور فإن عددا كبيرا من أفراد عائلته تمكنوا من الفرار إلى 
إسيانيا ولم تمر أشهر قليلة حتى عادوا واسترجعوا إرث 28 بموة 
السلاح ومعساضدة قرطبة السافرة . 


ولكن لم يتجاوز كل ذلك مجرد مناوشة » إذ بدأ غزو المغرب 
الاقصى عر ةس دون عدم قل تعزن ا م فيا ع مطامعه 
تجاه المشرق وتحركت جيوش الشيعة نحو الغرب تحت إمرة مصالة 
ابن حبوس شيخ مكناسة ولم تجد صعوبة في تخضيد شوكة يحيى 
الرابع الادريسي وفرض سلطة العبيديين عليه والاستيلاء على سجلماسة . 
وبعد ذلك بقليل طرد يحيهى لأنه 0 أسياده 0 غير منقاد 
تمام الانقياد وأبدل بمؤسى بن أبى العافية أحد أمراء مكئاسة »ع 
فدخل بذلك جزء من و ا ل ب عون 
حماية الفاطميين بو اسسظة مكناسة . 
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ولم يكن صاحب قرطبة المنصرف آنذاك إلى قمع الثورات التي 
ورثها عن جده ليشتغل رغم ذلك عما كان يجري بالمغرب الاقصى 
ولم يتدخل مباشرة ولكنّه أثار على مكناسة إخوانهم في الجنس بني 
مخراوة .من زناقة . 


وظلت مكناسة ومغراوة طيلة عشرين سنة يأكل بعضها بعضا 

من أجل الاستحواذ على شمال المغرب . وفي بعض الاحيان كان الأدارسة 
يتدخلون في خصومتهم »ن ذلك أن عبد الرحمان الثالث الذي 'نضصّب 
العلا ار به 109 ومع 5 «لميلة سنة 927 
وخماصة سبتة سنة 931 احتياطا لكل ما يمكن أن يحدث وما ليث 
أن توصل إلى كسب موسى بن أبي العافية . ل الفاطميون سنتي 
ع عا ل ور ل ل 5 
وإذا جاز القول بأن الفاطميين ثبتوا أقدامهم بالمغرب لأتمى فيسل 
در لى يزيد فزت لا يكن السرم أن الك تداس لي ياي 


طغيان الفاطميين : 


اح رن مد اف بي الخ راطيا في تررس ملطاان الاطميين 
إلى خطر عظيم فقد كان المهدي على ما يظهر بدير شؤون دولته بلا 
شفقة ولا رحمسة ا ال 0 
تحتاجه الدولة عن موارد أدت إلى إقامة نظام جبائي يعادل في 
جوره وشططه نظام الأغالبة » قال ابن عذاري : ١‏ وفي سنة 307 هم 
(919 م) كان بم بإفريقية طاعون شديد وغلاء سعر نمم الجور الشامل من 
الشيعة والتعلل عإ لى أموال الناس في كل جهة») . وإذا أضفنا إلى ذلك 
ا ار السمكن أهد اتلك المي من نفور إزاء نحلة :سيد 

ير مانعا ف ي التصرف فيها حسب هواه أدركنا كق آأثارت هذه 
الدونة الجديدة منذ عهد أول ملك لهها-حفيظة الئاس فتجاوزت عداوتهم 
لها ما كان يلقاه منهم الأغالبة . 


ويمكن أن نؤكد ظهور مقاومة حقيقية بإفريقية كرد فعل على 
المذهب الشيعي إذ ركنت إلى العمل السري ونظمت العصاببات المسلحة 


. 952028 10ط. 203 ه315 / 


ممع 5ك 
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وللاقت ألوانا من التعذيب والاستشهاد وحظيت. بتأبيد يشوبه الحذر: هن 
رعرارةة الشتروات. وترعم هله المعارنرة صنقاك و.* يا 
المالكية بالقيروان والزهاد والصلحاء العاكفون بالرباطات وعددهم 
كبير جدا » وكان لأولئك وهؤلاء من المكانة عند السكان ما اضطر 
الشيعة إلى توخي الحذر الشديند قبل التصدي لهم . 

وانتحلت الثورة ضد استغلال الفاطميين الصيغة الدينية والاجتماعية 
للممسذهب الخارجي المتطرف فقاد.ت مرة أخصرى في بلاد المغرب 
التي قلقلها الفتح أيه فيها التزاععات المسلحة واستنزفها النظام 
الجبسائى 


7 القاسسم : 


ى الأسطورة إلا" أن تجعمل المهدي يتنبأ بأن” زوبعة الخوارج 
ستعصف 0 0 5 أمام أسوار المهدية . وبعد 
اضطرابات منذرة بالويل ي عهد ابنه لض القاسم (934 
6) . ولقد ساهم الخليفة 0 مساهمة مباشرة في سياسة والده 
التوسعية فاستولى على قسنطينة وطرابلس وقاد حملتين د مصر وما 
أن اعتلى العرش حتى بادر بمدحاولة ثالثة 0 أول الأمسر هن 
الاستحواذ على الاسكندرية ولكنها آلت اك خيبسة جديدة . ورمى 
بقراصنته شواطيء ء بروفائنس (ععدع معط) وتمكن دن احمتلال جلوة 
ردحا دن الزم سن ٠.‏ 

أما في المغرب فبعد أن تخاتص أبو القاسم بسهولة ممن اداعى أنه 
ابن المهدي نفض يديه من أمر موسى بن أبي العافية الذي مال إلى 
الأمويين وعهد بممتلكاته إلى الأدارسة كما عهد لهم بعاهرت الثائرة . 


ويظهر أن أبا القاسم كان أميرا شجاعا غليظ القلب ميالا دائما إلى 
خوض المعارك وكان شيعيا مغرقا في التشيع ماني حرم وغزم . قال 
ابن حماد : إن" الرسائل والسجلات كانت تبعث عن حياة أبيه باسمه » 
كما أن المطالب والوفود كانت تأتى إليه . وسعيا إلى فرض هيبته على 
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التاس سن عادة لم تكن مألسوفة قبله في بلاد. البرابر فأمر بأن 
يمسك فارس من الفرسان بمظلة فوق رأسه «وهي شبه درقة في رأس 
رمح محكمة . الضنعة رائقة المنظر [فيها] ظرف من الصناعة في 
الصياغة ونظم الأحجار الغالية مايزوق مرآه ويدهش من رآه) . 


وأغلب الظن” أن الإدارة الفاطمية تمادت آنذاك وربّما بالغت 
فني توخي القسوة المألوفة في عهد أبي القاسم عندما كان يشارك بصفة 
فعالة في شؤون الدولة بصفتعه ولي العهد فكانت يقظة المقهسورين 
جبارة . 


ثورة أبي بزيد صاحب الحمار : 


وتزعتّم الثورة أبو يزيد الملقب بصاحب الحمار » وهو زناتي 
من الجريد رولك وال مح 1 سالسودان ولااشك » حيث كان 
أبوه يتعاطى التجارة » وكان هذا الأعرج الحقير ذا مزاج عجيب كأنّه 
فطر على الشغب فتمكن بفضل دعايته المحمومة من إشارة المغرب 
وجعل الدولة الفاطميّة على قاب قوسين أو أدنى من السقوط ولم 
املا وهال ابن ياد : « فلمًا كبر وشب قرأ مذهب الإباضية 
فنفة فيه وهر فى الجدل عليه ») . وبطبيعة الحال انتسب إلى النكارة 


وهم أشد خوارج 0 


وجرت حرارة الدعوة لرسالته مجرى الدم في عروقه فعندما 
كان يعلّم الأطفال 'القرآن في توق ألشر فيهم وحملهمٍ على مناهضة 
المهدي . وبلغت دعايته في الجريد من الخطورة حدا: شغل السلط 
لشيس واضطر إل الر جل يضر تاهرت معثل الخرازي بيك ساد 
في بث تعاليمه . 


ولم تنتشر دعونه إذ, بعد موت المهدي . فكان يجوب المغرب 
الأوسط ممتطيا حمارهة الأشهب : مصحوبيا بأبنائه الأربعة وزوجته 
من مريديه »ء لابسا كعامة الشعب جبة بسيطة » ضاربا المثشل 


وهي 
بأشد ألوان الزهد » محرضا البربر على طرد الفاطميين وتعويضهم 
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َ أ ل الشيوخ أي هن الفقهساء حسب الطريقة المعمول بها ولا شاك 


وسرعان ما حظيت هذه الدعاية الكورية بنجماح سر يسع وباهدر 
خاصة في الأوراس لأنتها ثارت آمال بسروأيعاريا . بسائسة وجعلتها 
ترنو إلى حتكومة منقفة منها تناد بالكرامة وتنشر العدل » وتدعوها 
إل إقنامتها بحد السلاح . وكانت صرامة أبي يزيد لا تمنعه 
ن أن يدرك دقيق الإدراك مقتضيات السياسة افد قام بمساومات 
مع الأمرين أصحاب قرطبة لمناصرته ولكن بدون جدوى. واعتمد 
على المالكية رغم حيطتهم المعهسودة لكسب أهل القيروان بصفة 
وقتية . ووجدت المعارضة الدينية أخييرا الفرصة سانحة للإنفجار 
في وضح الشهار . 
وسرتحان ما غزا صاحب الحمار إفريقية لا تحدوه في ذلك هو 
وجماعاته شفقة ولا رحمة روى أبو زكريساء من بين هن روى ما 
اقترفه ( عدو الله ) من فظائع وأورذ تفاصيل ضافية مشكوكا في 
صحتها نظرا لكونه إبساضيا معتدلا مناوئا للمتطرفين . 
ولم تستفظع الجماهير هذا العنف بل اسنتهواها ودفعها إلى 
الالقضاض عل الغنيمة معتقدة أنّها سترد” الكيل كيلين إلى الفاطميين . 
وسلك هذا الموج العارم من البشر نفس الطريق التي سلكها قبل ذلك أبو 
عبل الله وجماعته من كتامة , فعيسروا وادي ملااق ومئه التشروا 
في شمال البلاد التونسية حيث عبثا عاولت جيوش القائم الوقوف 
في وجههم وهزمها أبو يزيد قرب باجة ثم استرل عل لولنن بتواطؤ 
مع أهلها السنيين واجتاز ساسلة الظهر التونسية ودحل القيسروان حيث 
لجحت مساعي فقهاء المالكية في وضع حد” للتهب ثم انتصر على 
جيش أرسل من المهدية تحت إمرة أحد خيرة قواد الشيعة ووصل إلى 
أسوان المهدية وحاصرها وهي الرقعة الوحيدة من الأمبراطورية 
الفاطمية التى بقيت في ور الخليفة (نوفمبسر 4 وتخلل هذا 
الحصار هجومات عنيفة أوشك بها أبو يزيد أن يقتحم المدينة وهو 
المقدام الذي لا يسردد في مواجهة الموت فكاد أن ياشى حتفه مرات 
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غديدة . وبيئما كان أهل المهدية يعانون مرارة الحصار إذ أسعفتهسم 
كتيبة فكت الحصار عنهم ومدتهم بالمؤوشة يقودها زدري بن مناد 
رئيس صنهاجة بمدينة أشير . ولعلّه بذلك أنقأ الدولة الشيعية . 


وكانت مثل هذه المقاومة طويلة في نظر الجماعات التي أثار أبو 
يزيد حميتها فانطفأ حماسها بمثل الس التي التهبت' بها ء وإذ لم يبق 
شيء يمكن نهبه فقّد عاد عدد كثير. منها إلى ديارهم واتهم آخرون 
الشبخ الأعرج باستطابة مباهج الحياة. فاضطر إلى التيخل ي عن نحصار 
0 . وحاول جمخ شسات جيوشه حول القيروان ؛ 
بلبث أن وجد نفسه أمام عدو جديد : فقد مسات القسائم في 16 
0 6 وخلفه ابنه أب العيّاس إسماصيل المنصور الذي بذل كل" 
طاقته في ملاحقة القائر : ذلك أنه بعد أيام قليلة ٠‏ ن تقادده الساطة 
بل القيسروان واستحكم فيها رغم الفغربات او التي وججهها 
إلبة أيو وريد . اع | جرت برك ذابية "تحت أعرار لد 
فكانت الفتَيئصّل” في أمر هذه الثورة (15 أوت 946 . 


ودامت المطاردة القاسية عاما كاملا ولما قطع المنصور على أبي 
يزيد خط الرجعة عبر الصحر اء التجأ إلى جبال الحضنة وبرهن للسرة 
الأخيرة عن طاقة عجبية في الكفاح فصمد إلى الرمق الأخير محفوفا 
بمن بقفي هن أتباعسه 

ولم تصح للمنصور فرصة التمتسع بتعذيب. خصمه إذ هات متأثرا 
بجسروحه رغم هما لقيه كن إسعاف (أوت 047) . قال ابن خحادون ا 
0 | فأمر (المنصور) بسلخ حلده وحشوه كك واتخذ له قفصا فأدخل 
فيه مع قردين. بلاعبانه بعثا له) . 


وحمد الخليفة الله على نعمته عندما أبصر جِثّة الشائر بين يديه 
وأراد أن يرز فضله فخلع على نفسه لقب المنضور . وفي الواقع تججاوز 
نجاحه حدود ا ات العسكرية العادية إذ اير بهذا النصر 
نهائيا جذور المذوب الخارجي هذه القوة اأثورية العظيمة ف في المغرب 
الإسلامي وفسح بذلك. المجال لسكان بلاد القبائل المستو 0 الذين 
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تفسرغوا إلى ضم” شدات بلاد البسرسر في دولة موحيّدة بعد أن اقتطعوا 
نصر هم دن لخدم لبدو الر رحسل 5 


آخر عهد الفاطميين ببلاد المغرب : 


إن أعظم ما 'حققه المنصور في عهده  946(‏ 953) تمشل في قمع 
ثورة الخوارج وقد بلغ استتباب الأمن حدا أمكن له معه ترك معقل 
المهدية وتشييد مديئنة جديدة في أحواز القيروان القرببة سمّاها 
صبرة أو المنصورية وجعل منها مرككزا تجاريا نشيطا على حساب 
جارتها (947) . وفي الغرب كانت حملة واحدة كافية لإقر ار النظام 
بعد تحرير مدينة تاهرت التي كان حاصرها ضابط قديم من 
جيوش الفاطميين أصبح فيما بعسد واليا على المغرب من قبل خلفاء 
قرطبنة . 


غير أن الأندلسيين اغتنموا ثؤرة أبي يزيد للقضاء على تأثيي 
الفاطميين السياسي في كامل المغرب الأقصى » أما هم فقد بسطوا 
صلاة الجمعة باسم خليفة قرطبة . 


وكذلك الأمر في صقلية فإن وضع الفاطميين كان صعبا إذ 
اندلعت فيها الثورة في ربيع سنة 947 عندما كان المنصور يطارد 
أبا يزيد في جبال الحضنة » وهدأت ردحا هن الزمن ثم عادت 
كأشد ما تكون لأن" نصارى الجزيرة استنجدوا بسالبيز نطيين فأنجدوهم 
وتوصل الوالي الفاطسي في آخخر الأمر إلى السيطرة على الموقف 
هدمت كنائسهم كلها بصقلية وإفريقية ». 


وبلغت دولة الفاطميين في بلاد البربسر أوجها ونهايتها في عهد 
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تدل أسماؤها الفارسيئّة على بداية تأثير حضارة بلاد ما بين النهرين . 
وتلقب بأمير المؤمنين وضرب السكة باسمه ثم استحوذ على فاس . 
وأذعنت له كامل البلاد حتتى طنجة وسبئة (958) . ونجح نجاحا 
ممائلا عندما شن" بعد. ذلك بتسع سنوات حملة ثانية تمكن بفضلها 
من طمس تأثير الأمويين وإقرار سلم داخلية. لم. يعرفها المغرب 
منل زمان بعنيد. 


وهكذا أمكن للمعر أن يحقق مطامح الفاطميين في مصر ؛ وكان 
على علم بحالتها السياسية المتدهورة لذلك دخل جوهر بسهولة 
عاصمة مصر سئة 969 على رأس جيش يعد مائة ألف رجل كما 
يقال . واختط حيا جديدا أصبح نواة لمدينة القاهرة الحالية . 
ولما انتصر على جبوش عديدة أتت للنجدة دعا مولاه اللخليفة فالتحق 
ببه بعد أربع سنوات من انتصابه بالقاهرة القديمة (جوان 973) . 
وظلت مصر تحت نفسوذ الفاطميين مداة قسرنين كاملين . 


ولم يصحب الخليفة معه عند مغادرته إفريقيّة التي سكنها أحفاد 
الرسول على مضض ١‏ كنوز الأمبراطورية» وأثاث القصر فقط بل 
اصطحب جميع م«وظفي دولته ونقل توابيت أسلافه مؤكدا بذلك 
عزمه على الهجرة من إفريقيّة نهائيا . وأبقى بطبيعة الحال في مصر 
جيوش كتامة التي زحف بها عليها جوهسر وجنت صنهاجة ثمار 
الانتصار الذي حققه لفائدة كتامة . وفعلا عهد المعز لبلكين 
ابن زيري بحكم المغرب باسمه . 


4) دول صنهاجة وزحفة بنى هلال 


أشير زيسري 

تنحدر دولة البربر التي ورت سلطة الفاطميين في إفريقية 
من رجل منهم امتاز بالإخلاص والنشاط . وكان لتدخبلاته الدور 
الحاسم سواء في ضراعهم مع جند أبي يزيد أو في تصديهم لرحل 
زناته . لذلك سمح له الخليفة القائم بتدعيم سلطانه الناشيء فبنى 
عناسيهة اهنا أشير وجعل منها حصنا منيعا ومستودعا للعدة 
والعناد (شرقي بوفاري على سفح الجبل الأخضر) . 


وقد بيسن ج . مرسي الذي نقب على معنالم بني زبري بدفمسه 
م ا ا د الدولة من. تقدم “ولا بددآت زيري اتتصير 

في أول الأمر على مساحة قليلة في أعلى صخرة تحيط بها مهاو ثم 
الخد قرية أكثر اتساعا أخرج منها سكانها ونقل خيراتها 0 
شيد في آخر الأمر عاصمته على مساحة فسيحة الأرجاء تعد 
ولاشك 35 هكتارا . 


وسرعان ما عظم شأن مدينة شير في مرحلتها الثالئة . فلقد كانت 
بموقعها الجغرافي الملمتاز على الحد الطبيعي الفاصل بين سهول التل” 
الغربي وجبال القبايل الشرقية تتحكم في الطريق الرابطة بين السواحل 
والجبال وتراقب رحل السهول . 1 

وعمل الخليفة على ازدهارها بل إنّه عجّل ببنائها فأرسل 
لفنيين ووفر العداة ونقل زيري إليها سكان مدن أخصرى . وريما 
وجِنّه إليها كذلك غير المرغوب فيهم ممن لم يكونوا في مأمن 
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على أنفسهم ثم أحاطها بأسوار عريضة . روى البكري في أوائل: القرن 


الحادي عشر : 


أنه ليس في تلك الأقطار أحصن ولا أبعد متناولا 


ومراما ولا يوصل شيء منها بقتسال إل" دن مسو ضع . لدهيه عشرة 


رجال » . لأن 


عشرة رجال كانوا كافين الداع عنها . 





شكل 6 موقم اشير بنى زيرى « ثلاث عواصم متتابعة جمعت فى مكان واحي.. 
ٍ 2 
قيصارية ومدنئة الجزائر على الساحل وأشير داخل البلاد * ويمتد من داخل البلاد 
الى الساحل خط جبق تبرزة مليانة وومهدية » (1 ٠‏ قف ٠‏ قوتهى) ٠‏ 


وسعيا إلى السيطرة على المواصلات أمر زيري ابنه بشأسيس 


أو رما شر 


وأوكل إليه 


أمرها. 


يي 


الجزائر العاصمة .ومليانة والمدية 
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وكانت اشير فنافمتة بحى فهي معقل منيع ومركز هيادلاات 
بالسلطة على خير وجه ينسك بيد من حديد على أشد الجند تدويخا 
ويشرف على المغرب الأوسط من أعلى قلعته ويضرب السكة باسمه . 


لقد كانت أشير قلب سلطان. صنهداجة النابض حتّى أن بنى 
زيري عندها جعل منهم نجاح الخليفة الخاطف أسيادا على 
إفريقية لم يفازقوا عاصتتهم إلا" عن مضض ولئن ام يتأخر بلكين 
في . الاستقسر ار بالمنصورية فإن الأمراء لم يجلبوا عائلاتهم إليها 
إلا" شيئا فشيئا . ثم" ضعفت الروابط التي تشداهم إليها فعهدرًا بها 
إلى أقر بسائهم حتى أفلتت من أيديهم . 


ملوك بني زبري : 


غير أن بلكين وإن أطلقت يداه في جميع أرض المغرب لم يتجاوز 
في الواقع منزلة وال تابع للفاطميين » ققد كان يدفع الإتاوة 
ويبعث بالهدايا الثمينة إلى القاهرة محذوفا بأشخاص شركهم 
الفاطميون ليكونوا في نفس الوقت عيونا عليه وأعوانا له . 


ولما تقلد بلكين.الإمارة.أعاد الكرة على زناتة بطردهم نهائيا 
من المغرب الأوسط وخرب تيارت واستولى. على .تلمنان. ونقسل أهلهنا: 
إلى أشير . وفي سنة 978.عهد له العزيز “الخليفة الفاطمى الجديد 
بسولاية طراباس التي كانت إلى ذلك الوقتولاية مدتقلة بذاتها. 


وفي سنة 979 غاد إلى مطاردة زناتة والأموبين الحامين لهم 
واستحوذ لا على فباس فقط بل على المغرب الأقصى بأكمله (980) 
غير أنه لم يقسو على الصود أمسام هجوم انطلق من سبتة حيث تحصن 
الوزير الأموي . وام يكن لانتصاراته الأخيرة تأثير إذ ما أن توارت 
جيسوشه حتى أرجعت زناتة الخطبة باسم خليفة قرطبة من الملوية 
إلى طنجة . 
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وكان ابنه وخليفته المنصور ا أول ف حاول زحزرحة 

نير الفاطميين فما أن. تقلد الحكم حتى صرخ أمام أءيان القيروان 
الّذين جاؤوا لتهنئته قائلا : ( 5 أتا فى هذا الملك ممن يولم بكتاب 
ويعزل يكتاب لأنى ورثته عن كيان وأجدادي » (ابن .عذاري) . 
وم يطل رد فر لاسي ووجهواه ن القاهرة داعية رسميا إلى 
لاد كتامة لإشارة زجالها الأشداء على المنصور (986) ٠‏ 'ودامت 
الشورة عامين م أخمدهفا زبري 'بمنتهى القساوة ومنيت الثورة الثانية 
التي اندلعت سنة 989 بنفسن الفشل الذريع فانتهى - سو كتامة » 
ووسطت صنهاجة و نفوذها على كاهلل الشطر شرقي من بلاد 
المغرب . 

غير أتهم تركوا سائر البلاد لزناتة ذلك أن المنصور بعد أن 

حاول بدون جدوى السيطرة . هن جديد على فاس وسجلماسة (985) 
انصرف عن غرب البلاد كله وخاده لأعدائه القدامسى ولطاغية 
الأندلس المنصور بن ا عامر بل إنّه ربط معهم علاقات عادية , 
وحصل بعاد رحيسل الفساطميين الذين وجهوا طموحهم وجهة أخرى 
توازن نسبي بين زناتة وصنهاجة الذيين تقاتلوا طيلة ثلائنة ثة أرباع 
القرن . وجاحوا جميعا في خر الأهسر إلى الاستمتاع شيئا ها 
بشسرات غزواتهم . 

أما بساديس  996(‏ 1016) فقد آثر الخضوع إلى ساطة الخليفة 
في القاهرة من دون أن يجني ا و جزة عو لم ريتان 
عند انفصال عمه حماد سنة (1014) أبة معولة هن مصر رغم أن” 
المتمرّد أعلن عن تبعت 4 للعباسيين ٠.‏ 


أما ابنه وخليفته المعز  1016(‏ 1062) الذي اعتلى الحكم 
الشامنة من عمره فانه لم سلك نمم ن السلوك فهسل كان ذلك مأناء 
تأثيير تكوينه الأول برعاية معلم سدي أم هي الرغبة في ارضاء 
الرأي العام المناوض للشيعة أشد المناهضة في فى القيروان وفى سائر إفريقية ؟ 
وعلى كل تخلّص المعز شيئا فشيئا من نفوذ القاهرة وإنتهى به 
الأمر سنة 1048 إلى اعلان ولائه ليغداد . 
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شكل 7 قلعة بنى حماد ٠‏ البرج الرئيسى بز للمنارة ٠‏ هذا الرسم المنظورى بما 
فيه المقطع والخطوط من وضسم جورج مرسى ‏ أ * قاعة على شكل صليب ب ب ٠‏ 
مغازة نحتية ‏ اج ٠‏ متتحدر « الجزء البارز. فوق المستوى سن هو تصسور افتراض » 
(ج * هرسسبى) * ْ 


(عن جورج مرسى 2 كتاب الفن الاسلامى ٠‏ ج 15 ص 522) ٠‏ 
الدولة فى عهد بني زبري : 


ل امن إفريقيئة إذن إلى نفس الوضع السيساسي الذي مالك غلئنه 
سائر بلاد البربر فبعد أن خضعت للخلافة وأطاعت امراء شرقيين 
لا ينربطهم رابط ببغداد وصل بها المطاف إلى الاستقلال على يد أمير 
بربري ذلك أنه يجب أل" نخذع بسولائها للعياسيين . إذ هو يؤكد 
القطيعة.مع القساهرة أكثر من دلالته على ارتباط جديد مع بغداد . 


غير أن" إفريقيّة أخذت تتمير شيئا فشيئا على سائر بلاد البسربر 
وحتى عن أشير حيث نشأت الدولة الزيرية لأن التأثير الشرقي كان 
فيها أعمق مما هو عليه في بلاد المغرب الاخرى . 


52 تاريخ افريقيا السماليسة 
مجد ودب سه سس سه جه مت الجاسططنا بور عومجم جاجح امسصه بج دحو مسج باه سنب بت جب سبي يبوج جد بف ب كلفط تفج حك تاه لط هو :7 ل نه اا ل اك اوح لح هس سه ب تس 6 ات ا جو 1 


فلم يلبث الأمر اء أن تللاءسوا مع خطتهم كمعتمدين للخليفة 
وأصبغوا عليها أبهة الشرق فكان أحدهم يوزّع آلاف الدنانير 
كأته من النبلاء العريقين وكانوا شغوفين . بالعلم والشحف الفنية 
مولعين بالشعر ميالين إلى البذخ . وكانوا يستطيبون الحفلات فيتبادون 
فيها بفاخر المسوجات وأصيل الجياد ونادر الحيوان ويقال إن مهر 
ابنة المعز « حمل في عشرة أحمال على البغال » وبلخت 3 
ألف دينار . وكان مرور الموكب وسباق الخيل مما ٠‏ سارت به الربكان 
امحاسن آثاره وامتلأأت البلدان 0 أخغبيا ره 6 . 


ال ا در ل له 
دارا فخمة محفوفة بالأشجار وبنى المع قصورا عديدة . 


ويرجع .بذخ الأمراء إلى ما كانت تدرّه إفريقية ٠ن‏ خيرات 
ويظهر أن البلاد تمتعت في عهدهم بازدهار حقيقي فعمت المزروعات 
أكنة هي الوم قاحلة وتراصت القسرى في بقاع ليست اليوم إلا" 
قفرا » وكانت باجة تحتاج في كل يوم إلى ألف من الإبل لحمل 
الحبوب » وتهافت على هذه الأرض المحظوظة لا فقط التجار وأصحاب 
الصنائعم الذين جلبهم النشاط التجاري والصناعي بل الأدباء 
والفقهاء النازحون من آسيا وخاصة بلاد ما بن ن العردن وعن 
طريقهم. تأشير فن بغداد . 


ولئن . دفعت البلاد ثمن بذخ ملوك بشني زيري باهضا فإنّها 
لم تستئرف كما استترفتها حروب الفاطميين ومهما يكن فإنه ليس 
لدينا ما يشير إلى عسل بلي زيري في الجباية الهم اخ في أول 
عهدهم عنذما كانت طابات القاهرة المالية ثقيلة الوطأة » ونظرا 
للرخماء الذي شمل البلاد فإنه يمكن أن نفترض أن الضرائب كانت 
تستخلص بدون عناء كبين .وأنها على ضالة نسبها كافية لمواجهة 
مصار يف الدولة الحاكمة . 
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انفصام الوحدة الصنهاجية ‏ قلعة بني حماد : 


إن صنهاجة القاطنين بالغرب البعيدين عن ترف إفريقية بقوا 
على مسا نشأوا عليه من شظف عيش وخغشونة وأنفة . وتمادوا بنجاح 
في قيسامهم بدور شرطة. المغرب الأوسط ٠‏ حتتى أن" الأميسر بساديس 
اضطر إلى منح عمه حمادا امتيازات هامة. 


وباء زعيسم هذه العصابات درجة من العظمة جعلته يأبى 
الخضوع الأمير فأكد عزمه على التخلص'من وصاية المنصورية بتشييد 
عاصمة بدوره سمت قلعة بني حماد على ملحدر جبل (كتامة) 
قريبا هن المكان الذي دهمث فيه جيوش. صنهداجة أبا يزيد 
(1007 - 1008) .. 


ولموقع هذه القلعة الجديدة مزايا استراتيجية تفوق ما 
اختصت به ا . فلقد سارع حماد بتحصينها وعمرها سكان 
المسياءة وحمزة عندما خرب مدنهم وازدهرت ازدهارا سريعا »2 
فجليبت بالخصوص الطلبة لكثرة مواردها وأصبحثت بعد زحفة عرب 
بي هلال على إفريقية محط رحال سكان القيروان المفلسين والتجار 
المشارقة . وإلى هؤلاء جميعا يرجع فضل تطوسرها غير المنتظر 
حؤالى سنة 1065 . 


وإن ما قام به بلانشي ( ©#طعمواه.< ) ثم الجنرال دي بيلي 
( فنازء8 »2 ) وج. مرسي. ( ونهة0.21316 ) من تنقيب يعطينا اليوم 
صورة أقرب إلى الواقع عن معالم القلعة وأشير . 

فاقد بقي من الجامع الأعظم صومعة علوها 25 مترا ومن 
قصر المنار سم يثبت إلا" السرج بأسواره العالية المبثوئة فيه هن 
أسفله إلى أعلاه كوى صغيرة (ج. مر سي ) ؛ أما دار الحر فقّد طمست 
معالمها ولكن أسسها تمكننا من 'تشخيص رسمها » فهي عبارة عن 
مجموعة من البنايات والخحذائق وقاعات للاستقبال وغرف خاصة 
وحمامات الأسياد أما.اسمها فيرج.ع اختياره لوجود بسركة فسيحة 
كدانت مسرحا لألعاب بحرية . 





شعل 8 بلاد البربر فى اواسط 'لفرن الحادى عشسر ٠‏ 
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ولا يمكن تصور قصر إسلامي بني في القرن الحسادي عشر بمثل 
هذه الدقة . 

ولقد طغت سواء فى القاعة أو المنصورية أصول فن القاهرة 
وخاصة بغداد : هن فسيفساء الخزف والنحت عن الجبس وهقرنصات 
ف طن ٠موه‏ بالميناء وزيئة نباتية فتمتهئة وزخرف هندسي إلحة 
أنها كانت تعوزها جميعا ارقة وكثيرا ها احتفظطت بخصائص 
الافاق 8 وام ببى بسو زيري بطبيعة الخال مكتوفي الأبدي أمام 
استقلال بنى حماد » فخاصر باديس حمادا فى القاعة ولكنه مات 
هن غير أن ل إلى مرغوبه ولم يجح المعز كذلك سل اضطر إيل. 
التسليم ب بالأهسر الواقسع (1017) ٠وءن‏ ذلك الوقت قامت دواتان لصتهاجة 
مستقلتان الواحدة ع ن الااخحرى على أهبة التشاحر 


وبيدما كانت صنهاجة شرقا كانت زناتة غربا فى مأمن من 
خط ر المنافس » فلقد تلاشى كل تأثير سياسي لقرطبة على المغراب 
الأقصى من يوم أن انهارت الدكتاتورية العامرية ف في الأندلس » 
أم” زناتة وهم أنياع الأمويين منذ عهد طويلل فقد وا تكانهم 
بالطبع ٠ن‏ 'دول: أن يؤسسوا دولة #تساسكة والنقسموا مثل 'مساسي 
الأندلس إلى 7 طوا؛ ف متعادية في الغااب 1 


بمجموعات د ا 9 در 0 في أعلى 0 ا 
بالريف والجبل وبرغواطة في 0 ا غمارة وبرغواطة مسن 
الزائغين عن السنة » الضالين 0 عر 


وبيدما كان شرق بلاد البربر يتمع بنو 00 
لو د عو دسم فلن الثرت رسع د ا عاد عل + . ن تمزق سياسي 
كان انقذه منه شيئا ما الا دازسة . 


زحقة بني هلال : 


حر ص . امراء القلعة على تأكيد انفصالهم عن بني زيري فضربوا 
صفحا عن ' أبعيمتهسم للفاطميين » ولما عَزْم المعز بدوره على قطضع صلةه 
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بالشيعدة والفاطميين بادر بلسو حماد بإعلان كور وانتصبوا 
ممثلين رسميين عنهام وهكذا غذموا وحدهم من الزحفة التي رمى بها 


الفاطميون لك 


ولقد تلقى الخليفة بغضب شديد القطيعة اد تى أعلن عنها المعز فانتقم 
لذلك من افريقية بعراب بنى هلال النهابين الذين كان اضطر إلى حشدهم 
في صعيد مصر عقابا لهم على نكاإياتهم بالّاس وبذلك :قد كسب كسبيان 


بضربة وحدة اذ هو تخلص من ضيوف شديدي الوطأة وسلط عقابة على 
4 ن تمرد عليه . 


ؤسرعان ما استغل بنوهلال هذه التزهة التي أتاحها لهم الخليفة. 
'وتبعهم ا يكونوا خيرا منهم فانقضوا على إفريقية 
وهزموا الأمير الذي طمع في مناصرتهم له على.بني حماد وخربوا 
القيروان وعائوا فسادا في البلاد 1 أثزا بعد عين » قال ابن خلدون » 
متمثلا بآية قرآنية ١‏ كأنهم »جراد هنتشبسر © . (1050 - 1052) واضطر 
بنو زيري إلى الالتجاء. إلى المهدية (1057) ومنها حاولوا بدون.جدوى 
استر جاع مدنهسم الضائعة ..وهكذا عمت الفوضى إفريقية فظهرت على 
ارضها بصورة عفوية مدن وإمارات ودويلات عربية . 


وتدفق الراحل بدون انقطاع ومعهم نساؤٌ ه م وأولادهم صادين من 
سبقهم من العرب » تتحالت علوم نو سناد وا ادر بتشليم أن قرم 
ببعض الغزوات في إفربقية ولكنتّه سرعان ما أصبح لعبة في أيديهم بعد أن 


كان سيدا عليهم . 


وانتهى يهم الأمر هن فرط مانهبوا أراضي بني حماد إلى الحصول 
على نصف المحاصيل + ن المنصور خليفة النلاصر . وما لبث أن تخلى" عن 
:القلعة المهددة مباشرة ليستقر ببجاية عاصمته الأخرى وقد سيت قبل ذلك 
بثمانية عدرة ة سنة 00 امات الذي 0 فيه لكل ا الط ريق الكبررة 


ث١«‏ «ااه ا س 
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1 كانت زحفة بني هلال بلا منازع أهم حدث عرفته بلاد المغرب 
أثناء القرون الوسطى . فهي التي آثرت أكثر هن الفتح الاسلامي تأثيرا طببع 
المغراب بطابع .لم لميحه اه 2 ذلك ان هذه البلاد كانت 6 قبل مجىء 
الهلالييسن إذا استثنينا الاسلام » بربرية اللغة والعادات في أعماقها » وكانت 
تستر جع شيا فشيئًا التقاليد السياسية البربرية كلما تخلصت هن سلطان المشرق؛ 





شكل 9 د الطرق الرايطة بين القلعة وبجاية ٠‏ « تصل بين القلعة وبجاية 
عاصمتى مملكة بنى حماد طريق بجارية وحربيشة هامة بين قبائل جرجرة وقبائل 
بابور ٠٠‏ وهى طريق واسعة فى العموم (اأجانة » وادئم ساحل والصومام) ٠‏ وتضيف 
فى نقطلة تدعى همر البيان (ابواب الخديد) كانت تتجميها قلعة بنى عباس 1 ٠‏ فاء 
قوتيي) ٠‏ 
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ورأينا الأن كيف انها حققت توازنا ربسا لم يستقرٌ نهائيا بين مجموعات 
الأجناس الكبرى القاطنة هناك منل آهساد بعيدة . 


ولقد َر ى البدو بلغته م 3 'ن سهولة تمييزها عن لهجات أده سل 
المدينة الموروئة عن الفاتحين 8 ولين ..وهن لغة البدو تفرعت أغلب اللهجات 


العربية الريفية ل اليو وم فى إفريقيا الشمالية , 


وجاء ء بنو هلال ايضا بعاداتهم الرعوية ؛ ويظهر .أن لبو المستقرين 
والرحل توصلوا قبل زحفة بني هلال بصعوبة إلى اقتسام الأراة ضى الضرورية 
لمعاشهسم . وأذ فسد مجىء الهلالئين هذا الانسجام بين نمطين من الحياة يفرضها 
مناخ المغراب واتقنار شه 8 وهم عمتت البداوة وتحولت الأراضي المعددة 
لزراعة الحبوت والخضر والأشجار المثمرة إلى غير ما جعلت له واختنقت قرى 
ومدن ن صغيرة وخربت » ولم تسلم الا الاراذ ضي الفلاحية الكائنة على طول 
| لسواحل حول المدن الباقية ,او داخخل الجبال اللي أحاط بها الزحف العر بسي 
دون أن يقتحمها » والأمثلة عديدة فى «.ذا الباب فلقد توارت الفلاحة 
بإفريقية ية نحو الساحل وااوطن القبلي وبتزرت بيدما أصبحت أراضي الزيانين 

في الوسط مرتعا للأغنام والإبل » واضطرت مملكة بني حماد إلى التزوح إلى 
بجابة © واستحالت القيروان الى مدينة ضغيرة بعد أن كانت عاصمة طيلة 
قرون وانطوت بلاد القبائل على نفسها تحوطها جبالها وامتنعت عن كل 
تأثير صادر عن القادمين الجدد . 


ولم تكن نتائج زحفة بني هلال في الميدان السياسي بأقل أهميئة » 
ل فشيئا لحن القر يق بدو زناتة جميعههم اولئك الذين 
أسسوا قبل ذلك مملكة تاهرت . وفي إفريقية سرعان ما تفجرت مملكة 
بني زيري وتفرعت عنها إمارات صغيرة عديدة تساند كل واحدة منها 
قبيلة ء ر بية.قد حطت رحالها قريبا منها . وأخيرا فإن مملكة بشني حماد 
التى ظن زعماؤها أنه في ) امكانهم استعمال العرب فقد.انطوت: على 
نفسها حول بجانة 0 ة نقفاءها ل الفنررين َ ورأينا هذه الظاهر ةّ 
الغريبة التي أشار اليها ج .“مرسي » وهي أن صنهاجة » هؤلاء البرابرة 
الجلدن يحولون وجوهيه قطن ابخر وي سينوة في الهاذية. ويجاية إمارئيق 
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بحزيتين » ولكن فات الفوت : لأن النرمان قد انتصبوا بعد في جنوب 
ارطاليا وصقلية وسيتصدون اتحر كات بنى حماد وبنى زيري البحرية . 


والملاحظ أن كل هذه التغييرات كانت بطيئة في الجملة إذ لم تجر 
الأحداث مسجرى السيل الجارف بل كانت دمثابة المد الذي يزحف من دوك 
توقف » فلم يسجل التاريسخ في تلك الحقبة معر كة تذكر ولاحدثا ذا شأن » 
بل هو الدفع المنتظلم في غير عنف ولكن من دون هوادة . 


اي 00 





قاتشاو مدن لما شل للخ اق ل ضما 











الباردت_الثااتث 


اورم سخ 
1 


اديور لمكم 
2- 0 


ٍ- الل سر طسو الرترة 
0 الوعترية 


نفس الوقت الذي كانت القبائل العربية تطأ أقدامها أرض المغرب 

0 الجنوبية الشرقية كانت مجموعة أخرى 0 » لكنها بربرية 
في هذه المرة » ثم شتاتها م فى الصحراء الغر بية وتتهيا هى أيضا للانتشار 
فىإفريقيا الشمالية من الجهة لوزي الغرربية » إنهم صنهاجة الملثمون 
الذين يذ كرهم التاريخ بأسم المرابطين فلقد تمكتنوا في ظرف صف 


قرن تقريبا من إقامة امبر اطورية بربرية شاسعة الأطراف في فى الجزء الخ رببي 
من اليلاد وف ساي 


0 ثلاثة أرباع القرن من ذلك تشاد حول قبيلة مصمودة وهم نواة 

بربر المستقر ين بالأطله ن الأعلى اهبراطورية أخرى أعظم السناعنا لأنها 
00 على 0 الإسلامي بأجمعه هن طر ابلس إلى كونكة ( وعمعنت ) 
وأفادير وهي امبراطورية الموحدين. 


وهكذا توصل المغاربة بمحض قواهم طيلة قرنين تقسريبا إلى اقامة 
صرح سياسي شاهخ يبدو أن أهل المغرب ام يقدموا على تشبيده ٠ن‏ قبل . 
ولم تتوفر أدينا حتّى سنة 1920 ٠»‏ ن المعلومات حول هذه الفترة الهسامة 
ن تاردخ المغرب إلا ماير جع إل قرن أو قرنين بعد الأحداث المعنية . 
و يعاصر الأحداث المروية إل الجغرافيان البكري والإدرسي والإخباريان 
المرا كشي وابن الأثير الم رقي : 


وءن ذلك الوقت 55 المستعر بون وعلماء الآثار 4 خاصة 0 ي لغرب 


الأقصى مهد هاتين الأمبراطؤربتين » النقاب عن نصوص ونعالم تسمح 

بزيادة معرفة الرجال والأحداث وفهمهام فهما أحسن 2 ولئن بقي 0 
يكتنف مسائل علة وافتقرنا » ربما » إلى اكتشافات أخرى فإنه يمكن » 
ولو بصورة إجمالية » تتبسع تطور أمبراطورية الموحدين وأءبراطورية 
المرابطين والكشف عن بعض أسباب فشلهما النهائى . 


© الميرابطون 


كانت الخلية الأصلية لامبر اطورية لمر ابطين لتونة القبيلة الصاهاجية 
العتيدة أصيلة الصحراء التى كان مهدها أذرار بموريطانيا » وكان لتونة 
يجوبون خاصة الناطق القاحلة الممتدة من واحات جنوب المغرب الأقصى 
إلى بلاد الزنج ولعلهم كانوا يضعون اتقاء من العين لثاما يحجب أسفحل 
وجوههم فسموا لذلك بالملثمين 2 وكانوا لابفارقونه أبدا ويحتقرون ذوي 
الوجوه المكشوفة ويعتبرونها مصيدة للذباب . 


ولقد أكد ابكري أتهم لم يكونوا ليحذقوا لاحرائة الأرض ولا 
بذرها » وانحصرت ثروتهم في تريبة الماشية مصدر عيشهم . قال « ينفد 
عمر أحدهم وما رأى خيزا ولا أكله إلا أن يمر بهم التجار من بلاد 
الإسلام أو بلاد السودان فيطعمونهم الخبز ويتحفونهم بالدقيق 0 . 





الخدود الشرقية لمتلكات المرابطن --- 


أنغور الرابعين 
شكل 20 ل امبراطورية المرابطين بالمغرب 
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وإلى جانب تربية الحيوان الضامنة لقوتهم ازدهرت تجارة القوافل 
ي الصحرا” افرية ابتداء ٠‏ ن أواتخر 0 0 ولاج د تراس قائاد : 


الأطلسية ه هم ولاشك أ كبر لين عن تجارة اذل سواء نوا البضاعة 


أو . استخاصوا ٠‏ ن القواذل إثاوات المرور والحماية 0 . 


وقد دحل دؤلاء البدو الأجلاف و فى الدين الاسلامى أثاء القرن التاسع 
فصرفوا حمامهيم وهم حديثو العجهد بالدين الذي ما 0 وا يجهاون تعاليمه 
جهلا تاما : في ابجهاد المقدس. ضد الزفوج الكقار . وبعد أن بقوا 
يقاتلون تحت إمرة قائد واحد أصابهم داء الاتقسام فمازالوا به أى؛ 


0 حازم هو أبو عبد الله محمّد بن طفاوة . 


ر مان 


و كان سيد لأتونة و جير انهم جدالة حوالي أو اسط اقرن الحادي عشر 
خليفة أبي بكر عيك الله يحيى بن إبراهيم الج ا لى الذي قام بفر يضة ة الحج 
صحية ة الأعيان فادقي: فى القيروانت وهو راجع *ن المشرق شيخا مشهوراءهن 
0 المالكية أصيل المغرب الأقصى يدعى أبا عمران الفاسيى . ره 

درك مدى جهله طلب منه أن يشير 5 بأحد عريابه لتعليم قبائل 
0 الصحراوية القرآن : غير أنه لم يرض ولو 55 هن أبساء المية 
الملتفين حول أستاذهم بتعليم مكل هؤلاء الغلاظ الشداد فأشار ب عمران 
على يحيسى بعالم مغر بدي من السوس الأقصى كفيل بأن يجد ٠ن‏ بيان 
طلبته إماما يجمع بين الكفاءة والإخلاص : وفعلا تطوع أحددم وهسو 


عبد الله بن يس الإفريقي ورافق إلى الصحراء شيخ لتونة . 


وكان عبد الله بن يس حسيما يمسكن استشفافه هن ا البكري الذي 
كان معاصرا له تقريبا شخصا غريب الأطوا ر : فهو عالم في نظسر سكان 
الصحراء الجهلة: هن دون أن يتجاور مستوى أديب متواضع 2 أي أن بضاعته 
كانت محدودة وكان شغفه بالنساء كبيرا . ولا شك أنه كان إلى ذلك 
ماهرا له من العصبية ما أتاح له مع طول | سزهن السيطرة على بدو صنهاجة 
وفرض نظام شديد ا 0 كان رجل عمل و٠حركا‏ للجماهير 
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أكثر مله رجل مذاهب . وفعلا فإنه لا وجود لمذهب عند المرابطين . وفى 
أول الام ر لفر مله النفيق المفطورون عا لى الحرية والبحريصون على إرضاء 
00 أكفر دن التقيد بقواعد أخلاقية لذلك أقنع ابن يس ين 
لتو وسيم عا ان جدالة بتأسيس رباط تحت إشرافه في جزيرة *ن 
ر نهر (النيجر او السينغال) أو أغلب الن في 03 تيدرا ( تفنو ) على 
الاح الموريطاني بين خليج ليفريبي ( ون16 ) ورأس تيمريس ( ولرزصأ؟ ) 
عن أن متك النتيموان “فيه أ 0 بمبادىء المذهب المالكي في 


مفه-و مه الصحيرح وتعاليمه المضبوطة 


وطعام المرابطين من الثمار ومما يصطادونه برأ وبح راومن صفيف 
الجان مطدونا يصب عليه الشحم 'المذاتب أو السمن 2 وشرابه-م 
كد غدنوا به عد ن الماء » و كانوا يسعون الى نصرة الإسلام بقيادة زعيمهم 
الروحي الحازمة وفي ) كنف المساواة . ويذكر البكري أن المترشح لدخجول 
هذه الاحلة كان مجن امتحانا شديدا ليتطهدر مما علق به من الأدران 3 
فكان حد شارب الخمر أو المفتري ثمانين جلدة وحد ار ز اني مائة جادة. وكان 
ابن يس في بعض الأحيان يتشدد في العقاب أما الإخلال بالواجيات الدينية 
فجزاؤه مضبوط حسب تعريقنة : ين جلدات لمن تخلف عن الصلاة » 
عدرون دن واتسمبر كن أو شحدة ومن ددقع يلاي لني لابه ور ل 
إلى مشيئة القاضي وعلى المريد أن يعيد أربع مرات صلاة الظهر قبل الصلاة 
الجامعة تدار كا لما فاته . 


الغزوات الآولى : 


إن ما اشتهر به ام رابطون من قادح وم أضفوه على نظام حياتهم من 
ا إليهسم حوالي ألف رجل تدريوا على الحياة العسكرية 
وصح هم نهم العزم على 0 رض احترا م6 الدين بحد” السلا عا ى المترددين 
فدات د » وما ليث هؤلاء الرهبات المسلحون أن أخضعوا لاحل 
صنهاجة لنفوذهم فأتاح لهم نجاحهم جمع ثلاثين ألما من الأنصار تقريينا 
وهي قوة خارقة للعادة في مكل هذه البلاد الصحراوية . 00 0 
عن ى التفاني فى : نشر الإسلام وفى نفس الوقت إشفاء 00 » ولئن 
ظل ابن ناسين زعيدم المر ابطية ن الروحي فإنه كان أدهى د 0 إلى 
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الحكم الشخصي بجعل الجيوش تحث إمرة يحيى إن عمر وهو أحد أسياد 
لمتونة من الرعيل الآول » فافلح فى الحروب التى شنها بوادي درعة 
شمالا 0 جنوي م 0 مدقي للتدخل في سجلماسة 6 
شل 00 قال ناي هن أتباع اأسلطان م فى 0 
وأعلسن أحفاده "بعد ذلك استقلالهم . و كان استنجد بالمرابطين " عداة غعلماء 
لما لحقهم هن صاحب سجاماسة هن استهتار واضطهاد فأسرعوا لنجدته-م 
وتمكنوا بذلك مه دن القيام بواجبهم الديسى واشفاء غليلهم ٠ن‏ زناتة ايضا »2 
وإطلاق العنان لغرائز النهب فيهسم 0 ابن يس على المدينة واذن 
بتدمير أماكن اللهسو ونكسير آلات الطرب » وغنشم كثيرا بعد أن أبساد 
جميسع من و فى بده من مغراوة (1053 سا 56) . 


وهن ذلك الوقت لم تتمتسع سجلماسة باستقلالها ولكنها لم 
لسلاطين المغرب خحضوعا كاملا لا بل ظلت قبائل تافيلاات 0 المدينة 
والولاة. المحليون يشيروك الاضطرابات بلا انقطاع . وكان المرابطون 
قبل استيلائهسم بقليل على سجلماسة قد دخلوا «ملكة الزنسج بغانة حييث 
استحوذوا على مدينة أودغسط 0ومطودلدوة) الهامة جنوب ثقانت( ومووة7 ) 
الحالية (1054) 


ولمًا توفي يحيسى سنة 1056 أسند ابن ياسين قيادة الجيوش إلى أخيسه 
أفى كبر ابن عمعر ووسع تنا الفتمال رقمة غروائه.. فامتهدف أوك: نا 
استهدف السو س حيثث استسولى على عداصحته تارودانت(1056) وأمر 
بإزالة إمارة شبعية كان أقرها الفاطميون من دون أن يتمكن المرابطون 
قبل ذلك من تثبيت أقدامهم فبها. ثم" نفذ إلى جبال. الأطلس هن دون 
صعوبة على ما يظهر حتى وصل أغمات وفيها تزوج زينب أرملة الملك 
الجميلة صاحبة العزم الملقية « بالساحرة » التي ستلعب فيما بعد دورا هاما . 


مما أهل البدع »ن برغواطة الذين دجم عليهم بعد ذلك الم رايضون 


فإنهم لم يعتنقوا بسهولة مياد يء السئة بل إن ابن ياسين هلك عئد تمهوقر 
حيشه (1059) ولم تخضد شو كتهم إلا هجمة عنيفة شنها من جديد 


أبو بكر . وظهر في الغرق خطي آحر ع, ذلك :أن سلطالا من قلعة” بس 
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حجمياد أسمه سكين بن محمد بن حماد سار بجيش عظيسم حتى وصل 
فاس فاستولى عليها . ولكنه قتل عند ها قفل راجعا : قال ابن خلدون : 
« وانكفأ راجعا إلى القلعة فانتهز منه الناصر ابن عمه الفرصة في القأر 
بأخته ومالا قومه دن صنهاجة لا 0 من تكلف المثقة 1 الغزرو 
والتوغل في أرض العدو ... ) وألم يكن ٠١‏ ي قدرة بشي زيري أن يقدموا 
على غزوات في الغرب باهضة الثمن 5 طائل من ورائها هن دون أن 
يعر ضوا وجودهم لازوال 


واسنا نعرف هل أن المرابطين اصطدهوا ببنى زيري ٠‏ وفهد تكون 
مخاكل أنصرى صرفتهم عنهم حِينذاك » فكالت صنهاجة الصمحراويبون 
يأكل بعضهم بعضا 0 أبو و بكر إلى الذهاب على عين المكان ليضع 
حد | لخلافاتهم وترك قيادة جيسورش المغرب لابن عمه يوسف بن تاشفين 
وزيادة على ذلك سم له زوحته التي م لبقت أن أصبح لها د 
على زوجحها الجديد (1061) . 


وهكذا بلغت الدولة المرابطية فترة التحول » ذلك أن هؤلاء الصحراويرن 
معر ضون إلى الإيادة بين عشية وضحاها لأن بني ماد يهسددو نهم ولأن 
نراعات داخلية خطيرة » ولاشك » كانت تتأكلهم 2 وأخيرا لأنهسم 
استقروا في بلاد مازالت لايؤهن جانبها » وهبذا هو رأي البكري عند ما قال : 
« وأمير كرابف بن إلى البوم وذ للك سنة ستون وأربعمائة (1067 - 1068) أبسو 
بكر ِ عمر 4 ع منتشر غير ملتئم ومقاءهم الصحراء ) اله أن أسبساب 
النجاح [ م تصوزهم في ! واقع فينو سماد كانوا مشغولين عنهسم وقبائل 
امغر ب كانت أعجز من أن تتحد على الغاصب » وكان المرابطون يتمتعون 
بهيبة دينئية عظيمة الأثر في بلاد .شل المغرب الأقصى لما يتغلغل فيهها 
الاسلام . وكانكت فيهسم ا أصيلة البلاد ات ني لبدو لناءن خلال روايات 
الإخباريين قوية جدا كار اشر عن عن لاب الحرب وعزز 
صفوفه بالمراتزرقة النصارى والسود وأخيرا كانوا يعتمدون على رحسل 
كان مغمورا قبسل ذلك (إذ لم يذكره البكري وأو ميجسر د ذكر) ولكنه 
سيفر فى نفسه كغازر عظيم 3 «أدر. في استغلال ججميسع الفأرص 
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ابسن تاشفين : 


كان من ابن تاشفرن في ذلك ااوقت خدسون سة وكان صحراويا 
بأنم” معنى الكلمة » وتاك كانت صفته ٠ن‏ خلال وصف ابن أبسي زرع 
له في القرطاس ١‏ كان أسمسر الاون نقيه » معتدل القامة » نحيف الجسم ٠‏ 
خحفيف العار ضين » رقيق الصوت » أكحل العينين 2 أقنى الأنثف لسة 
وفرة تبلغ شحمة أذنيه » مقرون الحاجبين » أجعد ااشعر . وكان رحمه 
الله بطلا نجدا » شجاعا حازها » مهابا » ضابطا املكه » متفقدا للموالي *ن 
رعيته و [ما] سلاده مدن تغور » ومواظيا على الجهاد » مؤيدا » 
وصور -حواوا'ء وهنا قيضا واعذاى رية اليا لاس الضوت 
لم يلبس قط غيره وأكله الشعير ع ولحوم الإبل وألبانهها “قتصرا على ذلك 
لم ينتقل عنه مدى عمره إلى أن توفي » . وتطدورت الآءبسراطورية 
المرابطية بفضله تطورا سريعا لابما له من صفات القيادة فقط بل أكثر 
من ذلك بتمسكه الشديد بالدين مما ضمن له أنصارا مقتدرين هن بين تقاة 
المسلمين رعايا مغراوة بفاس . ولمنًا علم أبو بكر بغزوات «ساعده في 
المغرب الأقصى والمغرب الأوسط عاد فطالب بتسلم القيادة ولكنته لم 
يظفر إلا بهدايا ثمينة أشارت زينب بتسايمها له واضعار إلى اارجوع إلى 
الصحراء . وعندما قضى نحبه أمكن لابن تاشفين أن ينعم بالسلطة المطلقة 
من دون أن ينازعه منازع (1087 - 1088) . 


. وسرعان ما ركز سلطته وشيد على السفسح الشمالي دن الأطاس في 
أعلى مجرى واد تنسفت معسكرا لم يكن يتوقع آنذاك أن عاصمة كبرى 
بتفاصيسل ٠:شتحلة‏ في أغلبها حول تأسيس مدينئة كان اها فيما بعسد 
مستقبل زاهر جدًا وكانت أر ضها وهي على هلك عجوز ٠ن‏ ٠صهودة‏ 
معروفة بأنهسا مخبأ لقطاع الطريق . ولقسد دفع ابن تاشفيسن ثمنهسا من هالسه 
الخاص وضرب فيها خيام المرابطين وشارك بنفسه في بناء المسيجد ٠و‏ ذكر 
في القرطاس : انه كان ( يحتزم ويعوسل في الطين بيده مع الخدمة تواضعا 
سيك وتورعا ]ااء ْ 
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ويظهر أن هذا الوصف منسجم مع طبع هذا الولي ي الصالح . وإلى البوم 
لازال موضع هذا البناء يدل" ره الشمال الغربي من الكتبية . وعالى 
كل فإن مراكش ظهرت *ن يوم تأسيسها بمظهر المدينة الصحراوية 
بواحاتها الموجودة فى ي مناخ لا يناسب زراعة النخيل » غير أن سكان الصحراء 
لم يكونوا لير ضوا بالتخلة بديلا . 


ومن هذه القاعدة حيث تقوم الشجاعة والإقدام مقام الأسوان كان 
ابن تاشفين يوجه الحملات نحو غرب المغرب وأوسطه . فاستولى على فاس 
(1069) ووضمع حدا يذلك لسيطرة. زنانة على شمال المغرب الأقصىٍ ودخل 
الريف واجتاز وادى الملسوية وأخضع بني سناسنئ ووجدة ولما أصبسح 
سيد المغرب الأقصى ول ى وجهه شطر الشرق فاستحوذ على تلمسان ووهران 
وتسنس والونشريس وضرب الحصار على مدينئة الجزائر (1082) ولكنه أسم 
يهاجم بلاد البربر الشرقية ولا حتتى كتلة بلاد القبايل . وبعد. ان و 
سلطانه فق ني البلاد المغزوة أو كل أمرهها إلى ضباط » مرابطين » ؤقفل راجعا 
إلى ٠‏ مرا كش وكبأنه اعتبر نفسه قد أدى واجبه كاملا » ولكن سرعانٍ 
ما أجبر تنه أحداث هامة على ااتدخحل في اسبانيا . 


ماسوك العدوائيف : 


يكن الخليفة الأموي بقر طبة رغم هييته ليصمسد أمام الصراع 
اقلم ين الملفيق في العريرة فكان عرب الشرق وبري العغرب الرزندوت 
الأندلسيون والعبيد النصارى المعتقون 00 بالسلطة الدوائر فيستغلون 
كل الفرص لحسم خلافاتهسم بحد” السلاح . سم يقدر عليهسم إلا الوزير 
لق :في عامر المنصور المشهور بطول ور كيش و بالاعتماد 
على جند البربر » ولمّا مات ابنه المظفر (1008) ( م تعد أية سلطة بقادرة 
على الحيلولة دون تداعي . الخلافة فظهر ا اربع القرن الذي تبسع 
طرد آخر خليفة أمري أ ثر من عشرة أدعياء ثم" اختفوا . 


واستغل ؤلاة المتناطعات وأعيانها هذه الفوضى فأسسوا شيثًا فشيئًا 
3 امارة مستقلة تمسح أرضا شاسعة تمد من الارغون [رغون ]عند 
العرب (دمودرخ) شمالا وبلنسية شرقا إلى الأندلس ومرسيّة جنوبا ولوزثانيا 
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سابقا غربا » ولقد سوا ملوك الطوائف (ووتتهة عل دعنوم) بالاسبانية . 
وفي سرض أن ضابط بسربري 0 مكناسة كان يدعى 
أنه عربي الأصل دولة بني الأفطس (1027 ل 1094) . وفي و 
فعل بالل ملوك صغار 0 وهم بنو حمود بمالقة (1016 - 1057) 
وبنو زيري بغرناطة (1090-1012) وفى الجنوب الشرقي كان عبيكء معلتتقون 
قائمين .على ما سمي بالممالك الصقلبية ببلنسية ال ب »؛ وفي الأرغون 
(في ي التعخوم العليا) سيطر على سر قسطة 50م قموة) بعل انقراض دولة 
اتشجيبيين المزدهرة  1019(‏ 1039) بنو هود وهم أحلافهم بلاردة 
من أصل عربي مثلهم (1039 - 1180) وأعظم هذه المبالك معلكة 
إشبيلية (1023 - اك التى كانت بيد بني عياد وأصلهسم من الشام وقد 
وسعوا رقعة نفوذهم في اتداة البرتقال الحالى ومااقة وفاس و بطليوس بالجزء 
الجنوبي الغربي ‏ من الخلدقاة سابهًا » واستواوا فى آآخر الأمر على قرطبة » 
وأصبحت بذلك أشبيلية أول مركز سياسي وي وفني عدر : 


.وانتهز النصارى فرصة تشتت قوى المسلمين والخلافات المزمنة بين 
5 رائهم ليعملسوا على استر داد ارضهم (هاوتسودد مه 8) وبعد أن وجد 
فرديئناند الأول ا الطاغية عند أهل الأندلس) جليقية (وهتلهت) وليون 
(حده1.6) 5 قشتالة (ع1[نووهع) أمسك عن ضم ثافار (1054) (منروجوك) 
إلى ملكةه وأقام ذلك الدليل على صرف جهو ده فى مقاومة المسلمين 4 
ولم يزل يهاجمهسم وينتصر عليهم حتى اضطر اك اشبيلية و بطليوس 
( 820302 )2 وطليطلة (06فاه7 ) وسرقسطة ( 556ومع 5313 ) إلى دفع الجسرية 
ووسع حدود ملكه في جميسع الجهات 2 وفى سنة 1063 0 البابا 
الأسى ادر الثاني منسح مدر خاصة الكل 52-00 الرحال لقتال المسلمين 

ى أسيانيا » فهب عدد صكبير هن ففرسان فرنساالمعاضدة إخوانهم في 
0 الجبال » وفى نفس الفترة دخلت مملكة الأرغون في صراع عع 
ملكي سر قسطه لخسنة ا من ن الممكن أن كو لل بطلي 
المسيححية حاسما الا" أن ما نجماء ن خخلافة فر دينانك م ن اضطرابات (1065) 
حال دون ثيسل الأرب : 


وكان ان جمع الملك الفدس السادس «(الفنش وأذفنش عند أهل 
الأندلس) من جديد كامل أرا ضي اسبانيا الوسطى والغربية شمال تاجو 
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( هوه ) ليستأنف سياسة والده (1072) ٠»‏ وأثناء هذه المعارك الغامضة التي 
واجه فيهسا التصارى اقوام المورسك ( وع18ض49ة ) وتاساحر فيهنا «لوك 
الضوائف قسام الفارس ردريق ( ديازدي فيغار ) ( مووز عل جونط ) 
الملقب عند الاسبانيون بالبطل ( «ملهنمصون ) وعند جنده المسامين بسيدي 
( بالاسيانية 04 ) بدور سياسي فاصل فكان دضع سيفه مرة في خدمة 
ملك قشتالة ومرات في خدمة دولة بني هود سر قسطة واكان في أاكثر 
الاحيان يخدم مطاميحه الشخصية . وهدن المحتمل انه لولا الخلافات 
والضغائن الواقعة بين «الفوفنس »2 و «السيد» لتحقيق النصرر » لاختصر 
المسيحيون الاجال طلمنا أن قوى ملوك الطوائف كانت محدودة . 


- حا جح رد عبد .م 
- - 





- حدود اسبانيا السيحية فى جد ب إطرد 
أوائل. القرن الثاني عسر سبنت ةي سمر 


شكل : 11 . اسبانيا المسلمة فى عهد المرابطين والموحدين * 


اا 113 


وفرض ملك قشتالة إتاوة مضاعفة على المعتمد ملك اشبيلية الذي 
كان وقف هوقفا مناوئا له فى صراعه من أجل لملك . كما أجبر ملك 
طليطلة على أن يكون تابعا له وف سنة 1083 شن حملة 00 التطاق 
على اليلاد الاسلامية ثم ' استغل تمرد أهل طليطلة ليستولى أى هدينتهم 
بعل منها قاعدة 5 لعملياته الحربية (1085) فأمكنه بذلك أن يتوسع 
ى ممتلكاته 6 ن تاجو إلى توريه وأن يترك مر سية تحت رحمته وأن يجبر 
ا الطوائف جميعهم ٠‏ ن الشرق إلى ات على دفسع الإتاوة 2 
فى الشمال فإن ملك سرقسطة كان يلاقى عناء كبيرا فى الصصود 
د ١‏ 


وكان عا لى ملوك الطوائف أن يختاروا بين الخضوع لألفونس السادس 

أو الهجرة 2 ويروى أن المعتمد أكد أنه يؤثر أن يكون جمالا ة في إفريقيا 
على أن ييقى بوابا في قشتالة » إلا أن هناك حلا ثالشا كان كفيلا ارد 
من المأزق وهو الاستنجاد بمسلمي اعد وة لمواجهة اللصارى ان 
0 الديئية المتأججة في نفوس الطبقات الشعبية المسلمة صداهسا 
البعيد ف ى إسبانيا » واستعحالت العلاقات 00 بين التصارى والمغاربة إلى 
عداء فشي أكثشر مه سياس ي وأسم يعد إمسكمان الماموك أن يتجاهلوا 


ي 


فيو العمافين الدفينة فالتجأوا دفاعا عن 0 إلى نفس المحاربين البربر 
الذين كانوا وجهوا ضدهم ضربات الثورة التي أدت فيما سبق إلى سقوط 
الخلافة وقرروا الاستغاثة بالمرابطين وآثروهم على بني هلال في آخر الآهر. 


تدخل المسرابطين : 


كان يوسف بن تاشفين منذ سنة 1074 كثيرًا ما يتلقى الدءوات الملحة 
اتدل في اسبانيا سواء لنجدة المسلمين الذين اشتدت عليهم وطأة النصارى 
لنصرة 0 مسلحع عق آخر رات 0 الله ) ركان يأبى جبلة 
المجاز فة فتر يث في الأمر حتى. استوثق هن سيطر لد عاق «ضياق جبل طارق 
فللما استولى على سبتة سنة 1083 اشترط قبل أن ستجيب اطليات لمن 
الملحة أن يستبقى تحت سلطته اللجزيرة الخضراء » ويظهر أنه ! م تكن لسه 


فعلا “امع فى احتلال اسيانيا التى كان يجهل عنها كل شيء » 2 
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كان همه الجهاد في سبيل الله استجابة لإخوانه في الدين وتوفيرا 
للظروف الملائمة . 


ونزل بالجزيرة الخضراء في جيش عظيم وجعل منها مر كزا محصنا 
: م اتصل بالمعتمد في إشبيلية: وزحف نحو طليطلة بما وصله من مدد 
إشبيلية وغر ناطة ومالقة والريّة و يطليوه اا د 
الزلاقة قريبا من بطليوس 2 215 ذاه 482381 ) ودعا ابن تاشفين 
الفونسو إلى الإسلام فاحتكم إلى السيف وجال المرابطؤن جولة باغتوا بها 
العدو من خلف 3 28 النصر العظيم و كاد ملك قشتالة ان يع في 
الأشسو د إلى الانسحابف من جهة إشبيلية والكف ع المحاصيرة 
سرقسطة (23 أكتوبر 6) و كان لهذا الانتصار الصدى العظيم في 
العا! 5-000 بأجمعه لايماثله إلا أخل طايطلة دن الفونس د 2 
ا ابن تاشفيين هن ذلك الوقت واحدا من عظماء أبطال المنافحين عن 
الإسلام الذي كان محفوفا بالمخاطر 


وتوقف توغل الجيوش الإسلامية عندما التحق ابن تاشفين بالمغرب بسبب 
وفاة ابنه ولم يترك للمعتمد إلا ثلاثة آلاف من البربر » فأعاد النصارى 
الكرة نحو مرسية والمريّة فلم يجد المعتمد بدا من الذهاب بنفسه إلى ابن 
تاشفين يناشده أن يتدخل مرة أخرى (1088 أو 1090) فخرب ابن تاشفين 
قاعدة أليط العسكرية المنيعة (فى الجنوب الغرببي هن هرسية) التي عجز عنها 
ملوك الطوائف وأرجع الأمور إلى نصابها كان كل في 5 ينبسي ع 07 
الهجمة العظيمة لقوى المرابطين والغارية المتحالفة قد آن أوانهنا » غير 

الممالك الإسلامية باسبانيا كانت أضعف من أن تقدام لابن تاشفيين 0 
فعالة وبلغت حدا من التفرقة أغرى القائد البربري بتعزيز سلطانه على 
حسابها . . ولم يليث أن سلك سلولة السيد لا الحليف : وإذا كان ملو 
الطوائف وهم الأدباء الخليعون يحتقرون هذا المغردي المتقشف ويعتبسرونه 
من الأجادفا فإن عامة الّاس الذين كانوا عرضة لانتقام النصارى 
وكذلك الفقبهاء . انوا 008 ع أشن أء الأندا ن المتخاذلين فى في دينهم 
إلى هؤلاء البربر المتمسكين شديد النمسك بالمالكية وكانوا يعتبرونهم 


وهل لش 





وأمكن لابن تاشفين بهذا التأيبد المزدوج أن ينصب .نفسه حكسا 
يفصل الخصومات وينفي الملوك ويفتك مملكاتهم وكان الفمهاء يفتون 
في هذه التعديات لإ كسابهسا الصفة الشرعيية 2 وهكذا نجح في توحيد 
المسلمين من جديد باسبانيا (1094) إلا أنه 7 ك مملكة سرقسطة وشأنها 
واعتبرها ا فيا بين النصارى والرا بطين ولم يستول على بلنسية التي 
كانت بيك السيد ثم خلفته عليها ارملته يمنة » (ممفصنط ) إلا فى سي 
سنة 1102 ولما توفى يوسف وقد ناهز المائة حسب ما يقال خف لابنه 
علي الذي أنجبته جارية نصرانية والبالسغ من العمر آنذاك 23 سنة ؛ أهبراطورية 
شابفة كانت تضم إسبانيا الاسلامية الممتدة حتى افبراغة (ههه5 ) 
(في الجدوب الغربي من لاردة) شمالا وجزر ميورقتة ( مباوموزة36) 
ومنورقة ( عميودمص]]3 ) وإئيسة ( ووزة1 ) (1106 - 1107) . 


علي والدفاع عن المالكية : 


تقدّد الملك المرابطي الجديد الحكم بدون صعوبة تذكر » رغم شبابه 
وسو دل عن على نا كان بمستع .ابرض ون عه خط ركان 
علي أشلٍ تقسوى من والده فقد بلغ به الورع حدا أصبسح معه آلة طيعة 
ي يد الفقهاء » ثم ازندلم يعرف في حا محري الجاد في المحراة. بل 
59 رعرع في إسبانبا وتربى تربية ة أهل الحضر بعيدا عن خصائص الحياة 
القبلية وعاداتها وأخيرا فقد كان ابن شيخ مسن تعوزه الحيوية . قال 
المرا كشي َ « وكان حسن السيرة 2 جيد الطوية نزيه النفس » إلى أن يعد 
في الزهاد والمتبتلين أقرب منه إلى أن يعد في الملوك والمتغلبين 
سم إمرة المسلمين » ويما يرفع إليه م ال لد ع اما 
5 فكان يقوم الليسل ويصوم النهسار » مشتههرا عنه ذلك » وأهمل 
مور الرعية غاية الإهمال » . فلا غرابة إذن كما ذهب إلى ذلك المراكشي 
نفسه أن يتصرف في عهده عظما عظماء الأمبراطورية يما فيها اللساء حسب 
مشي كتهسم من دون مراعاة للصاالح العام : 


لهذه الأسباب لم يدم سلطان المرابطين إلا" قليلا فقد كان الدين 
سييأ في سقوط ا كما كان سييأ في قيامها 0 وكان علي على 


سنة أبيه مالكيا متشددا و كان هذا المذهب في اسبانيا كشأنه في كال 


دن أصول الدين » فكان يعتبر جرد السؤال عن هعنى أحاديث الرسول 


الايات القرآنيسة و كل بحث شخصي لعنى 


المغرب يقل المجهود الفكري ويطفيع العاطفة الدينية ويمادم. تأويل 
القانون ولايقر القياس 3 


صل 








١ 1‏ 
يت أ امسر 
٠ 5‏ 3 
للجيي ب تسة عسوت 
3 0 من ايب كر 


0101 








3 مسوم 


شبكل : 32 جنوب المغرب الاقصى فى اوائل القرن الثانى (عن ليفى بروقنصال 
وثائق متعلقة بتاريخ الموحدين لم تنشر ٠‏ طبعة قوتيى) ٠‏ 


1 1 


٠‏ مس رسو و هه 
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تاه سمو سد د ياه د جيه عع سيل 
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بدعة ويعرض عن دراسة القرآن لحرت مما يؤول به إلى ضر بهن التجسيد 

الفاحش والإغراق في الشك . وكان يؤثر التفرغ مسئندا إلى كتب أهل 
السنة المروية عن الطبةة الثانية حول فقه المعاملات أي المتعلقة بالأحكام 
الو ضعية في 5 فروعها ولم يكن هذا الجدل الشكا لي المستفرغ من كل 
محتوق ديني سوى ذريعة لمناقشات قانونية وفقهية الانهاية لها . فكان 
كل واجد بأنس في نفسه الكنفاءة لإصدار فتوى فى أي مو ضوع كان 
ولتسك أنكر هذا الاتجاه الغزالي في شكه وهو 8 أيمة الإسلام 
وأكثر رهم طرافة (1038 - 012 فيبين فى كتابه « إحياء علوم الدين » 
أن ألفقه كما يراه المالكية المتشدقون تم دو شغل دنيوي لاصلة له 
بالدين » وشهر بتدخل الفقهاء فى السياسة لغاية ة ي أنفسهسم رتفح تعلقهم 
ا وعاب عليهم زعمهم النسجاة بالنفس بمجرهد رياضة فقهيسة غير 
مجدية بينما الدين هو قبل كل شيء إيمان بالقلب فلا غراية أن أثارت 
تآليفه حفيظة المالكية لا لأسباب عقائدية بل لما احتوت عليه من صارم 
الأحكا م. على الفقهاء لذلك حملوا عليا عدو علم اللاهرت ؛ على احراق 
ند وتهديد كل من ملك جزءا منها باستصفاء أمواله وقتله » و 0 
في. هذا الاعتداء على الفسكر القضاء المبرم على المرابطين كما دل على ذلك 


نجاح الحر كة ارده : 


رغم ما كان عليه المرابطلون هن تقوى فانه-م لم يحكمه | إسيائيا 
بالاعتماد على !1 بربر السنيين وحدهم » فلقد وجدوا أنفسهم في فى وسط اشتدت 
فيه وطأة التقااباد ورقث الحدضارة بحيث لم يعد ممكنا فسخ الى حاضي فسذا 
0 أتهم لم يسطوا ساطائ نهم على سكان الصحراء فقط بل على جميسع 
سلمي المغرب كما يدل 1 ذلك لقبهم وهو أمير المسامين فإنهسم 
انعا ١‏ ا المرموقين فلم يستغنوا لاعن الأدباء ولاعن رجال الفن 
بل قصدهم على حد قول مؤرخ عرسي عدد عديد , ن ألمع الكتاب اك 
الأدب 6 لم 0 أي عهسد قبل ذلك . ظل ابن باجة (1138) وهو الفيلسرف 
والمؤسيقار الشه وير رامعا 2 طيلة عشرين شلك © وزيرا أوالي غر ناطه 
وسرقسطله صهر علي المرابطي . وأخلد «ؤلاء الرجال الشداد لملغمو ن 
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إلى البيئة الإسبانية شك فشينا فحد” ذلك من ن تقشفهم وكشف لهسم عن 
لات أخرى غير الني تتيحها «شارعة السلاح : وبواسطتهم انتتشرت فى 
المغرب الحضارة الأندلسية لني كانت دخلت قبل ذلك هدر ستي سيتدسة 
وفاس ولئن تقبلت إسبانيا من إفريقيا جند الإيمان فإنها زودتها مقابل 
ذلك بعدد من المعماربين وآ ات الصنائسع وأضفت عليها حضارة وصات 
إلى عدة مدن عا لى الأقل . 


ولقد تطور الفن الإسلامى 0 5 في حرية ثتامة بعد الفصال 
الأمويين, عن ادر العاسينة 4 و المرابطون بالفسن المعمار ي 
الموجود بقرطبة وغرناطة نظمرا إلى أنهسم لم يجدوا حولهم نمساذج قديمة 
وكانوا. لا تربطهم بالمشرق. روابظ 58 3 لهذا فإنهم استعملوا في 
المعالم ال ني أقاموها بغربي بلاد البربر دعائم سميكة عوضا عن الاسطوانات 
من جهة ومن جهة ري أقواسا نصف دائرية حدوية كانت نقلتها إسبائيا 
عن إفريقية حيث جرى القوم على 1 منذ فرنئين وأقواسا ذات 
قويسات عوضا عن الأقراس الممكسورة الحدوية الموجودة بالقيروان . 


وللأسف لم دق شيء هن دن مجاه مرا كش ولا دن «وصليات فاس التى 
أقامهسا ابن تاخنيين ا 7 تجد اد في عهد الأثر 2 الجز 5 الهام * ن الجاميع 
نا لكر جاع اسان ري الزيادات المحدةة في القرن الرايع عشر ء 
ركان علي هو اللي زاد ف 2 رد بفاس الذي انون يِ أو اسط 
الذي أسس أيضا الججامع الكبير د وهو أعما | مرابطي .. : 


وهو مبنى يتراوح طوله بين خمسين وستين متيرا في مدخله صحن 
مربّع ضلعه عشرون مترا تحيط به شرقا وغربا وفقا لخصائص الفن 
المرابطي بلاطاتث ت تتصل ببلاطات المصلى” . ولهذه القاعة ثلاث عشرة بللاطة 
ذات ستة صفوف كما هو الشأن في الجز ادر وفاس وهي محفوفة كام 
مبنية تحمل اقواسا نصف دائ ثرية حدوية أو مكسورة أو ذات: قويسات . وفي 
الوسط شيّدت قبة ذات تعازيق . وأقيمت تجاه المحراب قبة أخرى 
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مخرمة الزوايا فكأنها نوع من «التخريم الفاخر الفضائي الذي بُسط من 
فوق فقرة العمود ) #وإد موصعم ارا اللاورة ان ع البناء بأحجامها المتراكبة 
الواحدة فوق الأخرى يمكثنا هن أن نتبين أول أنموذج مغر بي لاقبة 
امقر نسة مضبوط التاريخ . 


اما فيا يخص الزخرف فان رسم | لزهور دو الغالب بشكله النهسائي 

اللتمثل في سعفات النخيل المفردة أو المزدوجة المعرقّة ف في رفة والمختلطة 
بالأقنثا لوعف أشد” الاختلاط . ويمتاز المحراب بزخرفة أنبقة تذ كر نا 
بمحراب قرطبة . 

“أمنا القضون' المفيذة فى مسر | كن وتاغرارت (6.ه1) » فقد 
الطضشت 0 وكان علي كر لذي فى الأسوار ا يي مراكش (1120) 
ا وتاسغيمو ت واسامسنطومد) ومنها كان --0 مراقبة أهل الريف 
والمصامدة . ويستبعد أن يكون 0 من .٠‏ الأشغال ذات 
المصلحة العامة غير أن القوم ينسبون إلى علي حفر القناة لني كبانت تمكن 
من ري حدائق فاس وبناء جسر تنسفشت بالاعتماة على الفنيين الاسبان . 
قال ف مرسي في هذا الصدد « كان الرابطون أداة وصل بين اسبائي-ا 
السارية ال معا » رج 0-6 


انحطاط دولة المرابطين وسقوطها 4 


بلغت دولة المرابطين باسيانيا أوجها فى عهسد ابن تاشفين » ولقد 
تمادى ابنه علي في محاربة نصارى قشتالة الا أنه رغم انتصاره في أقليسج 
(100165) (قرب طر نيان في جهة كونكة)فإنه لم يتووصل إلى الاستيلاء 
على أي جزء هن أرض العدو (1108) » وبلغت قواه من الضعف ما لم يمكنه 
معه استغلال الاضطرابات الي انجرّت عن موت الفونسو ل 
(1109) بقشتالة وليون » وقصارى ما وصل اليه احتلال سرقسطة طيلة 
سنوات معدودة (1110 .- 1118) ورغم تخلي قشتالة عن المعركة بسبب ما 
دهاها مؤقتا من الفوضى إن الارغون وبرشلونة واصلا الغزو مان جديد 
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فاستولى الفونسو المقاتل ملك الأرغون على سرقسطة (1118) روف 
حدوده إلى مسا وراء نهار 5 وزحب على :جهات بلنسية ودر ساية 
والأنداس الشرقية ثم أدرك لأول مرة ة البيحر في شلوبانية (وممرطو1وة) 
(جنوب غرناطة) قبالة بلاد الير بر (1126) عل أن نجح نجاحا باهرا 
بدا رتسل ([هئنمهم) قرب الللسانة » على بعد ستين كيلومترا تقريبا 
ن الجنوب الشرقي من قرطبة وطن 0 من التصارى المعاهدين 
(وءقتوده]3) (نصارى الأندلس الذاطقين بالعربية) في الاراضي التي 
اترعت من جنوات الأكرق © ثم واصل زحفه شمالا ولكنه انهزم 
أمام إفراغة ولاردة . وفي تلك ا كان كونت برشلونة يتوسع على 
حساب لاردة وطرطوكة ويفرض على والي الجزائر الشرقية (وععدفلدط و116) 
دفع الأثاوة. + أما الملك ‏ الفونسو الساببع فقد تمكن هن التغلب على 
الصعوبات التي نجمت عن موت الفونسو السادس فوالى غر انه الكيبرى في 
الأندلس وعاث في البلاد فسادا حتى حدود المرية  1144(‏ 1147) . 


وعندما مات علي (1143) كان النصارى يدحرون في كل مكان أمراء 
قرطبة وإشبيلية بينما كان الموحدون يحتلون غالب ارض المغرب الأقصى 
وعند ذلك بدأ المسلامون فى اسيانيا يتعردره على ابنه تاشفين » وريما 
كانوا يتألمون مما 0 عليه 3 راؤهم من فساد تحت تأثير الوسط 
الأندلسي نعود من الحماية التي كان يتمتدع بها حرس فاس التصارى 
بقيادة الربسرتير (ممنعرة 2) النصر أني ويشكون هن غير شك العجرفة التي 
كان يعاملهم بها الأمراء المرابطون . 


ومهما يكن من أم ر فانهم استغلوا ما كان بين تاشفين بن علي 
والوحدين فى المغرب ه وامة للشورة ذسى غسرب الأندلس (316عاه) 
بقيادة أحد مر يدي الغز ١|‏ لي نم في ية ومر 1 طبة والمرية » فعرفت 
اسيانيا المسلمة من جديد نظاما شبيها بنظام ملوك الطوائف بعد سقوط 
الخلافة » و كان 1 طلب أحد القواد المتمردين » اثناء الصراع بين المرابطين 
ومسلمي الأندلس تدخل الموحدين “فكان ذلك سببا في انهيار السلطان 
المرابطي في إسبانيا وفي بلاد البربر أيضا . 
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الخلاصة : 


إن أهم ما يبسقى في الأذهان بعد استعراض طور قصة المرابطين هو أنها 
كانت عبارة عن نار تبن وهاجة تبداد رمادها بسرعة ولم ببق منه شيء . 


فكانت الخيية الكاملة من الناحية السياسية » ذلك ان الأمبراطورية 
المرابطية 'تمزّقت بنفس السرعة التي التأمت .بها بينما كان الأهالي 
في لامبالاة مطلقة و كأنهم تمحر متي لاوم يلد عي الموعطاين 6 
أمّا اسبانيا فإنها أصبحت في سنة 1145 في نفس الوضع الذي كانت عليه 
عند تدخل يوسف بن تاشفين أي ممزقة لاحول' لها 'ولاقوة لود هجوم 
النصارى . 0 فإن الأورخ لايسعه الا أن يلاحظ أن سلوك لمر ابطين 
ومستشاريهم لم يتوصلوا الى إرساء جهاز حكومة حقيقي » وكل ما في 
الأمر هو أنه تمخض عن المؤسسات الصحراوية الاصلية والتقاليد ل 
على ما يظهر مزيج غريب خال من كل متانة وفاقد لصفة الدوام » غير ان 
اسياد الصحراء عودوا قبائل المغرب الأقصى بالانقياد إلى نفوذ سياسي واحد 
فيسر و ِ ذلك لخلفائهم مهمة الحكم . 


أما من الناحية الدينية إن علامات الخيبة أقل و ضوحا رغم الظواهر 
وان أعوز التتكير المرابطي الغزارة ولم. يبرز الفقهاء :لذ فى الجدل الصرري 
فإن الذي لايمكن نكرانه هو أن المرابطين اقتلعوا جذور البدع العديدة 


التي ازدهرت ابتداء من القرن الثامن في ربوع المغرب الأقصى وحققوا 
لهذه البلاد وحدة دينية لم تتصدع ارتكانها فيما بعد . 


وحوضلة الأمر هو أن الحركة المرابطية تركت أبقى آثارها على 
الدهر في دنيا الحضارة - وهو أمر غريب اذا نحن رجعنا إلى أصل 
هؤلاء الماثمين المنحدرين من الصحراء وتذكرنا كساد بضاعتهم في 
حقل الخيال الخلاق . والواقع فإن الم رايطين لم ييعثوا حضارة طريفة 
ولكنهم كانوا في غرب بلاد المغرب بأكملها رسلا ينشرون الحضارة 
الأندلسية » ولعل مدينة فاس التي اقترن اسمها بالمرينيين تدين ليوسف 
ابن تاشفين وإلى ابه أكثر مما هي مديئنة إلى ملوك القرنين الثالث عشر 
والراسع عشر و كذلك الآء بر بالتسية لتلساة والجزائر ومراكش . والمر جح 
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أن رادار السائد هو أن هذه الحضارة المعمارية الناشعة مفتسة فى معظ 
جوانبها م ن اسيانيا المجاورة وليس معزى هذا أن أي اتصال 1 يحدث 
من قبل 3-98 الاسبان وَالمسلمين والمغاربة غير أن التأثير المتبادل 1 ى ته 


بينهم في عهد المرابطين لم. يحدث هن قبل البتة ء وهنا أيضا تعوزنا 
السوتاسق. : 


1 


-- 


وإذا نحن عرفنا كيف كانت تعيش إشبيلية في أوائل القرن الثاني 
عشر (ابغير بروفئنصال » إشبيليسة المسلمة ف ي القرن الثاى عشر) فائنا 
لانملك شيئنًا مضيوطا عن ن الحياة البومية في قا و مرا كش فليس | لنا إذن 


الا" أن لل التأثير الأندلسي هن دون أن نقدر على دراسة اطواره . 


ى الجملة فمهمساأ سطع نجم المرابطيدن فإن عهكهم لم نكن اللا 


0 0 الذين سيجنون ثمسرة ة ما يذله أسلانهم ٠‏ ن جهود هامة 
وإن كانت .عديمة الفعالية . 


2 ابن تومرت ؛ مهدى الموحدين 


ابن تومرت : 


بيئما 9 م سلطه علي من اضطهاد يرجح في الظادر كفة 
المالكية المتطرفة » كانت طائفة الموحدين نظم صفوفها على أسساسن 
«تماومة المادرسة 0 العتيقة هما سيؤول إلى تقويض سلطان اأرابطين » 
ولم يكن انتصار هذه الطائفسة انتصارا انحلة عانيى أخرى فقط بل كان فوز 
القبائل الجبليين على الرحل الصحراويين وانتقاما «تأخرا حققته زناتة 
المستوطنون بالمغرب الأوسط على صنهاجة . 


ذلك أن ابس تومرت مهدي الموحدين نشأ بين جبال جنوب المغرب 
وبأطراف الأطله ن على أغلب. الطن وذلك 5 أواخر القرن الحادي عشر » 
وقد كانت قرية ادر الصغيرة التي ريما أصبسح أبوه سيدا عليها هبنية 
في تراب قبيلة «رغة المنتشرة فى المنحدرات الشمالية اجبال تلك الجهس-ة 
في اقتجاه وادي السوس. » وكنانت عائلده المنتسبة إلى ارستقراطية القرية 
هعروفة بالتقوى والورع » لذا أظهسر القوم فيما بعد براعة فائقة للرجوع 
به إلى نسب الرسول عن طزيق الأدارسة خاصة . 


ولفت ابن تومرت الأنظار منذ نعومة أظفاره يتأجج عاطفته الدينية » 
وكان ملازما للمسجد وأحاط بالعلوم في سن مبكرة مما قد يكون أضفى 
عليه لقب الصفو ء ولا بد أن ذلك أكسبه نفوذا أدبيا لدى أقرانه . وطبعا 
كان سفر هذا العالم الشاب إلى المشرق حيث كان بردم مواصلة دراساته 
إبين 1105 و 1110) حدثا عظيما في القرية وحتى * في القبيلة نفسهسا ويظهر 
أن.مراكش لم تستوقفه طويلا وايس لدينا ما يثبت أنّه أقنام بإسبانيا 
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فترة قبل إنه اطلع أثناءها على ككتابات الفقيه القرطبي ابن حزم (المتوفى 
سنة 1064) » وعلى كل فإنه يوجد بين الفقيه الظاهري وه«يهجدي الموحدين 
وجوه شبه ليست ولا شك عفوية » فكلاهماا كان كارها الاجتهاد 
الشخصي الناتسج عن الرأي وكلاهما كان لايستند إلا" إلى الكتاب 
والسنة والإجماع . 


وفجأة نجد ابن تومرت في الشرق من دون أن تكون لدينا نصوص 
تسممعم يعرف بمرا خل سسازة . ولا تعرفت. لماذا لم يؤد فريضة الحج . 
إل أن متأكدون من أنه أتم ثقافته ببغداد وردما في دمشق » وهناك 
وطن نفسه على 8 علم أصول الفقه الذي كان. المالكية المغاربة 
لا يبالون به إذ كان همهم التفرغ إلى فروع الفقه . 


وإذا كان ابن تومرت قل طالع كتب الغز الى فإنه ليس من الشابت 
أنه التقى بالامام كما أكدت ذلك الأسطورة فيما بعدء غير أنه اكب 
بالخصوص على دراسة فقه الأشعدري.  873(‏ 935) مؤسس علم الكلام 
الستي وقد وفق بفضسل طريقة التأويل إلى تجاوز التناقض المقلق بيسن 
الإيمان بروحانية الله وتنزيهه وبين الجسم الذي قد توحي به بعض 
الآيات 0 يت اعتنق أبن تومرت مذهب أن البحب* ن الأشعري اعتناقا 


وبعد عشرة أعوام من رحيله عن ايقليز أخذ طريق العودة إلى المغرب 
الأقصى وتوقف بالأسكندرية التي كانت آنذاك مركزا نشيطا للدراسة 
الاشعرية ولربما وصل إلى تونس عن طريق البحر ونزل بالمهدية . وستروي 
الأساطير أنه كسّر دنان الخمر التي وجدها في المركب ووعظ البحارة فأقنع 
أشدهم تنطعا وذلك بعد أن هدأت عاصفة هوجاء استجابة لدعائه . ولا 
يستبعد أنه لم يجمع بين آراء ابن تومرت حينذاك نسق فكري متكامل 
واد لم عجر نف إل ذلك لوقت الاماغ المتمويع رو إنها كناد رخص وابجه 

في النهسي عن المنكر ولاشك أن ثقته في فصاحته بلغت درجة أصبح معها 
مدفوعا إلى الوعظ والإرشاد طوال مسيرته ولقد روى مريده البيذق انه 
أنحى باللائمة على فقهاء تونس وعلّم فقهاء قسنطينة أنه لايمكن تسليط 
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عقابين مختلفين جزاء ذلب واحد » ووسخ أعنف توبيسخ أهل . بجاية الميالين 
شديد الميل إلى تقليد مسلمي اسبانيا في .فرط ترفهم وانحلال أخلاقهم . 
وقد أثارت تدخلاته العنيفة هن ردود الفغل ها حمله على الرخيل عن 
عاصمة بني حماد إلى ضاحيبة صغيرة تدعى ملالة » وكانت خلوته 
مثمرة من ناحيتين » ذلك أنها مكنته أولا من ضبط. مذهبه عند اتصاله 
بطلبته وتوضيحه إياهم' الغاية من رسالته ولانها أتاحت له ثانيا فرصة 
الاتصال بالرجل الذي أرسله القدر لتحقيق مقاصذه وهو عبد المؤمن . 


عبد المؤهن : 


إن الرجل الذي سيصبح خليفة المهدي أنجبه خزاف بسيط من ندرومة 
وتوجد قرية تافرا مسققط رأسه. في تراب قبيلة كومية الزناتية البربرية » 
وتنسب الأساطيبر إلى هذا الطفل كرامات عجيبة منها أن خشارم من النحل وقع 
عليه من دون أن يلسعه وأن فقيها من تلمسان تنبأ له بأنه سيغزو بلاد الله 


جميع| : 


| وتعدم القرآن في مدرسة القربة ثم" بجامع تلمسان . و كان حسب البيدق 
شديد الذكاء يفهسم عشرة «سائل في نفس الوقت الذي يقضيه الناس عادة 
لفهم مسألة واحدة وتعاقت همّة هذا الطالب الشاب باستكمال معارفه 
لدى مشاهير الشيوخ فيمم شطر الشرق مرفوقا بعمه الا" أنّه لم يتجاوز 
بجاية » واذا نحن نظرنا إلى اللقاء الذي تم" بين ابن تومرت وعبد المؤهءن 
من خلال تعاقب القرون وجدناه بمثابة المعجزة فكان عبد المؤمن تغشاه أحلام 
احتار في تفسيرها أما ابن تومرت فقد كان يحس بقرب ظهور المختار 
لقد تنبأ بالنصرواستشهد بقوله تعالى : « وما النصر الا هن عند الله العريز 
الحكيم ) وأشار إلى القوم أنه سيجيئهم غندا رجل طالبا للعلم فمن صدقه 
نال السعادة والويل من كذبه . وما أن دخل عبدالمؤهن حتى نطق الإمام 
المعصوم باسم أبيه واسم قريته ودعاه إلى العدول عن السفر إلى المشرق طلبا 
لمعارف بإمكانه أن يجدها في بلاده . 


وإن قصة اعتناق عيد المؤهن لمذهب ابن توهدرت كمنا يرويهسا صاحيه 
رائعة مؤثرة رغم بساطتها قال : ١‏ فلما جن الليل أخذ الإمام المعصوم 
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بيد الخليفة وسارا فلمًا كان نصف الميل تساداد ي المعصوم نا أبا بسكر ادفع 

لى الكتات الذي فيه الراء الأحمر فدفعته له وقالك لى : أسرج. لنا سراجا 
5 يقراه على الخليفة من بعده وأنا يومئذ ماسك 1 سراج أسمعه يقول 
لايقوم الأمر لي فيه حياة ا الا بعيد المؤمن دن علي سر اج الوكين 
فبكى الخليفة عند سماع هذا القول وقال : يا فقيه ما كنت في شيع من 
هذا إنما انا راجل أر ريدها يطهسر ني من ذنوبي فال له المعصوم : إنما 
تطهيرك اسن ذنوبك صلاح الدنيا على يديك لم فكع الكتاب وقال 
طوبي لأقرام كنت أنت مقدمهم وويل لقوم خالفوك أولهم وآخرهم 0 


مذهب المهسدي : 


ولاشك. أن هذه القصّة جمعت محادثات جاءت مقتضبة سرب ما 0 
لابن تومرت »*ن فسوذ على ه ريديه ». ومهما يكن فيان عبد المؤمن 
عن «واصلة سفره وبقبي طبلة لهس عبديدة يتلقسى العم ليل 0 مبن 
المهدي الذي كان قد كمعن مذهيه انذاك , 


وفعلا فإنه يمكن ان نتبيّن من ذلك العهد نظرييبة أخلاقية وعقيدة 

بنية تبللورت بعدها بقليل آراء سياسية وتتميز النذاسرية الاخلاقية التي 
د بهنا ابن تومرت حركته الإصلاحية بشدتها البالغة وحرصها الأكير 
على الر جوع إلى المنايع الأصلية. دون سواها » أي ااقرآن وأحاديث النبي 
المدنية » من ذلك انه يأمر باجتناب الاختلاط بين الرجل والمرأة » والكف 
عن شرب المسكرات والابتعاد عن مختلف ضروب اللهو (الموسيقى واحد 
منها) ومقاومة تبرج المرأة الخ ... وإن شيئا *ن ذلك لا يعد جديدا مسن 
الناحيية المذهبية » غير أنه إذا 2 ما رواه البيذق مما ذكره الاخباريون 
المتأخرون فإن سيرة ة أهل المغراب هن تونس إلى مراكش كانت مغايرة لذلك » 
ومعنى هذا أن ابن تومرت كان يدعو إلى اصلاح أخلاقي جذري يمسكن 
تبين آثاره إلى اليوم في سكان إفريقيا الشمالية . 


وترتكز عقيدته الدينية أساسا على التوحيد ولذلك سحي معتنقو هسذا 
المذهب بالموحدين أي الذين يقسولون بوحدانية الله وبما ان الله روح وجب 
تأوبسل ما ورد في القرآن هن نسبة السمع واأبصر إلى الخالق » وكان من 
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الحتمي الحكم على المجسمين الذين يفسرون النصوص القرآنية بظاهرهنا 
وعلى المشر كن الذين يضفون على الصفات الالهية (البحمة والكرم والحام) 
ن الأهميّة ما يجعل الله الواحد الصمد يبدو كأنه مجزأ إلى قوى عديدة 
ا الواحدة عن*' ن الأخرى 2 وأخيرا فإن وحدانية الله توجب الإيمان 
بقدرته المطلقة المفضية بدورها إلى القول بالقضاء والقدر فكل ما خلق 
إثما هو بعلم هنه وقضاء وقدر ... وكل مخلوق ناله ما كتب له : 


وليس في هذا كله مايمكن ان نعتبره طريفا . وفي الواقع فإن ابن 
تومر ت يجتنب الطرافة ويحتاط من الرأي ولا يعتمد الا أصول الدين المعروفة 
أي القرآن والسنة واجباع العلماء وفي ذلك ترديد لصدى الاتجاهات الفكرية 
الاسلامية السائدة: فى المشرق: وخاصة منها مذهب الاشعري الذي قدام 
أفكارا تقليدية في رت جديد » وفعلا فإنه يمكن أن نجد في كتاب ابن 
تومرت سلسلة من الاستدلالاات المنطقية رالددة القريسة ٠٠‏ 3 أسلوت 
الأشعر ي » الا أن الذي يتميز به ابن تورات ع ن الفقهاء المشارقة ودجعله 

هن المجددين حقا هونشر مذهبه » ذلك أن الفقهاء المشارقة ومن نينهسم الغزالي 

نفسه كانوا مفكرين يعيشون في برجهم العاجي ولا يدور بخلدهم أن 
الجماهيدر في إمكانها أن تنتفع من تأملاتهم » أما أبن تومرت فقد كان 
يرمي إلى نشر مذهبه على نطاق واسع فكان كثير | ما يستعسل لهذا الغرض 
اللغة البربرية لآن العربية كانت قليلة الانتشار في ا مغرب الأقصى انذاك » 
ومن عقية افر كان يؤلف باللغة البربرية دائما رسائل صغيرة أو 
تآايف وصلتنا متها عينات مساسى (نووو36) : شهادة المهدي و أيمته 
الروحانيون . لوسياني كتاب ان توهرت (نمةاعدسل) . 


وأخيرا فقد كان ابن تومسرت يستعمل وسائل آلية للحفظ قد تبدو 
لديا ايوم ساذجة ولكنها ف ني الواقع » تقرأ حسابا للمادة البشرية التي 
كانت تروم صنعها من ذلك أنّه كان يسند إلى كل فرد من مجموعة ما 
كلمة من جملة تكون بمثاية الاسم له ويطالب بحفظها » وفي كل 
يوم تقع مناداة جميع الأفراد فيفوه كل واحد مئهم باسمه في رتيب 
لا يتغير حسب نظام الكلمات. في تلك الجملة ولاتمضي أيام قلائل حتى 
تكون الجملة محفوظة غن ظهر قلب أمها آراؤهة السياسية المركزة على 
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فكرة المهدي الشيعية ة والامام المخصوم فإنها | م تظهر ال فيما بعك عندما 
رجع ابن تومررت إلى ا ا واصطدم دساطة .المرابطون . ويظهر 
أنه حاول في أول الم ر جلبهم إلى الطريدق المستف. يسم لم إنه عنلما تبسن 
له إمعانهم في الخطأ لم يكتف بالتشهير بهم بل أورد حكم الرسول فيهسم 
بالاستناد إلى أحاديث يكتنفها الغخموض ( كتاب ابن توهرت) م جاهر 
باللهدوية. 


تلك هي الدعائم الرئيسية لتفكير ابن تؤمرت كما تبدو هن خلال 
النصوص الموجودة بين أيدينا . اليوم » وها ليث ابن تومرت ان جعل الدولة 
في مقام الأخلاق والتوحيد أو أكثر : فأصبسح بذلك بطلا لقضية سياسية 
ودينية في آن واحد . أما في عد خلفه عبد المؤءن فإِن السياسة ستكون 


لها الأولوية . 
تأسيس الطائفة الموحدية : 


سم يكن في الإمكان أن تتواصل الاقامة بملالة إلى ما لا نهاية له 
ولا بد أن ابن تومرت «شل جميع سكان الجبال كان يصغى انداء المعالي 
واتفق أن مو من ذلك المكان ا 6 ن الاطلس في روا إلى 00 
فسألهما بلغتهما لأنهما كانا يجهلان اللغة العرية » ولاشك أنه تبيسن 
من أجوبتهما ها كان في نفوس بربر الاين ون غضب دفين على 
الم ابطين في البسائط » روى البيذق قائلا : « ولما حجن الليل قال انا 
عولوا على السير غدا إن شاء الله » وبذلك كان بدء السلطان الموحدي . 
وسارت القافلة الصغيرة التي لم يتجاوز عدد أفرادها أصابع اليدين في اتجاه 
الغرب مرورا بالونشريس وتلمسان ووجدة واجرسيف وفاس . وحيثما حل" 
ابن تومرت أخل ينهى عءن المنكر من دون ان يظهر فى مظهر المهدي . 
وكثيرًا ما كان يفرض نفسه ويوفق إلى نصرة تعاليمه إلا أنه “كان يلقى أحيانا 
معار ضة سافرة «ثلما حدث له في قرية بجهة تازا حيث هدده القُوم 
بالضرب إذا هو لم يبارح المكان حالا و في مشل هذه الحال فإن 
ابن تومرت كان لايتعنت بل يواصل سيره . أمما فى المدن حيث لا تشوب 
التقوى شائبة التعصب فإنه كاك يجد مساندة هن ذوي النفموذ المبهورين 
بعلمه وفصاحته ولا شك أن حماية أحد أعيان فاس جدّيته ها استهدف له 
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هن عقَاب عئدما خرا ب دكاكين تجار اللات الطرب 5 وسرعان م تزل المعصوم 
بمراكش مارأ هن مكناس وسلا . 


واتفق أغلب الاخباريين على ان سنة 514 للهجرة (1120 - 1121) هى 
السنة ١ال‏ بي وصل فيها ابن تومرت إلى ٠»‏ #راكش والى حد هذه السنة فإنه 
يصعب ضبط أي تاريخ في حياته : فلنا خمسة أو ستة تواربخ ولادة تتراوح 
بين سئة 1075 و1097 0 لنا مبا يدلنا دلالة قاطعة على سنة رحيله إلى 
الشرق ؤلا على مدة إقامته فيه وتاريخ عودته منه ولا على أهمية الفترة 
التي قضاها'«تنقلا عبر نلاد المغرب دن. المهدية إلى «راكش » وأن البيذق 
اح المعخلص الذي زودنا بمعلومات هامة عنه كان يجتنب فى «هارة 
الداقة ذ في ذكر التواريخ . وسكا فين لل أي حل بطر ليمز يسن 
الأسطورة المشحونة تقفوى وبين التاريخ الموضوعي. وفي ٠‏ 
تجدت في ابههى صورة خمصال ابن توهمرت كمصلح أخلاقي فلقد 
روي أنّه لعن أخت الأأم ير نفسها لسفورها وانتقد الأمير لأنه كان يحمل 
حجابا . وي كد كل المؤر خين أنه دخل ُ ذقهاء المالكية في جدال كاد 
أن يؤول به إلى السجن . 


ويبدوهن ااثابتأن ابن تومرت التقى بعلي بن يوسف الملك المرابطي وأنه 
أحرج. هذا ١‏ 1 الورع أننا !> راج فد كان علي يرى بوضوح 3 تنام في ابن 
تومرت المشوش الذي يدكن ٠‏ أن يصبح خطرا عليه والذي عرف كت يجعل 
لنفسه عيونا حتى لي اباد ا رابطي ول مهن جهة ة أخرى كان لايتمالك 
عن الانيهار بتبحره ٠‏ في علوم الدين وأصالة فضائله )» م إنه كان بشعر 
بتأثير شخصية :هلدا المتشر د العجيب وجاذبيتها فلم يتخد قراره عابي في 
شأنه إلا بدافع من بعض مستشاريه . إلا أن ابن تومرت أخبر بذلك في الوقت 
المناسب . 


و أخرى. .وجب استكئناف الرحلة الطويلة . وتوغنات القافلة في 
الجبال يتعقبها أتباع الأمير . واضطر المهدي ايضا إلى «غادرة أغمات بعك 
إقامة قصيرة بها ولكنه أمكنه في آخر الأهر أن يحط الرحال في مسقط رأسه 
كك فبي بث دعوته بين القبائل (1121 1122) ؟ وءضى هي وبدعو 
إلى مذهيه طيلة ثلاث سنوات غير أنه كان زعيما سياسيا يقدر ما كان 


1030 تاريخ افريقيا الشمالية 


رجل دين . وما لبث نواب قبائل عديدة “أن نادوا به إماما وأقسموا ألا 
يخذلوه ابدا في حربه المقدسة. ضد الورابطين. ولما تقبل أيمانهم أعدن 

أنه المهدي ؛ الإمام الظاهر المعضصو م الذي بعشه الله ليقاوم الزيغ و ينصر الإيمات 
الحق . وأضفى على م مر يديه المتصلين به مباشرة لقب الطلية لأنهسم كانوا 
يتلقون من لان العلم الصحييح » أما الذين رضوه قائدا روحيا فقد تسمّوا 
بالموحدين . وفكر ابن تومرت في طريقة لإحكام دعوته بين سكان الجبال 
ونهيئة هجومه على المرابطين فاستقر بتنمدل (1125) وهي بلدة. واقعة 
بمدخل سهسل كالواحة في بخصوبته في أعلى وادي نفيس و كانت تمتاز 
أوتلا بكونهاة في قلب. قبائل مصمودة وثانيا بأنها موقم استر انيجي 
ممتناز 11259 . 


نظام الطائفة : 


وفي تنمذل سار ابن تومرت في حياته وتنظيم. طائفته سيرة الرسؤل 
والصحابة بالمدينة » ' فكان مشل الرسول ؛ الزعيم الروحي والقاضي والقائد 
للجيش ع إل" أنه سلك أيضا مسلك الزعيم البربري الذي يغرف أفراد عشيرته 
أحسن معرفة وينفذ إلى عقلياتهم ويفهم عاداتهم الاجتصاعيية والسياسة . 


وفعلا فإنه: وجب على ابن. تومرت خلافا لما درج عليه يوسف بن 


تاشفين دن 00 على مجموعة :قائمة الذات م٠‏ ن القبائل المرابطية: أن 
بمنار من خليطاءمن القبائل الغيورة على استقلالها المرعفة الحساسية » الشديدة 


البنية ١ه‏ ب 1 0 ى ؤهيولها السياسية علي لدو م و صفه ر. . مولتانيو 
في كتابه 0 البربر والمخزن في جلوبت المغرب الأقصى . 
118:00 ل فق ء1 فصقل ممعطعلة34 16 غه دورغطه8 ومآ - عمعقهامه31 . 8) 


فكيف السبيل إلى جعل هذه العناصر المتناثرة تحيا حياة سياسة مشتركة . 
وتكون قوة لها من التماسك ما بيسر لها زعزعة السلطان المرابطي ؟. 

واستنبط: ابن توفئرت لحل هذه المشكلة نظاما اجتماعيا ليس لنا 
فيما يخصه الا معلومات قليلة وربما. يظهر لنا لهذا السبب معقدا الى درجة 
قصوى ويممكن أن نتبين فيه العناصر الآنية : 





وساي ع كسيم | كسما ل 1ع *أومبي 


لل 5 اكمس 


تم 


09 0 
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1) أهل الدار وعددهم عشرون شخصا تقريبًا (منهسم إخوة اببن 
تومرت الثلاثة) وهم عبارة عن أر كان حربه ولا يرجعغون:بالنظر الا اليه . 

2 مجلسان مجلس العشرة ومجلس الخمسين ونظامهما «قتبس بطبيعة 
الحال من مجالس الأعيان التي تقوم بدور كبير في « الجمهوريات البربرية ) 
فمجلس العشرة يتكوّن هن أصححاب ابن تومرت العشرة الذين كانوا أول 
من بايعوه مهديا . ولئن لاحظنا بعض الاختلاف فيما وصلنا من قائمات 
الأسماء فإننا نجد فيها دائما اسماء عبد المؤهدن وأبو حفص عمر الهنتاتى 
وهو من أول أعيان سكان الجبال الذين انضموا إليه بعد الهروب ٠ن‏ مرا كش 
وكذلك عبد الله بن البشير الونشريسى وهوهن أول المريدين وقد انتخب من 
المغرب الأوسظ . ويتكون من. هذه الايخضيات العشرة شبيه مجلس" خاض 
كان المهدي يستشيره في كل المسائل الهامة . 


أمّا مجلس الخمسين فيتكون من نواب يمثلون أهم قبائل الجبال 
ودتفاوت عددهم بحسبها. وكان نشاط هذا المجلس دون نشاط مجلس 
العشرة بكثير فهو بمثابة «جلس استشاري . 


3 كانت القبائل :تفاضل حسب نظام ترتيسي ٠ضبسوط‏ على الأقل 
بمناسية الاستعراضات العسكربة وريما كذلك فى مكانها من ساحرة 
الوغى . و كانت قبيلة هرغة التي ينتسب اليها المهدي تأتي في المرتبة 
الأولى » وقد انضم اليها عن طريق الولاء فيما يظهر بعض الشخصيات منها 
عبد المؤمن » ويليها أهل تنملّل ثم سائر قبائل الجبال الأخرى وأخصيرا 
العبيد وهم في أغلب 'الفان من السود ١‏ 

4 وكان يوجد في صلب هذه المجموعات نظام ثر بسي آخر 
مرنكز لاعلى الانتساب إلى القبيلة بل على الوظائف التي يضطلع بها كل 
فرد . فكان المحتسب يأني في المرتبة الأولى واكن بفي دوره مجهولا لدينا 
فإننا تعلم علم اليقي ن أنه كان يعتبر رأس الجماعة . ونجد في المرتبة الثانية 
مزوار بالنسبة للرعيل الأول من الموحدين ومزوار بالنسبة للتابعين ثم" 
بأني في المرتبة الثالفة السكاكون المكلفون بضرب السكة وربما بالجباية 
أيضا » ويليهم الجند والمؤذنون والمحاربون' (جيوش اارديف في أغلب الظن) 
والحفظة وأهل الحزب (المتر بصون) وأخيرا الرماة وهم من المعتقين أو العبيد . 
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وكان هذا المجتمع المنظم على آساس تفاضل أصنافه خاضعا 
لقواعد مضبوطة وقد سيطر عليه المهدي سيطرة مطلقة . فكانت المواظبة 
على الرياضة الروحية إجبارية و كان كل هن يزيغ عن التعاليم الدينية 
ستهدف إلى. الضرت بالسياط. وحتى اموت . وحمقا فإن خطب المعصوم 
كانت هدفها أن ترسخ في عقول البربر التشريع الإسلامي. المناقض في 
بغض الأحيان لقانونهم إذ كان » في دعوته » رجل ذولة بقدرما هو 
زجل دين . وكان كل من لا يخلص كامل الإخلاص للقسضية يعامسل 
معاملة الكافر و على هذا الأساس قام .المهدي في ١‏ يوم التمييز » بتطهيير 
جذري :في صفوف العناصر المشبوه فيها وأمر بإعدامهم جميعا وقضى 
بنفس الطريقة على قبيلة لايؤدن جانبها . فكسب بهذه الأعمال الحازهة 
نفوذا على سكان الجبال . 


وليس من المستبعد آن يكون ابن تومرت قد توخى سبلا أخرى للهيمنة 
على أتبساعه ولنقك بين لنا ابن أبي زرع في كتابه روض القرطاس 
وابن الآثير وكلاهما مناهض للموحدين كيف أن ابن توهرت وعبد المؤهن 
كانا ستغلان سذاجة العامة بضروب ٠ن‏ الشعوذة الصبيانية : وأغاب الآن 
أن هذه الأخبار وقع تحريفها والمبالغية فيها لغاية في النفس . ولسكنها 
ليسبت كاذبة بالضرورة لأننا نعرف هن جهة أخرى أن ابن تومرت 
كبالعديد من .بربر الجنوب كانت قدءه راسخه في فدون الكهانة وأن 
لعمليات السخر مكانة كبيرة كما دو الشأن في وقتنا الحاضر في حياة 


ومهما يكن فإن ابن تومرت توصل إلى إقامة دولة منظمة في جبسال 
الأطلس بفضل «وارد حاصلة هن الضرائب وجيوش متعصبة ومستعدة 
محاربة المرابطين من دون هوادة فد كان نصيب اول محاولة 
قام الصحراوبون بها ضصد الموحدين الفشل الذريع (1122) لذلك 
حصنوا مراكش وأغمات خوفا من هجمة سكان الجبال وحسنا 
فعلوا إذ أنهسم دحروا إلى عاصمتهم عندما قاموا بحملة ضد تتملل وضرب 
عليهم الحصار طيلة اربعيين يوما وانتهسى الأمر لصالحهم عندما خرجوا 
لمطاردة جيش الموحدين فهزموه وتقبل المهدي نبأ هذه الواقعة بجلد 


1344 1 تاويخ افريقيا الشمالية 





كبير وعندما علسم بنجاة عبد المؤهن أمر البيلق قائلا : « ارججع اليه وقسل 
له : الأمر باق ولا تجزعوا (( «1128) : 


ولما احس” ابن توهر تت لعسيلك ذلك بأربعة اشهسر بتداعي صحتده 
تعل بحاجته إلى عزلة طويلة واءتكف بمنز له ولم تمض عليه أربعة 
أشهر  1127(‏ 1128 أو دسمير 1129) حتى قضى لحيه وأخفى القوم 
موت المهدي أكثر من عامين 'حسب تأكيد ابن خلدون خوفا «ن أن يقصي 
الموحدون » غداة الهزيمة » عبد المؤهن الذي كان يعتبر رغم كل شيء 
غريبا عنهم » ونفك اتباع ابن تومر ت وصيته بكل أمانة وحتى أبو 
حفص عمر وهو سيد بطن هن ن أعظم بطون مصمودة ومن شاعم 
انضمامه منذ الساعات الأولى اي 0 ي نجاح الطائفة فإنه يعتر ض 
سبيل ٠ ٠‏ الخلف المعيدن بل إله قام بعيلك موافقة مجلس العشرة ثم مجلس 
الخمسين بحملة دعائية بين الموحدين فرضوا. أن يقدموا يمين ازلاء ين بين 
بديه (1129 -1130) . 


3 امبراطورية الموحدين 


غسزو المغرب الأقصى : 


تلقب عبد المؤمن بخليفة ابن تومرت على غرار أبى بكر خليفة 
محمد . ويظهر اله ما أن تقذد العتكم حتى أضفى على نفسه لقب أمير 
المؤمنين أولقبه يذلك أصحابه . واستبقى التنظيم الذي سنه المهدي وسار 
على استشارة 0 ولكنه لم يتمتع بمنا كان يتمتع به المعصوم مسن 
نفوذ أدبي عا ىئَ قبيلة «مصمودة بل إنه اضطر إلى إحياط المؤامرات والى 
إحاطة نفسه فيما بعد بحرس منتخب هن انصاره . 


وبادر عبد المؤمن بتطبيق خطة الجبليين المعهسودة التي كان أو صى 
بها المهسدي لمساعديه بقوله « لاتنزلوا إلى السهل و'ثتركدوا العدو يصعد 
إليكم بنفسه ) لمك قام م بغزوات خاطفة مكينته م ن الكشف على نقط ضعف 
الخصم . وقرر ه ا الأمر الهجوم علي اعذائة ذاحتل أولا القاطيات 
الجنوبية في المغرب الأقصى وتحول 0 دون أن 
يغادر الجهسات .الجبلية لأن جيش المرابطين ١‏ ِ يزل على خطورته ثم ' توغل 
حتى بلغ وادي ورغة والريف واحتلهما من دون مقاومة وتسرك سبتة 
جانبا ثم استغل الصراع القائم بين القبائل فتابعٍ سيرة نحو الشمال 
الشرقي ل العاهل الجديد ل بن علي التصداى له بالاعتماد على 
الكتاتية المرانطية والخرم ى النصراني الذي كان يقسوده الربسرتير وبع 
حلفائه من زناتةبالمدد ره من بنى نحمئاد . غير أن الربرتير هلك فى 
إحدى .الوقائع ويقال إن سرور الموحدين كان عظيما عندمًا صلبوا جئة 
الكافر  1144(‏ 1145) . وبموت هذا القائد فقدت جيوش المرابطين 
انسجامها إذ أعوزتها القيادة بحيث إنها قصرت عن الصمود في وجه 
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الكتائب الموحداية التي جمعت بين الحماس والانضباط والوقوف عئد 
ارادة عبد المؤه و ل ا كر 
انهزامه قرب تلمسان لم يتمككن دن الهروب عن طريق ابحر ٠.‏ وليئما كان 
يسير ليلا ترداى به فرسه هن بعض الحافات فقطع الموحدون أ حنته 
وحتّطوه وبعشوا به إلى تنملل وانتهست بنهاية آخعر ملك مرابطي جدير بهذا 
لاس هيمنة الصحراونين القصيرة وذلك نحت .ضرد بات قبائل الأطلس . 
ومرة أخرى ينتهسي الصراع الدائم بن البدو والخفر بانهيار أمبر اطؤرية 
والتمهيد إلى قيام أخرى (22 فيفري 1145 ؟ ) ., 


ولم تنه الحرب بمبوت تاشفين حتى في غرب بلاد البربر ذلك أن القوم 
تمنيوا ابته دفي هركن وهو لأيكاد يلخ سن المراهقة وثرك الخليفنة 


لأحبد أعضاده مهمة فح تلمسان فهجم على فاس واستولى عليها بعد 
حصار دام تسعة أشهز ثو” ل لس رك فيها 
السييف (1146) . 


ولما انتصر الموحدون ناشد العاهل المرابطي الشاب عبد المؤمن أن 
يبرحمه و كاد أن يعطف عليه لولا أن صاح أحد رفقائه في وجهه قائلا : 
« أيها دوه هذا عبد المؤمن يقف أضدنا . إنّه بريد تربية اولاد 
الأسود » . وفي الأثناء كان أحد الأمراء المرابطين يبصق في وجه الأمير 
ند : هل إنك تناشد أباك أو من هو أدعى إلى الرحمة بك ؟ 
كن شجاعا مشل الرجال ». وكان هذا الموقف آخر مظهر تجلت فيه 
شهامة المرابطين قبل انقراض دولتهسم.. 


إلا" أن استيلاء عبد المؤمن على مراكش لم يكن حاسما في كسب 
النصر : ذلك أن ثورات خطيرة ما ليثت أن اندلعت في السوس أولا ثم 
على طول سواحل الاطلنطيق حيث حملت 5 برغواطة ال 
وأشعلت نار التمرّد بين جيرانها بني دكالة . ومن حسن حظة الموحديين 
أن هذه الثورات لم تكن منسقة ولا حدثت في وقت واحد ء ومسا أن 
شارفت سنة 1148 على النهاية حتى أصبح المغرب الأقصى بأكمله تحت 
نفوذ الدولة الجديدة . 
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دخول الموحدين إلى إسبانيا : 


ي الموحدون إلى اسبانيا قبل استيلائهم على «راكش من طرف 
0 المرابطين . ولم يجدوا كبير عناه للأنتصاب في الجزء الغربى 
ن الأند لس ولم تكن لهم خطة مسبقة لأنه حتى لوسلمنا كما هو محتمل 
0 .كبن زاغنا في طرد المراظين هن اسبانيا يما فعسل 
ف ى المغرب فإنه كان أكثر خذرا ٠ن‏ أن يطلب هذه الغايات في نفس 
الوقت . واقتصر على ارسال بعة ن الجيوش بامرة أخوين لابن تومرت 
فسلكا 5 إسبانيا سلوك الغزاة بحيث أثار الموحدون عليهم حفيظة 
جميسع أهل الأندلس واضطروا إلى التخلي عن جزء من من مواقعهم ولم 
يدعوا هن جديد لنجدة اله راضى الإسلامية إل" عندما شن عليها الفنسو 
الثاهن القشتالى حماته الشعواء كانت نجدة الموحدين في الوقت المئناسب 
إذ كان امك النصراني مسحاصرا لقرطبة . واقتبسل عيك المسؤهن وفدا م 
أعيان غبرب الأندلس جاؤوا لبايعته ملكا عليهم (1150) : غير أن 7 
لم بتجاوز أن كان نوعا هن الحماية الغامضة المحدودة . 


الاطاحة بمملكة بنى حماد : 


توغل الموحدون في تلمسان ووهران في أول حملة قاهوا بها فيما 
وراء: نهر الملوية . وبعد ذلك سبع سدوات توجت حملة ثانيبة بالاطاحة 
بمملكة ب: ى حماد وكانت بجاية العاصمة الجديدة التي أسسها الناصر 
(1062 - 0065 قد أصبحت منذ أن. استعاض بها خلفه المنصور عن 
القلعة (1090) من بين أعظم مدن بلاد البربر . قال الإدريسي إبان صولة 
الموحدين : « ومدينة بجاية ذ فى وقتنا هذا مدينة الغرب الأوسط 000 
بني حماد والسفن إليها «قلعة وبها القوافل منحطة والأمتعة إليها برا 
وبحرا مجلوبة والبضائع بها نافقة واهلها مياسير تجار وبها من الصناعات 
والصناع ما أيهم 0 من البلاده . وأهلها يجااسون تجار المغرب 
الأقصى وتجار مداه وتجار المشرق وبها تحل الشذوذ وتباع البضائع 
بالأموال المقنطرة ولها بواد ومزارع والخئطة ة والشعير بها موجودان 
كثيران والتين وسائر الفواكه بها منها ما يكفي لكثير من البلاد وبها 
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دار صناعة لإنشاء .الأساطيل .والمراكب «والسفن والحرابي وبها معادن 
الحديد 'الطيب ) . 
وكانت بجاية كذلك في مستوى عاصمة ثقافية فقد أحصى 
“زرخ دن 00 تراجم مائة وأربعة هك ن مشاهيرها في الفقه والطب وااشعر 
و معاسوم أن ؛ الذي صدم ابن توهر ت فى ا بيجاية خلاعتهم . أذ 
كانوا يرتدون أزياء ا ويتبرجون مشل النساء ويحبون الموسيقى 
و3 يشر بون الخمر . وكانوا نساء ورجالا يختمون شهر رمضان بالاختلاط 
فى ساحة المدينة ولم تكف هيسة المهدي ولا سيساطه لتقويم أخلاقهم . 
58 مملكة بنى حماد. قد ازدهرت بالرغم من توغل الهلاليين 
ازدهارا كبيزا ذ ى عهد المنصور . فقد عرز السلطان كتائبه الماح 
والز ناتية اررق العرب أقاوهة المراطيي واستحوذ على تلمسان" فوضع 
سودا ل زحفهم نحو الشرق اكدسا استطاع أن يفتك عناية و قس:طينة مسن 
زير يا ويشمع ثورات البربر . 
وأخذ نجم بي حماد و فى الأفول بعك موث المنصور ولئن لكان 
العريز (1104 - 1121) دن احتلال جر بة ودحر العصرب من جبال الح ضنة 
فان ابنه يحيبى  1122(‏ 1152) الذي كان يقضي حياته بين 0 
والنساء لم هد على صد هجوم شنه جتد هن جنوة على بجاية (1136) . 
وكان طبعنا أع عجر ون أن يوتف زحف الموحدين 


أمما عيك المؤهن 5 الذي تعزازات جيو شه قفك قرر دعل أن أمسك زهسام 
الآمر في إسبانيا مقن أن يضرب ضربته الحاسدة فى المغرب الأوسط 
فاتجه سرعة وفى ي كناف السريسة نحو بجاية ودخخلت طللائع جيشه بدون 
عناء مديئة الجزائر وبجاية و كان يحيى قد فر منهاثم استولى ابنه 
على. القلعة وخربها (1151). 


صمود الهلااب بن ٠‏ 


أدرك العرب الخطر . فلقد ل أمامهم « القبائلية » منظميسن 
أنىك م تانظيم 0 قادرين على أن ينتزرعوا متهم ها كسيوؤه ٠‏ ن منافع سيب 
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ضعف الحكومات القائمة . وتجاوز مشايخ إفربفية خصوماتهم إلى 
حين ووحدوا صف وفهم لدحر العدو إلى وطئه الأأصك ى بمحض قرافم 
'فتجمعوا قرب باجة واتجهوا في غير كلام نحو بجاية . وكان عيد 
المؤمن 9 إلى المغرب الأقصى فانقلت على عقبيه في متيجة واستدرج العدوّ 
حتى استشرف سطيف . واكان الهلاليون شاء عرين بان الصدام سيكون 
تصير يا 0 | معهم نساءهم وأولادهم ليكونوا رهان المعركة وقيدوا 
أبلهم حتى لاتحدثهسم انفسهسم ا القهتقرى ودامت المجزرة أربعة 
أيام لمكن بعدها الموحدون بفضل انضباطهم م ن الانتصار ولاذ العرب 
بالفرار يتعقبهم اعداؤهم إلى أن باغوا نيسة (1152) و[ م أيجنح عبد المؤمسن 
إل أغمال التقامية ووزع الغنائم عا لى أصحابه ع رد إل الدههوميد 

عائلاتهلم وعاءه ل مشايخهم عنلك استقبالهم دمر اكش يما يفر ضه مقامهم . 


مسن المس و حدين إلى بسنسى عبسك المسؤمسن : 


وإذا جاز لنا الاعتماد على التواريخ التي لا يزال يكتنفها الغموض 
فإِنِ عبد المؤمن اختار ذلك الظرف بالذات للاستثثار بالحر ككة الموحدية 
لفائدة عاثاته . فهسل مودرك العباقر و متي أو من بعض الشخصيات 
الموحدايّة أ م هل أوحى له بذلك قواد من العرب .أصبحوا يخضعون 
لملطانة © وأعلى كل فإن عبد المؤمن ‏ قبل باذون ترد تعيين ابنسه أببي عبد الله 
ميحماك خلفا له عوضا عن الشيخ ص حفص عمر الذي سبق تعيينه 
من قبل . وبعد ذلك بقاييل أي في سنة. 1156 وزاججع صابن رسمية 
عدد 13 و 14) وزع عبد المؤمن على بقية أبنائه أهم" ولايات الأأم براطورية . 
وكان كل واحد منهسم محفوفا طبعا ع من الموحدين مكلف 
بشكوينه . ومن ذلك التاريخ تم الي «وسميا نين "الاشاد آي زالالية 
عيد المؤمن والمشائسخ أي سلالة سائر كبريات العائلات المواحدية , 


دون أن 1 أ 1 تغييرا فى الظاهر الا أنهنا افيه في الرائع بدون 
محتوى . ذتحد حل نظام 5 هوقوف على عائلة واحدة لااستسيغه 
البربر «صل ها استنبطه ابن توهرت هن نظام طريف يتمثل . في جمهسورية 
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فيديرالية ارستقراطية يظاهر أنذّها نالت استحسان «ؤلاء البربر . وتقتصر 
معلوماتنا حول ما أدخله عبد المؤءن هن تغييرات في نظام المهدي على 
كتاب «الحلل الموشية) المجهول-ك المؤلف والمتعاق بصنف الحفظة الذين 
لم يبقوا في عهد عيد المؤهن ٠عجرد‏ حفظة للقرآن بل وصفهم لنا المؤلف 
وهم يتعلمون وكوب الخيل ويتمرنون على السباحة واأرهمساية ويتلقون 
تكوينا عاما شاهلا : مما يوجي الينا بوجود مدرسة إضارات . ولقد أدرك 
معاصر و عبد المؤهن تمام الإدراك مغزى الاجراءات التى اتخذها . ولثئن 

تقبسل أبو حفص عمر وأغلب مشايخ الموحدين الم الواقع بين الرضى 
والسيخط فإن عددا منهم الم يخفوا م وخاصة أخوي المهدي 
عيد العربر وعيسى اللذين ة فر عن فاس حيث كان فى ) الإقامة الجبربية 
0 الاستيلاء ا “ركش لامع ا يدق ورسالة رسمية عدد 1) ولكن 


حالة بلاد البربر الشرقية والوسطي - الدّصارى والهلاليون : 


لا ري متي الا الف كنا احم الهلاليين فلقد 
اكتفى الخليفة ببتسمية وال على بجاية ثم قفل راجعا إلى المغرت: 
الأقصى . ولئن لم يصب كتلة زناتة بالمغرب الأوسط أذى كبير فقد دها 
طرابلس وإفريقية هن المصائب ما يصعب ثلافيه . ففي طرابلس تمكن الغزاة 
من تعريب قسم هن ل ولكنهم ظلوا عر ضة لهجمات قبائسل الجمالة 
التي كان هن العسير ملا<ققتها لت الفلاحة حول المدن ان تنقرض 
در ق التجارة خاصة و تناقص نشاط المواني سرعة وخلت برقة 
ن أهلها أو كادت . ولم تسلم إلا" المدن المحصتة مثل لبسدة او المدن 

1 ربطت نفسها فريك مع البدو مثل اوجلة «(جنوب برقة) التى 
ى عليها العزدتت اللاستفادة ٠‏ ن نشاطها البحر ي وأصبحت اليلاد من ط د 
الى 51 ريد أثرا بعد عين. غير أن المواني الموجودة في الساحل الشرقي ٠ن‏ افر بقية 
عرفث كيف تدافع عن نفسها وهضحمثت قابس أاسيادها اللجددد هن بني جامع 
الهلاليين (1099) الذين ساروا حتى غزوة ال رهان سيرة رؤساء الحضر همهم 
ضمان الازدهار الاقتصاد دي لممتلكاتهم 6 وغايتهم تحسينها . وظلت 
زراعة النخيل على عنفوائها واستبيقت ا -ارة الممحلية حيويتها وبقيت 
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الدن الساحلية المحصنة في مأهن من الخطر .العربي إلى أن وقعت في أيدي 
النصارى : و كان روادر الثاني الكونت ال رمانى صاحب صفلية المنولي 
آنذاك على مسينا حاول ادك عمد ل لز للسيطرة ة على التجارة 
بالبحر لط اه لم يفلح (1118 - 1127) ولقد ذهب به الأمر إلى 
ا ا كونت بر شلونة ومدينة 
سافونة ؛ ولسكن رغبته فى الاستيلاء على الدول النرهانية الأخرى بيجنذوب 

إيطاليا وصور عع ل صر فتاه مؤفتا عن ذلك . فلما مبححه البابا فب 
ملك (1130) صح منه العم على تنفيذ مشر وعه الذي لم درل منشغلا به . 
وعهد من حسن نحظطه بقيادة حملاته إلى 5 ير البحر جودج الانطما كه 
الذي كان انصرف دو وأخوه عن خلمة الأمير الزيري بالمهدية و 
تحث تصِراف روجر معر فته الواسعة للغة العر بية وخبرته بالسواجل 
الافريقية واستغل روجر ما كانت عليه إفر دقية ٠‏ ن اضطراب لفسررض 
حكمه على المهدية والاستيلاء على جربة (1134) . وهن هذه الجزيرة سدد 
أسطوله ضرباته على جيجاي (1143) (زاوزهززم) وعلى المواني 
الصغيرة الموجودة بين شرشال لات وكذلك على جرر قرقنة 
وطرابلس (1196) . ولقد دفعه تمكتّه هن طرابلس إلى ارساء احتلاله على 
قواعد دائمسة ركز حامية في كل ه مم مناء . واستولى اثناء السنتين التاليتين 
على قابس والمهدية وصفاقس وسوسة فو ضع بذلك حدا اأسلطة بنى زيري ِ 
وامتد سلطانه هن طرابلس إلى توس . وظلت: صفاقس تعيش بصييد 
الأسماك وبما تبقى لها هن زيائين أما سوسة فكان موردها التجارة 
والمنسوجات . وحصر ملك (١‏ 00 ) همه فى سط نفوذه للاس_تحواذ 
على إفريقية تار كا للاهالي ٠‏ ى الجهات المحباة َه ر إدارتهسم محتر ها 
لعاداتهم “ن دوت أن يتدخل فى خصوماتهم الدينيسة 1 


وان احتفظت المدن الساحلية بشيء من أبهتها القديمة فإن القيروان 
كانت فيحالة احتضار . فكان الحضر الذين ارهقتهم ضسرائب البدو 
يفارقفون مدنهم . وأصبحت المنصورية ورقادة أثرا بعد عين . وخرب 
العرب سهسول الرضفط وغربي إفريقية واستولوا على قرطاج وسهول باجة 
الخصبة . أما 3 فإنها استطاعت» رغم خلافاتها الداخلية وعدم استقرار 
حكوماتها أن تنظم مع القبائل القوبة المجاورة لها مبادلات تجارية 
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وتنمى بذلك روؤتها. وكان تزويد الحولد بالقمح رهن مشيئة البسدو 
الذين فرضوا هيمنتهم على باغاية واستحؤذوا على | راضي اأزاب بعد أن 
اطردوا منها ملاكيها الور . وكان الثّاس لايخرجون الل دون 
أن يعر ضموا بأنفسهسم إلى الخطر غير أن هذه الزحفة لم 0 الحضئة 
والبابور ورأس بوقرعون . 


وكانت مدن نوميديا أقل تعرضا للخطر من مدن إفريقية بل إن 
قسنطينة .أبرمت اتفاقا مثمرا مع البدو غير أن انخ ام الأمن تفاقم في البلاد 
كلها . 


ولم يقم من طرابلس إلى الحضنة نظام موحد فكانت العلاقات 
بين البربر والعرب تتغير بحسب القوى المتقابلة . فإن سيطر البدو على سهسل 
5 سيطرة كاملة وجعلوا من الملا كين القدامى عبيدا فإنهم فرضوا 

لى أهل باديس (على سفسح الارواي) 2 ا باهظة الثمسن وقتية 
0 أنهنا تيسر لالتجارة والفلاحة بعض النشاط . في المدن المنيعءة الواقعة 
شمصالي القلعة فإن المصالجة التي تفرض ل 5 لأهل القتيل لاتنفذ 
إذا كان القاتل م العرات ولم عد على التعاون التجاري والفلاحي مع البدو 
من دون محاربة جدية سوى تونس وقسنطينة لما كانتا تتمتعان به مسن 
وضع ممتاز . 


احتلال إفريقية : 


كان الهلالبون مسؤوليبن بصفة غير مباشرة عن هجوم النصارى . 
لذلك لم يبقوا مكتوفي الأبدي . ولفن بدا شعوزه م الديني فاترا إذا 
هو قورن بتدين ابطق والموحدين فإنه على كل حال تأجج عند 
احتكا كهم بالكفار حتنى أنهم رفضوا الاستعانة بروجر الثاني على 
الموحدين سنة 1151 . ثم إنهم خجاولو! مساندة الاضطرابات التي أثارها 
الضياط في أرض 00 عندما أمروا بالتمسرد على الموحدين غير أن 
حماسهم لم يصل ١‏ بهم إلى درجة الاستغناء عن المنيح ح التي كان يغدقها 
ار م المؤبطدين آم حدر أكارثة جديدة كالتي 
نكبوا بها في سطيف فإنهم على كل حال لم يقفوا في ى وجحه اللي 


شكل : 
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التي .قام بها عيد المؤمن لغزو إفر يقية بل إن أهم قوادهم انضحوا إلى 
الموكب حسب ما رواه مؤرخ عربي . 


واذا صداقنا ابن الأثير فإن غزو إف يقية قد تم" إعداده منذ وقثت 
طويل وبالفعل فإن دخول النرمات إلى المهدية كان سنة 1156 . وسرعان 
ما أ مان عاضا شي ررض القن + المسلمون » بعد أن لجؤوا 
إلى زويلة المجاورة لهم » وفدا إلى عبد المؤْم لا وان 
الرجوع إلى مدينتهم . وحظى مطليهم لديه بكل عناية لك ن انقضت أكثر 
دن سنتين لإعداد العل” ة قبل أن يشن عبد المؤءن هجنومه ااذي صمم على 
ان يكلله بالنصر وغادر مراكش على رأس جيش عظيم بينما كان أسطوله 
بمخر البحار صوب الشرق (1159) . وكان قل و ضع على طول الطريق 
أكواما هن الحبوب لتموين جيشه . وبهر السكان بانضياط جيوش الموحدين. 
3 وصولها إلى إفريقية حدا للفوضى وأخضع عبد المؤمن الإمارات التي 
ظهسرت. عا ى أنقاض امبراطورية بني زيري بين توس وسوسة م رن 
5 . ومرت شهسور طويلة ولم تجنح المدينة إلى استسلام 

رف (22 جانفي 1160) إلا" بعد حصار شديد وبعد انهزام أسطول جاء 
هن صقلية لنجدتها . وبسقوطها انتهى الوجود النرماني بإفربقية ولم 
يحاول ملك صقلية رد الفعل البتة و كان القوم في بسرم يرون من الحكمة 
عدم المجازفة بالدخول في حرب مع السلطان الموحدي في وقت كانت فيه 
المملكة أحرص ما تكون على الاحتفاظ سكامل قواها لمجابهة الأمبراصور 
بربروسا الذي كان يهداد وجودها بالخطر . 


وكان فتبح عبد المؤهن لافريقية حدثا بالغ الأهمية في تاريخ 
ا مغرب : ذلك أن هذه هى المرة الأولى التي تعرف فيها هذه البلاد منذ 
أحقاب وأحقاب وريما مشذ فجر التاريخ الوحدة السياسية تحت سلطة 
زعماء أنبتتهم تربتها وأن هذا التوحيد الذي كان شرع افيه الفاطميون 
غفسل قبائل كتامة صنعه سكان الجبال الحضر » غير أن عبد المؤمن 
اتخذ فى نفس الوقت الذي أنجز فيه هذا العمل العظيم قرارا مرساهم 

00 . لقد كان شاعرا بقوة العرب البدو في إفريقية فأراد أن 
بر الوقت ذاته لفتسح اسبانيا ولربما كان 


امبسراطووبة الموحديسن 50058 05ظ 1 


يرغب في الاعتساد ار كي يم غلك الحاجة لتدعيسم 
دولته الفتية . لذلك حوّل بالقوة إل القن الام ادن القبائل العر بية 
ووطنها فى السهول الاطلنطية التى خلت ٠ن‏ أهلها بعد إبادة قبائل 
إرغواطة ود كالة التي مانت 7 ِي عشرة مانة . 


وهكذا فإن عبد المؤمن فى الوقت الذي حقق فيه انتصار البربر الحضر 
مكن العرب البدو هن غربي البلاد فنشروا في تلك الربوع: نمط حياتهسم 
وأشاعوا فيها عاداتهسم الفوضوية . 

القسلاقل باسبانيا » ابن مردنيش : 


وضعت الاخبار الواردة من 'أسبانيا حذا لإقامة الجيش الموحداي 
بإفريقية . 


ولاشك أن الحماية الموحدية على غرب الأنداس كانت تدعمت » 
غير أن سائر البلاد. وخاصة شرق الأندلس ( ونهوهم1 ) كانت خارجة 
عن سلطة عبد الم من وكانت تكون دولة مستقلة يحكمها منذ زمن يصعب 
ضبطه حاتي م أضل نصراني يدعى ابن مردنيش ( 7 مووعوة)3 ) وكل 
1 بدقة هو أن عبد المؤمن كان دعاه منذ سنة 1153 إلى 
الاستسلام (رسالة رسمية عدد 10) . وعوض أن يدخل ابن مر دنيش في طاعة 
الموخدين . تأصبهم العداء “فعقد المعاهدات مع جرانة ملوك النصارى 
واستغل انصراف الخليفة إلى فتح إفريقية ني ممتلكاته نحو الغرب 
وتهديد قرطبة . وما كان عيد الموون وأهو اه ات عظمته ليسمسح بمشل 
هذا الموقف فعبر بنفسه لأول مرة المضيق ا شهرين في جبل طارق 
لإصدار تعليماته على عين المكان (1161) . 


وتمكن الموحدون بعناء من دحر ابن «ردنيش نحو الشرق وافتكاك 
غر ناطة التي كان استحوذ عليها على حين غرة :من دون أن يستطيعوا 
القضاء عليه (1162) . وأبى عبد المؤمن أن يرضى بهذأ النجا ال 
فاستعات باينه م عقرب يوسف بعد أن أمر القوم 0 عوضا عسن 
محمد الذي اعتسره غير مقر لحك رتم كر في أول س1 1163 بحصن 
رباط الفتح الذي كان أمر ببنائه منذ سنة 1150 وحشد فيه جيوشا جرارة 
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و جع اسطولا عظيما (راجع روض القر طاس) استودادا للانقضاض على 
اسبانيا » ولكن موته حال دوت ذلك اذ خد تيمت أنفاسة برباط الفح في. 
شهر ماي 1163 . 


لم يقصر عبد المؤمن طموحه على الفتوحات بل أراد دائما أن ينظم 
اليلاد التي يت يتم استيلاؤه عليها . وجاء و في الققر طاس أنه قام سئة 1159 ( بتكسير 
ال المغرب, وافريقية ص برقة إلى بلاد نول هن السوس 
الأقصى بالفراسخ والأميال طولا وعرضا » واستثنى من هذه المساحة الثغلث 
المنكون من الجبال والأنهار والسبخات والمسالك والقفار » أمًا الثلشان 
الآخر ان فقد وظف عليهما الخراج وضيط لكل قبيلة ها يجب عليها 
دفعه م٠‏ ن الحبوب والأموال . وكانت هذه بدعة في بلاد البربر . 


وإن هذا المسح لبلاد المغرب الذي يعد استنباطا وفق اليه رئيس دؤللة 
حريص على ضمان مداخيل الجباية كان يستمد شرعيته من تصوار 
الخليفة للدين » فقد كان عبد المؤهن يعتبر الطائفة الموحدية دون سواها 
مسلامة بحق ويكفر ما عداها من المسلمسين وحتى الموحدين المتهمين 
يفتور عقيدتهم فكانت الطائفة تعتبر نفسها محمة في انتراع أملاكهم 
وجعلها أحياسا وجبر المقيمين. فيها على دفع الخراج . وكانت الدولة 
تستأثر بجزء كبير من هذا الخراج الذي كان كافيا مع بقيبة الضزرائب 
الشرعية لسد حاجات الخزينة . 


غير أن كل القبائل لم تكن مطالبة بالخراج . ولم يككتف عبمد 
المؤمن وخافاؤه بحشر البدو في الجيوش المقاتلة بإسبانيا اي شرطة 
ف بادك البو يرد . وهكذا انتصب قسم من بني هلال على أراضي الطائفة بالمغرب 
الأقصى وأسند لبني عبد الواد من زناتة جزءا من البلاد الواقعة بين مينا 
واللوية > .وت لنت قيلة أحري. قن عي نا ولم تكن هذه القبائل 
« المخزنية » معفاة من الخراج فقط بل كانت هي التى تستخلصه من بعض 
القبائل الحضر وكانت تملك عبيدا يخدمون اراضيها وتنتصرف فى 
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المراعي بكل حريّة . إلا" أنها كانت «قابل ذلك مطالبة بالخدمة العسكرية » 
و.نها تكوّن جيش العوتدين . 


آبو يعقسوب يوسف : 


ومهما كان نفوذ عبد المؤمن فإنه كان يقرأ حسابا لخساسية المشايخ 
وتأثيرهم للاطمئنان على خلافته . واضطر إلى التراجع في القرار الذي 
اتخذه لفائدة أحد أبنائه ولتعيين 'ابنه أ يعقوب إوسات خلفا له ونرك 
لنا الاخباريون روايات كثيرة «تضاربة حول تولي أبئ يعقوب الخلافة . 
وقد أورد ابن خلدون نفسه روابتين مختلفتين لهذا الحدث : فمنهم من 
يقول إن العاهل الجديد بويع هن دون صعوبة تذكر 6 ومنهسم من يؤ كيد 
أنه اصطدم دمعار ضة كادت تكؤن .سافرة من ل أن حفص عمر وعدد 
عديد هن مشايخ الموحدين وأنه لم يتلقب بلقب خليفة الا" بعد خمسة أعوام 
من وفاة والده إثر انتصاره على بي غمارة المتمزدين . وتؤيد الرواية 0 
تأييدا كبيرا الرسائسل الرسمية الموحدية التي نشرها ليفي. بروفتسال (ربمة 
توعدوووءط) (انظر الرسالة عدد 24) , 


لقد كان عبد المؤهن ملكا عظيما فاتحا نشيطا ذا آراء طريفة وصارمة 
في ال2 شؤون الإدارية وكان صائبا في أحكامه . وترك لابنه أمبراطورية ممتدة 
الأطراف تشمل كافة بلاد المغرب وجزءا كبيرا هن إتسانا المسلمة . 


وأكى أنه يعقوب (1163 - 1184) أن يترك هذا السلطان يتدهور بسل 
انتصح بنصيحة أبيه واستمدّد جيوشه من القبائل العربية التي كانت تمثل 

قةالم تفل منها صروف الحرب وبفضلها أعاد الكرة على مردنيش الذي 
رجع إلى مناوشة الموحدين بالاعتماد على ملوك أرغون وقشتالة وبرشلونة 
النتصارى 0170 . وذهب أبن مزلاليشن ضحية خيانات عائلته ولقي حتفه أثناء 
حصار مرسية ومهد ذلك إلى انتصار ابي يعقؤزب . ودخل أولاد المتمرد في 
خدمة الخليفة وانضوت إسبانيا الإسلامية بأجمعها تحت سلطة المو 0 
(1172) . 
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اندلاع الشورة فى بلاد المغسرب : 


يظهر أبو يعقوب حزمه في إسبانيا فقط بل أتيحت له الفرصة 
كذلك د في بلاد المغرب : وفعلا فإنه ما أن مات عبد المؤءن حتى تمر'دت 
غمارة في شمال المغرب الأقصى وجروا وراءهم جار تهم صنهاجة . ولم 
يتمكن أبو حفص عمسر من اخماد نار الثورة التى انتشرت هن سواحل البخر 
المتوسط إلى ورغة . واضطر أبو يعقرب في آخر الأمر إلى الاشراف بنفسه 


على سير العمليات فتسم قمع سكان الجبال سنة 1167 (رسالة رسمية عدد 24). 


وما كاد الأمر أن يستتب له في هذه الجهة حتى اضطر إلى صرف 
اهتمامه إلى الطرف المقابل من المغرب : ذلك أن سكان قفصة الذين استنزفهم 
اسياده ع الموسنون شقوا عم "الطاعة و أنروا عليهم رجلا دن سلدلة الدوللة 
التي كأنت تحكمهم قبل الفتح الموحدي وفي هذه المرة أيضا كانت 
المواجهة ضعيفة جدا 5 0 الأمر : 3 ' إن المتمردين انوا يجدون 
تشجيعا من نأرق الأصل بذع دان استقر بظر ابلس ابتداء مسن 
سنة 1172 00 ينوي ولا شاك الاستيلاء على إفرنقية وام تخحمد نار الكورة 
الا يعد أن حاصر أبو يعوب ققصة ا عليها (1180) ٠‏ ورغم أن 
الخليفة نقل إلى المغرب الأقصى عددا من العائلات العربية هن قبيلة رياح 
المتمردة فإله ترك بلاد البربر الشرقية وذي تعانى مرارة المجاعة وتشكو الخراء 
الأمن. سبب قطاع الطروق وتستعد دائما لاحتضنان القواد الذين انوا 
يدعون إلى التمرد . 


الجهاد فى إسبانيا : 

وما كاد أبو يعقوب ينتصر على ابن مردنيش حتى اتفسق مع النصارى 
على هدنة رم مع سنوات . وتم في الجملة احترام هذه الهدنة طيلة 
بضعة أعسوام ثم رفيا النصارى الدين أصبء ح يتزعمهم القو التاسع 
صاخب ليون . كان أبو يعقورب ممشغلا 0 إفريقية فلم برد الفعل 
في أول الأمر 2( وفي سنةٌ 1184 قام بجوم ء ى مدينة شنتر بن حيث استشهد 
وهو في الأسادسة والار بعين 0 أنئسه أبو بوسف يعقوت من 
دونك صعوية ولم يتجاوز سه الخاحسة والعشرين تقريبا وقد لقب فيما 
بعد بالمنصور . 
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نورة بنسى غانية 5 


كان شر قي بلاد المغرب وأوسطها يعانيان ويلات البدو الذين ما 

انفكوا .يوالون هجوماتهم . وكبان زمام الأهر يفلت فيهما شيئنًا فشيكًا من 
أيدي الموحدين فكانت .المغامرة العجيبة الت ني تي قام بها فارشان من هيورقة 
عاملا جديدا هن عوامل الانحلال . ولم يكتف بنوغانية المرابطون بإنشاء 
إمارة 5 الجزائر الشرقية ( ووجه816 وه1ؤ و1 ) لفرض غرامسات على النشاط 
التجاري بالبحر المتوسط . ولم يكونوا ليجهلوا ما كانت تستهدف له 
إفريقية *ن ثورات ولا ها كان يساور سكان عاصمة بني حماد القديمة 
من غضب أو ما كانت تشكوه الحاميات الموحدية من ضعف . وفحاة نزل 
على بن غانية على وم أريفة آلاف من الملثمين: قرب بجاية واحتل البلدة 
دوق عناء (13 توفمير 1184) ولم يجد صعوبة فى كدب تأيد أمراء بني 
حماد المخلوعين وخاصة قبائل بني هلال 25 لبث أن دخل عنوة 
الجزائر العاصمة ومليانة وقلعة بني حناد عو العرب ثم ضرب الحصار 
على قسنطينة . وكان على الخليفة الجديد أن يبذل. 9 جبارا في 
لمغرب الأوسط بعد أن عاد الأهر إلى تصابه ف ي إسبانيا لاستر جاع هصذه 
المدن وفك الحصار على قسنطينة واضطرار 7" وأخيه يحيى الى اللواذ 
بالجريد . وشاءت الأقدار أن تدفع ببني غانية إلى جهة كانت متهيئة 
أكثر هن غيرها لتحمَيز حقيق مطامحهم . ذلك أنهم وجدوا قبائل مناوئة 
الرجوة: الموعخدئ :و امنتطاعتنا ان يربطوا الصلة مع جند قراقوش التركماني 
الذين سيطروا بعد على فزان وطرابلس بالاعتماد على بني سليم وصى 
قبيلة كبرى هن البدو لم تدخل هن قبل بلاد المغرب . 


وقد احتل علي وقراقوش إفريقية باستثناء تونس والمهدية وذلك بمقتضى 
سلطات استثنائية عهسد لهما بها الخليفة العباسي . وتمكن المنصور على 
وَأس جيش صغير منضيط من الحاق الهسزيمة بهما قرب فاس 
والاستيلاء «أعلى قفصة التي ا عايها شديد العقاب لتورطها مسع 
الممرابطين : ثم نقسل إلى المغرب الأقصى عائلات القباثل العر بية الثنلاث جملة 
ولم يدم هذا الانتصار طويلا . فقد كانت وضعية إفريقية الشاذة تحول 
دون اعتصساد أسياد المغر - الأقصى عا ىَ ولائها . وظهر بالجسر بد بحيى 
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الذي خاف أخاه عليا واستعان ببني سليم للتخاص ٠ن‏ جند قراقوش 
التركماني وكان التحالق معهم شديد الوطأة عليه ثم" دخل المهدية 
وكان يحكمها يز موحدي استقل ء ل قابس التي جعل 
منها عاصمة له : واحتل باجة 0 والقيروان وعنابة وافتلك في الحر 
الأمر مدينة تونس (1203) . وهكقا استقام له » بالاعتماد على جيش معظهه 
أمبر اطورية مرابطية تمتد من عنابة إلى جبال نفوسة وتتوغل جنوبا حتى بسكرة. 


الآرك (205اى ) ٠‏ 


واكتفى المنصور بأن قام بحملة محدودة في الزمن بإفريقيا . 
والواقع أن المغرب الأقصى وخاصة إسبانيا كانا شغله الشاغل . ولقد 
وجد عند اعتلائه العر ش الوضسع باسبانيا صعيا إذ أن الفسو نس الشامسن 
ملك قشتالة نجح بمعيّة ملك أراغون في اغتصاب كونكة من الموحديين 
بعد حصار طويل «(1177) بيتما كان ملك ايون بصده التوغل فسى 
إسترهادورا ( تالش تطلة2ة8 ) واكانت هذه الانتصارات مدعماأة إلى شن 
عجوم شاهل على المسلمين 5 واكسح أسةئيسف طليطلة ( 101606 ) اأقائد 
رأس فرسات القنطرة الذين تأسسست جمعيتهم مل قايسل وقد اذنلت كارئة 
شنترين ( مرومنمدة ) بانتهاء عهد أبي يعقوب . واقتصر الخليفة 
المنصور على تدارك الموقف سرعة . لم ا انتهى هن إفسريقية أعد العدة 
للأخذ بالثأر . فحاول الفنسو درء الخطر وطلب هن المجدالس الاعتمادات 
لمواجهة المعركة القادمة واستنجد بليون وناهار غير أنه أسم يتصل بالإعانات 
اتي كان يعول عليها بل إنه لم يستطع استغلال إمكانيات قشتالة العسكرية 
والانضسباط في وجهالجيوش الموحدية التي ا به عزيمة نكراء بالأرك 

غر بي موقع 0 ( له16 00 ( الحااى ر للمنتصور حينذاك أن 
يواجيه حدملانته ضك طليطلة ومعجر بط 0 0 وكولكة . 
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الامبراطورية الموحدية فى عهد المنصور : 


يعتبر غااب الاخباريين العرب عهند يعقوب المسنصور أزهى عهد 
الامبراطورية الموحدية . ومنذ سنوات قليلة أي في سنئة 1941 خصه محمد 
الرشيد مولين وهوهمؤرخ مغربي بدراسة باللغة العربية عنوانها (اعهد 
المنصؤر الموحدي ». وإذا استثنينا تمرد بشني غانية الذي سرعان ما تم 
إخماده ابلعيورة مؤقنة على الأقل فإن عهد المنصور امتاز في الواقع بالهدوء » 

شر القبائل حتى فى الوقت الذي كان فيه المرابطون يحاولون 
استعادة 0 و 8 0-3 ينشب خلاف بين أفراد العائلة الحااكمة وللم 
يصدر ٠ن‏ مشايخ ل حدين أي رد فعل وكأنهم اعتبروا تفوق بسني 
عيك المؤم ن أمرا واقعا » وانتشرت ألوية السلام ووكانت فترة تستطيع 
فين امراة أن قافر من “كورفة إلى ؤادي أبن من غير أذة يضانتها آذ 
يكلمها أحد ». 

و كانت كذلك فترة ازدهرت فيها حر كة تشييد المعا! م المو حدية 
التي بيدأت .فى عهد عبد المؤءن وكانت د ع شد وأخضرى 
'تدشن 00 مدينة جديدة عملاقة <.ول حصن رباط الفتح . وأنجصزت 
بمرا كش أشغال ذات مصلحة عامة : من قنوات لجلب المياه وبناء 
مستشفى وتعبيد طرقات . و كان الأمير واسع الثقافة «ولعا بشؤون الفكر 

ج بلاطه بالشعراء والعلماء والفلاسفة وسطع فيه نجم ابن رشد قبل 
أن يتنكر له الدهر إلى حين . وبينما كانت الأمبراطورية الموحدية فى 
ازدهار اعترتها تغييرات جذرية عجلت بزوالها » وليس لنا عن ذلك سوى 
معلومات ناقصة 00 دقيقة في بعض الأحيان مما يضطرنا إلى الاكتفاء 
بالغفر ضية دون اليقين . برك أده من الثابت أن يعقوب المنصور انشغل أبعيا 
انشغال بالمذهب 0 ) الذي كان فقد من حيويته عندما صار في عهد 
أبيه وجداه « المذهب الرسمي » وأرجمع له ععواه . فأمر اليهود بحمل 
زي خاض واضطهد المالكية وأحرق كتبهم ( (أورد المرا كشي قائلمة 
المؤلفات المالكية التى رآها بنفشه تتآ كلها النيران بمدرسة فاس) وضايق 
الفلاسفة . ولم يقف الخليفة عند هذا الحد” بل نادى بوجوب الرجوع 
إلى أصلي ادر : القرآن والسددة دون س_واهما بما في ذلك المهدي نفسه 
كما لاحظه المراكشى . بل أكد الخايفة المأمون الموحدي فيما بعد 
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ضمن رسالة وردت فى كتاب « الحلل الموشية » المجهولة الكاتب أن 

المنصور كان ينشي فين سر وق ية ابن تومرت وأنه لو لم يعاجاله المسوت 

0 بوآية . ولشن أعوزتنا الحجج لتأكيد ذلك أو ا لنا على كل 
ل الاعتقاد بأن ث شيك ف ن التململ ساد ٠راكش‏ ع السنوات الأخيرة من 
عهد المنصور وأن. مقومات المذحب اراي لم : تسلم من الطعين .32 


الخليفة الشّاصر : 


ولم يكن خليفة المنصور في مستوى يؤهله لمعالجة مثل هذه 
الأزمة الخطيرة . ويمتاز وصف المراكشى لمحمد النداصر  1199(‏ 1214) 
بها درج عليه الاخباريون المغاربة هن وصف دقيق موح لملوكهم : 
فانظر كيف تحدث عن هذا الملك الشاب ودو في اأثامنة ,عشرة هن عمسره : 
« كثير الإطراق شديد الصمت ٠:‏ بعيد الغور . كان 2 أسيشات صمته 
اغا كان بلسانه » حليما شجاعا » عفيفا عن الدماء ؛ قليل الخوض فيما 
لا لعنيهة جدا ) . ويمكن . أن تنضيف إل ذلك ماجاء بالقرطاس لابن ا 
زرغ : « لاتكاد تصله الأمور الا ل الجهد [معجب] برأيه مستبسد في 
أموره وتدبير مملكته بنفسه » . وهكذا فإن امبراطورية ممتدة الأطراف » 
أشد ضعفا وأقل انسجاما مما تدل عليه الظواهر » ورثها شاب خجدول 
ميال إلى العزلة 


خضوع إفريقية - وحكم أبو محمد بن حفص : 

لقد نال انتصار الموحدين في الأرك هؤقتا هن طاقة النصارى على 
الصسود . فاغتنم الخليفة الناصر الفرصة لتركيز جهسوده على مقاومة 
المرابطين ببلاد البربر الشرقية ااتى ضاق سكانها رم بطغيانهم . واستسر جع 
أسطوله مديئة تونس ودخل. جيشه قفصة ثم ' المهدية . ولاذ يبحيى 
بالصحراء بعد أن انهزم في واقعة حامية الوطيلى . 


ورأى 0 أنه لاسر ن لإفريقية أن أن تصمد في وجه ا دن 
أفراد عائلده الوالي الذي كان بريد أن يضعه في «قام نائدب الماك 8 
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عيّن الشيخ أبا .حمّد الذي علا شأنه أيما علدو بعد انتصاره على الفونسو 
القشتالى وعلى يحيى . واكتى هذا الاختيار أهمية بالغة غحة نظرا إلى 
أن أبا محمد هواين لأبي حفص الذي لولا ولاؤه لما تيمر لغبد المؤمن أن 
يصبسح خليفة .'ويؤكد مؤلف عربي أن الناصر لم يبظفر بموافقة الشيخ 
إل عند صرح له أنه يعتبره ندا له وأنه لا يتأخر عند الاقنضاء في , التخلي 

عن الحكم بمراكش لفائدته . ومعنى هذا أن الحفصيين كانوا يتمتعمون 
بمنزلة ممتازة جدا ضمن الطائفة مما حفز الخايفة على خصهم بمكانة 
مرموقة في الامبر اطورية . ولم تكن المؤواية التي اضطاع بها أبو محمد 
في لقا رحب تسد إل الوكمر مات الطوالة إلى كاد رومن يوقي 
0 نشاطا وحيوية » وكذلك مواجهة عرب جيش الموحدين بعرب 

ن قبائل معادية وعندما خفق انتصاره بشبرو (قرب تبسة) بإعانة بني سليم 
الجأ بحي إل الترب. الأوسط. ضياث عربت يشا بوزنائة:مها في البلاد فسادا 
بعد أن تخلصوا من وطأة الصنهاجيين . وأسم تقم لتلك مجه" قائمة بعد 
ذلك . ولا حظ ابن خلدون بعد مرور قرنين بقوله : « فلم تبصر بها 
نار ولا لفحت أها بنافخ ضرمة » ولاصرخت لها آخر الدهر ديبكة » . 
ولم يلعب يحيى ورقته الاخيرة ببلاد البربر بل في طرابلس حيث طارده 
أبو محمد . وقد انضم اليه مشائخ القبائل العربية التي كانت تخشى أن 
يحول الحك م الخارم بإفريقية دون الانتجاع والنهب . وكانت واقعة جبل 
نفوسة يوما من أخطر أيام العرب يلاد البربر . ووضع بدو جيش المرابطين 
عائلاتهم وأموالهم رهانا للمعركة : فخسروا كل شيء ولم يجدوا بدا من 
أن يلوذوا بالعرار تحتو العمتوت (1209) غير أن يحيى ام ينته أمره . فلما 
أطرد من إفريقية وطرابلس تمكن من صلب حليفه السابق قراقوس والا ستيلاء 
على ودان (في واحة جصغهرة) والواحات المجاورة (1212) في انتظسار 
الفرصة المؤاتية للظهور من جديد ببلاد المغرب التي كان أبو محمد حينذاك 
حائلا دونها . 


وهكذا أصبحت إفريقية في مأمن من خخبطر المرابطين اله أن الثمن 
ل ا ل ين . واتضح أكثر 
ن ذي قبل أن هذه المقاطعة كانت بعيدة جدا عن 5200000 
من نوع خاص بحيث كان يتعذر أن يكون للخليفة عليها سلطة حقيقية . 
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.ومن جهة أخرى أكد تعيين حفصي على رأس تونس أن نفوذ مشايخ 
الموحدين ظل قويا وأنه كان يتعزتز ولاشك بضعف شخصية الخليفة . 
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كان الخليفة يعتمد كل الاعتماد في مقاومته للمزابطين على الشيخ 
الحفصى خاصة وأنه كان منشغلا كليا بشؤون إسبانيا . وكان الفونسو يعد” 
العدة للأخذ بالثأر بعد هزيمته بالأآرك . فاستنجد بكل ملوك اسبانيا وبملك 
البرتغال وحتى بالبابا الذي دعا إلى حرب صيبية ضد الموحدين . 


ولبى الدعوة فرسان ومغامرون أتوا من كل صوب وحدب . وأدرك 
الناصر خطورة الموقف فغادر مراكش وترأس بنفسه اركان الجيش 
(فيفري 1211) . ودامت الحرب مدة طويلة وكانت الكارئة في النهانة 
ذلك أن جيش. النصارى الجرار الذي ساهمت فيه اسبانيا كلها ما عدا 
ليون » عبر جال قرطبة (هممتمم 51) وألحق بالموحدين في العقساب 
هريمة . حاسمة (16 جويلية 1212): ولم يتوقف النصارى عن زحفهم 
العافع نحو الجنوب الا سيب انتشار 0 الضاعون . وحاول اللدواء 
أبو سعيك تدارك الموقف فتحالفه التوفيق أول الأمر ولكنه م ي لز يمة جديدة 
(1213) وبعد عام مات ألفونسو بينما. أخذت دولة الاسلام في اسبانيا 


في التصدع . 
تصدع الأآمبراطورية : 


لم يكن الخليفة في مستوى يمكنه هن السيطرة على الموقف رج 
إل لت وتنازل على العر بش لقائدة ابنه يوسف المستنصر ولي حتفه 
في ظروف لاتزال إلى اليوم غامضة طااما أن روايات الاخباريين تشلف 
الواحدة عن الأخرى (ديسمبر1213 أو جانفي 4 . وكان المستنصر (1214 - 
4) في السادسة عشرة من عمره غارقا فى ملذاته فناءت كتفاه بثقسل 
المسؤولية: ولئن خفت ٠عنه‏ وطأة إفريفية بإسنادها إلى أ محمد فقسد 


افلت زمام المغرب الأوسط من الللسيه عندما أصبح مرتعا آسر 3 
بل إن بنى مرين الخاضعين حتى ذلك العهد إلى سلطة الموحدين تطارئرًا 
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ي المغرب :الأقصمى ذاته 'فوجهوا عصابات لنهب البلاد بلغت التل . وزاد 
موت َس محمد (1222) الطين بلّة » وعين مجلس الحكومة ابنه خلفا له 
وللك: ن الخليفة كان يتواجس خيفة من استقلال الحفصيين فاستقدمه وأحل 
محله واليا عاجرا . واستغل د بسح افر فظهر من ن جديد في ربوع المغردب 
الأوسط وظل” كاوس السلطة ير عشر سنوات 10 نشاطه في آحر 
الأمر على مجرد أعمال ارهابية  1226(‏ 1237) . 


وحدثت حزازات بين المشايخ في أواخر العهد الموحدي  1224(‏ 
56) فتمسكوا بالتقاليد واشترطوا في الخليفة بيعة الخاصة وببعة سلالة 
عيد المؤمن معا : ويجدر أن نذكر أن المتهافتين على السلطان كانوا 
يكسبون ود ' القبائل العربية المستقرة بالمغرب الأقصى مما جعلها بالرغم 
عنها تقوم بدور متزايد الأهمية في الحياة السياسية التي كان يكتنفها الغموض 
خينذاك وهكذا قشر شكا فعنا لهؤلاء العرب الذين لم يكد. يمر على 
وجودهم باليلاد ثلاثة أرباع القرن أن يصبحوا قوة سياسية لها تأثير حاسم 
أحيانا عل ى الأجداث وستيقى كذلك حتى مطلسع المرن العشرين . 


وقضى أبو محمالى عبد الواحد خنقا (1221) ومات خلفه العادل غرقا 

في بر كة بالقصر (1227) وطالب بالخلافة في الأندلس العامون أو العادل وفي 
مر اكش يحبى بن الناصر مر شح المشايخ . وأتاحت الحرب الأهلية للنصارى 

دخان في م شؤوت المغرب . فزود الملك فر يديئاد الثالث 111 ع )2 
المأمون باثني عشر الف فارس لفتح مراكش (1130) وكان انتصار المأمون 
إيذانا بشن حملة شعسواء ضك الموحدين لذ أمر فيل المشايخ خ وعائلاتهم 
وائخل قرارات» سياسية مناقضة لما سنه أسلافه وثبرأ من ن أعلى منبر القصبية 
من مذهب المهدي ولم يتردد في لعنه وأعلن عن اعتناقه مذهب السائة . 


ودفع المأمون ما كان بذمته من دين نحو ملك قشتالة فسمح بتأسيس 
كنيسة نوتردام حيث تمكن النصارى من إقامة شعائرهم على م رأى, ومسمع 
من المسلمين . ولئن هدمت هذه الكنيسة منذ سنة 1232 فسان الأسقفية بمراكش 
ل م ل ل ا ل ا ا ل ا 
بحق أداء واجيها الديني على الأقل بصورة خاصة . بل إنه تعهد 
بالحيلولة دون ردة التصارى المنضوين تحت لوائه بينما كان لا يمانع 
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في اعتناق .رعاياه للمسيحية عند الاقتضاء . وهل هن دليل أقوئ على ما دها 
الدولة الموحدية من تهافت منذ سنة 1218 دن قبول عاهلها اثل هذه الشروط؟ 


وغنم فرديناد الثالث غنما ثانيا من هذه الأزمة اذ أنه لما أصبح ملكا 
على قشتالة وليون معا » لم با دولة موحداية متكتلة بل إمارات 
إسلامية صغيرة ة ببلنسية ومر سيسي وأرجونة (في الشمال الغربي “ن. جياك قرب 
أندوجر ) بعلن صاحب مرسية عن تبعيته (1241): مع العلم أنه أعظم 
ملبسوك هذه المدن الشلاث والحا كم على كامل جهة ا الشرقيا 
(فسن لقنت ( وإريوءنل[م ) إلى الحامة ( وصصة8 81 ) و التمس ملك أن جونة 
( قدوتة ) التحالف معه وكان اتخذ غرناطة عاصمة له (1246) . 
ولم تمض سنتتان 'حتى سقطت إشبيلية وأصبح فرديناد سيدا على أسبانيا 
المسلمة كلها باستثناء مملكة غرناظة » حيث أمكن لدولة_بني نصر أن 
تدوم قرنين ونصفا وأن تسطع فيها الحضارة الأندلسية بآخر أنوارها 
ومات فرديناند في. . الوقت الذي كان يتهياً فيه للتزول بالمغسرب الأقصى 
(1252) وبه انتهت الفترة البطولية من « استرداد ) (هأؤتناوهمء»: 28آ) 
الممالك الاسلامية بإسبانيا 


واستهدف السلطان ا موحدي في بلاد البربر إل ضر بات لا تقل قساوة 
عما دهاه بالأندلس فقد اغتنم يحيى غياب الخليفة الذي كان مشغولا 
بحصار سيتة كما استغل ما أثارته آراؤه تجاه المذهب الموحدي. من 
معارضة فاستولى: على مراكش . و لقي المأمون حتفه وهو في طزيق العودة 
بإلى عاصمته (1232) واضطر ابنه الشاب الرشيكد  1232(‏ 1242) إلى 
مواصلة الحرب ضد بحيى ولم يسترجع عاصمته إلا" بعد اغتيال منافسه . 


ونتيجة للثورة الي أحدثها النزاع على على الحكم تصدعت وحدة 
الامبر اطو رية التي كانت أخذت الهزائم باسبانيا «نها مأخذا . فقد أعان 
أميير تلمسان يغمراسن بن زياد عن استقلاله وأسس «ملكة بي د 
الرنانية (1235 - 1236) في إفريقية فقد قطع الوا ي الحفعي أبو زكريا 
صلته بالخليفة (1228) م تلقب بلقب ل واتخذ مدينة تونس عاصمة 
له  1236(‏ 1237) . 
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وفي سنة 1238 اعترفت إشبيلية بالرشيد خليفة. وبعد أشهبر 
أبرم ابن الأحمر من بني نصر صاحب غرناطة اتفاقا مع عاهل مراكش . 
ونين من كل هذا مدى الغعموض الذي كان سوه أشلاء الامبر اطوربة 
الموحدية . وتفاقم الأمر في عهد السيد  1242(‏ 1248) إذ والى الحفصيون 
هجوماتهم حتى بلغوا. تلمسان بينما تسرب بنو مرين . حتى مكناس وجمعوا 
الضرائب حيثما استقام لهم الامر وحيائذ بذل السينك أكبسر مجهود 
و آخره للرجوع بالام براللورياً الموحدية إلى ها كانت عليه من شأن على 
الأقل في بلاد المغرب . وقرر أن يواصل السيمر الى تونس وأجبر بني مرين على 
ده أفة :ود نى على تزويده بكتيبة رءزية » وكان في الحسبان أن يسحق 
بني عبد الواد سحقا ولكنه وقع في . كين وكل . وول الجيش على 
أعقابه نحو المغرب الأقصى وكان بنو هرين في انتظاره عند مرورة 

ن الملوية إلى أجرسيف : فقضوا عليه القضاء المبرم وما لبثوا أن استولوا 
0 فاس وأم دسق 4ن الحكم الموحدي الا" شبحه َ 


واضطر عمر المرتضى  1248(‏ 1266) الذي كانت ممتلكاته 
يحدها من جهة الشمال أ م الربييع إل 0 إتاوة لانقاذ مراكش (1262) 
وبينما كان الموحدون 0 خضم كل هذه المخاطر زادت 
خلافاتهم العائلية الطين بلة . فاقد انضم أب أبو دبوس ابن عم المرتضى إل 
الغدو و وخلع الخليفة وحل” محله (1266) فتعلل المريني بخيانة حليفه 
وبادر باحتلآل مراكش وبذلك دالت الدولة الموحدية (سبتمبر 1269) . 


4) الحضارة الموجدية 


الخلفاء : 


بدا سلطان الموخدين خطرا على الحضارة: ذلك أن المهسدي 
كان لايتسامح في مجال العقيدة الدينية وينكر الاستهتار في البساس 
ونام ر بتخطيم لات الطرب .وقد جاء فى « القرطاس ») أن أول ما قام 
به عبد المؤهن عند دخوله فاس 0 31 زخارف المنحوتة والتذهييبات 
الموجودة في لت الكبير . وءن الممكن أن يكون الموحدون في أول 
عهدهم قد جرموا خرف المعالم ته لانتماشى ع2 نزوعهم إلى التقشف 
على أنه لو فرضنا أن ذلك كذلك فإن مثل هذه المشاعر سرعان ما تضاءلثت 
أمام مقنضيات السلطة وخاصة عند الاحتكاك بالوسط الأندلسي 


فلقد أذن عبد المؤومن ببناء عدة مساجد كثيرة الزخرف وهنها بناؤه 
مراتين للكتبيين إذ هدمت الأولى بامر منه نظرا لوقوع خطل في وجهتها 
وكذلك مسحل ثم مل ولم بحظ انشعراء بلعوة عبد المؤمسن الا في 
أواخر أيامه بينما كان مقيما فى اسبانيا . 


وابتداء 4 ن عهد , أبو يعقفوب ( أصبسح هن المتعذر فصل إسباننا 

عن المغرب أو بالأحرى المغيرب عن إسبانيا التي أصبحت مقر هسم 
المفضل فقد نزع ابن عبد المؤمن عنه ثوب التعصب الديني. 
وأصبح يؤثر اشبيلية عاصمة الملذات على قرطبة كعية رجال 
الفكر .:وكنان.رغم ذلك ولوعا بالثقافة حت أنه أثار بتبحره في الفاسفة 
تعجب ابن رشد عند اجتماعه به أول هرة وكان يأنس بمجلس أبن طفيل 
إلى حد” أنه كان يبقى بالقصر في مجلس السلطان أياما وليالي ٠‏ ن دون أن 


الحفسارة الموحديسة 159 









00 





كر 


8 ل :سد كه وده ل 


ل 


- - مه 
0 


< 9 هت دو © © .© 5ب 


ده هده ده نه وإدزسم 





1 : 28 : 75 - هد : © . ود :ها < 9د 





ل الل 
8 :3-382 :© :92:9 :2ه - د هد 0 


ا 


ه- ودن 





شكل 15 ب رسم جامع الكتبية بمراكشس ٠‏ 


يظهسر للناس حسبا م رواه أحد هريدي هذا الفيلسوف < ومو ببناء الجامع 
الكبير بإسيلة ورمع اسمن منارته جيرلدا الشهيرة وخط بمرا كش موضع 
القصبة وأقام أسوارها وشيّد فيها قصرا وقد عفا أثرهما اليوم . 


وكان المنصور مثل والده متشبعا بالثقافة الأندلسية ؛ ولم يكن 
قائد جيوش فقط بل كان بناء يرجع اليه الفضل في تشييد مسجدالقصبة 
بمراكش ومجموعة الآسوار والآبواب العظيمة الموجودة بالرباط ومسجد 
الحسن الممتد الأطراف بالرباط أيضا الذي لم يقع إتمامه . وانتشر الفسن 
الأسبانى الموريسكى في بلاد البربر بفضل الخلفاء الموحدين . أمًا البربسر 
والعر ب الذين تكونت منهسم جيوش الاحتلال بمدن إسبانيا فإن التأثيرات 
الأندلسية وجدت اليهم سبيلا هم أيضا . 


النشاط الاقتصادي : 


لمعت الحضارة الأندلسية حينذاك لمعانا زاد تألقا باستتباب الأمن الذي 
حققه الموحدون عند ممارستهم للحكم . فقد وضع الخلفاء حدا للفوضى 
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المالية التي سادت في عهد ملوك الطواء ف وشجعوا اازراعة في و بلاد 

الراكة ‏ كينا ودفها انب عربي هن اتمرن اثاني سل 

الصناعات 0 ونفقت تجارة دود الحرير في جيان . وعمرت 

0 بعدد «نئ دور الصناعة » وبلغ عدد «ناسحج بج الحزير ثمانيدائة بالمرية 
ني كانت تنتدج كذلك اآلاتاء ن التبخاس واطدني 


وكان لهذا النشاط الصناءعي أثره في المغرب فكانت سبتة مثل 
شاطبة .(38198) مشهورة 0 الورق اروف بالسبتى وعلى غرارها 
كانت فاس عامرة بالطواحين لنفس الإنتاج . 


وكانت. التجارة نشيطة جدا واشتهرت لقنت والمرية وقرطبة 
بأسواقها ولم تفتصر اسبانيا على تزويد المغرب الأقصى بما تنتجه غاباتها 
هن خشب بل كانت تضليز لبها كذلك الحبوب والمصنوعات والكتان 
والمتتوجات الشرقية وأدخل الموحدون تغييرات ءلى نظام السكة الذي 
0 ) في دائرة الدينار شكل + مراجع في وسطه وملىء 

ن أحذ الجانبين تهليلا وتحميدا وهن ن الجانب الآخر كتبا ذ ي السطور باسم 

اي واسم الخلفاء 4 ن بعده )6 واختاروا وحدة سكتهم ضعت م 0 
عليه لتماثل في وزنها الدينار القديم 1 


ولم تتاجر بلاد المغرب مع اغبانيا ققط بل إن تونس وبجاية 
وقسنطينة ووهران وتلمسان وسيتة (حيث كان يوجد فندق .مرسيلي سنة 
6) كانت تتبادل البضائع مع. بز (8156) وجنوة (66865) واليسندقية 
(موزوه97) ومرسيليا . وكشفت لنا. التصوصس التي شرحها اا سايسوس 
(5290135 - ى - 8) عن: الطرق التي كان يتوخاها تجار افريقية في المضاربات 
التي كانوا يعقدءونها عع االنصارى 

كان المسلمون أول من نظموا أساليب تجارتهم حسب مقتضيات 
السوق العالمية فلمًا جاء عهد الموحدين حستّوا طرنهم نيتنا منهم 
النصارى . ولم تنفك الروابط والبادلات بين النصارى والمسلمسين ف ي اطر اد 
رغم فوارق الدين بل رغم تكاثر. القرصنة التي أفلت زعامها مسن ٠‏ اللدرلة 
الأفارقة ولم يقتصر التجار اال في ى: القرن اثاني عشر وأوا؛ ئل لقرن الثالث 
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عشر على المجيء إلى فونض :د لحاجرة يوا بن اس فيهنا . وكاتوا 
0 بلاد المغرب خاصة جلود الضأن والمعز والشمسع وسيعول بها 
لآ شه قمشة والمنتوجات الث أشرقية وحتى الخمتر . 


وكان تجار بيز أكثردم نشاطا إذ لمكيو دن إبسرام اتفاق 
لتسأم ين أشخاصهم وبضاءتهم بعقد اتفاق سيط (1157) . وخصص لهم 
فندق لإيداع منتوجاتهم وعوملوا معاهلة -حسنة .. 


وفي مطلع القرن اأثالث عشر كتب تجار هن مدينة تونس رسائل 
وديّة: وحارّة اتاجير »٠ن‏ بيز كان غادر المدينة إثر عقلة وأعطوه 
كل التطمينات. كتب له في إحداها ترساة قائلا. : ٠‏ لااتتردد فبي 
الرجوع ردك يت لات جاه انت ومن معك . فسوق األبيضائ 
00 ي وسعك أن تقوم كر الترانات اتي ترو»ها » وأردف. دباع 
0 0 عند رحيلك 0 ري بجلا كلما كبان ذلك في السايق / 
وهذه ل رسائل قدل على ها كان بين تجار بيدز. وتونس :+ ن العلاقات 
الشخصية الطيّية . و هكذا كان لأهل بز في إفريقينة تجارة ة نافقة . 
وكانوا يسبادلون بالخصوص اليوب بالصوف. والجلود والشذب والشمع . 
وكانت ثقة المسلمين بهم كدافية حتى أنهم يمهلونهم أحيانا في الدفع, . 


وكان أهل جنوة وهزسيليا ستعملون الارق المعروفة 0 في الأسواق 
الأؤروبيّة . ومنها القرض المتداول الذي ليس فيه ربا ا والفقرض 
البحري الباهعض التكاليف إذ يتحمبل صاحب المال وخده ما قد ينجر عن 
أختطار البحر ومنها العقد الذي يساهم الدائن بمقتضاه ف 0 باح التاجر » 
ومنهنا اندر كه الي قفي تزريع الرابع لين العيل ريه المشتركين . 
وكان تجار جنوة ه م أول من تعمل عقود المبادلة مع تونس » كما أن 
تجار مرسيليا رصدوا اأموالا كثيرة ف في حقل التجارة والنقل . وتدل العقود 
العشرون التي أمضاها أصحاب.رؤوس الأموال التجار المسمّون مندووال 
( أمنخمة]ة3 ) (بين 1212 إلى 1246) على أنهيع باعوا ببجاية وسبتة ووهران 
وتلمسان بواسطة بعض اليهود نقودا عربية (قيمة نصف درهم) كانوا 
يضربونها فى مونبيليه (#عتلاءم)ه1808) قصد التصدير : 
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أما أهل البندقية فإنهم لم يحتلوا مكانة «رموقة في مدينة تونس 


إلا ف حكم الحفصيين . 
الجيش والاسطول : 


أنشأ الموحدون جيشا محكم التنظيم سعيا لبسط نفسوذهم على بلاد 
7 وإسبانيا بالخصوص ا الجنود من بين القبائل البربرية في 

ول الأمر ثم من. بين العرب الرحل وام يتأخروا في تجنيد أسرى الترك.الذين 
ا لت د را النضارى 
أيضا . وبقدر ما كان عدد هؤلاء الأجانب بزداد ويتناقص جند المصادمة 
كان الجيش الموحدي يفقد حماسه الأول - وقد يصمح أن نقول روحه 
الوطنية ليصبسح جيشا محترفا وكلان لحرس الخليفة شأن كبيسر إذ وجب 
على الاوفياء متهم الذين اختيروا ل.حراسة سرادق الخليفة ان يموتوا 
دونه حتى لايدخله أحد . وكتانت الجيوش تهاجم على كرات متوالية 
حاملة ال رماح والسيوف والنيال والمقالع . وتستعمل أحيانا أتخطي الاسوار 
أبراج: الحصار التي تبلغ ستة طوابق في بعض الأحيان . 


ولمنًا احتل الموحدون فاش امكنهم الاعتماد على أسَطو ل بني 
ميمون 5 . فجعل يوسنات البربري هن قوة الخليفة البحرية أول 
عمارة في / بحر المتوسط بعد أن اشتغل في بحرية ملك صقلية زر وجسر 
الثاني وعينه 72 يعقوب أميرا للبحر . لذلك استنجد صلاح الدين الأبوبي 
سنئة 1190 بالخليفة لصد” الملوك البصارى عن طريق الشام . ولاشك أنه 


لم يستجب لندائه إذ لم ينس ٠‏ أبو' يعقوب ») تواطؤه ؤه هع قراقو ثس 


وكان لسلطان الامبراطورية الموحدية وزن كبير بفضل ثرواته 
الواسعة وسمعة جيشه وأسطوله . ويؤكد كاتب عرض :أن من بيسن 
المسلمين ؤْ ي القاهرة والاسكندرية هن كان يتمنى دخول « أبو يعقوب ( 
مصر اراد تع قات الدين .يقيم وحده الدليل على أنه كان يعتبر أن . 
عاهل بلاد المغرب أقدر رؤساء. المسلمسين على درء ما كان يهدد الاسلام 
ن مخاطر . 
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فلسفة ابن طفيل وابن رشد : 


إن الثقافة الإسبانية المغربية عززت ما. كان يتمتع: به الموحدون هن 
هيبة في كامل البلاد الاسلامية و كان ابن طفيل وابن رشد وهما -ّ 
.فلاسفة «الغزاونة في القرن اأثانيٍ (1110 م ن المقربين عند الخلفاء 
فابن. طفيسل كان كاتيا لأحد أبناء عبد المؤهمن في سبتة وطنجة. : امه 
الطبيب الأول لأبي يعقوب الذي كثيرا ما 0 بنصائحه 0 ابن 
رشد (1126 - 1198) محلّه لدى الخليفة وم يتخ فير علينه الا المنصور لمدة 
محدودة . وكلاهما طبع بطابعه فلسفة القرون ال مما كانت له آثاره 
في العالم المسيحي نفسه . وكان ليبنتز (مافةطء.1) لا ينفك د يثني على قضة ابن 
طفيل الفاسفية حي بن يقظآن حسب اقتباسها إلى اللاطينية من ل 
وقد وصف فيها المؤلف طفلا وحيدا في. جزيرة قفراء :وهو يتسامى عن 
امد كرات السية التي استطاع بفضلها أن يصنع : يصنع_بكل دقة ما هو 
ضروري لسد” حاجاته إلى الصور العيور دة للاجسام : م إلى تصور العلل 
الكبرى : أي السماء التي . يراها على كن كرة والعالم حيوانا كبيرا 
وأخيرا الله المريد الحكيم العليم اارحيم الذي. تتجلى صفناته ٠ن‏ خخلال 
دراسة الكائنات الطبيعية . وقد حاول حي. بن يقظان الدعوة إلى فلسفئه 5 
بلاد مجاورة لكنه لم جد إذانا عناعكة غية فقفل راجعا إلى جزيرته صحبة 
ميد له قي كبا اعتق مذعبه سل ذاك وانقطع إلى التأمل المجرّد تار كا 
الشعب يعيش 5 ي . صوره ورهوزه .. وبذلك ضبط ابن طفيل فصل المقال 
د رحد ا الك ار ن مفارقات . 


استجاب ابن رشد لنصيحة 'ابن طفيل وأقدم على كتب االفلسفة 
اليونانية التي كانت ترجمتها تبدو لاخلينة غامضة ولم تصلنا كل كتبه 
بالعربية ووصلنا بعضها منرجسا لى الس بة او اللاطينية. بينما فقد البعض 
الآخز . وكدان ابن رشد محللا مسرا ؟ ك:ر .مه فيلسو فا مبدعا. وكان: 
لشروحه الثلاثة لآر سطو المتلائمة مع درجات التعليم الثلاث تأثيسر ع 
زلم يخالت ابن بر شد ون لناحية الفلسفية ابن سينا واب ياججة إل" في .مسال 
ثانوية وكمان مجددا في نقطتين : أولاهما نظريته الخاصة 1 الصور 
الجوهرية المخالفة لابن سينا . والثانية:في. نظرية العقل التي رد" بها على 
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الاسكادر الا فروديري . وصرف أهتمامه بالخصوصس إل مأ بيسن الحكمة 
والشريعة من واجب الاتصال بو صفهما ٠رحلتين‏ من مر احل العقل . وكنان. 
د ى أنه يجب على العامة الاكتفاء بالظاهر. بينما يحق للفيدوف التأويل 

دمكسله الكشف عن الحقيقة بز. إن ٠١‏ ي تعر فه عليها ضربا عن العرسادةٌ . 


وليس من الغريب إذبٍ أن تكون ١٠-ذه‏ الفاسفة اتوفيقية التي ترى أن 
حقيقة واحدة اك تظهر ١ه‏ أي . صور مختافلة أثارت قاسق الفتمهاء أأر سمييسن 
وألصقت يصاحيها تهمة الكفر 


المسوسيقى : 


لم يهتم الوسط الأندلسي واللمغربي الذي فيه عاش ابن طفيل وابن 
رشد بالفلسفة فقط بل واسع كذلك بالموسيقى والفن . فعسن.طريقة المغرب 
انتفلت نظسرية ا موسيقى والفواصل والمقامات من المشرق » حيتثٌ تكونت» 
إلى اسبانيا وكادت تبقى وناك عللى 0 1 وكان أهمل إشسبيادية 
ولوعين “ولعا كبييرا بالموسيقى. ء فى حل" قسول ابن رشد وتجادل 
الفلاسفة في جمالية الموسيقى » 58 وقنع الأصوات في استفس 
الث بشريّة وقوتها التعبير ية ‏ وكان اين رشد يشكر الألحان 
الباكية » المزعجة », ويرفض التقليد العم ف لكل ا تناه ىنم 
لوقعها الى يك عل السامع وكات 0 ري 3 عن آلات 
مختلف2 و المقاعات الموسيقية جميعهها . وكانت انابة من 
الموسيقى بالنسبة إليه أخلاقية : من واجبها حمل ابشر لى القسرة 


والاعتدال . لهذا كان يحفر الأالحان العر بية اك في ١سدث‏ 


المغرب والأندلس على السواء . ولا يزال عدد هبواة « موسيقى 
غرناطة» في ابلاد البربر كبيرا ويعتبرونها أرقى وأروع هو سيقى 
وبيدما ال أهل المادن نهده الموسيقى فإن اأبربر احتفظلوا في 
الأرياف. بغدائهم ذي الألحان الجادة والنبرات الخشنة البسيطة ال 7 
يعنمادك من حيث الآلات المزسار البندائ شي شى أو المزود وهو آلة ذات 


اسطوانة لها عروة من خب متحر كة. 
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كانت النزعة الفنية في إقاءة المباني متتّصلة بحياة المدن . 
وكما كان الشأن بالسبة للفن المعمباري المرابطي فإن الفسن المعمار ادي 
الموحّدي ازدهر عندها 0 عائلة واحدة بالحك فبلغ 
أوجه حالما بسط عبد المؤهحن نفوذة على المغرب الأقصى عه 
أرهيى فترات الفن” في الجشاح الغسربي 'نْ العالم الإسلامي . 


وأقام عبد المؤمن حمدا لله مساجد بتازه. ومراكش حيث أمكن 
ضبط الرسم الأول لجامع الكتبيين الذي تهدام وكشف 558 عن أفسه 
وكذلك بتنملل تخايدا لذكئرى المهدي .و اجتمعث في هذه المساجد 
الدقاليد الاسبانيئة المغربيّة والعناصر الشرقية والتأثيرات المحليّة . 
وشيند كذلك حصن قلعة رباط الفح التي كانت تحتل المترقم 
الحالي لقصبة الوداية في الرباط 1 ا ابنه أبو يعقوب ببشاء 
الجامسع الأعظم باشبيلية 3-89 ٠‏ راكش . وأشرف أبنو يعقوب 
المنصور حسب تقاليدهم على الأشغغال الأولى لبناء جامع حسان في 
الر بساط وعلى تشييك جامع قصبسة ٠‏ راكش وكذلك غلى نهماية أشغال 
جيرالدا بإشبيلية وهلمارة جساهسع الكترسيية : وكان جامع حسان 
جايل الماهر ؛ إذ كان وحتل مساحة كبرى طواها 153 مم 10 
وعرحيها ادا ورا 6 كان والم د تبسق هنه إلا المنارة المينية 
بحجارة وردية اللّون والمائلة في وسط واجهة المسجد . 


وهن بين المنارات الموحدية المربعة اشكل والتي يعلوها 

9 برج صغير لم تثبت كاملة أمسام طوارق الحدثان إلا" منارة 
1 الكتسيسن: . وهي تشكرّن هن سّة طوابق يحشوي كل واحد 
'منها على قاعات متراكيبة تفنن المعماريون في العخ أشكال 
أقبائها : وكان بمثشابة بروج صغيرة وهو مخطى بقبية مضاعة وفي 
خره مدارة تنتهسي شلاث كرات 0 ن التحاس المذهب وكان طول 
هذا المبسى يتجاوز 67 مثرا.. 


وعفت القصور الموحداية كلها واندثر المارستان الكبير الذي أقامه 
:بمسرا كش الخليفة المنصور أشهر بااة دولة الموحدين وأضفى عابيه مسن 
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الفخامة ما لم يكن معهودا . وشيك هذا الخليفة اسوارا كثيزة وبنى . 
بالخصوص مدينسة الربااط وقلعتها . وكان السور العظ يم المبني بالتراب 
المدكوك (الطائبة) والذي تتخلّله أبواب كثيرة أحسنها وأبقاها إل الجوع 
باب الرواح يمتد على طول تحمسة كيلومترات ونصف . وكان على 
مجصوع لمباني العسكرية التي يتألف منها رباط الفتح والتي أصبحت قصبة 
الوداية » أن تحرس مضب واد .بورقراق وان مكو مركر تتجمع النجيوش 
المعدة لغزوات الأندلس . وكات 'مدغفل القلعة العجيب المبني م ن حجارة تميل 


في حمرتها إلى المغرة على شكل قوس حدوي منكسر ويحتوي على ثلاث 
قاعات ‏ مر بعة 


وفي مرا كش حيثث شيدك الموحدون أشوارا عن ( الطائبة ( تتخللها 
أبراج مربعة الشكل يشبه باب أقناو في فخامته مدخل الوداية . وكان 
الخلفاء الموحدون هم الذين أقاموا أسوار فا فاس البالى التي لا تزال. موجودة إلى 
اليوم وخاصة في الجهة الشمالية من خارج و السفلي . 


ويستاز عهند العوسدين على عهيه العراتطين نيما توقير قبده اق خرن 
على التوازن وتوخي الرقة في قزويق المباني . وتطور الزخرف النباتسي 
تطور| جديدا فاستمد من سعف النخيل 1 النهائي, . قال تراس وهينو 
(©1611355) و (اسعمنمة). . 0 0 كل سعفة يعنى بها على حدة 
ويعتنى بتصوير. حافاتها . م الأشكال وتتداخل الحافات الممتلثة اليانعة 
القوية كالعضلات وتتحني في ا 20 ووم القوم من الفن 
ار م كا لات ا ل 
كؤوس 'متوالية . فى الجص” المبحوت تقطع الحافات لتحدث لد 
وآفية 3 أمنّا في اررق المتشابك فإن السعفة الملساء تظهر في الموضع 
:الذي لانصرف فيه النظر إلى غير المطاوي المتشنجة للقو سات ») . 


ولا يقل التزويق الهندسي أناقة ولا قوة من دون أن يؤول إلى تعقد 
في الخطوط . قال تراس وهينو : أمًا الأقواس ذات: الحنيات التي كثيرا 
ا مشيكات القن امسق إل انزو عديدة فإنها تعد 
بمنحنياتها العتيدة وأطر رافها الطويلة مزيجا فريدا في بابه من الأناقة 
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والموة وإن المبقل لكل التمياد المشيكات في الأطر يصل إلى حدوده 


وكات هم ' الفنانين في :القرن الثاد ى. عشر التدوين فتتحلت المنارات 
بالز ليمج المختافت ا الأزرق ا ا 
ع أ 


وكان الفن الموحدتي الذي انكبت على دراسته فى المغرب الأقصى 
مدرسة قادها. وتزعمها المأسوف عليه هنري باسية 835560 0 كردي 
تراس تتويجا لجهود دامت قرونا . فقد مزج هذا الفن بين هما استمده من 
التقاليد الأندلسية لسية وما استلهمه من المشرق 7 هذه لغناصر كلهسا 
جمالية فريدة من نوعها ؛ جليلة » قوية مثل ملوك الموحدين . ونجد هذه 
العظسة في المساجد الكبيرة بقبابها العديدة ومناراتها الشامخة . كما نجدها 
أيضا في مواد البناء القويّة وحتى في ١‏ الطائبّة ( ني تبنى بها الأسنوار ٠.‏ 
وكذلك في الز حرف المنسجم ا الانسجام مع الفن المعماري والمتميز 
بر حابته و تساميه واختصاره وحر صه. على 2 والوضوح . وهذا ما دعا 
البعض إلى القول بأن هذا الفن هو «١‏ منتهى الضبط المشكاه هل المتسوافق » 
(قزال) ولقد عرف الفن الموحدي أوجه في عهد الخافاء الأولين . وبدأ 
الانحطاط منذ القرن الثالث عشر فلم يكتب لمنارة جامع حسان أن يتم 
بناؤها . وانهارت دري العظيمة ولم تبلغ قط الدول التي تقاسمت 
أشلاء ها ما بلغته ٠‏ خلس سناسية رفس , 


الخاتمة : 


ةن كان الموحدين يما تألقه المسرابطير: 
نَ عمل ين يماثل في عمل بن على 
الأقل © فإنه خلف آثارا أبقى على الدهر . 


وكانت لكيه راضيهة من ن الناحية السياسية : ذلك أن بلاد المغرب 


انقسسدت كما هو الشأن في أوائل القرن التاسع » إلى ثلاثة أجزاء لم 
يكفن لها إلى اليوم الالتام : فكان الحفصيين إفريقية ولبني عبد الواد 
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المغرب الأوسط ولبني مرين المغرب الأقصى : ولم تتوفق المصاءدة وينو 
عبد المؤمن إلى انشاء وجدة بر برية دائمة وهذا الفشسل ناتسج عن أسباب 
عديدة حللها هنري تراس بتعمق سن في كتابه تاريخ المغرب الاقصضى : 





وأول ما تلاحظه هو أن مداو له ألوحدة جاءت متأخرة ع ن أوانها . 
ذلك أذّه لما أخل الدوخدرة السلطة كانت. الدودة قدحلت بالثمارة مزل 
زمان بعك ونح نهنا إلى أبعد حد . 


ففي أواسط القرن: الثاني عشر كان عرب بني .هلال قد بسطؤًا. 
مونم الكامل على إفريقية وتوغلوا كشيرا ف في المغرب الأوفظ د ومن 
جهة أخرى كان عرب بني معقل وهم آخر من دخل بلاد المغرب بصدد 
التسرب إلى المغرب الأقصى عن طريق مشارف الصحراء . و كان هؤلاء 
وأوائك قد تحالفوا بعد .م البربر اازنائيين وأصبحوا بذلك جموعا بدوية 
قوية جدا 00 دون كل محاولة يقِوم بها الجضر افر ض 
هيمنتهم . ونحن نعلم أن العرب سرعا عان ما يوالون السلطة المر كزريسة 
عندها _تكون في عنفوانها ولكنهم ينتقضون عليها كلها سحت 
الفرصة . وكانوا عنصر تخريب للاهراضورية الموحدية . وخاصة أثناء. 
مغامرة بني غانية الطويلة ثم ابتداء .ءن سئة 1224 عندما أخحذت الدولة * 
5 في الانهيار . غير أن اك اعمالهم قد تكون هن الناحية الاقتصادية 
أبسد أثرا » ذلك أن هؤلاء اث عا الذي ارو أبن بنمط حاتم بديلا 
حولوا جهات فلاحية كثيرة إلى مواضع للانتجاع شاسعة تعاطوا: فيها 
تربية الماشية على نطاق واسع وجعدوا المرارءين في غيرهاكن ن الأمااكن 
عبيدا أجرهم منقوص وأءلهم مفقود . وعطلوا أخيرا وهم النهابون جبدّة 
المبادلات التجارية التي كانت مزدهرة جدا ٠‏ ي أول عهد الموحدين 


وأدرك خلفاء مراكش قمام الإدراك مشكلة .هؤلاء العرب اار 
وظنوا أن العل بعصي في حلبهم إل الغزب الأقصى ولكنهم لم يتوفقوا إلى 
احلال السلم في إفريقية فبكان أن انتشر الداء في المغرب الأقصى الذي 
بفي إلى ذلك ل وقت سالما مئه. 


اخضارة الموحدبة 169 
ا م ا 2777 55ت ل 


ثم ' إن هؤلاء البربر سكان الجبال لم يعر فوا كيف يقنُدون نظا رياتهنم. 
السياسية على قد ام براطوريتهم التي بوعدرا إل إقاسها . فلقد أبى 
المصامدة وهم || رعيل الأول م ن الموحدين أن يشركبوا ف في أعمالهم »أي 
0 ي حكمهم ‏ : سكان الام ورد الأعرين : 0 موا في إسيانيا 
د إفريقية أو.المغرب الأوسط سيرة الغزاة ما أددى إلى قيام الثورات 
يدون انقطاع والتصدع النهائي حالما ضعفت شخصية الخليفة . 
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شكل 16 رسسم جامم القصبة بمراكش ٠‏ 


وإذا نظطرنا إلى الفكة الحاكمة نفسها وجدنا أن بني عبد المؤمن قد 
خصوا 0 بنصيب الأسد على حساب العائلات الموحداية الأجرى . 
وأثارت سياسة احتكار الشلطة حفيظة هذه العائلات التى اغتنمست.أول 
فرصة لاسترجاع ما كانت تعتبر "عاقيا ألمت مشروع واو لاد د 
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النظر كان مآ لها الانهيار التام باستثناء إفريقية التي يلاسك أمرها بنو 

حفص 4 وهكذا فإنسه لم تمض على الام برأطورية الإريرية بضعة عقود 


حتى تقطعت أوصالهنا بدون ار حعة . 


أما إذا نحن اعتبيرنا الناحية الدينية فإن حصيلة ما قامت به دولة 
الموحدين مخاافة جدا لما سبق . ولئن لم ببق مذهبهام فإنهم الدسدوا 
8 بدأه المزايطون 0 ن عمل توحيدي ونجحوا 0 : ذلك 'إذ اعانوا على 

مو الحر كة التصوفية الاسلامية التي كانت ا فى لاد المغر ب 
من دون أن تسر لها قط الازدهار ا قبل. 0 تراس ققائلا : 
« إن الجدير بالملاحظية هبو أن أعظم اأنهدة المتصوفين 7 المغر ب 
الذين سيتفردون من ين أداياء هذه اأبلاد د شعبية عاشوا جاهم في 
عهسلك الموحدين وماتوا في ا واخر القرت الثاني عشر : شل سيدي حرازم 
(ابن حرزهم) (1173) ومولاي بوشايب (1174) ومولاي بوعزة (1176) 
وسيدي بومسدين . ومولاي عبيك السسلام بن مشيئيش وسيدي يلع باس 
السيتسي ات . ومن اليلد 0 قت هدات اللا أت ١‏ -دينية 
أن تشل”د لحار في د هم كعزل إلنساء ءعن ع ا الشديد 
بالصوم واجتناب ا الموكرمة اجتنابا كلسيا ستمدلك أصوله مسن 
6 ابن ثومرات الأخلاقية 

وأخير فإنه لامجال إلى إنكار ما خلفه الموحدون من حضارة حق إذ 
أنهسم لم لم يكتفوا مثل 0 الاندلسية وإشاعتها . وإنها 
لحضارة لم تخل م ن طابع ١‏ لترمت وصفة القوة إذ طغت فيها الحصون 
0 2 على القصور والحدائق وتغليت الفلسفة' على الشعر إلله أنه له سبيل 
إلى نكران ما توفر لهاهن طرافة وعظة . 


لذا فإنه يمكن اعتبسار نصف القرن الواقع بين 1160 و 1240 الفتدرة 
التي جاد فيها للقيو البربري بأنفس م اك : 
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مملكة بنى حفص 13 





ما أن ظهرت على الأمبر اطورية الموحداية أولى علائم الوذن الخطير 
حتى سارت بلاد البربر نحو الانقسام إلى ثلانة أجز اء 2 وقبع زمن 
الاحيلال الروماني : م في القرفين الثامن والتاشع وبعد ذلك في القرث الحادي 
عشر عندما القفصلت صلهاجة اشير عن زثاتة إفريقية . 

لقد أعلن والي إفريقية ع٠‏ ن استقلاله سنة 1236م بعد أن قطع الصلة 
بمرا كش ابتداء من سنة 1229 . وكان ذلك تأسيس الدولة الحدهيية 1 
وأقامت قبيالة بني عبد اأواد ميئة 1235 بتميسادة يغمراسن بن زيان حكمينا 
و.ستها-" بتلمسان وبالدية المجاورة التي طالما وضعها الموحدون تحت رعانته . 


وأخيرا ابصووت سنة 1248 قبيلة بربرية خرن “لكي بني مرين على 
عدينة فاس © و أقامت فيهسا ادولة سرعان ٠١‏ توطدت. أر كائهنا + 

وزيادة على ذلك فإن إسبانيا المسلمة كانت هى أيضا قد انفصلت 
عن الأمبراطورية ة الو حديّة. وتولى بنو نصر أمراء غرناطة حكم البقية الباقية منها. 


وهكذا فإن الأمبراطورية التي أسسها عبد المؤهن انقسمت إلى ثلاثة 
أجزراء حكيبة” كل جر ع منهسا عائلة أو قبيلة بربرية 3 ودام هذا الأمر 
عشرين سنة قبل انهيارها الكلي » ومرات على كل جزء ٠ن‏ هذه الأجزاء 
أطوار مختلفة وعرفت الاميراطورية فترات من المجد والازدهار النسبي . غير أنه 
لايمكن أن ننظر إلى هذه الممالك الا بوصفها تابعة إذ م يتوفر 0 ما يذ كر 
بحيوية رجال المهدي وقوة محتهيم . وكانت جميعها تعيش .في كنف 
الموحدين ‏ لاغاية لها سوى ضم شتات آم براطورية السلف وجعلها تحت 
سيطرتهها . وأوشك بعض ملوكها بلوغ هذه الغاية إل أن ذلك لم يتجاوز 
شهورا معدودات . 


وان ارضخ المغرب » إلى زوال الدول الثلاث الحفصية 000 
والمرينية 6 أي إلى أواسط امرك السادس عشر كان 0 آخر الأمر 
ضائعا إلى إحياء الماضي وركودا طويلا ثم" انحطاطا بطيئا . 





تارق 
توات 


احدوه التقرببية فلجوالك ساس سا 


شكل 15 المغرب فى نهاية القرن الثالث عقر ٠‏ 


مملكة بنىّ حفص 175 


ومن حسمن الصدفك أن هذا الانتحلال لال ظه 0 عبقر ي 
هو أبن خخلدون 1332 - 0 . ولولا تأليفنه لما أمكن اخ .رشي 
(وتهع33 ومورمون) ضبط ور احل زحةبة دي لال م على 1 ىف 
قدوتيسي (عناو6 2 8) أن يسلط الأضو أ عِلَى القسرون اللعا ك2 التي 
عاشتها بلاد المغر ب حينذاك . 





ولقد دخل 1 انرون أثناء حياته السياسيسة في خدمة بني حفص وبني 

مرين وبني نصر وبني عبد الواد . ألم تت رلهم مدفوعا لك كانت توغز به 
اليه «مضلحته الخاصة لا بما يمليه عليه ضميره ٠»‏ م عاش 6 ' العرب 
اتجييش الجيوش . وحيثئما حل هذ الرجل الفذ" تقدّد مناصب ه«رموقة 
تمكدن بفضلها دن تتبسع اللأحداث ولفيسع الر جال. . وكان يمسكن أن 
يستمد” ابن خلدون معلوماته من ترا كم الأخبار الفجة كما هو الشأن 
بالنسبة إلى القر طاس» ولكن الإجل كانه تع برو ار ا 
بلغا حدا هن القسوة جعل 8 ىق ٠‏ قواثيي الايتردد في اعتباره ف ِي هستوى حنبعل 
والقديس أغسطينوه سس . 


وفي تونس تتلمذ ابن خلدون. لأبيه وأشهر الشيوخ بها فأحدذ 
عنهم النحو وفقه اللغة : والفمّه 0 والشعر مع عاك علماء المغرب الذين 
ظهروا في عهد المرينيين فحدىقى بفضلهم الفلسفة. وعلوم السدين : 
والكن ابن خلدون كانه ي الواقع مجدذا استمذد مبادءئ ه وطر يقته عن ذات 
نفسه ووضع لؤلفه 5 التاريخ الذي سماه كتاب العبسر» المقدمة 
0 لوت على تأملات حول 1 متباينة يمكن رغم ذلك أن 


وكان ابن خلدون خلافا للإخبار بين (و#ناعمونهوعط ) المسلمين حريصا 
على التعحري في قيمة المصادر لا بالاعتماد على المعايير الدينية بل بالاستناد 
إلى أحكا م العقل. ولم يكتف بسرد الأحداث بل كان يحاول دائما فهمها وبيان 
عللها ما أمكن ذلك . وإن له حول القيمة المحتملة للوثائق أو أهمية الشغل 
بوصفه عاملا من عوامل الثروة اعتبارات أصباجت مألوفة عندنا اليوم بفضل 
المؤرخين وعلماء الاقتصاد ني القرن التاسع عشر ال" أنها مدعاة إلى الاستغراب 
عندما يخطها رجل عاش ف في القرن الرابع عشر . وإنه ليذ كر نا بمعاصره 
فرواسار ( :يوووزهء ) 5 بمكيافيل ( أ19طء22 ) وفيكو ( مع ) 
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وأكش لاقت لذن لوت تصورا للتطور التاريسخي استمده من 
ملاحظة الأحداث المعاصرة له . لقد أثان انتياهه تواجد مناطق صحراوية 
يتجمسع بين كثبانها البدو مات خصبة سكنتها الحضر فاستنتج أن 
حيناة الحضر تتبسع حياة البدو وتتولد عنْها 5 فالبدو الرحل العائتشون نْ 
على الفطرة والطهارة والمنقطعوت إلى مصالح العائلة والقبيلة :يسجلون 
بفضل خصالهم 00 فرحيات ستمدون منها. ثرواتهم وأكنها 
تحمل بذور فسادهم:"» ماهم سرعان ال لي ل 
شيمته الغلظة والشجاعة . 2 0 م المحتفظلون أكثر من غير ه 3 بروح 
التضامن والتفاني. في سبيل المصامحة اا وهو ما يسمديه ابن 00 
بالعصبية التي 5 ى قوة الدول الأساسية . وإنهم لعا إلى خلسق عظيم 

للحضر الذين أعول متهسم الفساد والانحلال مأغدذا عظيما , 


ويدلنا ريع ل أن الممالك تنشأ وتتطور لم تفنسى مرورا ا 
مراحل وعلى أيدي : ثلاثة ل أجيال ' أي في ظرف 120 سنة . وأكد أ 
قوتيسي على ها كان يضمره أبن رن من احتقار للأرض وافلا 
والمواطن كما نيه إلى النظر يات البيولوجية والوراثية اد ني كان يحمسل 
لواءها هذا المؤرخ العبقر ي والذي- بقلي ي مفهوم الأرضية النجغرافية للتار يخ 
غرببا عنه تماما . 


وإن بلاد المغرب دى التي أوخت إليه قبل الجريرة العربية بهدة 
الفلسفة التشاؤ»ية حول العلاقات القائمنة بيسن اليدو والحضر 2( إذا فإن الجزء 
الذي اقتطعه دي سلان ( عهداذ 16 2 ) »ن كتاب العبر ونقله 
إلى الفرنسية تحت عنوان وضعه هو نفسه نعني « تاريخ م البربر» يبقى المصدر 
الأساسي خاصة بالنسبة إلى القرن الرابع عشر حيث تكونت الممالك 
الوارئة للسلطان المّحدي : والى جانب ما ا ابن خلدون هن ذكاء 
جدير بالإعجاب وما اتصفت به نظر ياتنه من 'طرافة نافذة فإننا نظطفر لديه 
بوثائوَ دق كنهنا شاهد عيات د كان 0 وفي تفن الوقت العضد 


أبو زكرياء 1229 1249 م . 


من بين الدول. الغلاث. التي تماسمبت بلاد البربر عار فك 6 ن أجل 
الانفراد بها كانت دولة بني حفص هي التي فرضت نفسها بوصفها 
الوارثة الأولى لسلطة الخلافة الموجدية المنهارة والحافظة لتقاليدها . ولتمّد 
تمتعت هذه المملكة الجديدة خلال القرن الثالث عشر خاصة بهيبة حقيقية 
ولكدها 0 م تقدر على حماية إفريقية من .٠‏ الانحخطاط : وقد كانت خَضَودات 
القبائل لعر بيّة وثورا نهسا لني الاضطرابات وتزيد' في تفاقم الخ راب . 
ولقد درس تاريخ هذه المملكة ر. برنشفيك 8 .2) دراسة مرموقة 
ومستفيضة في ثلث ذي جزأين تتمنأة وبلاد البربر الشرقية على عهد ني 
حفص » من البدء إلى أوآخر القرك الخامس عشر » . 


ومعلوم أن الخليفة الموحدي الناصر لما م الثائر يح يى .ابن 3غانية 

ي الجنوب التونسي عهد سنة 1207م . بحماية إفريقية إلى 25 أبناء الشيسخ 
أي حص عدر الهثتاتي » فمارس هذا ااوالي السلطة وهو في طاعة الموحدين 
حتى توفو ) سنة 1221 م ٠‏ ثم" حل" مكانه بعض الولاة *ن عائلة بي عبد 


2 


المؤمن. بو كه 1206 عين الخليفة الناصر من جديد على إفريقية واحدا 
من ني حفص : ولما رفض هذا الوالي مبايعة المأهون الخليفة الجديد عبر زل 
وقدم أخوه أبو زكرياء يحيى الذي كان آنذاك واليا بقابس.. 


وكان هذا الشاب الذي لم يبلغ السادسة والعشر ين ٠‏ ن سئه ابن 
أول الولاة الحفصيين على إفريقية وسفية الشيسخ أبعي حفص المعروف . 
وقد جمع :بين صيت عائلته وهيبة أبيه عندما حمى إفر دقينة “ن عمليات 
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اتن غائئنة العويية © ولقد ز كه مان هدذة«المزايا المؤرولة ثقافة ترضيسية 


ولم تمض بضعة ا علمى تعيينه بتونس حتى. وجد نفسه تحت إهرة 
الخليفة الماموة الذي انكر للانية ملدب الموحدين إزاء يحيى. إن الناصر 
المنازع لكاتو ن في الخلافة و ا عن تدعيسم ساطته . وبعد أن انحاز 
إلى يحيسى بن أ فتز َه لم تتجاوز ا لليلة كرر أن تقع خطببة 
الجمعة باسم 1 7 ي والخلفاء الراشدين » وأطللق على نفسه لقب الأميير 
وكان ذلك بمثابة إعلان محتشم اع ن امتقلال أكدله بعد ذلك بسنوات قليلة 
1236م أو 07 عئدها 3 ربأن 55 | خطية باسمه. وفي أثناء ذلك كان 

ي 

في جوزه وطرد بصفة نهائية يححسى بن غانية ٠ن‏ ن ممتلكاته 'ء وفي سنة 
5م ألحق يمك له مديئة الجزائر وتمكن ٠‏ هن إخضاع أعذا م قبائل وادي 
شلف عنوة أو عن ن طيسب خاطر . ويذلك تكوانت ٠‏ 0 ممالكة بنى 
زيري القديمة كما كانت في أواخر القرن العاشر . وام تخطىء كبرى 
دول النصارى الحساب : فعةقدت اليندقية سنة 11م وبيز سنة .1234م وجنوة 
سنة 1236م معاهدات حسن جوار واتفاقات تجارية مع العاهل الجديد؛ بينما 
أرسل إليه فريدريك الثاني صاحب صقلية قنصلا سنة 1239 وربط معه ملك 
الارغون علاقات ديبلوماسينة . .وءن جهة أخرى كان أبو زكرياء يظهر 
في غمرة فوضى الموحدين الدعامة الحقيقية للقوة الاسلامية في نظر 
مسلمي المغرب المهددين بحر كه الاسبان الرامية إلى استر داد اراضيهم 
كما كان يظهر الممثل ااوحيد الأصيل للسنة المؤحدية : فكان القوم 

ببلنسية وإشبيلية وشرنش وطريف وغرناطة يخطبون خطبة. الجمعة ا 
أي زكرياء ابتداء >ن سنة 8م 43 وكذلك في طنيجة وسبتة والقصر 


لدع مار ساك كي ارا سنة 1230 م ءا ى الأرجح وقعت قسنطيئة وبجاية 


الكبير : وحوالي سنة 1245 م اعترف بنو ٠«رين‏ بدورهم بساطة الحفصي الذي 
أرجع إلى الصواب ‏ الاهير يغمر اسن صاحب تلحساكن اله تعن فى مساندته 
ل الموحدي لوي وذلك سنة 2م . وأخيرا توصل 3 زكرياء 
بسياسته افيف 1 ع القبائل العر بينة إلى الح هن تأثير رهم وجعل بعضها 
أعوانا له ل : 
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ولما توفي ' إثر مرغبه سنة 1249 كان قد قام بعمل جليل كود 
مملكة متينة الأر كان محفوفة بدول تابعة أو صديقفة وعود أفل ويف 
بالخضوع إلى دولة حاكمة جديدة . 





المستتصسر 08 


ين أن الوضع الذي 2 لابه أبي عبد الله (1249 - 1277م.) ألم 

يكن خاليا 7 ن الأخطار .. فلقد وجد الأأمير الشاب فى ضلب ا 
مناوئيسن مستعدين دائما اشق٠'عصا‏ الطاعة" على ا ادل العربية . 
فاضطر إلى قمع أربسع ثورات وتعقب الدواودة الراحل ب وهم أشد القبائل 
بأسا حتى تخوم الصحراء ٠»‏ والره ي بغلولهم نحو ات وتفتيل 
رؤسائهسم . 

ولم يمنعه هذا من تسمية نفسه بأمير المؤمنين سنة 1253م. والتلقب 
: بلقب المستنصر بالله الذي عرف 0 قد توخحمى سياسة العظمة 
اي تهيئة القصبة بتونس العاصمة وأوجد « حدائق رائعة » 
تتوسطها « برك في جهة تتسونس » وجلب إلى بلاطه الأدساء والشعراء ؛ 


ودخلت 590-08 تلمسان وفاس فى طاعته وكان يتلقى السفسارات 
لا من المدن الإيطالية وأغلبينة دول البحر ر المتوسط الغربسي فقط فقط ببسل كذلك 
من جهات: نائية كالترويسج (1262) )0 وسرئو (1257) التي كان 
ملوكها يترسلون إليه الهدايا الثمينة . ى شريف مك فقك بابعسه 
خليفة سنة 1259م وتبعه في ذلك «.ماليك »صر 12م 0 في اأواقع فان 
هذه المسابعة م ندم طويلا إذ عمد بيبرس سلطان دصر 228 إلى 
إحياء الدولة العباسية سنة 1261 . وكانت الدولة الحفصيدة إذن قودة جدا 
عندما ظهر سنة 1275 أمام قرطاج أسطول القدايس لويس . 

وكان بنو حفص يدفعون بصورة تكاد تكون منتظمة حتى 
اعتلاء شارل صاحب أنجو (دوزهه) عرش صقلية (1266) إتاوة 
صغيرة إلى الر مان لم إلى هوهستو فن (معأسسودمعطه181) تلافيا 
لقرصنة الصقليين وحرصا على بيع حبوبهم بمواني الجزيرة في 
حرية تامة . ورفض المستنصر الاعشراف يحقوق شر صاحب ا 
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واقتبسل خصومه وكف عن دفحع الإتاوة . وكان ذلك حسب ها دراه 
بعضهم سببا حاسما في قيام الحرب الصليبية الشامنة التى يظهر أن 
اديس لسويس انساق إليها ا من جراء مناورات ل 5 


ولا سبيل إلى ؛ الشك في مدى ا المشاكل الاقتصادية على العلاقات 
بين الدول أثناء ٠‏ القرن القالث عشر ولم بسكن 6 خلدون مخطئا طيعا 
عندما أكد على ما كان بمَمو وم به تجار دروف انس من مساع لاستخلااص 
ديونهم التي وقع التراجع فيهسا بمجدرهد إعدام وزير سابق بتونس . 
ذلك أن الوح الصلببية الي كانت الد” أفسع 50 جوستنيان والقديس 
لويس وشارل الفناشر غرف كيعف تتسلاءم في حاشية الملوك مع الروح 
التعجارية . لكدّنا لا نفهم مدا الذي حمل :شار ل ضاحت أنجو عل اوت 
عن مشار بعسه ضند القسطنطينية في الوقت الل 3 ترك أنه شغور اببابوية 
المجال فسيحا .بل إننا نعلم أنه أعر ض عن ذلك بسأمسر هن أخيه 
والتحق بتودس على ا حئدهة ه ضما إلى فى جيش الصليبيين الذين أبحروا 
من مكان قريب عن إيق مورت (80066-وعنوز4) في | رابع سن 
جوبلية 0م و 7 هذه ادراب الصليبية انتصارا. ديار ماسعة 
بل إخفاقا 6 . 


(ة181 0 حا اه 0 كد در الدوميكان: 


بونس وصديق الحليفة فائنا نجل.٠ها‏ بيبرره فقد بلغ إلى علم ملك 
فرنسا أو خيل إليسه أن المستنصر عازم على التنصر 

وعزا المؤرخون من دون أن يكون لهم في ذلك أية حجّة سذاجة 
الاين لويس النبيلة إلى نفاق المسلمين . فقد تحمس الماك عتدما 
تصور أنه في الإمسكان أن تصبسح إفريقيّة قاعدة منيعة للمسيحية أو على 
الأقل منطاقا للهجوم على بيبرس سلطان «ضر الذي أصسح نشاطه ينذر 
بالخطر 


ومهما فان الاستعدادات العظيمة التى كانت مهيتأة 
لتخليص اساي المقدسة وجهت لا كتساح بلاد ارين وذلك بعد 3 ردد 
كبيس . وأرسى الأسطول بكاتياري (تممتاعه©) لم أشرف عل 
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قرطاج بعد ستّة أيّام (18 جويلية) وكان الخليفة قد حضّن مدينة 
تونس واستنفر القبائل الخحليفة » واكتست المقناوهة صبغة الجههاد 
المقداس الذي نادى به «الأتقياء الصاللحون والفقهاء والأولياء ) © 
وضما الجيش 0 والجند والمتطسوعين ولم يكن القديس 
أسويسن ليتصور ! لى أي حد شارف التصر . 


ونيئما كان المستنصر يفكر في .نفل عاصحته إلى القيروان 
تفشت الحمى والاسهال في معسكر الفنرنسيين وأودينا بالملك (25 أوت 
0 . 


وعندما أرسئن أمطلول شارل صاجب 0 و 0 8 على وفاة 
أخيه إلا ساعات معدودات أصبسح رأس الصليبيين ين وام يعتبسر ملذئدك 
سوى مصالخحه الخاصة . وسرعان 0 أبرم مع الخليفة معاهدة فيها 
غنم كبير لمملكة صقلية . وإندما أقدم المستنصر. على ذلك لآن” انتجساع 
العرب 0 في الجنوب كان يهداد بتعذر صحمسود الجيش 
الإسلامي . لذا رضي بسدفع ضعف الإتاوة التي كان سلمها إلى 
منهستوفن (للعكناة اك تاعطه 11) زيادة على ما تخاد بلمته وغراهة 
0 كما رضي بتسليكم الو-اربين ار وضمان ادتيازات تجارية 
لرع ايا ملوك فرنسا مار )5 نوفمبر) ولم يظفر المستنصر 
نايل ذلك إل بتهاديم أط لال قر اج التي كان يحتمسي بها أل تصارى 


ولئن لئن لم يكن هذا الحل” مشرفا فإنه كان في صالح إفريقيته ' 
ويظهر أن السكان كانوا واعين لذلك إذا استثئنينا. بعض المغعار ضين 
المتعنتين ٠‏ إذ أن المستنصر :لم يجد صعوبة في جوع الأنوال” ال نى تعهد 
بدفعها. وأمكن له بدون عناء إرجاع العلاقات التجاريبة الى كان 
ربطها مع الأرضون (1271) وبيز » والبندقية (1271) وجنوة ا 
ا تمتين الروابط بينه وبين شارل صاحب أنجو جاره 
بصقليسة ولم نتموز ا أيامه إل بالاستيلاء من جديد سنة 1275 
على عاصمة الجزائر التي كانت أعلنت عن استقلاله) قبل 
ونوفي إثر مرض في 17 ماي 1277 والبسلاد تعيش 2 كنف 5 وعزة 
السلطان . 
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انفصام الوحدة الحخفصية : 


كانت الامبراطورية التى تركها المستنضر تظهر هتينة الأركان . غير 
أنها ها لبثت أن تدهور أمرها على أيدي خلفائه . فقد انقاد ابنه الوائق 
الذي تولى الخلافة . بعده لأحد 'مقربيه وهو م 3 أل َز د لسى فألب على 
الحكومة شق العوعايس بأكنله . ونافسه في الحكم عدمه أبو إسحاق الذي 
كان متمردا على ) المستنضر هنل سننة 1253 . وعلاوة عل دتما اع كل الغاضبين 
بإفرئقية سحوله فقد مدأه بالعزن العسكري بيار الثالث ملك. 0 الجديد 
(1276 -- 1285م) . وكان لهذا الملك :طاح في حوض البحر المتوسط 
وخاصة صقلية التى كان يحكمها شارل صاحب اتجو .. وكان يسرى أن 
وجؤود عاهل برل لذ في إفربمية من شأنه أن يعينه على تحقيق قيق غاياته . 
ويعد أن استولى بق إسحاق على بجاية في أفريسل 1219 حل تونس 
في شهر اغسطس وتولى حكمها . 


وام يكن حظ العاهل الجديد الذي التضن عان. ..لقسي أت بر أحسن 
من حوظط سافه 'المنكود 3 فسرعاتث ها خييب ظطن ع ججاهيسة النصر اني الذي أ رسى 
بالقالبة (وزمح) فسى وراك 2 لنصرة حي المتمر ديسن سم .أقلع 
نحو صقباية حيث تال تقتيل الفسر نسيسيسن (865م6 8111 .65م776) «سن 
سلطان شارل صاحب انجو (30 مارس 1282) . وهاءأن زال هذا الخطر حتى 
دعلم أضو إسحاق مو قفنه بترويج اعدف دنأ نسه لولي عهد تلمسان ٠‏ لمكن 
سياسته الداخلية « المتأرجحة بين الضعف والقوة 6 أففسة يك فيا 
كبيرا من السكان » وخاصة عرب الجنوبٍ 2 الذين وحد 5 ابن ع 
عمارة وهو مغاهر مقدام آذانا صاغيية ٠‏ فأوهمهم أنه ابن الوا قّ سعد 
نفوذه باعانة البدو على كافة الجنو ب التونسي مئل خريف 1282 ثم دخل 
تسوس في جانفي 3 ودحر في شهر جوان جيوش الحفصيين الذيسن 
لاذوا ببجاية وحاولوا استر جاع عاصمتههم . 


ولم يتمتسع ابن أبدي , عمارة بثمرة نجاحه طويلا فقد أغضب بدوره 
العرب ا سرعان ما التفوا حول أببي حفص عمر » وهو أخ للمستنصرء 
كان ينشد الحكم . وزحفوا على تسونس ودخلوها وبايعوا الخليفة الجديد 
ولقبوه بالمستنصر بالله (جويلية 074 : 
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فأغدق 0 من لعميه الشى ع 0 فنمنا 0 1 3" سير 
من إقطاعهم مدنا واقتصرا 1 منحهم جراية 2 مكدهم أبو حفص من 
ثلاث أو ٠‏ أربيع أماكن بجهتي صفاقس والجريد ب بما في ذلك 
محصول الأراضى واستخللاصضص الضرائب (1284) . 


وعجات التنازلات ١‏ تي أقدم عليها بذنو حفص بانحطاط المملكة . 
من ذلك ما لاحظه الر أخالة العبدري سنة 9م. من أن جح يسع المدن 
باسئُثناء تونس التي بقيت هركزا نشيطا للتجارة والع علم . أخئذدت تتدهور 
تحت ضربات النصارى واليدو وفعك” استسلمية جزابرة جربة بعدما 
توالى عليها ما توالى من «-جمات أسطول صقلية والأرغون بقيادة روجاردي 
لوريا (ونيه1 نك معوه#.) (1254م.) وكذلك جرر. قرقلة سنة. 1287 . 
وتداعت قسنطينة من جراء تطاحن الكتل : وعم الخراب مدينة باجة . 
وبلغ خوف سكانها .ن هجوهات. العرب حدا جعلهم يدفنون موتاهم 
وم اسيم 

وكانت الفوضى التى تغذا يها القبائل العربية سيبا ةْ في ظهور أدعيساء 


- 


متهافتين ع على الحكم يجدون دائما شقًا من اليو سانده هم في تحقيق طموحهم 
والفصمت وحدة الساطان الخفصى أثناء إحدى هذه الأزمات فد سين 


أبو زكرياء الثاني في بجاية مملكة منافسة لتونس شماتُ جزعا كبيرا هن 
مقاطعة قسنطينة (1284) .. ودام الصراع بين هذين الأمير ين 3 سنة تسائ 
كليهما قبائل عربية + ولولا نفوذ شيوخ الموحدين لمنا أمكن بض 
عصيدة (1295 1309) خليفة تو تونس وأبي البقاء ساطان بجاية أن نتفما على 
مم حكم ِ لمملكتين فيممسن بطول عمره منهما . 


والتأمت الوحدة الحفصية لمدة قليلة تحت إمرة أبي البقاء  1309(‏ 
1) ..وسرعان ما تمكن ابن اللحياني  1311(‏ 1318) » وهو دعي لم 
يدل كبر سنه من دهائه » من تجاوز نفسوذ الخليفة وأعطي اليدو زمام 
الامور بينما استولى على بجاية أبويحيى أبو بكر حفيد أبني زاكريا 


(1318 - 1346) وتوحد التفوذ الحفصي مر ع على يد أببى بكر من 
لممييك ة 1315 إلى سندة 13158 واستقام له الأمر سم الصعوبات 5 ولت شتصر 
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التزاية أحان لخريمن:الأدعاء بن ختنلو | على تناخ ,بي ,عيلا اراد أصحاب 
تلمسان الذين لم يبقوا مكتوفي ) الأيدي إزاء: التخلافات الي كانت تمزّق 
شمل شرقي المغرب .و كانوً! يطمحون في الاستاخواذ على بجانة . ولم يدج 
الخليفة من: تضافر. “جهود. بني سليم والدواودة وبني عبد الؤاد الا يبحمل 
بني مرين على القيام بهجوم معا'كس على تلمسان .. وأطرد من عاصمته 
أثناء المعارك أربنع' مرات : وتمكّن بفضل حماثة بني مرين وانضمام 
الشيبخ حمزة أكبر شيؤخ بني: سلينم من استرجاع مملكته مقاطعة بعد 
مقاطعة .والانتقام من: البربر المتمر دين . وحمل الولاة والشايخ المستقلين 
على الدخحول في ظاعته واستخللاص الركاة من البدو . بل إن ا أسعفه 
فتمكن من طرد النصارى من.جزيرة جربةٌ (1335) ؟ . 


غزؤ بني مرين لافريقية : 


ها أن توفي أبويكر (1346) حتى : زمت الأموز:م 0 جديك ٠.‏ فقند قتل 
ولي العهد الشرعي تأبعاز ٠‏ “ن أيه أكمنا قتل ثلاثة من أناء الفيية خ حمزة ' 


واضطر البدو » وقد رجعت الهم صولتهم » إلى 2 السلطان 


المريني أي الحسن الذي انساق رغم نصح مستشاريه إلى غزو شرقي 
المغرب :استجابة لدعوة التحاجب أبن 55 


وم يجد صعوبة في الاسترلاء على «قسنطيئة وبجاية ودخصل تونس 
في مو كب بهيسج (15 سبتمبر 147) . فلاذ الخليفة بالفرار ولكن ألنني 


عليه القبض قرب قابس وقطع إرأسه وابنالة سد ابو الحين شود على 


ولكن كان عليه أن يقرأ حسابا للبدو إذ منفعتهم بالنسبة الى من يدعي 
الملك تساوي خطرهم على ,صاحب السلطان لذلك حاول أن يجعل مسن 
الإقطاعيين موظفين اتقناء لشرهم . وأمام .هذا الخطر تألّبت. عليه القبائل 
وهزمته قرب القيروات (10 افريل 1348) . ولم يتمكّن أبو الحسن مسن 
استرجاع نفوذه رغم الخلافات التي ظهرت في صفوف أعداثه بعد 
انتصار هم وأسلمث قستطينة وبجاية آأمرهما إلى أحد أولاد بني حفص 





مملىة يني حفص ٠‏ 5-8 15 
وتلاشت الامبراطورية جزءا بعد جزء . وانتهى به الأمر إلى أن لاذ بمدينة 
الجرادر ؤمنها ااتحق بالمغرب الأقصى ‏ (ديسمبر 1349 - جانفي 1350) . 


3-7 بقدر أحد أبنائه على كم “نونس طويلا رغم حماية إحدى 
القبائل العر يهاي تروخ منها. 


.وما لبقت خلافات إفريقية المزءنة أن مكنت بني فرين من الهجوم 
على مملكة بني, حفص من جديد . وأكمل السلطان أبو عنان احتبلاله 
لاراضي بني عبد الواد بالحاق بجاية حيث استمال البدو 'بإغداق الهيبات' 
عليهم (1353) ثم استحوة رغم خيبة. مزة عا لى قسنطينة وعنابة ودونس . 
(1357) . وواجه مثل أبني الحمسن من قبله ممشكل نفو السلطة' المركزية على 
العرب . ومنيت محاو لاته. لقمعهسم بنفس الخيبة . وبذلك انفض مسن 
حوله حلفاؤه واضطر إلى الالتحاق بالمغر ب. .على جناح السرعة . وكانت. 
8 جه اعرى واي : التصرت على سيره عكري وق عاية الأررانن 
(1358) : 


عودة سلطة بني. حفص : 

وكان الحفضي أبو العيناس الذي .تقلدّد أمر قستطينة. لصداقة بينسه 
وبين الساطان المريني هو أحد. الأمراء الثلائة الحاكمين لتونس. ويجايسة 
وقسنطينة بعد رحيل يي مرين وتمكّن .من أخذ بجابية وتدلس وعتابة 
بإعانة الدواودة (1366) ثم تونس (9 نو فمبر 0) وبقي بها إلى سئة 1394 . 

وفي الواقع كان الرجل الذي جمع بيسن يديه مرّة خرن كامسل 
المملكة الشرقية جديرا بهذا النجاح الذي حالفه فهو قسائد بحق. ذو 
عزم وحزم وقوة ومع ذلك نوه المؤرخون بعدله . وماكان ليرضى أن يخضر 
البدو نفوذه في تونس وأحوازها . لذلك تراجع في الإقضاعات الخليفيئة 
وحال دون تطاول القبائسل وأخمد الورات وأخضع لسلطته مشايم الجريد 
وقفصة وقابس . إلا أنه كآن درك مساوي الصرامة فيجنح إلى الديبلوماسية 
ويعراف منى يجب الإحسان و ينتفع العفو . وأدكنه بفضل ه هذه 0 
عالطا ده 0 بأبي 0 وأبي عنان ا 
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وفى عهده انتظمت حركة القرصنة واستهدفت مراكبة النصارى 
وكانت بجاية المنطلق الرئيسي لها وردت الدول النصرانية الفعل 
وشتت بالخصوص هجوما على المهدية (1390) قامت به قوى من فرنسا 
وجنوة ولكن من دون جدوى . 


القرت الخامس عشر الحفصدي : أبسو فارس وأبو عصرر عثمات 


بينما كانت الدولتان المغر بيتان الأخريان بتلمسان وفاس فى انحطاط 
متواصل طيلة القرن الخامس عشر استرجعت المملكة الحفصية في نفس 
الفترة شيشا من سلطانها ومنجدها بفضل عاهلين لم يعدما القيمة الذاتية . 
وعمرا طويلا وهما 3 أبو فاء رس (1394 7 2)04 وأبو عمرو عثمانث 
(1435 - 1488) . 


أما أبو.فارس فقد اعتلى العرش هن دون صعوبة عندما مات أبوه 
أبوالعباس ولم يكد يتجاوز الثلاثين من عمره وسبق أن فسرض نفسه 
قائدا عسكريا أئناء هجوم النصارى على المهدية واشتهر بالتقوى وعرف 
كيف يستميل إليه إخوته » فلم يجد كبير عناء لاقضاء على بعض من 
حدثتهام أنفسهسم بالتمرد . ووفمق إلى تأليف قلوب الموحدين والأندلسيين 
والعرب لفائدته وهم أهم' الكتل بالمملكة . 


واستقام له بفضل ما وفره لحكومته هن قوة أن بمخضع لجلطاناه 
الواحدة بعد الأخترى الإمارات الكائنة بجنوب البلاد التى كادت أن تكون 
مستقلة بعد أن اضطر أبوه إلى غض الطرف عنها وهي: طرابلس (1398) 
وتوزر وقفصية (1400) وسكرة (1402) ونجح حتى في الاستيلاء على 
مدينة الجزائر (1410 أو 1411) » وكسسب أبو فارس من .استر جساع الدولة 
الحفصبة اسابق عرها نفوذا أدبيا كبيرا زاده إشعاعا تعلّقه بالدين إذ أنه 
قرب إليه العلماء والأشراف وأقام المواكب البهيجة بمناسبة الأعياد 
الإسلامية 2 ويسر أداء الفرائض ا قدر المستطاع أ م القرآن 
الكريم » وتجاوزت سمعة أبي فارس حدود مملكته كما 0 يذلك 
السفارات وها كانت ترسله إليه غرناطة وفاس ومصر وحتى البقاع 
المقدسة من هدايا وما تقدمه من آيات التبجيل وتسابقت الدول النصر الب 
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من جهتها إلى عقد المعاهدات مع عاهل فى. مثل هذه الققوة يمسك يزمام 
مملكة مزدهرة » غير أن أعمال إلقراصنة كانت تعكتر أجيانا صفو مثل 
هذه العلاقات الطيتّبة : من ذلك أنه على إثر. استباحة تريلانكا (1397) 
(وعسهاطءم10) هاجحست أساطيل بلنسية وهيورقة مغعا تدلسن 
(1398) ثم عنابة (1399) » كما خرب أسطول ألفونس مي صاحخب 
أرغون جرر قرقلة وتصداى لجربة دون جدوى سنة 1432 . 





وإن أسطنع برهان على النهضة الحفصية ما أظهره أبو فارس منبن 
اهتمام بشؤون الغرب بينما تحمل الحفصيون طيلة قرن كامل ضربات 
فاس أو تلمسان من دون رد فعل أو هم اككتفوا بالاستنجاد باحدبي 
المديقية غلى" الأخرى » وتحرك أبو فارس كرثين على تلسياة (1424 - 
0431) حيث كان ا يتنازعون على الحكم وفي كل 
مرّة وضبع على العرش ملكا مواليا له . وذهب به الآمر إلى توجيه جيوشه 
إلى مدينة فاس (سنة 1424) إل" أن السلطان المريني الشاب ووصيله من بني 
وطاس هادناه فقفل راجعا ولم يتدخل ببلاد المغرب الأقصى إلا لحمايته 
بأسوله من غارات المراكب البرتغالية . واهتم كذلك اهتماما كبيرا بمنا 
كان يمزق مملكة غرناطة من صراع على الحكم وذلك من نسنة 1427 
إلى سنة 1430 » ولما توفي كانت الدولة. الحفصية قد بلغنت أو 'كادت 
.ما كان لها من شأن في عهد المستنصر . 


وخلفه في الحكم حفيده المنتصر :الذي هده المرض فمات .بعد أربعة 
عقر .شهرا (16 سيتمبر 1435م.) من توليه الماك . وداعتلى | العرش بعده أخوه 
أبو عمرو عثمان الذي كان فرض نفسه رغم أنه لم يتجاوز حينذاك من 
سنه ست عشرة سئنة ونصها .. 


تخل أيام ملكه الأولى من اضطرابات خطيرة ذلك أن أحد 
ايا أيا الحسن أقض مضجعه في جهتي قسنطينة وبجاية . فما زال 
به طيلة أخد عشر عاما حتى ضربه ضرية قاصمة بهذه المديئة (1446) 


ولم يقض عليه القضاء المبرم إلا" 1832 على أنه يجدر التنبيه 
إلى أن هذه الاضطرابات لم ا حدودا معيرئلة فلم تحل تحل دون قيام 
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الخليفة بدملات هامّة ضد نفطة (1441) وتوقرت (1449) ٠‏ ولم يختل 
الأمن في كسامل المملكة الحقصية كما دشهد يذنك نص رسحي مصدره 
فاسورانس اريخ 6 ذكره برنشفيك . واضطر افر عثمان بعد ذلك 
إلى قمع بعض. القبائئل العربية الت تي تمردت لأسباب مالية (1463) ,. وهو 
هر طبيعي في البدو , ولم يكتس ار ولانال هن سلطان الحفصيين . 
ولدينا فيءا بخص :إفر بقية في ذلك المقد وثينة لشرها ر. بر نشفيك فيهسا 
يروي شاهد عيان وهو أ ورت أصيل الفلاندر (عمءمل4 لمدسواط 4 ها رآه 
أثناء: :إقامته بتو نس :وسوسة من 7 هاي إلى 25 جوان 00 وببدو أبو عثمان 
من خخلالها عاهلة يجمسع بين القوة وطيبة النفس 2 بحبه ويهنابه رعاياه 
وقد أفسك "برمام ملك في رم كاه هل . 


ويؤيد ٠اسبسق‏ طبيعة علاقاقه مع الدول المجاورة : ذلك أن عددا 
كبيرا من كبريات اليادان اليمووالية” أراقك ف جدادت معه معاهدات 
تجارية ٠ن‏ بينها بروفنسا وفرنسا في عهسد لويس الحادي عشر اللتين لم 
يكن لهما إلى حد :ذلك التاريخ دور يذكر . فقد لاحظ برنشفياك ::««أغلب 
الظن أن جمهوريات إيطاليا اللببحرية وجهت حر كتها التجارية نحو 
إفريقيا الشمالية بعد أن صدتها الجيوش اد لتركية الزاحفة عن جهات 
كشرة من شرقي البجر الى لمتوسط ») . وكانث الدولة الحفصية فى بلاد 
ا مغرب نظهر و عهد عثمان وأبي فارس في مظهسر الدولة” الكبرى 
الاولى . ففي سنة 1468 و 1466 قام الخليفة بحملتين على تلمسان لتدعيم 
النفوذ الحفصي بعد أن.نالت نه خلافات العائلة الحاكمة . ونحن تعلسم 
اأن محمد الشييخ صاحب فاس ومؤسس دولة بي وطعاس أعلن سنة 1472 
عن ولاله للخليفة عفممان . وكانت العلاقات مع مصر وغرناطة ودية ونكاد 
نجزم بان نونس عينت سفيرا لها لدى السلطان التركي في اوائل سنة 1454 . 

لقد عبّن عثمان خلفا له أحد أحفاده هو أبو زكريا يحيى وما أن 
اعتلى العرش حتى تصداى إلى مقاومة عدد كبير هن أعمامه وإخخوته كانوا 


بناز عو نه الحكم 4 وكان قاسيا 3 لم يتورع ل ٠‏ استعمال العنف 0 القدارة 
وأعدائه على السواء .. وامنرعان .ما تخلى عنه ذووه فما زال م 
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ذل (1489) 0 يكن ابن أعمه المنتصر .عليه باسعد حظا منه 6 إِذْ خخلمه 
0-00 ضحيته أبي يحيسئ زكرياء (1490) وببنما كانت« الدلائل تبشر 

بمستقبل زاهر لهذا الشاب :الذي م يتجاوز الثامئنة عشرة هن عمسرة اذ 

بالطباعون يختطفه في ربيسع 4 . فخلفه احد ابناء عمسومته أبو عيد الله 

محمد وهو و علي ء عات متهالك على اللذات غير قادر على : عسلاج 

ما داهم الدولة الحفصية " من انحطاط ولا عل ى مواجهة م سينجر في إفريقية 
من نتائسج العندام بين الاتسرالك والأسباتة 





الد واسة الحفضية : : 


ومهما واجهت الدولة الحفصية من صروف الدهر فانها استطناعت 
أن تصمل في الشطر 'الشرقي من. المغرب طيلة. ثلاثة قرون ونلصف وان 
تترك في البلاد أثرا عميقا . الأمر الذي يبرر عمل ر. بر نشفيك الذي خحص” 
أكثر من نصف تأليفه ه القيكم لدراسة البلاد ومؤسساتها . 


وإن أول سؤال يتبادر إلى الذهن.هو التعرف إلى الحال الديموغرافية » 
فقد توافد على إفريقية ‏ أكثر من غيرها.ءن اجزاء المغرب الأخرى من 
القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر - عدد كبير من العرب الرحل . 
فكيف تمكن هؤلاء القادمون الجدد الذين نجهل عددهم من الاستيطان 
ببلاد الازيب انها كانت عامرة بالبربر ؛ انهم استقسروا بصفة عامة ومين 
دود أن يكون ذلك قاعدة مطردة في المنبسط من الاارض المتسلائيم 
عاداتهم الرعوية بينما نزح البرير نحو البق احل أو اتجهوا إلى المناطسق 
الجبلية . على أنه من العسير ان نمز ابتداء هن العهد الحفصي بين الجهات 
البربرية والجهات العربية لأن الحدود اللغوبة لم تعد متطابقة مع الحدود 
العرقية » نتيجة لتغلغل اللّغة العريب -ة تغلغلا عميمًا حتى 0 
لبرير . ولا شنني من ذلك الا الجماعات التي مالك في مأمن بفضل 
عزلتها النسبية هسل القبائسل وسكان اوراس وجربة وجباك الجنوب التونسي 
وطرابلس الذين بقوا على لغتهم. البربرية . ويجب أن نضيف إلى 3 
العقيدة الدينية ساهمت في بعض المناطق في استبقساء اللهجة البربردسسة 
ذلك أن سكان جبال نفوسه وجربة وجزء من جفارة تمسكوا بالمذهب الخارجي 
واللغة البربرية معا. وكان لتضافر هذين العاملين أن حالا دون تسرب 
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'المؤئرات الخارجية ٠‏ أما سائر البلاد التونسية الحالية فانها تعربت تماما 
منذ ' العهد. الحخفصي 1 

ومن جهة أخرى فان توزغ المدن في البلاد دخل عليه ولاشك شيء 
من التغيير تحت تأثير هجومات البدو فمعظم المدن الجديرة بهذا 
الاسم استقرت في السواحل التي لم يعرها البدو اهتماما كبيرا بينما كانت 
تفسح المجال أمام السكان الجدد لاقامة علاقات اقتصادية نشيطة مع الدول 
التصرانية . وإذا استثنينا المواني فاننا لانكاد نجد الا الواحات والمراكز 
الصحراوية.واخيرا القيروان و قسنطينة وهما المدينتان الوحيدتان داخل 
البلاد اللتان احتفظتا بمركزيهما ‏ ولو بصورة منقوصة ‏ نظرا 
إلى اتساعهما وإلى موقع احداهما الاستراتيجي ومنزلة الثانية الدينية : وإن 
علبم الأثار. يشهد بذلك على الأاقل بالنسبة للقيروان ‏ وهكذا فإن توازن 
البلاد تغير تغيترا جذريا منذ عهد بني زيري . ويظهر أن بني حفص ساهموا 
بفضل مرونتهم السياسية في إقرار التوازن البشري الجديد بافريقية . 


وكان :يعيش إلى جانب المسلمين: نصارى ويهود . ولثئن ضايق 
الموحذوكن الاسر ائليين فقد تمكنوا من .العيش والتتحق بهم عدد من يهود 
اسبانيا على اثر ما نالهم من اضطهاد سئة 1391م. نتيجة قراز الطرد. الذي 
سلط عليهم بعد استيلاء النصارى على غرناطة . ولم يقم يهود إفريقية 
بالدور السياسي. الذي 'كان من قصيب اخوانهم في الدين بالمغرب الأقصى 
في عهد المرينيين ولكنهه' ساهموا مساهمة فعالة في الحركة الاقتصادية 
بالبلاد وشملهم موك بني حفص. بالرعاية والعناية . فهل كانوا يعيشون 
فى:.حارات خاضة كما كان الشأن فى المغرب الأقصى ابتداء من القرن 


الخنامس:عشر ؟ ان ما لدينا الآن من الوثائق لايسمح بالتيقن من ذلك . 


اما النصارى فانهم كانوا جميعا من أصل أوروبي إذ أن آخر 
ماتبقى من آثار المسيجية الافريقية قد اندثر منذ القرن الثاني عشر نحت تأثير 
الحركة الموحدية . وكان منهم التجار الذين .يعيشون غالبا في المواني 
مجتمعين ١‏ بحسب قومياتهم ١‏ في فندق حيث يسكئون ويتاجرون تحت 
اشراف قنصل معتمد لدى العاهل الحفصي - ولثئن كانوا عرضة للتقابات 
السياسية فان وضعهم كان في الغالب مرضنيا. وكان إلى ذلك يوجد 
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بالبلاط الحفصي - حرس نصزاني مترككب من بع مئات من الرجال 
كادوا جميعهم في بعض الأوقات ان يكونوا 4 سن القطلانيين (كسقلمعة6) 


يقومون بحراسة شخض الأمير ويعيشون في حي خاص بهم وبقوا في 
الجملة على" تضرانيتهم . 


وكان تو حطلة. إل جانب هؤلاء من تنكر لدينه وأكثرهم كانوا من 
ديد رجلا واه اغتطفسم اقراصنة + وأخيرا كاذ بوجد عده من وجا 
الدين: في اخخدامة كنائس المنتجموعات النصرانية منهسم المكلف بدف 
الأسرى ومنهم المبشر سواءا انتسب إلى نحلة الدوميئكان أو لفل يسكان 
يسعون جميعا إلى شراء الأنفس في سبيل الإله . 

واستبقى الحفصيون بافريقية في حكمهم لهذه المجموعة من 
السكان المختلفة الأجناس النظام الذي وضعه الموحدون يوأت اسم 
المهدي ابن تومرت ظل إلى لاو في الخطب 
الجمعية الأمر الذي .يدل دلالة قطعية على أن الخلفاء الحفصيين 1 
حريصين على الظهور بمظهر الوارئين للموحدين والمواصلين 00 
وان العلومات التي اوردها العمري في كتابه « المسالك » والتي استنفد 
«قودو فروا دي موئيئن البابها كاملا لتشهد بأن هذا النظام بقي مائلا 

حنى اوائل القرن الر ابسع عشر ولكنه كان يتطور بمقعول رفانت 


عربيدة اي 
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وكان الملك يسْتأئرٌ بجميع السلطات حسب تصور التّاس لمفهوم 
الملكية في ذلك العهتّد وكان محل التبجييل والاحترام حسب ممراسم 
مضبوطة في شيء من الدقة » غير أن هذا الحكم المطلق لايعني ان الماك 
الحفصي كان بحيا على غرار خلفاء بني العياس بعيدا عن رعاياه بل 
كثيرا ما يظهر اليهم. مشل سلطان المغرب اليوم ويستقبلهم من دون 
صعوبة تذكر . 
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ل من الموحدين فد فشيخ الموحدين 

لوحتدي كغهده في زمان ابن تومرت منظما تنظيما عموديا 

اذ جد في أعلى السلّم كبار مشاييخ أهل العشرة ثم" صغار المشايخ أهل 

الخمسين وأخيرا المشايخ العاديين . وقد رتب ا المتايح حسب 

أصناف يراقبهم مزوار كان في أول الأمر محتسبا لاغير ثم تطورت 
وظيفته فاصبسح حاجباأ للأمير ومتقذا لاحكامه : 


وتناقص تأثير المشايخ. بصورة ملحوظة منذ النصف الأول مسن 
القرن الخامس عشر . وكان المرموقون منهم اعضاء ولاشك في مجلس 
الشورى الذي كان يستشيره الملك وأغلب الظن انه كان يضم كيار 
الموظفين الساهرين على حظطوظ الادارة . وكان لأبي زكرياء ثلاثة 
وزراء ولقد اشار « ليون الإفريقي » إلى وجود « عشرة ضباط كبار ببلاط 
ملك تونس في أول القرن السادس عشر » . أمنًا الوزراء الثلاثة نة فهم صاحب 
الجند وهو الوحيد من المشايخ وهو قائد الجيش والمكلف بالعطايا » 
ووزير المال الماسك للحسابات » صاحب الجباية » والملاحق للمحتالين 
وصاحب ديوان الرسائل والشرطة » وعندما تلقب المستنصدر بلقب خاسيفة 
أنشأ حجابة كبرى وحجابة صغرى لكاتيهما نظامها الخاص وترجعان 
بالنظر إلى صاحب ديوان الرسائل . وأكد ابن خلدون على أهمية وظيفة 
الحاجب الذي كان في أول الأمر كبير الخدم م أأصبسح همرزة الوضل 
بين السلطان وموظفيه وأخيرا رئيس الحكومة الحقيقي . . ويذ كر مؤلسف 
كتاب المسالك خخططا أنخرى لحسبان المال والنظر في حوائج المتظلمين 
ويذكر صاحب الشرطة والمحتسب بتونس والولاة الذين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر على غرار المحتسب . 


وكان ملوك بني حفص يبرزون سلطانهم بما وضعوه من مراسم 
أثناء استقبالاتهمٍ العومومية وخاصمة موا كبهم اذ كانوا يمتطون متن جواد 
ويسرون في أبّهة محفوفين بالمشاييخ والحرس الذي أصبح فيما بعد 
من الأجانب وسط نر الدفوف وقرع الطبول وحفيف الود الحريرية 
المطرزة المتعددة الألوان يعلوها علمهم الأبيض ف جو من الاحتفالاات 
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الشعبية . وإننا نجد فيما دونه أدورن (ومرمنه) وصفا ء حينا للغاية » 
لأحل هذه المواا كب . 


وكان الجند يتكون في معظمه من الموحدين ولا يقتصر ار 
الى يضق طبقات بل كان يوجد فيه الأتراك والأنذلسون والعر 
وحتى «سلمنة النصارى والزنوج ويتكون منهم. ومن المرتزقة ل 
حرس الخليفة الوفي . وكان لجند امتيازات و يتمتع المشايخ 
حسب مر اتبهسم باقطاعات وحتى بحق استخلاص الجباية لفائدتهم ا 
الكل موحدي جراية يتسلّمها عينا اربع مرات في السنة علاوة على الهبات 
اللي يبادر بها الساطان . وقد لاحظنا أن المقتضيات العسكرية اضطرت 
الحفصيين إلى أن مقطعوا العرب إقطاعات . ولم يعدم هذا الجيش القيمة 
بل يمكن اعتباره في نفس المستوى الذي باغته الجيوش الأوروبية ا حينذاك 
رغسم افتقاره إلى السلاج الثقيسل . وسم يكن الأمسر كذلك. بالنسبة للقوات 
اببحرية التي كانت مزل أواخر القرون الوسملى دوك مستوى الأساطيل 
0 بالبحر المتوسط 62 ولم 3 م بز المرا 5 كب الحربية التابعة: العو 
أو غيرها مركب الحتسون لحني لل ان التجارة الخارجية لبلاد البربر 
كانت تعتمد في معظمها على المرا كب النصرانية لقلة وحدات أسطولهم 
النجاري » واحتل القراصنة وحدهم مرتبة مرموقة في غربي البحر المتوسط 
نظرا لسرعة حركتهم وقدرتهم الفائقة ة على مباغتة العدو . 





لابابابا 1 ٍ ةّ 


ب 5 
ب باب الجلادين 


شكل 18  :‏ القيروان فى عهد بنى حفص ٠‏ 
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وكان للادارة الجهوية.ثلاثة اشكال متميّرة سواء تعدّق الأمر بقبائل 
المباشرة. وكانت القبائل العربية في معظمها تخضصع للمشايخ المعيسنين 
منهم من دون قاعدة منضبوطة », فاذا كانت علاقاتها طيبة مع السلطة 
منظوزيهم ومن جهة أخرى كممثلين لهؤلاء لدى الحكومة ‏ واضطر 
الضعفاء من ملوكهم فى :مدن الجشوب إلى غض النظسر عسن ضغط بعض 
الجحمتاعات: او البيوثات: المخلينة:.. أنا اشداؤهم فانهم لاقوا صعوبات 
فى القضاء على هذه الحركات الاستقلالية الشديدة الشبه بما طرأ فيما 
بين سنة 1050 وسنة 10/60 عند زحفة بنى هلال . وأخيرا كان يمشل 
السلطان وال فى الجهات التى يمارس فيها الخليفة سلنطته مباشرة وكان 
هذا الواللي فى غالب الاحيان أحد اقربائه وكثيرا ما كان من أبنائه 

تونس والتجارة في وض البحر المتوسط. : 

اصبحت تونس في عهد الحفصيين عاصمة بلا منازع . واشتملت 
على المدينة القديمة يلاصقها شمالا ربض باب سويقة وجنوبا ريض باب 
الجزيرة يحوط بهما سور شياد في أول القرن الرابسع عشر بشرقي القصبية 
وهو من عمل الموحدين ادخل الحفصيون عليه بغض التغيير ات وأكملوه 2 
وأخيرا كان يوجد. بشرقي الغاصمة فنادق للمسيحيين ودار الصناعة على 
حافة البحيرة 2 وان ما لانزال نلجده بها إلى الييوم من معذتاف التجهيزات 
يود الفضل فيه إلى الحفصيين من ذلك مدرستان ماثلتان إلى اليوم يرجسع 
عهدهما إلى أبى زكرياء . أهنا المدرسة الثالشة التى عفت رسوهها فقد 
أقيمت بالأسواق فى آخز القرن الثالث عشر . كما ينوه كتاب المسالك 
بأهمية حماماتها وأسواقها . وفعلا فقد بنى سوق العطارين والقماش 
في القرن الثالث أو الرابع عشر بسككها الفلاث المبنية طاقاتها «الآجر 
وبدكاكينها المغطاة أيضا بطاقات عمودية بالنسبة للأخرى . 

وكان لابد من بناء اسواق جديدة٠نظر!‏ إلى أن حركة: التجارة 
المحاصيل والتتمورء وزيت الزيتون: والشمع » والحوتء والملح؛ والأقمشة 
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والزراد ال جان: وبعض: الأسلحة وخاصة. الصوف والجلود ولر بدا اكت 
تصدر كذلك العبيد السود . وكانت تورد الحبوب عند الاضطرار 
والحخمسور وبعض طيور القنص والبلور والخشب المصنوع والمعحادن »6 
والاسلحة والتسوابل والحشائش الطبيّة » والعطور والخشخاش » والكتان 
والحرير » والقطن » وأقمشة متشوعة » والحلي 6 وكانت البضاءسسة 
امور دة تخضع إلى ضريبة قدرها :16 في الثائة من فيمتهبا وكنانت: توس 
تُضرب ك2 من ذهب (دينار والدوبلون) ومسن فضة (درهم) هي أكشر 
.اعتبارا من سكة البلدان النضصرانية . 


وكانت المدينة تتاجر مع المشرق برا بواسطة القوافل وبحسرا 6 
وكان التجار النصارى يتوافدون على مينائها.. قعلاوة على المتحدريسن 
من جنوة ويبز فإن الآنيمن من البندقيبة وفلورانس والأرغنون كالرا 
يقومون فيهسا بدورهام في القرن الرابع عشر » فكان لآل أكسداولي 
(نادنانةهعة). وبروجي (نودنجوط) من فلورانس الذين فتحوا في ونس 
وكالات قارة وأقدموا على تقديم تسبقات للخليفة ٠»‏ تأثير سيساسي 
بعد الأثر » و#كذلك سمح تقدم. التقنيّة التجارية وَتطوّر التأمين على 
المراكب بتنمية النشاط الإقتضادي . وأبرمت معاهدات .خاصة لحماية 
الأجانب في اشخاصهم وممتلكاتهم ؛ وتعتبر المعاهدات التي نمت مع 
البندقية سنة 1231 وبيز سنة 1234 أو جنوة سنة 1236 مثالا يحتذى . 
« فهسي تقضي بضمان الملاحة الأطصراف المتعاقدة ..: وتضبط قسواعد 
التجارة وشروط استيطان النتصارى الأجانب في دار الاسلام ) . 
ونجددت هذه المعاهدات في فترات كادت أن تكون منتظمة وزيد فيها 
أحيانا . من ذلك أن بيز تحصلت سنة 1353 على ضمانات جديدة 
لأمن رعاياها وحرية متاجر تهسم واعتبار هسؤولية التاجر المعني .بالأمسر 
في حالة نشوب حلاف عوضا عن ادانة مواطني هذه المديئة بصورة 
جساعية » وكان لكل أمّة قنصل يرعى مصالح جاليتها وفندق تبودع 
فيه البضائع ويلاذ به عند حدوث الاضطرابات ووجدت كذلك فتادق 
نصرانية بعنابة وبجابة وصفاقس وقابس وجربة » ولم تكن التجارة 
في أمن دائم إذ كان النصارى ينافسون المسلمين في سوء أأنية ‏ وكثيرا ما 
كان الدفع بالتقاضي 6ه ) وتسرد البضائع إما عن طريق القمارك 





بضمان اس من السلط وتباع غالبا بالمزايدة وعن طريق ترجمان أو تأني 
مباشرة بما في ذلك من مخاطرة بالنسبة الى التجار . 


واستفحل امر القرصنة وتجاوزت ساطة الخليفة فاضطرت المرا كب 
إلى أن'تبحر متجمعة و تكررت الأزيات من ذلك احتلال «روجار دي لوريا» 
لنجربة وتركيز هذا الاحتلال من قبل. مغسامر قطلاني يسدعى رامون 
دسو لتنيسر (5ز©:24081481 مس1 ) (1311 - 1314) 7 سم استسر جساع 'المسلمين 
لها سنة 1335 'وهجومات أهل جسوة ا غير الموفقة وكالت 
النتيجة ان توترت العلاقات وانتهى التنافس بين البحدارة .النصارى وقراصنة 
المهدية إلى قدوم أُسَطدول من البندقيية وجنوة سنة 1390 تعززه مراكب 
:فرنسية للاستيلاء على هذه « المدينة الافرقية القوية ١‏ بحماتها الأشداء 
(عن المؤرخ فرواسار) وفشل الهجوم ولكن ة قد تكون المهدية اضطرت 
إلى دفع اتاوة . ولاشك أنْ نمو قرصةة المسلميب» ن كسان من العسوامل التي 
حملت الإسبان على مهاجمة جربة وتونس في القرن السادس عشر . 


الحضارة الحفصية : 


وكماكانت الدولة الحفصية نشيطة في الميدانين السياسي والاقتصادي 
فالها احتلت ذلك مرتبة. ممتازة في دليا الفكر بحيث يمكن الجزم 
بوجود “-حضارة حفصية . وامتازت هذه الحضارة من الناحية الدينيسنة 
باحياء المذهب المالكي بعد أفول نجمه في عهد عهد الموحدين وذلك بفضل 
مدارس الفقه التي ازدهرت بسونس وبجاية والقيروان وبالخصوص بفضسل 
العالم الشهير ابن عرفة  1316(‏ 1401) وفني نفس الوقت تقرببا انطلقت 
الحر كة الضوفي ة ببلاد المغرب نتيجة لدروس أبي مدين المتصوف الكبير 
ببجاية » (سيدي بومدين المتوفى قرب تلمسان سنة 1197 أو 1198) وانتشر 
التصوف بافربقية انتشارا كبيرا منذ النصف الثاني من القرزن الثالث عشر 
على أيدي رواد ظهروا في القرن الثالث عشر ال أي سعيك الباجي 
(سيدي بو سعيد) وأبي ) الحسن الشاذلي (سيدي بلحسن) وعائشة المنوبية 
(للا المنوبية) . ركان سيدي بن عروس اشهر مشايخ الصوفية « مولى 
البلاد » إلى جانب عدد قليل من أمثاله وقد قدسه الناس فى حياته 
وسار أهل تونس قاطبة في جنازته سنة 1463م. » وطرأ على. العلوم 


158 :تاريخ افريقيا الشمائية 


لوضعية في إفريقية ما طر أعليها اطاط ار العالم الاسلامى 
فلم يوجد بها في العهد الحفصي أي عالم في الرياضيات أو 0 2 
ولا أي طبيب ممتاز » بينما كثر الإنتاج اج الأدبي وتعاددت الترا 
الهادفة » فالى جانب ابن خلدون العبقري يمكن ان نذكر مؤلفات تاريخية 
ذات قيمة مثل رحلة التجانى «(القرن 14) والفارسية لأبن قنفذ والادلة 
5 وتاريخ الدولتين لسوت للزركشي وهي آثار ظهرت كلها 
فى القرن الخامس عشر » فاذا أضفنا إلى ذلك النثر الفني الذي نمق بنه 
ل الذي توحي به المناسبات في غالب الأحيان تصورنا 
تقريبا ما كانت عليه الحياة الفكرية في المملكة الحفصية : لقد كانت 
حياة فكرية فاترة تتجاذبها مؤثرات اندلسية لم تخل من اعراض 
الانحطاط ومؤثرات شرقية باهمة » انها فترة التظار ور كود نس ى لها 
الفضل على كل حال في الحفاظ عل راث قا فريس وهار ” 


وكان سلاطين .نين بني حفص ايض بناة وجدوا في المدن معا 
كثيرة تذكر بالفمن م الأغلببي والصنهاجي ولكدهم لم يتأثروا 
بالتقاليد العتيقة ولا انساقوا مع المسؤثرات المعيات ده الشرقية بل 
تتلمذوا للفنانين الاندلسيين الذين توافدوا على بلاط تونس » فقد 
كتب ابن سعيد في رسالة إلى احد الأعيان المهاجرين من اسبانيا .ما فحواه : 
إن السلطان الحالي (أبوزكرياء) شيك المعالم فى القصور واغتر س 
الرياض والكروم على نمطء: أهل الأندلس » أما المهندسون والبناؤون 
والخشابون وصانعو الآجر والدهانون والبستانيون فهم من أهل هذه اليلاد 
والأندلسيون هم الذين وضعوا أمغلة هذه المباني أو نقلوها عن المعالم 
الموجودة في بلادهم (ترجمة قاينفوس ذكره جورج مرسي) كما كان 
لاشعاع الثقافة المرينية على نحو ها ين تهنا العلماة الذين عاشروا أبا 
الحسن أثره كذلك في الفن بافريقية . 

وبادر أبو زكرياء بتشييد جامع القصبة في تونس طبقا لتقاليد 
إفريقية قديمة إذ تذكر صومعته المربعة الشكل والبنية بالحجارة بصومعة 
ليرا كين مع الفارق. في «التعكم ب,ولاقاث ان المستنصر شد مسجدا 
بالمنستير كما أذن الخليفة أبو حفص بالقيام بأشغال هامة في ع 
الكبير بالقيروان (1294) . ولئن عفت آثار قصور المستنصر وحدائتقف 
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التي كانت تثيسر اعجاب ابن تخلدون فاننا لانزال نحتفظ ببابين بالمنستير 
ير جع تار بخ أحدهما إلى عهده لهما مشارف مستوحاة من الشرق . وكانت 
في إحدى أحدائق هذا الساطان بركة عظيمة يتمتع نساؤه بالتفسح في 
مياهها على متن قوارب واضطر لتزويدها بالماء إلى ترميم حنايا 
أذر بائو من القديمة وإقامة توابع لها وبنى الحفصيون كذلك في تونس 
صهاريج «ووسبالات » لاتزال حنيفياتها باقية إلى اليوم ء واحتفل 
المعماريون في إفريقية 'بالميل إلى استعمال المواد المتعددة الألو ان » 
وأخيرا فان احواز تونس التي تضفي على هذه المدينة طابعها المميز هي 
من إنشاء بني حفص 2-00 أولا قصر رأس الطابية المشردك سنة 1225 
فى الجهة الشمالية الغر ن الماينة »وقد أكمله المستنصر ثم "' الحديقة 
التي خطها هذا الملث قرب ا ؛ اريانة الحالية : وقصر باردو الذي بناه 
2 الظن » وأخيرا دار للنزهة أقامها ٍ عبد الله محمد بالمرسى 
حوالي سنة 1500 . 
وهكذا فإن بني حفص لم يكونوا من عظام البناة أي انهم لم 
يخلفوا مباني جديرة بالاعجاب كما فعل الموحدون من قبلهم بحيث قد 
لايجوز أن لتتحداث عن فن معماري حفضي ولكنهم رسموا لديئنة 
مل تونئنس طابعها الذي احتفظت به قرونا ولجحوا فى الابقاء على 
مجموعات عمرانية استطاعت ان تصمد أمام زحفات البدو مشل القيروان . 
وصفوة القرل أن فضل بني حفص يتمثل في جفاظهم على 
حضارة “كانت مسا همتهم الطريفة فيها متواضعة واذا تذكرنا انه 
كانوا مضطرين دائما إلى كبح جماح القبائل المشاغبة » والتيقظط إلى خطر 
النصارى المتزايد من دون أي أمل في عون خارجي سلّمنا بان عملهم على 
تواضعه جدير على الأقل بالاحترام . 


2 مملكة بنى عبد الواد بتلمسان 


نهوض زناتة . بنو عبد الواد : 


لئن وفق شرقي بلاد البربر » حيث بقيت التقاليد الحضرية والادارة 
حيلة » إلى المحافظة على السلطنة رغسم اعتداءات العرب فان المغرب 
' الأوسط أصبح من جديد أرض انتجاع فخربت مدنه واضمحلت مزارعه. 
واستغلت زناثة انهيار سلطان صنهاججة الشديد فاستعادت قواها شيئا فشيئا 
قبل قدو م البدو المنشغلين بنهسب إفريقية وتدخلهم الحاسم مرة أخرى في 
الصراع اا وطبع قبائل البربر الرحل بطابعهم . 


ونج عن استرجاع زناتة لسالف قوتها ظهور دولتين في المغرب 
الأرف رعويه تمن روما مفيق ناوه هتااين اروم بواحلة وكيا 
متنافستان مثلم كان الشان في السابق بالنسبة لمغراوة وبنى ايفرن وهاتان 
الدولتان .هما بنوعيد الواد بتلمسان وبنو مرين بفاس . 


وأضفى مؤسس دولة بني عبد الواد أو بني زيان يغمراسن بن زينان 
على. هذه العائلة البدوية هيبة كبيرة وان كان ماضيها متواضعا جدا وإن 
ادعى العرب عكس ذلك واكتفى بنو عبد الواد عندما دحروا إلى حدود 
المغرب الأقصى في أواسط القرن الحادي عشر من ججراء زحفة بني هلال 
بأن عاشوا طيلة قرن كامل في فلك عائلات زناتة القوية . وجازاهم عبد 
المؤمن على انضمامهم اليه فأقرهم في الجزء الغربي من جهة وهران حيث 
بقوا أتباعا في غالب الاحيان الموحدية:. 
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ولم يكن لاتحطاط بنبى عبد المؤمن انعكاس سي إء على بني عيك .الواد 


بل إن الحظط جاد عليهم بزعيم حازم استطاع أن يستغل الفرص.ة السائحة 
لبععث دولة مستقلة صمدت أكثر هن ثلاثة قرون  1235(‏ 1554)' 





للمساة: : 


أصبحت تلمسان عاصمة للمملكة .المغربية الجديدة . وان لهذه 
المدينة من دون شك ماضيا كبيرا . فقد شيئد الرومان في النجد المجاور لها 
حيث توجد الوم كادير معسكر بوماريا الذي تحوّل فيما بعد إلى مدينة 
تحمل نفس الاسسم ولر بما فتحها أحد قواد عقبة + الا" أن الذي لاشك فيه 

هو أنها صارت فيما بعد مركزا لجماعة صغيرة من الخواوج باماعة 
أبي قرة ثم ' فتحها إدريس الأول (790) وظلت تابعة لفاس. ولما سقطت 
دولة الادارسرة استولى على أكادير أمراء مغراوة وهم بنو خزرر 0 
بنو يعلى المواا لون للأمويين بقرطبة . وأشار البكري في القرن الحادي عشر 
إلى ما توفر لها من ازدهار . 


وإن الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين هو الذي شيد في أواتمدل 
القرن الثاني عشر تا كرارت التي سميت بتلمسان الحالية . وذلك في النجد 
الذي عسكر بدشر قي أكادير . وسرعان ما نمست هذه المدينة الجديدة 
على حساب سابقتها وضمتها إليها في آخخر الأمر . وحصّن الموحدون 
المسدينتين و كانت احداهما مقرا لرجال الدولة والأخرى لكافة الناس . 
وكان يغمراسن هو الذي جعل منها كما قال ابن خلدون : ١‏ قاعدة المغرب 
الأوسط وأم” هؤلاء الأحياء من زناتة المغرب ». 

وبين «أ. ف. قوتيي ») أن الجغرافيا قضت » على ها يظهر» بتأسيس 
عاصمة غربية لبلاد الجزائر في جهة ثافنا ذلك انه اذا تأملنا في الفجوة 
الكبيرة الواصلة بين نوات ط_ طول الممر الذي يشق التل” وجدنا تشابها 
بين الخط الذي يصصل تلمسان بمصب تافنا حيث شيدت ميقا عاصمة 
( سيفاكس ») وبين خط أشي هدية هليانة ‏ مدينة الجزائر » ومهما 
يكن فان موقع مدينة بني عبد الواد يجعل المقام بها مستطابا ويساعد على 
نشاطها التجار ي . فقد بنيت في منتصف ه«نحدر (806متر) بين الحدائق التي 
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استمد” ت منها اسمها اللاطيني و بلغ جمالها حدا جعل احد الكتاب العرب 
يشبهها « بفثاة مميخطوية على فراش العرس » . وكانت تسيطر على ملتقى 
طرق كبرى كثيرة وخاصة منها تلك التي تربط بين ميناء حنين الذي 
يبعد 36 كلم عن شرق نومور(وعناهممء<) وميناء وهران وبين تافلالت. 


بتقطء مع عنها التجار حتى في الاوقات العصيبة اذ كانوا يترودون 
فيها ات جللاد السودان أني العاج والذهب والعبسيد الذين تأتي بهم 
القوافل مرورا بمسالك حفرت على طولهسا آبار . وكانت تلمسان تصددار 
مقابل ذلك الصوف والاساحة والكتب»؛ وهي الى ذلك مم البضائع 
الإفريقية والأوروبيّة يتاجر فيهسا بحي قيصاربة القديم وقد نوه ليون 
الإفريقي في أول القرن السادس عشر بما اشتهر به تجار تلمسان من ثقة 


وعلى عكس ذلك كان موقع تلمسان رديثا من الناحية السياسية فكأنها 
بين شي رحى تحاصرها مملكتا بني حفص وبني مرين فاستهدفت خاصة 
الى ضريات جيرانها بفاس الذين أعتبروها تابعة لهم والى همات بتي هلال 
البدو المستعدين دائما لمساندة الغزاة . فلم يستقر لها حال منذ حكم 
يغمر اسن ولم يستقم لها أن تحكم امبر اطورية عظيمة 


يغمراسن بن زيات : 


ومن 1 حظ هذه الدولة أن طال حكم مؤسسها يغمراسن  1235(‏ 
3) فبعد أن ذ ظل الحكم مستقرا فيها طيلة خمسين عاها داهمتها احداث 
خطيرة اضطرتها إلى محاربة اعدائها فقد هاجمها الحفصيون وانتصروا. 
عليها سنة 1242 وجعلوها مؤقتا تحت حمايتهم. وتساط غليهم الموحدون 
3م ردوا على اعقابهم (1248) وصسدت زناتةء بني 

لى نعمتهم فتحالفت عليهم مع اعدائهم وتطاول عليها بنومريسن 
0 هجماتهم لاخمضاع مملكة زناتة المنافسة لهم إلى سلطة فاس 
وأخيرا أغارت عليها القبائل العربيتّة وخاصة المعقل من ذوي عبيد الله النازلة 
لغر لب بي أرض بني زيان مما اضطر يغمراسن إلى القيام باثنتين وسبعين حملة 
على مايقال لكس را شوكتهم . 


وعندما سعى يغمراسن الى استقرار بنى عبد الواد لم يتخل عن 
ارتباطه بالبدو ولا استغنى عن مساتدتهم . وواجه صف العرب وزناتة 


عبد الواد 
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المتكون من بني عبيد الله وبني مرين بصف ٠‏ أخخر يعمد عرب بني 
سويد من قبيلة زغية . وصار بنو سويد مخزنا له ولم يكتف بإعطائهم 
العطايا بل أقطعهم الإقطاعات فاستقر أكثرهم بها . وذهب به الآأمير 
إلى استقدام , بطون لتر مرك بي زغبة أي بني عبامر وبني حميسان رغ 
بعد ف لمزيد القدرة على الاحتماء من بني عبيد الله الذين كانوا 
سامطون معطا عل عية هن تزه بدت » وتمكن يغمر اسن بفضل 
وحداته. الممكونة من بني زغبة من قهر دوي عبيد الله وحاول حتى 
الهجوم على بني رين . ولكن سرعان ما ضاق ببني زغبة ذرعا 
فتركهم يرحلون عن تلمسان وكذلك الأ ر بالنسبة لبني سويد أنفسهم . 
فقد أصبح هذا الأمير الحضري يأنس في نفسه القوة على قهر المخزن 
المتكون من البدو بعد أن اعتمد عليه في وقت الشدة . 


ولم يكن بنو عبد الواد وبنو مرين على اتفاق رغم انحدارهم من 
أصل واحد 1 وقد يكودٍ لهذا العداء المتبادل علاقة بالخصومهعنات حول 
المراعي أو الصف إلة أن الذي للا شك فيه هو أن الموحدين نفخوا في 
ناره ذلك أنه بيئما تحالف بنو عيد الواد مع المنتصرين حوالي 5 وغئموا 
من ذلك غنما لبسى بنو همرين طاعة رجال الجبال الظافرين والسحيوا إلى 
تخوم الصحراء حيث عاشوا عيشة غير مستقرة . فللما هوى ملك الموحدين 
استشرى أ سر الخصوهسات القديمة يظهور منافسات سياسية . فمك حاول 
الخليفة السعيد في أول الأمسر أن بمحق بني رين بإعانة بي عبد الواذ 
(1245) فلما لم يستقم له ذلك رضي بمساعدة بني *رين على تلمسان 
(1248) فكان الصراع المسته.ر بين الجارين إلى أن مات 0 . فلما 
شجع امن وحادوك هذا الملك لأنهم وجدوا فيه حليفا غير منتغار 4 حاول 
مرات كثيرة «ساندة السلطان المريني المتعاظم إذ أدرك عاقبة ارايت بني 

ما 

على فراش السوت بالتخلي عن المغرب الأقصى والتوجه شطر اليلاد. 
الحفصية المجاورة . وكانت الفرصة سانحة إذ أضعف موت المستنصر 
المملكة الشرقية ضعفا كبيرا . فما انفلك بنو زيان طيلة قرت كامل يحاولون 
دون جدوى إخضاع. بطون -زناتة المستقرين بوادي شلانف والاستحواذ 
على بجاية . وتدارك بنو حقص الخطر برف بني مرين إلى محار بتهم : 


حلاص مع ل ١عريان‏ على قومه 5 ولم يفاح حافي ذلك فأوصى أبناءه وهو 
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غزوات بني «رين : 

قضى أبو سعيد عثمان الزياني ملكه  1283(‏ 1304) في المعارك,. 
واندحر على ظاهر مدينة بجاية يعد أن عاث فسادا م بي قسواحيها (1287) 
واستهدف لاربعة هجوم عات قام تهنا النلطات ارو ينشوت المر يدي . وحالت 
اسوار . تلمسان ثلاث مرات دون تبجاحه فعزم سلطان فاس حي شد على اهلاك 
المدينة جوعا (1299) . فضرزب عليها سياجا من الاسوار وفتح فيه أبوايا 
مداخل لحربها قال ابن خلدون « حتى لايكاد الطيف ا منهم ولا 
إليهم 0 ودام الحصار ثمانية أعوام . واقام أبو يعقوب تجاهها قصرا 
ومسجدا ومباني لادارته وجنده وحمامات وفنادق واسواقا أحاطهبا بالأسوان: 
0-7 أبت همة بني مرين ال كاسن هدينة منافسة لعاصمة بني زيان 

ى المحلة المتصورة. أو تلمسان الجدددة . واستبحرت في العسمرانٍ وغصت 
أسواقها بالبضائع وامتلأت فنادقها « بتجار رحلوا إليها من الافاق » أما 
أهل تلمسان فقد. نالهم الجوع واضطروا إلى أكل الكلاب والثعابين 
ولم تفتر عز يمتهم بمسوت ملكهم المفاجيء (1304) . ويقال اله بينما 
كان ابنه أبو زان يستعد للخروج بهم للاستماتة هلك أبو يعوب على 
بد أحد خصيانه (1307) . وسرعات ما أبرمت السلم . وقفلت جيوش بني 
مرين راجعة في سرعة إلى فاس ٠‏ ولم يدم احترام أهل تلمسان المدينة 
المنافسة لهم فهدموا مبانيها وأطاحوا ار حالما رجع الخللاف 
مسع. الى رين + 

0 ني زيان لا ليشحدوا مع مع أبي يعقوب الذي لم 

م وزنا لعر و ضهسمٍ بل لتو سيسع رقعة نشاطه على الأقل وخاصة في 
0 . فلما تخلص أبو زيان (1304 - 1308) إلى حين من خطر بني مريمن 
حرص على تنظيم الأمور في مملكته وغزا القبائل البربرية بشرقي البلاد وهي 
اي عاضدت الرينينوأطرد العرب من السرسو . اله ان أي عمل ناجع 
لايعتمد البدو يكون من باب المستحيل . وقد أدرك اأسلطان هذه الحقيقة 
واعتما. على بني يعقوب فارجع المخزن إلى سالف عهده بعد أن را 
يغمراسن بازالته . 

ولما هلك أبو زيات لم ترك جل" آثار هجوم أبي يعقموب مائلة, للعيابٍ 
فاجتهد أخوه أبو حمو موسى الأول  1308(‏ 1318) في سد" ثلم الأسوار 
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وحفر الخنادق وتكديس المؤؤنة في المخازن وملء حرائن الدولة . كانت 
شرمي هذه ارامت جميعها إلى وضع المدينة 2 أمن من خصاز جديد 
ووفق حتى إلى «مع بلي 'مرين من تجاوز وجدة وتوسع مرة أخرى في 
وادي كل وبلغ 20 وبجاية 5 م اغتيسل بابعاز دن أإبنه (1318) . 


ولم يتجاوز أبو ناشفين  1318(‏ 1337) حيئئذ الخامسة والعشرين 
من عمره . وكان بشهادة الاخباريين الذين لايشك في حسن حسن نيتهم رجلا 
منصرفا إلى اللذات كلفا بالأبهة » أدببا قليل الوررع » واستجاب لنداء 
* قبائل العرب المتمردة على الخليفة الحفصي أي بكر فحاصر بجابة 
000 لم بنى في وادي صومام حصن تامزيزدكت على مسيرة يسوم 
بن بجاية بنية قطع ال ريق عنها ‏ وبيئما كان ينوي م الجزاء ء الغر بي 
ا حفص إليه تمكن أبو بكر من حمل , بني مرين على 
مهاجمته . فاضطر أبو تاشفين إلى الوقوف موقف الداع عندما داهمته 
الجيوش شرقا وغربا في آن واحد » وهما زاد في تدهور أمره تخلي بنى 
سويد وبني يعقوب بن عامر عن نصرة بني عبد الواد . وضرب امار 
من جديد 0 تلمسان ودام مايقرب من ستتين ثم" اقتحمها عنوة أبو 
الحسن سلطان فاس . وسقط في ساحة القتال الملك وثلاثة من ولده والقائد 
الأعلى لجيشه (1337) . 


أحتلال بني مربن اتلمسان وضمها إلى مدالكتهم : 


كان من نتائسج انتصار سلطاق فاس ضم مملكة تلمسان إليه . 
رن ا عاد المتصيوزة نيوا 58 وشيدوا أجمل المباني 0 
بومدين الذي ) صار قبلتهم دوك غيره . ولاشك انه تمك في هذه الفعرة 
إقامة الجامع وبناء قصر النصر . وحكموا البلاد مباشرة ما يقرب من ربسع قرن 
(1337 - 1359) وحتى عندما افلتت مملكة تلمسان مز ن أيديهم فانهم ابقوا 
ار اء بشي عيلك الواد في قبضتهسم وأثاروا عليهم الاعداء كلما حاولوا 
التخلصص . من ربقتهم . 


ولا انهزم أبو الحسن سلطان فاس شَِ هريمة في سهول القيروان 
ذهب ملكةه اشلاء . وتخادت عنذه قات ل العسرب بالمغرب الأأوسط 
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وانضمت إلى أمير ين من بني زيان هنا أبو شابث واف سعيد فدنيلا 
تلمسان ددون مشقة ة ولكن لحاحيها لم ايك م طويلا . فقل دحر جيش مريني 
عتيد ‏ كنائب أن ى الحسن العربيسة انا في وادي شلف (1352) ووقع 
أبو سعيد في الاسر فأعدم مع بق ثابت الذي .سلّمه والى بجاية إلى أعدائه . 
وكان ارس من تصيب بي سويد الذين ؟ زروا المرينيين» أما بنو عامر بن 
حميد وشيخهسم صغير. الذين قاقلوا إلى جانب أبي ثابت ققد اضطروا إلى 
اللياذ بالصحراء . وهكذا وقع حضر التل وبدوه مرّة أخرى في قبضة 
سلاطين فاس ودام ذلك ستة أعوام . 


ويرجع الفضل في رجوع دولة بني زيان إلى تدخل العرب فقد 
نصب الدواودة الثاء ترود على . السلطان العريني أبي عنان في تلمسان» نإعانة 
قوم صغير بن عامر عم أن حمو موسى ) الثاني وهوابن أ اخ لاسلطانيين 
الأخيرين وكان حيئئذ لاجثئا بتونس  1359(‏ 1399) . 


أبو حمو الشانى : 


اضطر هذا الأديب المؤثر للدبلوماسية على الحروب إلى قضاء مللكه 
في قمع الثورات ومقاومة الأدعياء يؤازرهم العرب وبنو مرين وفى إحباط 
مناورات ابنه ومؤامراته . وبلغت اه بني مرين على بعض قبائل 
بني هلال حدا مكن أبا حمو من .تأليف كتلة من العرب لمناصرته . 
واعتممد خاصة على بني عامربن حميد بزعامة شيخهسم صغير الذي بقي دائمنا 
على إخلاصه رك الواد كما اعتد على معظم قبائل المعقل التي 
انحازت اليه بفضل دهاء وزيره ابن مسلم . ولكنه اضطر إلى اخلاء عاصمته 
مرتين بعد أن خذله بعض اتباعه وقضى صغير نحبه . 


وتقرر مصير الملكية بالمغرب الأوسط . فقد منيت إحدى هجمات 
ساطان بني زيان على بجاية بهزيمة نكراء كانت لها ابعد العواقب 
(1366) فلم يجد العرب صعوبة في الانتشار بالسهول الخصبة ات يا كابر 
ممنوعين عنها . وهكذا استوطن بنو حسين في تيطري حيثث أخذوا في 
استخلااص الضرائب لفائدتهم وحاول السلططان المهسزوم رد الفعل 
بالاعتماد على الدواودة ولكنه اصطدم بوحدة الصف بين العرب وبني 
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مرين التى أحكمها بنو سويد واضطر إلى مغادرة عاصمته واللجسوء 
إلى الاب (1370) . 





وطورد حتى توغل في الصحراء ولم ينج من الهلاك الا" بموت 
سلطان فاس فتمسكن من دخول تلمسان (1372) وعقد هدنة مع دولة 
بني مرين بعد مفاوضات قام بها في مهارة » مستشار هذه الدولة وصديقها 
ونزمار فعاضده بنو سويد واسترجع بعض ساطته . وازدهرت مملكة بني 
عبد الواد طيلة عشرين شهرا ازدهارا لن يتوفر لها فيما بعد . الا" أن 
الاخطار لم تزل محدقة بها مما حمل أبا حمو على التفكير في نقسل 
عاصمته إلى مدينة الجزائر (1378) . ولما أساء التقدير فتطاول على مملكة فاس 
فسدت علاقاته بونزمار وبني مرين وانفتح من جديد باب الحروب . 
ووقف في وجه أمير تلمسان عدو لدود وهوابنه بالذات أو تاشفيسن 
الذي تغلب عليه في آخخر الأمر باعانة سويد وبني مرين وطارده في الجبال 
فلم يزل يقاتل حتى هلك (1389) وبموته عناشت ت مملكة تلمسان في ظل 
فاس أو تونس حياة طويلة بلا مجد . وتعاقب عليها الملوك. وقصرت 
عهسودهم وكثرت عليهسم الاضطرابات وظلت دولة بني زيان تواجه 
ضربات المرينيين والحفصيين ثم خضعت إل الهيمنة الاسبانية وطال 
احتضارها قبل أن تسقط تحت ضربات الأتراك (1554) . 


اغتنمت قبائل بنى هلال الاضطرابات المزمنة التى كانت تنتاب 
المغرب الأوسط فانتشرت فى ارجاء التل” واستقلت بأمرها . وكان 
الأدعياء يءتمدون على نصرتها ويجازونها بالاقطاعات وحق الجباية . 
وان الحالة التي وصفها ابن خلدون لم تزدها الأيام الا تفاقما فقد 
كتب سنة 1380 م. ما فحواة : بسط العرب نفوذهم على البسائط ومعظم 
المدن؟ وأصبح سلطان ب عيد الواد لا يصل الى الأماكن ١‏ القاصية عن مركر 
الدوالة ولا يتعدى حدود الأراضي ) الواقعة على البحر والتى مملكوها. في 
1 ول أمره رهم. فاقّد ضعت نفو ذهسم أمام سطوة الغرت 3 وكانوا ساهموا فى 
تقوية «هذا العنصر البدوي بمنحه الأموال الطائلة وإقطاعه الجهات الو اسعة 
وتسايم-ه موارد ععده ا من ٠‏ المسدن. 
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غير ان البلاد التي كان العرب يتوسعون في ربوعها مثل ما بمتدا” 
الظل الذي تمكسة اللجبال عند انمحسار النهار حسب عبارة ابن خلدون - 
تسكن . خالينة من أهلها وذلك أن قبائل زناتة بقي لها من القسوة رغسم 
الجروب وما استتبسع نع ذلك من خخراب ما مكنها م ن مشاغبة سلاطين زقايط 
والحد من سرعة وسيم البدو ٠‏ ال" أن زناتة سرعان ما تواروا عن مسرح 
التاريسخ . فهال طردهم العرب ؟ وكيف قدروا على ذلك بينما لم يتجاوز 
عددهم حوالي مائتي الف ضائعين في ملايين من البربر وكيف 0 
ان تكون القبائل 53 . الموجحودة اليوم انحدرت جميعها من الغز 
القلالنين السب م ن الارجح ان يكون قد حصل الانصهار اثناء 0 
الخامس عشر بيسن بدو زناتة والعرب الرحل بفغسل تشابه عاداتهم ؟ بحيث 
يمكن القول بأن عرب المغرب ليسوا في الغالب سوق قبائل زناتة قل 
تعربت ونتيجة لذلك حل" محل العداوة القديمة بين البربر الحضر والبسدو 
الذين كانت الدّغة مغ ذلك عامل وحدة بينهم » حقد أشد ضسراوة يباعد 
بين شعبين متنافرين كأعمق ما يكون التشافر أي بين العرب او زناتة 
المستعر بين الذين ذهب بهم الظسن 0 عسرب وبين البربسر الصامديسن 
في وجه التعريب . وبذلك ظهر فى بلاد اليربر سبب آخر من أسباب 
الاضطرابات زاد الطين بلة وناك في على كل الفرضية الت قلعها:وأ. ف 
قوتيى) وهي من أخصب ما قدم من الافتراضات لتبديد ما خيسم على القرون 
الوسطى المغر بية من سجف الظلام 0 

حضارة بني عبد الواد وفنهم : 

حرص عدد من امراء بني عبد السواد على مجالسة السعلماء والفنانين . 
واشتهرت تلمسان بأنها مدينة ثقافية وأكد ابن خلدون الذي عاش فيها 
طويلا أنها ٠‏ تفقت بها اسواق العلم والصنائع قدا بها العلماء واشتين وهنا 
الأعلام وضاهت أمصار الدول الاسلامية والقواعد الخلافية » ومسال شعراؤها 
إلى مدح الملدوك مهدحا تقليدسا وبرعوا في ذلك وتصنعوا . وكان المجتمسع 
فيها « رقيما » متدينا » مثقفا » حسب عبارة ج. مرسى . 

وكانت تلمسان مركزا للدراسات الاسلامية اشتهرت مدارسها الخمس 
شهرة كبيرة وهي مشبعة في اعماقها بذلك التصوف الشرقي الذي سيكتب 
له النصر كرد فعسل تجاه الغزو الأجنبي . وكان القوم يقدسون سيدي 
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وهاب ضاحب الرسول الذي قدم بعد عقية ودفن في هذه المدينة حسب 
اعتقادهم ؛ وسيدي الداودي لون الصالح الكبير الذي عاش في القرن العاشر 
(توفى في 1) وخاصة سيدي بومدين المتصواف الأندلي الشهير (آآخر 
القرن العاشر) : صاحب البلاد الذي كان يجلب قبره الزائرين من كافة 
بلاد المغرب مما ساعد على نمو قرية العباد الفوقي . 


ولاتزال بعض منشات بني عبد الواد باقية إلى اليوم . فقد أعاد 
تعمر اسن بنساء صومعة مسحد أكادير وصومعة مسجد تلمسان أما صومعة 
أكادير المشرفة على مسجد الادارسة فهي بمثابة برج من الاجر مربسع 
ضلعه يساوي أربعين متراء وشكله تقلبدي أنيق ؛ وهي مقامة على أسس 
أأخذت حجارتها من أطلال رومانية: تين واجهاتها الأربع أعمدة صغيرة 
وأطر مزخرفة بازهار من فخار مطلي . وأما صومعة المسجد الكبير 
فطولها 34 م. وهي على نفس الشكل . وقد تكون شيدت في عهد 
بتمراس وأكي للد في. فترة سابقة ؛ القبة الجميلة المبنية من الاجر على 
رسم ذي ثمانيية ا والقامة على اقواس مكونة من أقواس * صغير ة: 
عديدة منفتحة خشبها هن سيدي عقبة . 


وما كان يمكن لموسس هذه الدولة ان يكتفي بقصر تاكرارت 
0 حدي القديم المجاور للمسجد الكبير فقد أمر بو ضع أسس قصر أراده 
ى الوقت قاعة وهو المشوار الذي لم يبق له اليسوم أثر يذكر . واتذل 
0 أء بش زياد العقوان عضرا ستيه #«كانتوحة لياصا كتنيدم ومتجلامع 
ومستودعاتهم 6 وفي بيو نه يقيم الحشم وينزل الامر اء الاجانب وين 
أرجائه تنظم حفلات الاستقبال الكبرىي . وكان أبو حمو الثاني 
يحتفا ل بالمولد النبوي جالسا على عرشه في قاعة المشوار الكبرى جف به 
كبار القوم بحضور عامة النّاس . 
وكانت الشمعدانات العظيمة وثياب الحرير ٠‏ وإنشاد الشعر 00 
العشاء ثم" صلاة الصبسح تضغي جميعها البهسجة على المهرجان . 
نب ال" ثلانة مساجد ترجع إلى يني ) عبد الواد فزاوية سيدي بلحسن التي ل 
أبو سعيد عثمان في آخر القرن القاليك عقر صغيرة ولكتنها زائمة . ان 
أقواسها الحدوية المقاهة على ثمانية إسطوانات .٠ن‏ سن الجمزرع (وبيوه) التى ني 
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اندثر منهسا عمودان فقط تجعل لها ثلاث بلاطات كل واحدة غنهها ذات 
ثلاثة صفوف . وتغطى فجوة المحراب ذات الزوايا المسطحة قبة مقرنسة 
مقامة على اسطوانات صغيرة » زخرفت حافاتها بأطر من الجص” المنقوش 
كان قد دهن من قبل أمًا التوريق الموجود فيها فهو يدل على مهارة 
وأناقة لامثيل لهما لنضه الفنيون الحفاظ على اجزاء فقط من السيقتف 
المصنوع من الارز والمرحرف و00 عق الألوان 7 ف مسعحك ا الامام 
بصفيه وبلاطاته الثلاث فهو اه . وقد ضاعت كل زخارفه الجصية 
والدارت جميع لان بناها ع تاشفين . وازيلت منذ أقل من نصف 
الا المسجد وقبر سيدي إبراهيم اللذان أعدا لاحتضان زفنات والين 
السلطان واعمامه وهما شهدات بالانحطاط السريع الذي طراٌ على الفن 
التالمسانى 


وائن عدت تلمسان المر 5 . ز الوحيد الفن المعماري الاسلامسى بالج ٠‏ اثر 
فالفضل يرجع إلى بني 7 اليد حملهم تقديسهم للأولياء أصائع” 


0 جودين فيها 0 - بالمنصورة وسيدي بومدين يعتبر بعضها 
خساتمسة : 


اذا تمشل تاريخ مملكة بني حفص في الابقاء على تراث حضارى 
تألق نجمه في بعض الفتر ات فات تاريخ مملكة تلمسان يعد بلا منازع 
تسجيلا لخيية كادث تشمسل يسع الميادين . واللحال انها البعثت في 
ظروف مناسبسة لأن بسي عبد الواد لم يضطروا إلى خوض غمار الحرب 
للاستقرار في عاصمتهم كما كان الشأن بالنسية لبني مرين ولآن االحظط 
أسعفهم كذلك فأتاح 59 قائدا مسك <: زهام أمرهم طيلة خسين سنسة 
نعني يغمراسن 2 > وأعيرا الآن اجرائهس القعدوا عنهض “قتزة طريلية لعل 
الدار بينهسم وبين الحفصيين وانصراف بني هرين إلى اقامة ملكه م ورغم 
كل هذه الظروف المساعدة فان تلمسات لم تصبسح عاصمة ا ( 
ذلك أن العرب الدين امتدت مور في ربوج د ب الأوسط أكثر 
منهسا في المغرب الأقصى يتحملون القسط الأوقر من مسؤٌ و ليسة هذه الخيية 
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وكذلك بنو مرين الذين صمدوا أولا في وجه يغمر اسن لم عرفوا كيف 
يبعدون من حلبة السباق عائلة عبد الواد طيلة سنوات عديدة : الا" انسه 
قد يحسن بنا ان. نقرأ حسابا للمقتضيات الجغرافية القاهرة » فقد لوحظ 
أن جهبة وهران وشرقي المغرب الأقصى تمتازان من بيسن جهات إفريقيا 
الشمالية الاخرى بنجادها العليا. المساعدة على الحياة الرعوية القريبة: 
من السواحل » وهتاك تكونت من الثل” والمناطق الزراعية حاشية قليلة, 
العرض. ظلت لقمة سائغة لمختلف الغزاة . بحيث لم يكن لمملكة بني 
عبد الواد قاعدة تعتمد على كتلة قوية من المزارعين كما كان 17 
بالفنة الجرانها رقا وغر با © «ولعلنا تجد'قيما سيق أذ الآسنات ارقدة 
التي دالت دون استقرار هذه الدولة ونجاحها 2 فانها لم تظفر بتوازنها 
قط ء فلم يه تح لها أن توزع مجموعاتها البشرية المتنافسة في أغلب 
العامة المراعي ولا أن تنوع اقتصادها . 


3 مملكة بنى مرين بفاس 


أصصل بني «سرين : 


ينحدر بنو مرين من زناتة مشل بسي | بد اراد وكانت مجاللات 
م بالزاب وهي جهة سكرة الحالية ؛ حتى دحر د تهم قبائل بنسى 
لال لحر اقرب ف أن الحادي مشر »ول أقام 2 
في أواسط القرن الثاني غشر كانوا يجوبون سهول جهة وهران العليا 
ار مع زنانة في حر بهم ضد الموحدين . وعنده.ا الهزموا أبسوا 
الخضوع عاونا بي د الواد بني عمومتههم ولاذوا بتخوم الصحراء بعيا.أ 
عن ولاة المسوحدين وجباتهم 2 ولم يعرفوا في حياتهسم الاستقرار 
ولكدي عاشوا احزارا ».وله يسترجوا من عر لهسم الا سنة 1195 للمشاركة 
م المقسلم ى الذي توج بالانتصار لمكن في الارك (ومع32الهم) 
ْ وجرح ة كاتدهم عسيوة داك + جروحا بليغة في ساحة الوغي وسرعسات 
ما لفظ النفس الأخير فخلفه ابنه عبد الحق الذي لم يكن أول مؤسسي 
الدولة المرينية فحسب بل كان أيضا شخصية فذة في تقواها » أشارت 
المصادر الكثيرة إلى ما كان يتمتع به من بركة . 


وكان بنو رين في ذلك الوقت 5 ي أوائل القرن الثالث عشر يعيشون 
قيما نسعية البوع شري المفزث الأقصى بين الفكيك ووادي صا والملوية » 
وفي فصل الصيف يتوجهون نحصو الشمال ويبلغون وعلامه الحاح ج وحتى 
أخرسيف لينتجعو ا بماشيتهم ويتزودوا يما فيه قوامهم : في فصل الشتاء 
وهناك يأنسون بقبائل. زناتة القاطنين في منساطق ال السفلى «سن 
الملوية » ولاشيء. في هؤلاء الظطواعن اليتوا صعيدن رعاة الغنم ؛ كان ينسيء 
حينذاك بأنهسم مسيصبحون أسياد المغررات الأقصى . 


مملكة بنى هرين 213 





ولمًّا مات الخليفة الناصر أتيحت لهم غزوة. فقد كان الخليفة 
الجديد المستنصر غلاما « قد شغلته احوال الصبا وجنونه » وقد أحدئت هزيمة 
(59ه1ه'1' 06 213025 1[.25) العقاب ثلمة عميقة في سلطان الموحدين » وشعر بنو 
مرين ان الفرصة سانحة فانةضوا على مناطق التل الزراعية التي لم يتجاسروا 
. من قبل على ) مهاجمتها » ويظهر ان عبد الحق وذويه لم تخامر أذهانهم 


حينذاك أية فكرة سياسية البتة (1215 أو 1216) . 


وأرسل الموحدون جيشا يعد عشرة لاف مقاتل لمحاربة هؤلاء النهبة » 
والتقى الجمعان اولا بنالجهة الساحلية بوادي نكور جنوب ايج 
الخزامى وكانت وقعة غير حاسمة ثم يضواحي تازى حيث هزم بنو 
مرين جيوش الموحدين شر هزيمة (1216) فلمًا كانت السنة: الدوالية. غير 
الموحدون خطتهم وواتجهوا المرينيين الذين لم .يبرجحوا بعد إلى قمر م هم 
ببطى من بطون بني مرين خارج عنهم وبقبيلة بني رياح العسربية » وكان 
في ظنهم ولا شك ان هذه المجموعات من الظواعن أقدر من الجند 
النظاميين على صد امثالهم. . ودارت أهم واد بينهم. قرب وادي سبو 
ومدينة فاس (26 سبتمبر 1217) » وهلك فيها عبد الحق لكن قومه انتصروا 
بقيادة ابئنه عثمان وفرضوا الإتاوة على.بني رياح : وكان هذا الانتصار 
انطلاقا لاضطرابات خطيرة حسب ما ذكره ابن. خلدون. : فتعرّضت 
الضاحية إلى. الفوضى ب بينما اعتصم: الولاة والحاميات بالمدن الا أن بني مرين 
أوجبوا شيئًا فشيئا على قبائل غربي المغرب الأأقصى دفع المغارم حسبما 
يمكن ان تسمح به من تدقيق النصوص الغامضة التى | ألدينا وفرضوا حتى 
على أمصار المغرب ضريبة «علومة على أن درا سابلتهم . وما أن 
تبعت الإروات تي يحول مزع إلا تزه ماين غير أن نشواد ابي 
مرين لم يكن في نيتهم بعد غزو / لمغرب الأقصى | ذهم لم يستغلوا البتّة » 
ابتداء من سنة 1224 » انتفاضات الامبراطورية الموحد ية » ليقدهوا على أي 
شي ء ضداها » وعلى عكس ذلك دادر الخليفة الموحدي الملقب بالسعيد 
بالهجوم سنة 4 وهزمهم شر هزيمة قرب فاس وهلك في الجولة 
محمد بن عبد الحق المريني. الذي خلف أنخاه عثمان سنة 1239 . ولحقت 
فلول جيوشه أول الأمر يجبال غياثة من نواحي تازى ثم" خرجوا إلى . تعحوم 
الصبحراء » وقد يتبادر إلى الذهن أن مغاهرة عبد الحق و خلفائه قد انتهى أمرها . 
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أبسو بحيى : 


أبو يحيى أبو بكر  1244(‏ 1258) قائد بنى مرين الجديد ابسن 
عبد الدقهو أيضا غير مجر ى الأمور فلما ولي الأأمر كان سنه سبعا 
وثلاتسن سنة وكانت قسمته من المحاسن متسأوية » قيادة رجال » 
ومهارة” 57 : 


وما أن لم شعث قومه قرب الصحراء حتى قسم بلاد المغرب الأقصى 
إلى اقطاعات ) تسوغها سائر الايام طعمة” 0 أكبر عشائر بني مرين 
وهي عماية لاتخلو من جسارة و مجاز فة ؛ ولكنها أبقظت العزائم وجعات 
لها غرضا هقضودا . وسرعان ما توّجةه أبو بحيى وقومه إلى ريق 
الشمال وحدطوا في جهة مكناس وهي مدينة ثانوية ولكنها حشنة الموقع , 
وعند ذلك نجح الخليفة السعيد في اغراء يغمر اسن وبني عبد الواد (اواتخر 
0 يغفر لهم بسنو مرين هذا الموقف . وتمكن أو 
عن التلدين تعفسبه القوم في أول 8 حتى انتهوا الى جهة ورغة من الفت فى 
عد الحلف الذي نسجه ضده السعيد. وبيئما كان الخليفة يخمد نار الثورة 
في جهة 3 زمور أمسكن له أن يسةعدوذ ذ على مدرنئة مكناس وهي و ول مدينة 
تسقط في أيدي اأرينيين . وقرئت الخطبة باسم ل زكر ياء الحفصي 0 
وهكذا ينقلب قائد عصابة إلى منافس سياسي للدولة الموحدية (1245) ولم 
يعتر ف السعيد من جهته بالهزيمة فجهز جيشاءجرارا لاسترداد ملك أجداده. 
ويقال إن أبا يحيى وصل إلى معسكر الموحدين بوادي بهت متواريا » 
فأدرك أن لاطاقة له بهم فأسرع بالرجوع إلى مكنام س وجمع حامياته 
المنتشرة وتراجع نحو شرقي المغرب الأقصى » وبيئما كان هناك في مأمن 
من أية غائلة” خروديية دخل في مفاوضات - الخليفة سائلا إياه أن 
يستلكفي بئفسه في أمر يغمراسن » وقبل السعيسد أن بمداه شو مرين باعانة 
رهزية بخمسمائة مقائل وهم في الواقع رهائن قبل أن يكونوا محاربيين »© 
ومعلوم أن السعيد لقي حتفه في كيين قرب تلمسان وأن جيشه انفض 
حناها عن الفر نت . وارضية ادو مف 5 له بأجرسيف على نهر الملوية 
وأباده » وانتقات الكتائب الموحدية المسكونة م ن المرترقة الترك واانصارى 
إلى صف الرينيين . وقسويت شواكة أبي يحيى وأصبح أقسوى من ذي قبل 
على مواجهة يغمر اسن وبسط نغوذه عل لى شرقي المغرب الأقصى فدخل 
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فاس في العشرين من أوت 8 واستحوذ بسرعة كبيرة على تسازى 
ومكناس وسلا والرباط والبسائط إلى أم الربيسع » ويمكن أن نجعل نهاية 
سنة 1248 بدءا لانبعاث مملكة بني مرين التي يعتبر أبو يحيى هو الصانسع 
الاول لها بدون منازع . 


ولم تنه مصاعبه بمجرد انتصابه بفاس فقد اضطر طالبا لأمن 
عاصمته إلى اختضاع الأطلس الأوسط فوجّه حملة نحوه وسرعان ما تآمر 
عليه يعن اعيان فاس بإعانة قائد كتيبة النصارىئ وعسدد من الموحدين 
كان أبو يحيى أسعفهم بالحياة . ونححت المؤامرة ودخلت فاس مرة 
أخرى في حكم الموحدين (جانفي - فرفري 1250) وما أن علم أبو يحيبى 
بذلك حتى زحف على فاس » وبينما هو في طريقه اليها أجبر على أن 
يسواجه هجوم يغمراسن » وهزم خصمه القادويم على ضفاف واد ايسلي 
وأمكن له في آآخر الأمر وبعد متاعب حملة استر جاع عاصمته . وكان 
القمع شديدا وضربت الرهبة على قلوب أهل فاس عهدا 


بعيدا. 


وكان على نئي الحيسى | كذلك أن يصمد لبعض محاولات الخليفسة 
الموحدي المرتضى افر إلى التخلى مؤقتا عن سلا سنة 1252 أو 1253 
(650 ه) ولكنه استرجع قواه في السنة الموالية وهزم الجيش الموحدي 
هزيمة نكراء في جهة فاس واغتنئم فرصة هذا الانتصار لغزو تادلا" ثم" 
سخلماسة عاصفة تاقلالت :ولطيلل معطف واق درعة رافك + زقورة + 
تقونيت » الخ .0 (1255) ومع يغتراسن من أن يحل محلنه في هذه 
الجهات المتاحمة للصحراء » ولما مات أبو يحيى حتف انفه في جويلية 
8 كان بنو مرين إذن قد 0 لشسوذهم على كامل شرقي المغرب 
الأقصى وشماله والسهول الغربية إلى آم" الربييع وتادلا والأطلس الأوسط 
وأخيرا واحات تخوم الصحراء » 3 ببق السو حرق الا" الأطل ى الأعلى 2 
والسوس وجهة مرادش والجهات الساحلية الكائنة جنوب أم اأر بيع » وان 
تعداد هذه الاسماء لسع بمعرفة مدى المجهود الذي قام بهنو هرين 
وأهمية نجاحهسم بقيادة أعى الح 


-*كا * 


نآ 
عه 
دو 
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أبو يوسف : 
يظهر أن نزاعا من أجل الخلافة استتبع لأول مرة ولكنها لن 5 
الأخيرة » موت أب ي يحيسى وقد استولى أحن ابنائه على الحكم في فاس 


لكن نافسه فيه عمه أب يوسف يعقوب  1258(‏ 1286) وال" تازى 
وتمكن » بعد صعوبات من فرض ملطته والحصول على البيعة بكامل البلاد 
المحتلة من بني هرين ( كتوبر 8) . وكان رايع أولاد عيد االحق دسو 
الذي تسلم 0 القبيلة . وتقدد الملك وهو في السادسة. والاربعين أو الثامنة 
والأرسج د ن سنه ولم يصفه انا الاخباريون محاربا » مقاتلا حياته كلها 
في يلاد اعرف واسبانيا فحسب بل ذلك ملكا ورعا. قائما بالليل 
معتبرا بحياة الصالحين مواظبا على الصيام حاميا مقام الأولياء . 


7 


وواجه في أول عهده نزاعات جديدة من أجل الماك فاستولى أحد 
ابناء اخوته على سلا التتى تمكدّن الموحدون من دخولها هرّة أخرى 
(اوائل ان تاغل هذه الخلافات النصارى الاسبان هن قشتالة على أغلب 
الن وأخذوا سلا غرة في شهر سبتمبر 1260 ولم يقدر أبو يوسف على 
طر دهم منها الا بعد حصار دام أركية عشر يوها » وإلى هذا العهد لم 
يجد بسو مرين الفرصة للمساهمة في الجهاد المقدس باسسانيا . وقد عقد 
أبو يوسف العزم على ذلك حوالي به 1285 في الوقت الذي احتل فيه أخوه 
أبو يحيى مكناس » إلا" أن حكمة أخيه السياسية حالت دون تحقيق 
ما انطوت عليه نفسه من أمان كريمة » فلمًا هوجمت سلا وكانت غزوة 
أكثر هنها محاولة حقيقية للاستقرار بأرض إفريقيا » صح عزم العاهسل 
الجديد ولا شك » على مقاومة النصارى . الا" أنه كان من الزاحب غلنه 
قبل كل شيء ان يتم فتح المغرب الأقصى . لذلك اكتفى بارسال بطن 
من بطون بني مرين كان تمرد عايه في جهة شفشاون » فوفق بذلك بين 
غاياته الدينية وبين مقتضيات أمن سالطانه (1262) وتفرغ عند ذلك في 
اطمئنان . تام إلى فتسح ما ا م معلاكة لحي وت محاولة أولى 
في منازلته مراكش بالفشل سنة 1262 بعسد معارك طاحنة امام أسوار المدينة 

فغيئر أبو يوسف الخطة : وقبل عروض أبسي دبنوس الموحدي وأمده 
بالجيوش والمال على أن يشراكه فى نصف الغنيمة ونصف ما يفتحه 
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ن البلاد ‏ وفتح أبو دبوس: مراكش في خريف سنة 1266 ولكنه 
عان ما نقض العهد الذي يربطه بالمريني . ولم: ضرب المريني الحصار 

على عرا كش كان قدرامن خ الذي استهواه أبو . دبوس قد دحل ارض بني 
. فاتئقلب أبو يبوسف ضد هذا العدو الجديد وهزمه قرب الملوية 
0 أوائل سنة 1208 0 نفض .يده من هذا الأمر نازل 
مرّة أخرى مراكش وهزم جيوش أبي دسوس ودخل المدينة في الثامن 
لي يه اا ير ) أحسن وجه ما كان شرع فيه أببو 
١‏ بحيى بفضل خافه . وبذلك ورث بنو مرين ملك الموحدين في المغرب 
الأقصى: . وسرعان ٠62‏ تلقب أبو . يوسف بلقب أميز: المسلمين على غرار 
المرابطين . ومعلوم أن لقب أمير المؤمنين كان منذ حوالي عشر سنوات 
من بيدا الاري ل جام العاهل الحفصي ا مستنصر . ولم يكن في خيعة 
أبي يوسف أن ينافسه فيه بل إنه قبل حتى أن تقرأ الخطبة باسم خليفة تونس . 


وبينما كان اثنان من ابنائئه يقومان بحملة في بلاد المسوس وجبال 
غمارة (في مدخل الأطلر الاشئل البيعة للمرينيين كان أبو يوسف مقيما 
بمراكش حيث كانت تتقاطر عليه الوفود من كامل جنوب المغرب 
الأقصى تبايعه أمام الملا وارثا للموحدين وتقدم له التهاني والهدايا . ولم 
تشذ عن ذلك سوى القبائل العر بية من المعقل المستقسرة بجهسة وادي درعة 
وخرج أبو يوسف بنفسه للانتقام منها في ربع 1 وبذلك اصبحت بلاد 
المغرب الأقصى بأكملها خاضعة لسلطة بني مرين با ستتئناء العدوة الإفريقية 
بمضيق جبل طارق التي أذعنت سنة 1273 وسجلماسة التبي دخلت في طاعة 
يغمر اسن سنة 1265 تحت تأثير عرب المعقل ثم اضطرتة إلى الخضوع إلى 
المر ينيين سنة 1274 بعد حصار دام أشهرا طوسلة قل يكون السو يبوسف 
يعقوب استعمل اثناءه المدفعية لأول مرة . 


الحملة الأولي على اسبانيا وتأسيس فاس الجديدة : 

كان مسلمو اسبانيا طلبوا من أبي بوسف أن يمداهم سريعا 
النجدة سنة 1272 بينما كان في طريقة إلى الانتقام من يغمراسن 
بساندته أبا دبوس . و تفيد ل التي لدينا ان العاهل المريني جح 
إالى السلم مع ختصمصه الذي ليح ج في ذلك واستكييز فاضطر أبو سوسيف 5 
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منازلته مرجئا أمر اسبانيا إلى ما بعد فهزم مرّة أخرى بني عبد ااسواد 
قرب واد ايسلى (16 فيفري 1272) وحاصر تلمسان بدون جدوى وقد شيد 
قلعة مواجهة لها في تاونت قرب نومور (وناهدمع<) الحالية 
بالذات وبذلك كسرت شوكة يغمر اسن إلى حين ‏ إلا" أن أبا يوسف حرص 
قبل الج بنفسه في أسبانيا على احتلال طنجة وسبتة (1273) ثم استر د 
سجلماسة (1274) . وما أن فرغ من أمرها حتى وفدت عليه بعثة من غرناطة 
تناشده الغوث ولا شىء كان لسمئعسه هذه المرة من الاعلان عن الجهاد 
المقدس والسير على مئة الموحدين وهو الذي كان يعتبر نفسه وارثا لهم . 
وكانت الظروف سانحة . إذ لم يواصل ابن فرديناند الشالث عملية 
الاسترداد (8)كنناودهء26 ) بنفس القوة بعد أن كادت نتم في عهد 
أبيه . و كان للملك الفونسو العاشر الحكيم  1262(‏ 1284) مناقب ممتازة 
ولكتها كانت أدبية وعلمية أكثر منها سياسية . ولئن تملكه الأسى 
لتغيبه يوم أن بعث الكون ليجعله على أحسن تقويم فان الحزم اعوزه 
في تنظيم شؤون دولته على خير الوجوه . فقد عمل بوصيّة أبيه وجهز 
الأساطيئل وجيش الجيوش لطرد بني نصر ومحاربة المسلمين في المغرب 
ا الأقصى باعانة البابا الا أنه غير رأيه قبل الشروع في تنفيذ خطنته . وقد 
احدثت الاجراءات الجبائية التى اتخذها غضبا كبيرا بين طبقات الشعسب 
ونالت سياسته الخارجية من هيبته . 






قير بثى فر بن ٠. ٠.‏ ف 
.6 بشار إى اهم معالم بلى مران كن 


لس مساجد ومدارس بقاطع ومقطوع 


شكل 20  :‏ مدينة فاس فى عهد بنى مرين ٠‏ 
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وكان المسلمون أعجز من أن يستغلوا مثل هذه الظروف اذ كان 
الأمراء يفاتبل بحضهم بعضا 8 انقطاع فى الرقعة الضيةة المحاطة 
بجبا ل شلير (2167502 وسوزة) وجبال رئدة (10202 عل وععزة) فكان بشو 
نصر ل" 'قنام لهم عين في غرناطة . واضطر الأمير ابن الأحمر إلى الدخخول 
في طاعة ملك قشتالة . الا" انه كان يدرك أن عليه الاختيار عاجلا او 
جلا ؛ بين الخضوع للنصارى او الاستنجاد بالمغاربة ؤاظهر احتلال القشتاليين 
لقاذسسن (1262) وكذلك حملة جام (00ع83 0 متتنوول) صاحت الأرغون 
بمرسية ان خطر النصارى أعظم غو أن ها كنان 0 ابن الأحمسر 
من عسداوة الابي حرسمب جره إلى الملك أالفونسو جسرا . وغير أبئه 
وسخلفه محمد الفقيه رأبه بإبعاز من بعض اللاجئين القشتاليين واغتنم فرصة 
غياب الملك ألفونسو ليلتمس تدخل بني مرين . 


وتمكنت طلائع المرينيين بفضل سفن سبتة من اجتياز المضيسق من 
دون أية صعوبة في افريل 5 وسجلت بعض الانتصارات في جهبة 
شريش واستولت 0 الجزيرة الخضراء (مهزومو1ه) التي سلّمها صاحب 
غرناطة إلى الأفار قة بينما كان أبو يوسف في مفاوضة مع كعراسن توجة 
بصلح مرضي . بحيث تمك ن بدوره مسن دخول اسبانيا على و1 س 'أهم 
جيوش بن ى مرين 16١(‏ أوت 05 . 

وشرع في خخوض المعارك » وغزا جهات وادي الكبير السفلي 
وقرطبة 8 امام بجيش قشتالي عظيم اتى للنجدة بامرة القائد 6 
الشهير دذنة (دو ن نيوني و كوذ نز ليس دي لارا 8 ع0 80028165 متتنالة م20 ) 
وكان نصرًا للمرينيين مبينا احتفلوا به كثأر لعام العقاب (8 سبتمبر 1275) . 


وبينما كان أبو يوسف يحارب باسبانيا كان والي مراكش المريني 
ينازل تينملل حيث التجأت صبابة الموحدين وفانهم . ولم يجد عناء في 
تطهيرها منهم وابادة البقية الباقية من بني عيك 0 . وهكذا جادت سنة 
5 على بني هرين بسلسلة من الانتصارات الباهرة . وعقد أبو يوسف العزم. 
على الاحتفاء بازدهار دولته فأذن نيناء عاصمة جديدة كما فعل قبله سيدي 
عقبة بالقيروان ومولاي ادريس بفاس وعبيد الله بالمهدية والمنصور بالمنصورية 
وحماد بقلعة بني حماد ويوسف بن تاشفين بمرااكش ويعقوب المنصور 
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بالر باط . فائحتار موقعا لمدينته السجديدة على هر تنفسع بجدن. باطف ويشرف 
على غر بسي مدينة فاس ؤوديوسر المسك وادي 'فاس “قبل أن ينسب على 
منحدرات المديبة القديمة . و كان هذا المكان يساعد على تطور مدينة 
كبرى مشل فاس ويتيح كذلك مراقبة سكان هذه المديشة المشاغبين الذين 
تر كت ثور نهدو انبنة 31350 كر تربره في نفس ملبوك ني رين . وبدأ 
اختطاط المديسة على حسيب السنة المعهودة في 1 مأرس 01276 واستنجر ت 
الأشغال .: وسرعان ما أقيفت. الأسوار وبني المسجد الكبير والقصصر 
والسوق والحمام ومنازل اعيان الدواة وذلك على ريسا مثال ضيط من قبل 
وفتسح المسجذ للعيادة في جانفسي 1279 سيندت المديئة في أول الأمر المدية 
البيضاء م" جرى على الالسن اسم فاس الجديد تمييزا بينها وبين فاس البالي . 

ويمنكن التساؤل من أول وهلة هل ان الشأن كان يتعلق باحذاث عدينة 
بأنسم معنى الكلمة ام لا ؟ اذ أن المدينة الجديدة المبنية لصق القديمسة ورئت 
عن 'الاولى بطبيعة الحال سمعتها واستفادت هن ,نشاطها ااتجاري وكسل 
المرافدق التي تو اجات في عبهد عهد المسرابطين 0 الموحدين ححسيما يبدو . 
والواقع فان الذي نناه أبو يوسف بلسد طريف من حيث السكان على الأقسل 
ذلك 0 بازاء مدينة مرينية ادارية وحربية بقيست حتى في العصر الحديث 
ورغم التغيير ات التي أدخلت عليها متميزة جدا عن فاس البالي : 

وفي نفس الوقت أوعز أبو يوسف ببناء قصبة مديئة مكناس بقعيرها 
ومسحدها الكبير واهر بتشبيد مدر سة في فاس البالي كائنة جنوب لجامع 
القروبين وصالحة لسكنى الطلبة الوافدين من الضاحية. وظهر العاهسل 
ا منتصر في مظهوسر ال العظيم وفقا للسنن المغربية السمحاء . 
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أمام اشبيلية ليلة المولد النبوي (11 أوت 1277) 1 ضوء الحرائق المشتعلة 
ا . ولم تمر بضع أسابيع حتى نال تهات شريش وقرطبة ما:فال 

ال أن الرياح لم تجر يما .كان يشتهيه المسلمون رغم نجاحهم 
0 أن مدينة مالقة كانت بيد عائلة منافسة لبي نصر اصحاب 
غرناطة فجنحت إلى المرينيين منذ حملة أبي يوسف الأولى بل خطت خطوة 
سنة 1278 فوهبت اليهم مدينئة مالقة » وقبسل أبو يوسف عرضهم مما 
أغضب محمد الفقيه ملك غرناطة غضبها شديد"ا! » وكنان مين الضّعف 
بحيث لم يَقنْوَ على مواجهة المرينييين بقوة السلاح فركن إلى المفاوضة: ولم 
يجد عناء في جعل الملك الفونسو العا صاحب قشتالة فى صفه ووفق من 
جهة أخرى إلى الاتصال بوالي مالقة المريني الذي نزل له عن البلد (فيفري 
79) وأخيرا أبرم اتفاقا مع يغمراسن الذي التزم بأن يأخذ بأذيال أبي 
وان إن ع م من الل ان ل اا . غير أن أبا 
يوسف كان ماضيا في تحقيق ذلك عل لى جناح السرعة لو لم تحل دون 
تحركات جيوشة أمطنار غزيرة ولم تشده إلى الخرب الأقصى ثورة خطيرة 
قام بها عرب سفيان في جهة مراكش . وفي الاثناء ضرب الفونسو العاشر 
الحصار على الجزيرة الخضراء برا وبحرا » وبذلك طفح الكيل اذ أصبح 
هذا الملك خطرا على محمد الفقيه فالتفت إلى أبي يوسفٍ من جديد ومده 
بالسفن وبفضلها تمكن الأسطول المريني من فك" الحصار . وحشر أبنو 
يو سف من جهتهٍ كل المرا كب" الموجودة في المغزب الأقصى وأوكل 
قيادتها إلى ابنه أبي يعقوب . ودارت معركة بحرية بخليج الجزيرة 
الخضراء في 21 جويلية سنة 1279 وانتهبت بانتصار المسلمين 0 
خطر الفونسو العاشر . ولم يبق في وجه المريني سوى يغمراسن: فانهزم 
بنو عبد الواد مرّة أخرى في البسائط وحوصرت تلمسان مرّة أخرى فصمدت 
أمام جميسع الهجومات (1281) . 


وقام أبو يوسف بحملة جديدة باسبانيا سنة 1282 بإلحاح من الفونسو 
العاشر : ذلك أن فلك قشتالة استنجد بالعاهل المريني: على ابنه شانجة (دون 
سانش ولاممةة ده0) الذي خرج على طاعته لخلاف. معه في شأن وراثة 
الملك واجتاز أبو يوسف المضيق بدون تردد : فلم يجن على ما يظهر 
من خ ركته سوى الغنائم وتاج قشتالة الذي تسلمه رهنا لديه (1283) . 
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وتوفي يغمراسن في ربيع سنة 1283 بعد أن نصح خلفه بالاقلاع عن 
الصراع العقيم الذي نهسض به هو نفسه ضد بني مرين ء كما مات الفونسو 
العاشر في ربيسع سنة 1284 واعتلى العرش ابنه المتمرد شانجة امت 
أل إوسف في مأمن :من خظر تلممات عز م .على اتام اقررطة هذا التغيير في 
بعرش اسبانيا الهجوم عليها . ولم يتمكن من ذلك الا" 0 
إلى ليام يحبنة في السو ودرعة السفلى لتأديب عرب المعقل الذين 
عاثوا فيها فسادا ونهبا . 


وهكذا فان أبا يوسف لم يجتز المضيق للمرة الرابعة ال" في السابيع 
من افريل 1285 .. ولم تكن العمايات العربية ذات بال باستثناء المسعارك 
الى ي خاضها الأسطول القشتالي لمحاولة السيطرة على المضيق ولكن بدون 
جدذوق . ولمًا اعيبى شائجة الأمرء : جنح إلى السلم فاغتنم 05 يوسف 
الفرصة وس حد لحملة لاطائل تحتهيا 6 وقبلت شروط المربني 
القاضية بأن عامل تجار المسلمين في أرض النصارى معاملة أحسن وأن 
يمسك شانجة ع١‏ ن التدخخل ؤة في الشؤون الخاصة للممالك الاسلامية بالجزيرة. 
وأذا برجم ل السلمين المخطلوطات العريية ابي وقصت في أبدي التصارى 
إثر حرب الاسترداد وكانت هن ن الكشرة والأهمية بحيث بلغست 13 
حملا من البغسال ورضيالمريني مقابل ذلك بدفع غزامات هما العنه جوع 
من ضرر بأرض النصارى . واحتفسل بنو مسرين بهذا الصلح واعتبروه 
انتصارا 3 أكتوبر 1285) . واستلهم الشعراء هذا الحدث' واحتفظ 
القرطاس بما جنادت به قر لشيس في هله الناسة ترام سفن على ذلك 
وفت رن حتى اءتسل أبو يوسف وقضى نحبه بالجزيرة الخضراء يسوم 
0 0مارس 1286 . ونقل جثمانه إلى الضريسح الذي كان أذن باقامته 
في شالة . 


واذا اعتبر نا أبا يحيبى مؤسسا لدولة بني مرين فان أبا يبوسف كان 


صانع عظمتهم . فعلى يديه تمت وحدة المغرب الأقصى في ظل الدولة 
لمر بنية وبفضله شيدت المباني الجديدة وا ستؤنفت سثّة الغزوات المغربية 
في اسبانيا . وقد أصبح أبو يوسف. أعظم ملك بحق في بلاد المغرب إثر 
موت المستنصر الحفصي وما تبعه من اضطرابات من ٠‏ أجل الخلافة وبعد 
هلاك يغمراسن وما طرأ على سيأسة ' تلمسان من تغيير . غير أن سلطانه 
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كان معرّضا للاخطار : ذلك ان عددا كبيرا من أمراء بني مرين لم يرضوا 
ساطة. العائلة الحاكمة وكان العرب سواء منهسم من وطتهم الخلفساء 
الموحجدون بالمغرب الأقصى أو من المعقل الذين 8 يمسر على قدو مهم إلى 
الجنواب وقت طويل » على أهبة دائمة لشق عصا الطاعة في واجه 
الحكوهة . وكان أحفاد الموحددر ن وصنهاجة. الأطلس الأعا لى يضيقون ذرعا 
بحكم المتتصرين عليهم ( وبق لنا أن نتساءل مع ره . تراس» هل أن الجيوش 
المريئية كانت كافية للاضطلاع بالمهماث التي كلفهم بها «لسوكهم َ 
ولا سبيل إلى نكران ما كات الهؤلاء الفرساة عق قيمة حربية غير 
انه من الدلالة بمكان أن للاحظ ان أي يوسف كان عاجزا عن مواجهة 
الجبهتين بنجاعة » ثم" إن سياسة بني مرين على نحو ماضبطها أبو يوسف 
كانت متجهة قبل كا ل فيه إن انانيء اذ كان يرمي إلى بعث 
الأمب راطورية الموحدية هن جديدك بعد أن أزالها رغم افتقاره إلى ما استقام 
المخر حلي من وفرة البجيد وعلنى لطر ادرف 


أبو يعوب يوسف. : 


كان ابنه 0 يعقوب يوسف  1286(‏ 1307) ولا للعهد منذ زمن 
طويل ولم يجد مشقّة في مبايعةسه من قبل الأوساط الرسمية غير أنه 
سرعان'ما اضطر إلى مواجهة ثورات خطيرة كشفت عما كانت تشكوه 
الدولة المرينية من مر ضص الايام . فلقد .تمرد عليه أحد أفراد عائلته قرب 
وادي «رعة وعين أبو يعقوب أحد إخو نه على رأس جيش صغير لكنه 
عوض ان يؤدب المتمرد تحالق معه عليه . وتقبض بو يعقوب على 
الثوار حينما كانوا يحاولون اللياذ بتلمسان وقتلهم بتازى (1286) . 
ونمردت في نفس الوقت احدى القبائل بالجهة الجبلية من جنوب فاس 
فكسر شوكتها بسرعة ٠‏ ولم يمض وقت طويل. حتى استنهض عليه و 
أقربائه قبيلة” من المعقل ادوع افونت يد في محرااية 1257 وانتقم عن 
المعقفل في كود الموالي 0 جاء دور جه بعك سرون 107 5 
نوفمبر 1288 فحمل السلاح في وجه أبيه بمراكش . وأحندت الثورة 
بسرعة هذه المرة ايضا . وتمكن الأمير الثائر أبو عمرو وشريكه الأول 
في. هذه الفعاة من الفسرار والالتجاء إلى تلمسان . وعم الهدوء البلاد 
طيلة أربعة أعوام أعلن اثرها بنو وطاس العصيان وهم بطن من بطسون 
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بني. مرين استقرؤا بالريف ومسا ة فى القرن الخامس عشر ادولة 5 
وقضى أبو يعقوب ما يناهز د حر بهم قبل اماد ورتم 
(ر بيع 03) وأخيرا ثار ابنه المتمرد أدبو عمرو من جديد بعد أن عفنا 
عنه وظل يقاوم في جهة غمارة من سنة 1295 إلى سنة 1298 بينما كان 
أبوه ينازل: تلمسان . 


وكانت شؤون اسبانيا في المقام م الأدنى من مشاغل أبني يعقسوب 1 
وفعلا يظهر أن هذا الأمير المعتر ثارانة والمتحلل من ااتقاليد أدرك أن 
النضال في جبهتين قد يكون وشيم العواقب على ا المرينية فانحصر 
6 في إيجاد حل مشرف لدرء الخطر الاسباني . وما أن مات أبوه حتى 

إلى محمد الفقيه معظ م المعاقل التى سلمها هذا الأمير إلى المرينيين 
0 الصلح المبر رم مع شائجا سئة 1285 ما أقدم على تنازلاات لبي نصر 
بمناسبة زفافه من أعيراة مرينية من غرناطة . 


غير أن شانجة اضطره إلى الحرب اضطرارا عندما كف سنة 1291 
عن احترام بنود معاهدة 1285 في ظروف غافضة . فنادى أبسو يعقوب 
بالجهاد المقدس واجتاز المضيق بعد عناء كبير اذ كان أسطؤل قشئالة له 
بالمر صاد وخاص مجر ك 3 سربعة لم يكسب منها معودا وتحالف اثرها 
محمد الفقيه مرة أخرى مع القشتالي 0 . وتعهد شائنجة بالرجال 
ومحمد الفقيه بالأموال . وضرب الحصار ى حصن طر يف سدسم 
أهله بعد أربعة أشهر (سيتمير 1291) 0 به شائجة رغم ما جاء ه في 
الاتفاق الذي أبرمه مع الفقيه الذي رجع إلى ما اعتاده من تارجح بين القوتين 
المتقانلتين 0 7 النص راني خحوفا من طموحه المفرط وسعى هن 
جديد إلى التحالف مع | أرينيين . واضطر إلى. دذ ع الثمن لأن أبنا يعقوب اعياه 
تذيذب صاحبه وكان ا في الرج دنفسه 0 اسبانيا . وتنازل له عسن 
بعض الجهات واهداه احادى ا الاريعة من المصحف العثماني الذي 
احتفظ به بنو 0 أبو يعقوب 
بضرب الحضار على طريف لكن جيوشه هنيت بالفشل فلم يشابر اذ كان 
منشغلا بكليته بحرب تلمسان (1293) . 


وعمل عثماف الزياني في أول الأمر بوصية الرعوم والده فسوجه 
عنايته لغزو همالك بني حقص . غير أنه استدرج سنة 19 إلى إبواء الأمير 
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الهارب أب عامر ومستشاره * ولئن تصالح أبويعقوب مح الأول فقفد 
طالب بتسلب يم الشاني فأبي عتبان تلفت الحرب بينهما وحاصر 
الجيش المريني تلمسان من ماي إلى أكتوبر 1290 من دون نتيجة تذكر . 
فترك أبو يعقوت سبيلها في. السنوات الموالية . إذ كان منشغلا عنها بأمر 
اسبانيبا وثورة بني وطاس ولكنته لم يهملها وزاده حقدا عليها.تفناوض 
ملك بني عبد الواد مع شانجة و محمد الفقيه ضلهة سنة 1292 » ولم يتفرغ 
لمحاربتها الا سنة 1295 فكانت -حربا عوانا دامت 12 سنة . وأحكم 'الخطة 
فاحتل على التواليي تاوريرت الواقعبة على واد صا (1295) ووجدة 
(1296) وتاونت وندرومة (1298) . وناوش مرات عديدة تلمسان ولكنّه لم 
يهاجمها الهجمة الحاسمة الا عندما وق من النصر . . وكان ذلكِ يوم 6 
ماي 9 فعسكر أمام عاصمة .اعدائه وعزم الا ينصرف عنها .قبل ان 
سقط في حوزته » ولم يقل عه ارط عد عونا الا لصي 
على الاستماتة . وتقابلبت هاتان العزيمتان طيلة ثمانية أعوام كما سبق أن 
ذكرنا » وظل أبو يعقوب طوال هذه الفترة يبسط نفوذه على كامل المغرب 
الأوسط حتى مدينة. . الجزاثر بالقوة ثارة وبالتفاوض اخرى . وقد بلغ 
من السلطان أوجه فكان يستقبل في قصره بالمنصورة السفارات من افريقية 
ومصر ومكة » ودخلت طاغته 00 المغرب بلا استثناء وعم هدبوء كامل 
مملكته منذ أن مات أبو عامزر : *؟ ثم إن" قوى تلمسان أنهكت رغم صمودها 
البطولي العجيب وكانت على 0 أو أدنى من الاستسلام وبلغ 
يقبن ابي يعقوب بقرب النصر حدا جعله لايعبأ كثيرا بخزوج سبتة من 
حوزته اذانزل بها لمئة 1306 أحد بني مرين_قادما من اسبانيا يعاضده من 
طرف خفى صاحب غرناطة وفرض نفسه ملكا عليهبا » وتفاقم أمره في 
الطئية الحا تن كمال امثرب الأتمى غير أن آنا ينقوب لم بأبه يدا 
وبينما كانت أيام تلمسان معدودة اذا بالسلطان يخر قتيلا في 3 ماي 
7 تحت ضرباث خضي له نتيجة ملابسات غامضة كان الحريم مسرحا لها . 


أفول نجم بني مرين لآول مرة : 
حداف أبا يعقوب أحد ألحفاده بلك أبا ثابت. وكان في الثفالئة 


والعشرين من عمسره اال و لحن حا عاد رات 
وقضى أبو ثابت على * ثلاثة منهم بسرعة بعد أن تصالح مع أهل تلمسان 
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واستقدم جئده إلى 5 الأقصى . وكان رابعهم عثمان بن 0 
المريسي الذي كان نادى بنفسه ملكا على سبتة سنّة 1306 وأخضع إلى 
نسفوذه آصيلا (19ندتة) والأعراش وكامل بسلاد غمارة . ونازله أبو ارت 
وأسس مدينة تطوان لتكون قاعدة نطلق منيها إن سبكة . وبيئما كان 
يتفاوض مع أهلها في شأن استسلامهم اذ أودى به المرض في 28. 
جويلية 1308.. 


وخلفه في الملك آأخوه آبو الربيع من دون صعوبة تذ كر وهو فى 
انابمة عشرة من عمره وأمكنه استرجاع سبتة في 20 جويلية 1309 اذ كان 
بشو نصصر يسعون إلى كسب ود بلي عران هن جديد :بعد أن ضيق 2 
الشتاليون اثر استحواذهم على مضيق جبل طارق » فيسروا الأمر له 
ولكنه اعتل“” ومات بدوره في 23 نوفمبر 1310 وهو بصدد قمع ثورة 
بتازى . 


.واعتل أبوسعيد عثمان (1310.---1331) العسرش بعده وبؤيع من 
دون عناء رغم وجود منافس له - وكان هذا الأمير البالغ من العمر عاق 
خمس وثلاثين سنة ابنا لأسي يوسن ولد له في أواخر أيامه وكان وديعا تقيا ' 
لم تتصئب نفسه إلى تحقيق مشاربع كبرى, .. بل ولع مثل أبيه باقامة المباني 
الرائعة . فهو الذي بنى ثلاث مدارس بفاس وهي مدرسة فاس الجديد 
0 مدزسة ور (1321) ومدرسة العطارين ' (1323) . 


سكن عهده لم يشمله الهدوء, كما كان يؤمل » إذ سار عليه ابه 
الأصغر أبو علي سئة 1013 وخلعه والحال أنه كان يؤثره بمجبته فعيانه 
وليا للعهند ورضي أبوه بالآمر الواقع وقنع بولاية تازى الها ان أبا علي 
أدركه المرض فتشجع أبو سعيد وحاصر المتمرذة في قاس الجديند إلى أن 
استسلم فأخره عن ولاية العهد وعين مكانه ابئه الأكبر أبا الحسن 
عير , واليا على سجلماسة » حيث أقام دولة منظمة بأتم 

ى الكلمة لها ميزانيتها وجيشهها النظام ي وعسكرها الاحتيساطي المجند 
من بيسن عرب المعقل: واخضع واحات نوات ويكورارين وكذّلك وادي 
السوس . ثم ' شهر السلاح مرة أخرى في وجه أبيه سنة 1320 فاستولى على 
واحات درعة فمراكش سنة.1322 . وأوشكت مملكة بني مرين بذلك ان 
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نقسم. إلى مملكة بالشمال ومملكة بالجنوف تادر ك أو ميدن الخطر 
م أبنه وهزم جيوشه في أم الربيسع غير أنه عفا عنه مرّة أخرى 


وتركه على رأس سجلماسة . 


وقد هم "في أول عهده بالتدخل باسبانيا غير أنه لم يحقق هذه 'الأهنية 
رغم أن الظروف كانت مؤاتية'فقد مات فرديناند الرابع ملك قشتالة 
نيئة 1313 ييئميا لم يزل وارثه في المهد وى كان رد" أبوسف مكانه 
لاستغل ولا شك هذا الوضع ت. وفي 'سنة 1316 أعلن وإلي سبتة بحيى بن. 
العرفي اشتقلاله وق حل لله الحال في الواقع مايقرب من عشرة أعوام ه, 
وأخيرا استغاثت غر ناطة سنة 1319 من جديد بالمرينيين أمام. ختطر القشتاليين 
وكان أبو سعد جنوحا إلى السلم فو ضع شروطا مجحفة وانتهسى الأمسر 
عند هذا الحد . أفنًا فيما يتعلبق بتلمسان قاننا نسجل له حملة واحدة لم 
يحالفه فيها النجاح سنة 1314 . 


غير أن سياسة بني مرين دخخلت منعرجا جديدا في آخر عهدهم ‏ فقد 
اضطر. العاهل أبو بكر الحفصي نحت ضغط أن تاشفين صاحب تلمسان 
إلى طلب عونهسم (1329) فبعث أبو سعيد بقوى ضئيلة لصزف تلمسان عن 
بي حفص وفي نيته بالخصوص الاستفادة من هذا الوضسع الجديد . ذلك 
أنه كان رغب سنة 1321 ترويج ابنه وولي عهده أبي لكين خنع أيرة 
حفصية فرّد ' طابه وجدد مسعاه سنة 1331 فكان له ما أرادء ونزلت الأميرة 


فاطمة ساحل المغراب الأقصى في شهر اوت فتو جه حموها لاستقبالها 
وداهمه المرض في ضواحي تازى فلفظ النفس الاخير وم 5 أوت . 


أبو الحسن : 

بلغ سلطان بني ) هرين أوجه في عهد أبي الحسن (1331 -1351) 
الذي يعتبر أعظم ملك فى القرن الرابسع عشر بما حققه من استرجاع 
الاير اطورية الترية الينذه ين الاطلس إل قاس ويصا للخل 1 من 6+ 
ودرع » وما بلغه بلاطه من صيبت © وما شيده من مبان فى أيامه . 

وكان عند اعتلائه العرش في الرابغة والثلاثين أو الخامسة والاربعين 
من عمره إذ تختلف المصادر حول تاريخ ولادته بنجو وأحد عشر عاما . 
وكان مهسب الطاعة بالغ السمرة اذ ولد من أم” حرشية فلقب بالساطان 
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الأسود . وكان وافر .النشاط حتى ان" الأتعاب كانت بالنسبة إليسه مسن 
اللذائل حسب قول أبن خلدون . 


وذكر لنا ابن مرزؤق كيف كان يقضي يومه بفاس فكان يصرف القسم 
الأكبر منه في تلاوة القرآن الذي يحفظ نصفه عن ظهر قلسب وفي قراءة 
خطب الوعظ والارشاد كنتب الدين صحبة الفقهاء و كذلك لزيارة 
ا الأثولياء » و كان الاتقياء في بلاطه يرعون حياته الدينية ٠»‏ لاتنا 
لهسم عين ع ولا تأخذهم فيته لومة لائم وكان يمارس الحكم بكل أمانة 
وينظر بمعية كاتبه ومستشاره الخاص ووزرائه المسائل والشكاوق المعروضة 
عليه وعنذ ذلك يدخل عليه مشاسخ القبائئل ار بنية .والعر بية وكذلك 
الوفود وأعيان القبائل ولاشلكو انه كان يقرأ لمشايخ القبائل حسابا ويتقى 
شر هم فبكان يسألهسم عر ض «طالبهسم في أيام معيئة وحسب نظام مضبوط. 


ونحن نأسف ‏ لسكوت ابن «رزوق عن فحوى هذه المجالس الدورية 
وهو الذي عايش الساطان من قرب » وأغلب الظمن ان أبا الحسن كان 
يتخلص إلى حد ها من وطأة هذه المراسم علدنا كارن ل تار . الا أنه: 

من اليقيني اله كان مضطرا إلى ا بهذا النظام طيلة احتفاظه بنفوذه . 
غير أن ما توحي به هذه السلطة من عظمة كان زائلا اذ فشلث سياسة 
الفتوحات سواء في اسبانيا او 7 ل به الأمر في لسر المطاف إلى 
العدول عن استر جاع المغرب الأقصى من قبضة ابنه المكموة عليه . 


ان سياسة 96 بوسف وأبي يعقوب الحازمة هي )| التي ني ضمنت بدون 
منازع بسط السلطان المرابدي على المغرات الأقصى "قير أن وعفوة أبق علي 
سجلماسة كان يهداد بالفشل مجهؤدات الساطان الجديذ الموجهة ضناد 
بني زيان أو النصارى في الجزيرة . 


لذا رأى أبو الحسن من الحذر ترك أخيه يستأثر بتافيلالت اجتنابا 
القطيعة لكنه أجبر على التخلي عن منازلة تلمسان بعد أن اتفق مع بدي 
حفص ليضرب على سجلماسة حصار! دام سنة كاملة و كان لسقسوط المدينة 
في أيدي الاعداء ولموت أبي علي تأثير سيء على مملكة تافيلالت فلم 
تقم لها قائمة طيلة ثلاثين سنة . وقضى أبو الحسن. كذلك على إمارة 


٠ 230‏ تاريخ افريقيا الشمالية 


الموس المنتقلة بفضل العرب الذين جازاهم بالاقطاعات واجبر ظواعن درعة 
على دفع الجباية . وبذلك: ظهسر له أن ساطانه عل' ى المغرب بلغ حدا من القوة 
يخول له التدخل الفعلي في الخارج . 


وظلت الحالة في اسبانيا .بعد موت الفونسو العاشر. يكتنفها الغموض 
وكانت المناورات واللطامح:.الشخصية. و تغير الاحلاف من <ال. الى .حال 
وفتور الحماس. الدينى ' تحول -جميعها دون قيا م أي طرف من الاطزاف. 
هجوم حاسم 5 أن ملك قشتالة تكن من 00 غضرة ة عل 5 ف جبل طارق . 
وك ن اضطر الى رف متاو علي الدريرة متف واف مل ليا ار عدر 
مقابل ذلك 0 وكاد .صغر سن الفونسو الحادي عر (1312 2 1350) 
ينال من مكاسب النصارى. ولكن للك استأنف حخرب الاسترداذ حالما 
تخلص من أوصيائه (1327) ولم ينج أمير غرناطة الا بفضل ببى مرين 
الذين استنجد بهم مرة أخرى ثم سرعان ما أطردهم عندما أصبح ة لى مأمن 
من أعدائه. فلما استغا ث ثانية بهم كان أبو الحسن أدهي : من أن تنطلى عليه 
الحياسة وسرعان ما أستر جع سلطان فاس الج زيرة الخضراء (1333) 8 
شرع بعد تأهب دام ست سنوات فى افتكاك 5 إسبانيا من النتصارى بااتعاون 
مع بني نصر. فوحد الخطر بين قشتالة والارغون ولم يقسووا رغم 
ذلك على مغالبة الاسطبول المريني الممزز سفن بني حفص 
فسجل انتصارا بحريا باهرا (5 افريل 1340) وسيطر لحين على مضيق 
جبل طارق . ثم" ضرب أبو الحسن الحصار على طريف تعاضده جيوش 
غرناطة . وتمكنت المدينة بفضل مناعة اسوارها ونجدة شواني جنوه من 
الصمود حتى خمف إلى نصرتها النصارى وقد جيشوا جيشا بلبغ ولاشك سخمسة 
وثلاثين ألف رجل وحصل. الصدام شمالي طريف على. ضفاف ريو 
حىسلادو (30 أكتوبر 1340) وتمكدّن المحاصرون مسن خخرجة سجاوا بها نصرا 
يعتبر من أهم ما حققه النصارى منذ يوم العقاب . وقفل المرينيون راجعين إلى 
المغرب الأقصي في عناء كبير كبير . ولم تمض أربعسة أعوام حتى سقطت الجزيرة 
الخضراء في أيدي ملك قشتالة بعد حصار دام أكثر ٠‏ ن عشرين. شهرا 
شاركت فيه نخبة من فرسان انقلترا وفرنسا وايطاليا (26 مارس ضيه 


وإنجاز وعده برجع . الكرة وعلو الدين » 
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غير أن الله يريد من الانسان أن يسعى على غرار كرقل الخرافى 
وأكتفى السلطان بالاماني السلبية» بينما انتتهى أهسر الفتح الاسلامي بلا رجعة. 
وفي الوقت الذي كان أبو الحسن منطويا 0 9 في تونس بعد كارثئة 
القيروات ؛ كان الفو نسو الحادي عشر ضاربا يه ' في جبل طارق. 
(أوت 1349) وكان علي وشك اقتحامه لو لم يفتك به الو ره فى ريعان 
-- (مارء س 0000 لمك أبعد نهائيا خطر بني مريسن عن أرض سانيا 
م ببق لورثقه الا أن يحاربوا مملكة غرناطة بمفردها. 


وكان أبو الحسن أسعد حظا في مواجهة تلمسان فقد استجاب' كرغبة 
والد زؤجته أبي بكر الحفصي وطالب أبا تاشغين أن يكف عن مناوشة 
بني حفص . فلج أبسو تاشفين و استبكبر و.كانت القطيعة. (1334) و تحركت 
جيوش ١‏ بني مرين بقيادة السلطان في أول سنة 1335 وسرعان ما طوقت تلمسان 
م انطلقت إلى غزو المغرب الأوسط ينما كانت المنصورة في عز نهضتها 
(ترجع آثان المباني العظيمة المائلة حة تى اليوم إلى ذلك التاريسخ) وتلمسان. 
رازحة تحت حصار بالغ القسوة ولك ماقت في .الدفاع وصمنك أبو 
تاشفين حة ى النهاية بل ذهب به الأمر إلى الود سلاجه :عن قصره أثناء اوجية 
الحاسمة (غرة ماي 1337) تحرج و ظفر به القوم وأجهز عليه ة ي الحيين 
وهكذا نجح بنو مرين لأول مرة في أخحذ البلد عنوة: بعد أن ذاقوا من 
أجل ذلك الأمرن . وأبلغ أبو الحسن الخبر إلى كبار ملوك المسلمين فى 
عصره فجاءته التهات و عن فر والدرواك ماين عر اط وتزيسي ” 


عن قد اولقن ل مد ةلد ؛: فقد ظلت 
ذكرى الأمبراطورية الموحديّة عالقة بذهنه مشل اسلافه ولم يزل يتوق إلى. 
سط هيمنته على بلاد المغرب 0 . خاصة وأن الد 5 الحفصية تبدو 
وكنأنها تدور في فلك فاس 1 م” إن أبا الحسن: طلسب من والد زوجته 
سنة 1341 و 1342 ان سمه 0 اللاجئ ثين المرينيين المطر رودين مسن 
اسبانيا فكان له ذلك . وفي سنة 1346 اله على أب دكن ان رز رجه سين 
ابنته الثانية اذ هلكت الأولى في حوادث ٠‏ طريف المؤسفة (1340) » وكان: 
في كل مرة يعتمد في تنفيذ أغراضه على ابن.تافركين حاجب بني حفص 
والمترعم للنزعة الموالية للمرينيين في البلاد التونسية . غي رأن ١!‏ الحمن 0 
بقدم على أي عمسل في حياة أبي بكر . فلممًا مات :هذا الملك واستشر 
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التنافس بعده وجد من غير شلك الفرصة مانجة بعد طول انتظار . وفى 
ريسع سنة 1347 قصد تونس على رأس جيوشه ودخلها في 18 سبتمبر هن 
نفس السنة واستقر بها كما لو كدانت بلادًا مغلوبة على أمرها . 


ومعلوم أنه أغضب العرب عندما نال من امتيازاتهم وانهم غزاموة 
قرب القيروان في 10 افريل 1348 وحاصروه في مدينة سيدي عقبة . غير أنه 
تمكدّن بمداخلة بعض بطون العرب من الخلاص والتحق بسونس وارجع 
الأمور إلى نصابها . ولكن المملكة المر ينية لم تخرج سالمة هن هذه الأزعة. 
فقد استقل بالحكم أبو عنان ابن الساطان ونائبه في المملكة اثناء غياب 
والده وتخلى عن تامسان . فعاد ليها بتو عبد الوا وركزوا فيها نفوذ 
بني زيان من جديد » وتمرد عدد من امراء بني حفص على الحكم المريني 
في بجاية وقسنطينة وعنابة . وحاول أبو الحسن طيلة سنة أن يمسك من جديد 
بزمام الأمر ثم” قرر في الآخر أن يعود إلى المغرب الأقصى بعد أن فشلت 
'مساعيه في تونس فشلا ذريعا (آخر: دسمبر 1349) . 


وسافر عن طريق البحر اذ كان السفر برا متعذرا تماما . وقامت 
عاصفة فتشتّت أسطوله وقذفته الأمواج في جزيرة أصغيرة قريبة من بجاية 
حيث كاد أن يقع في قبضنة القبائلية . وانتهى به المطاف إلى مدينة 
الجزائر في حالة 'يرثئى لها وهناك التفت ت حوله عرب: بنى سويد . وقصد 
تلمسان معتدا بقوتهم غير انه انهزم في سهل شلف . ب واستجممع قواه 
وانقض على تافيلالت صحبة انصاره وحط سجلماسة ثم اضظر إلى التخلي 
عنها عندما اقتربت منه جيوش أبي عنان وتخلى عنه عرب بني سويد 
فرمى بنفسه حينئذ على مراكش | حيث مكنه بعضهم م ن الاستقزار بها 
وإفامة اكه كوه . لكن ابا عنان حمل السادع من ديد واقيٍ الجيشان على 
ضفاف أ م الربيع في ماي 1350 . فانهزم أبو الحسن ووكاد أن يفل قلاد 
إذ ذاك بسأبال ا الأعلى حيث آوته قبيلة هنتاتة الموحد”ية. ولا حقه أبو 
عنان وشدد عليه اسار طيلة الشتاء واضطر أباه إلى التفاهم وقد أحذ 
الكلل من أبي اليحنب" ن مأخذه وعمنّه اليأس وأعوزه: المال . فرضى بالتنازل 
لفائدة الغاصب مقابل شيء من ٠‏ المال والكسى » . وديئما هو كذلك اذ داهمه 


الممردض « فافتصد لإخراج اج الدم » فتعفن الجرح فلقي حتفه وهو على أتعس 
حال فى جبال هنتاتة يوم 24 ماي 1 . ودروى أن” ابا عنئان ذرف الدمع 
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نو دياق اجددو اذه ريدق فى نر اداقة.» بشالة حيث لازال قبره 
ماثلا إلى الوم 


ولم يكن هذا السلطان العظيم المنكود الحظ فاتحا محروما من ثمرة 
نايس لحي ل اله إلى ذلك ترك على غر ,أرأبيه وأنجداده «عالم عازه 
بالغة الاهمية :نهنا مسد الشرابليسين وأبي الح 5007 ومسجد 
المنصورة وهو أفخم البناءعات العريية وسيدضق بومدين بتلمسان ومدر ستا 
لواد والمصبباحينة :يقاس ومدارس تازى وسلا ومراكش ومكام وقد 
0 عنان ؤهمدرسة سيدي بوهدين وأخيرًا أعاد بناء ه. -ارستان فاس . 


أبو عنان : 


ولد ابنه وخلفه أبو عنان فارس  1348(‏ 1358) في جائفي 1329 
فقد كان عند اعتلائه العرش في سن الشباب فيه ما في :غنات من الحيوت 
والطمسوح ح وشد” المراسن . وكان طويل القامة نل الطلغة كث ر الإقدام 
مثقفا ) لفرت فيه مناقب عظماء الملؤك » غير انه كان هستيدا بر أيه 
يأنف الاستشازة » وقد باسغ طوس حذا جعله يتجاسر على التسمى 0 0 
نهدن .. 


3 


ويظهر أن الظن ذهب به أول الأمر عندما استأثر بالسلطان ‏ ف أن 
آباه اهلكه الطاعون في تونس . ثم ان أحد ابناء أخيه انفرد بال في 
فاس الجديد قبل أن يقدم هو نفسه على مثلٍ هذا العمل والخلاصة انه يمكن 
تبرير موقفه إلى ححد ما الا أنه عندما بلغه أن" لداعي قد الحناة لم يدر 
موقفه » ولم يجد عناء في , طر د منافشه من فاس الجديد ولا في وضع المغرب 
الأقصى تحت رايتبه . والجدير بالملاحظة أن تلمسان والمغرب و كاتا 
في نفس الوقت يجاهدان من أجل التحر رر من الهيمنة المرينية . 

'وانحصرت عناية أبي عنان طيلة السنوات الأولى من ملكه في القضاء 

على أبي الحسن أخذ اإجداء عزسئة 1952 ينه يسعى إلى اتجاذ ما كان أنجزه 
بوه من قبل وتصتى: بطبيعنة التخال أول ما تصدى إلى المسانا. ؛ وا عي 
الا؛ معركة ببسيط أنكاد حتى استسلمت لله المدينة بعد ان حقسق النصر 
بفضل خصاله الشخصية (14 جوان 1352) ومن ثم" واصل انطلاقته من دون 
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توقف فاستولى على كامل المغرب الأوسط تحتى بلغ بجاية (خريف 1352) 
ومنذ ذلك الحين بدأت المتاعب فتمردت بجاية سنة 1353 واضطر إلى غزوها 
:من جديد وظهر دعيان سنة 1354 أو غز ز الحفصيون إل أولهما يذلك في 
جهة قنسنطينة ‏ وأرميات بالثاني هراكب قشتالة على سواحل السوس فقضى 

أب و عنان على كليهما . وفي سنة 5 أعلن والي جبا. ع عه 
فاضطر الأسطنول المرينى بيني إلى محاصرة البلد ل على الاستسلام 1 


ولما استتب الأمر لأبي عنان شرع في تحقيق مشروعه الأكبر ذاك 
الذي فكر فيه أبوه كما فكر فيه ام لموحدون من قبله أي وضع كامل 
المغرب تحت سلطة بني مرين . وبدأت الأمور على | أحسن ما يرام » فقد 
تبت قسنطيئة في أول صائفة 7 كما فتحت تونس في سبتمبر مسن 

س السنة ونحن نعلم أن عرب إفريقية سرعان ما تدردوا كما تمردوا مسن 
0 عا ا الحسن تحدوهم نفس الأسباب . وأنهك أبوعنان قسواه في 
مطاردتهم حتى جهة بسكرة حيث أخذ الكلل من الجيسوش مأخذه وبدأت 
تتشدت فيا كان مدنيه لز أن تراجع القهسقرى وعاد إلى فاس في 
نوفمبر 7 . ولم يعتير. هذه الخيبة قاضية فوجه فى السنة الموالية جيشا ١‏ بقيادة 
أحد وزرائه لاختضاع الأوراس ٠.‏ فكان له ذلك وله يليك انا.مر ض مرضا 
شديدا فانقسم وزّراوة إلى كتاتين تؤيد كل واحدة مئهما احد ابناء 
الساطان المحتضر 


وتمكن المودودي وهو من أشد” الوزراء جسارة من فرض مرشّحه 
وهو طفل .لم يتجاوز الخامسة من عمره - ثم” غيدق أنا عدان الذي طال 
احتضاره (5 دسمبر 1358) . 


وقد بدو عهد أبى عنان إعادة أميئة ولكنها مختصرة العهد أببي 
الحسن » وفعلا فان را متماثلة الا" أن النتائج متغايرة » ذلك أن أيا 0 
لم تهسزمه عرب إفريقية بل خذلته جيسوشه التي أبت مر اضلة القتال » فقاد 
حمل ملوك شي مرين رعاياهم فوق مايطيقون وبلغ جهدهم أقصاه . 
ومن جهة أخرى تفساقم انحلال الدولة. المرينية. و صبح حالها كع تداعيا 
مما كان عليه قبل عشر سنوات وصار 2 هم الذين . يواسون الملوك 
'ويعز لونهسم و ستتواصل الأزهسة !د ني ظهسرت يموت بق عنان إلى نهاية 
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بوي درو الات . وسيطول أءدها وتنولد عنها نتائج بالغة الخطورة 
بحيث سوف يععجز بنو وطاس عند توليهم مقاليد الحكم عن ١‏ تذارك 
الأمير . 


انحطاط الدولة المسرينية : 





ما أن هلك أبوعنان حتى عمنت الفوضى في مملكة بني مريسن كما 

يستشري الداء الفتاك في الجسم العليل فتنازع على الحكم الوزراء والادعياء 
اود وار كاب اهاري وتبال كوا في ذلك . وكانا 
لايدوم أكثر من بضعة أيسام ‏ أو أشهر وتعددت المؤامر ات والاغتيالات . 
وأصبحت هذه الدولة التي ) تألق نجمها فيما مضى. وأوحت بقوة السلطان 
شبيهة بآلة انخرم سيرها 

وخخلا الجو في أول الأمر للوزير الفودودي على أنه كان يخشى منافسة 

برلهعات المهيمن على جهة مرا كش ولم تمض ثمانينة عشر شهرا على 
م عنان حتى رشح ززير آخر يدعى ابن ماساي دعينًا وسعى إلى مسك 
وهام الحكي م في ظله : ماي 59) وفي نفس الوقت ظهر دعي آخر يدذعى 
أب سليم وهو أبن ابي الحسن ... يعاضده يطرس القاسى (اودءه هن[ معروتط) 
ململك قشتالة ٠»‏ ودفع اللتحدس الوزيرين إلى التخلي عن مرشحهنا والتقرب 
من أبي سايم الذي بويسع في جويلية 1339 ٠‏ ونفي الفودودي إلى «سراكدن 
فأعلن العصيان والقي حت القيض ومثل به (ربيسع 0) . وبيلمسا كان 
ابن ماساي وأبو سليم يتوهمات انهما يمسكان ماه م الحكم اذا بوزير جديد 
هو عمر بن عبد الله يفسد عليهما الخطة ويتحالف مم قائد الكتيية النصرانبة 
الاسباني لبايعة ابن من أبناء أ الحسنٍ يدعى تاشفين كان يغلب عليه 
الله في 19 سبتمبر 601 » ولم تمض أشهر قليلة حتى اعتبر الوزير 
صاحب السلطة الحقيقية أن الملك دون المستوى فاستقدم آلخر سنة 1361 أحد 
أحفاد أبي الحسن من بلاط قشتالة حيث كان لاجئا ويدعى أبا زيان » 
وفي هذه الاثناء كان شمل بني مرين يتمزق 2 فكان بنو عبد الواد 
ينتهزون كل الفرص للانتصاب بتلمسان فينطردون منها في كل مرّة » 
و كان جنوب المغرب نخاضعا في واقع الأمر إلى الأمير الهنتاتي ؛ وأخير 
استقر .أمير مربني سجلماسة باعانة “حرمت المعقل بوظهر :قن اوسن الماك 
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وأراة أن وزاك بع عرو معلوات امخض من عرقت رز وه مره 
قتله » فعلم بذلك عمر بن عيد الله. بواسطة أ بن حت كان ال 


عيوك » وأوعز بخاق سياء.ة وأحل مودله ابنه 1 8 الحسن عبد العز دز 
الذي كان الى حد ذلك الوقت مسجونا في قصدر ناس (خريف 1366),. 


وكان السجين الذي أصبح. سلطانا » شابا ضعيف البنية وكيد يخترن 
طاقة عظيمنة في جسسه المنهولك نشد أزره أمه وهي اهر أة سديدة. الرأي 
حازمة ولمدًا فطن الوزير عمر أن مللطانه لم يحقسق ما وضعه فيه من آمال ٠»‏ 
فكر في القضاء عليه ولكن أمره 1 لكشف فا مرعبد العزير بأن تتناوله السيوف 
هرا أمامه ثم تصدى إلى تنظيم أمور دولته (جوياية 1367) ولم يكن الذي 
جرى ليروق للهنتاني ب ا . فخرج عبد العزيز 
إلى «ماز لتبه وتعقابه في الجبال و الشتاء ع ام و تقض عليه (ربيسع 

سئة 1370) وتفرغ بعد ذلك إلى قلمسان حيث استقر مرة أخرى أبو حمو 
أمبر بني عبد الواد ونازلها فسقطث في يده من دون مقاومة (7 أوت 1370) 
ثم واصل عبد العزيز حركتته في المغرب الاوسط وبسط نفوذه عليسه. بعد 
أن تغلب على مقاومة العرب : وهكذا التأمت سنة 1372 مملكة بني ريسن 
على السق الذي . كانت عايه في أيام عزها عهد” أبي يعقوب » ولكبين 
لم يدم ذلك طويلا اذ نداعت صحة السلطان رغم طاقته الجبارة : ونذوفي 


في 3 أكستوبر 2 وترك الحكم إطفسل صغير يدعى السعيد . 


واحتكر الوزراء الحكدم مرّة أخرى : فكان الأمر أولا لأببي بكر بن 
غازي الذي حكم , باسم. الطفل السعيد + ثم ا 0 
ارد ممية دن نيان ريد ربط مصيسره بالدعي ابي ع..اس ) الذي 

صره ملك غرناطة وانتصر سنة 1374 ولم تعد لأبي 0 
عشر سنوات ح.ظوة لدى: حامييه من بنى نصر : واضطر إ لى الهجرة ينما 
قل وزيره ؛ فظهر عند ذلك الوزير ابن د 
ولد" الأبي عنان يدعى مونى وه مصاب بعاهة وعاجز عن الحكم (1384- 
6 ثم خلفه الوائق احد احفاد أبي الحسن (1386 - 1387) » وان كان 
ابن ماساي يحاول زحزحة بني محمد الخامس. ملك غرناطة على شمال 
المغرب الأقصى فان هذا الاخير ارسل صاحب غرناطة المذكور إلى المغرب 
الأقصى أبا العباس فاستولى على الج لم وأهر بقتل ابن ماساي وعذبه عذابا 
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البسا واستهسرت شؤون الدولة المعقل الذين كانوا سبيا في: هده العنودة: + 
فمنهسم من أصبحوا اسيادا على مملكة تافيلالت ومنهم من فتحوا لأنفسهم 
طريق السهول الساحلية ٠‏ واتعم 5 الأقصي في عي أبي الاين ست 
ومدينة الجزائر ومليانة اك » غير ان الاضطرابات التى عقبت «عوته 
المفاجى” 'بتاز ى (نوفمبر 3) بلغت حدا تسكن .عه التصارى «سن جعل 





افلم بنو مرين في تصريفهم لشؤون الدولة على العمل الدائب 
ا ابداعا فاقتصروا » مهما كان طمو حهم ؛ على التسمي 


بامير المسلمين من غير أن يتجرؤوا قبل ملك أبي عنان على لني بالخليفة 
كما كان الموحدون يتلقبون به دون أن ينازعهم : به أحصد » على أنهم 
قروا كيف در فعسونْ سمعتهم لدى الأجانب وا! لحضر أصحاب الحل والعقسد 

في المغرب الأقصى ذلك أية بلاطهسم وروعة مواكبهم وغظضة مبانينم 
ا نقوشهسم ومديسح مؤرخيهسم وشعرائهم.. ونجحوا في فرض كسل 
هسذا لاعلى معاصريهخ 'فخسب :بل على مسن بعسدهم حتى بِقوَا إلى اليوم في 
أذهان الشعيبك ع آتحر ' من مثل عظسة 'الاسلام . « وكثيراها يردد الناس في 
المغرب الأأقصى قائلين : انتهسى كل:شيء بزوال بني مرين وبني وطاس » . 


وكان بنو فزن وي بق ع وررامتم ركصاترت تتام 
وقضاتهم من عائلات معينة » من ذلك ان أغلب الوزراء لم ينحدروا مسن 
سلالة الماك رأسا اذ كان يخشى كثيرًا طموحهم وللكن م ن جماعات ذات 
قرابة بعيدة أو موالية . 'ومما لاشك فيه انه لكل كبار الدولة من قواد 
وادارييين مشمولات مضبوطة بل إنهسم كانوا من أصحاب اليف قبل أن 
يكونوا من رجال القلم ولئن اضطلعوا بأعلى ارطالت واخترنا فانهم لم 
بتحاسوا دائما بالئقة 1 الخالصين . 


عبيدا _ معتقين أو 0 أو شان : لهم أهل # متهم والراقفون دون 
رعتاياهم والمتظمون المجالسهسم ارو 0 تنفيذ العقوبات 
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والمحتفظون بالمعتقلين في سجونهم » بل لريما كانوا يتولون إلى ذلك الحسية 
وكانوا يعهدون بإدارة المملكة إلى كتاب ينتسبون غالبا إلى أو شاط الأديباء 
الأندلسيين ولكنهم ينحدرون: ني بعض الأحيان من عائلاات مغر ليسة كانت 
في خادمة الموحدين سابقاء ودعي ما ينتمون إلى بلاطات ملوك المسلمين 
حيث حصات لهم خبرة فى 3 في تصريف شؤون الدولة» فعندما دخل ابن خحادون 
فى نخدمة بنى مرين كان قد تكوّن بعد ضمن اطار الوزارة الحفصية » ويوجد 
حسب المسند صنفان من كتاب البلاط » صنف مكلف بالرسائل الصادرة 
والواردة وصنئف «سؤول عن المسائل الحربية والعقارات والمصالح المالية 
وخاصة توزيم الجباية واستخلاصها . 


وكان ينتدب القضاة فى أغلب الاحيان من بين الاطازات المحلية 
مما يدل على وجود نخبة مغربيدة حذقت المسائل الفقهية . 


وكان الجند المريني هن زناتة ومن القبائل العربية . واشتهر 
العسا كر بشجاعتهم وكذلك يصافهم»» وكان المجاهدون في سبيسل 
الله يمثلون النخبة من الجيش . وهم الذين يتحدّون اقطاب النصارى قبل 
المعر كة. و كانت زناتة والعرب فرسانا غاابا والاندلسيون نشابة والمرتزقة 
الاسيويون رماة . ويضاف إلى ذلك كتيية نصرانينة قاطنة بحي .فاس الجديد 
يدعى ربض النصارى . ؤكان السلطان محفوفا دائما بحرسه الخاص 
ويسمون أهل الدائرة تحوط امهتم ميته وعلنها يتحرك الجيش لخوض 
غمار الخر ب يسلّم السلطان القائد الأعلى راية صغيرة من الكتان الأييض 
وهي صورة مصغرة من العلم الملوكي ترمز إلى سلطته م 
هذا العلم ويرفع في أعلى الحّصون المفتوحة . 

وكان الجيش يفضل الغزوات على المعارك المنظمة وعند المنازلة . 
لحترا كن مدان بعد ريقه المصدياك واماررة حلط ارما رالقاة 
وابلا من النبال على الاعداء ثم د ينقض الفسرسان عليهم » وكان المتتصروت 
في مقاو متهسم الكفار لابقيلون عثار هم ويقتسمون الغنائم بالانتصاف 
ويأتون على | ككل ما يتعكر عليهت: حمله . 

وما كان يمكن للدولة المرينية أن تبقى دون الاعتماد على الأسر العربية 
فانتخبت في أول الآمر المحزن مسن البشائط الذين كان لهم دور انوي 
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قبل ذلك لكنهم اضمروا عداء شديدا الموحدين الذين عاملوهم. معاملة 
قاسية بعد أن نفوهم إلى المغرب الأقصى . وقد توطدت الوحدة اشداء من 
سئة 1260 افضال مصاغرة بينهما . ودامت حظوة اللخلط أكثر من قرن من 
دوك أن تكون لهسم نفس الامتيازات التي منحها الحقصيون وبنو عيد التواد 
لاظضواعن الذين | في تخدمتهسم . ولريما فقدوا منر أتهم دسببا وفائهم أساطان 

مراكش في الأزمة التي جدات بينه وبين عبد العزيز سلطان فاس 4 ومنذ 
سنة 1310 أصبح دو سويد ولمدة تقاربف ثلاثيين سئة أشد” القبائل موالاة لبنى 
مربن ضد مناقسهم في المغرب الأوسط وأغذق الساطان عليهسم من النعم 
0 الكثير خاصة وأن أبتعادهم عله حد م ن خطرهم . 


لقد عبر الفن المعماري المريني عن نشاط ملوك المغرب الأقصى 
السنياسى مناه والعسكري والدينى فقد جمّلوا عاصمتهم فاس الجديد 
0 0 دولة اا ا العو باعتبارهم فاتحين 6 0 
ا بالعاد ا تربتهم بشالة في ظل رباط دناه ار 
تجاه سلا . 


ولم يسمح انحطاط بني عبد المؤمن ولاتأسيس الدو لة المريئ..ة بوجود 
نشاط يل كر في ميدان البناء والتشبيد طيلة قرن . ووجب انتظار آآخر القرن 
الثالث ع عقن الح ألو يعقوب مسجدي تازى ووجدة المطبوعين بطابيع 
الموحدين . ولم يتمكن أبو الحسن وهو الذي عدد له المسند ما ناه من مساجد 
بالمغرب الأقصى من اكمال المسجد السذي بدأه أبو يعقوب بالمنصورة والذي 
استوحى هنلسته من مسيحدلد حسان بالرساط باستثئناء الصحن المربع الشكل 
الذي يرجع توسيعسه إلى المرينيين ولاشك . وكانت ار ا 
التي بلغ طولها أربعين مترأ والتي يعلوها جامور تلفت الانظار 
بهندستها ومتانة بنائها نخحلافا لغيرها من المباني . وكان أبو الحسن هو 
الذي أقام ايضا قرب قبر سيدي بومدين مسجد العباد الذي يدخله النساس من 
كت (6طء:ه5) وهو زوم بفسيفساء ع من خزف (1339) . أما المصالى 
ذو الخمس بلاطات والثلاثة ة ضفوف والجناح الواحد فإن جدرانه وسقوفه 
ذات التربيعات مزخرفة بطلاء: من جص منقوش ومحرابه المكتون من فجوة 
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ذات زوايا منظمة والمحمول قوسها عأ أسطوانتين من جزع بتاجيهما 
الأنيقين فإنه مسبوق بفرجة مغطاة بقبة مقرنصة . وقد حف بالصحن رواق 
ذو دعائم موشوريّة الشكل أما الصومعسة فهسي مزينة بالآجر المشبك 
والخزف . 

ويعد ذلك باربسع عشرة سنة أهدى أبو عنان إلى زاهد آخر يدعى سيدي 
الحلوي كان تولى القضاء باشبيلية لم احترف بيسع بيع الحلوى: في تلمسنان 
مسجدا مماثلا وان كان أصغر من مسجد سيدي بومدين ويحتوي المصلى 
على ثمانية اعمدة من الجزع وتوجد على الواجهسات الاربع لصومعته 
اشكال من الفخار المموه بالمينا . وعوضا عن المساجد المغربية يمكننا التعرف 
إلى المباني المقامة في تربة شالة على. أبواب الرباط وقدوسدا في هذه الأرض 
التتي اضفى عليها الرباط قداسته © السلاطين واقرباؤهم من 5 يوسف 
(1286) إلى أي الحسن (1339) وكنان أبو الحسن آخر بطل مريني من 
أبطال الاسلام هو الذي أعطى للرياط مظهر العظمة فاحاطه بسور » وزخرف 
الوا ا ا ور المخمس وطوله 0م وعر ضه 0م فإنه 

ن الملاطه الغليظ المغطى بطبلاء أبيض. وعلى طوله شيد عشرون يرجا . 
أن بابد ريشي المحدوف لبن نحا حمر جنا تعد اولان في 
زاويتهما نتوءان فقد.روعيت روعة الزخرف في الحجارة المنحوتة مسن 
المرمر المتعدد الألوان قبل مقتضيات الدفاع . وكان المسجد يسحتوي على. 
مصلى أبي يوسف وهو اليوم في حالة خراب يحوط بمخرابه دهلييز 
نصف دائري تعلوه صومعة طولها 14م 5 فوقها جامور وتزينها 
صور عادر من الخرف المتعدد الألوان كما يحتوي على مصلى” أبي 

الحسن وفي الحديقة المجاورة أقام السلطان ضريحه الفخم المبني بيحجر 
المقاطع المسحيكم املع بو تفيل يفيه ابفض او انيطة: فعلم من. ال صاص 
جوانبها مزخرفة أحسن زخرف على الحجر المزدان بالرخام . 

وقد انجر عن انتصار المرينيين على الموحّدين وهو في الواقع تفوّق السنة 
على البدعة الشيعية الاكثار من المدارس حيث كان الطلبة يقيمون على 
نفقة السلطان ويدرسون الفشّه المالكي : وكان أبن مرزوق يثني على أبي 
الحسن لتفانيه في الذود عن مذاهب السنة . وان مدرسة الصفارين ن التي أذن 
ببنائها أبو يو سف هي الوحيدة التي تر جع إل آخحر القرن الثالث عشر . 
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ويحتوي صحنها في الوسط على بركة مستطيلة الشكل اصطفّت على 
جوانبها غرف الطلبة أما المصلى الصغير المربغ الشكل ‏ ففيه محراب 
قد يكون اتجاهه أحسن من غيره من مساجد فاس ؛ :وبنيت المدارس الأخرى 

في النصف الأول من القرن الرابع عشر » ويرجميع عهد مدرسة فاس الجديد 
إل أبس سعبيك عثمان ومدرسة الصهريج وهي بلا صومعة يعزى اسمها 
الشعيى إلى وجود بركة كبرى مستطيلة في صحئها » أشكالها بسيطة 
0 مثآ لفة » واحتضتت مدرية السبعيين الصغيرة وهي فرع 5-2 
الأولى بتعليم القراءات السبع. » وأرؤع مدرسة هي مدرسة العطارين ولعانها 
أقرب إلى الكمال من . حينث التوفيق في توزيع. المساحات المزرخرفة 
بالصّحن وزيتة المصلى » وتحتوي المصباحية التي بناها أبو الحسن و سمّيت 
باسم أول من درس بهما على 117 غرفة » وتحتفظ بظلة جميلبة من الخشب 
المنقوش كما ضع سقف دهليزها أحسن صنعة وامتاز مدخل المصلى بأناقة 
عز نظيرها ٠‏ وتتضدار واجهة مددرسة سلا » وهي مسن نفس الفترة رناج 
نجته مدرج وتحف به نقوش» وكثانك مدرئة الضاد ترا ميا كان 
يكنه أبو الحسن من تعظيم نحو سيدي بومدين (1347) وآخر مدارس 
وأعظمها. مدرسة البوعنانيسة ويرجع فضل بنائها إلى أب بي عنان  1350(‏ 
7) . ويفضي بابها بمصراعيه الخشبيين المصفحين 0 المتقن. الصتع 
إلى مدخصل ذي درجات حافاتها + من الجزع والخزف و بجوانيه دكات مسن 
الخزف المتعدد الألوان . أمًا صحنها الفسيح المغسطى بالرخام الأييغشس 
أو الوردي وبالجزرع : فقد كسيت جوانبه لاد » وفتحت توافذ 
غرفه وسط زخرف من الجخص. . قال ب. ريكار في هذا الصدد : ١‏ وفي 
أعلى ذلك تحتضن الدعامات مداميك الءقود الكبيرة المستعارة الخشبية الي 
تحمل الافريز الأعلى المز خرف بالآيات القرآنية والمحمي بظلة لم يأت 
كينا فيا رع 4 راشي كوي لوو لمعي كارن من بلاطن 
عر ضانيتين بأطرافهما الهندسية المتداخلة على أكمل وجه . والى جانب 
ذلك انتصبت ساعة لها 13 ناقوسا من البرنز تستعمل و لاشك للتنبيهة (1357) 
كما وحجدت ميضاة مسقوفة على أروع صورة . 
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شخ |[ 11١‏ 8ه مهل 


النسارة اللتسمسال كم 


1 


شكل 22  :‏ رسم للمدرسة العنانية بفاس (الطابق السفق) 


وأكثر بنو مرين كذلك من المباني العسكرية » فجهتر أبو يوسف 
رباط بورقراق لالخ وبنى 0 0 الأبواب_ بفاس ؛ الجديه ٠‏ وشييد 


اع دفاعية . 


ان الفن الاسيات ي المغر سي المريني لااإستمد قيمته دن تفنية المعماريين 
ذلك أن مادة البناء الاو لية التعيزلة رديثة ولكنها مستورة بكثرة الز خرف 


زد على ذلك أن الخطوط الكبرى البسيطة يتبعها افراط كبير في الاعتناء 
بالجزرئيات غير أن المظهر العام ببقى واضحاكما تبقى النسيب متواز نة 
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واازخرف متناسبا تمام 5 المسافات .التي يغطيها وعلاوة على كل 
ذلك فان تأ؛ ير الالوان المختافة 9 من الاحكام والذوق الكمال بعينه . 


وعندم | بلغ الفن المريني ' أوج نضجه حمل في طياته عوامل انحطاطه 
لبالغته في استعمال الأشكال ؤافراطه في الجز ثيات . ورغم ذلك :فقد كان 
تأثيره وجلاله لامثيل لهما لا في بلاد البربر بأكملها فقط بل حتى في 
المشرق . وأكنه استنقد منذ اواخر القرن الرابع عشر طاقاته فحالت 
الاشطرابات التي جد” تت في القرن الموالي دوك إبداع المعالم الفخمة 


خاتمسة : 

استمرت الدولة المرينية بصفة رسميّة حتى سنة 1465 وفي الواقع 
فانه يمكنٍ اعتبارها منتهية سنة 1420 عندما اغتال أبا سعيد عثمان الثالث 
حاجبه ؟ وأصبح الحكم يمارسه في الواقع أحد افراد عائلة بني وطاس رغم 
ان الخليفة الث اشرعي كان ابن القتيل عبد الح وهو طفل لم يتجاوز سنه عاما . 
فاذا أردنا أن نقوم بكشف عن آثار بي .رين وجب حينئذ أن نقف حسبٌُ 
رأيئا عند سنة 1420 . 


وما أن أطاح بنو مرين بسلطان الموحدين بالقرة حتى وضعنوا نصب 
أعينهسم هدفا واحدا هو بناء ما هادغوا وبمك مه 
مرينيا » غير أن الوسائل والظروف لم تكن واحدة . فلم تكن ) لهم القوى 
لقي توفرت لسابقيوم : لقسد كانوا فرسانا فلواعن فلم يَكوّنوا منهم جيشا 

من المشاة أبدا بل كان هؤلاء اندلسيين او قشتاليين وحتى مخارقه بيئما 
كران الجيش ا موحدي أولا وبالذات من الجبليين المغارية أجداد القومية 
اليوم لذا فان أدار لي الستارية تهسا بيرت الناس ». ظلت منقوصة 
ولم يكن لها كذلك وزك كبير » © فقد لاحظ هف . تراس أن الأرقام القليلة 
التي لدينا » وكذلك مانعرفه عن سياسة بني مرين العسكرية يلال جميعها 
على أن عدد دم كان ضعيفا نسبيا . لذلك نجدهم دائما يستنجدون 
بالقبائل البربرية في المغرب الأقصى التي لم تبادر دائما بحمل السلاح 
لنصرة نهسم كما يستنجدون بالقبائل العربيئة أو على الأقل بالبعض منها وهي 
يا يا قيدي هنا بعالا لسر ؛ ومعنى هذا أن جيش بني مرين 
لم تكن نسبة المجندين فيه من الشق المنتصر تعادل ما توفر أجيش الموحدين 
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ففتر الحمساس في صفوفسه وكثر عدد اللامسالين' ن بل وجدت. كتائب 
معادية .سر 1 


فتكان هذا الجيش أداة .قاصرة .عن الاضطلاغ بالرسالة اأتّي جملة أياها 
أكه ر ملسوك بو بنى «هرين اقداما . 


ومن جية أخرى فان اعداءهم كانوا أشب" بأسا من أعداء الموحدين 

ى اسبانيا تدعمدت مملكة قشتسالة السعورء ة ملحوظة اناد جبشهسا 
لطر لها مردًا حققته اوروبا الع بية من ن. تقدام فى الفن العسكري “وييننا 
واجه الموحدون في بلاد ا مغر ب قبائل كاتا الفوضى أو ممالاكف أنهكها 
الرحف العر بسي ٠‏ . اصطدم بسو :مرين ل تكسونتا قبل دولتهسم وبلؤما 
درجة مرموقة من ٠‏ الثمامنك بشضسل (ملول: من طراز يغمر اسن أو نيه زكريا 
أو المستنصر : 


ثم ' إن العرب. كانوا. انتشروا في كنامل بلاد المغرب وعم معهم 
الصرّاع الهد” اع ب' ن:.الفلاحين. لتو طنين 1 رعاة الظاعنين » وزيادة على ذلاك 
فسان الدولة المرينية لم أتنعم نينا حظيت به الدواة المؤمئنة 0 إن “ النيج سسا م 
فما أن هلك أبو يحبى وهو أول ملك هريثي بحق حتى أصبسح لحك قربي 
يتهافت عليها المتهافتون 2 سل ان تعاقب الملوك على الحكم من دون 
عراقيسل . ولو حقق بن قزين: ..حلمهم في مشل هذه اروف لسكسانث 
المعجزة » فقد كأن عليهم أن يضعوا نصب اعينهسم غاية أفرب منالا 
عوض الإإصرازن على 0 امبر اطورية موحدية سحل بلاد . المغرب 
واسبانيا الاسلامية فحاولوا تكوين . دولة زنائيسة منحصرة َف في المغزب 
الأقصى والمغرب الأوسط تتاتحمها شرقا بلاد القبائل ا أي ان 
يحدوا من طموحهم . فاقد باؤوا بالفشل الذريع سواء كان .ذلك في أسنانيا او 
بلاد المغرب : :و إنتهات مغامر تهسم لالد لس 7 سنة 1340 قبل :أن بتراءى لض 
الحسن طيف امبراطورية مغربيّة وممنا زاد في فداحة شييتهم أنهسم استنز فوا 
قراهم » وإد انحطاطا لانهضة بعده لبسع آخر معجهود بذله أبو عئان . 

وهكذا كان نصيب الدولة المرينية من الناحية السياسينة الفشل الكامل 
غير أن الأمر .. على خلاف ذلك فيما يتعاق. بالدين والحضارة » بالرغم 


ر#» مه 


من أن المريثيين لم يكونوا مصاحين دينيين: ولاأخفاد” ١‏ للرسول تداق عليهم 
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البركات.فان تأثير هم على الحياة الديئية.في المغرب الأقصى لاينازع .فيه احد. 
فلقد ازالوا شيئا فشيئا من دون خدام.:ولا صراع مذهب الموحتدين واخلوا. 
محله المذهب المالكي كسا كان في سالف عهده » ؤاعانوا على تطوير 
العلى 2 الدينية امن المدارس في غالب الجهات » :واذا كان من: المبالغة 
'اعتبار هم مو سسين « لمدرسة فاس ) فقّد ساهموا مساهمة كيرة ف إن تمنوها 
والخعاعينا . ويمكن القول بأن كل مايحعثت إلى المطهسر السني من الاسلام 
فى المغرب الأقصى يحمسل طابء مع المر ينيين ابتداء من ن المدارس: وقائمة كتب 
التعليم إلى التقاليد المرعينة في الاحتفال بالأعياد الدينية الكبيرة نخاصة المولد 
النبسوري . ولئن بقيت نزعة الشدة والتقشئف. الموروثة عن المذهب الموحدي 
فان جائبا عظيما 5 المؤسسات الدينية مريني المنشأ » ويرجع ازدهار حركة 
التصوف المغربي إلى نفس الفترة كما ار بيانه وان لم بك ن الملوك ضلع 
في دلك كما سبق فان من زار فاس "اق تلساة لايمكق د يشلك فى وبره 
حضارة مرينية أكثر طرافة ولاريب من المحضارة الحغفصية. وليست المبائ 
هي وحدها الشاهد على ذلك و و يكفي تصضح ما كتيه ليون الإفسريقني عن 
فاس لندرك أن بني هرين أضفوا على المغرب الأقصى وشماليئه على للأقل طابعا 
حيائيا لم المسح ان ١‏ لى اليسوم وقد أكد ا تسر اس وهو معدق في ذلك 
على كان التأثير الأندلس سي في هذه الحضارة «ن حل وافر : وهو كير وجد 
لعسك 0 عهد الموحددين ولكده م يكن بمشل عله القوة ولا هذه السيطرة . 
ذلك أن الاسلام في اسيانيا تقهقر شيئا فشيشا إلى المغربٍ الأقصى المجاور 
نحث ضغط درب الاسترداد » وانساقت 0 !! لى السأثر بهذا الرافسد 
الغني غناء كبيرأ ؛ وهم الذين لم ترسخ لهسم قد ى ثقافة ولا تعاقوا 
بتقاليد : من ذلك المباني التي حلانا بعضها 0 0 الصفحات السابقة 
والنهضة الأدبية التي يعتبر ابن الخطيب انشساعر والمؤرخ الأندأء سى م.حورا لهسا 
وكذلك تطسور مدن الشمال ل في المغراب الأاقصى » واذا كان فساس الجديد 
00 من تأسيس ن بشي درين فانه يمكن اعتبار مكناس «ريئية كذلك وني 
م تكن ن قبل أن بوسف سوى قصبة قائمسة قرب بعض القرى البربرية 
ا وكذلك وجدة التى جعل منها أ يعقوب ملينة عظيدة لوقوعع-ا 
8 ى التخوام وأببى ا أله براء اليناؤون »هن أبي لو سقب إل أي . عناكث 
إلا ادخال تحسينات كبيرة على مدينة فاس العتيقة و تازى وملا وس . وهدن 
العدل أن نلاحظ أن هذه الحفارة اقتصرت على المذن ولم تشمل 
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الاريات ولا حتى : المجموعات السكنية الفانوية . وفي هذا الباب فان بسي 
مرين قاموا بعمل خالد بقدرما اجتنسوا تقليد الموحدين تقليدا أعمى . 


4 - دولة بنى وطاس ويقظة الاسلام 


أ 


هجوم النصارى على المغرب الأقصى : 
لم تقطع أبدا العللاقات 0 | المسلمي' ن في المغرب الأقصى والنصارى 
رغم المعارك 7 لقعة بالارذن الاسبانية واعمال القَرد:ة المتبادلة . فكانت 
مراكب البندقية وجنئوة اك وقطلونية (مولهئده) والارغون تتردد 
اثناء القرب الرابع عشر على مو اني أصيلا وطنجة وباديس (وكانت تجادها 
الجر برة المسماة” حجر باديس (76162آ عل وموةم) وسيتةاو أركودية أو 
الكدية (الخزامى) ؟ (مممءءسطام) ومليلة وللكنها لاتصل .الا قليلا إلى سلا 
و زور وأسفي ا حيدث كانت ه سراكب المسالميين تجوبث 
وحدها السواحل » وأ لم يكن ل تجار ادو بأنفسهسم في الأسدن الواقعة 
داخل البلاد الا بصفة استئنا ية رغم انه كان يسوجد بمرا كش ح< حي 
للإفرنج . 


وكانت الميادللاات تفسع 2 .الموانى التي ى تسو جل في الهمارك العربية 
وفنادق النصارى . وكنان نظو 3 البندقيسة برق كل سنتين بساديس ودو 
هيناء فأس » و كان المغرب الأقصى يستورد خاصة ا اللقنصض والمعادن 
والمماعوك ولوازم الثياب » والأقمشة. 6 و قطسع النسيسج والتوابل والخمر : 
ويصدار العبيد » والجاد والفراء » والررابي والصوف والمرجان والحبوب 
والسكر 2 ولم تنقطسع هذه الح ركة التجارية النشيطة في القرن البخامس عشر 
رغم وه التغبارئ . بل ان ميادلاات نمث دن الاهالي والحصون 
(موءزغدهء) ' فسهلت التوغل البر تغالى نحو هراكش ع و تعتبنر مديئة 
فاس أهم مركز في أوائن القرن ابحادي عشر وعي عاصمة بني وطاس وتربطها 
اربعة نالك بمواني عساسة (سلوان ؟ من يوم ان احتل الاسبان مليلة 
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سنة 1497) وباديس وسبتة وطنجية وكان المسلك الذي على ابواب تازى 
غير آمن ولكسته يضمن الاتصال بتلمسان » كما كانت توجد طريق تؤدي 
إلى سجلماسة وتمر منها .قوافل التمور وثللاث مسالك تفضي إلى الحوز . 
وات البضائع خخاضعة لفمارك المدن والأداءات المستخلصة من القسادة 
المحليين . 


ونتسج عن العداوة القائمة بين القشتاليين وبني مرين أن ربط هؤ لاء * 
.علاقات ودبة حدا مع الا رغون الذين اعانوهم عِلَى قمع ثورة دسيتة (1274) 
وطرد لك غر ناطة من هذا الميناء (1309) ور الشارت بصورة تلقائية 
(1345) بعد ثلاثين سنة من الازمات الناشئة عن تدخل السلاطين في اسبانيا 
وآل الآمر .بعك ائنتى عشرة سنة إلى ارام ججاهدة باه وتجاردة موجهة ضد 
قشتالة واستمرا أبو عنان وخلفاؤه في هذه السياسة المؤاتية لبلاد الارغون 
التي كانت. منصرفة إلى شواغل: أخجرئى بحيث لم تغيدر هن سياستها تجاه 
المغرب الأقصى شيئا . 


وكان .البرتغاليون والقشتاليون خلافا لذلاك يترقبون الفرصة للانقضاض 
على المغرب الأقصى : ققد أحكم البر تغال استقلاله القومي بمقاومة الغازين 
المغاربة" وتباقت دولة أفيز (وزنحه) المؤسسة سنة 1385 إلى عجم عرد 
قواها الجديدة بمواجهة الكفار اعتمادا على برجوازية التجار » وكان 
القشتاليون وضعوا حدا بانتصارهم في واقعة طريف .(واقعة نهر سالادو 
لتطاول :بني مرين المتواصل على التر اب الاسباني فأصبح الصراع بين. قشتالة 
وغرناطة خخصومة بين ملك وأمير ابعل تالا :نين تصنازى: ومسلميين 
على أن المغاربة بقوا أعداء للنصارى حقيقيين . لذلك كان القشتاليون 
بالمر صاد لأول فرصة تمكنهم من تحقيق حلم فرديناند الشالث والنزول 
بافريقية ووضع. حد لخطر الغزو المحتمل والقضاء فى 3 نفس الوقت على 
القرصنة المتفاقم امرها واتاحت لهم الحااة التي ا عليها المغرب 
الأقصى في آبخر القرن الرابع عشر أن يتدخاسوا . 

ولما مات أأبو العباس مكدّن الصراع .من أجل الحكم أمير غرناطة يعضده 


ملك قشتالة من تغذية نار الفوضى في ال مغرب الأقصى وتهيئة الجو لتحقيق 
أطماعه بالايعاز إلى الادعياء أو م اندتهسم . وكان و فعل اأساطان 
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المريسي إن رهى المرا كب الأندلسية والنصرانية بالقر اصنة 0 فأصبح 
القرصدة :هن الجدوئ والغنم .ما جعلها تستقل بأمر ها ها وتفلت م ل 
الحكومة فتثير ردود فعل القشتاليين . 


يننا كان الجن الدرينئ: حامر تلمسان اسكحرة :هائرئ ,القالك 
صاحب قشتالة » الذي كانت تراوده.نزعة صليبية » على تطوان فخربها 
وقتذل نصف أهلهنا وجعل من البقية عبيدا (1399) . فلم يشحذ هذا العمل 
الوحشي همة القراصنة بل ار الحماس الوطني والديني فكانت هزيمة 
النصارى . 


واغتنم كذلك البرتغاليون ما كان عليه المقاربنة من فوضى . فان 
الثورة التي مكنت ١‏ الذائد عن المملكة » يوحنا (مهء3) صاحب أعلى درجة 
في وسام أفيز (وزوه) من النفوذ » حققت انتصار برجوازية برتو (هبهم) 
ولشبونة (وصههمون1) بؤيدها سكان السواحل على النبلاء من مالكى الأرض 
الذين غلب عليهم تمّسكهم بالشرعية » فبقوا موالين للك قشتالة (1385) 
واثبت انتصار. البرتغاليين على القشتاليين تفوّق الخطة الثورية التي توختها 
فرقة ة المشاة البرجوازية علي لى المناوراث التقليدية الخيالة الارستقراطية كما 
أوجب هذا الانتصار تغييرا في السياسة اذ احتلت مصالح المتتصرين 
الاقتصادية المقام الأول . 


وسعست البرجوازية يساندها انوا الملك الأأآصغران هنريكو 
وفواندق اللذان كانا يرغبان في ) الحيلولة دون تدحا ل قشتالة في المغرب 
الأقسى إلى وضع حذ للقرصنة المعرقلة لقوافل القموح يأ كينا أراديتة 
أن تشضي و ا بالج زيرة كلما تفاقم 
أمر حر ب :الاسترداد وحراصث أخيرا عا أى توعجيسه الشغب الشعيم ى وجهة 
أخرى فحملت الملك لذلك كله ل محاولة الرول سبته ١‏ فاكس 
بسهولة على الحصن حيث ابقى حامية تتركب من 2500 رجل (21 أوت 
5) ولم يتعرض هذا الجصن الا إلى هجمة واحدة ذات بال قام 
بها المغاربة وجيرش غر ناطة معا وكان نصييها الفشل يسبب خلافات 
بني مرين (1419) . 


2520 ْ تاريخ افريقيا الشمالية 
قبام دولة بنى وطاس. : 


ولم تمض على ذلك سنة واجدة حتى هلك السلطان المريني أبو 
ا أ 11 ا - ت بمتقاتله الحرب الأهلية » 
فاغتتمت قبائل بني هلال الفرصة لتحمين موقعه ونيب رؤوس الحضر 
كما باع القسواد العر ب انفسهم. وجيوشهم لأكثر الادعياء عطاء 
وتحضن 1 رتخاليون في سنةاورفض بدو عد الواة الولاء لفاس وأخخيرا دعم 
رجال ادن تفودهم . وهكذا فان القوى المتقابلة في هذه الفترة .ن احتضار 
الدولة كانت تنبسيء بالخلافات التي ستكيتلف تاريسخ . المغرب الأقصى 
طية قسرن كامل . 


وفرض بنو وظاس وهم أحد بطون المرينيين سلطتهم بفضل هذه 
الازمة » و كان انتهى بهم المملاف إلى الاستقرار في شرق المغرب ١‏ فقي 
بعد أن ظعنوا طويلا عبر تخوم النجاد العليا والصحراء . ولذا غنموا مسن 
انتصار المرينيين ابنا امبر على الوحدينم اقطاعا عظيما في لا 
الريف . وتعاظم تفوذهم في في ابلاط في القارة الأخيرة من حكمهم . و 
ينجح من تقتيل عائلة أبي سعيد الا" طفل ف في الواحدة من و 
عبد الحق وجدت له غرئاطة وتلمسان من ينافسه فتبنى ) أبو زكزياء بحيى 
الوطاسي وكان إذ ذاك واليا على سلا ء قضية هذا اليتيسم ونجصسح في 
مساعيه بعد عناء ‏ ولم يكن تدخل أبي زكرياء يعني فقط توطيد النفوذ 
المريني بل معناه في الواقع استحواذ بني وطاس د ا 
ريسم السلطة اليد عند اي 0 بمهام الوصاية » ولما 2 
إن وهانة عل .إن يونت ابن أك 00 اد اق 
ظلوا طيلة ثلاثين سنة في مستوى مهنمتبم (1428 1458) فواجهوا 
بحزم الخطر النصراني ومانتخ عنه من يقظة التعصب القرمي والديني . 
ولم يعرف البرتغاليون في ظل حصنهم سببة الا التزال, الفسردي 
لذي كاد يقوم به الاسيساد ضد « المجاهدين ») المتحدين لهم فلم. يصدر 
7ن ميديوه الأرل ماي ل على رغتهكم في لتوس في برو اتيس ٠‏ 
غير انه أما اعتلى أخوه دوارت (0126آ1) العر عر ش تردد رجال البلاط 
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بين مطامع هائريك (ونونعمه2) وفر نائدو (هلههسمة) ‏ في المغسرب :الأقصى 
وبين شانة الإنتساج القومي التي كبان يدعمها مجلس العرش ويحبذها 
بيدرو (0:لهم .2) الذي كان يزرفض تعنويض دينار بدرهم وتغلبت 
الكتلة الاستعمارية المعززة بموافقة اليابا على احترازات الملك ونظمت 
حمابة ضد طنجة فخرج جيش قتايتل العدد ضغيف . العدة: نقاة 
المتطوعين 'فيه وحاصرته ٠‏ امام وار المدينة كتائب أبي .ذكرياء العتيدة 
الراردة من كامل المغرب. الأقصى فاضطر إلى الاستسلام م16 أكتوبعر 

37 . وما كان على المهزومين الا" التخلي عن سبثة وتسليسم "أخني «الملك 
فرلائدق رهينة في انتظاز البن بوعدهم ٠‏ غير أن دوارت آثير التضحية 
بأخيه على التفريط في هذا المركز التجاري .. ومات أخوه. الشجاع. بقناس 

(5 جوان 1443) بعد أمر شديد دام سك مر انك لاه في ' صبر . يبعث 
على الإعتجاب . وأدرجت الكنيسة .إسمه في فائمة الشهداء وبازكته هي 
إلتي حالت بيماءاها من تأثير .وهيبة دون العدول .عن الحملة (1470). . 


بقظة الإسبلام 


استجاب أبو ز كرياء باعماله الحازمة إلى رغبة, رجال الدين الذين 
اعتبروا فترة وصايته « عهداذهبيا ») ولما خرب 'الاسبان مدينة تطوان 
اصطبغت القومية البربرية تحت تأثير مشايخ الزوايا. تصبغة الحماسن 
الديني, المتأجج 2 فقسام المشابيخ ٠:‏ بخ مقام السلاطين الذين كانت اسباب 
اميه انحر له ولت تدخلهم الشخصي وأصبحوا بفضل نشاطهم 
وتدفق شعورهم الديني خيسر من يمثشل توق الشعب إلى الجهساد المقدس 
0 لما كتان ايه المخزن بقراراته الانتهازية ورفضه .نعست الآأراضي 
من الكفار بأنها دار جهاد رغم وجود مسلمين بها يمارسرن 

0 جزئيا فرائضهم الدينية . 


وشاع التصرّف با مغر ب الأقصى في عهد المرابطين والموحدين بغد, 
أن ظهر في المشرق تحت تأثير الرهبئة النصرانية والافلاطونية الحدشة 
وهو مذهب المسلمين الذين زهدوا في الدنيما كرد فعسل ضد من تعلقوا بها 
أيما تعلى . فتكائر عدد الصالحين ف في كل مكان تفوح منهم البسركبة 
وتزايد الأولياء المرابطون وكانوا 0 الناس أحيانا وتنشط حولهم 
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أجيانا أخرى في أماكن خالية زو ايا مترايدة الاشعاع يدرس فيمسا إلى جانب 
التصوف الكيمياء والسحر . لذلك منع سلاطيين مداكش حركة التصوف 
من الانتشار خارج اطار هذه الزوايا 3 


ولم ترل هذه الطرق تستعسل. رم لمناوأة الدولة المؤمنية. طياسة 
الصراع لقائم ! بين الموحدين والمربنيين . وسرعان ما ضاق بنو مريسن 
ذرعا بسعي هذه الطرق إلى الااتشار ر غم تأبيدها السالف لهم . فأيدوا على 
حاب شيسوخ || تصرف جماعة العلماء الرسميين الذين كانوا يدرسون مذاهب 
السنة وانما يرجع الفضل الأكبر في تعدذ المدارس إلى مقاومة انتشار 
الصوفنيسة . 

ووسّعت الزوايا رقعة نشاطها في الوقت ' الذي ضعفت فيه ساطة. 
ودوك فاس وبنان عجز المخزن فى مقاومة الكفار مقاوءة فعتالة . فظهسرت 

ف مظهر المؤسسات القائمة الذات المتينة الاركان “فكانت في نفس 

5 اماكن للعبادة وهعدارس وفنادق عايها يقسوم المشاسخ ودنها 

يشع على كامل البلاد المقدمون ييلغون التعليمات إلى جمهرة الاخؤان 
مم . واكانت تفسر ضص على مسريديها طقوسا مضيو طة وابكنها 
مبرأة ه . من شواتت: التقائدية بعيدة عن تعذيب الجسد وتبعث فيهم الوججد 
الّباني فيفنى المتصوّف في جقيقة الذات الالهية التي لاحقيقة سواها . 


وكانت زاويتان منها مركزين نشيطين لنشر العقيدة الاسلاءية 
نتسب الأو لى إلى عبد القادر الجيلاني ١‏ القطب الأعظم » المتوفى في 
بغداد سنة 1066 أويديرها الشرفة القادرية بفاس وترجع الثانية 00 
الجزولي المتوفتى في أواسط القرت الخامس عشر !إل لى عبك السلام بن م 
ولي جبالة ا غير أن 'هاتين الزاويتين اللتين مالغ لغ البعض في ا 
السياسي كادتا ان ته تقصر نشاطهما ني عهد بي وطاين على الدعوة الدننية 2 
ولم يصبسح ا على الجماهير لاستنهاضها ضد السلاطين مطردا فعالا 
إلا بعد انتصار السعديين الذي تم من دون ان يكون لهما د دخل فيه . 


وحاول بنو وطاس استغلال هذه الحركة القومية والدينية لفائدتهسم. 


فترعموا الكفاح ضحد البرتغاليين وسعوا إلى جعل عاصمتهم زاوية تفوق 
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نفس السنة التي أسر فيها 2 زكرياء »-أمام أسوار طنجة » جيش أخوي 
ميك لبرتغال ‏ . وكان النمام ى., يعتقدون أن مؤسس هذه المدينة دفن . بوليلى 
إلى جانب والده وسجل الو ص ورئيس العائلة الادرد يسية والفقهاء أن الجثهان 
بقى على حاله لم .يأكله التر نن... وتقور ابقاؤه .في نفس السمكان الذي 
اكتشث فيه 7 ضريح ل . ولم يكن الر جو إلى تقديس 000 
بعد طول . نسيان من ا الصدفة فكان بمثابة التتوييج ليقفاة النر 

الشريفية . إذ البسع من كل مكان الاولياء الشرفة وهم من سلالة محمدل 0 
او باطلا ورثوا عنه البركة وزاد في نفوذهم الرؤحاني٠ ٠‏ أن المسلمين. كانوا 
يطالبون بمعجزرة ضد االكفار . ولاشاك ان أبا زكرياء 1 راد ان ينتفسع 
بنو وطاس به ذه للعودة إلى تقديس الاشراف الا ان اكتشاف جثمان 
أدريس أفاد اولا وبالذات العائلة الادريسيسة ورفع من شأنها واحتل” 
نقيبها هنزلة مساوية لئرلة الوصي في معاينة اكتشاف الدوثمان . 


نهاية بسي مرين : 


كان لتفاقم زحف النصارى وانهيار وكلاء القصر من بني: وطساس 
أثره في تذهور نفوذ المخزن . وكان الفونسو الخامس أعد أسطولا 
وجيشا استجابة لنءاء البابا الذي , أعان عن قرام الحرب الضليبيءة ضد الأتراك 
غداة سقسورط القسدانطينية (1453) »2 غير اله لم يكن مالا إل الحمسلات 
البعيدة على غرار امراء النصارى.فسائر توجيه قواته نحصو ميناء صغير يقسع 
بيسن سبتة وطئجة يدعى القصر الصغير واراد أن يجعسل مله قاعدة حرنية . 
وسققط الحصن من دون مقاومة في 8 الكتوبر 1458 و<اول الملاك الاستيلاء 
على طنجة ثلاث مرات ولكنه اخفق فى جميعها ووكانلت هريمته في 
االثة أشد وانكى 122 جانفي 4) ا في آخر الأمر من تحقيق 
اغراضه بسبب ما مزق شمل البلاط بفاس من انقلانات . 


و كان الملمطان عبد الحو ق رضي من دون أبة مّاومة 'بوصاية يحيى بن 
3 زكرياء ثالث بني وطاس الذي كان دوك سأ بقّرسه قيحة وأدرلة ذلك 
ل البللاط فنص ” المإلف كسةه خموله وأمر شعا ل الوز سر وعائلته ولم لمسر 
7 وصايته سوى شهرين (1458) ونجا من التقٌتيل اخوان أيحيسى امك 
لاحدهما وهو ميحمال الشيسخ التحصن ا وجمع الغاضبين حواه : 


نْ 


254 تاريخ افري يقيا الشمالية 


وفشل اعيد بد الحق. في القيام ا املك على .الوجد و : وعمت القسوضى 
كامل البلاد . فعلاوة على مملتكة مراك ان المتمتعة: عمايا باستةلالها ٠ند‏ 
0 كَُ سَيية ة والتى قل تكرن وقعت بعد فى أيدي أمر اء هئتاتة ثارت القيا ائل 

وقام اللامام م العجزولي شريف السو سٍ وهو 9 نء أقطات التصوف المغر بي © 
بجولات 2 أجهات شمالي الأطلس وجسعم جوله حسيما يروى 
ما يقرب .من 000 13].مريد ونشر الزروايا في البلاد.. و ج يسترب. انان فاس 
وحده' في أمر عبد . الحق بعذ 'مقتل الج زوأي باعتياره مشاركا"ة ى الجريمة 
“بل كان سكان المدينة قاطبة يعيبون عليه تسمية وزير يهدودي 5-0 
عليسه الرعايا 'وذبحوه مثلما تيح الشاة . وبانتهائه انتوست: دولة بنسي 
مرين (ماي 1465) . 


وكشت هذه الفعلة عن.مدى 'نفوذ الادارسة فتلقب نقيب الاشراف 
الذي كان 00 على اكتشاف جثمان إدريسن بالإمام مشل جده مؤسس 
4 2( .ولكنه ١‏ + يسو على و ا 0 اشح الذي تمكن عن 
ده بنو وطاسن لوكا اسما ورسما بعل ان كانرا 000 


5 


القفص.ر 1 
التصارات. الاشراف : 


ان عملا شاقا كان يبتتظر دؤٌ سس هذه الدولة فقد استغل البرتغاليون 
الاضطرابات مكنا من أحن آصيلا عنوة (24 أوت 71) معززين 
ن 477 مر كبا و 30.000 جل واضطر محمد الشيخ إلى ابثرام اتفاق يقضي 
يكن مدتها عفرون نه لا بالقنة المرا كن الحصنة عل للسائظ أرضا . 
واستند ما ك البرتغال إلى بند مقيد. للطرف المقابل فأمر باستالال طنجة 
من دون ان يلقى أية مقاومة (29 أوت 1) وتلقب منذ ذلك الوقت يبلقب 


كم نة تقح صسعلوة #كتاعتان قل 5م-+_م 01053 ه 2021831 6ل 261) 


ولم كر . السلطان الوطاسي ب حز مه بسط 0 اله .على 
60 وفطي بعداوة وبعال" الدين اده الذين 0 0 
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ولم ينفك البرتغاليون يواصلون زحفهم بلا انقطاع رغم ما اظهرته 
الزوايا من حماس في مقاومة الكفار واعترف لهم القشتاليزن بمقتضى 
اثفاقية در سئة 1479 بحقهم الماطلق على حل افريقيا المواجه 
للجزر الخضراء (ومتمهمه0 و116). بما فيه مملكة فاس كما "مكنوهم 

هن احتكار التبجارة «تورغم فشلهم اللريم في محأولة الاستيلاء ا 
لكو س (05ع10011 و16]) -حيث د ا على لأسن قلعة قر اسيوز زا 
(دومعوه) (1489) فانهم تمكنوا من تحصين مراكزهم الأربعة بسيتة 
والقصر الصغير وطنجة وآصيلا . 


د الات 6 0 العامة 0 إلى .احتلال بعض 
باستيلائهسم على 00 مم : 


وكان الملوك الكاثوليك يبعشون بالمسافرين الموالين لهم لدراسة 
سواحل المغرب 4 واستهوتهم مليلة 'فاقنعوا البرتغناليين الذين ميم 
المعاهداث بكامل مملكة فاس بالتخلي عنها لفائدتهم (1494) ولم تمر على 
ذلك ثلاث سئنوات. 2 تى احتلها دوق مديلة شذونة (هنصمقنة) من غير 
عناد مستعينا بالاسطول المخصص لسفرة كريستوف كولومب الثانية 
(1497) ومنها تتبع الاسبان في قلق تفاقم الصراع بين بني وطاس والأشراف. 


وزاد الوضع تأزما في عهد خليفتي محممل الشيسخ وهما محمك 
البرتقائي  1455(‏ 1524) وأبو العباس أحمد (1524 1549) على أن دون 
مانو ال سيد فاسكو دي قاما (وصبدع عق معكه7؟) وأبو كركه ( اناو قناطاك) 
المنشغل نخاصة بالمنافذ الاسيوية تدخل في المغرب |الأقصى ضد مملكة مراكش 
فأقام بها وكالات ثم ' اجتل آسفي (1508) وأزمور (1513) ولممًا هلك كان" 
البرتغاليون قد تمكو أ من سصاحل المغرب الأقصى الأطلنطي إلى مضيق جبل 
طارق (1520) و كان لهذا الساحل أهمية اقتصادية باللنسبة اليهسم اذ منه 
ستطيعون شراء اتجورج اللازمة لوطنهم الأم وابتياع الجياد وملاححف 
الصوف يبادلونها فى إفريقيا السوداء بالذهب والعبيد. لذا فانهم لسم 
يقنعوا بحصونهم 1 السواحل بل كان لهم في عدد مسن المدن داخخل 
البلاد وخاصة فاس وكلاء يتعهدو نهم ويقرموت في الآن نفسه مقام القناصل 
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والأعوان التجاربين وقد احتفظ -جزء من هراسلة أحد هؤلاء الو كلاء بفاس : 
وفيها يتجلى فرط انشغاله بشراء الحبوب ( 6نزهغ5ئ11" عل 65)تلفم1 ومعمبامة 
3 و1 [هع 202 .213206 تلك ) (مصبادر لدم تنشر مدن تاريخ المغسر ب 
الأقصى ع البرتغال جَ 3 . 


البحر المتوسط سس و 
- (5: 1« > 
وا 0 1 آصيلاً (1471) 8 
الاعراش ١م‏ 
9 1 






يل>القصر الكبير 2 
فاس إنفى (1513) 
:ازمور (15313) 
مزغان (1514) 
آسفى (1308) 
" 69 
مراكس (1515) 


اقادير (ر1505) 
ماسية (14885) 


شكل 23  :‏ الب رتفاليون فى المغرب الاقصى . 


وهكذا فان المغرب الأقصى لم يكن من وجهة النظر البرتغالية غاية 

ى حد ذاته بل جزءا من الامبر اطورية الاقتصادية الممتداة رات اللي 

00 البر تغال محالت عل كديا بسواحل البحر الاطائطى والمحيط 

الهندي الأمر الذي يعلل . زهد ألبر تغاليب' في احتلال المغرب. الأقصى وتفضيلهم 

نظاما شبيها | بنظام الحماية العصري » فكان الجند يعسكرون في الحصون 

0 لياع الأسوار والخنادق دوت أن تنام م لهم عين . انيت لابج 
العالية أو النائئة تسمح بمراقبة الات وكانت طلقات المداف 

البستانيين والصيدادين را وبحرأ إلى خطر المغاربة كمنا كانت تنبنه 

جيش الاحتلال بطنجة إلى وجوب نجدة حامية آصيلا فإذا لم تكن الريسح 
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مؤاتية يتولى قارب نقل الأخبار هن ميناء إلى آنجر . وكانوا يسألون 
الأسرى ع. د العدو . وكان ضابط الحاميئة هو الذي يقود الغزوات 
و ستخلص خمس:الغشائم ويقتسم البقية يين جنده ٠‏ وقل ان توغلمت الحملات 
المنطلقة سن آصيلا أو ل او سبتة إلى أبعة من ثلاثيسن كيلوءيتر داخل 
الأرياف أما ضباط مرا كز الجنوب فمجالهم أوسع ٠.‏ لقد افعو معظم 
الحتوة خاصة ‏ في مقاطعة دكالة واعتمدوا ّ الأخدالي العاطة وين 
لتموينهم بالحبوب واعداد الهجوم على قرا فك بك بواشههر ابن تفوفت 
بأنه أحسن معاون مغربي لقائد حامية آسفي . ففي سنة 1515 بلغت 
كتيبة برتغالنة مغربية أبواب مراكش على بعد 150 كلم من آسفي . 

وكانث بين المعر كة والأخرى فترات من الهدنة سرعات ما عاديا أحد 
الطرفين المتقاتلين . 


وانشغل بنو وطاس عن مقاومة النصارى بخطر أشد وطأة عليهم 
وهو ظهور دولة أشراف الجنوب المنافسة . ففى الوقت الذي كان ولاة 
آسفي منصرفين فيه إلى احتلال مراكش برز في اوسن رو عع ار 
السعديون . فمنك اوائل القرن السادس عشر قاد شيخ زاويتهم الجهاد 
المقدس ضد البرتغالين الذين استقروا سنة 1505 بأكادير (1102 532143-00 
ةل موه ندل) وتادى. بئفسه سردا على السوس (1511) يبل 
أولاده مسن تارودنت قاعدة محصنة ضد الكفار . وتحالفوا فى 
أوال الأمر مع سلطان الجنشوب : ثم" تخلصوا منه اغتيالا حسب ا 
المعهردة واتخذوا مراكش غاصمة أهمروك) ومنذئذ بدأ الصراعٍ بلا هوادة 
قن قوسا يودي سعد . ولم يزل امراء السعدييسن يتفاقم أمرنهم على 
حساب اعدائهم . وتعذر على أ<مد الوّطاسي الظفر بالسلم حتى مقابل 
الاعتراف لهم بالسيادة على جهة مراكش فتحرك لهم وانهز م ثم ''ضطر إلى قبول 
قسمة جديدة (1537) وتدعم قوذ السعديين باتتصارائي العديدة على 
الكفار من ذلك استيلاؤ هم على أكادير (1541) وما تبعه من جلاء 
البرتغاليين عن آسفي وأزمور ورعم مقاوية أحد إخوة ال رتقالي وبدعى 
وحون + لمكن القزيت: محمد المهدي من أخذ فاس وطرد الدولة 
الوطاسية منهنا (1549) . وعبثا حاول أبوحسون ) الاستعانة بأروبا . فقد رده 
شازلكان خائببا ومنيت محاولة برتغالية بالفشل وانفرد الاتراك باعانته 
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اعانة جدية ونصبوه سلطانا على فاس (0550 ولم يمض على دخولهم 
إفريقية 'واستيلائهم على تلمسات سوى وقت قصير 'وحملهم على ذلك 
-خشيتهم من هجمات السعديين غير أن عودة بني وطاس إلى الحكم لم 
تدم طويلا فكان هلاك بوحسون: القتول غدرا في نزال مع محمد المهدي 
ايذانا بانهيار هم النهائ ني و بسط فود ذ السعديين على كامل المغرب الأقصى 
(13 سبتمير 1554) . 


الخاتمسة : 


لم يكن للدولة الوطاسية ف وح ذاه قح كر لمر ار 6 

على اتبام سياسة بنسي هرين من دون ان يغيّروا فيها ش . لقد حاولوا 
خاصة في أول 00 مقاؤمة الغزاة البرتغاليين ولك م سالموهم في 
بعض الأحيان لأ هم لم يجدوا يديسلا عن ذلك والحقيقة 0 تؤلوا أشن 
لاه في حال تداع تام انحصرت حدودها في الجزء الشمالي من المغرب 
الأقصى من أ م الربيسع إلى طنجة وبلغ اطراد الفوضى حدا جعلها تأنف 
الخضوع إلى سيد لابأتيها بالجديد : 


غير أن هذه الدولة لم تسشغمل وحدها في النصف الثاني من القرن 
الحّامس عشر والنصئف: الأول من القرن السادس عشر «سراح اللاحداث بل 
نرت في الغرب الأكسن ترى أخرى. إلى بجانبها مالغتة ان القييك عليها : 
ولئن ظهر عجز الحكومة عن مقاومة الهيمنة البرتغالية مقاومة ناجعة فان 
الشماهم الفخرية ند كانت ترس سيطرة الكفار فقد كانت تحركها 
مشاعر معقدة تتنازعها في آن واحد العاطفة الدينية المكلومة وكراهية 
الأجنسي فتحملها على الوقرف في وجه الدخيل ححثما ظهر : وكان 
ذلك اولا في الشمال قرب سبتة وطنجة ثم في سهل السوس وحتى 
واحات درعة عندما أسس البرتغاليون أكتادير . 


واصطبغ رد الفعسل الغريسزي للشعب المغربي بصبغة دينية وفقا 
لطبيعة الاشياء . فالتف حول الطرق والأولياء والاشراف مريدوث غايتهسم 
عل الندين والدفاع عنه وانتشرت هذه القوى الخفيدة قرابة القرن بخطوات 
جزئية غير منتظمة . وتمكن الشرفة السعديون في آخر الأمسر من جمسع 
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كلمة المغرب لان ع لهم إلى حين. وإن هذا البخاضن 00 و 2 
7 الى كته أفعية كبري + 
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الدولة السعدية 


تاربخ الدولة الشريفية : 


إن الوثائق المغربية الضرورية لدراسة تاريخ الدولتين السعدية 
والعلؤية تكاد تكون مفقوذة . لذا وجب الالتجاء إلى وثائق النصارى 
وكتب التاريخ العربية . وان ما اجراه المقدم ه . د. ي . كاستر 
(15ادهه 26 .13) من تنقيب في المكتبات وخرائن السوئائق الاوروبية 
مكن من اعداد تأليف عظيم . سماه المصادر غير الماشورة لتساريخ 
المغسرب الأقصىٍ (34350 ندل ععامةتط'! عل 5م18 ومععناهة 165) وهو عبارة 
عن عشرين جزء ا ضخما مشحونة بالوثائق تمد" المؤرخين بالنصوص الاساسية 
من المعاهدات السرية ومراسلات السفراء او التجار » والمذكّرات » وعقود 
الاستئنجار » وشر كات المتاجرة » وأخبار الرحالة التي سبق نشسرها ولكثها 
أصبحت نادرة أو مفقودة » وأضاف دي كاستر إلى كل هذا مقدمات 
نقدية وتعاليق ثمينة . وإن هذا العمل العظيم الذي واصله” ب. سنيفال 
(لهءندن ول .5) وعهد به بعد ؤفاته إلى ر. ريكار (0مه:ه .8) يجدد 


معلوماتنا حول المغر ب الأقصى في العهد الشريفي . 


وإن الذي يزيد في قيمة المصادر الأوروبيئة ما حيط بكتب التارييخ 
المغربيية من رسبة. ذلك ان المغرب الأقصى الم يعرف حتى القرن الخامس 
عشر إل" نحاأة مخرقين ف التفاصيل او فقهاء متحمسين . وانجر عن 
التفاف المغرب الأقصى حول نفسه للصمود امام الاعتداء الأجنبي بعث 
تاريخ قومي . وقد بين ليفسي بروفانصال (لمعده 0ع تنمآ) في 
كتابه المعتبر « مؤرخو الشرفة » كيف يجب ان نقدر هذا العمل التساريخي حق 
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قدره . وإن منهجه ينحصر في رواية أخبار متقطعة من دون أولوية: 
بينها ولا أفكار عامة وج ضمتها 3 هي منجرد مدبح أو هجاء لايخلو 
من شبهة أم انها لم د 06 أفي مسسترى أرفع من: شائبة الاتتحسال . اذ كان 
المؤرخون ينون بالاشخاص قبل الاحداث ويقصرون عنايتهم على التراجم 
الرسمية ولايتجاوز اهمتسامهم الماك وبلاطه وعاصمته . فلا شيء في 


1 يترجم عن روح “ع المغرب الأقصى ميل القرت السادم ن عشر 
وخا صة الصراع القائم ١‏ بين السلطة المركزبية ورجال الدين 


واشتهسر في الدولة السعدية مؤرخان كبيران  1549(‏ 1621) هما 
الفشتالي والافراني . فالأول كات كاتب دولة صاحب ديوان الرسائل » 
وشاعرا ميخازا ومووانها الود وقد ضاعت تآليفه » أما الثانى المتوفى 
حوالي أواسط القرن الثامن عشر فقّد مجد الدولة المنهارة نكتالة فى السلطان” 
مولاي “اسماعيل ويعتبر تابه في تارد بخ الدولة السعدية بالمغرب الأقصى 
(نرهة الهادي) أحسن مصدر مغربسي إلى اليوم » ويمتاز مسن بين المؤرخين 
العلويين ار 0  1734(‏ 1833) وهو سربري أصيل ورجل سي أ مسقم 
مرموق حفاتت حياته بنعم العسز ومرارة النكبات ومتعدد السفارات 
والمهام واستطاح كتابة عداة تاليف منها تاريخ عام , من . بدء الخليقة 
وتاريخ الدولة العلدوية انحل منه من بعسده الشيء. الكثير ونحن مدينون 
له فيما يخص الدولة السعدية بفصل بالغ الأهمية نشر منه ليف ى برو فتصال 
جزءا فقط باللغة العربية في كتابه منتخبات من المؤرنخين العرب بالمغرب 
الأقصى وجمع التّاصري في: القرن التاسع عشر وهو موظف. من المخزن 
تاريخا عاما لا طرافة فيه (كتاب الاستقصاء) غير أنه لايخلو من الفائدة 
بالنسية للفترة المعاصرة كما أعد” بالاعتماد على منشورات سابقة كنشا 


لأولياء فاس (سلوة الأنفاس) : 


وإلى جانب هذه المؤلفات التاريخية البحتة زخر الأدب المغربي في 
القسرن السادس عشر بتراجم مشاهير الرأجال من مستويات متعددة من بيسن 
مختلف طبقات رجالاات الذين واحتوى على الرحالات الممزوجة 
بتراجم مداية . ولصسم ] هذه أو تلك من استقاء بعض المعطيات على 
قذتها حول بحر الحياة الطرقية الطامي . 
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يبدو من المفيد التدوسع في الحديث عن نشأة الدولة السعدية إذ 
١اكتفينا‏ بالخطوط العامة عند الإشارة إلى الحطاط بي وطاس ويظهسر 
انهم من أصل عربي بلا منازع ولكن” شكو كا حامت حول سلالتهم 
الشريفية على الأقل في. فترة انحطاطهم ؛ حيك شاع الخير بأنهسم 
لاإبنحدرون من الرسول بل من مرضعته فقط المنحدرة من قبيلة بني سعك 
ومنه اسم السعديين الذي أسند اليهسم منذ أوائل القرن السابسع عشر وهو 
لايخلو من الميز اذ يؤكد عدم انتسابهم إلى اكرات روها يان اليم 
اعتبروا بالتأكيد من سلالة الرسول عندما تألق نجمهثم وهذا هو المهم » 
وكانوا أتوا من الجزيرة العربي.ة حوالي القزن الثاد ِي عشر قبيل مجيء بشني 
أعمامهم الشرفة العادوييين على ما يظهسر وانتهى بهم المطاف بعا تقليات 
وظروف الله أعلم بها إلى واحات درعة الؤسطى على مقربة من بلدة 
زاقورة الحالية . فعاشوا طيلة قرون حياة «تواضعة مغمورة ككالتي بحياها 
صغار الأدباء الذين أكسبهم : نسبهم بعض الاعتبار » واستوطنوا في فترة 
غير مضبوطة قد تكون في 0 الثاني من القرن المخامم نى عشر على 
أغلب الظن قيذسي سوادي المسوس في 96 الغر بي من تارودانت 
وغير بعيد منها حيث أسسوا زاوية . وكانت فترة انتشرت فيها الفوضى 
رغم جهود بني وطاس لتوطيد حكمهم ؛ فقد كاد جنوبس المغرب 
الأقصى أن يفلت من قبضتهم ! ولم يعد أمر اماه اذا عبرا يمرا كبن 
قادرين على فرض ار فيما وراء الأطلس » بحيث ٠‏ أصبسح سهسل 
السوس والجهة المواجهة للأطلس وواحات درعة تتمتع في 1 واقع 
باستقلالها » غير أن” تفاقم امر البرتغاليين أقض" مضاجم السكتان فدفعتهم 
تقواهم إلى حمل اليسلاح في وحجه الكفار وكات" ببحثون من حيثث 
لايشعرون عن زعماء دينيين يقودو نهم في جهادهم المقدس » فتحمل . 
السعديون هذه الأمانة وأوك من عيّن قائدا عسكريا عليهم . سنة 1511 لام 
بالكفاح ضد قلعة, . فنتي الب تغالية بأكاد ير المؤسسة سئنة.1505 هو محمد 
أبن عيد الر عاة المنتمي إلى وال ) الجهة عيد الله بن ميادذك أصيل البني 
(8473) ومريد الجزولي » ولثن لم - قصده هذه المرة فقدك بسط نفوذه 
على السفح الشمالي من الأطلسشس وتوفى بأفوقفان (201068141م) قرب 
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شيشاوى حيث دفن إلى جانب المتصوف الجز و لي » وترك بعده ابنيه 
احمد الاعرج ومحمد الاصغر الملقب بالامغر (قائد حربي) . 


غدرو ج لوب المغسرب اللأقصى : 


كان أحمد الأعرج ج هو الذي أوصى به أبوه خليفة له فتقلد السلطة 
ولكنه اسئد لأخيه محمد لقمرلات ” كبيدرة . وكنان يقسف 717 في 
وجهيهمما يحيسى أوتفوفت صنيعة البرتغاليين الذي اغتيل سنة 1518 
فوسعيا,رقعة نفسو ذهما ذيئا 0 شيعا حتى داغأ 9500 عدت سم يستةرا 
الا سنة 1525 بعد ان أمننا جانب الوطاسى حاكم فاس بالاعلان عن 
ولائهمنا له . 1 


وكان لابد من الصراع بين مملكي يي فأمن و مرأ كش رغم هذا 
الموقف (١‏ -ذي جمع بيسن الاعتدال والتقلير وكان لحف 0_0 2 
البادي سنة 1528 فأوشك أن يستولى على ٠‏ مراكش ولكنه لم يتك 
مواصلة جهوده سبب قرام ثورة في أعقابه فاضطر إلى اتفاوض م 
معر كة غير حاسمة بتادلا و كانت مجرد هلنة » وذلك ان أحمد الأعرج 
القوي بعلاقاته مع الاولياء والصالحين كسب عطف غدد عديد من مشايسخ 
الطرق والر وايا . فكان بذلك يضيّق الخناق على املك الوطاسي شيئا فشيئا » 
غير أنه لم يتسرع في الأمر رما بحكم ما جبل عليه فن جد وكذلك بخاصة 
اقلا يظهر فى مظهر المعتدي الظالم . واعنقد سنة 1537 إن الغفر صة 
سائحة فتحرك نحو فاس ولكن عددا من الاولياء توستطوا بين الطرفين 
فاضطر إلى التفاوض من جديد . 


وإن الذي يبرر وجود' السعديين هو الجهاد المقدس فهاجموا قلعة 
أقادير البرتغالية واستحوذوا عليهنا سئة 1541 © وأجبروا البرتغاليين 

على التخلي كذلك عن آسفي وأزمسور ولم يتمكنوا في الحين من استغلال 
هذا النجاح الباهر الذي زاد في هيبتهم في نظر المغاربة إذ دب اللخللاف 
بينهم فما كادوا ستولون على أقفادير حتى تصادم انصار الاعترج 
وأنصار ميحمك الذي استعاض 7 عن لقبسه البردري الامغر بلقب عر بي هو 
الشتّييخ وانهزم أنصار أحمد الأعترج فانسحب إلى تافيلالت وانفرد 
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وما ان أنندن البعدي من نفسه القوة حتى بادر بالهجوم : فأسر سنة 
3 على ضفاف وادي العبيد السلطان أحمد . وكان بوحسون تقلد ذ 
ذلك الوقت زمام الأمور بفاس محاولا استمالة أولياء الجهة 0 
بالخصو ص دنىو ه سليمان القانوة في (6نوكتمهدكلة 16 سمسناه5) الذي 
0 م أرسل اليسه سفير|ا بمرا كش بدعوه إلى قراءة خحطبة الجمعة 

خليفة القسطنطينية فرفضصى يكوك الشيسخ وبذلاك ساءت العلاقات 
بين الاتراك والسعديين لمد"ة طويلة . وتحرك بنو سعد مرّة أخحرى 
سئة 15438 ٠‏ وكانت فاس المحاصرة مسرحا لتنافس طر يقتين : الطريقة 
الشاذلية الموالية للسعديين والطتريقة القادرية الموالية لبننئى وطاس 
وجماعتهم الاتراك . وبقي طلبة فاس المتكد: لين حول التقي الدائع الصيت 
الفقيه عبد الواحد اوالتردي على أ ولاتو للك لم القائم . وأمر محمّد 
الشيبخ ناغتيال الوانشريني وتمكن من أخذ ا سنة 1549 ؛ وما لبث 
ن توجه بجيشه نحو تلمسان الي لم نع بعد في أيدي الاتراك ولم يعد 
العدة لذلك فأحفق” 5 مسعيأه ثم تصدى إلى السامية: التركية المتتخامم 
خاصة وان المغرب الأقصى لم يبخضع إليه باكمله في ذلك الوقت . ونجح 
بوحسون في إشرالك صالح مح الرائس باشا الجزائر والاسبان بوهران في نحطته 
فتمكن على راس جيش صغير متكون دن المغاربة والاتراك 7 ن استرجاع 
قاين في الايام الاولى من سنة 1554 بعد ان هزم محمدل الشيسخ قرت تسازة 
ر ثم" على أبواب فاس » غير ان الاتراك ساروا سيرة الغازين حتى أن بوحسرن 
ا إلى طردهم ووجدل نفسه يدون عدا ولا عدد أمام الستعدي لكي لم 
تفت النسكبسات في ساعده ولئنٍ استدرج أحمد الأعرج إلى تبني قضية 
بني وطاس فحمل السلاح ضد أخيه فإن محمد الشييخ م امحانق الهجوم 
ودخل قاس ار ليو ولي 15334 2 سيسد المغسرب 
الأقصى غير أنه كان معسرضا لتهديد اتراك الجزائر وتحت رحمة البرتغال 
والاسبان رغم تقهقر البرتغاليين سنة 1541 . 


و لم يستقر الشريف المتلقب بلقب الخلافة هنذ أول استيلامه على 


قاين بهذه المدينة اذ لم ترتح نفسه إليها ولم ينس الاستقبال الحار الذي 
خصت به بوحسون سنة 1554 ؛ انها كانت بالدسبة لصحراوي مثاله 
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خشن الطباع مثرقة في التمدن فقد روى الافراني كيب كان ابناء فاس 
الجدد يتلقون من خدم الملك السانو ق. درؤسا في السّبوك ولر يما كانوا 
اعتبروها عر ضة لضربات الأتراك . غير أن رجل الجنوب هذا كان 
يؤثر بالخصو ص مرااكش ونخيلها » فأصيحت هذه المدينة مرة أخرى 
بعد ثلاثة قرون من تواريها عاصمة الدولة الجديدة 


ولم بعل كل ذلك دون ع يحمال اليسخ على الاطساحة بالاتراك 
الذين كان يضمر تحوهم حسبما يظهر حقدا شخصيا . ولم بتردد 
للوصول إلى غايته في التفاوض ض مع الكفار. أعنى | الاسبان المستولين على 
وهران . وأشعر الاتراك بالخطر”' ا بمحاصرة وهران وحالوا 
دون كل تحرك ذي بال » بيات بلقا الجرائر اوفد إلى السعدي عددا من 
الأتراك أوهموه بالفرار فائتمنهم وتمسكنوا من اغتياله اثناء حملة قام بها 
في الاطلسن كما تمكن تر متهم من الرجوع إلى الجزائر بعد مغامرات 
عجيبة وحملوا إلى القسطنطينة راس محمال الشيسخ (1557) . 

وكان الرجل الذي”' "أطرد. .بدي .وطائن.وصمد قن وبية الاتراك من 
طراز الملسبوك . فقد جمسع بين الدهاء والحزم وأعثير لفنيه شيك المقراب 


'الأقصى لاينازعه فيه منازع . وواجه المشكل العويص المتمثل في اعداد 


هيز انية تغااميسة للقيام بشؤوت بلاطه وجيوشه : ولم تمكنه المبادلات 
التجارية مع الانقليز ولا احتكار الصناعة من توفير موارد كافية . 
فاضطر إل توظيف الخراج على سكان الجبال على غرار أهل البسائط » 
فأثارت. هذه السياسة الجبائبة في وجهه الاوليساء ونسببت له في الثورات » 
فأخمد نارها بحزم وآقتحم الزوايا وأطرد الأولياء والمريدين وقتسل 
المعاندين تفتيلا 0 لم 00 هذا القائد الذي نشأ 3 الحر كة 


دن اصطدم ا بل إن له ا مع الاسنان عليهم . 
المملكة السعدية إلى ناريسخ معركة الملوك الثلاثة (1557 1578) : 
إن الذي يسر مبايعة ابن محمد الشيخ مولاي عبد الله الغالب بالله 
(1557 - 1579) التجاء ثلاثة من اخوته إلى الترك عند موث ابيهسم ؛ بل 
إن" اثنين منهسم عبد الملك وأحمسد بلغ بهما الترحال إلى القسطنطينية 
حيث دصلا في خدمة سليمات وخلافاته . 
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وسار الملك الجديد على سنة والده » فواصل السعى إلى الاستعمانة 
بالاسبان ضد الترك وذهب به الأمر إلى التخلتي عن ميناء باديس لفائدتهم 
(9/4162) سنة 1564 » غير ,ان الكارثة ثة التي حلت بالكونت ألكوديت 
(6غملنامعام) بمستغانم (1558) كم ورة المورسكوسن (الاند” لسيسون) 
ساسبانيا (1668) حالتا دون القيام بأي عمل ذيْ بال وقد ساعد هولاي عبد 
الله في الميدان الاقتصادي الانقليز على تنمية تجارتهم في شواحل الكرب 
الأقصى .. بيئنما حاول سنة ' 1562 طرد البرتغالييرن من. مزغان (البريجة 
ثم الجديدة) ولكن بدون جدوى . 


وقاوم مشل والده الأولياء والطرق الذين كانوا يتحملون عن مضص 
سلطانه ويتضايقون مما كان بُظهره من" مرونة ازاء التصارى . 


ولشن أمكن له القضاء على القادرية والشراقة وهم من أل جزائري 
فانه اضضطر إلى أن يقرأ حسابا لعدد من عائلات الاولياء الموجودة بالمغرب 
الأقصى الاوسط والجنوبي 2 وأخيسرا اغتنم فرصة الهدوء النسبسي الذي 
كان سائدا حينذاك فاقدم على تجميسل عاصمته التي لم يجد محمد الشستبخ 
متتْسّعا من الوقت ليهتم” بها . ومات حتف انفه سنة 1574 . 


وصادف أن' كانت هذه السنة هي التي ساهم فيها أخواه' المنفيان 
بالقسطنطينية في اسستيلاء الاتراك على حلق الوادي وكانا اول من زف 
الخبر السعيد إلى السلطان مراد الثالث : وبفضسل ماوجدا »*ن تأبيد. لدى 
القبطان باشا عسج.علي امكن لهما الحصول على الأموال والجدد 0 
المغرب الأقصى بينما انتقلت الخلافة إلى ابن أخيهما محمد المتو 
دون صعوبة تذاكر . 


1 ووقمت الحملة في أوائل سنة 1576 » ولما تخلى عن المتوككل 
قنع امن سيوشة اننييت إل شوب المشرب: الأقصى عنيث: صيد بل 
وفق في الاستحواذ على مراكش ردحا من الزمن ؛ لم" التهى به الآمر إلى 
اللواذ باسبانيا . 


وكانت طرافة عبد الملك وهو سلطان المغرب الأقصى_تتمثّل في أنه 
بي طويلا” في سئدمة الأجنسي وقد استفاد بالخصوص من رحلا نه 
5 فكان يتكلم الاسبانية والايطالية وكان صديقا شخصيا لأسبانيا . 
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ولكن إقامته بالامبر اطورية العثمانية هي التي ترركت فيه أبعد الأثر 
فقلد الاتسراك في سلوكهم ولباسهم وكان يؤثر 'التكلم بالتّغة التركيئة 
(ها. تراس) . وما ان تثقلد زمام الأمور حتى اقام الدليل على براعته في 
التنظيم وحذقه للدبلوماسية فأسس جيشا منظما ودخل في «فساوضات مسع 
اسبانيا وفرنسا وانقلترا وبهذا أمكن له أن يسوعز لفيايسب الشاني بالتخلي 
عن المتوكل . 

واقعة الملوك الثلانة (ه أوت 1578) : 


إن" ما اتسمت به السياسة اليرتغالية م من تأرجصح في المواقف. حمل 
حينذاك حكومة لشبونة إلى الاهتمام بالمغرب الأقصى . وبينما صرف 
يوحنا الشالث  1521(‏ 1557) كل جهوده إلى استغلال البرازمل والتخلى 
عن سبئتحة وطنجة والقصر فان حفيده سبستيان  1557(‏ 1578) («عاامطدة) 
الذي نشأ في بلاط ساده جو" مفعم بالقّصوف وتأثر بمعلميه اليسوعييسن 
جعلت منه الاقداي الفارس المغوار المتدقع .في سبيل العقيدة م 
في صراعه مع البروتستانيين والمسلمين 2 ولاشك كذلك ان رد الفعل ضد 
مسيناضية يوحنا الثالث الافريقية المنجرة عن تجربته المفلسة في بلاد 
الهند والبرازيل كان مشجعا لمشاعي المتوكل . 

وعزم _ سبستيان على غزو المغرب الأقصى رغم معارضة قواده 
ونصائح عسمه قيلت الثاني همك اسبانيا و كذلك رغم احتراز الشاعر 
الكبير كمو ينس ّ) ةم صنق > ( الذي عرف مصاعب الحرب ٍ 
إفريقيا وشارك فيها كجندي بسيط ورجع منها ل 0 
جيش يناه العشرين ألف رجل ٠»‏ لم يتمرن البستنةة على الحرب في إفريقيا » 
ومنتكوّن من وحدات مختلفة ألاجناس برتغالية في أغلبها وفيها كذلك 
الاسبان والألمان والإيطاليون زنادة على وحدة صغيرة من المغساربة يقودهم 
المتوكل كما كانت خيالة هذا الجيش ضعيفة ومثقلة في نفس الوقت 
بست وثلاثين قطعة مدفعية وقافلة هامة من: العربات غير متعودة على 
السير في المسالك المغربية » ونزل القوم في طنجة من دون مقاومة تذكر 
توخاصة آصيلا وساروا الهوينا في اتجاه القصر الكبير فاعطوا بذلك مهلة 
إلى عبد الملك وأَخِه فجمعا جيشا عظيما يقارب الخمسين الف رجل يعتمد 
أساسا إهلى خيالته وتحدوه روح الجهاد المقداس . 
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واستتدرج دود سييسةسيان إلى طريق مسدودة بينن نهر الوخخصوس 
( ومعاكطنةم1 ) ووادى المخازن أجل روافده دن دون أن ينتيسه 
وهو الذي عرف بركوف رأضة إلى* أن علو الماء في هذا المكان يختاف 
م ! باخصلاف المد” والتكرن وبادر بالهجوم فانتصر في أول الأمهر 
انتصارا لم نهو على استغلاله لافتقاره إلى الخيالة . وعند ذلك مسك اخيش 
المغربي المتفوق عددا وموقعا بزمام الأمر وتوغل في ضفوف جيش 
النصارى الذي حاول اجتياز وادي المخازن هربا نحو العرائ ُش غير ان النهر 
كان طاميا بمفعول المد فهلاك أغلب ال صارَى غرقا أو أخلوا أمرق:. 
وغرق دون “سيستيان والمتوكل . أما عبد الملاك فقد انهكه المرض معيييك 
بدء المعركة ولكنه وجد في نفسه طاقة عجيبة مكنته من ن دفع جيوشه إلى 
الفتال ولم يلبث أن مات ظهرا قبل أن يتقرر ان المعركة . والحشط 
ب موثه بالكثمان الشديد حتى نهاية القتال وسّميت هذه المعسركة 
بواقمة الملوك الثلاثة الذين لوا فيها حتفهم الا أن المؤرخين .العصرب 
يتَدأعدونها واقعة وادي المخاز زن لا غير. 


أحمد المنصور (1578 - 1603) : 


وكان من ن نتاقسج هذه المعر كة ان استهدف البر تغال الذي إصيب في 
ملكه إلى مطامع الاسبان بيئما شاع الحماس في ا مغرب الأقضى 
«ضاهية للتتخوفنات التي أثارتها تك الحرب الصليبية ولئن أوأدى الداء 
بحياة عبد الماك فقبد أجمسع الناس على أخيه أحسد وبويع ساطانا بساحة 
الى ولب بالتمتور ولم يفز فقط شرك 000 في 00 كة ما اد 
35 الحدن مرك 3 عقت من لاسر درت عليسه دي 3 من 
ذهب البرتغال . وهاب امراء النصارى هذا الملك الذي استطاع ان يسدد 
مثل هذه الضربات واعتيروا منذئذك الجملكة الشر ينه اوولهة حطه ى بقرأ 
لها ألشف حساب وارسلوا الى موانيها مراكبهم وعينوا سفر 9 لهسم 
بمرا 5 كسس وحاو نوا الاقتراب دن هذا العاها ل الغني الذي يلغت ثروته حدا 
أصبسح معه يلقب بالذهبي . 


بدرجة 


إن المنصسور و منزلة مسمتازة في مدارج الملك إذا نحن قارناه 
بالسلاطين السعديين اللاحد عير السابقين الذين و اجهوا ثورات متواصلة 
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واغتيل منهم ثمالية ‏ عولان اضطر هذا الملك منذد اعتلائه العرش إلى قمع 
تمسرد جنده: أكثر من مرة » واحباط مؤامرات الزوايا وكبلح 5 
القبائا ل البربرية فانه لم يكن جنديا فمقّط » بل رجل دولة مثقفا ثقافة ممتازة 
لم تثنه شُوْونَ الحكم ابدا ع ن الدر رس 6 وأكد معلمه المنجور أنه كان 
يتعام من مخالطة تلميذه ل هذا (١‏ العالم م بين العذافاء والخليفة نين 
العلمساء ).. 

وقل” أن عرف المغرب الأقصى ما عرفه .في عهده من هنوع ووجباء 
فلقد اهتم السلطان الشر يفسي بالتجارة ة التي كانت نشيطة في, عهده 
0 الأنشطة الصناعية الراجعة للدولة وأكرى اليهود تقار 

حين السكر وأشر أف على حركة :تجديد المعدات الحربية وملذن خراثنسه 

3-8 | القرصنة وزاد في الجبابة التي كان يستخلصها حرم 
عرض الثورات التي واجهها ساطانه الخطر وكانت اشد” 0 و رة ةَ 
البرائس بقيادة الناصر الدعى فكات نصيبها الفشلق بسبتٍ تخاذل الاسبان 
(1595 - 1596) , 


وكان السلطيات الشريفيٍ فى أول الأمر 5 دوالييب الحسكم بنفسه في 
وضوح وثبات . واختار له أعضاء من بين كتابه نخص بالك كر م: 
مؤرخه الفشتالى ويهوديا بل ان تأثير مسلمة التصارى واليهود أثار حفيطة 
مشايخ الزوايسا » وزاد في نفوذ للق وأوغسر الصدور نحو الأجنبى 
غير 7 لم بيد عداوة مكشو فة تجاه المخزن وأصحاب ارق الذين تمكنوا. عن 
الاستعداد إلى أيام أكثر يسرا . أ١ا‏ الأعيان الذين كانوا في أول و3 تبنت 
تنفوذ ذ السلطان فقد تخلصوا فى ل ى الأو من أنواع ا فأسم يكتفوا 
بالإثراء من تجارة العبيد بل بيع انوا استغلال ابناء ملتهسم . 

وكان للمنصور فاسفته السياسية .»2 منها اقتبس طريقته ف في حكم القبائل 
فكان يقول حسب ماذكره الافراني : وان أهل المغرب بهم جنون 

لايمكن مداو اله الا غدم إلى السلاسل والاغلال ) وتطبية ا لبادئه نظسم 

حكم المغرب الاقصى أي المخزن حسب قواعد ظلت قائمة ؛ رغم 
التغبيرات الطارئة » إلى انتصاب الحماية الفرنسية . 


و كانت الامبراطورية الشريفية متكونة من قبائل يديرها بل يستغلها 
هيكل مر كري سس الميخر ن بقبائاسه الحربية (قبائل الجيش) المعفاة 
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من الضرائب والمتمتعة بالاقطاعات وبوزرائه وضيتاطه وولاانه وأصحاب 
الصنائع التابعين لالقصر . ومين ذلك .التساريسخ أصبح المغر ب الأقصى 
متبيما إلى قسمين العترب الأقصى الرسسي رسلاة المذرن) ويحتنوي على 
أراضي جماءة المسلمين الخاضعة للاداء العقازي والتي تسكنها القبائل 
العربية ويسيتر أمرها النخزن مباشرة - جهة وهن جهة أخرى المغخرب 
الأقصى المستقل (بلاد السيبة) الذي لم يتتخلص فقط من نقوذ السلطان 
الفعلي بل كان دائما على أهية للانقضاض على نلاد المخزن . غير انه 
نتيجة لحذر المنصور وهيبته اوقوة جيشه فان هذه المئنافسة بين ج أي 
ا مغرب الأقصى كانت فى أغلب الأحيان كامنة في عهده رن النار 
ولم ينكشف أمر ذا إن كما دنه ذلك فيما بعد . 


وحذا السلظان حذو أخيه. غالب » فجمسل مراكش التي 3.ألق نجمها 
كعهدها يي دولة الموحدين » 52006 العملة لاقامة المباني من كل البلدان 
وحتى من أوروبا كما اعتمد على ذوي الخبرة مسن ن “الصناع واشتر 
من إيطاليا الرخام بنفس ثقله من السسكر ددا علاة تار لي راك 
المخازن ببناء قصر البديع الذي تطلب تشييده خمس عشرة سنة . وانتصب 
هذا القصر الذي هدامه فيما بعد بأكمله مولاي إسماعيل وسط قصبة بني سعدء 
وحُفرت فيه لتجميله برك” عديدة مبتدّطة بتغشية خحزفية ويشرف 
عليها أحواض وتحوط بها بسط من الازهار ودور على غاية من الرينة . 
ولقد سمحت أبحاث. تمت اخيرا باعطاء صورة كاملة لهذا القصر 
وانتسب: الموجودة بيسن كافة اجزائه 0 وكان قصرا رائعا من دون 
شك ونحسن على بقين هن ان المنصور هو الذي بنى على أديم الارض 
المقدسة التي تأوي رفات اجداده قرب مقام الولي الجز و لي القبة الشرقسية 
من ضصريسح بني سعد حيث دفن أمه . 


وكان للساطان بلاط عظيم الشأن يستقبل فيه الاجانب في أبهة كبيرة 
وكان يلتقي فيه مسلمة ا ذوو النفود و صحاب المال من اليهود 
والتجار التصارى والسفراء الاجانب ورجاله محل ثقته من دعاة سياسيين 
وأصحاب أعمال وقواد أحيانا . وكانت الأعياد الدينية تتألق بمشسرق 
الأنوار وهي في مراسمها تشبه تماما ما يمكن ان نشاهده اليوم في المغرب 
الأقصى كان نسل لدي تغط لبون سقراء رونا جرم لخر 
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يأنمذان بالأكباب ٠‏ في سنة 1579 .دخل وان دي مدينا (همنله]3 عل مهس1) 
القصر في موكب بهيسج وقد أدى له التحية مائة من الطبارين والمخازنية 
بطاقياتهسم المزيئلة ا وكذلك مسلهة التصارى اللاسون ليام ى الأتراك 
وكان السلطان جالسا على حشايا من حرير في قاعة مفروشة بالدمقس 
وا زدابي, شف 0 ثمانية « قياد » وبوادان زنجيان فاقتيله بأدب ونبل 


7 


تسح السودان : 


اقتبس المنصور من الشرق مر اصم الاقتبالات وأخذاء نالسر كَُ نظامهم 
العسكري بل | كلت اليهم تعليم جئدة وهم مزيج من امسلمة النصارى 
'والأندلسيين والعبيد والقبائلية واللاجثين من بلاد العتمانيين 4 و كان العجيش 
الذي عهد اليه بغزو السودان يتركب من مسلمة النصارى والنصارى فحسب. 


المرابطون أمراء غانة 0 عن ' عروشهسم 07 ورك 5 الطبقات 
الحاكمة بالسودان العر بي (القرن الحادي عشر)ء وربط الملوك المانديين بالبخر 
الأعلى مع سلاطيسن ن المغرب علاقات دباو ماسيسة قارة وتبادلوا معهم 
الهدايا"» 3 حل محلهيم سنغاي! والنيجر الشرقي «اواخر القرن الخامس 
عخرع عبد لطر ب الام انلام غارب القرن إن ل هيمنته الفكرية 
والدينية على السودان وذلك بارسال اأعاماء ورجال ٠‏ الدين الصلحاء الدعاة 8 
وتغلغلت: الحضارة المغسر بية بمدن ولاتسه (8:هلهن0) وتمباكلتو ودبتى 


(فصدوزط) وكوكو ؛ (050) : ثم" في عهد أسرة أسكيا أصحاب كوكر 
(1493 - 1591) . 


ووضعت غزوة المنصور العنيفة للسودان حدا للتعامل السلمى معه 
وأقفرت بلاد الزنج واستبدت بالقوم عقلية الجري وراء المكاسب : فطميع 
السلطان في 32 الملح في تغارة (وعمدطوء1) على بعد ماثة ونخكمسين 

شال" ملاحات تاودونه (زمه0ةة2) الحالية التي منها كان تحصل امبر اطور 
كوكو على الجانب الاوفر من ميز انيته وبادر ابتداء من سنة 1581 
بالاستحواذ على واحات قرارة وقوات (نوبه2ومويوت) ولعله ظفر سنة 
3 من سلطان برنو (ددمءه8) بأن يخطب في الجوامع باسمه » وبعد 


الدولة السعدية 2715 


ذلك 'بسدوات قليلة حوالي عام 15566 طلب فن اسحاق أكيا ميك السودان 
ان سلمه مثقال ذهب. على كل حمل من الملح ح المستخرج: :من تقازة 

حتى يوفر لجيو ش الاسلام ما كانت تحتاجه من اماه . وكان ذلك 
'مجراد تعلمة اذ كان ا مغرب الأقصى في ذلك ! وقت في سلم مع أجسوارة 6ن 
وفي الواقع كان المنضور في حاجة إلى امال ولربما كان برمي إل 
تكوين خلافة مغربية في امكانها ان تنافس الخلافة العثمانية وضعك 
تحث 'سلطان أحد أحفاد النبسى ». فرفض ملك السودان وعند ذلك قرز 
المنصور تخضيد شركته فجمع مجاسه وعرض عليسه الأممر ٠‏ فاصطدم 
بمعار ضة شديدة خلافا لما كات يتوقع لأن حاشيته كدانت تعتبر هذه 
الحملة جائرة ومليئة بالمخاطر » غير أنه ألجم المغاراضة وكميك الاميؤن 
كما كان بتملى . 


فهل تمت حملة اولى ؟ ان نعمًا غريبا وغامضا من أخبار الدولة 
السعدية المجهولة ام ؤلف يجعلنا نفترض ذلك » فقدر يكون المنصور حسب 
هذه الوثيقة أزسل إلى السودان كتيبة من الجند المتمرد وأوعز إلى الداييل 
بالتواري عنهم في :قلب الصحراء ولم ينج بأعجوبة الا" رجل واحد » 
فهل تكون نلك هي الرواية الرسمية أو شبه الرسميّة لهزيمة نكراء نتيجنة 


ومهما يكن فقد عهد إلى أحد مسامة النصار رى جودر الاسبانسى 
سنة 1590 بقيادة كتيبة تعد ما يقارب الثلاثة لاف رجل » أغبهم مسن 
مسلمة النصارى وتتمثشل مهمتهم في الهجوم على السودان من الناحية 
الصعر اونيجة: 


وخرج جودر بجبشه في أواخر أكتوبر ووصل إلى النيجر بعد 
مسيرة 135 يوما » هلك فيها نصف جيشه على الأقل وسرعان ما تغلبت 
نادق الفتيلة وهلع الماشية التي تحصن وراءها جيش السونغو (تموهه5) 
على العشرين ل من الز نوج المسلحين بالر ماح اح والسيوف والهراوات 
(12 مارس 1591) . 

ولما لم برق لجودر المقام في كوكو استقر بتنبكتو التي امعط 
من ذلك السوقت عاصمة الباشوات » وكان بوذه الرجوع إلى دراكش 
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بمائة الف من النقود الذهبية والف عبد كان الاسكيا عرضها على السلطان' 
لولا أن المنصور اعتير هذه العروضص سنة فعواض الباشا بواحد أخسر َل : 
مسلمة النتصارى ددعى محمود زرقرند الذي رأى هن الحكمة ابقاء حودر 
عضدا له ومستشار | أولا َ 


وحاول زرقون بناء' دولة .السنغو من جديد ولكنه شارك بنفسه في 
النهب والتقتيل اللذين 'كانا عن نايت الحكم الوحيدة التي يحذقها 
هؤلاء أما سخلفاؤه فقةا. اتهسكوا البلاد بسطوهم وأبادوا 0 اأفكربة 
والدينية التي كانوا يرهبون تأثير ها . 


وترك المغرب الأقصى العداء من سنة 1612 السودان تحث رحمة جيدر, 

الاحتلال فتحول الجند إلى لضصوص وأصبسح الباا انتخب قائد عصابة 
فتداول على السلطة من سئة 1612 إلى سئة 1660 واحد وعشرون باشا ومن 
سه 1866 إل س3 30 إن جافة ئنة وثمانية وعشرون باشا . ومنهسم هن لم ندم 
مل تهسم أكثر مى بضع ساعات اذ قتلهم لومم ٠‏ وتسزوج الاسبات 
السودانينات واختلطوا شيئا فشيئا دالسكان » غير أن أحفاده 0 
ارستقراطية تظاهرت بالتفزق إزاء الزنوج الصرحاء . دف 1 ارد إل 
الوم يتميزوت بذكائهم وندروعهم إلى الحكم ومياهم إلى الكفاح 
ويعرفوك بثرواتهم ونظسافة فة منازلهم ‏ ومن بينهسم النبلاء أحفاد روم 
الشرق والبرجوازبون المنحدرون 4 ن فاس والدهماء والرعاع من اللقطاء ع 
وليس لهم من حرففة. الا" صناعة الاحذية .وهم بصدد الانصهار شيئًا فشيكا 
في السكان السود . 


وكانت الأرباح التي يدرها السودان على المنصور عظيمة جدا حسب 
أقوال من عاصره وأكد الافراني ان امتصسور تلقى كمية من قراضة الذهسب 
بلغت حدا «١‏ أصبسح معه لايسدفع جسراية الموظفين الا بالذهسب الابربز 
والدنانيسر الثقيلبة الوزن » وقد يكون توفر للسلطان 1400 مطرقة لضرت 
السكة يوميا. وشهد لوزانس مادوك الانقليزي وهو عون لشركة تجارية 
في مراكش ؛ ‏ قدوم ثلاثين بغلا محملة بالذهب وككانت الدوكات 
(وعندط) المسراكشيسة مطلوبة مسن قبل التجار الانقليز اليس كمانسوا 
يحاواسون تهسريبها نظرا إلى عيارها المرتفع » ورغم هذا فإنه ما كان 
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:من صالح المنصور مغالطة المغاربة والاجانب حول أهمية موارده » ذلك 
ان الغزاة لم يقدروا ابدا على استغلال مناجم: الذهب السودانية مباشرة 
لبعدها بعذا كييرا عن كوكو فكان الذهب الذي تلقاه السلطان.فى اول 
الأمر متأتيا م من حاصل مصادرات أعيان تومبكتو ثم فيما بعد من عائدات” 
المبادلات التي قام بها «اعوان الملك » المكلفون ل سباخ تاودنة ومن. 
المحتمل ألا تكون ثرؤات السودان التي 0 ثال بلغت يوما ما 
بلغتنه الفدية الإرتغالية التي ضار المنصور يلقب مسن اجلها بالهبي . 
وعلى كل فان النتيجة الحاصلة »سن غسزو و وتونبكتو هي 
اضمحلال تجارة السودان 'وانحطاط تونبكتو فكريا وتقالس ظل الاسلام في 
النيجر الأوسط الذي لم بنته أمره لوك في :القرن الثامسن عشسر توك تأثير 
التو كو لو ر (نتناع اب معيره1) ٠.‏ 

وتلقى السلطان إلى جانب حمولات الذهب قوا فل من العبيد ذ كورًا 
وإذاثا . ومن المحتمل ان يكون قد جند الزنوج وان سجله أوحى إلى 
مولاي اسماعيسل بفكرة تكوين حرس أسود . 


سياسة المنصور الخارجية :' 


ولئن اشتهر المغرب الأقمىٍ بأنه بلد له ثروات ظطائلة وأصضبسح 
أعاهله صيت يعيسد فذلك بجع أيضا إلى غزو السودان . 521 أقفت 
عظمة السلطان الشريفسي مضاجع م سلاطين القسطنطينة الذين كانوا إرؤافوك ' 
شط نفسو ذهم ااديسي عليسه . كما تضايق منه بايات الجزائر الذزين 
يحلمسون بهيمنة قراصنتهم على مواني المحيط الاطلنطي » واستيجد 
المنصور بأوروبا مواجهة اعدائه في الشرق » غير انه لم يتخلص من تدخل 
الباي علج علي اله في سن . لحظة غندما أغدق على الباب العالمي الهدايا 
1581١‏ ولم يتخاصس من ٠‏ امبسح هذا الخط ر الدائم 35 بمسوث عاسج علي 
(1587) وانتقمراض البايات (1588) بل إنْه كان بامكانه أن يبادر بالهجوم 
بدوره الو لما يشغل عن ذلك بخلافات ابنائه . 


ولم ثر فض الدول المسيحية عرو ضسه 6 ل ننافس الانقليز والاسيان في 
كسب ولاه ٠‏ ورغم نه الانقلير لم يهتموا با مغر ب الأقصى للمرةٌ الاولى 
الا" سئة 1551 فانهم اغتنموا هزيمّة البرتغال لتئمية مبادلة أقمشتهم 
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بما يوجد في المغرب الأقصى من ذهب وسكر وجلد وبارود لتنظيسم 
حركة تهر بيب البضائع . 


غير ان المنأفسة بين ااتجار الدو امن وبين مو كلي تجار المدينة مسن 
جهة وتأثبر كبار الشخصيات اللندنية الذيه* ن لم براعوا سوى مص احتهم 
من جهة أخرى أخرطات المساعي الممذولة لتوحيد المصالسح 
والمجهودات ضمن مؤسسة واحدة وهي الشركة البربرية (تومدمصمه رعدطمد8) 
(1585) . ومنذئذ توقفت التجارة لبربرية عن التوسع ال ان العلاقات 
التجارية ساهمت فى جاب انتباه الملكة اليزابيت إلى المغرب الأقصى لا من 
الوجهة الاقتصادية فحسب بل كذلك من. الوجهة السياسية . فحاولت 
ان تتحالف مع سلاطين القسطتطينية ومراكش لمواجهة فيليب الثانى 
الذي أصبح سيد البرتغال . أممًا المنصور فقد كان يعتبر الاتراك من أشد 
أعدائه . ورغم ما يضمره المغرب الأقصى من حقد همتوارث ازاء اسبانيا 
مما تجلى في الفرحة الشعبية العارمة: التي عقبت ابادة الاسطول الاسباني 


(سنة 1588) فان المنصور لم يكن 00 ان بلاط فيليب يأوي أخا للمتوكل 
النأعب دوما 6 انكر عله حرخه و كاد وك سيا بن جهته 
0 دن الاش اذ على وريه المتواضعة المهددة دائما ال فحاول 
ان يضمن حياد ااسلطان بالتخلى لفائدته عن آصيلا 00 : 


واستغل المنصور في علاقاته مع الاسبان والانقليز ار فائقة ما كانوا 
إحتشون كن غرافب تدخله . فساوم اعانته من دون ان يوفي بشيء من وعوده 
وأخيرا ررحت الكفة لفائدة الاتقلير عندما وضع فيليب الثاني خطة لادتلال 
جسر دسرة أرقسويسن (مأموتة) وسواحسل الصحر اء للاستحواذ على ذهب 
السودان » بسل ان السلطان فكر في غزو اسبانيا واقتسامها مع الانقليز 
لو لم تفضل الملكة اليزابيت صرف عنايتها إلى الهند . وذهيت هذه المشاريع 
السياسية الكبرى ادراج الرياح بموت الملكة العجوز وهلاك اأسلطان بسبب 
الطاعون (1603) . 


أما فرنسا التى كانت تمزق شملها الحروب الدينية فان المنصور 
لم يتعامل معها الا" في نطاق, تجاري ضيّق واقتصر على اقتبال بعض 
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قناصنها و اخينا فان هولاندا لم تخط حيئذاك اللا خطوات «يحتشمة في 
علاقاتها التجارية م المغرب الأقصى 3 


انحطاط السعديين : 


ما ان قضى العاهل الشيخ نحبه حتى أخذ ابناؤه الثلاثة يتنازعون من أجل 
الحكم » وهم مولاي زيدان الذي بويع بفاس وأبو فارس الذي نودي به 
سلطانا في مراكش ومحمد الشيخ المأمون الذي كان أبوه أودعه السجن 
قبل وفاته و كان ميالا إلى العنف غير قادر على كبح جماح غرائزه وما كاذ 
أبوه يسميه وليا للعهد سنة 1815 حتى عميل صبدره لفرط ماتورط فيبه 
من فضائح وما بادر به من تمرد » فالقى عليه القبض سنة 1602 وهو 
بقاتل وزج بمه في السجن بمسكناس . وظلوا طيلة سبع سنوات يتقائلون 
اثنين ضد راحد يتحالف احد هذا او ذاك » بالتداول » هذا يستنجد 
بالاسبان والأخر بالاتراك » واغتيل أَبُو فتارس (1610) بخنجر عبد الله ابن 
أخيه المأمون : وهو في عنفه شديد الشبه بأبيه . 


وتمكدّن المأمون من الاستيلاء على فاس بفضل معونة الاسبان الذين 
تسلموا مدينة الاعراش جزاء خدماتهم . واستبقى مولاي زيدان مراكش 
واقليمها بعناء كبير ال عر مملكتين كما كان 
في القرن الخامس عشر » مملكة فاس ومملكة مرا ا 


ولم يكن هذا التقسيسم من شأنه ان يضمن السلم اذ ان الصراع ين 
ابناء المنصور أثار نار الفنتن ن التي لم يستطع اخخمادها رغم ما كان له من 
نفوذ فقد قام في 0 مكان زعماء ينتسبون إلى رجال الدين وأخذوا 
يتناح رون وينشروة حولهم الموت والخراب . وشاركت القبائل العربية 
في الاضطرابات اما القبائل البربرية الصامدة في الجبال فقد نالها رجع 
من هذا التهسريج فدخلت بدورها في حلبة ارا وبلغت هذه الفترة 
قمة الفوضى :في تاريخ المغرب الأقصى حتى إن 12 قوية الاركان 
معروفة بود اعتها مشل فاس أصبحت بدورها نهب الفمتن. وكث القوم 
بضعة أيام عن المناداة إلى الصلاة من أعلى صرمهة .الجامسع الأكبر وعم 
الخر اب احياء بأكملها فتحولت إل حدائق 
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وفي خضم هذه الاحداث لم يعد لسلاطين فاس ومراكش وزن يذكرء 
فكان مولاي زيدان  1603(‏ 1628) وهو ليس بأسوئهم حالا يجد عناء 


كبيرًا في الاحتفاظ: بالجكم اذ أزيح عنه ثلاث مرات ل" استرجعه ولم 
واه والعدة فى اتعادة بلك زان الى لالد يتل عتيه 
غير اذّه وجد مهلة كافية لبناء القبة الغربية » التي تعلو ضريح السعديين 
بمراكش وهي التي تثير اعجاب السواح بزينة تواريقها الفخمة ومقرنصات 
عقّدها وتنميق قبورها . وهي رغم ذلك شاهدة على الانحطاط : ذلك انه 
يوجد كما لاحظ ذلك ج. مر سبي بين عظمة مساجد الموحدين وجمال 
مدارس بني مرين في تناسقها و انتظامها وبين الافراط في التزويق الذي 
نشاهده في روضة الأمراء السعديين ما يوجد من فروق بين كنيسة برو 
(دمع8) والباب الشمالي لكنيسة شارتر (ومامقط) . 





ومنذ سنة 1626 اصبحت فاس تخضع لقواد العصابات او يحكمها 
ردحا من الزمن احدى الفئات التي كانت تتسابق للانفراد بالحكم المطلق. 
اما فى مراكش فقد صمد السعديون هلة اطول حتى اغتيل العباس سنة 
9 وهو آخرهم . 

الساعون إل الحكم : 


بينما كانت دولة السعديين في احتضار عمدت اسبانيا إلى احتلال 
بعض المواني المغربيئة وكان همها وضع حد لهجمات القراصنة . 
وقد سبق ان لاحظنا انها تسلمت «دينة العرائش سنة 1610 فشيدت 
قلعة في مصب وادي سبو سنة 1614 لتشديد مراقبتها على مدينتي االرباط 
وسلا الواقعتين على ضفتى بو رقراق حيث كانت القرصنة نشيطة . 
وتعرف هذه القلعة اليوم بالمهدية وهي التي كان يسميها الاسبان 
(مقسوئة7؟ هك اعنعو38 ود5) ويدعوها المغاربة بالمعمبورة وعلى نحوما 
وقع في القرن الماضي لما احتل البرتغال الاراضخي المغربية ثارت ثائرة 
القعبٍ لاستحواذ النضصارى على جزء من دار الاسلام وكانت تعلة اعتمدها 

بعض الزعماء من رجال الدين لخدمة مطامحهم . 


وتجلى الخطر المسيحي بالخصوص في شمال المغرب وفيه كذلك 
ظهرت اعنف ردود الفعل الدينية التى زادها خطورة ضعف السعديين 


. 5208 109ط. 203 ه31 / 


ممع 5ك 
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وقصورهم . غير أنه ظهرت في جنوب البلاد كذلك تحر ت طرقية 
لم تبلغ من الحد"ة ما بلغنه في شمال المغرب : 


وأول هذه التحر كات هما كان على يد أبي محلي وهو عالم سيط 
من تافيلالت تخرج مدن مدرسة الصوفية واستفر في وادي سوراء نميه 
خوالى. ننه 11593 تهر بورعه وأوهم الناس بانه المهدي المنتظر . وتحخرك 
لما تنازل السلطان. عن الاعراش لفائدة الاسبان فزحف على سجلماسة و استولى 
عليها وهزم جيشا ارسله مولاي زيدان لنجدتها ثم' اجتاز الأطلس واخذ 
مرا كش غرة. » ع2 مولاي زيدان ع ار عاصمته بنفسه فألب 
عليه وليا آآخر أصيسل الأطلس أسميه حيبي بن عبدالله الحاحي 0 

ما أن هجم على مراكش حتى 'قتل أبا المحلي وعلت رأسه على سو 
مراكش حيث بقي حسب ما يروى طيلة ائنتي عشرة سنة (1613) 58 هذا 
النص ر في قؤة يحيى بن عبد الله واعتبر نفسه سيدا ومسك بزمام الارياف 
بيد من حديد حتى" سنة 1627 . وعندئذ ظهر شخص ثالث هو أبو الحسن 
السملالي المعروف بأ ني احسدون اصيسل ماسة (زيددوه]/ة) وكان دوره قبسل 
ذلك ثانويا فأسس في ا والجهة المقابلة للاطلس امارة مستقلة 
لم قزل الا بعد انتصاب العلوبين كما يجب اخيرا ان نلمح على سبيل 
التذكير إلى الاشراف العلويين في تافيلالت وسيأتي الحديث عنهم فيما بعد : 


واضطر الامراء السعديون في فاس إل مواجهة ثلاثة اعداء : جمهورية 
المورسكوس بالرباط وسلا والولي العياشي وأولياء الديلاء : 

جمهوربية بورقراق : 

لقد طرد المورسكوس: من مقاطعة غرناطة فقط ‏ لا من اسبانيا أثر 
تمردهم سنة 1568 اذ لم يفقد فيليب الثاني ومستشاروه الأمل في ادماجهم. 
ولكن, فيايب الثالث اعتبر ذلك مستحيلا بعد محاولات دامت اربعين سنة 
فأصدر ضدهم مجموعة من قرارات الطرد توالت من سنة 1609 إلى سنة 61614 
2 الذين لم يرضوا بالتنكر لعقيدتهم إلى الهجرة هم 

تشروا على كامل ساحل افريقيا الشمالية من تونس إلى الرباط وخاصة 
في شمال البلاد التونسية وشمال المغرب الأقصى حيث انقسموا إلى 
جمصسو عثين رئسيتين استوطنتا الأولى تطوان” وانتصبت الثانية على ضفتي 
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مصب وادي بوزفراف وفي سنة 1609 اقام أهل هرناشو (نسبة إلى مديئنة 
صغيرة تقع بجهة إسترامادؤرا» في رباط الفتح وهي القلعة القديمة 
المشرفة على غربي هذا النهسر . وفي سنة 1610 أقبل عدد من المهاجرين 
من جنوب الأندلس وحطوا رحالهم بالمدينة الصغيرة ة التى كانت تتقاوى 
على لبها كل البامة فعقلت ولاك حدر نهنا وكانت علاقاتهم في أول 
الأمر حسنة مع مولاي زيدان الذي كان باسطا نفسوذه و 2 فى تلك الجهة حتى 
ذلك التاريخ وكان يؤمل انه في اللامكان ان يجند منهسم ' الجند وأن يغنم 
مما أخذت تدا ريه . عليهم القرصنة . ذلك ان اها ل هرناشو جهزؤوا حال 
وصبولهم » مراكب عديدة بفضل أموالهم الطائلة واختاروا لها عددا 
من مسلمة النصارى والمغامرين من كل الاجناس ِ 


وسرعان ما أدرك المورسكوس ان السلطان يستغلهم فاعتبروا أنفسهم 
مستقلين ابتداء من سنة 1627 وشجعهم على ذلك الولي العياشي . لقد 
أسسوا جمهسورية تحكمها الخاصة < قتطاععمع 011 ) اتحدت مرة مع 
سلا" واقتصرت مرّة أخرى على التعامل مع المجموعتين اللتين تتكون منهما 
الرباط وكانت طورا هتماسكة الصفوف وطورا آخحر تتاكلها الفتن 
الداخلية العنيفة لأن الاندلسيين وأهل هرناشو لم يحالفهم الوثام دائما » 
وآل الأمر إلى أن ضاق العياشي ذرعا باستقلالهم فأخذ يناوئهم من سنة 1637 
إلى. أن ا سنة 1641 وعندئذ سط أولياء الديلاء نفوذهم على مصب 


ولم يكن مهاجرو بورقراف ليطمحوا في الاستيلاء على المغرب 
الأقصى بل كانت تعتمل في نفوسهم مشاعر متضاربة للغاية . فقد 
كانوا: من جهة يكرهون اسبانيا المسيحية التي أطردتهم من أرضهم 
ولكنهم كانوا من جهة أخرى غير مرتاحين إلى العيش في نظام اقتصادي 
وسياسي غريب عنهم فلم يقدروا على التلاؤم معه » فكانوا يشعرون 
بالغربة ازاء هذا الصراع السياسي الذي كان يجري حولهم . 


ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للأولياء الذين لم يقر لهم قرار في 
تلك المنطقة . 
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و كان عالما من اتباع أحد متصوفة شلا » تزعم الجهاد في سبيل الله في 
عهد مولاي زيدان وهجم على مزغان » فجازاه السلطان على سعيه وعينه 
قايد » أزتمور ولكنه سرعان ما فقذ منزلته للدى سيدّده ولاذ بالفرار 
وانجه إلى سهول الغرب وأعان” مدن بورقراف على فرض استقلالها وحمل 
الواء الجهاد المقلدس في سبيل. استرجاع المعصورة والعرائش فالتف حوله 
عدد كبير من أولياء الجهة وحتى اولياء المغرب الاقصى © وفى سنة 1637 
تخاصسم مضع المورسكوس واتهمهم بان لهم علاقات مريبة مع الانقليز 
والاسبان وآل أمره إلى أن استولى على الرباط وسلا سنة 1641 فكان ذلك 
إيذانا بهلاكه اذ تمكن المورسكوس الذين لاذوا باولياء الدلاء من اقناعهم 
بحقاتلفه » فانهزم وقتل سئة 1641 وكان اولياء الدلاء وهم بربر صنهاجة 








مناطق نفوذ زاوية اكدبلاء ضح 
مناطق نفوذ سرفة تافيلالت [3] 


مناطق نفوذ بوحسبون السعلال 
المعممورة للذا 
سسلا 


اقلدير 
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'شكل 24 - : المغرب الاقصى فى اواسط القرن السابم عشر . 
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أسسوا في اواخر القرن السادس عشر زاوية تقع قرب قرية القنيطرة 
الحالية . ولقد عرفوا بكر مهم وعدلهم فاحتكمت لبهي القبائل . الظتاعنة 
بالاطلس الاوسط والملوية وعطيم بذلك نفوذهم شيئًا فشيكا لدى 
هذه الاقوام المشهورة بشدة بأسها في الحرب وسرعان ما أصبم لها بذلك 
جيش عتيد استعملوه للانتصار 0 محمد الشيخ الاشقر السعدي سنة 
0 عندما حاول الاطاحة بهم :قبل ان تقونى شوكنتهم كما هزموا اولي 
العياشي سنة 1641 . ففرضوا بذلك سيادتهم على كامل الجهة ااشمالية 
'للمغرب 'الأقصى ولكنهم اضطروا إلى التنافس مسع الاشرااف الغاريين 
بتافيلالت الذين كانت لهم ايضا .بعض النوايا التوسعيية . وهكذا فان #صير 
الحكم بعد السعديين سيقرره في آآخر الأمر الصراع بين بربر الجبال بقيسادة 
الاولياء وبين سكان الواحات .يز عامة الأشراف : 


أوروبا والمغرب الأقصى : 


:ان هذه الاضطرابات لم يكن لها التأثير السلبي الموقع على العلاقات 
القائمة منذ زمن طويل . , بين المغرب الأقصى وبعض. 0 العظمى 
الاوروبية » ذلك رم + يخسره التنصارى سبب كره الطرف المقابل 
وتعصبة الديني يعواضةه لهم ما كانوا يكسبونه من جسراء تناحر أعدائهم 
وتنافسهم . فهذا الولي الصالح العياشي الذي تقلد زمام الحكم بحافز الجهاد 
اللقدس يرتاح شديد الارئياح ١‏ في بعض الظروف إلى التفاوض مع الانقليز 
أو الهولنديين وإلل شراء الاسلحة منهم لزيد النكاية بخصومه المغاربة» 
وهكذا فان : العللاقات بين المغرب الأقصى الممزرق شمله حينذاك وبين 
الاوروبيين مرت بحالاات مختلفة حسب الظاروف ومشيئة المعنيين بالامر 
طيصسا : 

وكانت اسبانيا خليفة السعديبن عندما كان الاتراك خطرا عليهم 
ولما لم تعد الجزائر المحكومة من الباشوات مشغولة بالقرصنة منهوكة 
بالحزازات الداخلية مهددة من المغاربة » استغنوا عن العون الاسباني ‏ بل 
ان اسبانيا زادت في الطين بلة وأحذت تطرد المورسكوس وتناوىء 
الاسلام واحتلت الاعراش والمعمورة . ورغم ذلك فان المأمون اتجه إلى 
اسبانيا عندما حاول الاستحواذ على مملكة فاس سنة 1610 كما فكر مولاي 
زيدان في اللجوء اليها عندما اضطر إلى التخلي عن مراكش إلى أبي المحلي 
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والحقيقة أن” اسبانيا المنهمكة في سياستها الاوزوييئّة لم تفكر قط في غزو 
المغرب الأقصى ولا حتى في إيجاد مناطق نفوذ اقتصادي او سياسي بها . 
وقصارى ما كانت تحرص عليه هو حماية اسطولها بالبحر الاطانطي 
من غارات قراصنة المغرب الأقصى . . وابتداء من سنة 1664 الم تعد أوحدها 
في مسرح الاحداث اذ استقل البرتغال وأعاد سلطته على قلعتي طنججة ومزغان 
بيئما احتفات أسبانيا بسبتة. والعرائش والمعمورة وفى سنة 1661 أصيحت 
طنجة تابعة لانقلترا اذ كانت ضمن مهر كاترين البرتغالية عناعا 
تروجت بشارل الثاني الانقليزي . 


ورغم ان فرنسا كانت دولة عظمى كاثوليكية وان وضعها ازاء 
المغرب الأقصئ كان يختلف عن اسبانيا فإن دورها في حقيقة الأمر بقي باهيا 
جدا اذ هي 5 تتعاط التجارة بل اكتفت بفدية الاسرى بنجاح متفاوث . 
وكان يمثلها دائمسا قناصدل من مرسيايا وأطباء كثيرا م كان يحتاج إل 
خدماتهم الامراء السعديون وكذلك مغامروك مثل انتوان دي سان 
مدريبي ( 20 أختنوك عل عمتم اهم ) المحكوم عليه في فرلا 
ولكن الممثل لها في المغرب الأقصى وباني المواني ع او فليب كستلان 
الذي كلفه مولاي زيدان بنقل البضائع عبر النيجر ا الا" أن يتقاضى 
أجره مباشرة بالاستحواذ على مكتية لت وامتعته . اللا" ان م ركبه حجز 
من سوء حظه بأحد مواني امنبانيا وعجز كما عجرت فرنسا معمه على ارجاع 
ما اسثولى عليه من ارزاق الأهير ‏ وكان لهذا الحادث المؤسف تأثيره 
السي ء ء على العلاقات بين فرسا والمغرب الأقصى الجنوبي وذلك طيلة 
سنوات عديدة . غير أن اسحاق دي رزيني تمكلن في آخر الأمر من ابرام 
الصلح الشريف سنة 1631 ثم” مع المووسكوض سنة 1635 وبخلافا لمما كان 
عليه الامر بالنسبة لفرنسا واسبانيا فان انقاتر ا نشسطت الحركة التجارية مع 
المغرب الأقصى بصورة رسميّة بواسطة الشر 7 البربرية (تردوةمصدمه برمدطمد8) 
وربما بصفة غير رسمية نخاصة بواسطة تجار لاعهد لهم ولا ميثاق 
يدعسون ( وبوم610:م1 ) الذيسن كانو | يسبسيءسو ن السعتاد الحسر بسي 
لكل من بدة فع الثمن المناسب سواء كان الشاري من الثوار مثل السملالي 
او الملك ُُ 2 ولم يكن الانقليز حرجو من الاغتبارات الشرعية 
طالما كان همهم الأول الجدوى التجارية ا كانوا يتفاوضون مع 


286 تريغ افريقيا الشمائية 


جمهورية رفاك في نفس الوقت الذي كانوا يرسلؤن فيه سفراءهم 
إلى مرا كش و كانوا على علم تام بما يجري في المغرب الأقصى » ولا تزال 
إلى اليوم أخبار رحالتهم وتقارير أعوانهم من خير اوثائق .التي تعتمد 
معرفنة هذه الفترة وكان الانقليز مشل الاسبان يتضايقون كثيرا من القرصنة 
فيردون الفعل بالمر اوخة بين ضرا ب الحصار البري والتفاوض . 


غير” أن انظلترا لم كفز بضهصب . السبق في الميدان :التجاري بل .برتها 
المقاطعات المتحدة ‏ والسبب الرئيسي في ذلك ما عرف به التبجار الهلنديون. 
من حيوية ومهارة تجارية . ) و كذلك أيضًا ما كان يشترك فيه الهلنديون 
.مع المغاربة من إضمار الحقد لاسيانيا لذلك لم تتردد حكومة المقاطعات. 
المتحدة في تزويد المغرب الأقصى رسميا بالمرااكب وتجهيزاتها والمدافع 
والبارود على أمل ان يستعمل كل ذلك ضد اسبائيا . واكانت عائلة بلاش 
اليهسودية هي الواسطة في عقد كل هذه الصفقات . و كان الهولاندبون 
علق غرار "١‏ الإنقلير لايتورعون في اختبار الاطراف المقابلة . فكانوا 
ينسجمون في نفس الوقت مع مولاي زيدان والمورسكوس وأولياء الدلاء'» 
ونالهم ما نال الانقليز من و يلات القرصنة فخاصروا مصب بور قزاق سنة 
1 و كلفوا ترومب (مدهمم1) وريتر (60نلزنه) بالقيام بتظاهرات بحرية 
مئة 1654 . 


2< الدولة العلوية 


الأشراف الفيلالي-ون : 


وصل (الشرفاء) العلويون وهم أحفاد الحسن بن علي بن أبي طالب 
والسيدة فاطمة واصيلو ينبوع وهي القرية العربيّة الواقعة على ساحل البحر 
الأحمر إلى تافيلالت بعد ان مرت سنوات. قليلة على انتصاب السعدييسن 
في وادي درعة . وقد حفت الأساطير بظروف مجيئهم الا" أنه يحق لنا 
أن نتساءل مع وه. تراس » هل أنهم صاحبوا بعض البطسون مسن عرب 
المعقل أم.لا ؟ . ومهما يكن فانهم انتصبوا في واحة تافيلالت.في اوائسل 
القرن الثالث عشر وعاشوا طيلة قرون حياة عادية يتبرك بهم الناس لكن 
من دون أن يقوموا بدور سياسي . 

وبينما كانت الفوضى تتاآكل نفوذ السعديين وبعيد موت مولاي 
زيدان طمع في الاستحؤاذ على تافيلالت وليان قويت شوكتهما وهما 
السملالي ومحمد الحاج مقدم.ز اوية الدلاء » فحاول الفيلاليون الحفاظ 
على استقلالهم بأن جعلوا على رأسهم محمد الشريف نقيب العلويين 
الشرفاء (1631) فتوفق بعد عناء إلى التخلص من خطر الوليين المتنافسين . 
ولكنه لم يتمكن من الحيلولة دون انتصاب محمد الحاج قرب الجبل 
بوادي غريس وفي قصر السوق بوادي زيز ولا من اقحام خامية في قلب 
تافيلالت بالذات . ولمًا تملك اليأس «حمّد الشريف حسبما يبدو عهد 
سكان الواحة بأمرهم إلى أحد ابنائه مولاي محمد (1636) . 

'وكان مولاي محمد قوي الشكيمة: فبادر بطرد حامية الدلاء 
المنتصبة في تافيلالت (1638) ثم حاول ان يتوسع ؛ كما وجد مضايقة من 
أولاد الدلاء شمالا والسّملالي غربا . وكانت الصجراء سدا في وجهه 
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جنوبا فجرّب حظلّه في اتنجاه الشهال الشرقي وتحالف مع قبائل قير الأعلى 
المعروفة بشدة بأسها واستحوذ على وجدة وجهة تلمسان ووصل به المطاف 
إلى الاغواط . فجنح الاتراك إلى التفاهم والتزم لهم ٠ولاي‏ محمّد بأن 
لايتجاوز جهة تفنة . وقد أصبيحت له منطقة نفوذ شاسعة وأخذ يظهسر في 
مظهر العظماء . واستنجد به'سنة 1649 أهل فاس على اولاد الدلاء بعد ان 
المدينة لمواجهة رجوع محتمل لاولياء الدلاء وقفل راجعا إلى تافيلالت 
ولم يعاود الكرة . 

مولاي الرشيد : 

عندما هلك آخر السعديين كانت مملكة مراكش لم تعد حدودها 
تتجاوز المساحة الكائنة بِينُ الأطلس الأعلى وأم الزييع وكان يحكمهسا 
قائد الشبانات . و كان أبو حسون اسملالي ينفرد بالتفوذ من غير منازع 
فى السوس والجهة المواجهة الاطلس واحتفظ اوليساء الدلاء بالساطة المطلقة 
على مملكة فاس رغم محاوللات طنجة والغرب والريف وحتى إفاس الجديد 
التخلص من قبضة سلطانهم . و كان الفيلاليون يظهرون في مظهر البيدق 
البسيط على رقعة المغرب الأقصى خاصة وان ملكهم لم يستطع ان يعوّل 
على أخيه مولاي الرشيد بلكان يعتبره منافسا له . 

وأسرع مولاي الرشيد في الخروج من تافيلالت سنة 1659 والتجأ إلى 
خصوم الفيلاليين التقليديين . لكن أبى اولاد الدلاء وحاكم فاس ان 
يحتفظوا بين ظهرانيهم بهذا الصنف الذي ون شانه ان يفسد عليهم خطتهم . 
واضطر إلى قضاء مآربه في! الجهة الشرقية المضطربة من المغرب الأقصى 
فحل” اولا ببني كبدانة (بين المليلة ومصب لولبة) م ببنى اسئاسن حيث وول 
سندا في خطواته الأو لى من لدن الشيخ الاواني والطريقة التي كان هذا 
الشيخ ولاشك أحد رجالها المرموقين . وعند ذلك تمكّن من القيام بعمليية 
السنوئي بعيد سلطان الطلبة السنوي في فاس وتنتمثل هذه لع في اغتيال 
بهودي غني من قرية دار ابن مشعنل (بجبل بني اسناسن) الذي. ريبما يكون 
قد قام بدور هام في البلاد ‏ وتمكن بفضل ما سطا عليه من روات اليهودي 
من بعثث حزت وتهديد جير انه ا و السب الاسطورة إليه اغتيالاات وغنائم 
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أخرى لاشك انها صدى للمغامرة الاولى . على انه من الثابت ان هولاي 
الرشيد ألحق في سهل أنكاد (لدومة) بعد ان انضم اله سكانهء الهزيمة 
بأخيه فهلك هذا في ساحة الوغي سنة 1 وبذلك أصبح المغاه بر بعلل نفسه 
بالحكم . وشعرت فاس بالخطر غير ان *ولاي الرشيد آثر قبل كل ل شيء ان 
عنس لنقسه فاع مأمونة الخطر وملجأ في تافيلالت ياوذ به عند الاقتضاء . 

ومن ثم قاد اول معركة له ضد الشيخ الاعرس صاحب الريف 
الذي كان أبى الاعتراف به والذي كان يخشى ان يفسد عليه خخطته الهادفة 
إلى غزو فاس لما عرفه فيه من عداوة له . وبعد ان فشل هذا الشيسخ 
0 ضصاء القبائل المناوئة له وجه جهوده نحو التجارة وخص 
تجارا .من الانقليز بمكان في خليج الخزامى . وسرعان ما استعد 
الفرتسيوة للمشاركة في" التبادل التجاري مع الريف . وقد لاحظسوا بارتياح 
ان انقلترا غنمت ميناء طنجة بفضل زواج شارل الثاني بكائرين البر تغالية + 
نبنما كانت اسبانيا طامعة في هذا الميناء (1661) ولم يعره ما زاران أية 
قيمة قبل ذلك بثمانية عشر عاما . وأكنهم سرعان ما أخذوا يتوجسونخيفة 
من مرامي انقلترا تجاه الاما كن الاستراتيجية المنتشرة على ساحل الريف . 
وربما كانت الجولات الاستطسلاعية التي قسام بها بوفون 4:5 
ونيشار ( تعطءمتلح) في جزر الخزامى وزفارين 6 ومصب الملوية مقدمة في 
نية كو لبير لوجود دائم عرض السواحا ل المغربية وفي فترة لاحقة السواحل 
الجزائرية بجيجل . 

وتحققت التارروع التي أخحفق فيها الوزير الفر نسي بفضل جماعة 

من التجار . فقد أنشأت ثلة” من أصحاب رؤوس الأموال شركة الخزامى 
يتز عمهم ميشال ورولان” فريجوس (كتازقء مداه غه أهطه341) وهما من 
رجتال أعمال:مرسيليا ثم" مكنهم الملك هن امتياز تجاري ومن حو التفاوض 
مع السلط؛ لمحلية (1661) لكن عندما نزل رولان فريجوس بسواحل النخزامى 
كانت شوكة شيخ الاعر س قد كسرات أثر هجمة حاسمة قام بها 
مو لاي الرشيد رعارتي 06) وأعحسن الشريف وفادة رولان فر يجوس 
بتازة لأنّه كان يتعذر عليه التزود بالأسلحبة والبضائع من المواني الغربية . 


وإ ما رواه هذا الربجل في شى + كدئين من الحماس والمبالغة عن مهمته 
كشف بالخصوص عن قوة الرشيد. فبادرت الديبلوماسية الفرنسية بمناوراتها 
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ضد الحضور الانقليزري بطنجة » وعلى العكس من ذلك فقد. خاب أمسل 
المبيوم فيمأ كانوا ينتار ونه من النشاط التجاري ذلك ان رولان فريجوس 


تصراف بغير أباقة باسم شركة المشرق الأؤ سسة في سنة 1670 والتي كانت 
الشكوك تحوم حولها يبوصفها حدلية للجو سسة فتضارن. الث ردفب من ن سلوكه 
فشيد لفائدته در عجا بالخز امى بعاد م استولى عليه الاسباكن وجعلوا ممه 
حصنا من خصونهم (1673) وأهمل دولاي الرشيد العروض الغرنسية لأنسه 
كان سط نفوذه في الاثئاء على الموانى الغربية للمغرب الأقص . ونذر 
نفسه للقاومة الاحتلال الأجنبسى : ولم ف على هزيمة اشيج الأعرابي 

قت طويل حتى دخل “قامن. و بسويسع بها ساطانا ,6 جوات 6) وقك 
ا مؤسس الدولة الفيلالية ل" بالاعتماد على الطرق بل بفضل تفوق 
جيوشه وإنلّه واجه تأثير الأولياء باشعاع أشر اف الادارسة الذين أصيبحوا 
انصارا له . وزودوه بما كان يحتاج إليه المخزن من ن أعوان : 


ولم يمتد نفوذه حينذاك الا إلى بلاد أنكاد وجهات تازة وتافيلالت 
والريف وفاس وتمكن بعد حملات مضنية من تخليص جهة الغرب وجهة 
طنجة من أحد أشداء القراصدنة يدعى غيلان الذي كان يستمد العون 
من الاتراك وأحيانا من 00 فاضطر إلى اللجوء إلى مدينة الجزائر 
(1669) كما تممكن مولاي الرشيد من قهر جيش اولياء الدلاء وتدميسر 
زاويتهم (1668) ثم 0 على مرا كن حيث قتسل الشبانئات ثقتيلا 
(1669) وافتك أخيرا قلعة إيليغ (1670) فقضى بذلك ادة تتجاوز القرن 
على سلطان اولياء السوس . 

ووجد السلطان في سلا تنظيما محكما للك رصنة فلم يفكر في إزالته 
بل عمد إلى استغلاله لفائدته . ولم تثنه الهجومات البحرية التي تى قام بها 
جود ديستري (21585112885 موه3) وشاتورونو( مم2 6  )03‏ عن بلوء 4 
غايته ولا كذلك حصار سلا وقذفها بالمدافع ولا أسر بعض القراصنة 
كما له تغطره المفاوضات إلى اطلاق سراح العبيد النصارى . 

ورغم قصر مدته المشحونة بلمعارك فقد امكن له ان يشيد بعض 
المعالم ... و حماتئه اعتبارات استراتيجية على بناء جسر من الطابية فوق 


نهر سسبو على بعد اربعة كيلو م مترات من فاس أقيم على ثماني حنايا 
متفاوثة الارتفاع اع ويبلغ طوله 1530 دمر جا كما حصن الساطان اسوار فاس 
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البالى ) وشيلك قصبة خميس (وتدعى اليوم قصبة شراردة) لاحماية الشراقفة 
في المخزاقت الأقصى وجعل منها قبائل الجيش وفي فاس 1 ايضا أل لى يمدو 
أنها كانت مقامه المفضل يسنى مدرسة الشراطين عل لى أنقاض رسة قديمة. 
بدعوى ان الطلبة دنسوها بمجونهم . ويلاحظ ان الفن المعماري وازينة 
اللذين اخئصت بهما هذه المدرسة ابتعدا بها رغم جمالهما عن صفاء الفن 
المريني ؛ 


ولم يقم الساطان بمراا كش الا لماها وذلك لقمع تمرد أحد أبناء 
أخيه عندها 1 به جواده في بساتين ٠‏ اقدال فألقى به عل لى غصن شجرة 


يرتقال فتهشم رأسه .ولم بتجاوز الثانيسة والاربعين دن عمره (1672) . 


مولاي إسماعدّل 


قل 0 أن" حلي السلاطين بما حظي به مولائ اسمساعيل لدى 
6 بعد ان خبلف أخاه مولاي الرشيسد » و كان شديد المراس فمسك 
بمقاليد الحكم في المغرب الأقصى بيد من حديد وطالت ايام ملكه (1672 - 
7) على ان الفضل في علو المتزلة التي نالها لا يرجع إلى مرهف شعوره 
بما بقتضيه مقام الملك بل إن خبره ذاع ومجده علا سبب بنائه قصسر 
فر ساي مغر بي ومغامراته النسائية وكدة م أنجب هذا الفحل من اولاد 
س دون كلال وخاصة. سبب «حاولاته التروج هن أهيرة فر نسية 
وأدبسح بكل :ذلك شخصية اسطورية لاتزال طرافتها تفعل مفعولها في 
الإوعن إل البوعء: 


ود ن رسم ملامحه بسهولة لا بالاستناد إلى ما كتبه غنه مؤرخوه 
عل كلك 0 إلى شهادة عدد من الاوروبيين الذين 000 
يمكناس م مشل المسمى مووات ) مأمنده1 ) الذي بفي 2 الاسر طيلة 

أحد عشر 71 (1670 -.1681) أر الذين زاروها إمنا لفدية الأسرى مثل الاب 
بوسنو ( 00 ) سنة 1703 أو للقيسام بمهمة ديبلوماسية مل 
الفر نسي بيسدو دي سانت اولون (ههه01 غمنمة عل ننهلزط) سئة 1793 . 
فقد بدا ل دومووت ) وهو في الخامسة والثلاثين من عمره ( غير مفر ط الطول 
لكن مع تمطءئط في قامته) رغم مظهره البدين سيب ثيابه وكان أكلف 
الوجه إلى بياض » مدايد ف : « جميل الملامح ( طويل اللحية عا وديع 
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النظرة . ولاحظ كذلك الأب ١‏ بوسنو ) بعد ذلك بثلااث وعشرين سنة 
نحولة وجهه؛ وبياض لحيته المسلسة.» وسواد بشرته مع وجود بياض قرب 
امه لبزلار اثقادا في عينيه وقوة في صوته . وكان مولاي اسماعيسل 
فى شبابه بركض جواده ماسكا أحد ابنائه بيده اليمنى ورمفرعً رمحا بيده 
0 . وكان عندما بلغ /١‏ سستين , يعلومتن جواده في قفزة واحدة . 


وقد تحدث كل معاصريه عن عنفه وقوته وجشعه فيكفي ان يمنى 
بححيية او أن يصطدم بمجرد. .معأ كسة حتى يمتقع وجهة فيبدو كالوحش 
وكان مشهورا بعشباتنه الرهيبة فكان نخدمه يقتربون منه بحذر كبير 
وقد وجده ( بيدو دي سان أو لان ) يقطر دما بعد أن ذبسح أحد ضححابأه. 
وأكد السفير سسانت أمان ١‏ كمهصسم +5 ) اله لولا حضهوره لقع 
الشريف رأس العبد الذي “لم يمكنته هن اءتطاء جواده كما أكد الأب 
« يوسنو » انه كان يجد فى شل هذا التقتيل ترفيها له و كان شغوفًا 
بجمع المال يغتصب اليهسود وستر أرزاق رعاياه حتى الافللاس. ولايتورع 

من اقتراف الجرائم لمصادرة روات اناس وكات من جهة أخرى 
بعت دور ان لكان ا سي ديه كد راح لمحل ناو والعقفاقير 
والزيوت وااعسل وغيرها من التوافه وبالتوابل الموجودة في مخازنه )2 مما 
حمل المسمى هووات ) وهو أحد رعايا ملك لا ود له »2 على أن 
يقول : : ان مشل هذا العمل 2 اولى بتاجر صغير منه بسلك عظيم مثله ا 


لقد كان لهذا السبع العظيم مزاج من نار ويمكن ان نقسول في شأنه 
ما قالته العجوز لكانديد ١‏ ه«لنفصوه: ) في سياق حديثها عن. كل 
المغاربة : « ان الذي يجري في شرايينه ليس دما بسل هو الْرّاج » ( (0ئ-غ7 ) 
وكان شديد الولع بالنساء . فعاشر ععددا لايحصى منهن وكان له 
بدار المخزن خمسمائة جارية من كل لون وجهة وكلهن يغرقن في 
التجمل والفراغ في انتظار إرضاء شهوات سيدهن . فاذا تجناوزن الثلاثين 
من عمر هن أقصين الى الحريم القديم بفاس اوتافيلالت . ووكانت زوحة 
السلطان زيدانة عظيمة ة البنية يميل يا إلى السواد وذات مدظوة. كبيرة لدى 
السلطان الذي كان كذلك يميل ميلا شديدا إلى انقٌليزية شابة 200 
ولو كان في وسعه ان يضيف إلى هذه القائمة فرنسية لفعل . 
مولاي إسماعيل ورا بمنا يجيه ,٠‏ ن اولاد حريصا على تقديم 0 
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كل سنة من اطفاله المزدحمين في. ابهاء القصر وقد نسب إليسه ستمائة 
من الذكور وعدد من الاناث لابحصى . وكان هذا ١‏ المتوج » يُربى 


معام . 





وكان مزاجه العنيف يحبب إليه خوؤض غمار الحروب حيث يبدي 
شجاعة جديرة بالاعجاب . ولم بقتصر على ذلك بل تجاوزه إلى ما هو أعلى 
و أعظم فكان حاد الذكاء حاضر الجواب دقيقه متأجج العاطفة الدينية إلى 
حد التبشير ٠‏ جمصسوح الطاقة عزوفا عن الترف زاهدا في الموائك الفاخرة 
در هف الشعور بمسؤوليته نحو استقلال بلاده وازدهارها الاقتصادي : 
تلك هي الملامح الكبرى الك أين منه شخصية ش.ارل الثاني هلك الاسبان 
أو جاك ااثاني ملك الأنقليز اللذين عاصراه . 

خضوع المغرب الأقصى : 

اضطر السلطان الشسريفي طبعنا إلى توسيسع ملكه بحد السيف 
وقضى في ذلك خمسة أعوام . فالى جانب الخصومات العائلية التي جعلت 
أخاه مولاي الخرّان شور عليه في تافيلالت وحفيده أحمد بن محسرز 
يناوئه في مرا كش والسوس واجه الساطان هجمات غيلان وهو من القراصئة 
المقدامين ومناورات الاتراك الرامية إلى دعم خصومه . 

ولما بويع ملكا لم ينجاوز نفوذه مدينة فاس التي كان اميرا عليها 
وكذلك الغرب والريف وجههة تازة فاضطر إلى افتكاك مراكش (4. جوان 
72) وإلى قمع تمرد بفاس والانتصار قرب القصر على غيلان الذي هلك 
في ظروف غامضة ثم التوجه بجيوشه إلى بلاد الجنوب والأطلس التي 
استجابت لنداء ابن محرز فشقت عصا الطاعة في وجهه . ودخل 
مراكش عنوة بعد حصار دام سنتين فخربها تخريبا (جوان 1677 ) فلم 
تفلت من قبضة السلطان منذ ذاك التاريخ وفقدت بذلك مكانتها كعاصمة . 
واستعمل ما بقي من معالمها لبناء قصور مكناس . 

وليس معنى هذا ان الأمن قد استتب" . فقد واصل محرز والحران 
طيلة اثني عشر عاما بث الفوضى في السوس ولم يستقر الأمر لاسلطان 
الشريفي (مارس 1687) الا بعد موتهما وسقسوط تارودانت وقتسل جمييع 
سكانها . و كان عليه كذلك ان يثخن في البربر الذين تمردوا في تادلا 
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ومقاطعات الغرب بابعاز واحد من سلالة أواياء الدلاء يدعمه الاتراك كينا 
اضطر ل لى التوغل في تافيلالت ونقبل قبائل الشبانات ١‏ إلى جهة وجدة 
وتأديبها وغزو بني 'اسناسن الذين لم ل تتاحوا | لى مثل هذا الجوار 
والقضاء أخيرًا على قبائل ملوءة. العليا بواسطة ثلاث كتائب وجهها 
الواحدة تلو الأخرى 


وهكذا دامت الحرب قرابة ربع قرن قبل ان بذع ن المغرب الأقصى 
ا قمياده إلى الساطان . 


جيش العبيد الأسود وجيش المجاهدين : 


نظكم الشر يف جيشا لادشك فى ولائه وهو مكون من جند ماتخب 
.من بين 37 السودان وذلك سعيا إلى مسك زمام الأمسر في البلاد 
العبيد ار د .في جيشه 0 الذي كان يضم خاصة اسرنى من النصارى 
المعتقين ومسلمتهم من الأندلس مما الرشيمد فقد اخيالف مع هلماك بنرا 
(دموطسرو8) 0 سقو (1امعوء5) لأنه احتضن علي بن حيدر عد مناوئيه 
في السوس (أبو حسون ؟ِ( ولم يفكر في جلب الجنئك م: ن تششكتو. ينما بينما تمكن 
ابن حيدر 0 اردع في البوداد هوم على بالك 
السلطان ٠‏ ولمنا بلغنه نعي ) الرشيد سر حهسم في فى السوس . فكون عولائي 
اسماعيل من بسن جموعهم نواة حرسه الأسود . ولعله بحث فيدسا 
بعد عن اعفاد جند المنصور السود الذين كشفت له عسن وجودهم 
الوثئائق الرسمية . 


ولم واوز نمال هؤلاء المرسمين إلى القتال بل وجههم إلى مشرع 
الرمل (قرب السبوبين مكناس وسلا) مما أدى إلى اتزايد نسلهم اذ كانت 
مهمتهم الاساسية الانجاب فكان صغار الزنج ل راضون على الجندية 
منذ نعومة أظافرهم . واذا بلغوا سن" العاشرة أي سن البلوغ ساقوت 
إلى السلطان . ولقد دا عرضهم عليه يصورة مجه ابتذاء من سامة 
8 1689 وكان أول ما يتلقونه تعلم مهنة ثم ' بعد سنتين يتحولون 
إلى بغالة ثم" بنائين . ويد تلقيتهم فن الحسرب بعد أربع سنوات وذلك 
بالتمرن على الفروسية ثم” يتوج كل ذلك في السنة الاخيرة بالرماية 
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والتدرب على بندقيلة ع 00 3 هذه الاثنساء ع توجه الز نجيات 
وعبدنا يبلغ أبناء ايند 'الخامة عشرة من ود سوق إن الرل 
ويتزوجون 9 الجندية مآل الذكور من اولادهم أما الاناث فيعددن إلى 
الترزدوج بالجند الاسود او إلى خددمة الامر أع. 


وفي انتظار ان يرود مشرع الرمل سشويا مولاي اسماعيل بالجيوش 
فانه ضاعف جيشه بجلب الجند النظامي من تنبكتو بالقيام بغزوات لسبي 


العبيد والحراثين من القبائل الصحراوية . 


وكان القُسوم يدعون هؤلاء الجبسود السسود نظسر ا إلى أن اصلهم من 
العبيك. ويلقبونهم :انفضا 'عبيد الخاري لأنهم كانوا حمبود على صححء: 
البخاري الل" ١|‏ 3 نتسج هذا التفسير الذي قدمه هوداس عن خطأ في الكتابة - 


وهكذا اعتمد الحددي النظامي ء لى الرة اوج الصحراويين ونتاج مشرع 
الرمل دون سواهم لاتربطهم بالبلاد رابطة رلعن لهم الا ان بطيعسوا 
سيدهم طاعة عمياء وبدلغ عدد هذا الجيش 150 ألف رجل منهسم سبعون 
ألما في مشرع | رهل ٠‏ و25 ألا في مكناس وهم الحرس الخاص بالشريف 
اما البقية فموزعون على القصبات » وشارك في كل القروات الكبيرة فئال 
رضا السلطان فاسند للعبيد وللحرا ثين حق * اتملتك (1697 - 1698) . 


ولم يلبث هذا الجيش المحترف ان فطن إلى أنه القوة الوحيدة المنظمة 
في المغرب الأقصى 0 حرس هذا الظاغية «صالح الامبراطورية وارادوا 
تسيير. الشؤون السياسية غير ان التنقيص في عدد هم جعلهم لايكونون 
في أواخمر القرك الثامن عشر إل الحر س 0 بالسلاطين وعلاوة على 
الحرس الأسود فان مولاي اسماعيل نظم من الوجهة العسكرية قرصان 
الساحل الاطلنطي ووضعهم تحت قيادة العبييد وكان هؤلاء. تحت قناع 
محاربة النصارى ينهبون ضواحى الموانى ويكونون كلما سنحت الفرصة 
عصابات يقودها رجال مقدامون مثل العياشي وغيلان» قادرة على الوقوف 
في وجه السلاطين ١‏ وبظاهر ان السلطان الشر يفي استجاب إلى مطامح 
غلاة المسلنين عندما سوى وضعية هؤلاء المجاهدين » و كان في الواقع 
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يروم الاستعانة بهسم. لتحرير المواني ) المغربية من احتلال النصارى وتائير 
الاتراك ., 


وكان جيش مولاي اسماعيل يضم أيضا نسبة لايمكن ضبطها من 
مسلمة النصارى ليس لديتا معلومات مستوفاة و في شأنهم اللهم ما رواه 
واحد منهم وهو الانقليز عي طوماس بلو ( 20110 مونهمط ) فقد 
كا يكونون كتائب مستقلة قلما تقيم بمكناس ؛ وليس لنا علسم 
بأن واحدا نهم تقلد مهام م عالبية في المخزن كما كان لحان ف عو 


بلي سعييك . 


وكان معظم هذا الجيش النظامي القومي ينتصب خارج المسدن 

في القصبات. المنعزلة . ولقد التجأ 8 اسماعيل ايقبض بيد من حديد 
على. هذا البلد المضطرب إلى الاعتماد على طريقة المرامر المحصنة 
التي تحرسها حاميات قارة » واستعمل القصبات الموجودة قبله وبنى على 
حد قول الزيانسي ستًا وسبعين أخخحرى . وتنقسم هذه القصبات حسب « تراس ) 
ووودممم ير ) إلى ثلاثة أصناف : فصئف يراقب ويتحكم في 
المناطق التمردة (خاصة الأطلسى الأوسط) وصنف مهمته حراسة طرق 
المواصلات (الطريى التي تصسل قازة بوجده وفاس بتافيلالت وفاس بمرا كش 


بعض المدن الكعحرى : 
الجهاد ومقاومة الأقراك: : 


رجع مولاي اسماعيل إلى سياسة الغزؤ كأعنف ما تكون بعد ان 
توقفت اثر موت العياشي (1641) فافتك المعمورة. من الاسبان وغنم فيها مائة 
مدفع (1681) و كاد ان يدخل طنجة و كان الانقليز حاولوا بعد سنوات 
من التردد والتوسع خارج اسوار المدينة حيث ضاقوا بها ذرعاء غير ان لندرة 
كرهت توخي 5-8 القوة الباهظة الثمن المشكوك في نتائجها . فقد 
اكانت كناد اك ر كيه طنمة رحسب وتران لاس آلا لمتعوسن 
من الجند يرئى ) المستواهم : وكان الولاة يضاربون بوظائفهم والضباط 
0 إلى ال يفرون او.يتمردون لانهم كانوا يموتون 
جوعا ولا يتقاضون أجورهم وان أهم ما ترتب عن اليثاق البلذي المؤرخ 
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“في سنة 1668 الذي اءتبر طنجة مدينة مثل سائر المدن الانقليزية صو 
تمكين المستثارين البلديين من امتيازات تجارية » .و كان فى امكنان الميناء 
الذي كان بحميه الضباط البحدارة بواسطة مكسر للأمواج منيسع ان يكون 
قاعدة بحرية آمئة للأسطول الانقليزي ٠»‏ كما ا المفروض ان 
تردهر التجارة سريعا بدفع من من اللاجئين الفرنسيين المطرودين من قادس 
وبفضا الغنائ ئم. الهو لندية ع غير ان المال العين شح وباء مشروع احداث 
شركة 6ه بالفشل نتيجة لمعار ضبة تجار طنجة وجشع الولاة 
٠الذين‏ كانوا يخشون منافسة موانٍ مغربية أخرى . وزاد الطيين بلة حصار 
مولاي اسماعيل للمدينة سنة 1679 فعطل التجارة # رسع الانقليز من 
اقامة التحصينات خارج الاسوار (افريل 31) وكان في لندرة مجلس 
العمنوم تنى أن ترد حانية طنجة منبع « الجنود / موالين للبابا » الملك 
شارل ألثاني بالقوى الكافية للقيام 2 ضد البرلمان فرفض الاستجابة 
إلى التجدة الأ تي تقدم بها الععرش ) مشترطا ان يقتنع بوجود خخطر واضح 
سات ف الراكة البابوية » و ل ل ا ري 
البرلمان إلى العيش بما يمنحه إياه لويس الرابع عشر من اعانات عبلى 
الا يبذر موارده في سبيل طنجة. ٠‏ فأمر باخلاء المدينة بعد تخريب كل 
مسا فيها بما في ذلك مكسر الأمواج المنيع (5 فيفري 1684) © ولاقى الرأي 
الععا م الانقليزي هذا الاجراء بعين الرضا نظرا إلى انه لم يسلم الميناء إلى 
21 الااوروبويين بل إلى الساطان الشريفي وذهب الظن بجيسو ش 
نولاي اسماعيئل ‏ [ل. أن سبب“رحيل الانقلين اما هو الحضار: الذي 
ضربوه على المدينة سئة: 1679 وهجوماتهم المنكررة عليها . ووطن 
الشريف بهذه المدينة الخربة سكان منطقة الريف وافتك المجاهدون 
بعد ذلك العرائش سنة 1689 وأصيلا سبئة 1691 وهكذا تخلص الساحل 
الاطلنطي من دنس المسيحيين الا المنطقة البرتغالية في مزغان» وبفيت 
في أيدي التضارى )على ساجل البحر المتوسط حصون مليلة وسبتة وحجر 
خزامى وحسجتر باديس . ولما اضطرت الحاميات الاسبانية إلى الاعتماد على 
نفسهنا :مثيل : حاميية طنجة طنجة وهي التي لم تدفع لها جراياتها على الوجه 
المرضي ولم تأنها لميرة بصورة مننظمة وقاست من استقلال الولاة لم تقدر 
على فك الحصار الشديد الذي ضربته عليها القوات الشريفية واكنتها 
لم تخذل امام هجماتها المتكررة 0 ولم د مولاي اسماعيل فعا 
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الراسخ على فتح هذا الحضن اذ صرفته عن ذلك أمور خطيرة ونجست 


المدينة من قبضته سبب الفوضى الت لتى عقبت موته. 


ان مقاومة السلطان لاترذاك 1 الجزاشر 'استائرت: :سياستة أ كفر 
من حربه انصارى فقند استحال بفضل المنجاهدين ان يتسرب إلى المغرب 
الأقضى. عن طريق موانى الغرب ولو قائد واحد من قواد العصابات 


التركيسة : 


غيسر ان الشريف اضطر بالنسبة إلى حدوده الشرقية للاكتفاء 
بانتصارات منقوصة ذلك ان هستوؤق جيش السودان كان دون مستوئ الجند 
الجزائري » ولم يغب عن. السلطان أن الترك كانوا يشجعون الثوارات في 
المغرب الأقصى . . فرحف حتى جبل عمور لاحباط عز زائمهم لكن المدفعية 
التركية اجبرت جموع الجيش الاضافي العربي على الفرار واضطر مولاي 
اسماعيسل مثل أخيه الرشيند إلى : الاعتراف بأن تفنا هي الحد الفاصل بيسن 
الترابين (1679) . 


وعاود الكرة بالاتفاق مع باي تونس بعد خضوع السوس نهائيا 
ولكن الحليفين لم يهتديا إلى التنسيق بيسن تحر كات جيوشهما فانهزما 
الواحد بعد الأنخر (1692) . ولمًا توصسل ابنه زيدان حاكم مقاطعة تازة 
إلى افنكاك تلمسان أثر هجمات قليلة لم يستغل تجاحة . فأنكر عليه 
الشريب موقفه ؤتولى : بنفسه قيادة جيش توغل ‏ إلى وادي شريف حيث 

مني بهزيمة ة نسكراء” وجرح مولائي اسماعيل واوشك ان يقسع في ايدي 

الأتراك الذين رجعوا إلى الجزائر يحملون ثلاثة آلاف من رؤوس الجند 
(28 افريل 1701) ورغم هذا فلم يثنه ذلك عن المضي قدما » في تحقيق 
مشاريعه بل ان أمله في اض.رام نار الحرب في قلب الايالة من جهة 
الجنوف لم ينتقطع بعد ان اطمآن من أخطار كرحت رأثي :عن لجوة 
الحصون الحارسة لحدوده الشرقيّة . خاصة وقد أمكن لاحد ابناثئه احتلال 
جهة عين المهدي غربي الاغواط كمسا تمكن أحد احفاده من تر كيز 
حامية ببو سمغون بين عين صفراء وججير فيل (ء انراز 6) (1710 - 1713). 
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وكان التمرد المنكرر لوجق الجزائر وثورات القبائل تسهل هذا. 
الغزو غير ان الشريف انشغل في المغرب الأقصى بما نشب بين ابنائه مسن 
خلافات فضيع الفرصة . 





التجارة والعلاقات الؤارجية : 


بقدر ما كان مولاي اسماعيل حرريصا على المحافظة على سلامة 
المغرب الأقصى .من تدخل. النصارى .والأئراك. كان. معتنيا بتنشيط: الحيساة 
الاقتصادية .. فقبد كتب عنه أحد الفرنسيين المقيمين بالمغرب الأقضى 
مقارنا بينة وبين سلفه قائلا : « كان يتمنى لرعاياه الازدهيار ولثرواتهم 
النمسو وذلك بواسطة التجارة التى كان يؤئرها على القرصنة التى كانوا 
بمارسونها ويتعلقون بها بشغف أخذ يتناقص "مع الايام » والواقع .ان 
قراصنة سلا وتطوان لم يعودوا لقلة عددهم واضعف عد تهسم خطرا 
حقيقيا الا بالنسبة للمرا كب الصغيرة. ويؤكد القنصل ج. ب استيل (هااعاومع .8 .1) 
قائلا سنة 1699 « ان خواص سلا يملكون بيسن العشرة.والاثنى عشر مر كنا 
لم يعودوا يملكو نها لأنهسم تعودوا عندما يأتون بالغنائم ان يتعدّل غليهم 
لك المغرب الأقصى ويستحوذ عليها » . 


وكان للتجارة مكانة في الاقتصاد المغربي ارفع مما كان عليه 
الأمر فى مدينة الجزائر وحتى مدينة تونس ذلك إن الشريف كان مهتما 
بها خاصة وانه يتقاضى عشرة في المائة اداء غلى جميع البضائع الواردة 
أو الصادرة وحتى 25 في المائة ضريبة على تجارة الشمع العسلي ٠.‏ 


ونحن نجل فيما دونه « بيدو دي سانت أولون » من مهمته بالمغرب 
الأقصى معلومات دقيقة حول التجارة سنة 1693 وقد كان اليهسود والنصارى 
في الواقع يحتكرون النشاط التجاري و كانت سلا وتطوان « مركزي النقل 
ومنهما كانت البضائع تسّوق بسهولة أكبر ؛ امنا نشاط آسفي وأكادير 
فقد كان أقل من ذلك ونعتمد على البضائع الآتية من تافيلالت 
والسوس . « وكانت مدينة فاس بمثابة المغازة العامة لكافة بلاد البربر ) 
وهي مركز التوزيع ننشطه خمسة آلاف يهودي ؛ ١‏ وقد اشتهزت المدن 
الساحلية بصناعة الجلود الحمراء وهي أجمل ها كانت تصنعه البلاد . 
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وكان يجلب من اسبانيا القرمز ( #للتمعاءه 6 ) والرنجفر 
: ده للتسعة ) ومن انقلترا الاجواخ وودع غينيا وهو نوع 
من المحار له قيمة النقود فى هذه البلاد كها كان يجلب من «ولاندا 
الاجواخ والكتان والتوابل بانواعها والاسبلاك الحديدية والصفر ر 68غنم1 ) 
والفولاذ والجاوي والأصّطرك أو اللمّن والرنجفسر والمرايا الصغيرة 
والانسجة الموصلية المنتعملة للعمائم ومن حين إلى آآخر الاسلحة وغيرها 
من العثاد الحر بي وكانت ايطاليا تصدر الشب وقوالب الكبريت (50111156 
دمقةء مه) والدمى المصنوعة من الفخار في البندقية . وأما الشرق فقد 
كان يزودها بالحرير والقطن والزرنيخ الأصفر والزئبيق والزرنيسخ 
الااحمر والافيون : 

وكان الانقليز والهولنديون يودعون بضائعهم في قادس ومنها 
تأخذها المراكب البرتغالية . 


ويمكن إكمال المعلومات المتعلقة بالربع الأول من القرن الشاني 
عشر بالرجوع إلى القاموس التجاري الغام لصاحبه سفاري دي بروسلون 
وكان المغاربة ؤاليهود يتزؤّدون من المستودعات النصرانية الموجودة 
على السواحل بالبضائع الاوروبوية ثم" يوزعونها على الفروع الثاثية بفاس 
ومكناس . ومرا كشن وتارودانت وإبايسغ ) طعنا؟1 ) وظلت مكناس 
في الصدارة بالنسبة لسوق الحبسوب والجلود والشمصوع . أمسا مازاد عسن 
حاجة هذه المدن الخمس فيوجه إلى تافيلالت « حيث يستبدله العرب بالتسبر 
والنيلة وريش النعام والتمر وفي بعض الأحيان انياب الفيل التي تدعى أيضا 
العاج :2 وبقيت نجارة القوافل نشيطة هع السودات 5 


وغالبا ما كان القناصل والتجار النصارى والمغامرون الذين يستغلون 
أخو انهم في الدين وأهل البلاد على السواء وقد اتهمهسم ؛ مروات » (66غمن310) 
وهو الذي خسسرهم ٠‏ بانهم يشترون من القراصنة الغنائم التي يزهد فيها 
المغرب الأقصى قصد بيعها في أوروبا باربعة امثال تمنها . بل ان الأدهى 
من ذلك هو أنهم كانوا يتاجرون بالأموال التي يأخذونها لفدية الأسرى 
ويتركونهسم 8 الاصفاد موهمين عائلاتهسم بانهم بصدد التفاوض مع 
السلطان . 
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وكانت تجارة فرنسا مع المغرب الأقصى تحتل في أوآخر الفرن 
السابع عشر المكانة. الأولى وتلتى من الشريفٍ كل تشجيع غير أن كبرياء 
لويس ! لرابسع عشر وعنجهيته افسدتا وضعا كان من م ان يكون 
في صالحه او توغ شيا من الحذق واللباقة . ذلك ان مولاي اسماعيل 
أكد لمثل املك منذ اعتلائه العرش. انه سيعمصل على. سلامة. المراكب 
الفرنسية من القرصنة و سيسمسح .بتصدير كافة أنواع العائيع التي تنتجها 
بلاده وخاصة النحاس والحديك” المصبوب الأخضر (آهن) بعد ان منسع ل 
ذلك المرحوم أخوه « ويساعده على فدية الأسرى . وتبادل الملك» وهو 
النصراني الغيور 2 السفراء مع السلطان الشر يفي طيلة العشرين سنة الاجيرة 

من القرن السابيع عشر ولكن لويس 2 عشر أفمد كا ذلك بتو خيسه 
سياسة العظمة . 





ففي سئة 1682 قدم محمد تميم دن الببلاط -الفر نسي بمشروع 
معاهدة سلم فدالكة اسيية سنوات وتضحن فيما اتضمسن للفسر نسييين 
حرية الملاحة والتجارة . و كان الشريف هستعدا للتوقيسع عليها لو لم 
ينهد عليه السفير الفرنسي « سانت أمان ٠‏ باسلوب يمس بالكرامة فقد 
كان مكلفا بالسعى إلى إدخخال اتخوير برات من شأنها ان تغير المقصد الأول من 
المعاهدة وفيما 0 بفدية الأسرى المغاربة الذين كان مولاي ساعد 
اقترح تعريض كل واحد منهسم بأسير ير نصراني وثلائمائة لبرة أوصئ 
0 كلبسيصز (( (مهةط1ه0) هيعسو سه استفمال 0 اكبل مسا اوتسي دن اللبيساقفة 
لاجتناب الجواب عن هذا الموضوع » اذ كان يفكر قبل كل شيء في 
الكسثير من عدد الميجدفيين ووقيع السلطان على معاهدة السلم في 14 
دسمبر 1682 بعسد أن رفض. الملحقفات التي اقتر حها سانث اماك س وهكذا 


لم يوجد حل اسالة الأسرى . 

واصطدم محم .ل تيم في بعثة ثالية بعراقيل في ميناء طولوت 
لاسباب . شكلية تالمهسة وعدا" حاولت سلط فرساي 0 المغر ب 
الأقصى حم مناورات بحر دة . وأعتصم الملك وهو النصر اني الغيسور 
والسلطان الشريفي بكبريائهما -. فهمذا لا بأبي التفاوض الا" ص السفسراء 
لا التجار 3 يسعى إلى حمل الأمير البربري على الاعتر اف بتفوقسه وقبل” 
لويس الرابع عشر في آخر الأمر ارسال ١‏ بيدودي سانت اولون » وهو 
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أحد نبلاء بلاطه العاديين إلى مكتاس في أو ائل 3 ولكن المفاو ضات 
لم تكلل بالنجاح فكان لذلك انعكاس سلبسي على تجارة فرنسا ووجودها . 


وقد مكنت انتصارات لويسى الرابسع عشر على اعدائه في اوروبا دن 

استئناف المحادثات .. فمسال أمير البحر ابن عائشة إلى فرنسا بعد ان 3 
«واليا للانقلير وقدم إلى البلاط. حيث أصبسح شخصية مرموقة (1698) 
فكانت إحدى ا النبيلات أقل صدودا عنه مسا لاقى السلطان 
الشريفسي من المللك . ورججع المغر بي بخفي حنين لها لم. يرض بالتنازلات 
التي. عرضت عليه -مقابل_تعويض الأسرى . واغتاظ مولاي اسماعيل 
لذلك. وأظهر غضبه بدون موارية . فعاب على الملك نقضه لما تعتهد له 
به 0 ناسمه مساعد أمير: البحر ١‏ دستر » راكد له.قائلا : « كان على 
ابن عائشة الرجوج لأننًا لسنا في حاجة لاي شيء منكم فسواء عندنا 
حربكم اوسلمكم ) . غير اله لم بطع العلاقات بل انه رأى من ن المستحسن 
تمهيدا إلى ابرام حاف بينه وبين 0 | راسع عشر طلب النزوج مسن 
لقيطة من العائلة المالكة الأميرة دي كونتي الحسناء التي أطنب 0 
عائشة في ذكر محاسنها وقد ضمن لها حرية المعتقد ع القوم في 
بلاط فرساي ضحكا كثيرا لهذا العرض الذي لم يدرك مولاي اسماعيل 
إلى أي ول كان به مدعاأاة إلى السخرية ا وكان الجواب الوقح انه عليه 
ال يعتفق المسيحية ِ 


واستفاد الانقليز في أوائل المرن الثامن عشر من هزائشم البحرية 
الفرنسية وتدهورها فاحتلوا جبل طارق . و كانت سياسة هلك الاسبان تعمل 
على المماعدة بيئنه وبين الساطان الشريفي الذي كان يحلم باستر جاع 
سبتة ٠‏ ورغم ذلك حاول “آباء الر حمة والثالوث ( غختسلةا 12 أ© أعنعتم هل[ ): 
مواصلة مفاوضات: مستعصية في مكناس لفدية الأسرى ولكنهم 
تصادموا مع قنصل فرنسا بسلا . وفي نهاية الأمر أممكن تعويض عشرين 
من الأسرى فقط سنة 1712 . وامقغل الامر بعد سفر الآباء وسط 
البرؤتستان اللاجئون من جهة الانقدوك ( مملودوههم1 ) ايديهم على 
التجارة فاتهمهم بنو جلدتهم . بمساعدة الأنقليز والهولندين على حساب 
0 الأمة الفر نسية (( . وقد أسلم أحدهم وأصبح واليا على سل" ولما فقفد 
القنصلان الفرنسيان مكانتهما لدى السلطان بسبب تأثيز اخوانهسم في الدين 
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عليه اضطرا إلى 0 سلا (1710) وتطوان (1712) وظلت فرنسا طيلة 
اربعيسن عاما سدون م لهسا المغسر ب 2 مما اناج للاتقليسر 
1 يبن في فصى ج 

يعوا المرثبة الأو لى في حركة التجارة المغربية . 

و كيده في هذا لقي اج . هردي : « لقند أعوزت لويس ل م 
00 كياسة ولا احتسابا 0 م ( 04 أهر كقازت مع 0 اخلاص » 
السلطان . فكانت ضريبة المجد الذي ظلبه الملك لنفسه افلاس التجارة 


الفرنسية . 
مس ساس : 


كان موللاي أسماعيل شديد الواسع بالبناء على غْر ار أويس 22 
عشر الذي يقال انه حاكاه بينما بدات الأشغال فى مكناس «هلاة غيسر 
قصيرة قبل ان يبلغه خبر مفائن فرساي . فالملو 3 شكرد الديال على 
عظمتهسم لر اياعم وللتاريخ بما يشيدونه من المعالم . فقد تعلقت همدة 
السلطان الث ريفي باقامة مدينة لائقة بحقاهه ودو الذي يكره فاس ومر اكش 
سبب تمردهما عليه . فاختار مسوقع مكسنام س الراع . وو سهسل 
ممتد بين نجاد خصبة يشقه تهسر نلكسبة الاخضرار واغعلزال المناخ وهو 
إلى ذلك 3 مسالك الأطلس المتوسط وزرهون ولم يخلق المدينة 
من عدم فمكناسة 7 يدون التي تستمد اسدها هن قبيلة مكناسة اازنائية 


لم يكن لها ماض يذكر . 


وقد يكون المرابطون حصنوها ثم" أساءء الموحدون معاملتها اذ انها 
استمدت ثروتها من التجارة في القرن الثالث عشر. واقام بها بنو مرين 
قصبة ومسجدا (1276) وزاوية وفنادق ومدوا فيها قنوات المياه واقاموا 
جسورا م بنوا في أواسط القرن الرابع عشر المدرسة البوعنانية الجميلة 
ببابها ذي المصراعين المغدفين بالبرنز ار شين المخر مين وبقبتها المضاعة 
المشرفة على المدخل . وقد نوه ليون الافريقي في أول القرن السادس عشر 
ببساتينها ومروجها وتدفق مياهها ومناعة موقعها واهمية اسواقها غير ان 
الفضل في بعثهسا إسر جع إلى مولااي اسماعيل . 
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وسخر الشريف لبنائها 2.000 من النصارى ٠‏ لا 25.000 كما قيل » 
وحوالي ثلاثين أله.ا من مساجين . الحق العام والذين وقع اسرهم في صفوف 
المتمردين ومن العمأة الذين كانت القبائل «تسخرهم له » ولاشك انه استعمل 
الشيان السود فى السئة الثائئة من تكوتهم . 


وكانت معاملة الأسرى قاسية . فكانوا يقتادون كل يوم عند الفجر 
من دهاليز هم ويوزعون على فرق يقود كل واحدة منها زنجي لايبخل 
عليهم بضرب السياط . فمنهم من يهد م الجدران العتيقة بواسطة « معول 
ثقبل جدا ») ومنهم من يجمصسع ويدق بشداة بواسطة خشبتين « طينا 
مخلوطا بالحصى والكلس تتماسك كلها لفرط تحريكها ورشها بالماء » . 
ثم يرفعون هذا الملاط لاستعماله في أأبناء وكان نقل هذه المواد 
يرهق أبدانهم والسلاليم تحز في اقدامهم وحبال الجرارات تدمي 
اكفهم ‏ و كان بعض الأسرى المكلفين بأفران الكلس يمونون حرقا . 


وكان الشريف لابعرف شفقة ولا رحنة. فقد روى «مووات» انه 
صرع برصاصة رجلا من مقاطعة بريطانيا « توقف عن العمل ليستر جع 
النفس » ولنفس الغرض شك بضر بتين من رمحه عبدا آآخر . وكان لايرقن 
حتى بخدمه الخاص » فقد زار سنة 1696 احدى حضائره فخيل إليه ان 
الأشغال تسير ببطء 2 فأمر بيجلب المكلف بقصر الملك حالا فصب عليه 
جام غضبه رغم انه.من المقربين في بلاطه ومن المتمتعين بكامل ثقته 
والقائسين على شؤون قصوره ثم. 3 ر بجلده خمسمائة سوط بعد ان أشبعه 
ضربا بنفسه » واعتبر في مرّة أخرى ان عددا من الآجر ارهف ممنًا يبجب 
فكسره على رأس المشرف على الحضيرة . وكان فضلا عن ذلك لابتردد 
فى أخحل المعول بين يديه لاعطاء المثال . 


وكان . بناء مكناس عمل عدد عدك من ن الناس خاضعيدن لمشيئة 
سيدهم . فكانت في النهاية أقرب إلى هيكل ضخم منه إلى عمل فني . 

ولم يغيدر تغيير أ بارزا في نظام مدينة مكناس القديمة 0 أمر 
ببناء عداة مساجد مثشل مسجد باب بردين الكائن شمال المدينة. وأمسر 
كذلك بهدم الحي الجنوبي الذي كان يضايقه فيما كان بزمع بناءه 
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(حافظت ساحة الهديم على ذكرى هذا التهديم) وأذن . ببئاء حي اليهسود 
(ملاح) وأصبسح ربضا يقع غزسي المدينة الاسلامية : 


وكانت المدينة الساطانية بئيت جنوب المدينة القديمة وهى مدينة 
بأتم معنى الكلمة دارت بها اسوار بعد اتمامها طولها 25 كيلو مترا . 
وقد أمر مولاي اسماعيل ببناء قصصسر كبير سماه الدار الكبيرة على انتقاض 
القصبة المرينية والحي الذي هدمه .و كانت ثلاثة اسوار تحوط به في 
الشمال ااشرقي . فالاول وهو اقلها علوا يحتوي على ابراج مربعة والثاني 
وهو متوسط الطول جعل مطافا للحرس أمنا الثالث وهو يفوقها علوا بكثير 
فهو يحمي الحريم . ولم تكن الجوانب الأخرى محوطة الا بجدار واحد. 
فكانت مدينة أكثر منها قصرا لم ببق منها الا آثار غير واضحة المعالم 
وان هي لم تخل من العظمة احيانا . و كانت البناية الرئيسية تتركب. على 
خد قول الزيانئ من عشرين جناحا « ابراجها المربعة الجميلة المغطاة بالقراميد 
الخضراء » تشرف على البراري. وعلى بعد قايبل منها قامت متناظرة 
اربعة اجنحة كبيرة ) وشت سحداق عظيمان هما مسجد الزهور ومسجد 
للاعودة . 


لم أمر مولاي اسماعيل بتخطيط حدائق عديدة. في الجنوب الغربي 
من هذه المجموعة واحاطها بجدران وبنايات وفي جنوب هذه الحدائق 
شيّدت بعد ذلك مجموعة أخرى من القصور منها ما رم مم في القرن 
التاسع عشر وأصبح يكون اليوم دار المخزن وأنخيرا أقيمت غربي الدار 
الكبيرة مدينة الرياض المي لكبار مو ظفي المخزن » ولم سبق 
منها ال باب الخميس الرائع الذي تحيط بفتحته الشبيهة بحدوة الفرس 
ركنيات سوداء وإكان من اليقساء الخضراء ويعلوه إفريز من الكتابات 
الدارجة السوداء ( وتأتي هذه الز خارف على أرضيّة من الآجر وستند إلى 
هذا الباب ركاف اردان أحدهما في حالة خراب ). 


وأضيف إلى هذه المعجموعات الاربسع فروع عديدة : فهذه قصبات 
سرادسا من الجية يكن الأسسوة وهسذه مروج مترامية الاطراف صالحة 
للاستعراضات السكرية أو هي مراع مواشي السلطان وهذه بركة فسيحة 
تذكر بالمرايا المائية في مرا كش » وتلك مخازن واصطبلات عديدة . 
وبقيت اليوم من هذا البناء الضخم العرصات والطاقات وأغلب الظن انه 
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كان يضم الاصطبلاات الكبيرة ومخزنا الحبوب وكانت الاصطيبلات 
تبدو ل ب . بوسئو ١‏ 0 .2 ) أجمل ما في القصر بصفين من 
الطاقات طولها ثلاثة ارباع فرسخ وبالقناة التي تزودهما . وكانت 
الجياد المقيدة: من أرجلها الاريح في حلقتين وام حببال من شعر 
يقوم عليهسا سواس مسلمون :وغلمان تصارى . وعلاوة على هذه 
الاصطيللات كان لاسلطان حظيرة ألو حو ش تنتظسم فيها يأه ر هضارعات 
هذه الأسود والذئاب (9) مع مم الككلات . 


وكان الشريف لا يأنف من تشريف زواره المرهوقين بجولة معه 
في املا كه ؤقل أعجب الانقايزي 0 جود وندوس ( فيما رواه من مجير عن 
مهمة القائد البحري « ستيوارات ») سنة 1720 بكثرة الفسيفساء ومنظر 
البئايات (( التى جحمعتت بيسن الجمال والروعة والبساطة ( ومستودعات الاسلحة 
والقباب ومقر محظيتيه او قبة الحضرة والسطح المشرف على ااحدائق 
المقامة على دعائم رومانية جلبت من آثار وليلى ١‏ وقادم لازائرين انشاء 
هذه الجولة أجة ٠‏ ن الغلال والحلويات . 


وآخر ها بناه الشر يف كات اباب متنصور العلج النصرانى ) الذى ي اسلم 
0 ابنه . وهو اضخم باب في مكناس . و كانت الفسحة المقليية 
ني هي على شكل حدوة فرس منكسرة تستند إلى بريجين بارزين مقامين 
على طاقات . وعلى كل جانب اقيمت اسطوانة عالية تحمل ١ما‏ بيسن 
فرجتين (ناووودم؛) هموشور يتين (تعسو نه سركلءم) أن الشكل الغالب يظهر في 
شكل مشبكات ملتوية ترز في نتوء على أرضية مسطحة خضراء مذهبة 
مغطاة بالفسيفساء المبر نق-ة . وتحتد على طول الافريز الأعلى كتابة عر يضة 
جميلة بحروف دارجة سوداء يعلوها خط من اكتاف الشرفات . أمنًا 
النسب فثقيلة»والمساحات مستعرضة (55ئدامئص) غير ان المجموع لايخو 
من جلال ( ب. ريكار) . 


حكم الشريف : 


ان هذه الارادة الفولاذية ألتي أظهرها مولااي اسماعيل في تحريره 
للبلاد وتشيييده المكناس تجلت ايضا فيما توختاه من اساليب الحكم ققد 
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كان يقسرر كل شي 3 دئفسه 6١‏ ولايسمسح بأية معار ض-ة ومن له من التسزرام 
الا ما تمليه عليه مشيئته . وقارب في عهده ان يند مسج المغرب الأقصى. 
وإنلاة المطوة أن .قبائل: الأطلس الأعلى اعتر فت في بعض الأحيان بان 
لهسا سيدا . 





قال مولااي أسماأ عيسل ردا على ملاحطة سير لويس الرابع عشر دان 


ملككم لويس يحكم بشرا اما انا فاذ ني احكم أجلافا لذلك استعمسل 
الارهاب للمحافظة على الأمن» فكانت 2 المحبية إليه لأشعار اناس 


سلطته هي اغتصاب السلاح والجياد وتخزيب مناطق كاملة بواسطة جنده 
وجعلها اثرا بعد عين و كذلك التقتيل الجماعي » وبالتالي فقد كان دائما 
على أده || #فاوض مع خصمه الذي غزاه وأخذه عند الحاجة في -خدمته 
مثاما فعسل مع الدلائيين وبقدر ما كان قاسيا عند القمع كان يعرف 
كيف يجتنب وات باحكام مراقبة بقظلة ٠‏ ي المناطق المضطربة وذلك 
بواسطة قصبات تقيم فيها حاميات تسكون من 400 إلى 0 رجل تمونهم 
القبائل . 

وكانت هذه القصبات عبارة عن مؤسسات مستقلة مقامة في اراض 
حرة لها مخز نها ومسجدها وهي في بعض الأحيان محاطة سورين 
أصغرهما يضم إلى البنايات والآخر يستعمل ملجأ الأهالي المنطاقة عند 
الحاجة ‏ اما مسؤولية هذدوء المنطقة فراجعة إلى رئيس المركز وهكذا 
ساد الأمن البلاد بصورة منقطعة النظير واقد أكد الزياني انه ٠‏ بامكان 
يبهودي او أمرأة قضع المسافة الواقعة بين وجدة ووادي النون من دون أن 
يتجرأ أحد ويسألهما من اين أنيا اوالى أين يذهبان » . 

وكان مولاي اسماعيل يستعين بالشرفة لمغالبة >ناوأة الأولياء المؤيدين 
من الاتراك و كان مثل الرشيد يختار من بينهم مستشاريه . و كان الولي 
الوحيد الذي حظي بثقة' السلطان هو ولي وزان الذي سماه واليا عليها 
وهو إلى ذلك من الشرفة . 

خلفاء مولاي اسماعيل : 


كان المعخرن هيكلا رهييا لسكمدك ساطيه من مولاي .اسماعيل وعحدة . 
فما كاد ان ينتهسى عهده حتى أذ ذدّت ثورات ابنائه ببداية انهياره . و كانت 
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الامبر اطورية و تحت وطأة هذا 'النظام القامي فلمًا مات الشريف (1727) 
لم ثلبث الاطارات التى زكزها بمشقة ان تلاشت. ذلك ان الاولياء والاتراك 
عادت لهم مو اتوم امن جديد ومضت القبائل تترود من املاح والجياد 
شاقة عصا الطاعة . ورهمى العنياذ أرضنا بالآجر الذي كانوا يشقون بحمله 
فيما. تبْقّى من .حظائر اليناء . 


وانتصب العبيد خاصة أسيادا فعينوا أحد ابناء الشريف مولاي أحمد 
الذهيسى لسحخائه فسمععح ح لهم بتقتيل الولاة الممارسين لمهاههم 3 ولكنهم 
ما بع أ عو ضنواه به عبد المللك الذي سرعان ١١‏ خلعوه أيضا حالما 
لآ ح لهم 1 الكبير ولأنه كان بحث عن يتحالف معمه من عرب 
وبربر الأطلس الأوسط لقاو متهسم والتجأوا مرّة أخرى إلى لهي ولكنه 
مات مريضا بعد بضعة أشهر (1729) . 


عند ذلاك كسلفو | من يأتي من سجلماسة بولد آخر لمولاي اسماعيل هو 
مولاي عبد الله ليتبواً الحكم : ل أنّه ما لبث ان اختاف 2 أهل , فاس م 
مع أوداية وأخيرا مع العبيا. الذين مكمنوه من تسليظ قسوته على أوداية 
وفاس فلممًا خذلوه اضطر إلى ترك الحكم والفرار إلى جهة وادي نون 
(1735) و عو ضه 'أخوه مولاي علي الأعرج » وكان رجلا لطيفنا ضعيف 
الشخصية عاجزا على .حفظ النظام في د «تداع » فكان من السهسل على 
مولاي عبد. الله ان بر جع إلى الحكم ويستائر من جديد بثقة الجند (1736) 
غير ان هذه الفترة الثانيية من حكمه لم قدم طويلا اذ ان مقاه, ر جديدة مسن 
القسوة ألبّت عليه حاشيته » فلاذ بالفرار واعتصم ببلاد البرربر ٠»‏ ومنهسا 
قاد عدأة هجمات ضد أيه و خليفته سيدي ميحماك بن عربيمة الذي لسم 
بكن له أي نفوذ على أوداية ولا على العبيد الذين بدن لهم بعسرشه »© 
وكانت الفوضى تتزايد والمجاعة تعمم البلاد وثار العبيد مرة أخرى وجربوا 
شلطانا آخر وهو مولاي المستضيء حل ابناء مولاي اسماعيل : وكانت 
التجربة فاشلة هذه المرة أيضا » ولمنًا أعياهم الأمر نادوا را عبد الله 
(1740) فأظهر في أول الأمر شيئا من المرونة ولكن ما بالطبسع, لايتخلف : 
فخلع للمر” 5 الثالثة والتجأ من جديد إلى البربر (1745) بينما ١‏ تسكن اج 
ري باشا طئحة من حمل لاس على مبابعسة دو لاي زين العابدين سلطانا 
بمكناس » ير السلطان الجديد عن دخول فاس التي أبت الاعتراف به » 
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وسرعان ما تخلى عنه العبيد فأصبح مولاي عبد الله الذي كان دائما بالمرصاد 
سلطانا المرة” الرابعة (1745) فظهر السلطان المستضيء على مسرح الأحداث 
من جديد يؤيده أحماء الريفي ولكنٍ مولاي عبد الله تمكن بعد عناء شديد 
من الانتصار عليهما الواحد يعد الآخر لم 'امتولى على مراكش حيث 
صب أبنه ميحننا نائبسا للمللك (1750) وعرف جاواب: المغرب في عهد هذا 
الحاكم الحكيم المعتدل فترة من السلم النسبية بينما كان الشمال ريا 
للصراع : بين العبيد وأوداية والبربر الذين كان مولايٍ عبد. الله يقف 
جميعا موقف التلاعب والتظاهر بالحياد . غير ان العبيدٍ أرادو! سئة 1252 
مبايعة ابن السلطان ملكا عوضاعن أبسيه ولكن سيدي ب ل رفض ذلاك 
ف إبساء واستطاع مولاي عبد الله ان يارس كما هيليل إل أن ماك 
سئة 1757 . 
ورغم الفوضى المزمنة فان النصارى لم ينقطعسوا عن التجازة وواصلوا 
ا فيما يخص فدية الأسرى 1 وأقصى الهولانديون وخاصة 
الانقليز شيعا فشيئا الفرنسيين عن الاسواق وكاد الانقليز ان يحثكر 
المبادلات م َ في اتطوان واقتسموا مع الهولانديين تجارة الاجواخ والكتان 
والتوابل ا من سلا ا وكذلك. تسويق الشمع العسلي وجلود 
المعز والنحاس في اك » وكانت الاصواف المغربية يصدرها 
0 صوب مرسيليا عن طربق قرنة . وهكذا ما انفكت التجارة الفرنسية 
في تدهور 6 غير انها ظلت في اواسط القرك الثامن عشر خسب ما ورد 
ُ خياد ذلك العصر أهم مما كانت عليه في الأسكاة الثلاث الاخرى 
لبلاد البربر وائن ع تعذر على نحو ما عل الإنشليز ابرام معاهدة تجار بسة 
0 يعترم ج. أ. ري وهو تاجر من مرسيليا يعمل في سلا فالسبب 
إلى لامبالاة الحكومة أويس الخامس عشر. . أممًا فدية الأسرى ففسك 
1 الأمر أيسر ذلك ان مولاي عبد الله دفعه استياجه للمال إلى بيسع عدم 
عر من العبيد الاسبان والهو لانديين والانقليز والفرنسيين 
سيدي محمد بسن عسيسك الله (1757 - 1790) : 


قد أظهسر العاهل الجديد مقدرته غندما كان تائبا غن أبيه فى 
مراكش فكان تقيا ميالا إلى السلم والعدل اللذين كان المغرب الأقصى في 
أشد الحاحة اليهسا بعدما قاساه من اضطرابات طيلة ثلائين سنة . فأقد 
يهما , من اضطرابات طيلة ثلاثين 1 
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على بذل مجهودات جبارة لارجاع شي ء من التوآزن إلى هذه البلاد النتى 
اضطربت إبرة بوصلتها . ولم يكن الأأمر هيئنا اذ تضاءل ملخول اك 
حتى في بلاد المخرن »؛ وعمت الفوضى صفوف الجيشس يعد 1١‏ ثورات المتوالية 
وما ل من 0 » ونزحت القبائل البربرية هن ن الأطلس الأوسط تعدو 
السهول فهددت بتجزثة البلاد إلى جزئيسن انطلاقا ‏ من 'الرباط . 


وشرع أسيدي مخخمال ف في العمل بصبر وأناة » فوظفل أداءات جديدة 
على الأسواق والمضاربات بعل انث أنتى فيها علماء فاس وفي تفن اأوقت 
ضرب سكة جديدة ذات قيمة» كما لمك شتات الحيون. فأضاف: إلى 
سلك العبيد الذين تناقص عددهم سبب الثورات السالفة جموعا من 
انحر اثين الآنين من الواحات ومن القبائل | العربية المنتشرة مْ فى السهول بل 
انه تمكن في بعض الاحيان من الاستعانة بالكتائب البربرية » ومن جهة 
أخرى فقد أذن بتحصين أهم المراكز الساحلية واقامة «صاطب صالحة 
للمدفعية وترويلاها بالمدافع ا أخير ا كن 0 الو حدوى على 
ما يظهر تكوين أسطول - حرسي » غير أن قواته ظلبت متواضعة وغير 
كافية . لذلك التجأ إلى الديلوماسية مستغلا و م يتمتع .به سمعة 
شريفية بيت ذات وزن عل كل حال ٠‏ وتارة أخم رى ها ينخرر القبائسل 
البربرية من خلافات داخلية » فاتخل لخدمته ني هذا الغرض دن الير بسر 
الموالين لدولته م ن أمكن لهم الوصول إلى نتائي لاستهان بها نظدرا 
إلى درايتهم الكبيرة بالوسط مشل المكاتت الزياني" 1 


وبقيت الرقعة اللمردة متسعة جدا رغم كل تلاك الجهود ففضى 
السلطان جزءا كبيرا من حكمه في إخماد القورات والتصدي إلى توغل 
صنهاجة الزاحفة من الأطلس ا نحو الغرب والشمال الغربي مثلما 
تنزلق الارض ف في حركة بطيئة و1 ثابشة . وتوصل إلى وضع الهدوك 
الشمالية نحت لق (الغرب الأقصى الشرقي وجهات فاس ومكئاس 
والغرب) وكذلك سهول الجنوب (حوض أم الربيسع وتسفت) غير انسه 
يئس من السيطرة على الطريق اأر ابطة بين فاس وهر اكث, ن مباشرة عن طر !دق 
تادلا ومن ذلك الوقت إلى سئنة 1912 اضطرت المحلات الشرد 0 إلى المرور 

من الرباط والدار البيضاء للذهاب 4 ن فاس ومكناس إلى *ر كش 6 اذا 
الطريق الواصلة بين فاس وتافيلالت فكان استعمالها 0 | أحيانا . 
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وكان سيدي محجمال وهو التي الورع عل ى علدم بواسطلة الحجيج 
بانتشار الحركة الوهابية في الح ألجزيرة العرنية وتأبيد عائالة آل: سعود 
البدوية ينا وق عمد قار كان د لط لاله : : وانى مالكى 
المذهبت”2 ؛ وهابي العقيدة ) ومضت به حماسته الدينية 5 ل الإذن” بإتلاف 
الكتب المتساهلة فى الدين حسب رأية والمحلاثة لذهت الاشعرية وتهديم 


بعض الزوايا مشثل ١‏ زأوية بوجاد 7 
وكان أيضا ملكا شغق فا باابناء والتشييد » فهو الذي أمر ببناء مدينة 
موقدور عل بن انين ف ال هيأه المهندس المعماري الغر نسي 0 ا أصيل 
افيئيو نْ: وفي مرا كش ودعي مقامه المفضل أذن ببناء قصر شماه الدار البيضاء 
(وهو أليوم مستشفى) كما أذن بالقيام بترهيماث عديدة.» وشيد أيضا قصرا 
آخر بمكناس أعطاه نفس الاسم (هو اليو 4 المدرسة اللجربية لاضباط 
الكارية) يوجد جنوب ماتبقى. من آثار وقصدور رذق اسماعيسل . وأخيرا بنى 
في فاس مدرسة باب قيزة 
ورام أيضا مواصلة الفتوحاث فأجبر ١‏ لبر ذغ اليين على إجلاه مزغان 
آخر معقل لهسم (1769) ولكنه فشل أمام مليلة رغم ما بذله من جهود . 
وحاو اول عل لى غرار ما 0 مولااي أسماعيدل ساو لك سياسة التقارب مع 
تركيأ وفرنسا في آن واحد فأجرى مخهميا مفاوضات ني ن دون قطسع علاقاته 
هع الجزائر عن 6 ولعانه كان يأم مل إن بنش خلاف بين . الباب العالي 
والمجر زائرييسن فيتمكن يذلك من التدخل في الإيالة 4 


وقام ج. . ري ( 3 1 ال ) أصيل مرسيليا بدور مرموق 
في العلاقات بين المغرب وفر نسا فتمد باع هذا التاجر اللحنك والذي لاعهد له 
ولا ميثاق خدماته إلى الدنمارك في أول الأمر ومكنه 0 ن احتكار السوق 
في أسفي وأكادير (1751) لمك حمل السلطان الشريفى 1 منحه شهادة 
نَم هله التفاوض مع الدول العظمى ظانا انه يستطيسع المضاربة لدى الحكومة 
الفرنسية غير ان البلاط أساء استقباله. فقفل راجعا إلى ال مغرب حيث كان 
هآ له الإفلاس التام ْ 


ولم تذهب هذه المبادرة سدى رغم انها لم نكن شريفة المقصد ذلك 
ان شوازولك ١‏ إدووزمط ‏ ) كلف تاجرا آخخر من مرسيللا يدعى 


312 ._ تاريخ افريقيا الشمالية 


« سلفا » باستثئناف التفاوض على نفس الأساس وتوج هذا العمل بالمعاهدة 
التي ابرمها دي برنيون ( «ممعههمظ8 26 ) (سنة 1767) ٠»‏ وعادت ااتجارة 
بذلك إلى سالف أمنها وتستع الفرنسيون بامتيازات فيما يتعلق .بنظام الشمارق. 
ورجع القتاصل إلى مناصبهسم ولم يتمتعوا فقط بحقهم في التبجيل والتكريم 
بل أصبسح في امكانهم ان يكون في خدمتهم نفر من الأهالي لابخضعون 
إلى. الاداءات ولا إلى المحاكم المحليّة وكان الفضل الوحيد لهسذه 
المعاهدة التي خدمت التجارة دسا كبر ى انها أعادت لفر نسا سالف 
هيبتها 4 ولاشك ان الفر نسيين توافدوا بكثرة على قصر سيدي ممحمك 
ولكن هذا الأمير الذكي المحب للعلماء والمتفتح على مستحدثات اوروبا 
كان أشد” غيرة على مصالحه من أن يسمستح للتجار الاجانب بالاثراء حسب 
اهوائهم . فشجمع على التوالي آسفي ؛ ا على حساب سلا 3 م 
موقدور وجعل «نها السوق الكبرى عر الأقصى والمتصدية لحركة 
التهريب على السواحل الجنوبية . وبذلك شرع في توخي سياسة اقتصادية 
هدفها جلب الأجانب نحو المواني وتنشيط المبادلات ممما يضمن وعدده 
تزويد الخزينئة المتندهورة بامكانيات جديدة غير .أن التجار التصارى زهدوا 
في موقدور يسبيب ما كان سلطه عليهم أمناء الفمارق هن شدددك الرافينة” 
فلم تدخحل الأموال المر ثقبة َ ٠‏ غير ان الميناء الجديد احتكر ااه معو مع أقصى 
الجنوب لأنه أصبح متتهى القوافل وموطن جالية, يبهودية نشيطة في ى علاقاتها 

مع أهالي الجهة المواجهة للأطلس والسوس الذي قلث م واردة بعد أن 
حرم من حر حركة موانيه القديمة فلم بعد منطلقا للتمرد المهدد لسلطة المخزن . 

واحتفظطات فرنسا وحدها إلى سنة 1795 بفنصلها في سلا بل ثي اأرباط 
بينما اتخذت الدول ارك طنجة مقرا لقناصلها . وفشات في تحقيق 
التوسع الذي كانت ترنجي الغرفة التتجارية بمرسيليا تحقيقه في المغرب 
اقم غداة معاهدة 1767 وقنعت بنتائح ج أقل من المتواضعة . 


مولاي اليسزيد (1792-1790) : 
خلف سيدي محمد ابنه هولاي اليزيد الذي لفت الانظار قبل ان 


يضطلع بالحكم . فهو الابن المحظوظ والفارس المغوار والكريم الشجاع 
والمجاهد في سبيل اله لذلك علا صيته وتنأ له الام ن بمستقبل زاهر وله 
لم يعرف كف يمتلاك. نفسه . 
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فلما عن قايدا على قبيلة قروان البربرية (جنوبي مكناس) سنة 
9 غرّنه شهرته وقبل أن يسابع سلطانا . وعلم سيدي محمد بالأمر 
فلجأ اليزيد إلى مكان منيع إلى أن عفي عنه » وأعاد فعلنه مرتين في 
ظروف تكاد تكون متشابهة الأولى سنة 1771 والثانية سنة 1775 فأقصاه 
أبوه عن شؤون الدولة ولمنّا عزم سنة 1784 على الخروج إلى تافيلالت اوفده 
إلى الحج للتخلص عه :لكت غاف قل الأوان فارسلة ميدي متعتة انيه 
إلى البقاع المقدسة فحاول في القاهرة نهب بعثة الحجيج اارسمية فلما 

سيدي محمد بذلك أذن القافلة بتغيير طريقها غير ان اليزيد تعلل 
بأداء الحج مرة ثائئة فالتشي الجر يرة العزبية 'ولمككن مق الاستيلاء عل 
الهدايا المرسلة من السلطان إلى .الشسرفة في اليمن :ثم عاد إلى القاهرة على 
وأ عصابة مسلحة والتحق بمدينة الجزائر عبر طرابيلس وسعى إلى 
نبل عفو أبيه في الوقت ت الذي كان يقوم فيه باعمال غريبة . فلم 
يظفر بغير المال فحج رابعة وكان في طزيق العودة مرغوبا عنه حيثما 
مر » وبذل مجهودا للالتحاق بالمغرب الأقصى لكنه فشل في خخائمة 
المطاف واعتصم بزواية سيدي عبد السلام بن مشيدن المنيعة الجوار حيث 
ظل يننظر ساعة الحكم التي دقت بعد بضعة أشهر عندما توفي أبوه . 

ومهما بدا الأمر غربا فان اعتلاءه الحكم لم يستئبسع صعوبات 
تذكر . غير انه سرعان ما استفظعه الّاس لاعه اله التعسفية ونزواته الدموية 
الى كان اليهود والنصارى أول من ذاق ويلاتها :من ذون ان يبقى المسلمون 
في مأمن منها . بل إنّه دخخل في نزاع مع الاسبان بسبب ايقافه اعتباطا 
قنصلي اسبانيسا بموقدور والعرائش و كذلك راهبين بطنجة فضرب حصارا 
على سبتة ولكنه عدل عن ذلك لأن علائم التمرد لاحت في 'الجنوب » 
فقدٍ نودي بأحد إخوته مولاي عنام سلطانا على جر ككر” واستولى أخ 
له آخر يدعى عبد الرحمن على . تافيلالت . فتصدى مولاي اليز يد للأول 
واستر جع مراكش ولكنه صرع في ساحة القتال بينما كان متصديا 
لهجوم جديد قام به مولاي مشام (1792) . 

مولاي سليمان  1792(‏ 1822) : 


ان نار الفتئة في المغرب اشتعلت من جديد في عهد مولاي اليزيد 
على قصره . فما كان مولاي سليمان ليتبايع سلطانا على فاس وهو ابن 
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سيدي محمّد الفضل بعد اليزيد حتبى.وجد امامه ثلائة منافسين من إخونه 
وهم مولاي مسلمة في جهلة الشمال الجبلية ومولاي هشام المؤيد من 
.قبائل آسفي ومزغان المجاورة تم بعد ذلك بقلل مولاي الحسيين الذي 
استؤلى على مرا كشوهاجم مولاي هشام . 

وعالج مولاي سليمان الأمر بحكمة فادجه اولا إلى مولاي مسلمة 
زع اترك مارية مكانا رو دون ان كطرف لسري فاندرية عبد 
جهيد واستتب الأمن في شمال البلاد وعند ذلك جعل وجهته الجنوب الذي 
ار القائمة بين الانحوين الدعيين. : واستحوذ في آخر الأمر 

مرا كش سنة 1796 ومسك يفضل كط ل ذلك زمام العحكم في بلاد المخزرن 
7 كان أبوه جمع شئّاتها . بل إنه وسع رقعتها شيئا ما بضسه درعة 
والفكيك وجزء من تادلا اليها . ووطد الامن بها بتنظيم دوريات هتتابعة 
للشرطة وتمكن من استخللاص الضرائب بصورة تكاد تكون 
منتظمة . 

ولكن الامور تغيرت ابتداء من سنة 1811 اذ اشتعلت نار الفتنة في 
الاطلس الاوسط بعد ان التفّت أغلب القبائل البربرية حول أحد رجالها 
وهو أبو بكر .مهاوش ونازلت تحت. قيادته جيوش السلطان المرسلة لقمع 
الثورة وهزمتها . 

ولم يفك مولاي سليمان طيلبة سنوات عديدة يوالي سعيه لحفظ. الامن 
ولكن بدون جدوى .ثم انهزم شر هزيمة 2( في ادل سحي اله لم يجح 
الا بجهد جهيد وذلك بفضل بربري بقي يكن للسلطان بعض اتام ا 


وتفاقئت الامور في أواخخر سنوات حكمه فترك لخلفه مولاي عبد 
الرّحمن ابن أخيه بلادا «نحدرة من جديد إلى الفوضى . 


وأذن مولاي سليمان » الصارم في تقواه مثل أبيه اثناء فترة حكمه الهادئة 
نسبيا ببئاء عدة مساجد مثل مسجد حي الرصيف في فاس كما أمر بثر مسيم 
مبان جميلة قديمة من بسيشهنا مسجد الشر ابليين والمدراسة البوعنانية بفاس » 
وقد بنيا في العهد المريني ومن جهة أخرى فقد حافظ على علاقات طيية 
مخ اتراك الجزائر والدول الأوروبية حتى اله التزم سنة 1817 بإبطال 
اله مرصنة في فى المناطق التابعة له . 


الدولة العلويسة 2315 
الخلاصة ': 


إلى هذا الحد تنتهي دراستنا للمغرب الأقصى الشريفي الذي سيجابه 


ابتداء من عهد مولاي عبد الرّحمن  1822(‏ 1859) مشاكل-جديدة . 

ان تاريخ الدول الشريفية يتمشل في انكماش ذاتي ازداد وضوحجا 
على م ر الأيام فقد أوشك المغراب الأقصى ف في القرن السادس عشر ان يرج 
به في مغامر ات أخرى بسبب البرنقالبين والامبان الدين أظهروا ججرأة سل 
وكذلك بسبب الاتراك الذين حاولوا القمر كر في البلاد . ولكنه 
قوي على درعءر هذه الاخطار وضرب على أيدي الاتراك وكسر شوكة 
البرتغاليين فى ي هجمتهسم الاخخيرة أثناء معركة الثلائة ملوك وصفى المستوطنات 
الاوروبية شيشًا فشيئا ماعدا سبتة ومليلة اللتين بقيتا إلى اليوم في أيدي 
الاسبان . ولم يكتف بالتصدي إلى محاولة الهيمنة السياسية_بل مضى إلى 
الحد من فبادلاته التجارية مع الخارج بصورة فعالة . ويمكن القول ان 
المغرب الأقصى أصبح عند موت مولاي: سليمان لابشارك في اقتصاد عالم 
تطورت مبادلاته التجارية تطورا سريعا . 

وكان في الإهكان ان تقترن هذه الرغبة الملحة في العزلة 
بايجاد توازن داخخلي مرضي . وفعلا ظطهر السعديون حتى اوائل القرن 
السابع في مظهر الموحدين لابلاد وكانت البلاد قاطبة أو تكاد وراء 
المنصور في اعقاب وقعة الملوك الثلاثئة واستقام له طيلة حكمه ابقاء البلاد 
متمتعة بنظام يكاد يكون مرضيا غير ان الاحداث أظهرت بعد ذلك ان 
قوى الانفصال والافكك الكامنة انما كانت خامدة ولم يتم" تذليلها . فلما 
مات المنصور تطاحن القوم من جديد جندا وقبائل بربرية ورجال :دين 
وأهل حضر . ومن حقنا ان نتساءل هل أن فترتي الهدوء النسبي اللتيين 
عرفتهما البلاد في عهد مولاي اسماعيل وسيدي محمد ليستا سوى مظهر 
الحال التي أصابت القوم. . ومن ذلك الوقت وحتى سنة 1912 ظلت البلاد 
«نقسمة إلى قسمين : بلاد المخزن الخاضعة إلى السلطان ٠١‏ أخذ بناصية 
الأمور وبلاد السيبة المنقسمة على نفسها أيضا من جراء الحزازات القبلية 
والمتمردة دوما على الساطان الذي لم ستوسق له الأمر ف فى الرقعة الخاضعة 
له الا بتجواله لعفل رد من مكان إلى مكان محفوفا بجرشه ومستخلصا 
لاضرائب بسو النادق والمداق :+:ولم يشر أي متلظات دل ريصا لم يتو: بخلد 
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أي واحد هنهم ان يوفق بين هذه القوى المتنافرة إلى حد ذلك الوؤقت ولا ان 
يسعسى إلى تجديد البسلاد . وهكذا بقي. المغرب الأقصى في عالم يتظور 
بسرعة وتتقارب أطرافه بفضل قحسن وسائل النقل وتزايد حجم المبادللات 
مجرد شتات من القبائل تضاءلت عندها الرابطة الدينية الى كانت الوحيدة 
الجامعة بينها . وبقي كذلك بادا متشبئسة بنظام اقتصادي”. * عليه قرن 
بل غشرات القرون أي رقغة تزرداد ابتعادا عن العصر كلما مرت السنون 
وموقعا جغرافيا على غاية من الاهمية لأنه ملتقى إفريقيا وأوروبا على 
طول طريقين بحريين اسايق وهما طريق الساحل الغربي من القارة 
الافريقية وطريق البخر ال متوسط 3 ولأنه يتصل من الجهة الشمالية بمضيق 
جبل طازق ‏ أحد ممرات الكرة الارضية الرئيسية ولآأله يتمتع كذلك 
يئزوات طبيعية عظيمة . 


وكان لامفر من أن تثير الامبراطورية الشريفية اطماعا كثيرة وهي 
الضعيفة المتحجرة والكائنة في “وقع جغرافي مغر . وأصبح كي 
الفرنسي في الجزائر من المعطيات الجديدة لهذا المشكل الذي يتطلب حلا" 
إن عاجلا او آجلا . 
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-الحرب الفلييية الاسمانية والاخوة عردج واتنأسيسشس 
الايالة الجزائرية 


المغرب اللأوسط. في أواخصر القرن الخامس عشر : 


ساعد انحلال المغرب في أواخر القرن الخامس عشر على غزوه من 
طرف الاجانب فلقد تمركز البرتغاليون في ثغور المحيط الاطلنطي 
وانتصب الاسبان في "حصون الساحل الجزائري 0 .غيز ان #حاولاتهسم 
باءت بالفشل أمام مباذرات الاتراك المنافسة لهم . 


© م 
٠‏ 


وأصبح .شرقي المغررب وأوسطه” سبب ' هذه الفوضى المتفاقمة ضربا 
من الفسيفساء السياسية اد ني ستشف الملاحظ تنوعها العجيب من دون ان 
بقدر على التدقيسق في شأنها . 

ففي إفريقية تعزّى خخلفاء ع قارس العظيم عن عجزهم ارغاكه 
الأدباء والاهتسام بالفنون وابهم در جع الفضل ولاشك في توسيع امع 
الريشونة بتودنس و تغيير مدخله وزنادة رؤاقه الخارجي المر تفع » غير أن 
البلاد أصبيحت فريسة اقبائل العر بية التى تدفقت سيولها العازهة <تى 
غمرت هرات السشيوة اسوار «لدينة 7 » ولئن افلتت 0 جر بسسة 
من مراقبنة البدو الراحل فان ١ن‏ الجريد والمواني لم تقدر على المحافظة 
على استقلالها ال بدفع الاتاوة » واضطر السلطان الحفصي 555 في 
عاصمته. تحت حماية جنده النصارى إلى الاحجام عن الجروج حتى جبسل 
الرصاص (على بعد 28 كلم في الجنوب الشرة ي وراء سهل المرناف) . 

أما من تأخر من ملوك بني عبد الواد فانهسم فرطوا في التفوذ بالمغرب 
الأوسط واستبقوا سلطتهم في تلمسان ' وغربي اليلاد الجزائرية بعناء كبير 
وباتت تحت رحمة هجمات الاجانب بعد ان الهكتها نخلافات البيلاط 
واستنز فتها مطامع الادعياء وجشع كبار الموظفين . 

وفي مهب الاحداث المحلية انقسمت البلاد بين مملكتي بشني 


7 


حفص وبني عيد الواد إلى عدد لايحصى من امارات وقبائل أو «جموعات 


32 تاريخ افريقيا الشمالية 


مستقاسة ومناطق نحت نفوذ الاولياء وليست لها جميعا حدود واضحة . 
وان الذي ساعد على هذا التشتت هو التوغل العربي في الشرق من دون 
شك وربما الطرقية فى ,الغرب “ايضا . فقيد اتحدت واحات الفكيك' 
فكونت دولة مستقلة وسانت قبائل الوانشريس أمرها كما عن” الها 
وخضعت بلاد القبائل إلى ٠ك‏ كوكو (وهي.قرية آبت يحيى على بعد 
8 كلم من غربي ميشلي ؟) وسيطر الشيخ الحفصي صاخب قسنطينة على 
الجهة الواقعة بين عنابة. والقل غي .مآمن من تدخخلات د وأصبسح 
الزاب. والحضنة من نضيب العرب الدواودة . وفى توفرت تأسست دولسة 
جديدة بسطت نفؤوذها على واحات وادي رير. 70 ْ 

وأقامت'المراسي من جزبة إلى المغرب الأقصى انواعا من الجمجهوريات 
أعدت العدة لممازسة القرصنة .. فسلخت تونس وبنزرت وبجاية ومديتة 
الجزائر ووهران وحنين كل لححسابها سفنا شراعية تجوب البحر 
المتوسط . ولم يكن قراصنة القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر نهايين 
فقط على نحو ما أضبح عليه الاتراك فيما بعد بل مجاهدين في سبيسل الله 
يقاومون النصارى لايفكرون في التجارة بالرقيق بقدرسا يهتمنون بأسر 
الكفار » مما جعل بجاية ترفع من مبلغ الفدية إلى حد” أصبح معه 
من المتعدر أو يكاد الاقدام عليها . 

ولم تخل القرصنة ولو كانت للاواع دينية من انعكاس سيء. على 
تجارة النصارى وأمنهم خاصة في أواخر القرن الخامس عشر حيث نشطت 
على يد المغاربة المطرودين من اسبانيا بصورة مهولة بينما تضاءل أهسر 
القرصنة النصرانية رغم ضّراوتها واندفاعها في البحث عن الجدافين 
على حساب العدو . فكانت الحاجة إلى إزالة مخابىء القَرا صنة: أقوى :مسن 
الروح الصليبية وحافزا لتدخل الاسبان في المغسرب . 

أوائل الحرب الصليبيّة الافريقية : 

لاشك ان بعضهم بالغوا في اعتبار الدوافع الدينية ذات أهميئّة كبرى 
في بدء الحرب الصليبية الافريقية وسخاصة دراسات « برودل »؛ (961دهم8) اأتي 


أبرزت خخصائصها بوضوح من دون ان ننكر طبعا ها كان يتحلى به فريدنائد 
الكاتوليكي من حماس دينى على الأقل ٠‏ في مراسلته الرسمية وما كان 
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لرجال الكنيسة من مسؤولية عظمى في تنظيسم الحملات الأولى فالواققع 
ان المصالح الماديّة هى التى سرعان ما لعبت الدور الأول فلقد جعل هلك 
اننبانيا انتصار العقيدة رويك باغتبارات سياسية داخاية وخاصة .خارجية 
ليست لها علاقة البتة بالدين » وساك الجند النصارئ مسلك المرتزقة الذيين 
لابيحثون. عن نجاتهم من النار بقدر ما تهمهم اللذة الرخيصة بالنهب 
واالعييص | + 


الانحلال في بلاد 07 المطاهيح الاسبانيية فلاحظ أحدد 
كناب رك الكاثو ليك المطلع ءا لى حقائق الأمور قائلا سئة 1594 « ان 
الحالة النفسية في كامل البلاد بلغت حدا من الانهيار يحمل على الاعتقاد 
ان الله ارادها في «تناول « أصحاب الجلالة » والذي 1 المغرب الأوسط 
ل الي البرتغال تمسنع ء ان امبانينا التمن كز 
ني المغر ب الأقصى عدا مليلة التى. اكتفت فعلا با-تلالها (1497) بعد 
ا من استر داد الاندلس م وكان يمكن أن يشراصل . هذا المؤقف 
السلبي لو لم تبلور ثورة المغاربة سكان الجبال في مملكة غرناطة خخطر الاسلام 
من جديد (1501) كما بين ذلك « بروديل ‏ 0 . وأصر . المتعصبون على 
الاعتقاد بان يذا مغربية خفيئة تحيك الدسائس في حين ان الأهر لايعدوان 
يكون مجرد انتفاضصة شعب تحداته مواقف « كسمناس دي سيسنيروس ») 
) ومدق عل وقمقصنعد. ) المتطرفة + اذ عرف الكرذنال 
بحدة .الطبع وتأجج العاطفة الدينية والمطامح الدنيوية فاستغل حماس 
الكاتوليك الديني وخملهم بجهدد جهيد على نقل الحرب إلى الارض 
الافريقية حيث كان المورسكوس اللاجئون يوغرون الصدور على الاسبان 
وكان | القوم يخثرن اجتمباع كلمة 00 المغرب وهلمك ااسودان المصري . 
وحالفه” النصر في أول الآمر » ثم" دشحل الاسبان المعمعة بعد ان هاجم 
قرصان المرسى الكبير لقنت ) عأموءنامف ) وبلش ( 81058 ) 
ومالقة في دنع 1305 وأسلم المرسى السكبير أمره إلى أسطول اسباني بعك 
حصار دام شهرا ونصفا وهو أحسن ٠رفأ‏ على الساحل الجزائري (9 سبتمبر 
23 أ ع بر 1505) فاستولى « بيدرو نافارو » ( منية2]< ملعم ) 
الذي حذق القرصنة بعد فترة قضاها في مهاجمة السفن البربرسة والنصرانية 
من دون مهيز على حجر باديس ( 2 08 رممونم ) الموجود في 


324 تاريخ افريقيا الشمالية 


منطفة المغرب الأقصي الخاضعة للتأثير الاسباني. (1508) وافتك وهران 
التي ريما سقطت سبب خيانة سخائسن والثي اشرف فيهنا الدكر دنال على 
تقئبيل 4.000 من الاعداء وأسر 8,000 من الرجال وتحويسل «سجدين إلى 
كبنيستين (ماي 09) م اسشحو ذ على بجابة بعد مقاوهة رهزية (جانفي 
0) وأضاف في قائمة النتصار ائه المغربيدّة أذه مديئة طرابلس عنوة 
(جويلية 1510) . 

ولم تضعف هزيمة جربة (1511) من شأن الانتصاراتث الاسباليسة أذ 
بقيست المراسي التي لم تعرف بعد الاحتلال شائفبة هن أن ينالها ما نسال 
المزمين السكبير ووهراتث وبجاسة : وعرضثت على التوالي ننس (قبيل سقوط 
وهران) ودلس وشرشال ومستغانم (ماي 1511) دفع الاثاوة وسلدسثت 
الجرائر إلى بيدرو نفارو أحد الجزر الصغيرة الجامية لمرساها فأقام فيها 
حصنا واصبحت لاذلك الجزائر تبعد 300 هتر فقط عن رهية فدافعه » 
وسيطرت اسبانيا بعد بضع سنوات على أهم المراكز الساحلية التي منها 
يمكن الانطلاق: لغزو المغرب الاوسط غير انها لم تحاول ذلك قط وليس 
من اليقين ان ييكون كسيمناس نفسه قد فكر فى الأمر . 

الخصون والاحتلال المحدود : 


لئن عدلت اسبانيا عن التوسع في الغزو رغم تفوق عدتها فلأل 
مسألة إفريقيا كانت تحتئل المرتبة الثانية فى قائمة مشاغلها » ذلك 
ان فرديناند الكائوليكي .لك الارغون وآنى وجهته حيال البيرينيبي 
وإيطاليا قبل كل شيء . وبرجع تدخله الحازم في فترة قصيرة 
(1509 - 1510) إلى ماران على الشؤون الابطالية من كساد وكان عليه دائما 
ان يقرأ حسابا لوضعية الخزينة التي ما كانت لتسمح بتدخلات لاغن 
قنها في العاجل . وهكذا لم تكن السياسة الافريقية «ستقلة بذاتها من 
أول القرن السادس عشر ولايمكن فهمها من دون ربطهنا بسياسة اسبانيا 
العامة كما فعل برودل . 

وا كتفى الاسبان منذ حكم فرديناند الكاثوليكي بنظام الاحتلال 
المحدود . فحولوا المراسى المحتلة إلى مراكز محصنئة ذات جدران عظيمة 
تقيم فيها الحاميات وتر كوا ها عداها إلى الاهالي بما فيها الضواحي » 
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دوقعوا بالنسبة لافريقيا في. نفس الاخطاء التي ارنكبوها في .حرب غرناطة 
واقتصروا على مساك المواقع الاستر البجية | ني انوا بتطاقدون لهسا عخدها 
أتيسح 0 القيام بغزواتهسم في الارياف ١‏ العاررة ء 
شت الحصون في حالة مدصار طوال فثرة الاحتلال الاسبائ 
8 حيأة الجند شاقة جدا لأنهم كانوا لايجدون دائما ما يسد اارمسق 
ولايتقاضون جراياتهم بانتظ-ام . وكالوا في وهران المحظوظة 00 
بفضيل مغاربة «والين' لهسم م . بمواقسع' حيوانات 0 اأر 
في الاراضي المجاورة فينهبسونها على ان وهران نفسها 7 0 
ن مخطر المجاعة 6 وفيما عدافا ان التموين اد رم 
كر كان لعقدة الحصار نتائجهسا 0 أرهيبسة © فقسب ع ببحصث رسمي 
أجري سنة 1540 بعئابة ان الجنود ١‏ بلسغ لهسم اليأد ن هباغما جعاه-م بريدون 
ان جعوارا إل مغارية: 


القرصسات عصروج في الجسزائسر - 


ان تدخل الاتراك غير المنتظر لم يرد و ضع الحصوت تعفنا فحسب بل 
تسيب في فشل سياسة اسبانيا الافريقية » إن الجزائر هي اللي قامت ببادرة 
غير ت مجرى التاريخ الافريقي. . ولا شيء كان يشير حينذاك بان مرسى 
القراضفة الرور والمورمتك«الصغيز شيكون "له كان كير + وان ماضيية 
كان متؤاضعا فعلى القاضن ميناء ايكوز يوم الرإقفااق الصغير الذي استوطنته 
قبياة بنى مرغنا البربرية أسعن الأمير 'الزيري 17 سكين في النتصف الثاني 
من القرن العاشر المدينة التى استعارت اسمها من جزرها الصخرية الأربع 2 
ثم" اصبحت فريسة لكل . من فتحوا المغرب الأوسط فاحتلتها فى القرن 
الرابع عشر قبيلة الثعالبة :الع ربية التي أظهر زعماؤها مهارة في مسداراتهم 
بني عبد الواد والحفصيين وبني مرين » وكادت ان تصبح في القرن الخامس 
عشر عاصمة بني زيان ولكتها تخلصت من وصابتهم و ١‏ أقامت شبه 
جمهورية صغيرة مشل البلدية يسيترها جمع من لشاف برعاية الشعالبسة 
ووفق. مصالحهم »؛ (ج. ايفار) . 
ولاحظ الرحالة العرب ترايد نشاط تجارة مدينئة الجزائر من القرن 
العاشر إلى القرن الثاني عشر الا أنّه أخذ في الضعف من دون شك بسبب 
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ماحدث من اضطرابات فى القروت الموائية ‏ وعلى كل فان الميناء كانت 
تنردد عليه من حين إلى آشير المرا كسب الاوربية في القرنيسن الرابع عشر 
والخامس عشر وبفضله تضاعفت القرصنة وزاد توافد الموريسك 
المطرودين من اسبانيا بعد سقوط غرناطة (1492) على هذه المدينة في عدد 
سكانها الذي لم . يتجاوز. في منتصف القرن الخامس عشر العشرين الما 
فأصبحت هذه الآللاف العديدة ٠‏ ن اللاجئين سببا 0 في تفاقم القرصنة لسبيب 
ما كان يعتمسل في نفوسهم من حون حديد وتنا وضع « بيد رونفارو ) 
المدينة تحت رحمة تمداف قع الخصن للتصدي للهجمات المستنرفة لجهود 
الاسبان خاصة » غير ان ا كالمو ون |الشو كه البااكينة بقلوبهم » 
إلى حد جعلهم ستنجدون بعروج القراضان اد ثر كين صاحب .جيجلي منذك 


سئلة 1514 . 


ونظيض أناتعروج وراعونه ‏ وويطلتوة ابوك اس تزيرونة وى لي 
الواقع لقب خير الدين فقط) أبطال نحتهم التاريخ ليكونوا مادة لروايات 
ملحمية وكانرا اربعة أبناء لخزاف مدل ى (ليسبوس القديمة ) بيدعون 
عسروج: وخير الدين والياس واسحاق و ارو هنذ حدائة سنهم 
استعدادات عجيبية لممارسة القرصنة . ومات الياس اثناء القيام بهجمة 
واضطر عروج إلى أن يجدف في مرا كب فرسان القديس يوحنا » ولانعرف 
كيف تخلص م هن الاسر ولا لآي سبب غادر الارخبيل مع اخويه واختار 
البحر المتوسط العربي ميدانا لنشاطه. وذاع صيثه بين المسلمين من سئنة 
4 إلى سنة 1510 لما اشتهئر به من سطو على مراكب النصارى وخاصة 
الاسبانية منها وبفضل ما حققه من انقاذ لالآف الموريسك ونقلهم إلى 
بلاد البربر 2 ومنذئل تقاطر عليه المغامرون | راعنوت في الغنيمة بالمئات 
للانضمام إلينه والخفبوع لإمرته . فاستغل الأمير الحفصي ذلك بمهارة 
رغبة في الربح وذهب به الأمر إلى منحه رخصة للتمون فى مراسيه 
واسناذه كم جريرة جربة التي أصبحت قاعدة لعشرة أواثنى عشر مسن 
مركب عمارته . 


وسرزعان ما استص رخ المسلمون هؤلاء الابطال الاشداء وقد شعروا 
بما كان يتهددهم من الخطار + لقي شن 1512 حال عزوج الامتغواذ عل 
بجاية استجابة لنداء الوالي الحفصي المطرود ولكته لم يستطع مواصلة 
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الحصار لأن قذيفة مدفعية قطعت له يده » و 6 د الكرة عاميين بعد 
ذلك فأخفق من جديد وعند ذلك .انثنى نحو جيجلي (1514) الكائنة في. 
موقع مناسب سب لتتيع أطو ان الصراع العا ثم بين 0 عباس 2 سلاطين » 
القبائل و ١‏ سلاطين ) كوكوو ء له تفي الؤقت المناسب 0 
بني عباس من المدد والتصائح الغالية (1516) . 


وأثار نعي فزدياند الكاثوليكي ضجة في الو 3 في المغربيسة المحتلة 

من الأسبان فاعتببر أهل مديئة. الجزاثسر انفسهم ف 5 في حل من عهب ويم 
34 الملك ,الراحل ولتكتهم كانوا أضعف من 1 يتحرروا دن و ولقسنة 
الاسبان بأتفسهيم فألحوا إلى شيخهم سليم 0 لاستصراخ. عروج 
وسرعان ما أدرك عروج الغنم من هذه المغادرة فاحتل اولا: شر ال التمى 
كان سيطر' عليها مغامر رقي ) أخسر ثم دخل هلميئة الجزائر وَخو ل 
الفاتحين . 

وخسب أهل مديئة الجزائر انهسم سيتخلصون من وطأة الحصن بسرعة 
غير أن مدافع الاتراك لم تتنل من القلعة فتهامس الناس وحيكت ٠ؤامرة‏ 
بين الثعالبة والاسبان وأهل مدينة الجزائر للتخلص" من القراصنة © 
فقتلها عروّج في المهد عندما ف بخنق الشيخ سليم المزمع ارجاعه إلى 
الحكم 2 ودفع بجنده إلى مبايعته ساطانا © ورجع الأمسن 1 إلى تنصابه 
بعد قتسل: البعض . من المتمردين وسجن البعض الآخر وقطع الوعود للاعيان » 
ولئن لم تظفسر المدينة بمنقذ فقد مسك سيد بزماعها (1516) . ٍ 


لم دعر الأساد احداثُ المغرب مل خمس سنوات عناية تذكر ببل 
ركزوا جهودهم في فى ايطاليا ضد لويس الثاني عشر لذلك لم 0 
( بيدرو نفارو ؛ من مواصلة مآئره » فكان عليهم طيلة نصف قرن القيام 
بحمللات موجهة نحو افريقيا للتخفيف من احلاة االلطر أ 6 ي الذي 
تضرر منه الساحل الافريني وانخرمت بسببه تجارتهم في البحر المدوسط 

غير أنهم لم يجنوا من جرائه سوى مرارة الخيبة من ذلك ان محاو ل 
أوى قادها ١ (١‏ دياقودي قيرا » 0 مديئة عه اران 1 باءت بالفشل 
:1 ذ على مليانة والمدبة وأشهزا تلن : وح ان ا 
على ملكهم الذي كان رضى سنة 1511 بالهيمنة الاسبانية » وسرعان 
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ماطرده عروج وانتصب حاكما بأهره في المشو ان هن وعده بارجاعه 
إلى سالف ا 6 وروي أن متبعق بو ادا هلكوا 'غرقا باذن 5-0 4 وبنى 
الملك الجديد الحصون والضيع بي اسناسن وفتح مفاو ضات 8 ساطان 
بلي وطاس صاحب فاس 0 ان انتضاره لم يدم م طويلا 2 اذ أ أنْ حيشا 
اسبانيا اقيم إليه عدد مه ن أهل اليلاد قطسع عليسه اتصاا سه بمدينة الجزائر 
وقيضت على أيه اسحاق الذي قتله العرب رغم ااتعهدات السابقة (جانفي 1515) 
وخامسره طيلة سئداة أشهرا لج رين نى انطلق فحن ودسر إن في المديةة 
0 ُ م في الشوار 3 0 البطل الابشر إلى أن 0 صحبة قلة “من 
ريبو دي سلادو وقتلوه هو وجتاع” شر قتلة بعد ناوي عنيفة (1518) . 

ورغم ان مغامرة عروج العظيمة الشأن توقفت في الر ابعة والاربعيين 
من عمره فالسه استطاح ان )0 يبوىعمدينة الجرائر وبلاد البربر مكانة 
الدولة العظمى » كما لاحظ ذلك عن جدارة الراهب اابندكتي الذي كان 
أسيرا ف في هذه المدينة من سنة 1577 إلى سنة 1581 » فقد (أدرك اعروج 
بفضل نظرته الثاقبة المعروفة عنه كيف كان يمكن ان تستفيد أقلية 
فعالة من الخلافات الموجودة بين الامارات المغربية وكيف كان يمسكن 
بناء دولة اسلامية عتيدة على انقاضها وفي مأمن من هجمات التنصارى » 
وهكذا احتل المتيجة ووادي شلف » وتيتري والظهرة والوانشريس 
وتلمسان و ضعضع النفوذ الزيانى بدونت رجعة 7 ولو لم يواصل أخوه 
خي رالدين عمله ويتمه في معظمه لكتب له الفشل اديع : 

خمير الدين مؤسس الايالة الجزائرية : 


. ان للرجل الذي عهد إليه عروج بحكم الجزائر وعينه الاتراك 
خليفة له ء» تحصلتين اثنتين » عزم حديد ودهاء سياسي صميم » فهو الذي 
أطلق عليه معاصروه لقب بربروسة وهو المؤسس الحقيقي للايالة الجزائرية 
قبل ان. ينظم الأسطول العثماني ويصبح أميرا للبحر وقائدا له . 

انه وجد نفسه في وضع لايحسد عليه بعد الكارثة التى أضابت أنحاه » 
وكان أهل تنس وشرشال والجزائر والقبائل 27 الذي بني على 
ولائه لصاحب تلمسان المخلوع سعون جميعهم. للافلات هن قبضة 
القراصنة » فألهمت شير الدين عبقريته بربط عر براطورية 
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العثمائية » ولو اعتمند على نفسه فقط لخر تحت 'ضربات اعدائه الكثيرين 
أما اذا دعم نفسه بالباب العالي فانه يحظى بمكانة مرموقة ويتمتع بسند 
عسكري ومالي من شأنه ان يعينه على تحقيق «طامحه الكبرى . لذلك لم 
يتوان في التعبير عن ولائه للسلطان سليم الذي منحه لقب باشا وعينه أمير 


مرا (باي لرباي) بل إد القسطنطينية مداه بألغي رجل مجهزين ا 


وبلغه هذا المدد في الوقت المناسب لمواجهة 00 » من ذلك 
هو امرة دبر ها سكان مدينة الجزائر وعدد من القبائل اغرقها في الدماء » 
وهجمة اسبانية جديدة بقيادة هيفو دي مونكدا كان مآلها الخسران 
الفادح (1519) غير ان خيانة جند كوكوفي ساحة الوغى مكنت الجيش 
الحفصي من الانتصار عليه في بلاد القبائل بل اضطرته إلى التخلي عن الجزائر 
والاعتصام بجيجلي حيث استأنف من جديد حياة القرصنة  1520(‏ 1525) . 


ولم يتخل رغم ككل ذلك عن السعي لبلوغ غاياته فما أن أسعفه 
الححظط بتجيرش الجيوش من جديد وملء خز دنه بالاموال 7 تى استولى على 
القل" (1521) وعنابة (1322) وقسنطينة واستعان بعد ذلك بساطان بني عباس 
لطرد قبائل الكوكو من الجزائر 0 سمعتهم بين الناس واحتل 
المتيجة (1525) وتبين للاهالي من خلال قمع بعض الثورات في بلاد 
القبايل والحضنة وشرشال وتنس وقسنطينة ان سيدهم الجديد لاتعرف 
الررحمة إلى قليه سييلا 


ولما بفي الحصن سيما مسلولا على | هدينة الجزائر عزم خير الدين 
على مهاجمته بكل حزم ء فظل يقذفه بالمدافع طيلة ثلاثة أسابييع بدون 
هوادة مما اضطر قائده « مارتين دي فرقاس » إلى الاستسلام بعد ان يئس 

من التجدة ولع ببق له وى تمسة وعكرين رجاو نن«نن ماثة وحمسين 
وجلد حتى مات يوم 27 ماي 1529 , وأسرع خير الدين في تقويض أسوار 
الحصن . 
وتعصف به الرياح مما “كان 00 القر اصئة إلى ارساء را كبهم في 
شاطي ء ء باب الو اد 1 أواقع على | بعد هيأ ل غربي المدينة . فأذن خير الدين 
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ببناء مك سر الأمواج. طواه 0 متر وعرقه 25 مترا وعاسوه.اربعة امثتار 
وربط به .المدينة بالجزر واسطلة سنتى واستخم اذلك الأسرى. النصارى 


وا بقايا الحصن وآثارماتيفو (روسقوني) 2 < #منمنووه2. ) وهكذا 
أنث ع ميناء الجزائر 2 ورغم أنه وقعست حمايته .تعد ذلك من الناحية 


ا الشرقية بمكسر اللأمواجج جديد (المكسر . الأكبر) فقد بقي هلجأ 
لايفسى بالحاجة تماما » غراف إلى الزروابع التى: تثيرها الريساح الشرقية 
والشمالية الغريية غير الامو قيعه بين قنال ضقلية والمدخل الغربي للب ر 
المتوسط يِخَول له « مراقبة الطرق المفضية مباشر ة إلى جبل ظارق نحو شرقي 
البحن التؤيك يوا جنوبي اسبانيا في اتجاه جنوب إيطاليا أو صقلية 
وكذلك الاتصدي لمن تحدائه نفسه باستعمالها ») (لاسبسسن) مما جعل 
الاتراك يتخذون من هذا اللميناء الحربى الذي يمتاز بموقعه أكثر مما 
يمتاز بمرساه قاعدة. محصّنة” وملجأ لأسطولهم ». ولمنًا احتل الاسبان 
بجاية ووهران منعوا فيها القرصنة وفسح المجال لجزائر ميزالدين ان 
تحتكر القرصنة في المغرب الاوسط . 

غزو تونس : 

لما أصبح خيرالدين سيد الجزائر أراد ان يضمن لنفسه حريئة 
التحرك في الساخل الشرقي ٠‏ فاستغل ما كان يشكوه البلاط الخنضي سق 
حزازات وما أظهره السكان من غضب تجاه السلطان مولاي الحسن فسم فى إلى 
اهجوم على تون بتأبيد من الباب العالي ‏ فدخل الاتراك بنزرت وقوبلوا 
بالترحاب ثم حلق الوادي , حيث أوهموا السكان بأنهم انما جاؤوا لنصرة 
منافس . الحسن الحفصي” : ثم دنخلوا تونس العاصمة بعد معرراكة قصيرة 
(18 أوت 1534) ٠‏ وعل خير الدين بعد نهب المدينة عن زوال ملك 
الحفصيين ونادى في الناس بالامات ثم 5 ركز خامية بالقيروان وجلب إلى 
حوزته المدن الساحلية من دون كبير عناء » بل انه توصل إلى كسب مساندة 
بعض القبائل العتيدة بجنوبني قسنطينة . 

وكان نشاط القرصنة الذي' تزعمه الاتراك بتونس يهدد مباشرة البابا 
والامراء الايطاليين » وصادف ان حدث ذلك. في فترة قويت فيها الروح 
الصليبية باوروبا ولاحت بوادر تهديد الفرس مما وججه عناية القسطنيطينية 
نحو الشرق » ووعد فرانسوا الاول ٠!ك‏ فرنسا الذي تخنى عنه خلفاؤه » 


0 . 1095501 ط. 203 ه15 / 


/ / : 5جغغط 


ناسيس الايالة الجزائر بة 331 


بالحياد فيما اذا هجم شارل الخامسعلى البرابرة وكان الامبراطور 
مترددا لايعرف هسل يوجه جهوده تجاه تسونس ام الجزائر ؛ ولعل نداءات 
السلطان المخلوع مولاي الحسن وخاصة الر غبة في عزل الجزائر عن 
القسطنطيئية هما اللذان دفعاه إلى الهجوم على عاصمة الحفصيين فأرسى 
اسطوله المتسكون من 400 مركب شر اعيي والحامل ل 30.000 رجل بقرطاج 
دون عناء يذ كر » ثم 'افتك الاسبان خلق الوادي (14 جويلية 5) ويعدك 
ستة بام دخلوا تونس حت اكسر الأسرئ النصارى الذين أبن خير الديسن 
تقتيلهم أصفادهم واستولوا على القصبة 

غير.ان هذا النصر الذي أثاق عي النصارى لم يحل أي مشكل. ذلاك 
ان شارل الخامس كان عازما أكثر من فرديناند الكاثوليكي على الا يغامر 
فيحتل' بلاد البزئر فاقتصر على اقامة قلعة في حلق الوادي وارجاع مولاي 
الحسن إلى عر شه من دون ان تكون له أبة ثقة ني المستقبل كان أول 
المعترفين بان السلطان الحفصي « كان مبغوضا من رعاياه » وقد أصبح 
يعد المذبحة العظيمة التى ) صاحبت رجوعه «١‏ عرضة أكثر من ذي ل 
للاحتقار وبات نفوذه 1 تماما » » وها كان لحماية تمثل قرارها 
الاول في فرض مللث على بلاد بالرغم عنها ان يكتب لها الدوام بدون 
اعتماد على جيوش كثيرة » بينما اقتصر الامبراطور . على “تركيز بعض 
الفصائل في حلق الوادي تاركا لمولاي الحسن زمام الامور للنجاة بنفسه . 

ولم برض خير الدين بفشله بعد ان اضطر إلى اللواذ بعئاية حيث أرسى 
اسطوله » فانقضص فجأة عل لى ماهوت ( ممطه»ة ) وافتك ستة اللاف من 
الاسرى وغنم غنائم 0 وكانت آخخر عملية بطولية قام بها بو صفه 
قائدا للقراصنة الجزائريين ذلك ان السلطان سليمان الذي سماه سئة 1533 
قبطان باشا (اميرا على البحر) استقدمه إلى القسطنطينية ليقود العمليات ضد 
شارل الخامس وحلفائه » و كان خيرالدين «حسل ثقة السلطان وصديق 
السفراء الفرنسيين الذين كان يؤيد سياستهم و كان يتمتع بصيت كبير 
بفضل ما 0 انتصارات باهرة واحتفظ بحظو ة كبيرة في القسطنطينية 


إلى أن وافاه الأجل في 4 جويلية 1546 . 


_الدولة الجزائرية 


اللوجسق : 


مكن خيرالدين دولة « الجزائريين » كما كان من المتعارف ان 
بدعى به أتراك الجزائر » من تنظيم عسكري ف في أساسه لم يطرأ عليه تغيير 
كبير حتى الغزو الفرنسى . وكان الجند الاكشاري (الوجق) مثلما هو 
الشأن بالقسطنطينية محظوظا كثير التهويش واسع التأثير في سير الشؤون 
العامة . وكان المجندون من بين رعتاع الاناخفول فِما ان تقذف ١‏ 
مراكب اباب العالي في المرفاً حتى يتخلصوا في مدينة الجزائر مسن 
ثيابهم الرثة 0 ( أسيادا لا م.عين عظماء » . وبعد ان عينت هذه 
الارستقراطية قوادها بواسطة الانتخاب نظمت صفوفها حسب 
مقاييس قارة أساسها المساواة وعند ذلك أصبسح الإنكشاري البسيط 
يرتقي في سلم الدرجات العسكرية إحة مضل الأقدمية إل أن بعل إلىرلة 
آغا ثم" يتخلى عنها بعد شهرين ليصبح آغا شرفيا (منصولاغة) و كان 
هذا الحرس ينقسم إلى عدة سرايا (أورتة) متفاوثة العدد تسكن كنات حسنة 
التر تيب و تتجممع فى غرف تأوي بين اثنى عشر وعشرين رجلا » و كانت 
السرية تحافظ محافظة تامة على قدرها الكبيرة البرنزية وتجتمع حولها 
للأكل او المناقشة ء واذا ما ثار الإنكشارية فانهم يقلبون القدر وتتعالى 
اصواتهم بنداءات الحرب (استميز) . 


وكان لباسهم العسكري يحتوي على طرطورة من القماش الصو في الملون 
رين ظرى وقد عل زر فارررج اصلها إلى أحد الدراويش الاتراك 
ويعلسو هذه الطرطورة اما غلاف من الخشب او قرن مذهب أورياش - كما 
تحئوي على ياقة مفتوحة ذات أكمام وسراويل من كتان تشدها شملة , 


الدولة الجزائريسة 333 


واستعمل الوجق اثناء فترة الباي ارباي الطبنجات والسهام إلى جائلب 
الاسلحة الثارية والسبوف المستوية ذات المقبض الواحد أو المقبضين والسيوف 
العرر يضة (صفائح) .والختاجر . و كان الانكشارية يتمتعون بحظوة خاصة 
فيعطون الخبز والاحم والزيت وجانبا من غنائم القرصنة ويتقاضون 
كذلك مرتبا. وكانوا يعفون من الضرائب ..فقسد كانت الحكوهسة 
توظف على المواد الغذائية بعد درس دقيى التكاليف انتاجها ضريبتين 
احداهما رهزية لفائدة الإنكشارية وذويهم والثانيية تشمل غير هم من 
الشارين ويدخصل فيها ربح البائع وكانت تقاليد الوجق تنظكلم 
كل مظاهر حياتهم بما في ١‏ ذلك العقوبات اذ كان الإنكشارية لايخضعون 
إلى الساط القضائية العادية بل يرجعون بالنظسر إلى ضباطهم الذين مسن 
حقهم ان يحكموا عليهم بالسجن أو الجلد أو الاعدام الذي دنفذ في نطاق 





المرعحة:. 

و كان الإنكشارية يمثلون المشاة فحسب اذ ينتدب الخيالة (الصبايحية) 
من بين قدماء الاغواث أو الاهالي وكانوا' مشهورين بشجاعتهم 
يو فون بينهم عصبية قويدة غير انها اتصفت بالعنجهية وعدم الانضباط 
وسرعان ما خلط ديوانها المكلف بالدفاع عنها بين مصالح افزادهسا 
الخاصة ومصالح ح الدولة فلم يعد يكتفي بايجاد ثلة من اعضائه يمثلونه 
لدي ديوان الباشا حيث ينظر في رد را اا ا ال 
حاول أكثر من مرة الاستيلاء على الحكم » ولم يوجه ضرباته 'ضد الباي 
لارباي بل تآمر كذلك على طائفة الرؤساء المناهضة لهم والمؤيدة له . 

طائفة الرؤساء 


كان '“خير الدين واخوته قد كونوا مجموعات من البحارة ودربوهم 
على القرصنة وجعلوا من مديئة الجزائر أخطر المواني في مجال القرصنة» 
وأسندت اليهم القسطنطينية في نطاق محاربة الكفار أمر منطقة غربي 
البحر المتوسط » فكانوا يوجهون ضرباتهم بالخصوص ضضد اسبائيا عدوة 
الاسلام في بلاد المغرب منذ القدم وكانت سياط القَائ ثم على الجد افين 
الأسرى تلهسب حماسهم فيد فعون بالغتليونات ( منمنلوع ) إلى الامام 
تجديفا حتى لاتكشف اشر عتنها عن وجودها » وبذلك يتمكن مسلمة 
النصارى والمغاربة من التزول فجأة بسواحل إسبانيا الشرقية فينهبون 
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القرى ويأسرون مكاتها 6 و تستطع أبراج |المراقبة اللي شيدت: ولا لجان 
الرعادة التى بعثث ان تحبط حيل 8 » أما الامبراطور الذي 8 
كاهله الشكاوى وتهاطلت عليه اللوائسح فانه أغدق على رعاياه 1 
المواساة والتشجيع من دون ان ينجادبهم بالفمل ؛ مما حمل سكان السواحل 
على مغادرة هذه المناطق البحرية غير الامنسة .. 


وكان القراصنة الذين لم يرفقوا ؛.ذلك بسواحل سردانية وصقلية 
ونابولي يهددون المواصلات البحرية بين الممتلكات الامبراطورية الاسبانية 
والايطالية ف صغدون إلى المراكب ويختطفون البحارة ويستولون على 
البضائع » وكان الفرنسيون والجزائريون يعملون باتفاق على ضهان 
سيطر تهسم على غربسي الببحر المتو سط الافساد خطة الام براطورية الاسبانية 2 
وأو لم يسعرف 0 الخامس باعانة غير 00 تمغلات في انضمام 
اسطول )ا اندر ي دور يا الجنوي: ع( لكان كك ن ان بنجسح التحالف بين 
الملك المغرق في تعلقه بالنصرانية وب بين القراصنة المسلمين نت يوعلق ٠‏ كل 
فان نشاط القرصنة الحو بعض الضرر بتجارة مواني اسبانيا الشرقية 
وأثرى مدينة الجزائر بما ضمنه لها من غنائم . وبذلك تحول الخيياة 
العقائدي إلى حرب غايتها التكالب على الغنائم . 


ولم. يقدر النصارى على تنظيم صفوفهم لمواجهة هذه الحرب فقد 
قال هيدو : (« كان القراصنة في الشتاء والربييع يشقون عباب البحر من 
المشرق إلى المغرب ساخرين٠من‏ سفننا الشراعية تي كان بحارتها يقضون 
اوقاتهم في اللهو والقصف بالمؤاني ِِ وكانوا ل بقين من ان السفن 
الشراعية النصرانية البطيئة الحركة أيّما بطء والمثقلة متاعا أييّما ثقا ل عاجزة 
عند مواجهتها لغليوناتهم التي بلغت حدا كبيرا من اتقان التتوديك وخفة 
الحركة عن مطاردتها ومئعها من النهب والسلب كما طاب لها . بل 
انهسم تعوّدوا الاستهزاء منها وتغيير وجهتهم فجأة حسب هواهم وحتى 
مواجهتهم دمؤ خرة مرا كبهم ) ٠‏ ويرجع تفوق الجز ائر بين لا الى 0 
سغنهم ومرا كبهم الشراعية م جرب القرصنة فحسب بل إلى تدرب 
الجد افين ضهن الصارم واعترف كذلك هذا الراهب البندكتبي 
الشيسخ قائلا : « لقد بلغ تمسكهم بالنظام والنظافة وتهيئة مرا كبهم 
حدا جعلهم لايفكرون في غير ذلك و كانوا حريصين خاصة على اتقان 
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عمليئة رصف البضاة ئع امريد القدرة على الاتبحاب والمراوغة . واخيرا 


ولنفس, الغرض كان 0 على أيهم وان كان ابن الياشا نفسه ان يغيتر 
مكانه أو 'يتحرك من بقعته . 


وكان. لايوتجد في طائفة الرؤساء رفاق نخيرالدين واخوته ودرغوث 
وسنان سوى أقليسة من الاتراك او الاهالي . ذلك ان معظم اعضائها 
متكون من مسلمة النصارى المنحدرين من المقاطعات. الفنقيرة الكائنة على . ضفاف 
البحر المتوسط والممارسين للقرصنة واللصوصية مشل ابوانهم في جهة 
كلابر وجزيرني صقلية و كورسيكا » وسرعان ما أدر كوا بعد وقوعهم 


في الاسر من طرف الغليونات اللجزائر رية أن مجتمع ع القراصنة لابخلو من 
امتيازات: محسوسة بالنسبة لما كانوا عليه فى سقط رأسهم اذا نما دفعوا 


در دنهم ثمنا لذلك .2 تامبجر كباسافت 7 هييدو ١‏ اتراكا. بحكم ا مهنة » 
وكانوا يمدون الطائفة بمعلومات مضبوطة حول 0 الارا ضي والشواطىء 
النصرانية » التتى كانوا يعرفونها حق المعرفة وكانوا بالجهاد المقدس 
أقل تعلقا منهسم بجمع الغنائم . على ان رؤساءهم فرضوا عليهم في عهد 
الباي لرباي الامتثال لأوامر السلطان بفضسل ما كان لهم من نفوذ ذ فأبلوا 
البلاء الحسن في المعارك التي شنها الأسضول العثماني على الكؤسار » وكبان 
الرؤساء في عام 98 تحمس وثلاثون سفينة شراعية وخمسة وعشرون 
مر كبا شراعيا ار حراقة وعدد كبير من المر اكب المعدة للقرصنة . 


وكان القراصنة يتمتعون فى مدينة الجزائر بسمعة كبرى: » كت 
هييدو عنهم قائلا « تعم الفرحة «مدينة الجزائر كلما عادوا اليها ذلك 
ان التنجار يشترون العبيد والبضائع التي جابوها م0 ما خزنوه 
في مغازاتهم من ملابس ومؤن ؛ وينهمك الجميع. في الشرب والأكل 
والمتعة 4 . 


وكات الانكتارية بتوسترة القر اصية الاين كائوا اكور هم بتارو هم 
ويسمونهم ثيران الأناضول ويساندون الباي لرباي في امتناعهم من الاستجابة 
إلى طلباتهم » غير أن الرؤساء اضطروا إلى التنازل لفائدة الؤجق وقبول 
عدد منهم في بحارتهم (1568) مما ساهم في تقهقر القرصنة رغم ما بذله 
الرؤساء من مجهود للحد من عددهم . 
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جزائر القراصنة : 


لما أصبحت الجزائر مدينة القراصنة أضطرت إلى التسلح للقيام 
بالهجومات والتحصن لمواجهة ردود فعل الاساطيل المعادية » فكانت 
بذلك دار صناعة ومرسى يلجأ إليه » واعتبرت ابتداء من عهد الباي لرباي 
قاعدة حربية تحوط بهامراا كز معحصنة لدرء الهجمات البحرية وقد 
زيد في عددها زيادة 0 شارل الخامس (1541) وقبل 
هجوم دون وان النمساوي على تونس (1573) » وتممست حماية الجهة 
المواجهة للبحر ٠‏ بن اكير اقلم امامل كما دعي ترسانااشي: يدقن الحعان 
القديم وفي طرف رصيف مكسر الامواج الكبير . وشيادا عروج في مكان 
يعلو بعليل القصبة المربربة القديمسة قصبة جديدة الم يسم بناؤها إل 
سئة 1590 وأعاد خير الدين وخلفاؤه بناء سور المدينةونحن نعلم بفضل 
هييدو الذي كان يشبه مدينة الجزائر بقاذوف تكون الجهة المواجهة للبحر 
بمثابة الحبل فيه ؛ ان اسوارها التي بلغ ارتفاعها من !1 إلى 13 مترا 
وطولها حوالي 2.500 متر كانت مبنية من لبنات مشدودة بعضها إلى بعض 
بملاط قوي ومقامة على قاعدة من باطون (دمئغة86) . غير ان اليناء المواجه اللبحر 
نفسه كان اضعف من ان يصمد اما ل 
لذلك عمد القوم إلى حماية السور وا 
وثمانية امتار وعرضه من 1 متثراأ إلى 14 مترأ ونصما وعززوه بابراج 
مربعة الشكل وبرنجات قليلة البروز . اما مكسير الامواج الذي بناه شير الدين 
ودار الصناعة بالمصيدة ( موعطعة56 هآ ) فقدَ كان يحميهها 
بناءان عظيمان ومن شرفات المأمن وكواه كانت تنطلق طلقات البنادق 
وقذائلف المدافع . 





و كان للمدينة خمسة أبواب رئيسية : الباب الجديد بالجنوب الغربي 

من المدينة ويوجد في أسفل القصبة وباب عزون جنوبا وهو أعظم الأبواب 
شأنا ومنه يدخل القادمون من الارياف ويربط بينه وبين باب الواد طريق 
تجارية طويلة وباب الجزيرة او باب الجهاد المفتوح على مكسر الامواج 
الكبير ومنه يمر الرؤساء وأخيرا باب السمك او المصيدة او الديوانسة 
واليه يتجه القادمون من اليناء . 
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ويوجد خارج الأسوار عدد من الحصون المكملة للتحصينات المواجهة 
للبحر فمنها برج علج علي الذي يعرف برج اربع وعشرون ساعة 
ويحمي شاطيء باب الواد  1568(‏ 1569) وحصن النجمة الذي بني بعيدا 
عن البحر في مكان أعلى من القصبة (1568) وبرج السلطان قلاصي المفتوح 
على الجنوب والمشيد في اه معسكر شارل الخامس وكانت كل هذه 
الابراج بمثابة الدرع على أطراف المدينة. . 






حمان الاربع وعشر بن اسافة” 


حمن النجم م 


1 


م * 


شكل 26 ٠‏ مدينة الجزائر فى عهد الاتراك 

وغصت المساحة الصغيرة الباقية داخل الأسوار بالدور البيضاء ذات 
ا ا . ٠‏ ماء 3 < 

السطوح المدرجة والتي برز جزء من بنائها بواسطة عوارض من الخشب 

واشرف على الأنهج الضيقة حتى التقى في بعض الأحيانٍ بالبناء المواجه 
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وأصبسح بذلك.سقفا من الأعواد أو من عقود القباب ذات الحروف 4 ولم 
شد الرؤساء منازلهم الفخمة في أسفل المدينة الاآ في أواخر القرن 
"السادس عشر ٠‏ فلم تغير هذه اليناءات الجديدة المظهر الخارجي للمدينة 
ال في بقيت مدينة مغربية رغم ان معظم اهلها لم يكونوا مغاربة وان شكل 
بعض الدور الفخمة من الداخل لم يكن مغربيا كذلك فقد كان يوجد 
حوالي سنة 1582 على حد قول هبيدو مائة مسجد و ككنيسة و زاوية لم يبق. 
منها اليوم أي أثره فكانت قاعات للصلاة متوازية البلاطات مغطاة بسطوح 
من القرهيد ذات السفحين (ج . مارسي) . 

سكان الجمزائر 

اننا اذا اعتسدنا حسب لاسبس ( و«فصوم1 ) التعداد الذي 
قام به هييدو قدرنا ان ال 12.200 مسكن الموجودة فى عهد الباي لرباي 
كانت تاوي أكثر من 60.000 ساكن م ن دوت ان نضع في دسالا 
ال 25.000 من الأسرى النصارى الذين كان ا منهسم مقيما بالضواحي 
وكان نصف المساكن تقريبا على هلك مسلمة التنصارى الذين يمثلون 
مع العشرة آلاف مشرقي أغلبية السكان الساحقة . وقد حشرهييدو تحت 
عنوان المغاربة 6.000 هن الموريسك الهاربين هن الأندلس او غرناطة 
(اللدجنون) أو بلنسية او الارغون أو قظلونية (أهل تاجرا) و 3.500 من القبائل 
وعددا غيسر مضيوط من. لسن نت ريما بلغ 3000 أي في الجملة ها 
دارب 25.000 ساكن عل لى الآأقل وكان حرا 0 من اليهود تغور, 
هسم حا رهام 

وكان الكراغلة وهم المنتحدرون هن آباء اتراك ونساء م ن الاهالي 
يشاركون ؤَ فى الشؤون العامة . ومنهم 0 خير الدين حسن باشا الذي عيان 
باي لارباي اما المغاربة فقد حرهموا من هذه الحيظوة واعفوا من الخدهة 
العسكرية » وانفردوا بالصناعات المحلية وتعاطوا أحيانا الفلاحة وساهم 
اثرياؤ هم في تمويل اسن الشراعية وأنحذوا قسطهم م ن ارباح القرصنة ٠‏ 
واستخدم « القبائلية ) ف فى الأعمال اليدوية اليومية ولم يتخلصوا من الوصايبة 
الثقيلة المسلطة انهم : 7 واحتكر بنو مزاب الحمادات ود كاكين القصابة 
وطواحين المدينة » كما اهتموا كذلك بنشاط -القوافل وتجارة العبيد 
النود . وكان اصيلو سكرة سقإئين و «١‏ خنادقية » وأعوان شرطة 
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وخاصة حمالين يعيشسون فى أ اخ من التبن بضاحية باب عزون 
او يلتحفون السماء . أم1 حازة ليهود الحاطة هد سني - دد قايل 
من اليهود الافارقة الشبيهين بالبؤساء من الاهالي وعدد كبير من. المهاجرين 

الوافدين, في أواخر القرن الثامن من را ال *رقية ( تعمدفلة8 1195 165 ) 
( شكليين) لم بعد قرن وخاصة بعد سنة 2 من. اسبانيا »؛ ويمثل 
:الكبوسيوك 8 الخاضعون خضوعا كليا أساطة أحبار هم الارستقراطية 
الفكرية والتجارية وهم فعلا المؤسسون الحقيقيون للحركة اليهودية. 
بالجزائر وأذن خيرالدين لليهود بالاستيطان في الايالة مع. تحديد عسدد 
دكا كينهم » غير انهم لئن تمتعوا سريعا بمكانة هرهوقة في العمليات 
التجارية وخاصة في تصردف الغنائم ال ني لاتروج على عين المكان فقد 
ظدوا عرضة لإهانات الاهال لى الآخرين واضطرو ١‏ إلى حمل زي خاص 
بهسم ودفسع الجزية . ومشل الاوربيين بعض التجار ر وعدد كبير من الأصرى 
ولم تعر ماءينة الجزائر التجحارة كبير أهمية أبيئمنا. أمب سن بها عدد من 
تجار البحر التوطط .وخاصة من “مرسيليا رقبسل 01550 محلات :تجارينة » 
واستتخدم ملك فرنسا الحريص على مراقبة نشاط رعاياه نفؤذه لدى الباي 
لارباي لتعبين قنصل بالجزائر ابتداء من سنة 1564 غير ان الباب العالي 
استعمل كل ما لديه من سلطة معنوية لوضع حد لمعارضة الجزائسر 
ولم يتم ذلك الا في سنة 1580 وتمكن الانقليز بعد مرور خمس سنوات 
من تعيين ممشل لهم لكن من دون أن يتمتع بامتيازات القنصل » واحتوت 
الجزائير كذلك على خلق كثير من الأسرى بلغ عددهم حوالي 25.000 
في عهد هييدو حيث كان الرؤساء يجلبونهم بالمآت إلى سوق بادستان . 


وبدغ عدد اللغات المختلفة نفس عدد الاجناس تقريبا . وكانت 
التركية هي اللغة الرسميبة لغنة الارستقراطية العسكرية والبحرية اذ يؤول 
الأمر بكل من اعتنق الاسلام إلى التكلم بها . واحتفظت اللهجة العربيسة 
الدارجة بمنزلة مرموقة اذ لم يقتصر استعمالها على البلديين واللاجئين 
من اسبانيا بل كانت ايضا اللغة الوحيدة التي تفهمها القبائل المجاورة . 
ولم بذ كرهييدو شيئا عن اللغة البربرية غير انه من حقنا ان نؤكد ان لهجسات 
القبائلية والمزابية كانت مستعملة على الأقل في عدد من الاحياء وداخل 
منازل كثيرة نظرا إلى مايذكره هيبدو نفسه من استيطان عدد كبير من 
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القبائلية ضحبة عائلاتهم » وأنخيرا كان جانب من العبيد وبعض التجار 
الاوربيين ونفر ممن اعتنقوا الاسلام حدشا يتكلمون « اللغة الفر نقاوية » 
( وعصوءط ودودة1 ). لغة المعامللات وهي خليط من العربية والاسبانية 
وال تركية والابطالية ولغة البر وفانس وكذلك بعض الكلمات -- 
بعد واقعة الملوك الثلائة اذ وفد على الجزائر فجأة عدد كبير من 
البرتغاليين الذين باعهم المنصور . 

ويظهر ان الحياة في مدينة الجزاثر : عهد الباي لارباي كانت 

نتسم بالر خحاء اذ كثرت الواد الغذائية وانخفضت اثمانها غير ان المجاعة 
0 يفتكان في ١‏ بعض الاحيان بالناس فتكا . فقد اكد هملق 
انه مات جوعا في شهر 55 وفي شوارع المدينة 6 مغر بيا اوعربييا 
(17 جانفي ‏ 17 فيفري 61580 وان وباء فتاكا ذهب بثلث السكان في 
ظرف عامين (1572 د 1574) ء وكان من الحتمي فتسح ح الأبواب امام 
قيار الوافدين الجارف المتواصل لتلافي هذا النقص . 


حكومة الباي لارباي 


كان الباي لاربايات المعينون من طرف السلطان يحكمون الايالة مباشرة 
وبواسطة خلفائهم »؛ غير مقيدين بوجهة نظطر الديوان ويمارسون نفوذهم 
على باشوات تونس وطرابلس ويتصرفون تصرف «١‏ ملوك الجزائر » حقا 
كما سماهم هييدو » وظلوا على ولائهم التام للباب العالي يتفذون 
تعليمات أمير و . من ذلك اعطاؤهم حوالي سنة 
0 ورغم معارضة الجزائريب, ن «.لطوماس لاش ) وهو «( كورسيكي ' 
مقيم في مرسيليا لزمة صيد المرجان فيما بين رأس رو وبجاية مما يعد 
بادرة فيما يسمي بازمات افريقيا و كذلك حق تأسيس مركز غير محصن 
في برج فرنسا الكائن على بعد عشر كيلو مترات غربي القالة . 
' وكان الباي لاربايات يقيمون بالجزائر في الجنيئة الكائنة وسط دار 
السلطان وهي مجموعة كبرى من البناءات م وتحتوي :على ساحتين الثانيسة 
أصغر من الأولى وتتوسطها بركة مربعة الشكل وحنفية كبيرة تكسبانها 
روعة» ويوجد في إحدى الزوايا مدرج علبي كير يفضي إلى رواق طويل 
ارضه مفروشة بالجليز ومحاطة باعمدة من الرنخام وتتدفق المياه عاليية 
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وسط فسقية هثمنة الاضلاع ويجلس الباشا على اريكته القليلة العلو في 
اقصى الرواق (ج. مرسي) . 

ولم بكتف الباشوات باثراء عاصمتهم بواسطة القرصنة بل استغلوا 
خيرات بلاد الجز ا ئر كلما توسعوا في غزوها . وساعدتهم على ذلك الفوضى 
السائدة في اليلاد حينذاك فقط بل كذلك وحدة المعتقد ينهم وبيسن الأهالي. 
ومن دون شك نشاط الرّوايا ايضا. ولم يقتصروا نخاصة على احتلال السواحل 
بل أسسوا حاميات في المدن التي تحقل مواققع اصتراتيجية واستهدف 
تنظيمهم امتصاص خيرات الاهالي بتوظيف ات عليهم معتمدنين 
على قبائل المخزن المحدثة ابتداء من 1563 وتوجيه ١‏ المحلات » لنهب 
البلاد . اما الذهب الذي لايرسله الباشا إلى السلطان استبقاء لحظوته لديه 


6ن. 7- 4 ٠.‏ .- 
فإنه يملا به خزائنه الخاصة . 


وسرعان ما أدراك الباي لاربايات ان الخطر الذي يهدد حكمهم لا يأني 
من رعاياهم بل من الإنكشارية . لذلك حاولوا انشاء جيش لايقل عنهسم 
اقداما لكنه أشد اخلاصا إليهم منهم واختاروا عناصره من بين مستجدي 
القبائل وخاصة قبيلة زواوة وربما فكزوا.في انشاء امبراطورية بحرية 
تقتضي تظافر جميع قوى الايالة » غير ان الباب العالي بايعاز من الإنكشارية 
حال دون 0 تساعد مشل هذه القوة على بعث دولة مستقلة 
ومنافسة له» على ان الاتراك الذين تعلقوا بحكم اتصالاتهم مع الاوروبيين 
بنظر يات سياسية مجهولة من الدول المغربية أثروا تأثيرا ا ل 
اركان الدول البربرية ». ذلك ان الاثراك احلوا فكرة الحدود المضبوطة 
محل التخوم غير الدقيقة التي ع بها القوم إلى ذلك العهد فكانوا 
المتسببين الر ئيسيين ف فى التمييز الذي تم في فى القرن السادس عشر بين البلاد 
الجزائرية والبلاد 0 اللتين برجع تسميتهما إلى عهد ملوكية 
جويلية فقط. وبلاد المغرب الأقصى. ؛ وخارب الباي لا رباي في نفس 
الوقت ت الأشراف المغاربة لتخوفهم من قوتهم والاسبان المتمركزين بالحصون 
والساعين إلى الاعتماد على دولتى تلمسان وتونس الواليتين للجزائر 
والمناهضتين للاثراك . ْ 


3- الباى لاربايات ونهاية الدولة الزيانية 
والدو لة اللهة لخفصية 


صراع الباي لا رباي ضد الاسبان والأشراف (1536 - 1568) : 


عندما عزم خيرالدين على السفر إلى القسطنطينية اذاب عنه خليفته حسن 
آغا  1536(‏ 1543) الذي تميزت مدته بمحاولة شارل الخامس الاستيلاء 
على مدينة الجزائر (1541) ذلك ان الأمبراطنون أزاد تسديد الضربة 
الحاسمة للقضاء على مكمن الرؤساء بعد ان ضمن لنفسه من جديد 
حياد هلك فرنسا » ودبر الأمر حتى لايفاجئه الاسطول العثماني فانتظر 
الخريف للاقتراب من مصب الحراش وليه المتكون من 516 مركب 
شراعي تحمل على هتنها 12.330 بحار و 24.000 جندي (23 ار 
واستطاع الجيش الوصول إلى 1 المشرفة على المديئة غير أن ثتوالي 
الزواسع وتهاضل الأمطار الغزيرة ادخل عليئه الاغطراب فسهل على 
العدو دحره وتمكن الهاربون من الجند بعد تمهمر مض دام ثلائة. ايام 
تحت حماية فرسان مالطة من الالتحاق بالاسطول 2 راس ماتيفو وقد 
أتلفت العاصفة 140 من مراطيه وعدل شارل الخامس باشارة من قائد 
اسطوله عن محاولة القيام بهجوم ثان وأذن لفلول جيشه باللواذ بالسفن 
(3 نوفمبر) وغنم الجزائريون غنائم كبرى واعتبروا أقوى من أن شُكسر 
شوكتهم رغم أن العناصر الطبيعية هي السّبب الحقيقي في انتصارهم . 
وكان من نتائج انتصار الاتراك ان انضم اليهم مولاي محمد ملك 
تلمسان وسلمهم لملشوار بعسد خخروجه عن الرلاء. للإسبان . فكانت الفرصة 
سانحة لاثارة حمية النصارى ودفعهم إلى ره" الفعلى + وشترعان: م بو 
والي وهران 0 الكودات بكم عيك الله وعواع صغير للمإاك ودخل 
تلمسان على رأس فرقة من الجيش ونصبه سلكنًا عليها (6 فيفري 1543) 
ورجع بعناء إلى قاعدته بينما بايع أهل فلعسرزان ملكهم السانق . وهكذا 


صراع الباى لارباب بات غ ضد الاسيان : 3043 


كان الفشل نصيت هذه الطريقة التي تعتمد القيام بالهيجمات داخل البلاد 
من دون ته ركز دائم 


وربّما عاب خير الدين على حسن آغا ضعفه اثناء حصار الجزائر 
فترع عنه بعضن ثقته:طيلة أشهر ثم عواضسه بأبئنه حسن باشا (1544 ب 
2) الذي وجه.جهوده خاصة نخو.غزبي الانالة ‏ واضطر الإنكشارية 
إلى التخلي .عن تلمسان .التتي. دخل ملكها تحت حماية الاسبان (1547) 
وانجدوا قاعدة مستغانم الحاضرة ٠ن‏ طرف الكونث الكوذيت ٠‏ فاغتنم 
مخمد المهدي الشريف المنتصر :على بني وطاس سلبية الاثزاك لاحتلال 
عاصمة بني زيان التى | كان له فيهها عيون وانصار (1551) اما ابنه فقد 
تشجع بهذا اسار الأول فاستولى على مستغانم وواصنل زحفه 
متخطيا وادي شلف . ولم يحرك الاسبان ساكنا لان المشاكل الاوروبينة 
ردم كر ل عو كاه وماك 

على الحكم (1546) فتوجه الجيش التركي بقيادة حسن كورسو الجديث العهد 
بالاسلام وبدعم من القبائل المقيمة غربي البلاد والمناهضة للسيطرة المغربية: 
فاسترجع مستغانم واباد الجيش الشريفي وواصل زحفه حتى بلغ الملوية ثم" 
دخل تلمسان وأبى 'حسن كورسو ارجاع المإلكث الإناني الموالي للاسبان إلى 
عرشه فاقر حامية تركية ونصب واليا را : وأذن” هذا الاحتلال المتواصل 
لعاصمة المغرب الكبرى بنهاية نشاط الاسبان” في الاراضي الوحرانية ٠.‏ 
وتمكن القائد المنتصر بفضل ماصادره من املاك سكان تلمسان الذنين 
رفضوا المهادنة من 00 هدية ممتازة لصلاح .رايس الباي لارباي الجديد 
بمنإسبة تقلده الحكم. خلفا لحسن باشا وقد تم هذا التعيين بفضل اعانة 
سفير فرنسا بالقسطنطينية . 


.وقد ذاع صيت صالح رايس هنذ كان يعمل إلى جانب خير الدين 
وتحمل قيادة الأسطول ادي وعرف بالشدة والاقدام وتواصل نفمسه في 
القتال وأجبر حا .كمي توقفرت وورقلة على دفع الاتاوة » امنا ف بلاد 
القبائل فانه لم يقدر على اخخمضاع بني عباس الذين تمردوا عليه بعد ان أعانوه 
على غزو الجنوب ولكنه استمال اعداء هم بالكوكو وجعل منهم خحيالته 
في حربه بالمغرب الأقصى » ولما رشح )قوم أبا الحسن الوطاسي اتخذ 
من ذلك ذريعة للتدخل ضد الشريف واضطره في تازة (دسمبر 553) 
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إلى الهروب وحاول من دون جدوى استيماء فأاس تحت السلطة الاسمية 
للسلطان لان ثورة الأآهالي أجبر قه على التسليم بمبايعة بوحسون - وأمكن 
على كل حال الاستيلاء لفائدة الاتراك على قلعة حجر باديس (1554) . 
ومنها كان يحيى رايس المقدام يعييث فسادا في سواحل الجزيرة 
بأسره لاربعة آلاف نفر  1558(‏ 1562) ثم استولى صالح رايس على 
قاعدة بجاية التي لم ينجدها نائب ٠ك‏ نابولي في الوقت المناسب (1555) ولما 
تهدد فيليب الثاني الافلاس وعجبيز عن القيام بحملة هدأ من روع رعاياه 
. واتخد من والي بجاية المسكين 0 الفداء فأمر يقتله : غير أنه 
يفد وهران في شيء عندما استسلمت بدورها إلى الاثراك (1556) ولعسل 
وفاة صالح رايس واستقدام السفن الشراعية الجزائرية للدفاخ عن البوسفور 
وتتراجع عدن كورطة بعد ذلك أنقذ جميعها الحصن الغربي الهام الذي 
لم يتصل ببأية نجدة . 


وتسبيت وقاة صالح رايس الفجئية في نشوب الصراع , بين الوجق 
والطائفة . لذا منسع الإنكشارية الاي لارباي نا كر لي الذي عينته 
القسطنطينية من دخول مدينة الجزائر وطالبوا دتعيين حسن وس ٠‏ غير 
ان مؤامرة الرؤساء سمحت لاتا كر لي ا المدينة والظفر بحسن كورسو 
الذي طال احتضاره مداة ثلاثة أيام مخوزقا (») على باب عزون ولكن 
الوجق قتل الياشا بعك ذلك بقليل . 

وقرر السلطان في آخر الآهر نظر إلى الفوضى المستفحلة في الايالة 
إلى الالتجاء إلى الحسن ابن خير الدين («جوان 5) وتعكر الوضع في الغررب 
حيث كان الجيش الشريفسي المسيطر على تلمسان يمحا صر الحاهية الصغيرة 
المتمر كزة بالمشوار وتمكن الباي لارباي من الهجوم على المغرب بعد اغتيال 
محمد المهدي من طرف الجند الاتراك الفارين والفتن الناتجة عن تنازع 
الحكم الا انه اضطر إلى الالتجاء إلى البحر من دون ان يدخل فاس وذلك 
يسبب هجوم الاسيان من الخلف » وقك يكون هذا الاتنسحاتب || سر لسسع 


رفع من معنويات الكونث الكوديت الذي كانت تبخرت آماله في الحيلولة 
دون احتلال الاتراك للمرتفعات الوهرانية بعد سقوط مملكة تلمسان 


0 


08 الخازوق : عمود طويل محدد الرأس بيدخل فى دبر المجرم فيموت عليه ٠‏ 
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الموالية له وجسب ان احتلال مستغانم يقطع عنهم أي" قاعدة برسى فيها 
اسطولهم . و كان قد فشلٍ في ذلك مر رفن  1541(‏ 1547) وآ لت الحملة 
الثالثة إل كارثئة » إذ فوج ء غوغاء جنده المغزورين وطوقوا وهلك 
الوالى وقْتل أكثر من 10.000 من جيشه او سيقوا إلى الأسر (اوت 1558) 
ولم يسترجع الاسبان هيبتهم بعد هذه الواقعة فظلوا هنذ ذلك الوقت تابعين 
لدينة وهران وقاعدة مرسى الكبين .. 

وبينما كان حسن باشا يتهيأ لمقاوهة الشريف اذ بالوجق يغضب لعمليات 
التجنيد التى كان يقوم بها حسن باشا في بلاد القبائل فيقيض عليه ودبعث 
يه ا إلى القسطنطينية بتهمة السعي إلى الاستقلال 0 1) ولم 
عضن على حكم الباشا الذي حافهه فترة وجيزة حتى أ در بقل , المتمرديسن 
الأكثر تورطا ره الياب العالي حسن باشا إلى منصبه كباي لارباي 
(1562) فلم يليث ان: استأنتف تحقيق مشاريبعه السابقة وضرب الحصار 
على وهرانة وهمرسى الكبير » غير أن الممقاومة الاسبانية: صمدت اأوقت 
الكافي حتى انجدها اسطول دوريا واضطز الاتراك إلى الرجوع إلى الجزائر 
بعد ان 0 خسائر فادحة (3 افريل ‏ 7 جوان 1653) وبينما كان 
حسن باشا يعد العدة للأبحذ بثأره اذ بالسلطان يستقدسه من الجزائر ليساهم 
أولا ف فى حصار مالطة (2)1665) وليقود بعل ذلك الأسطول العثماني يلقسب: 
قبطان : باشا راوائل 7) فترك الإيالة للباشا محمد بسن صالح رايس :الذي 
صرف همه إلى مواجهة ما كنه الطاعون والمجاعة “اللصوصية ه؛' ن آثار 
انيت في الجزائر وهو الذي رخص للانكشارية بالانضهام إلى البحارة 
ليخقف من حداة الخصومات الموجودة بين بين الوجق والرؤساء وما كاد 
ينتهي من فرض النفوذ التر كي على قسنطينة حتى عين باشا في مسكان آخخر 
وعوض بالباي لارباي علج علي (مارس 1568) . 

عامج علي و نهاية دولة الخفصييدن 

ردما كان الباي لارباي عاج علي مع خير الدين أعظم رجالاات الحكم 
الدر كي فقد اختطف منذ حداثة سئنه سواحل كلابسر سر 
ا برأسه قيل إنه لم يرضٍ ا الأسادم الا رليم 


0 الفرصنة 5 ائدقه الخاصة ٠‏ وبرز 000 اثناء حصار مااطة 
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تحت إمرة حسن الوكوادي ودوطرن وج اناري الس حر 
عل ى الخروج من دينه أكثر من هر سه . وأكد سغير فرنسا الذي عاشره 
بالقسطنطينية أنه كان يقوم بالطقوس النتصرانية سرًا وأن” 'الانكشارية 
بالجزائر شكوا في خلوص :عفيدته الإسلامية وعلى ك0 فان” 
العسر وض التي ) قدامها لنه ‏ فيليب الشاني بايعاز: 0 اليباب العالي 
لم تلق منه ذف صاغية . 


و كان الباي لارباي الجديد على معرفة تامة بالايالة آذ سبق أ8 ولي" 
على تلمسان وقاد المقاومة ضد الاسبان وصرف همه اولا إلى تدعيسم رات 
الموريسك: بغرناطة ضد اضطهاد اإلتصارى ولكنه لا فى صعوبات في مد 
الثوار بالرجال والذنخيرة. فهزموا هريمة منكرة ة غير النه. ذجح في جهوده 
الرامية إلى تخليص تونس من الحماية الاسبانية وازالة الدولة الحفصية . 

وما أن رءحل شارل. الخامس عن المملكة التونسية حتى رجعت اليها 
الفوضى . ذلك ان مولاي الحسن الذي آل به الأمر إلى محاربة شعيه 
الرافض اسلطته ومقاومة ابنه الساعي إلى أخول مكانه لم يبى في الملك 
الا بدعم من الاسبسان - ولو لم يتدخل ١‏ دوريا » لما رجعت و حوزته 
قليبية وسوسة وصفاقس والمنستير (1540) غير أن الجنوت التونسي: نقي ارجا 
عن نفوذه بل بلغ به الآمر إلى أن تلت عله جيوكه اثناء خبلة فين" 
القيروان التي أصبحت حينذاك عاصمة للامارة الدينية للعرب الشابية فلم 
يجد بدا من النماس المدد (1542) في اوروبا وهزمه رغم ذلك ابنه مولاي 
حديدة رأمد باطان) وأعاء انيرا ويل لد عي . ثم”.افتنك تونس من أحد 
الادعياء الحفصيين باعانة من اللنصارى وأخذ يناور بين الاسبان والاتراك » 
ولاحظ « بروديل » في وثائق شانت مانكش ( اكقءصوسدع ) أله 
امضى معاهدات 3 مع والي حلق الوادي واشار «١‏ مونشيكور» إلى 
العروض التي قدمها. الباب العالي سنة 1552 قصد الاحتفاظ لنفسه بحلق 
الوادي والمهدية و « مده بالجيوش الكفيلة باستر جاع اراضيه الخارجة على 
سلطته » كما كتب إليه في هذا المعنى سنان باشا . 


أوفي هذه الآونة جدد الرايس ا د الشرقية 
مغامرات خير الدين وقد ذ كرت حيله «مونشيكور» بحذق. أو ليس وخداعه 
(الم يشرح فيكتور بيرار الاوديسة مستعينا بأخبار القراصنة ؟) . غير انه 
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بعد ان جعل من المهدية مر كرا لقيادته العاءمة.ومنها كان ينطلق ليعييث 

فى الساحل الانطالي فسادا » لم بمستع الاسبان من الاستيلاء .على القاعدة 
(سبتمبر 0) وخاب في الا على قفصة .:ولم يضج 
من سفن « دوريا » التئ منعت عليه قنال جربة الا" 'بخدعة جريئة (افريل 
[15) ولما وخخات امل قاشد القراصنة فييعث امارة له بسرتا الضغرى... 
لم ببق له اله" التخلي عن. استقلال. اجيم عظيرا عليه رارضا بحاية 
الباب العالي » (.ونشيكور) . 


وتمكن السلطان منذئذ من صرف نشاطه على السواحل الافزيقية 
طيلة خمسة اعوام - (جوان 1 افريل 1556) واستطاع در غوث رخم 
اقصائه عن خطة قبطان باشا بسبب عداوة الوزير الأكبر رستم له ان يتحصل 

من. السلطان سليمان على ولاية طرابلس . ولما عادت له صولته في الاراضي 
الافريقية قاؤم إلى أن وافاه” الاجل أمام مالطة (1565) المشايخ الخارجين 
عنه بجربة وضواحي طزابلس ودخل ققصة. دخول الفاتحين (20 دسمبر 
6) واطرت ا اللؤد ااقرسة واستل الأيروان :في 3 جانتي 
8 - ولم تمض سنتان حتى أصبح درغوث صاحب سيرتنا و ١‏ قوة 
بقرأ لها الجساب »-في البحر المتوسط . 

ولما بلغت اسبانيا المرحلة الحاسمة من كفاحها ضد فزنسا عدلت 
عن الاهتمام بوضيع حد" لتوسع درغوث وكذلك الجزائريين غير ان 
معاهدة كانوكمبريزيس ( وومءط :"6600© 2 ) التي تعد بحق-" 
«نعرجا في تاريخ خ أوروبا ازاحت عنها عبء «همومها. العاجلة (1559) وطرآأ 
تحو ا الافريقية » اذ بوّأ الخطر التر كي البلاد التؤنسية المكانة 
الأولى بوصفها تمثل كما لاحظ « بروديل » إلى جانب مالطة وصقلية 
ونابولي الحدود الاسبانية التي تفصل غربي البحر المتوسط الخاضع 
لسيطرة الملك الكائوليكي عن شرقيه الواقع تحت نفوذ السلطان ‏ أما 
المعارك الي دارت رحاها في مناطق أخرى من بلاد البربر سواء امام المرسى 
الكبير (1563) وحول: حصن بلش (2:واه؟) (1564) فقسد كانت ظرفية 
محدودة في الزمن » وظل فيلب الثاني مر كرا اهتمامه دائما على. حلق 
الوادي . غير ان اسبانيا منيت بهزيحة نكراء (1557) فتعذر عليها تحقيق 
حلمها في التوسع . 
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وزيا سمح املك الكاثوليكيٍ لفرسان مالطة ونائب املك بنابولي 
بالهجوم على جربة ومحاربة درغسوث أنعذا بخاطر مالبابا الذي اغدق عليسه 
المح ؛ وابحر اسطول الدوق « دي ميدينة دي كايلي ؛ على غرار اسطول 
شارل الخامس في فصل الخريف حيث كانث السفن الشراعية التر كية 
راسية م في جليبولي (1559) واحتل ' أمير الببحر لجزيرة من دزا كير عن 3 
رلكت أخباء وقتا ثمينا .في جعلها قاعدة الهجوم على ظراباسن تت 
غادر مرساه دأهمسه أسطسول بيالي باشا ودرغوث انارق له ثلاثين سفيلة 
كم حمسة آلافك من رجاله (15 مارس 1560) وأبيدت حامية جربة 
النصرانيسة عن آحرها بعد .قتال عنيف ورصفت عظام القتلى في .شكل هرم 
عرف بسر ج الروس الذي ظل مائلا للعيان إلى سنة 1846 . 


وتواصل الصراع بين الملمك المسيحي والسلطان على الحدود .الفاصلة 
بين جوضي .البحر المترسط ٠‏ و لعل حصار الاتراك لمالطة كان رد فعسل 
على هجوم جربة » ولاشك ان اثنين من رؤساء افريقيا درغوث وعلج 
علي كان لهمنا في ذلك ضلع كبير (1565) وأخيرا عاد باي لا رباي الجزائر 
إل سنة خيرالدين.. فنقل الحرب إلى هدينة ,نونس . ولم يجد أية صعوبة 
وهو يرحف نحو الشرق لدحر قرف لله لابه م مد الصو د 
حميدة الذي لاذ بالاسبان (1569) ثم قفل راجعا إلى الجزائر بعد ان 
نصب القائد رمضان حاكما على تونس وتفرغ إلى اعادة تنظيم أسطول 
بلاذ البربر - ثم استقدمه السلطان بينما كان يعد العدة لتوجيه حملة 
على حلق الوادي . 

ذلك ان اخطارا جَِلّى كانت تتهدد الأمبراطورية العثمانية ‏ فقد 
تحالفنت اسبانيا مع البابا والبندقية لمقاومة تر كيا نتيجة ظهور موجة التعصب 
الكاثو ليكي من جديد بعد حرب غرناطة الثانية  1569(‏ 1570) ومساعي 
بيئوس الخامس وفشل الملك الكاثوليكي في توجيه المعارك تجاه إفريقيا 
وانهك قواه في ما كنان يقوم به من محاولات في المشرق . وكانت 
معركة « ليبانت » على الأقل فرصة لانتصار المتحالفين وهي المعركة 
اتي ابلى فيهما علج علي الوه اسن ران قي قي نان انا 
(9 أكتوبر 1571 وما ان ابجع تخلي البندقية نهاية الحلف (1573) حتى 
عاودت اسبانيا الكرة على تونس فباغت « دون نخحوان » اللمساوي 
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اخو فيليب .الثاني المدينة واستولى عليها بدون «قاومة تذكسر (1573) 
وعرض على القوم الحكم باسم الماك السكاثو ليكي بتعاون مع الاهالي واعدا 
إيناهم باحترام قوانينهم ولربما حلم فصلا بتطبيق هذه المبادىء بل الظفر 
بمجرد لقب ولكنه اضطر إلى ترك حامية في المديئة والرجؤع إلى 
ايطاليا بعد ان نصب على العرش 'ملكا حقصيا جديدا . 

وما كسان للامبراطورية العثمانية ان تسكت بعد الضربئين المسد"دئين 
في أيبانت وثونس فلم بمض عام حتى انضمث جيوش الايالة وطرابلس 
واللشرق بعضها إلى بعض بقيادة سان باشا وعلج علي وافئكت على 
التوالي حلق الوادي ومديئة تونس (1574) ومهد هذا الانتصار المردوج 
لدخول تونس تحت نفوذ الاتراك فأصبحت باشية وكان ايذانا بزوال 
التأثير الاسباني . ولم يفكر فيليب:الثاني في الاخذ بالثأر في إفريقيسا ورضي 
بمهادنة السلطان (1581) بعد ان اقعده عن ذلك افلاس جديد (1775) وشلت 
قواه الثورات الناشبة بهولاندا والاضطرابات المطردة بايطاليا . واحتفظت 
اسبانيا بالحصون التواضعة بمليلة ومرسى الكبير ووهران التي لم يغنها 
ماورثنه عن البرتغال شيئا كبيرًا غير أن بلاد المغرب تي حافظت على 
ذاتيتها . بفضصل هذه التراعات اتخذت لنفسها ملامحها العصرية بكتلها 
السياسية الثلاث المغرب: الأقصى والبلاد الجزائرية والبلاد التونسية . 

نهاية الباي لازباي 


عهد علج على منذ ان تقلد إمارة الأسطول العثماني غداة هعركة 
ليبانت بحكومة الجزائر إلى « خسمَلْفوَات» وهم عرب أحمد الذي ساهم في 
افتكاك حلق الوادي وتونس والقايد رمضان  1574(‏ 1577) الذي توصل 
إلى تنصيب الدعي عبد الملك على مدينة فاس وإلى جلب مقابل ذلك 
0 مثقال من ذهب وعشرة مدافع (مارس 1576) وأخيرا حسن فتزيانو 
(1577 -1580) وكان حسن كاتبا في سفينة شراعية من البندقية أسّره درغوث 
وباعه إلى علج علي فخرج عن دينه ودخل الاسلام وعرف بصلفه 
وعجرفته وقسوته وكذلك بحزمه وشجاعته اذا نحن صدقنا الوصف 
الذي وصفه به « سرفنتيس © وكان عبد الله قد توخى في حكمه الرعب 
وقهر الانكشارية والرؤساء على: حد السواء غير ان المجاعة والطاعون 
تضافرتا مع أساليبه التعسفية في الحكم فكان تمرد الاهالي و كلف 
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جعفر الخصي الشيخ خ بارجاع اللأمن إلى نصابه (1580 ب 1582) وبيئما 
كان جعفر ا بمدينة الجزائر ودلها علج علي لاعداد العدة 
لمحاربة المنصور وغزو المغرب ولكنه استقدم إلى الث شرن هو وخليفته قبل ان 
يبدأ في تنفيذ مشروعه فنصب القايد رمضان باشا غلى الجزائر من جديد 
وأمر الاب العالي رمضان بارجاع سفينتين شراعءيتين إل 00 رغم معار ضَة 
الجزائريين فاغتنمت الطائفة د الغعضب لتمكين رئيسها مامى ارناووط 

من السلطة . وتدعتّم انتصار الرؤساء بعودة حسن البندقي نبا وانتضابه 
بالفوة بالجنينة  1580(‏ 1588) وسخر ككل شيء منذ ذلك الوقت في 
سبيل القردنة التي عمنت سواحخل 'اسبانيا وايطاليا وحتى الجزائر 
الخالدات من دون زادع يردعهاً. 

ولما اثقلت السنون علج علي ومات سنة 1587 رأئ السلطان الفرصة 
سائحة له ضع الغزوات الافريقية في اطا رز النظام. العثمانى العادي فحول 
طرابلس. 5خ والجزائر. إلى ثلاث إيالات 0 باشوات بيقع 
تعويضهم بصووة دورية » واقتضت هذه الاجراءات حذف باي لارباي 
الجزائسر فاستقدم الباب العالي حسن فينزيانو وأو كل إليه منصب قابودان 
باشا وعوضه بباشا دوم حكمه .ثلاث سنوات . وهكذأ لم تعد مقاطعات 
بلاد البربر مجرد معقنل م ن معاقل الامبراطورية العثمانية ضد الامبر اطورية 
الاسبانية بل أصبحت مقاطعات مثل غيرها لايميز بينها سوى عاهل 
البتعلدك. 


4- العصر الذهبى للقرصنة الجزائرية والتونسية 


نورات بلاد الجبزائر في القسرن الساببع عشر 


خرجت إيالة الجزائر.وإيالة تونس عن نفودٌ الاتراك في القرن الساسع 
عشر اذ لم تطق المنظمتان العتيدتان للوجق والطائفة الخضوع إلى ادارة 
موظفين وقتيبن 20 أبة قوة في المقاطعة التتى كنان من المفروض 
حكمهها اسم السلطان : نتهى الأمر بالياشو ات 3 خروج الانكشارية. 
والرؤساء عن مر اقبتهم 0 همهم إل الاثراء كلما سئدت 
الفرصة فتنازعت هذه الشي الشؤون العامة وقد ترك حبلها على الغارب 
وحركتها الاطماع أو الاحقاد . وبرزت من الازمات التي دزت 
الايالتين انواع أخرى من. السلط قفي الجزائر ظهرت سلطة آغوات 
الوجق (1659) ثم الد” الات (1671) وفي تسو نس وجدت ساطة الدايات 
(1590) ثم ' البايات ,(1705) وسهل استقلال الإيالات الباشينة الافريقية 
تنمية. القرصنة بكل حرية من دون مراعاة. للاعتبارات السياسية الني 
كان يفرضها الباب العالى على الباي لازباي و نتسج عن ذلك افران اوؤلمها 
رد فعل الدول الاوروبية نتيجة تفاقم نشاط اأقرصنة وثانيهما نشوب 
حروب بين الابالتيين بسبب الخلافات . 


وليس ادعى إلى الملل من دراسة تاريخ هانيين الابالتين ة في القرن 
السابع عشر . فقد كان فى التجزائر سلسلة متوافلة الحلقات ص لؤمرات 
والانتفاضات والمذابح 1 الباشا فيها بمظاهر الحكم فكان يستقبل عند 
قدومه من القسطنطينية في مو كب “بيج ويقيم في قصر فخم ويحاط 
بالتبجيل د غير انه ككان عليه ان يوافق على قرارات ديوان 
الانكشاررة ليدوم حكمه. وكان الديوان يجتمع اربع مرات في الأسبوع 
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منها واحدة في القصر لاتداول في الشؤون الخارجية ويقرر في آخر الآمر 
بالاجماع السلم ازا الحرب . 

وكان على الباشا ان .يشيبت في أول كل قرار رمحي هذه الجملة 
١‏ نحن 6 الياشا وديوات وجق الى زائر ا مظفر ( وانفرد خضر باشًا بمحاواة 
زحرحة وصاية الانكشارية ١‏ هطعهوط عملؤفم1 ) مستعينا بالكزاغلة 
الذين اقصوا عن الشؤون العامة وبالقبائل المستعدين دائما لاثورة: (1596) . 


وحان الوقت الذي لم يعد يتحمل فيه الوجق المتكون من 22.000 
رجل حتى ترك النفوذ الأوهمي لاباشوات 1 وكانوا دلوهو ونهم على تعددهم 
نهب جرايات الجند والضر انلا فقفدك أراد أحدهم وهو الباشا ابراهيم في 
يوم من الأيام أخذ العشر هن المفتم التي كان يرسلها الباب العالي لارؤساء 
لفائدة الأسطول الج زائري فنتج ج عن ذلك ترد . فما كان من الديوان 
الا القضاء: على ماني تبقى للباشوات مدن صلاحيات دفع الجرايات وتعيين 
القواد والقضاء بين ل ولم دترك لهم الا اللقب: التشريفاتي ع وأصبسح 
الاغا.: : يمارس السلطة التنفيذية معتمدا على الديوان (1659) واقييت هذه 

الثورة التي اتداعت للدفاع عن حقوق الرؤساء ه في صالح الوجق . ونتج 
عن تغيير الاغوات ل شهريسن اما اخختلال فى 0 فى حالة الامتشال 
أو اندلاع الانتفاضات اذا تمسكوا بالحكم . والواقع ان اأنظام الجديد 
اقر الاغتيال طريقة عادية لللخلافة إذ كان مال 50 الاربعسة 
الذين تقبّلوا قفطان الشرف من سنة 1659 إلى سنة 1671 الاغتيال مسن 


طرف الوجسق . 
وقلب ار ؤساء الوضع 0 اثنتي عشرة سنة وأثارنا 
غضب اليولداش وأهل مدينة الجزائر على آغا عي فتمردوا عليه بتهمة 


الغبدت ازاء المطالب ا المشطة . - قتيل علي 0 زوجته 
لمحاكاة تم تونس ا الحكم إلى داي منتخب من سي في ل الأمر 
(1671) ثم في مرحلة ا من طرف ضياط (1689) وامتنع الل أي لعاار 
لقب باشا (1711) . ْ 


نوارت البلاد التونسية_ ٠‏ 3535 








ثورات البلاد التونسيءة : 


آل انتصار سنان باشا فى البلاد التونسية إلى إقامة نظام شبيه بنظام 
الجزائر فكان على زأسها باشا دعتمك عل ى حر سن انتدب افراده مسن 

بيسن الاثر الك اولا ثم في مرحلة ثانية من بيسن مشارقة مسلمين وكر اغلة 
ويقود هذا الحرس آغا يكاد يكون مستقّلا عن الباشا و كانت بها طائفة 
الرؤساء وقبائل المخزن الدكلفة باستخلاص الضرائب . واستهدفت الايالة 
الى ما استهدفت له جارتها من اضطرابات . و كان الوجق يتكون في آخمر 
القر ن السادس عشر من 40 فصيلة تعد كل واحذة منها مائة رجل على 
راسها ضابط صغير اسمه الداي (اي الخال) وقاست البلاد التونسية كمسا 
قاسى سكانها من وقاحة واستبداد الملازهمين (ادوباشي) و 0 
(بلوكباشي) الذينٍ يتكون منهم الديوات 7 احلوا باطتهم محل س 
الياشا ع وال الأممر بالبلاد إلى كسر ث شو كتهم بفضضصل ثورة عسكرية 3 
نزعة ديمقراطية (1590) وانتخب الاربعون دايا بعد مقتل البلوكباشية 
أحدهم لقيادة الحرس بالاتفاق مع الاغا »ء غير أن هذا الداي لم يفتأ كور 
صلاحيانه على | حسات سلط-ة اياشا حتى أصبسح لخادم الحقيقي »؛ ودعم 
الداي الثالث نات نفوذه بجعل الديوان مجرد هيئة للمصادقة اولا وحدصر 
نفوذ ذ البياشا 0 فى تقبل القفطان ثانيا وذلك بالاءتماد عل , ى شخصين مخلصين 
اله بد 0 (أمير ابحرم وقائد الامحال المكلف باستسخلااص 

تميسز تاريخ ابلاد التونسية في القرن السابع عشر بتوسع نفوذ 
البايات على حساب الدايات . فقد أخضع عثمان داي  1590(‏ 1610) 
2 : 55 
القبائل الثائرة فى البلاد التونسية وتصدى صهره يوسف  1610(‏ 1637) 
حاهمى القردنة والمشهور بكثرة البنايات التى شيكدها لانتفاضات 0 
العربية والغزو الجزائري » وإذن فلم بكرن من ضعفاء الحكام غير ا 
نفوذ البايات تعاظم إلى جانب سلطتهم المعتمدة على حرس أقل شأنا دن 
حرس الجزائر لأنهم كانو | ماسكين «قالييد لحن الحقيقية بادار: ور 
لشؤون القبائل وتصر فه-م في الموا رد الجبائية 1 0 الباي الثاني + 
(1612 - 1631) بعد ان نال لقب باشا إلى التحصيل على حق توريث 0 
لابنه حمئودة 8 ولم ينفك تأثير حكم المراديين الورائر ى التعزررزر وعظم شأن 
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حمودة باي  1631(‏ 1659) عندما وضع حدا لانفصال. القبائيل العربية 
وضمم جربة إلى البلاد التونسية الياشية ‏ وأمسك بيديه مقاليد الامور 
3 الدابين المواليين فاصلح ما أفسده تدخل فرسان مالطة:ضد أسطول 

ق الوادي (1640) ووضع اخططلة لقاو مة المجاعة . ولم يراع وراد باي 
من بعسده أبة ذمة للدايات (1659 سه 005 اذ رمى بواحد منهم فق ى اأبحر 
(1671) والتصب في قصر باردو ملكا وأقام الدليل 5 اي : بتشييكه : 
الميانى غير أن وفانه فتخت على ) اليلاد عشرين. سنة ه ن الحرب الأهاية 5 
وتناز ع. ابناه واخ له. لقب الباي بحد السلاح و كانوا ينضبون “الدايات 
'ويقتاونهم فمهدوا مناه الفوضى إلى هجمات جزائرية مضفرة والم محاولة 
تدخل اليانت العالي في ذؤون البلاد التونسية وانتهى عهد المراديين إثدر 
مؤامرة عسكرية اذ عمد إبراهيم آغا الصبايحية إلى اغتيال كافة ذرية 
حمودة ونصب نفسه بايا (1702) ولم يلبث ان حمل الحرس على اسناده 
لقب داي (170) و واقنع الباب العا لي بتعيينه بأشا وبذلك تجمعت كلل السلط 
لاول هرة في يد واحدة سه ولم يتوقف .هذا ااتطور نحو الملكية بعد 
الهزام. اتراهيسم .وأسره إثر: مواجهننه لجيوش “التجز اثثر :وطرابلس (1705) 
ا بن علي آغا الصبايحية لم شتات١‏ الفارين وتحصن بتونس 
وبايعه اهلها بايا ثم تصدى إلى الجزائريين فردهم عا ى اعقابهم ولم 
يكتن إِذ ذاك بالجمسع بين الالقاب بل دلك لقب داي (1705) وال 
الأمر بدوسع نفوذ البابات المتنواصل إلى تأسيس دولة ورائية 
(0710:. 


003 


ار 


ومهما بلغت الاضطرابات الى عاشتها البلاد التونسية ( في القرن 
السابع عشر من قوة فانها لم تبلغ الحد الذي يلخد الفوضى في البلاد ار : 
ذلك ان لها ماضيا وتقاليد لم تزل بزوال الدولة الحفصية .“فان سكان 
المدن الحريصين منذ عهود الحكم القر طاج ي على ايجاد حكومة تحفظ 
النظام. اضطروا السلطة التركية على الانصهار في القالب الذي فرضته 
افريقية على أسيادها منذ قرون وزودوا المسخزن بالموظفين الذين لامئاص 
منهسم لضمان استمرار الادارة وَانْ مابذله الحسينيون في القرن الثامسن 
عشر من مجهودات لتحويل دولة القراصنة إلى دولة منظمة انما هو 
امتداد لسياسة الحفصيين والموحدين والصنهاجيين 5 


القرصئة_الجزا نرربة والتونسية ١‏ 355 
ادر لعا القراصنة : 
كان القرن البابع عشر عشر العهاد الذهبى بالنسبة . إلى قراصنة لاد 


البربر 'فاقد سمخ ح لهم 0 بكل يا الجريئة استقلال الايالتين 
غن الياب العالي لى وضعف الاشاطيل الاوروبية والصراع بين الأمم النصرانية :. 


وغنيت الجزائر خاصة. بموارد القراصنة » اذ تجاوز عدد سكانهسا 
في اواسطٍ القرن' السابع عشز مائة الف ساكن علاوة على عصدد الأسرى 
المتراوح كن خمسة رطوية القند كمي وثلاثيين الف أسير : وتعرز 
ا سفن شراعيبة كبيرة و ١‏ هراكب مدورة الشكل ) أو عاليسة 
ل القراصنة هن ان بمتخروا عياب شرقي البجحر المتوسط وان 
0 الر عب حتى في اساندا بالذات (1616) وتجاوزت قيمة الغنائم اثناء 
السّنتين المؤاتيتين بصفة. خاصة  1615(‏ 1616) مليوئين وح تى ثلائة 
ملايين من الليرات وأثرى كل السكان بفضل المعاملات الناتجة عسن 
هذه الغنائم :وتجارة العبيد. » وتعددت في هذه الفترة سواء” في المدن أو 
في الارياف تلك المنازل المتكونة ٠ن‏ سقيفة ووسط دار في 17 واجهة 
هله قاعة مستطبلة قليلة العرض تفضح 1 ١‏ جلس وبها مقصورتان سقفهحسا 
في بعض الأحيان على شكل قبة ل الحو م لوسك البوم في الآبر: شية 
(كطاءهة عطءمة) وكانت حياة اأرؤ سساء في اليساسسة على غدرار مدن اثروا 
سريعنا » آنهماكا في اللذات وإقبالا على الترف في غير حياء » و كان شزرف 
:(2615) دلفت وأا رخام 31 “عحوتث من إيطاليا وحردر ومخمل ليون وجنوة ودر ادا 
البندقية ومصنوعات زجاحجية مجلوبة ٠‏ ن بوهيميا وساعات انقلتر ١‏ تكون 
كلهاحو لهم اطارًا اصطناعيا هو اشبه شيء باستعر أض الصياد اصيده -. ولكن 
هؤلاء الاتراك الاصيلين م: منهم أو الهجناء كانوا يحون أيضا اواني النحاس 
والاسلحة وزرابى 0 وثرور بلاد (القبائل الصغري) وللحة بر 
راشد (يِن بسكرة ورليز زان) الشرقية الشكل وَخخاصِية قطع اأنسييج المطرّزة 
بالحرير على الشاش أو الكتان وهو فن تلقن « المعلئمات سيره 1 سات 
الأغنيياء / 
6 بالجرائر فصل و ار 0 عدد كبير ن المباجد واازوايا 
المثمنة الاضلاع اللي تغطي البعنات 5 بها عل اجات الاربع 
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اروقة سقوفها على شكل قباب ضغيرة او عقود قبابها ذات زوايا بارزة 
وعلى هذا ا أن المسجد الذي بناه بعد سنة 1622 بقايل العلح لج بتشينو 
المدعو علي بتشنين والذي تغير شكله بعد أن أصبسح كنسة وتردام دي 
فكتوار ( 65 1م171 -وعل-6 ه10 00 ( 007 الوجسق 
بعد ذلك بنصف قرن (1660) على أن يكون له مسجد حنفي عظيم فبني 
أعظم جامع شيده الاتراك الا وهو الجامع الجديد بقبته العاليية البيضوبة 
الشكل المنزلة على مثلثات كروية والقاءة على اربعة دعامات نصف 
اسطوانية وكلها مستوحاة هن النمط المعماري بالقسطنطينية وبنى فى 
اواخر القرن (1696) ضصريح حاهي مدينة الجزائر الوليّ عبد الرحمن 
العالبي (المتوفى سنة 1648) في قربة جميلة بجوار مقبرة. اشجارها 
من السرو . 


وكانت تونس أيضا مدينة أهلها خليط من السكان » فقد أوت 
أكثر من الجزائر - المورسك المطرودين من أسيائيا سنة 1609 والتجأ اليها 
ثمانون ألها منهم حسبما يقال وقد عرفت منذ القدم باحتضانها للاندئسيين 
- وتقبل الاثراك هذه الهجرة بصدر رحب وهي التى كان لها الاثر 
السيء على ازدهار اسبانيا وثقافتها » وأكد ابن 9 دينار 1ن لماك 
داي آواهم في .المدينة ووزع افقرهم عا لى أهل تونس ١‏ واستقر اخيار هم 
من التجار وارباب الصناعة والمثقفين باحياء معينة اما زارعو البقول 
وصانعو الشواشي , والأقمشة الحريرية والاواني الخزفية المطلية فقد 
واصلوا نشاطه-م في : ااضواحي القربة . وأحيى عدد كبير من الفلاحين 
الذين ل حجيع جع اليهم الففضل في خصو به ة سهول الأندلس معظم ارا ضي وادي 
مجردة . ا ينصهر في إفريقية هذه الارض العريقة في الحضارة 
المهاجرون فقط بل كذلك المشارقة الذين أنسوا إلى. الحياة' في ظل النظام 
التركي وسرعان ١اتبنوا‏ العادات والتقاليد التونسية . وقدموا مقابل ذلك 
فئيئتات رفيعة في ميذان القرصنة مكّنت عائداتها من تجميل المديلة ففي 
هذه الفترة سيد جامع بوسف على النمط الميحا ي المتقادم باستثناء الصومعة 
الشرقية الشكل وجدامع حمودة باشا ا سرادي المعروف بمسجحدل 
سيدي بن عروس «(1654) وجامع سيدي محرز التركي النمط والأكثر 
طرافة بمنبزيه اللذين يعلو احدهما الاخخر (حوالى 1675) واقيهست هدرسة 
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حنفية وزيد على زاوية سيدي الصاحب الرائعة او حلاق «١‏ القيروات » 
وانشات اسواق كثيرة واحدثت البركة وهي سوق للعبيد تتمثل في ساحة 
صغيرة بممراتها الثلائة المسقفة ‏ ومد” جسران على وادي مجردة قرب 
طبربة ومجاز الباب ورممت حايا قرطاج وبنيت «١‏ سبالات » (حنفيات 
للورود) وميضوات (جمع ميضاة) 


ومهما بلغ تأثير القرصنة في إنعاش الاقتصاد التتونسي فانها لم 
تبلغ ما بلغته. في الايالة الجزائرية حيث كانت المورد ااوحيد بل ان 
مقتضيات التجارة والعلاقات الدولية عات الحكومة في آخر الأمسر 


إلى الحد منها . 
الرق في بلاد السرير : 


كانت تجارة العبيد تدر على أهل بلاد البربر ارباحا أوفر مما يحصلون 
عايها من الغنائم ولم يعسك النصراني ذلك الكافر الذي يختطفش من بلده 
بل أصبسح دضاعة لسع ى القوم إلى 34 اتديخلص منها في أسرع وقتث وبأغلى 
الاثمان - فت ركيز مسر حية موليار الذي قبل تسليسم عبدة على الفور مقابل 
فدية ليس وليد خيال « سكابان » المحتال » وقد شوهد درغوث في عرض 
سواحل كستلأمار 2 4:تصبواله:دده ‏ ) وهو يرفع حالما تمت عملية 
الاختطاف «١‏ راية الفدية) . 

وكان القراصنة يترلون على السواحل ويحتجزون بالخصوص سفن 
النصارى وذلك سعيا إلى ملء مخازنهم بالبضاع وكانوا يوقفون 
البحارة والر كاب عراة على ظهر السفينة ولايتورعون في اجراء أدق 
التفتيشات عليهم بحثا عن لحي وفأتلون في ملايسهم وايديهسم للسكهن 
بمكانتهم الاجتماعية . م ” ساق قطعان البشر إلى السوق حال عودتهم إلى 
الجزائر أو توئنس لس ويقلتب النخاسون ١‏ 4مولوطض ) الاسرى كما 
تقلب الحيوانات المعروضة في السوق لك ل 2 
وايديهم ويجسون لحومهسم ويضربونهم بالعصا لحملهام على « لمشي 
والقفر والتشقللب» وتتفاوت قيمتهم بحسب ما ينتظره الشاري م من خدماتهم 
او ما يأمله من ربح عند ب د ونجة في المقدمة الفتيات والفتيان 
الذين لابخفى م5 لهم و كذلك كل من بظن انه من علية الوم بحيث يؤمل” 
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يرن نين ليه بواسطته' واخعينرا إلعملمة 0 الملاحة .واشغال 
المواني والمدفعية . . والشيد على' عبدة مطل السلطة وله ان يضارب غلى 
فديته كما شاء 1 


"إن ان العييدكان أدعى إلى الرثاء من غير هم نظرا إلى شوء تغذيتهم 
وضربهم بالسياط عئد. التخام مرا كبهم بمراكث العدو ثم" ابتعادذهم عنها 
'ولكنهم على كل حال كانوا أحسش حظا من البربسر المجد فين في 
خدسة ملك فرنسا اذ هم لايزسمووت في ابدانهم وبقوا احرارا في دينهم - 
وكان الرؤساء يستخدمونهم على اليابسة كحمالين او يعرضونهم للكراء 
كعمال يوميين 


أما الخدم وهم أقل عددا فانهم يصبحون في بعض الآحيان محل ثقة 
000 . و١‏ تستخدم النساء في. الاعمال المنزلية ». ويرسل عدد آخخر 

ن الضد إل الحشباكتر او كفن بالاشغال المضنية في الضيعات ويُمكن 
المحظر لين منهم القادرين على دفع «نحة شهرية إلى أسيادهم :ان 
يجوبوا: المدينة أحرارا . أما أكبر: هم حيلة فانهم يصبحونٌ امع أو 
صاحخات, حانات وفيها يقبل اه والمسلمون على تعاطي الخمر 
والاخلاد إلى الخلاعة . ويمكن للقساوسة بفضل ما يدفعه الأإسرى في 
الغالب ان يقوموا بطقوسهم الدينية . 


وكان أغلب ,العبيد يؤدعون ليلا بسجنون الدولة . ووجدت ستة 
دجون أي الجرائشرمنها عدن للملك ويتيم لاله ي أسير » وكان يوجد 
تسعة سجون. بتونس أيام زيارة الأب دان ( 0 0 
الاسياج :يودعونها خدمهم مقابل مبلبغ يدفعونه ووضعت الحراسة 
مسؤولية ناش حارس وهو شخصية تتعاطى التهريب مد عي يه 
مايسرقه العبيد . وكانت الاسرة في . السجن يوجد بعضها فوق بعض مسن 
دون لحاف 2 وكان رجال الدين د 0 هيبيدو ) يكترون مسن 
الباش حارس غرفا صغيرة ويتصرفون بكل حريّة في مصلى عنه « يؤدي 
القوم القداس كامل السنة وفي بعض الاحيان يؤدونه « بالايقاع » . 

ولم يكن حظ الاسرى حالكا بالنحو الذي صورته جمعية الافتدائيين 
التي كان عليها ان تحرك الهمم للتحصيل على الهبات المتناقصة باطراد ولم 
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بقدر. القساوسة الطيبون. على السكوت امام جنوح الكثير إلى اعتناق 
الاسلام فاضطروا إلى استعمال العنف . واعتبر اغلب الاسياد الخروج عن 
الدين عملية نخاسرة ماعدا اانساء اللواتي كن يدفعن عشاقهن إلى الاسلام 
للتروج بهم والرؤساء الذين كانوا يختنون صغار نوتيتهم ليبقوا في صحبتهم . 


:وكان العلج على بتشنين يتبجح ١‏ باستعمال العصا لاستبقاء المسيحي 
على .ديئلة). 

والعبيد بضاعة ليس من المصلحة افسادها ولئن وجد اسياد « غلاظ ») 
شرأاس ٠»‏ قساة «( فان 0 م2 ) اعترف بكل نزاهة : ( أله 
يوجد في اؤروبا اسياد لانقلون. عنهم فظاظة بل ربما تجاوزوا أسياد 
تونس وحشية لو ملكوا عبيدا مثلهم » اما 'انؤاع التعذيب الثلاثة والعشرون 
إلتي وصفها وصورها الاب « دان ©»: فقد حدثت بصورة استثنائية . 
ونسى اوائك الذين شهروا محقين بقساوة البوبر ان لك فرنسا لم يكن أكثر 
رفقا بالبروةستان الموجودين في سفنه الشراعية وان سر باريس 
لانتر دد في مشاهدة عقوبة الفسخ (معصولاةموءة) أو بعذاب العجالة كما 
لو حضرت إحدئ. الحفلات . 





واعتبرت ألكنيسة دائما ان افتداء الأسرى واجب مقدس تفرغت 
لأدائه جمعيات ( ونلنه ١‏ كهنوتية مشل جماعة الشالوثيين 
التي أسسها القديس. يوحنا دي ٠‏ نى (1198) وجماعة نوتردام دي لا«رسي 
التي أسسها القديس فييرنو لسك (1218).ووجد في. كل أمة افتدائي_ون 
وعمدت حكوهات الدول البرونستانية إلى جمع ااتبرعات بل ان يعض 
اللائكيين التقاة سعوا في تخليصس ابناء أوطانهم * سن الاصفساد غير ان 
الموارد., قات وفتر حماس وال الد بن حم اانبحث اذذي أجري 
سنة 1638 قصد اصلاح جماعة الالو تبيق نتيجة معارضة الجنرال 
أن دار باريس (وزنعوط عل 3491548) التي بلغت «واردها السنوية عشرة لاف 
ابرة لم يوظف عليها | إل 18 أيرة للفدية . 


وتتمثل طرافة القديس فانسان دي بسولس في أنه عر ض على اللعزاريين 
أن يقهوا حياتهم على شي ء يتجاوز اعتنداق بعض الناس المسحية أو 
اقتاداء عادة من المسيحيين ٠‏ ودعي مهمة لا تقدر عا لى الاض طلاع بهحنا في 
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نظره إل الدولة ولا يهمن ' ما إذا حماته ف زوة ة الشياتب: ٠‏ وجموح اللشيال 
كما أقام ١‏ قسرانشون » الدليل )| القساطع غلى. ذلك إلى تصوير أسره في 
ونس © لم صر عا لى الإمتناع عَن 1 374 بعد . فهو الذي فكر آ 
ارسال اخوانه ل .: « إعانة التتصارى المساكين أسرى البسرابسرة رو ُ 
وماديا المرضى مذهم والأصححاء وذلك بالزيادرة » والصدقة » 
والتعليم والقيام بالطقوس المقااسة » . 


وظل إلى أن مات المحرك لهذا المشروع الرامي إلى رفع المعنويات 
ومقاومة الخروع هن الدين ووكان (« فنسان ») شفوقا ولكنه حازم في 


دعوته » عرظ كيف يبُقي على علاقاته مع الجمعيات المتنافسة ويظفر 


.في باريس بمؤيدين له مسموعي الكلمة ويوفق بين. التواضع والقوة 


تجارة بلاد البسربر والمسراكز التجارية : 


تقم الجزائر البتة بدور تجاري مماثل لما كانت تقوم به 
0 في 0 » ذلك ان حالة الحرب والقرصنة وضعصف الماديات 
النجارية في الداخل ومنافسة: وهران وعنابة (بونة) وبستيون فرنسا حالت 
دون نمو التجارة مع الخارج ‏ ورغم الاخطار المحدقة بالتجار الاوروبينين 
ي حالة نشوب الاضطرابات فانهم بقوا مقيمين بالجزائر مهما تبدلت 
الاحوال يتاجرون عادة بالاتفاق مع القناصل في البضاعة الحاصلة مسن 
الغنائم التي كان يبيعءها لهم اليهود او يرسلونها إلى فرنة وحتى جزر 
الانتي ) 1م ( وكانوا يصدرون خاصمة الجلد والشمع 
العسلي والصوف _- وتوصسل الأنقيز والهولانديون حتى إلى تبادل 
الأسلحة مقابل المواد الغذائية 1 ولم يمثئا ل حجم التجارة التصديرية 
بما فى ذلك الربيب والتين والتمر والأقمشة والتسغ الا شيئا زهيدا كانت 
تر غب ٠‏ العحكومة فىتنميته » و كانت الايالة تمنح رخص التصدير وتضاعف 
الاداءات على تسويق البضائع وتغض الطرف مقابل ما يغدق 
من «١‏ بقشيش» على كل الوسائط وبلغ تلاؤم اليهود مع هذه الشروط 
المتعامل بها ف فى الشرق فى ميداب التجارة حدا مكنهم من ان يصيحوا 
المقتصدين ريو اعملة وسماسرة البايات والمسيطرين على حياة البلاد 
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الاقتصادية ٠‏ وأم ينافسه-م سوق ااتجار الذين جاؤوا من مر سيليا واسلوع 
في اخلاقهم فقل ثبتوا رغم المذابسح الدورية وتصادموا في لخر القفرن 

السابع عشر مع المتدينين ( 2[1565طصموعناه ‏ ) القادمين من لانشدوكى 

الذين لجأوا ابتداء من سنة 1685 .إلى الجزائر او تونس او المغرب الأقصى . 


وكان النصارى بتونس أسعد حظا » اذ رغم الهزات التي نشأت عن 
الازمات مع الأمم الاوروبية فانهم غالبا ما عاشوا في امان بقيادتهم 
0 التجار الانقليز واصلوا ممارسة تجارتهم بكل حرية عندما 
سجن الوسيوث قتصلهم كرد فصل على حملة بليك ( ضطولق ) 
(1654) و كان فندق فرنسا المبنى سنة 1659 أو سع الفنادق مساحة وأجملها 
منظرا لأن قنصل فرنسا كان يضع عع 'سازضه الهان عن مكتلن 
الجنسيات ماعدا الانقليز والهولنديين ونازعه قنصل انثلترا هذا الاءتياز 
بكل الوسائل » وعندما تعذر تسويق القموح من تونس صدرت الجلود 
الط ريئة رغم منافسة جلود المشرق لها في اواخر د 
الصوف والشمع العسلي والاسفنج والتمر وريش النعام وهو أقل شهرة 
من ريش السيتغال و كانت تور ذ مقاب ذلك انواع أخرى من الصوف 
أكثر طواعية في صنع الشاشية وهي صناعة رائجة في تونس و كذلك 
الخمر وأقمشة الكتان والأسلحة . و كان تنافس اليهود وشركة الرأس 
الأسود ( همتبوهم مع ) تقلل من مرابيح التجار الاوروبيين 
المقيمين الذين كانوا يفضلون اكتراء السفن من اليهود التونسيين . 
وحظيت سومة بنصيب متواضع من هذه المبادلات التجارية ورغم ان 
التعجارة الفرنسية في تونس بلغت ضعفي او ثلاثة اضعاف ما بلغته 
الجزائر فيما بين سنتي 1670 . 1690 فان حجمها ظل ضعيفا . 


ؤلم يبلغ نشاط تجار ر فرنسا وجنوة أقصاه في الجزائر ولا في تونس 
بل في بستيون فرنسا والرآاسن الأسود وطبرقة وقد تضايق الجزائرسون 
دقر كه )0 لنش» ( ع1 ) التي انتصبت بيستيون فرنسا وسلكت 
سلوك الغازين فتعاطت تصدير القموح رامية بالاتفاقات عرض الحائط 
وانتهسى بهسم الأمر إلى افتكاك هذه القاعدة ولم تكن الصفقة خاسرة ذا 
تنافس القوم من أجل استرجاعها تنافسا كبيزا. وغتم منها ابن أخ 5 
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ثروات. طائلة غير ان الأمر 5 له إلى تهديم البستيون من جديد ١‏ بسبب 
تحيل الفرننيين على المغاربة وعدم دفع معاليم اللزمة طيلة ثلاث 
سنوات ) (1604) . 


وحالت الخصومات بين فر نسا ومدينة الجزائر دون حصول أي اثفاق 
إلى أن دخخل الميدان سنسو ن نابلون ( «مااممكة خدووسهء ‏ ) وهو 
كور سيك الأصل مرسيلي .المنشأ فتوؤصل بعد سنتين من المفاوضات ودفع 
مقادير كبرى من البقشيش إلى ابرام اتفاقية باستيون الشهيرة (29 سبتمبر 
8) التي تخص الفرنسيين دون سواهم بحق التجارة وصيدد المرجان ة 
كامل المناطق. المعنية وحق ترهيبم القواعد واعادة بنائها كما كانت 
من قبل توقيا من خخطر المغاربة وهراكب ميورقة ومنورقة الشراعية » وذلك 
مقابل لزمة قدرت بست عشرة الف ليرة تستعمل بخاصة افع جرابة 
الاتكشاربة ولم يسمح هذا النص بادخال تغيبرات كبيرة على البستيون بل بترميم 
هذه المراكز فقط حيث حجرت اتفاقية 1560 «١‏ اقامة أينة تحضينات 
كانت » ولم يمنع هذا سنسون من احداث قلعة باتم معنى الكلمة حولها 
إلى مر كز للجوسسة «المعرفة مايجري ببلاد البربر » وجعلها قاعدة تموين 
بالنسبة « لرجال الحرب١»‏ الذين كان بيحث الملك على انزالهم في أراضي 
المسلمين و كان يقول : «١‏ انه من. الضروري الاحتفاظ بالمراكز المذكورة 
تحت ستار التجارة وصيد المرجان حتى تنكشف نية الغزو المبيتة » 
وأخيرا فانه لم يجمع الأموال من صيد المرجان والتجارة المرخص فيها 
فقط بل انه أثرى بالخصوص من تصدير القمح وهي عمليّة التزم بان 
لايقوم بها وهكذا كان في مقدور المحتال « سنسون » ان يلقن البربر 
دزوسا في فن المخادعة . 


وكان هذا المغامر الخبيث يحلم ايضا بافتكاك طبرقة من تجار 
جنوة الذين تسلموها من خيرالدين مقابل فدية درغوث (1540) وأعطوا 
لزمتها لجماعة لو مليسى ( أن نهآ ) قصد صيد المرجان 
والتجارة مع بلاد البربر وباغته أهل طبرقة في محاولته الثالثة وطاردوه 
في البحر وقتلوه « بطلقة بندقية » ورموا بجثته في الماء وسمروا رأسه 
على. باب القاعة (ماي 603 . 
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وكان موت « سنسون ) ضرية قاضية لراكز التجارة . ذلك ان 
خصؤمات الفرنسيين المقيمين بالجزائر مع « سنسون لي باج » القبطبان 
الجديد » والخشية من ان يتحول البستيون إلى قاعدة تمويين للأسطول 
الفزنسي وخاصة ججز م ركبين مجملين بالحبوب المهزبة كانت كلها 
مدعاة لقرار الديوان بتهديم هده المرا 1 نهائيا و «قتل. 1 من تحدثه 
نفسة بذ كرها ) . 

ونفذ على بتشنين هذا القرار بحذافيره (13 ديسمير 1637) 
وحمل تهديم المرا كز زعيم الحنانشة الذي كان يتاجر شخصينا مع 
الشركة ويربح بواسطتها ارباحا طائلة .على حفز قبيلقه على التمرد 
واشتراط ارجاع البستيون على ما كان عليه مقابل دخوله الطاعة 
ونصت اتفاقية جديدة على التمييز بيسن مرسى عنابة ومرسى القل اللذين 
لابمكن ان يكون فيهما غير المغازات وبين البستيون والقالة ورأس روزا 
حيث يسمح «١‏ بالبناء » للتدوقي من سفن الاعداء الشراعية ومن 
الغاربة (7 جويلية 1640) ولم تضع. هذه المعاهدة حيدا لتقلبات الأمور 
بالنسبة لهذه المراكز رغم ان الجزائريين كما شهد بذلك ب. ماسون » 
0 أبدوا رغبة ملحة في التفاهم ) وباءت كل المحاولاات بالفشل سيب 
المطاهسع الجشعة التي دعمها من لا خلاق لهم من كبار القوم وبسبب 
الخصومات القائمة بين تجارليون وتجار ه«رسيليا .وتدخخلات العمارات 
الفرنسية واناحت السلم مع الجزائر الفرصة ابتداء من سنة 1689 إلى 
الملك لاقصاء مديري الشركات عن الشوؤّون الديبلو ماسية ومحضصر 
مهمتهم من -جديد في التجارة فحسب . وتمسث مراجعة وضع هذه 
المؤسسات بصفة نهائية. بواسطة آخر عقد امضى بين حدى الشركات 
والجزائريبن بالرجوع خاصة إلى السثّة التي ابتدّدعها سانسون نابولون 
(غرة جانفي 4) ومن ذلك التاريخ إلى سنة 1754 اقتصر القوم على تجديد 
العمل بالاتفاقية اربع عشرة مرة من دون تغييرها . 


وكان على الشركة التي أيذت لزمة.صيد المرجان بالبلاد التو لستئنة 
ففي مكان الرأس الأسود (قبانة طبرقة) وهو غير ملائم لهذا الغرض 
في نفس الوقث الذي تأسس فيه البستيون » ان تصارع تجار جنوة وتدرأ 
حسد التجار المقفيمين بتونس وآل الأهر بالمصرف الذي رسمه بعد أطوار 
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كثيرة تجار مرسيليا (1631) إلى استيلاء التونسبين (1637) وسرعان مارجعت 
التجارة إلى سالف نشاطها غير أن الاتفاقية أبرمت بعد مرور ثلاثين 
سنة (1666) وهي لم تنص 4 أ تنازل ترابي لفائدة الفر نسيين ولمع 
على هذه المؤسسات ان تكسي أي مظهر من مظاهر التحصيئات « وكانت 
اللزمات. تقدر بخمسة اضعاف لزمات البستيون من دون ان تتحمسل الشركة 
نكاليف أخرى لم تتجاوز ذلك بل كانت تحظى ؛ علاوة على ذلك ٠‏ بحق 
المتاجرة في القفمسح والشعير » واستغل الانقليسز فر صصسة ما اسع مير تِ 
مراد من فوضى فحاولوا بادون جدوى اقصاء الفر نسيين . ودر تموين أ كة 
لجيو ش المطك بكميات الحبوب ابتداء من سئة 1691 ارباحا طائلة سوعت 
الشركة إلى الابقاء عليها بالتحصيل على لزمة دائمة (1700) واحدثت 

شركة جديدة بعد فشل فنا في البستيون والرأس ا اوائل القسرن 
الثامن عشر ووحدتث بين استغلال اللرمتين مع الابقاء على الاستقلال 


الأداري لشكل من الشركي وزالت مد ذلك التاربسخ شركة القل والرأس 
الأسود وانفردث بالوجود شركة واحدة الا وهي شركة افريقيا . 


حيروب الإسسالتيين : 

اذا نحن ظئئا ان سياسة الدول النصرانية تجاه الدول البربربة نالجة 
عن مجرد ردود الفعل ازاء اعمال القراصئة نكون قد اكتفينا باعتبارات 
سطحية ولثن ثار ضمير الشعب على مايقاسبه الأسرى في ديلهم فان 
الحكومات كانت تعتمد في سياستها اولا وبالذات المصالح التجارية ؛ 
وتحركها المنافسات الاوروبية . 


وكانت سياسة الايالتين خاضعة بالخصوص إلى اعتبارات اقتصادية . 
فاذا تضاءلت الغنائم عيدرات موارد البلاد عن تمويل الخرينة وجدات 
الاضطرابات ويستتابسع ابرام الصّلح مع النصارى نقصا في الاد باح 
الواردة عادة من مراكب الأمة المحميّة و كذلك من المراكب التي ثر 
اعلاما غير اعلامها وإذن فان” حالة الحرب افضل بما فيها من 55 
وكذلك من منافع وكانت الجزائر الاتتصالح ال مع دولة واحدة عند 
الضرورة وتضاعف مضايقتها للدول الأخرى » دن 5 ان ابرا م الصليح 
ممع رويتسر ( ]لإا )جر تفاقم القرصئة ضد ارا 
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الفرنسية (1663) و كانت مهادنة لويس الراسع عشر سبيا في إحلال القطيعة 
مع الانقليز والهولندييسن (1670) وانجر عن مسالممة انقاترا' اعلان الحرب 
على فرنسا (1681) » وعلى كل فان هذه السياسة الواقعية كانت تقر 
التعايش بين القفردنة .والتجارة لذلك أعلم الجزائريون (سنة 1681) تجار 
«رسيليا ١‏ انه برحبون بكل: الراغبين في القدوم إلى بلادهم رغم هذه 
القطبعة ) . 

لم .تقدر اسبانهبا في القرن السابسيع عشر على رد الفعل ضد القرصئة 
البربرية خلافا لانقائرا ١‏ واستطرة قوادها بليك ١‏ هنزوزط ‏ ) ومارابرو 
) 1110101 4 وآلسن ) معللة4 ( : هولاندا بواسطة 
رويتر اللتيءن قامتا بهجمات بحرد.ة ده أأعدث 3 اعداد وفذت أحسن وتتفيك ؛ 
وقد قذف الانقليز مدينة الجزائر ثلاث مراث (1622 - 1655 . 1672) 
غير ان النتائمج كانت متو اضعة جدا رغم ثفرة هم التفني ولم يقتصروا في 
أغلسب الأحيان على افتداء' الاسرى 7 ان الهو سه اغعال وا سنة 1680 
كما اضطر مثلهم الانقايز سنة 1682 إلى الرضا بترويد الجزائريين بالحبال 
والصواري د مقابل حق تصدير الحبوب . 


ان التدخلات الفرنسية الني عدت بكل تأن وشهّر بها يهسود 
مرسيليا في الديوان لافت مقاومة افقدتها كل جدوى وحتى عندما ممع 
اختراع الغليونات الكبيرة بتحدي نيران مدافع الجزائريين فان جل 
القنابل المحرقة ثفر قعت قبل اصابة الهدف فكانت النتيجة دائمسا دون 
المجهود المبذول وصوربت العمارات سئة 1661 1665 ليران مذافعها إلى 
مكسر الامواج بدون جدوى ورمى دو كسان ( ممومبوسط ) المديئة 
مرثين متتاليتين . قاسم يتوص سل في المرة الاولى (20 اوث -. 20 سبتمبر 
2 الا" إلى تهديم خمسين دارا وقتل 500 ساكن . (جوان ‏ 
جوباية 1683) وتسببت المحاولة الثانية في الحاق خسائر فادحة بالمباني 
وفي تقتيل الفرنسيين المقيمين وهن بينهم الأب المسن « جون لي فاشي ( 
الذي شد إلى فوهة مدفسع » وبعد ذلك بخمس سنوات القَى دستري 
(ومؤنونط) عشرة آلاف قتبلة أضرت بالحصون والمنازل ضررا كيرا 
لكنه اضطر إلى الانسحاب من دون ان يكون نصيبه من النجئاح:" 
أوفر من 'سابقيه (جوان ‏ جويلية 1688) . 
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وكانت نتائسج محاولة اجتلال جيجانى اسوأ بكثير 6 فلم يقو 
الجنود الذين نزلوا من البحر بصعوبة (23 جويليية 1664) والذين نقصتهم 
المؤن والذخيرة وانهكتهم الحمى على التصدي إلى هجمات الاتزاك 
١‏ والقبائاية ؛ ؤاضطر القوم إلى ركوب البجر من.جديد تاركين للعدو 1:400 
جئة وحوالي مائة. مدفع .2 'وغرق وهم في طريق العودة أحد مراكبهم 
قبالة بروفونس (مممءومجم) وعلى متنه 1.200 جندي . 

اختستسيسار الماملك 

لايسكن فهم موقف فرنسا من البرابرة اذا نحن لم نربطه بسياستها 
تكد نتوقف طيلة القرن السابع عشر » وتعرض قنصلنا في سنة 1603 إلى الاعتداء 
والبستيون إلى النهب. ثم بعد هدنة قصيرة  1605(‏ 1609) دامت القطيعة عشرين 
سنة بسبب هروب القرصان سيمون دانسا إلى فرنسا بمدفعين على ملك 
الباشا وبسبب تقتيل رسل .جزائرييسن في مرسيليا ودامت حالة الحرب تسع 
سنوات بعد موت سنسون نابولون (1636 - 1643) ؤرغم هذا فان فرنسا 
لم ترد الفعل بقوة في أي وقت من الاوقات مثلما فعلت ذلك ابتداء من 
سنة 1661 ؛ ذلك. ان عوامل جديدة ظهرت في الاثناء وفعلت فعلها . 


قد عظم شأن اللعراربين بفضسل القديس بول » وتوصلوا على 
يد « جان لوفاشي ») بصفتهم نوابا رسوليين ومنظمين لكنيسة افريقيا إلى 
اكتساب سلطة أسقفية شملت مراقبة الكبوشيين ( . وصءديم ) 
الايطائيين والثااوثين ( 0 4 الاسبان 1 وأصبسح من الصعب 
الاستغناء عن اعانتهم في المفاوضات الرامية دائما إلى فدية الأسرى 
بوصفهم المترعمين لحركة الافتداء ومحل ثقة الاولياء الأسرى . وكانوا 
إلى ذلك 'بصفتهم قناضل ٠»‏ الوسطاء الذين لاغنى عنهم .بين المإك 
والبرابرة . وكثيرا ما تمكنوا. بفضصل هذه الصفات الثللاث من احلال وجهة 
نظرهم محل وجهة نظر للك بل إلى فرضها . غير انهم كانوا هم 
أنفسهم آلة في أيدي غيرهم أكثر مما كانوا مصدز ايحاء . 

ان سياسة فرنسا تجاه بلاد البربر في عهد مازاران اتخذها المترمتون 
غرضا من اغراض حملاتهم وهو امر غزيب وغير معروف » فقد كانت 
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الشركة وراء القديس بول الذي كثيرا ما يوافق على مضض وتقوم مقام 
الحكومة في الشؤون الافريقية وتدفع القوم “في السبل التي تهيء نصرة 
الدين ومن الثايئت ان السيد فانسانت لايرتاح إلى القنصليات وان دوقة 
« أفيون » ( دملانتونف ) هي التي اقنعته بمزانا هذه القنصليات 
واشترت على التوالي قنصلية .الجزائر (1646) شم قتصلية ,تونس (1648) 
وهي التي اقتر حت كذلك سنة 1659 متجاوزة الوزراء استغمال اموال 
الصدقنات لتمويل حملة نخاصضة ضصد الجزائر ابقيادة الفارس 
) بول ) وهو قائد العمارة الوحيدة الذي بقي 0 يتأجج حقدا 
قدسيا. على المسلمين واخيرا.فان نار .الروخح التبشيرية المستعرة التي كانت 
تحدو الشر كة هي التي رودت الرأي العام الكاثو ليكي المندفع بفرر ط موجة 
من الايمان المجدد بالقدرة عل لى التعبيسر وفرض نفسه على 'الحكومة 2 
وكان على الملك .وهو النصراني لمغالي في نصرانيته أن يركتر جهوده 
استجابة إلى نداء البابا لمقاومة الاثتر 8 في وكندي ») (منهموح) أو 
على الارض المجرية لكن التحالف بين 0 وتركيا ظل قائما رغم 
الاصطدامات » وتمثلت مهارة لويس | زا در عشر الكبرى 3 20 
المسلمين بأدنى | التسكاليف وذاك بالترام وجهة ة نظر قوميمة 2 0 الحملاات 
الموجهة. ضحد البربر . بدوافع تجارية دحتئة تستجيب” في الظاهر .لرغبة 


النصارى. المترعمين لحرب المسلمين .. 


وتخلصت السياسة الفرنسية عند.موت السيد فانسان من قبضة الكاثوليك 
بفضل دي ليون (وصدمنآ +2) و كو لبير (نوطاه©) » ففي سنة 1672 أجاب 
(أبومبو ت) (ممصدمصوم) بشدة المركيز دي فوكيار (ومعةزناودام؟ مل دتنو:313) الذي 
ابلغه رسالة « ليبئيتز » البالغة الغرابة حول غزو مصر (مدنهةمنزع8 تصدائلقده©) 
قائلا : ولا أفاتحك في شيء عن أي مشروع لحرب مقداسة غير انك تعلم ان 
الحروب المقد سة موضة قد تجاوزتها الأحداث منذ القديس لسويس 
وكان ١‏ لاببنتيسز ) عند ضبط تعليماته للديبلوماسيين الذين سيض طاعون 
َ بمهامهم في المستعمرات مستقبلا يؤكد على ضرورة : «١‏ اظهار السعي 
وراء شؤون الدأنيا والتعلق بالمصلحة في مظهر التفرغ إل الدين واقديت 
بالاخلاق » وطبق « ,ولبار » هذه المبادىء التى أعداها «١‏ لايبنتيز » 
مصر في علاقاته مع الدول البربرية » فقد كانت الحملات الديية 
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الاي من أجل افتداء الاسرى المساكين مجرد عملية انتفاعية سرعان 
ما استتبعت فيها مظاهر القوة المقترحات التجارية . 


و كانت التجارة المرجع اللاوحد لسياسة ١‏ كولبير ) أذلك فقد سحب 
بجرة قلسم من اللعزاريين نفوذهم على القنصليات التجارية استجابة لرغبة 
التجار 2 نعم ان الآياء الطيبين جمعوا بين الوظائف 00 ذلك إلى الخاط 
بين م اليه الأسرى وميزانية اللفيدين بصورة غير شرعية فلل توظيف 
اداءات جديدة على مراكب فرئنسا . وريبما بالغ القوم في انتقادهم . 
ا ليث الحقيقي فيما واجهوه من مناهضة يتمثل في وفائهم إل 
القرار البابوي (تصتتصمك صستقدهمءص؟) الذي حرم لسع التجهيزات البحر بة 
إلى المسلمين وفي معار ضتهم عمليات تهريب الأسلحة الي كانت تثري 
المقيمين الفرنسيين ثراء كبيرا . ومهما يكن من أمر فان رجلا مثل « جون 
لي فاشي ) الذي قدم إلى بلاد البربر في الثامنة والعشرين من عمره يكن" 
له داي تونس اعجابا كبيرا وينصت إليه في م ديوان الجزائر 
وبلغ به الحماس الديني حدا جعله يصرخ قائلا : « لو فتح في 
وجهي من جهة طريق السماء وسمح لي بسلوكها وطريق الجزائير 
من جهة أخرى لفضلت الطريق الثاني »لاثم مات شهيد حبه للسلم 2 
إن رجلا كهذا يمثل قيمة انسانية اين منها « دي مولان » ذلك الأضحوكة 
الجبان الذي أقام بتونس او الفارس ١‏ دارفيو » ذاك الدعي الزائف الذي 
عاش في ال انير وقد دفءتهما خيباتهما المتوالية إلى الثار لنفسيهما 
دالحث على الحرب . 


انساق كولبار إلى تنظيم الحملات ضد البرابرة بايعاز من التجسار 
المقيمين » انصارٍ استعمال القوة دائما والناصحيسن تارة « بمسك العصأ 
عالية ») فلم يهو بها في الوقت الذي أراد بل عندما منحه الوضمع في 
أوروبا :مهلة ء» ذما دام لم رحرك الامبراطور ساكننا تتدهور العلاقنات 
مع الاثرالك ونيؤول:الآمر مع البربر إلى الهجمات البحرية بية-وانتهت حرب 
هولاندا بالتصالح بين الفرنسيين والمسلمين (1672) ولكن الملك عاد في' 
الفترة الواقعة بن صلح نيماثى (1678) وحرب رابطة او قسبورغ (عنامطووتاحم) 
إلى سياسة الوعيد المتمثلة في حملات دوكان (مدوعنتوس) بالار خبيسل 
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(1681 -- 1684) ورمى الجزائر وطرابلس بالقنابل وحان موعد الامتحان 
سنة 1688 فاختارت فرنسا ربط العلاقات الطيبة مع المسلمين م 


وكان في امكان « كوابار » التحصيل على أكثر من السلم أي 
أن يبرم حلفا رسميا ولككنه أبى ذلك » لا من باب التحري بل خشية 
افساد عملية تجييش المجد فين » ولهذا السبب ايضا رفض امكانية 
التفاهم مع مولاي اسماعيل » بل انه فوق ذلك رفض الجنوح إلى هذا 
التفاهم حرصا على عظم.ة الملك التي لاتتجلى الد" في الحروب . وهذا 
ما يفسر الردود الوقحة التي وجهت إلى مولاي اسماعيل وانذارات دوكان 2 
وقنبلة سلا ومدينة الجزائر: وطرايلس وهي جميعا مظاهر هن احتقار 
لويس الرابسع عشر للبرابرة واشعار للدول الأؤووية بان قوة ابحات 
البحرية الفرنسية تفوق الهجمات الانقليزية والهولندية ٠‏ ورغم ان الملك 
لم يتمسكن من اهانة اللزاارة كنا طاب له فانه رضي في آخر الأمر 
بالتتقارب 0 والتمسك فى نفس الوقت باحلامه واظهرت معاصدة 
المائة سنة الممضاة من قبل غلييوم مارساك (اومموكة عستكلائدك) 
مندوب الجيوش البحرية (1689) أنه عدل عن الحرب المقدسة مقابل 
امتيازات سياسية وتجارية » وهكذا اختتار الملك المغال لي في نصر انيتسه 
نهائيا واقعية « كوبار © التجارية على حساب النرعة الصلمية المتمثلة في 
القديس « فانسان دي بول » . 

وتوسعت الايالة الجزائرية في أواخر القرن السادس عشر حتى بلغت 
إلى الحدود التي حافظت عليها إلى سنة 1837 ء» وتواصلت النزاعات اثناء 
القسرت السابسع عشر بينها وبين الأشراف والمراديين » وسجلت وفاة علج 
على نهاية مطامحها من دون ان تضصع عددا للمناورات التركية في المغرب 
الأقصى . وتحركت الجزائر فنذ ذلك الوقت عن طريق وسطاء مسن 
رجال الدين خاصة او باعانة الثوار » من ذلك ان الأعيان الاتراك ساندوا 
الرايس غيلان واحتدت الازمة عندما قام مولاي اسماعيل بهجمتين 
صداهما الداي شعبان (1691) والداي حاج مصطفى (1701). 

واستدرج الشريف التونسيين في واعالة مع الجزائر غير أن الداي 
ششعبسان اوقف غزوهم لقسنطينة ونصب أحد 'اتناغه في تونس (1681) 
وتدخل هرة شرع بعد ثلاث سئوات لفائدة عميلة وهزم خصوسه في 
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الكاف ودخل الجزائر محملا بالغنائم (1694) وحاول الباي مراد بمعية 
موللااي اسماعيسل الال بثأره ولكنه هزم بين سطيف و قسنطينة (1700) 
وأصبح استقلال توس مهددا بل واعترم .الداي الحاج مصطفى غزوها 
وانتصر في أول الأمر على إبراهيم ثم" رده على أعقابه حسين بن علي 
واضطره إلى التقهقر نخو مدينة الجزائر حيث أطاحت فتنة بعرشه وقطع 
رأسه (1705) وهكذا اكتست الحروب التي نشبت بين لير ب . الأقصى 
والايالتيين اثناء القرن السابع. عشر صبغة ظرفية ٠‏ ولم بن ينتج عنها أي 
تغييسر ملحوظ في بلاد المغرب وانبا شاميت !في علم 1 الحكم 

في الجزائر وتونس سبب ما أحدثته من انقلابات في مستوئى المسؤولين . 


5 بلاد الجزار فى عهد الدايات 
والبلاد التو نسية فى عهد الحسينيين 


تدهور مديتية الجزائر 


أضاعت مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر ازدهارها ‏ فقد 
ندهورت القرصئة بسبب ما نم من معاهدات بين الدول العظمى وما 
تعر ضت إليه من هجمات بحرية وما حدث من تناقص .في عدد البحارة 
البازغيسن في فن القرصئة 0 فلم تبلغ الغنائم طيلة نسع سين النساء 
رسع قرن (1765 - 1792) مائة الف فرنك » ونزل عدد قطع الأسطول 

من أربسع وعشرين قطعة (1724) إلى ثمانية مراكب وغليونتين (1788) 
في. طرف ستين سنة 


ورفع الرائس حميدو الذي جال البحار إلى سئة 1815 هذا العدد إلى 30 
سفينة مستغلا الحروب التي دارت رحاها في أوروبا بعد الثورة الفرنسية » 
وعجلت أوبئة الطاعون المتتالية والمجاعات المتعاقبة نتيجة انحباس المظر 
بتدهور الحالة في الجزائر » فقد مات في سنة 1787 وحدها سبعة عشر 
الف ساكن وقضى خمسمائة شخص نحبهم كل يوم في صيف 1817 ؛ 
فاذا أضفنا إلى. ذلك الفتن التي كانت تغذيها الفوضى السياسية ادر كنا 
لماذا نزل عدد السكان في فى أوائل القرن ٠‏ القاسع عشر إلى حوالي ثلاثين ألفا 
ونقص عده الوجق حتى انتهى إلى ستة آلاف وعندما اجتل الفرنسيون مدينة 
الجزائر لم يكن عدد لمر أكثر من 122 بعد ان كان 800 سنة 1788 

ثم ارتفع إلى 1642 سنة 1816 : 
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موكسدت التجارة من جراء ها داها مدينة الجزائر من فقر متزايد 
ولئن وفرذاك للاوروبيين مزيدا من الأمن فقد حرمهم من فرص الاثراء 
التي عرفوها :في الفترات الزاهرة وعندما احتكر الداي التجارة ل الأمر 
إلى خنقها فلم نبق في أواسط القرن الثامن عشر الا" مؤسستان فرنسيتان 
او ثلاث حلت محلها فيما بعد دار واحدة من مرسيليا تدعى ١‏ دار 
فرنسا » احتكرت كل الصادرات وصمدت بصعوبة امام منافسة شر كة 
إفريقيا الشهيرة .. 

وتحسّن الحال ندريجيا بالنسبة إلى مراكز افريقيا وهي التي انجرت 
ثلاث مؤسسات بالقالة وعنابة والقل وأصبحث ابتداء من سئة 1714 تصدار 
المقمسوح بحربة » ولجح الوزيدر ٠‏ موروبا ) (5وممينة2) في 
صرف عناية الحجرة النجارية بمر سيليا إلى تطوبر هذه المؤسسات وفي وف 
الشركة تنحث مراقبة الحكومة وقد أصبحت مئل ذلك العهسد ملمكية 
(1741) وبلغعت هذه الشركة -حدا من الازدهار حوالي سنة 1776 
تمكنت معه من ضرب ميدالية تمغل افريقيا وهي ماسكة بيديها قرنا برمز 
إلى الخصوبة وتبرز منه سئابل » و كتبت في أسفل هذه الميدالية جملة نشير 
إلى ثراء مرسيليا بفضل التجارة الافريقية (والزووة31 ودطام0 ولمنرطنا مامسة) . 


ولم يثم حجم الصادرات بالنسبة إلى الأمم الأخرى » اذ خرج 
منل زمان كما ذكر ذلك رينالك (لوصوج) سنة. 1775 من حلبة السباق 
تجار السويد والدانمارك وهولاندا والبندقيسة » وبقي في الميدان التجار الأنقايز 
تمثلهم شر كة واحدة أقل شأذا من مثيلتها في مرسيليا لم تنفك أحوالهسا 
تسير من سيء إلى أسوأ ؛ غير أن الجزائر كانت تساهم في تموين 
جبل طارق . 

ولثن احتلّت مرسيليا المرتبة الأولى بالنسبة إلى التصدير فان قرئة فاقتها 
في مجال التوريد. من الجزائر وذلك بفضل اليهود » وفاز الانقليز 
بالصدارة. سنة 1822 بالنسبة إلى مجموع الايالة اذ كان نصيبهم حوالي نصف 
قيمة مجموع البضائع وفي الجملة فان رقم المعاملات التجارية في 
الجزائر بلغ. حوالي سنة 1830 نخحمسة ملابين من الفرنكات تقريبا وهو 
رقم يعتبر ضعيفا جدا . 


(كسسي م جم بسيوم | 
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وبقيت التجارة الداخخلية مدعدّمة: في اانصف الأو ل من القسرن الشامن 
عشر أذ وجدت في مديننة الجزائر ضناعات محلية نشيطة توزع انتاجها 
في كافة المقاطعات: وظلت صامدة 'حتى مننة :1830 . ولكن تناقص عدد 
السكان وفقرهم 'المطرد قضيا على التجارة والصناعات بالانهيار . 


دايات مدينة الجزائر طغاة بلا حرية : 


لما حرمت مذينة الجزائر من غناسم القرضنة اتجهت إلى استغلال 
البلاد » فقد أنمضع نظام الدايات الايالة إلى ملكيئة انتخابية ولكتها 
تمازس الحكم المطلق وقد حل" ضباط الحرس محل الرؤساء لتعيين الداي 
مدل سنة 1689 ولم يشترط في تقلد أعلى منصب في الدولة أي شرط 
مسبق وما دامت الطائفة ماسكة بزمام الأمور فانها تعيئن الرؤساء اما الجرس 
فقد خبط خبط .عشواء ابتداء من الداي الخامس الا" أن أكثر: المنتخبين كانوا 
من بين نخحوجات الخيل الآغوات أو الخزناجية فعلي الملمولي (1754 - 
6) عمل خمارا ثم" أصبح آغا ؛ وكان الانتخاب مجرد مظهر إذ أن 
أربعة عشر دايا من بين الثلاثين الذين تعاقبوا على الحكم من سنة 1671 
إلى سنة 1818 فٌرضوا فرضا بعد اشعال نيران. الفتئة واغتيال اسلافهم . 

وكان الداي حاكما بأمره اذ كان نفوذه محددا صوريا من قبل 
ديوان يختار من بين اغضائه الؤزراء الخمسة وهم الخز ناجي وهو صاحب 
الخزيشة وآغا المحلة أي القائد الأعلى لجيش البر ووكيل الخرج وهو 
وزير البحرية ونخوجة الخيل وهو وكيل القصر والمكلف بالأوقاف 
(ببت. الملجي) وقابض الضرائب ويعينهم جميعا أمين ماله الخاص 
خزندار و كستاب (خوجات) وحجاب (شواش) و كان الداي يجتنب جمء 
ويستقبلهم أقل مايمسكن بل يؤثر الاتصال بهم عن طريق مترجم القصر . 

وكانت مسؤوليته الأولى تتمشل فني الحكم بين الدّاس » ولم يكن 
الاتراك والأهالي راجعين بالنضر إلى نفس المحاكم ولا خاضعين إلى 
شرطة واحدة فالاتراك وهم حنفية يتجهون إلى القاضي الحنفي اما المغاربة 
الباقون. على المذهب المالكي فيقصدون القاضي المالكمي ‏ أما القضايا 
الجنائية فيحكم فيها الآغا بالنسبة إلى الأتراك وكاهيته بالنسبة إلى المغاربة » 
وكان يوجد أخيرا. شواش خاصون باللاتراك وشرطة نجدة مقصورة 
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على المغاربة » وتنفذ الاحكام بالجلد والغرامات حالا وتشتفّن أحكام الإعدام 
بقطع الرأس أمام قاعة المحكمة بالذات ويعدم المحكوم عليهم. بالخنق أو 
بالختورّفة على المزاليسج المعقفة يباب عزون » أما اليهود والمرتدون فانهم 
'يحرقون في المكان المخصص لذلك بمكسر الأمواج أو بباب الؤاد . وكان الداي 
بحيال القضايا المدنية إلى القضاة أو في بعض الأحوال إلى مفاني.المالكية 
أو الحنفية حفن فترة ما بعك الظهر لشؤون الدتولة فيستقبل كبار 
الموظفيين ويوجته المفاوضات الدييلوماسية وهو الذي يبت في آئحر' الأفر 
وعند -الاقتضاء في 0 السلم أو الحرب . 


وليس للدايات سوى ١ا‏ يتقاضاه أعلى الإنكشارية مرتبة وذلك احتراما 
لفكرة المساواة النظرية » غير أن ما يدفعه. لهم الموظفون وخاصة 
البايات عند تسميتهم وهدايا القناصل او الملوك ونصيبهم من الغنائم 
وارباحهم من العمليات التجارية التي يمارسونها تدر عليهم مُداخيل 
اضافية وفيرة » فاذا اغتيل أحدهم رجعت ثروته وهي طائلة في أغلب 
الاحيان إلى العذزينة العامة .. 


وكان يُوقف جانب من ثرواتهم على المشاريع الدينية فقد شيئد 
محمد. بن عثمان  1766(‏ 1791) وهو من ألمع الدايات في القرن الثامسن 
عشر جامع السيّدة الموجود قرب القصر والذي يؤمه زعماء الايالة . 
وأسرع الفرنسيون إلى تهديمه من دون فائدة تذ كر سنة 1830 وكناد 
جامع المصيدة (ونروتاءةم ه1) أن يلاقي نفس المصير وشيد بابا حسن 
حاف عمد بن عثمات جامع كتشاوة سئة 1794 وأصبح بسبب 
التغييرات المسلطة عليه» الجغله كتدرائية ع مبئىق ممسونحا رغم أن.. بععض 
الملامح تشير إلى بقايا قبته المثمنة الاضلاع بعقود زواياها مزينة 
بالربعيات والني تغطي .مساحة مربعة الشكل طول ضلعها أحد عشر مترا 
ونصفا كما تذكر هذه البقايا بأروقة هذا الجامع الجانبية وأقواسه المتكسرة المعتمدة 
على اسطوانات تيجانها بصيلية الشكل ٠‏ ويرجع إلي نفس الفترة بناء جامع 
سيدي محماء. بن عبد الرحمان في مقبرة الحافة ويدعى برشرين وعو 
الرجل ذو القبرين لأن قرية في بلاد القبائل تدعي اله مدفون بها : وأذن 
الداي حسين وهو آخر الدايات ببناء جامع القصبة واعادة تشييد جامع 
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السفير الذي ليس له الا ثلاثة اروقة لأن الجهة الخافية الموازية للقبلة خالية 
من ذلك . 

ان كل هذه الجوامع الجزائرية ١‏ التي تتميز اساسا بقاعة رئيسية تغطيها 
قبة بزواياها الثمانية ط بها اروقة ( رج مارسي) مستوحاة من ٠‏ ااتمط 
الأنساضه ولي . 


ورغم السلطة .التي كان الداي يتفرد بها فانه لم يكن في مأمن من 
الاخطار حل كان في الواقع يحوم حوله الموت بدون انقطاع فماان 
ينتخب حتى يصبح ملكا للدولة التي تفصله عن ذويه لان المرا سم لاتسمسح 
له بالتمتسع بالحياة العائلية في قاره الخاصة الا نصف. نهار ولة واحدة 
في الاسبوع وكان غدد كبير دخ الدايات رجالا ممتازين ولكن اغلبهسم 
من القّساة ع ذلك انز نهم يظنون مثل القس نامي (نصة1) ان المنافسين 
ا بهم 50 اباي" وأخحذ مكانهم فتدفع هذه الخشية 
حتى الطيبين منهم إلى استعمال اشع مظاهر القسوة 8 


وترك علي خوجة 25 الجنيئة خوفا من انتفاضات الحر س 
واحتمى بقلعة القصبة حيث أاعدت له غرفة خاصة واقام بها حر يمه 
وهيئت قاعة الحكم تحت أحد أروقة الطابق السفلي أما الشكرفة 
التي شهدت حسب الروايات ضرية المروحة فهي عبارة عن رواق من 
خشب أقيم في دخلة من الطابق الثاني . وقد أصاب المؤرخ الاسباني 
« خوان كنو » عندما وصف الداي بأنه « رجل ثري .لابتصرف في كنوزه 
وأب بدون أولاد وزوج بلا زوجة وطاغية غير حر وملك لعبيد وعبد لرعاياه ». 


حكومة الايالة 


إن الحكم بالنسبة للاتراك صناعة سعوا جاهدين إلى أن: تدر عليهم 
أوفر ارما : 

و كانت مقاطعة مدينة الجزائر تعتبر ملكا نخاصا للداي (دار السلطان) 
وراجعءة اليه بالنظر يتصرف فيها بواسطة آغا الصبايحية الذي يقوم مقام 
الباي واربعة « قياد ) من الاتراك*». وز كان يؤثر مدينة الجزائر بنظام 
خاص تحت رقابة الخز ناجي ويوجد على راس كل فئة '“من ٠‏ السكان ما عدا 


/ 
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فئة القبائل - وعلى رأس كل حرفة » زوك يسم ادبي رارج إليه 
الشرطة والمحا كم بالنظر تحت رقاية شيخ البلد 0 الحنيات 
خاضين. بهنا او كانت شرطة العديبة في مستزى هرمن 'الغاية .. 


أما باقي الايالة فقد قسمت إلى ثلاث مقاطعات. (بيليك) بيليك الغرب 
وعاصمته على التوالي مزونة (جنوب شرقي رينو) ثم مسكرة (1710) وأخيرا 
وهران (1792) وبيليك الوسط أو تيطري وعاصمله مدية وبيليك الشرق 
أو قسنطينة ويوجد على رأس كل بيليك باي لعينه الداي عادة من بين 
أكثرهم استغدادا للمهاداة . وكان البايات يتصرفون في مقاطعاتهم 
تصرف ا مشل محمد الكبير في وهران والحاج أحمد في قسنطينة 
الذي جلب خبراء مشهورين لتشبيد قصبر ليست اناقده في مستوى مارصد له 
من أموال تحوط بيه حديقتان وعداة ساحات © وككان الدايات لايطمئنون 
إلى ولاتهم فيعطون إلى مبعوثي البايات (خليفة) مرتيبن في السنة بمناسبة 
قدو مهم لتسليم محاصيل الضرائب » قفطانا شزفيا (خلعة سنية) هدية 
لاسيادهم » و كان على البايات ان بَقنّدهوا بأنفسهم كل ثلاث سنوات 
إلى الجزائر لتسلييم الاموال المتأتية من الضرائب » وهي بالنسبة اليهم 
مغامرة يتركون فيها دائسا جانيبا من ثروتهم ويخسرون غالبا وظيفهم 
ويقضون احيانا نحبهم . غير ان الداي كان يقرأ لهم حسابا حتى في مدينة 
الجزائر كما تشهد بذلك رواية تخليص « تدنا » من الاسر كما نشرها 
0 أت » » وكان باي تيطري أشد” البايات خطرا على الداي لقربه 

من العاصمة لذنك اقتطعت مدية من جهته واثيرت. فير 2 الأشواك 
سببا تدضولادت المسؤول عن هذه السنطقة الذي عينه الأغا. 


ينقسم كل بيليك إلى جملة من « الاوطان » يضم كل واحد منها في 
الغا علدذا من القبائل ويحكمها «١‏ قياد » يجمعون بين أيديهم الساط 
المدنية والعسكرية والقضائية ‏ ويساعدهم في الحكم رؤساء -القبائل 
والمشايخ الذين يعتمدون بدورهم على رؤساء « الدواوير ) وتتمثل 
مسؤولية هؤلاء « القياد ‏ ا في السهر على توزيع الأراضي 
واحيائها لضيرط مقاييس توظيف الأداءات م ' يسهرون على استخلاصها 
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باعانة: اللشايخ ويعين ‏ الباي القياد باقتراح من الأغا أو غيره من كبار 
الموظفين . الذين يبرجعون الهم بالنظر : فيتسلمون طابعا وبرستا 02 
وكانوا كلهم اتراكنا. بينما ينتسب المشايسخ إلى ا قبائل «١‏ الوطن ») 
جنا + تق لجان أن يتركب ؛ الوطن.» من قيلة كبرى واحدة فيميسح 
شيخها قائدا عليها ٠.‏ فقد تف ككت المجموعات العمرانية الكبرى 
المعروفة ؤْ في القرون الوسطى واندمجت: عناصرها في فئات أخرى واتدمسج 
كذلك نها نهاليا العرب والبربر بعفهسم ببعض آنا الفئات الثانوية المستقزة 
في الإزاضي الفقيرة البعيدة عن مناطق النفوذ التر كي مشل اولاد نايل 
ا :فقد صمئدت أكثر من غيرها أمام هذه التحوللات بل 
أزاد عدد افرادها وامتدرت جذورها وأخيرا ظهرت ففئات أخرى تجمعها 
راقن : الدين مشل اولاد سيدي الشيخ في ولاية وهران . 
وكان الباي يعتمد في حفظ الأمن بولايته واستخلاص الضرائب 
على قبائل مخزنية مغفاة من ن الضرائب غير. الدينينة فيمتصون القبائل 
البتلرية على أعرهت مال . وكان تراط زهي على قاين الجلاسهم 
لرؤشائهسم ثم ان تراك اقروا إل جانب ذلك في النقط الاستراتيجية 
مجموعات عسكرينة تسمى الوإحدة منها زمالة بحفظ الأمن بالجهة مقابل 
اعفائهبا من ل 5 


وكان البايات لايكترثون بتقاليد رعاياهم. وعادائهم ماداموا يدفعون 
الضرائب ولايعتر ضون سبيدل جيوشهم . 
ظورات وحروب : 


ان سلطة الدايات لم تتجاوز في واقع الأمر حسب زميق سداس 
بلاد الجزائير الحالية . ذ لك أن جمهوريات بلاد القبائل والقبائل الر 

في النجود والجنوب والامارات المحاربة او الطرقية مثل امارة توفرت 0 
0 ت كلها مستقلة استقلالا تاما ٠‏ وارتبطت بهم مجموعات 
أجرى مشل اولاد سيدي الشيخ بروابط ولاء واهية ‏ بل انه كان على 
الحكومة .ان تخشى نآ لف القبائل المستقرة في المناطق الخاضعة 
لذلك كانت اتعتمد على اضرام نأر 0 0 اتقاء لشرها وتراعي 
ونداري نفوذ الأشراف: واصحاب الطرق 
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ومهسا. اظهدر .الحكم جهازة فانه ؟ لم : يسيطر أبدا على البلاد ره 
0 تنفك بلاه القبائل في -تمردها 9 المراكز المسك 'زبة التي أقر ها 
الأتراك في. وادي سبو ورغم تلخخلاتهم : في الخصومات ١‏ القائمة بين . 
العروش 0 على :الأشراف المجليين . وقضنى الداي محمد بن . عثمات 
المعروف بحزمه  1766(‏ 17911 سنوات ' غديدة , للانتهناء آمن أمر هذه" 
الثورات . وكانت الفقن التي اثارتها في اوائل القرن التاسع عشِر طريقة 
السرقناوة واتي اوعز بها من قريب ا ل 
أشد خخطرا .. فالولي ابن شريف هو الذي اشعبل نار الفتنة في وهران:ييئما: 
نادى بالثورة ابن الاحجرش أحد الأشراف الدرقاوية المتضل: أغلت الظن. 
بالانقليز في :قبائل 'البابوز واضطرن الاتراك إل التخلي في الغرئب .عن 
مسكرة وحوصروا في مشؤار تلمسان في حين اقتيد باي قسنظينة أسيرا وقثل . 
ولم تلبث "أن عمست الفتنة البلاد كلها من الشلف إلى حدود المغرب الأقصى. | 
ثم أنخذ الأقزاك بسيطرون شيئًا فشيئنا على الوضع ولتكينهم لم يمنغوا 
مواطن الفتنة من الفكائر . فهزهتهم انتداء من سنة 1810 إلى 1815 قبايل: 
البابرروبني فليسة وتيطري وشاركهم بعد ذلك التونسنيون...وعرز عشل 
الدرقاوة اؤلياء تيجانية عين: المهدي وخاصة عندما تحققوا عن احماية 7 
مولائي عبد الرحمان الشريف' الجديد بالمغرب. الأقضئ . ولمنًا بدأ. الضراع” 
بين -فرئسا والايالة لم يتمكّن الداي بعند من ارجاع 'نفوذه إلى ما. .كان 

وحاول الدايات ‏ المنهمكون غربا في التصدي إلى مناورات المغاربة أن 
يخضعوا فى الجهة الشرقية. البلاد التونسية بحد السلاح. مستغلين خصؤمات . 
الحسينيين 0 تونس. ..ونهبوها واجبروا البابات على :دقع اثاوة سنو بة 
(1756) ولم بتوقف الصراع التانج عن محاولات البايات طيلة خمس 
وستين سنة للظفر بالاستقلال الا بفضل وساطة الباب .العالي (1821) . 


واغتنمت الدول العظمى 'تدهور الأمور في: مدينة الجزائر لجبرها 
على احترام مرا كبها وذلك باغرائها .بالامؤال. أو بالهدايا بدون اللجوء إلى 
الهيجمات البحرية اس ان سبعة دول وهي الولانات المتتحدة ٠‏ وهؤلائدا 
والبرتغال ومملكة نابولي والسويد .والنرونسج والدانمارك رضيث ء هم 
ناوة سنوية : وحناولت إسبايا بمفرردها في القرن الشامن عشر الهتجوم علق 
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مدينة الجزائر . و كان ذلك :يمثابة الانتفاضات الاخيرة في سياستها تتجاه 
الجزائر . فقد تخللت اثناء الاضطرابات التى تبعت الحرب من أجل 
العرش عن. وهران ومرسى الكبير (1708) بل اضطرت إلى الانتظار طينة 
ربع قرن لاسترجاعهما (1732) . وأصبح أكبر الحصون في وهران الذي 
بلسغ عدد سكانه في آخر الأمر عشرة آآاك مدينة تحتضن حامية وتسعى 
إلى تقليد مدريد في مراسمهها مما جعل القوم ينعتونها في لهجة لاتخالو 
من تبجح بالبلاط: الصغير <8ف© 00:66) وظلت الجيوش توالي 
غزواتها في. داشرة تقارب مائة كيلو متر وتفرض على القبائل الخاضعة 
لها ضريبة مس الحبوب (رومية) وبي التموين رغم هذا الاداء وشراءات المواد 
الغذائية من الاهالي مرتبطا بما تجود به المواني الاسبانية وخاضعًا للازمات 
الاقتصادية الخطيرة من دون أن تبلغ الدرجة التي عر فتها ف عهد «الكونت 
ألكوديت » . ولعل «١‏ اوريي » (براله0*8) قصد اجتناب هذه الصعوبات 
فاضطر إلى الانسحاب من الغد بعد ان قرر انزال جيش يعد خمسة وعشرين 
الفا قرب الحراش بعد أن أبيد عشئر جنده (8 جويلية 1775) ولاشك أن هذه 
الصعوبات هي التي تسببت في رمي «١‏ دون انجيلو برسولو » البلاد بالقنابل 
على كرتين (اوت 1783 - جويلية 1784) ثم كان امضاء معاهدة كافت 
اسبانيا ثمئا باهظا ودعمت هذه الخيبات تشاؤم بعض الاوساط الاسبانية 
المحترزة في التدخل في الأراضي الافريقية ‏ فكان زازال اكتوبر سنئة 
0 الذي هدم وهران بمثابة هدية الاقدار التي مكنت ولاشك من الضغط 
على الارادة الملكية . وعلى كل فان الاسبان سلموا الداي القاعدة” بمقتفذى 
معاهدة 12 سبتمبر 1791 وجلوا عنها في السنة الموالية . 


وتوترت العلاقات بين الايالة وأوروبا ابتداء من سنة 1792.ولاشك 
أن وكالة إفريقيا واصلت التصرف لفائدة الدولة فى الشركة القديمة 
التي أمرت بحلها هيئة الانقاذ العموهي (8 فيفري 4/) ولاشك كذلك أن 
الجمهورية قبلدت بادتياح.ى شحنات الحبوب والقروض بدون فائض التي 
اسندها: اليها الداي . غير أن نابليون فكدر في الرجوع إلى سياسة 00 
الرابع عشر . ولثن هو لم يقدر على تنفيذ فكرته فقد أذن الر ائد « بوتان ) 
(دنندم8) قائد الهندسة العسكرية (جويلية 1818) بالقيام برسوم ودراسيات 
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على العين كانت حصياتها تقريرا شافيا استفادت همه الحملسة العسكرية 
سئة 1830 . 





ق 

ورفضت فرنسا غداة انهيار الامبراطورية المؤاققة على .امشاريسع 
التي ضبطتها ندوات لندن للقضاء على القراصنة (1816) فآثرت ابقساء 
الفرصنة على دعم الهيمنة الانفليزية على البتحار : ولم يتوفق مؤْ مسر 


أيكس لاشابيل (10اممقطع- مالم ) اللا إلى ايفاد قائدين البحرية 


أحدهما فرنسي وثانيهما انقليزي باسم أروبا فقبلهما الداي ساخرا 
وانتهى الأمر بالدول العظمى إلى أن تعمل كل واحدة منها على حدة » من 
ذلك أن الولايات المتحدة ملت إلى ابرام معاهدة في صااحها بقوة 
المدافع (1815) وقامت عمارة انقليزية يقودها اللورد كنوت رزو 
وقائد البحرية الهولندية « مان كابلان ) (معلأوممة© جه17) بأجر! 
عماية عرفت في ذلك الوقت إذ اقتحمت المرسى في حماية راية التفناوض 
وامطرت الاسطول ولمدينة ب 34.000 قذيفة وسحقتهما ولكنها 
اصطدمت بمقاومة شديدة خسرت فيها 883 رجلا (27 اوت 1816) وقام 
أمير البحر « نيل » بعد تسع سنوات بمحاولة لم نأت بأية نتيجة (1825) 
ولام د ور كل ذلك في ا ة الدفاءية أدينة النرار : 


وكان في امكان الايالة ان يطول صمودها لو لم يقع الداي ضحية 
المساومات المالية ومناورات القنصل « دوفال » المريبة التى مهدت إلى 
مشهد صفعة المروحة (30 افريل 1827) التي اقتضت ضرورات السياسة الداخخلية 
الفرنسية تنظيم حملة بعد ثلاث سنوات وانتهت باحتلال مدينة الجزائر . 
(5 جويلية 1830) . 


الإبسلاد التونسيسة في العهسد الحسيني 


أحدث القرك السابع . عششر تغيير ات كبيرة في البلاد التونسية . فلقيد 
اقام البايات المراديون نوعا من ن الحكم الوراثي 2 واستحكم امر عدة عائللات 
عربية وبربرية في وسط البلاد وعدنو بها وتمكنت الايالة من صيانة 
استقلالها ورد الهجمات الجزائرية . وركز الحسينيون ابتداء من القرن 
الثامن عشر بصورة رسمية الملكية الورائية ولكنهم اضطروا إلى مقاومة 
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الهيمثة الج ائربة وخاصة خط اللون الأوروبية العظمى. المتز ايد مع 
الحرص على إبرام علاقات عادية معها . 


ولم يقشع مؤسس الدولة الحسينية حسين باي وهو المعروف بحذره 
وخزرمه وذكائه بتعبينه بايا امن قبل الآغوات (1705) بل ضمن لاحفاده 
شرعية وراثة الغرش عن طريق مجلس خاص (1710) وعرفت تونس في 
عهده ازدهار | اقتصاديا حقيقيا . فلاحظ' بيسونال (اعسوموزوط) سنة 7 
مدئ أعسة الوا الأولية المستعملة في صناعة الشاشية وتُصديسر 
القمبوج والجلود والشمسع العسلي والاسفنج والتمر وكذلك توافا- 
القوافل الأتيسة من ار الأقصى وفزان . فكثر لذلك عدد الاجانب 
الميمين » الا أن. العقبة 'الوحيدة التي كانت تعترض التجارة تتمشل في 
0 شحْ | الباي الذي احشكر النشاط التجارئي لهذا .الميدان. ورخص 'نفسه ببيسع 
البضائع باثمان باهظة.» بينما اتفقت كلمة الاجانب على التنويه باستقامة 
التجار التونسيين 2 وابرم :الباي 0 مع فرنسا  1710(‏ 1728) وانقاترا 
(1716) واسبانياً (1720) وهولاندا (1728) والنمسا (1725) -- وهكذا ركز 
علاقاته الدولية دون تدجل الباب العالي . غير أن تأثيره على القراصنة كان 
محدودا. مما تسبب مرتين متواليتين في. ارسال عمارات فرنسية إلى حلق 
الوادي (1728 - 0131 وكان وضع البلاد في أؤل الأمر حسنا جدا . 
وكتب'في ذلك محمد الصغير بن يوسف قائلا : «- وامنت الطرقات 
وكثرتث في أنامه الخيرات قعمّروا ع والرّياض وبنوا القصور: بأمنه 
المنتفاض ما لم يكن في زمن غيره » . وأعلى حسين باي سور القيروان 
وأعطاه. شكله الحالي وبنى عدة مدارس وحقق مشازيع كثيرة ذات 
مصلحة عامة . 


غير أن ثورات ابن أخيه علي باشا الذي اقصاه عن الحكم اولاد 

حسين باي .الذين انجبتهم علجية من جنوة احدثئت اضطرابات خطيرة 

(1729) واستعان ابن علي باشا. بالجزائريين وحاصر الباي بالقيروان طيلة' 

جمس سبنؤات وتمكن في آخر الامر من القاء القبض عليه وقطع زأسه 
(18 هاي 0 . 

شتهر الباي الجديد  1740(‏ 1756) بتطرفه في نرعته الاستقلالية 

اي ا بذلك عندما أكد لهم انه يريد أن يبقى سيدا 
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في بلاده وكان يعتقد وهو محق في ذلك أن الفرنسيين يشجعون قيام 
الثورات. في بلاده فكان يكن" للقنصل عداوة شخصية تجلت بالخصوص 
عندما تورّط هذا القنصل في قضية امرأة وانتهى به الأمر إلى قطنع العلاقات 
مع قرسا (1741) ؤزاده :موقف شراكة افزيقينا عضبا على عضبةء ذلك 
انه احتجز رسالة لمدير الرأن الأسود ندعى فوقاس (وودوهوده#) يكشف 
النقٍاب عن خطة لغزؤ طبرقة التي اعتزم جصاعة لومايني (نفافجرم1) اأتخلي 
عنها : ذلك أن احتلال الجزيرة لابنشط التجارة القر نسيةٌ تنشيطا كبيرا فقط 
بل إن هذا المركز الهام من شأئه ان يمكن فرنسا من فرض ارادتها على 
باي تونس وعلى كل الذول البربرنة ) (بس. ماسون) .وهكذا تشابه برنامج 
فوفاس ومشروع سنسون نابولون وكشف كلاهمتا عن نفس الاغراض 
ا . 


وسبق الباي الاحداث فاستولى على القاعدة أبم” الرأس الأسود فحاول 
ضابط بحرية فرنسي الاستيلاء ء على الجزيرة في غثلة من أهلها والكشف 
امره وعزل « فوقاس » رسميًا جبرا لخاطر الباي غير انه احتفظ حتفظ في الواقع 
بادارة القالة مما أقام الدلييل على أن الحكومة نظرت بعين الرضا إلى محاولة 
الغزو . واضطرت الحرب الأهلية علي باشا كما شجعه كرم تاجر فرنسي 
مدعم بحضور عدد من ١‏ الفرقاطات د و يه سي اليك 
ور 0 إل شاللف 1 أولكنها تفرض على قنصل فرنسا 
| 0 الباي إلى. رغبات البلاد فبنى خاصة المدارس ومن أهمها 
المدرسة الباشية وهي مستوحاة كغيرها من حيث معمارها من ثمط المدارس 
المصرية في احتوائها في نفس الوقت على فصول الدراسة وضريخ 
المؤسس وحنئفية عموهية » وزا الباي ايضا في القصر الحفصي القديم 
بباردو قاعات وزخرفها في بعض الاحيان على الشكل الاوروبي وفتحها 
على فنائين تحوط بكل منهما اروقة . 
واضطربت الاحوال في آخر عهند علي باشا من جراء ثورة أ بيه 
فاغتنم الجزائريون الفرصة لغزو تونس ودخلوا العاصمة من دون عناء 
وتقضوا على الباي وقطعوا ر أسه ونصيوا محدددا أحد أبناء حسين بن علي 
بايا واضطروه إلى دفع اتاوة لهم (1756) 
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ولم تدم فترة حكم ام ال ثلاث سئوؤات تمكن فيها من سط 
الامن في البلاد ‏ واشتهر باستقامته » وطيبة قلبه في معاملاته مع التونسيين 
والاجانب لمهارته ولباقته » واعتبى العرش من بعده أخسوه علي باي (1759 - 
2 فعرف بذكائه الحاد ورغم تدخلات الانقليز المزهوين بانتصارهم 
في حرب السبسع سنوات فانه لم يظهر عداوة للفرنسين واعترف لهم 
باحتكار صيد المرجان في السواخل التونسية كما ميز هم بحق فتح ,صرف 
فى بتررت (1768) وعندما الحقت فرنسا جزيرة كورسيكا بترابها احدثت 
قطيعة لم ندم طويلا نظرا إلى أن ذلك من شأنه ان ينال من المصالج 
التونسية - وكانت آخرَ قطيعة ٠»‏ وأعطى الباي الشركة جزيرة جالطة 
(شمال شرقي طبرقة) عوضا عن رأس نيقرو الذي كان الاهالي يطردون 
منه التجار الفرنسيين القيمين بطلقات البنادق عوضا عن بتزررت التى طالبت 
بها فرنسا (1770) ثم" سمح الباي بتركيز اربعمة مصارف على ساحلي 
الوطن القبلي (1781) وكانت فرنسا مدينة بهذا الوضع الممتاز اولا 
وبالذات إلى' مصطفى خوجة صهر الباي ووزيره الاول الذي عرفت الادارة 
التوانسية على يده ازدهارا مجددا . 


أممّا حمودة باشا ابن على  1782(‏ 1814) وهو أمير شاب معروف 
بنرعته الاستقلالية وحماسه المتقد » فقد صمد أكثر من سابقيه في 
وجه الهيمنة الاوروبية : وقطع العلاقات مع البندقيه الي رهت سوسة 
بالقنابل (1784) وهدمت مدينة حلوّ ى الوادي أ أو كادت (1785) من دون 
أن تلين له قناة ورضي بابرام معاهدة مع اسبانيا عندما تمسكن هن فرض 
شروط ل ثقيلة الوطأة عليها (1790) وقطع كذلك روابط اولاء إزاء مدينة 
الجزائر التي شنت هجوهين متتالبين عليه باء كلاهما بالفشل 1807 و 
3) وارسل ايضا جيشا إلى طر ابلس لارجاع الباشا إلى منصبه واثناء ذلك 
غتنم فرصة تمرد الانكشارية لحلهم والتخاص منهم نهائيا مستعينا 
في ذلك بالسكان (1811) ولم تحدث بينه وبين فرنسا سوى ثلاث 
خصومات فقد صادف عهده ازدهار التجارة الفرنسية الى بزت تجارة 
0 الأمم الأجنبية يما فيها تجارة اليهود د بفضل ا ر المتجولين من 
مقاطعة بروفانس الذين لم تفتأ ملاحتهم الساحلية تترايد في ذلك الوقت 2 
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غير أن الحروب التي تبعث الثورة الفرنسية وصاحبت امبراطورية نابايون 
أضرت بهذا الوضع المتاز . 

وشيد حمودة باشا في فترة كمه الطويلة قصرا كين سماه دار 
الباي غير بعيد عن القصية وبنى فيه قاعة للاستقبالاات فسيحة الارجاء 
على شكل قريب من شكل الف ممنودة لها مقصورة كبيرة وأمل 
زخخرفة هذه القاعة كانت هن صنع مغاربة » وأقام قصرا بمنوبة نقلت 
ظلة منه إلى حديقة البلفدير (قية البلفيدير) ونحن مديدون إلى وزيره 
الخطير يوسف .صاحب الطابع بجامع الحلفاوين المشهور بطاقاته نصف 
الاسطوانية التي .فصل بين أروقته التسعة المسقفة وبخصائص أخرى تشهدد 
أكثر من غيرها من المعالم المعاصر 8 على التأثير الاوروبي . 


واعتلى العرش محمود باي  1814(‏ 1824) ابن محمد باي بعد 
ثلاثة أشهر من حكم عثمان باي أخي حمودة باشا واضطرته الدول 
الاوروبية 'العظمى إلى ابطال الرق رغم النتائج السيئة التي نتجت عن هذا 
الأجراء الفجئي 0 الاقتصاد (1819) ا ضووار؟ التقارب مع أرق 
القدرة على الصمود أمام ضغوط الدول العظدى غير أن الايالتيين لم تبرما 
سلما دائمة الا بعد اين هن ذلك اأتاريخ من دون حماس كبير (1821) . 


ولم تتغير هذه السياسة عناما اعتلى ابنه حسين باي العرش (1824 - 
5) وانتهت 2 حعولة تجديدة عق النافسن الفاتسن لين فراا و انقاترا سايم 
لزمة صيد المرجان بطبرقة 4 والسراجل | لى انقلترا التى قدامت عائدات أوفر . 
ولمنا حجطمت السفن 0 الأسطول وني في ثماران (منة11372) 
استشاط التونسيون غضيا على فرنسا (1827) غير أن الباي لم يغتئم فرصة 
انهيار العلاقات بين فر نسا والجزائر للتعبير عن هذه النقمة وبصورة عملية 
اكتفى باظهار شماتته لما حل بالايالة المجاورة شأنه في ذلك شأن الشريف 
المغربى الذي كان براسله بواسطة الاولياء المتسولين . لذلك تظاهر 
بالحياد الكامل بل انه لم اغرود في مد باريس بمعلومات عن اوم 
الداخلي بالجزائر وما كان أحد ليتذأ في ذلك الوقت بان حملة فرنسا سنة 
0 ستؤول إلى احتلال مدينة الجزائر ثرا ثم كامل البلاد الجزائرية 
بصورة دائمة ولا من باب أولى وأحرى أن بتو قسع احتلال النلاد 57 
وبلاد المغرب اقم : 
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الخاتئمة : 

اتجهت الابالتان اللتان اسسهما الاتراك فى إفريقيا الشمالية واللتان 
لم يلبث منذ انبعائهما أن تفرق جمعهما وجهتين مختلفتين اختلافا كبيرا . 
فقد اندمج الاتراك شيئًا فشيئنًا في قونس وهي بلاد عريقة في حضارتها - 
ويمكن الجزم بان ذلك نم في اوائل القرن التاسع عشر وان الدولة الحسينية 
أصبحت دولة تو نسية ّ ونحن اذا استثئنينا عددا من الألفاظ المستعملة 

فى الادارة وبعض العادات التركية أمكننا اعتبار :البايات وضباطهم من 

0 البلاد . 

ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لمدينة الجزائر حيث عاش الفاتحون 
على هامش البلاد إلى سنة 1830 » ولاشلك ان أحد اسباب هذه الظاهرة هو 
انصراف الاثتراك إلى ث شؤون البحر وعدم | كترائهم بالبلاد نفسها ولكن 
يجب أن نعترف ايضا بأن. فقر البلاد الجزائرية الحضاري بلغ حدا حال 
دون ( هضم غازيها المتعالي ») وان البرير المتمسكين بشخصيتهم كا 
شديدا والموجودين في الجهات التي استقر فيها الاتراك بالذات لم تكن 
لهسم مع المشارقة نفس الوشائسج التي كانت لسكان البلاد التونسية المتعر بين . 

وخلاصحة القول فان البلادين رغم خضوعهما لسلطة واحدة فى أول 
الأمر سرعان ما اندلفتا ف فى الاتجاه . فظالت احذاهما بادا مغزوا لأيضمر 
العداوة لغالبه لكن من وان اتصال حقيقى معه ٠‏ بينسا هضمت الاخرى 
الوافدين عايها شيئًا فشيئًا وسعت إلى أن تجعسل منهم تونسيين أشبه 

ما يكونون بغيرهم من التونسيين . 


الحنات الساسم 


اس ان رو و وه سلاة ٠‏ 
بنضلاة جلما لين 
6 ام 


ع( ) هوء 











لما نزلت الجيوش الفرنسية بسيدي فرج سئة 1830 يسكون قد 0 
على ول الاسلام إلى إفريقها الشمالية اثنسا عشر قرنا » ولئن واجه المسا 
في أيام الفتح الأولى مقاومة مستميتة «ن قبل البربر فانه يظهسر أن 0 
الافريقية لم تصمد في وججه الاسلام صمودا كبير اء بل ان الدين اليهودي » 
إذا ما نحن سلمئا بات الكاهئة بهودية » هو الذي وأسحه الدين الجديد مذهبيا 
ووفق في التصدي له والدليل على ذلك ان المجموعات اليهدودية المحلية 
لاثال موسودة إل وهنا هذا مما 1ل أمن المجمترعات المستفية بالبالاة 
الافريقينة إلى الزوال في اواخحر القرن أأثاني عشر » غير أن الاسلام أصبسح 
بعد وق 2 قرون أو أربعة دين الأغلبية الساحقة للمغاربة ولعله 
بطابع لن يمّحي واكسب كل المدن في هذه البلاد وكل المناطق 
8 يسهل م اليها اسلوبا في الحيأة سخاصا بها اما في المناطق الجبلية 
التي ميحتهنا الطبيعة مناعة أكبر فان الاسادم أثر في المعتقدات ولكنه لم 
بكد يغير: د شيعا كن ٠‏ ااعادات التي بقيت وفية للماضي . 


رأ الاسلام. تكيف في صيغ خاصة عند التحامه بالبرابرة لذلك 
جور الحديث عن اسلام. مغر بسي . كما نتحداثفث عن ككساثو ليكية إسبائيا أو 
مقاطعة بريطانيا فلقد نجا الأسلا م في المغرب أو كاد من الخصومات 
المذهبية » ولم تبق آثار لالشيعة 0 ولا للفاطميين . وتبخر المذهب 
الموحدي من دون أن نعرف السر في ذلك رغم شيابه وحيويته في أول 
أمره » وظل المذهب الخارجي وحده يتحدى الزمن ممثلا في مجموعتين 
بربريتين بالمزاب وجزيرة جربة إلى اليوم ومجا عار عن راونن باررمن 
لا تكادان تغيران شيئًا من الملامح ابشرية لهذه البقعة من الأُرى . وعلى 
كل فان . هاتين المجموعتين التارجي بخن الضماءة المستقر تين على همان 
المغرب في أماكن قاصية لم تدخل ابدا في صراع مكشوف مع أهل 
اسنة العبطين بها بسل ان باه المرب كلها كاد تيع ناليم ملعب 
فقهي واسود الا وهو المذهب المالكي لكي : ولم دتبن ' المذهب الحنفي سوق 
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أحفاد الاتراك المستقرين بالبلاد الجزائرية والتونسية » وهم جماعات 
قليلة العدد تقيم في بعض المدن الكبرى في البلدين . ان الدين الاسلامى 
بلاه المغرب لم سق في مأمن من البدع رغم ابتعاده عن القن 
الفقهتية الكبرى ولا يمكن أن ننسكر ان نزعة التجسيم قد رانت عليه » فقد 
انتشر تقديس الأولياء انتشارا كبير ا كما تشهد بذلك الزيارات اليوميية لفبور 
الصالحين واقامة المواسم حيث يحتفل بذكرى وفاة الولي وأ صبح القوم 
يعددون مناقب الأولياء في كافة 3 افريقيا الشمالية 37 6 ن القرن 
الخامس عشر » وتواجد عندهم في احيان كثيرة الأولياء مع الاشجار 
والعيون والاماكن الرفيعة يتلم يعد مجال للشك في أن تقديس الولي 
اح المسلم يغطي ضروبا عتيقة .من التقديس بقي 2 أوفياءء. لها 2 
م ان الوثنية المنتشرة في العهود الغابرة تغذت سهولة من الاعتقاد 2 اللجن” 
الذي بقره الدين الاسلامي 1 


وعلاوة على هذه البقايا من العبادات القديمة التي تختلف درجة 
وضوحها فان الاسلام 0 في بلاد المغرب بازدهار نوع من الصوفية 
6 ابتداء من القرن الخامسة عشر بالخصوص . ولقد انبئق هذا الدين 
من القلب في الارياف -لا المدن وث شع في أذهان أسط التاس عقيدة 
0 حمية لا في عقول الاصو ليين 0 الثاقبة . وانتشر شيئا فشيئا 
في شكل فرق دينية يجمع بين افرادها نسق صوفي واحد أو كما يقال 
« طريقة » واحدة » فمنها المتواضعة التي لايتجاوز عدد مريديها بضع 
عشرات استقروا في بقعة صغيرة ومنها التي ان نتشرت في جزء كبير مسن 
افريقيا الشمالية واحيانا عمت البلاد بأكملها » ومنها المغرقة في الشعنية 
حتى آل امرها إلى البهلوانية كما كان الشأن بالنسبة إلى طريقة العيساوية 
ا . ومنها التي أصبحت مرا كز اشعاع لعلم التصواف واستقطبت أكثر 
العقول تهذيبا . ولا يمكن بالاستناد إلى ما وصلت اليه معلوماتنا اليوم أن 
نعرف بكل دقة الدور الذي لعبته الطرق في تاربخ بلاد البربر 2 الا أنه 
كان دورا كبيرا ولاشك مثلما تشهد بذلك ثورة الدرقاوة على الاتراك 
بجهة وهران في أواخر القرن الثامن عشر . 
ولابمكن أن نهمل المنزلة التي حظي بها كل من اشتههروا بأنهم 
أعطوا البركة » وهي مثة إلاهية لها مفعولها في شؤون الدنيا والدين 
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وهؤلاء هم أولياء الله الذين بعيشون اصحبة أقربائهم ومريديهم فيعطون 
أحدهم البركة ليكون خليفتهم في اشاعة تعاليمهم ومواصلة كر اماتهم » 
وغالبا ما نكون منطقة نفوفهم محدودة غير أنهنم أشعوا بعض الاشعاع 
أحيانا عند نشوب الاضطرابات وظهور الفوضى . فقد كاد أولياء الدلاء 
ان يستحوذوا على الحكم في كامل: بلاد المغرب الأقصى في اواسط القرن 
السابع عشر ' 6 وقد نافسهم في البركة الأشر اف وهم التحدروق هق اأسلالة 
البوية الذين عظم شأنهم منذ إدريس الأول وعبيد الله في بلدان المغرب 
بالسبة إلى كل الطبقات الاجتماعية » وآل أمرهم ‏ إلى مسك زمام الأهوو 
في المغرب الأقصى حيث يصعب ان نتصور اليوم أن يكون عاهلها من 
غير سلالة الأشراف ولئن لم يكن تأثير هم كبيرا في الجز اثر وتونس 
فاته لايمكن اهماله على كل حال . 

وأخيرا فان الأبادء في باد المغرب يبدو كأنه عو الحركية » 
ذلك أن العبادات والمعاملات بقيت هنذ الحركة الموحدية أي ابتداء من 
أواسط القرن الثالث عشر عه لع قطور اللهضم لودع واحدة تتمشل في 
الاحتفال بالمولد النبوي 0 رسميا أبو .يعقسوب المريني وتبناها عن 
طواعية كل أهل المغرب حتى اصبحت في مستوى عيد الفطر وعيد الاضحى 
(العيد الصغير والعيد الكبير) » غير أن حركة مذهبية في مثل اهمية 
الحركة الوهابية لم تجد أي صدى في المغرب في القرن الثامن عشر رغم 
الجهود التي بذلها سيدي محمد بن عبد الله سلطان المغرب الأقصى لفائدتها. 

وانتصر الاسلام إذن في إفريقيا الشمالية » فكون العلماء وجلب 
إلى حضيرته كل الأهالي او كاد حتى ان أجهل الناس وابعدهم ء ن تعاليم 
السنة أصبح لا يتردد في بذل حياته للدفاع عن معتقداته البسيطة كما ان الؤسلام 
أكسب هذه البلاد ملامح شرقية ظلت طيلة الفترة الرومسائية تحيا على النمط 
ل ا لساك لور اموه ا 
الذاوي "اشر فيه مضيو قانها وماد 0 التتأثر بالمعتقدات القديمة 
والعادات البربرية العتيقة ويتحتّط بسبب اغراق المذهب المالكي في المناقشات 
الشكلية والخلاصة ان الاسلام في المغرب بقي قويا في جوهره ولكنه 
تحجر وانحرف نوعا ما نتيجة مممارسة المغاربة اياه منذ قرون . 
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ولم ينجن غن انتصار الاسلام انتصار العرب » اذ لم. تطل سيطرتهم 
على كافة بلدان افريقيا الشمالية.أكثر من خمسين: سنة وانتهست نهائيا 
ى اولظ القرن الفامن بالنسبة إلى القسم الغربي -منها . أما بالنسبة إلى 
إفريقية فقد ثم ذلك بعد قرن وانصف . 

غير أن الغريب في الأمر هو أنه رغم سرعة ازوال تأثير : المشرق 
الاسلامي في المغرب سياسيا فان البربر اضطفوا رؤساءهم من المشرق 
واستوحوا اعمالهم منه طيلة قرون كاملة . 


واذا نحن تركنا جانبا النجاح المتقطع النظير الذي حققه بنو أمية 
في أسبانيا الاسلامية وجب أن نتذكر ان ابن رستم وإدريس بدن عبد الله 
وعبيد الله وداعيته أبا عبد الله جاءوا جميعهم من المشرق وتمكنوا كلهم 
بفضل نسبهم الشرقي. او شجرتهه التبوية بالنسبنة إلى إدريشس وعبيد :الله من 
قيادة قبيلة أو مجموعة من ال :سل البربرية فأسسوا بها دولا » فقد اعتمد 
ابن رستم على ) زناتة وادريس على أوربة وعبيد الله على كتامة » ولمًا 
عدل البربر فيما بعد عن الامتثال العافت واسعلوا بالدعوة لانفسهم امتجدوا 

من المشرق المثل العليا التي شدت عزائمهم و في الكفاح 2 ونشأ سعي 
أول أمرابطين إلى تجديد الاسلام اثناء:رحلة إلى الشزق “كما تصور ابن 
تومرت مذهبه اثناء اقامته في بلاد المشرق ولم ينغلق البرئر عن كل 
المؤثرات الخارجية الا ابتداء من عهد عبد الموْم ن فلم تنقض على ذلك 
فترة طويلة حتى زالت الامبراطو ية البربرية الكبرى ورجحعت البلاد شيئا 
فشيئا إلى سابق تفككها. 

وظير الدانبازاء اد بخاضييات تاريج اندر عراقة وه مما ضتهع 
الشديدة للاوامر الصادرة لهم من ذويهم » وعزيمتهم م الفولاذية في تشديد 
المراقبة على كل من يتقلد الحكم منهم وكذلك عصبيتهم الضيقة التي 
ل المنتصرة على غلق باب التفاهم مع المغلويين والنفور عن 

تشريكهم في اعمالها وبايجاز ا الروابط العرقية 
إلى مستوى الدولة . ولم يوفق قاد بربري واحد إلى تجاوز العصبية الةبلية . 
نعم قد حاول ابن تومرت ذلك في تينملل بين قباشل تربط:افرادها بعضهم 
إلى بعض روابط الدم واللغة ونمط الحياة . لكن ما ان نزرل الموحدون 
ن جبالهم: حتى امتنعوا عن التعاون مع الاقوام التي اخضعوها » وسرعان ما 
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اصبحث عائلة عبد المؤمن » وهو الرجل العظيم 2 جماعة جديدة منخلقة على 
نفسها ضمن الجماعة الكبيرة المتتصرة » وام يشذ عن هذه القاعدة. اله 
الجفضيوت الذين لم يبلغ عددهم و في إفربقية حدا يمكنهم من 

سيطر تهم و حدهم على باقي السكان؟ ل رةه 
كاملة الانسيجام لأن القبائل العربية حالت دون بلوغ هذه الغاية » والحال 
انهسم كانوا أوفر حظا لتحقيق.مرامهم لأن افريقية كانت أقل بلاد المغرب 
تبجنزؤا بحكم طبيمتها ولأنها إلى ذلك منطقة منفتحة إلى المؤثمرات الخارجية 
منذ أبعد الد"هور يسكنها اناس جاؤوا من آفاق. مختلفة وتعودوا الحياة 
بعضهم مع بءعض ولانها ايضا زآاخرة. بالمدن عامرة بالحضارات الا أن 
وجود العرب البدو أفسد عليها إلى حد كير هذه المؤهلات الكفيلة بالتطؤر 
والزكق: إل ترف الله 





ولم يتخلن. مؤرخ واحد منذ ابن خلدون عن ذكر أهمية الحدث 
العربي فى إفريقيا الشمالية » وان" تغلغا ل بني هلال ومن جاؤوا بعدهم 
بر الي ل ولت ت غير حسب ما يقال التتوزان السياسي 
في بلاد المغرب » والؤاقع أن التغيير .شل ايضا وبالخصوص التوازن 
الاقتصادي. , فالمتاخ والتضاريس جعلت ٠‏ ن إفريقيا الشمالية بلادا 7 
ورعوية في : نفس الوقت ت الاأن التوفييق صعب بين هذين النمطين من 
لإختلاف مقتضياتهما » ويظهر أن 1 روهان اقصوا ١١‏ رعاة في اتجاه 0 
ما أمكنهم ذلك. ومما يلفت النظر في هذا الصدد هو أن حدود الوجود 
الروماني توافق تقريبا » بحسب ما توفر لدينا من قدرة على الفمبط ٠»‏ الخط 
الذي يمكن اعتباره فاضلا طبيعيا بين الرعاة والفلاحين أي الخط آلذي يتوغل 
"شرا في الجنوب بالبلاد اأتونسية ومقاطعة قسنطيئة ويقترب من البحر 
بصورة ل ل ا باغنا جهة: تلمسان حيث 
تقترب الصحراء أو السباسب من البحر قربا كبيرا أصبح مجرد حاشية 
موازية. للسواحل 

ان التوازن الذي فرضته السيطرة الروماني-ة واقتضته في نفس الوقت 
احوال البلاد 3 يختل بزوال الرومان »2 ولم يبمحه الفاتحون المسلمون 
الأولون. لآنهم م يكونوا رعاة بالجزيرة العربية بل حضرا . 0 
الأدنى و تؤثر كذلك تأثيرا تسر الخصومات السياسية الى عت 
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الفتح الاسلامي وبقى المغرب كما وصفمه ابن حوقل في أواسط القرن 
العاشر بلادا فلاحية تكثر فيها الغابات ويعمها الازدهار رغم ما قامت به 
قبائل زنائة الرحل من محاولاات انازعة قبائل كتامة الحضرية في التفوق 
وسط النلفوذ » ولئن . تمكّنت زتاتة من التسرب إلى أقصى يلاد المغرب 
فانهم لم يفلحوا في اقتحام مناطق غمارة وبرغواطة ومصمودة الفلاحية . 


ولما رخف الغرت: ١‏ ارحل تغيركل شيء ؛ وقد شك المؤرخون في 
كثرة عددهم ولعلهم محقون في ذلك ؛ غير أنه يكفي ان يحل. بالصحراء 
'بضعة آلاف من البشر والحيوانات ليضيق المتسع الحيوي بأهله » فكلما 
توافد العرب اضطرت . القبائل البربرية الرعوية الى احتفظطات بنشاطها 
التقليدي 1 إلى التقهقر نحو الغرب والشمال أي في آن واألحجد نحو أراخ 
الفلاحين ٠‏ ونم هذا امد يقر بطي لكي ثابتة ولم يلبث الفلاحون 
ان' وجدوا انفسهسم ‏ مطاردين من المعز والغنم التتى: ضيقت هن الاراضي 
المزروعة وأفسدت الأشجار المثمرة ولابد ان نسلم بأن هذه الثورة غير 
المشعور بها والعميقة في آن واحد التي طرأت على توازن البلاد الداخلي 
ليست غريبة عن التدهور السياسي الذي حل ببلاد المغرب بين القرنيسن 
الثالث عشر والخامس عشر . 

وحدث في القرن الخامس عشر عامل جديد أثر في 1 القوى 
المتقابلة الا وهو حضور النصارى في إفريقيا . وأسهم أ فل بالبغرب 
الأقصى إلى حد. ذلك التاريخ في الدفاع عن الاسلام باسبانيا وكان 
ا ا ا 0 
وعبر البرتغاليون سنة 1415 مضيق جبل طارق واستمّروا للمرة الاولى منذ 
الفح العربي في أرض اسلامية . 


ولئن ظل هذا النجاح فريدا في نوعه مداة طويلة فسرعان ما ترتبت 
غنلة لتافج هامة + ذلك أن وجو أقوام .غيس مسلمة في المغرب الأقصى » 
ولو أنحصر في شبه جزيرة صغيرة في طرف البلاد احدث حركة دينية 

تقد حعاما و كان لها يفعول أعمى سنا لوحظ في عههد الموحدين خامة 
انه لم تشبع من هن رجل مذهبي مشل ابن تومرت بل انبثقت من ضمير 
الشعب 0 الاولياء رجالا ونساء يتكائثر بجوار سبتة ة في الهبط 
والجبل داعين المسلمين للدفاع عن عقيدتهم المهددة ثم توسعت الحركة 
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من هذا المنطاق بالقدر الذي كان يتغلغل فيه البرتغاليون في سواحل المغرب 
الأقصى حتى بلغ الأماكن القاصية في الدرعة والسوس حيث ظهر الأشراف 
السعديوث 2 ولم ' يلبث الحماس الديسي ان تحول إلى كره للاجنبي إلى سول 
جعل السعديين لايترددون في التتحالف م الاسيان ار دل القدرة عل لى «قاومة 
الاتراك المتمركزين بمدينة الجزائر رغم انهم مسلمون » اذ اعتبروهم 
اجانب يهددوت بالتوغل في ا مغرب الأقصى بيئمسا توارى خطر الاسبان . 





وكف المغرب الأقصى من ذلك التاريسخ عن المشاركة في حياة 
إفريقيا الشمالية وانطوى 0 نفسه شيع فشيعًا وأصبح لايسمح من 
الاتصالات الا" بما هو ضروري للمواصلة تجارة هزياة وانقطمت :علاقاته 
مع المشرق الاسلامي والغرب النصراني على السواءء وانهمك في صراع 
لايكاد يني بين القبائل البر برية المتمردة على الحكم القائم وانغلق تماما عن 
- ل تأثير خارجي - وينتج عن هذه الانتفاضات التهلكة ركرد لامكينل !د 
ى الحياة اللماعيه رونت كانت فيه أوروبا المجاورة تتطور سرعة 
اذه وأعرض المغرب الأقصى عن أوروبا ينما كانت تنمو في تسر ع 
وتسعى إلى جر سائر العالم 0 في قيارها . 


وانجرات عن التدخل الاسباني فى جهات المغرب الأقصى نتائج 
0 فلقد تحالف مغاربة بجاية مع القراصنة الاتراك لاسترجاع مديئتهم 

نم الأتراك الفرصة للتمر كز بمدينة الجزائر » ولما احسوا بالخطر 
0 ار بالسلطانت في القسطنطينية وبعث لهم بالجيوش وسط 
سلطانه على المناطق التي اللو 2 فأصبحت الجزاثر أدة نصف قرن القلعة 
الأمامية الذائدة عن الأمبراطورية العثمانية في غربي البحر المتوسط 
وإحدى النقط الحساسة في الصراع الهائل القائسم بين شارل الخامس وسليهات 
القانوني - و استقر الاتراك في نهاية القرن ولمدة طويلة في الإيالتين الجزائرية 
والتونسية. غير انه بينما كان اتراك الجزائر يعيشون على هامش البلاد 
ويقتصرون على جوبها لاستخلاص الجباية حيثما قدروا انصهر اتراك 
تونس في بوتقة واحدة م مع التونسيين لأنهم وجدوا انفسهم بازاء 0 
ثابتة الأركان وأسسوا دولة يمكن ' نعتها بالوطئية الا وهي دولة الحسينيين 
ومهما اختلف تطور الابالتين فان الأتراك ! م يتوصلوا رغم ذلك' - دفع 
المغرب العريق في القدم دفعا جديدا بل انتصر في كلا البلدين الجمود البربري 
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بحيث عاش المغرب من اقصاه إلى أقصاه في اوائل القرن التاسع عشر «نطويا 
على نفسه تحدوه قيسم اخنى عليها 0 ن دون ان يقدر على التطور 
ويصبح دولة عصرية 

والخلاصة انه لايمكن ان ننكر أن الحضارة الاسلامية أمكن لها بعد 
نثرة هن اأقلم طوبلة وصعبة أت تخسر العجين البربري وان تبعث حضارة 
لامعة بلغت أوجها في العهد الموحدي + ثم ان البرابرة خْدَنوًا بأنفسهم بعد 
ذلك فانساقوا 5 فشيكًا إلى حضيض التناحر واستطابوا الوض ضع ان صحتث 
علا الناراة وعاخرا عياة تار رها المضر عبر يعاد عل الم يغلي غايانا . وان 
جوارا كهذا ما كان يمكن آلا" يؤتي ثماره . 


ببلونمرافيا 


1 - ملاحظات عامة 


نلاحظ * بأدىء ذى بدء ان الببلوغرافيا التى أعدها شارل أندرى جوليان 

فى طبعته الث'نية للكتاب المنقحة والمزيدة والصادرة منذد دا دارب من ثلامين 
ندئة لم نعد مسئوفاة لآن كتنبا جدديدة صدرت أثناء هذه الفترة ة تحتوى على 
وثالق ومراجع ودراسات جد هامة . وهى رغم هذ| لها قيمة علمية لا سك 
فيها علاوة على كثافتها (تقارب. الاربعين صفحة من الكتاب الضادر باللغة 
الفر نسية) . 

ونلاحظ أيضا ان هذه البباوفرافيا 'تحدلى الى مراجع أغلبها باللغه الفر نسبية 
او باللاطينية او الانقليزية او الاسبائنية او غيرها من بن اللقات الاخرى . 


لهذه الاسباب ولاسباب أخرى تتعلق بسعر الكتاب آثرنا الا نترجم هذه 
الببلوغرافيا تاركين للقارىء الرجوع الى النص الفرنسى اذا رام بزيادة قى 
النفاصيل ٠‏ 


على اننا سئحاول أن نعطى لمحة عامة عن هذه الببلوغرافيا ثم نشير الى 
المصادر العربية التى اعتيدها شارل أندرى جوليان المترجمة 0 لك 
والتى عانه على الاطلاع عليها المستشرق روجى لوانرنو . 


لبتم شارل اندرى 0 00 الى الست ا ببلوغر افيا عسامة 


01( 52550 تشير الى الراجة المتعلقة: ب لجزائر وتونس والمغرب الاقصى 
وطرابلس . 
2 الوثائق وانكتبات . 


8 المحلات الفرنسية الصادرة بالجزائر وتونس والمغرب الاقصى وفرنسا 
وبلدان أخرى . 


4) وسيائل العمل من تراجم اعلام كدائرة المعارف الاسلاصبة ومن «جموعة 
خرائط وبيانات وجداول ومتاحف . 


5 المصادر وهى تضم ١‏ 


) المعربان 


أ النصوص العربية التتى سنذكر أهمها فى آخر ههذه الببلوغرافيا 
والنصوص الصادرة بلغات أوروبية . 
ب الفن وعلم والآثار وأهم كتاب هو لجورج هر سنى ٠‏ 
علم المسكوكات . 
د علم النقائش . 
6 -الاسلام وهنا ذكر لاهمّ الكتب الدارسة لتاريخ الديانات والاسلام 
خاصة" فى بلاد البمرير ٠‏ 
1( علم الاجتماع وعلم الاجناسن ا هنا المؤرخ هر اجع عديدة وهاءبة 
تنتعلق بحياة شعوب بلاد المغرب و-جنسهم . 
8 المسائل الاقتصادية . 
9 تآليف عامة متعلقة بالتاريخ . 
5 التواريخ العامة . 
ب - القرون الوسطى . 
ج اه اسيانيا والبرتغال . 


هذه اليلاد ثم لمر راجع المتعلقة بالفتح الاسلامى. ثم ادر ثم 
التآليف الدارسة 8 م ونونس والمغرب 0 


فيها الوثائق والنصوص العر بية او الاجنبية ثم التآليف والدراسات ٠‏ 
2 المصادر العربية 
ملاحظة : المصادر المذكورة منشورة وأغلبها هتر جسم فى كتب. او فى 


نشرزيات ونحن نعطى قائمة ذيها من دون الاشارة الى التاش وناريخ الصدور 
محيلين القارىء الى النسخة الفر نسبة زيادة فى التدقيق . 


اليعقوبى . كتاب البلدان . 

ابن حوقل , كتاب المسالك والممالك . 
البكرى , كتاب المسالك . 

الادريسى ٠»‏ نزهة المستاق فى اخنراق الآفاق * 
ابن عبد الحكم » كتاب. فتوح مصر وافريقية ٠‏ 
ابن الاثير . الكامل فى الشاريخ . 


ابن خلدون . كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر فى ايام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكينر . 

ابن ابى دينار القيرواتى » المؤنس فِى اخبار افريقية وتونس.. 
الناصر السلاوى 2 كتاب الاستقصاء فى أخبار دول المغرب الاقصى. 
ابن الصغير » تاريخ الدولة الرستمية بتاهرت . 

أبو زكر ياء « كتاب السيرة واخبار الايمة . 

ابن ابى زرع + روض القرطاس . 

ابن عدارق > البتان لفرت فى اخبار المقب أ 

ابو الغرب م طبقات علماء افريقية , 

المالكى ,» رياض النفوس . 

ابو الحسين على الجزنائى » زهرة الآس . 

ابن حماد . أخبار ملوك بنى عبيد . 

ابن خلكان . وفيات الاعيان . 

لمشرى: + الفح الطبب. عن عص الالدلئس. الرظبيي.: 

المراكشى ٠‏ المعجب فى تلخيص اخبار المغرب . 

الز ركشى »2 تاريخ الدولتين . 

العمرى . مسالك الابصار فى ممالك الامصار . 

إبن الاحمر » روض النسرين . 


بحبى بن خلدون « بغية الرواد 1 


ابن قنفد . الفارسسية فى مبادىء الدولة الحفصية . 
أبو عبد الله محمد الشسماع , الآدلة البينة النوارنية على مفاخر الدولة 
الخفسية . 
ابن مرزوق »؛ المسند . 
التجانى » رحلة . 
الزيانى ٠‏ الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب . 
التمغروتى ٠»‏ النفحات المسكية فى السفارات التركية . 
غزوات عروج وخيرالدين . 
الصغير بن يوسف ء المششرع الملكى ٠‏ 
العياشنى » رحلة . 
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٠. 2‏ 
الاغخلب بن سالم : 
٠. 0‏ 


٠ 5 


الافرا انى : 
٠ 206 2> 202 2, 268 , 4‏ 


افلح (الامام) : 
٠ 7‏ 


أفوقال . (امطونم/ة) : 
٠. 5‏ 


اكموث (طغبهم<م) 
٠*٠ 01‏ 


الفونسو الخادى عشر : 
٠ 231 2> 0‏ 
الفونسو الثامن : 
٠ 154 ٠2 153 2 150 . 57‏ 
الفونسو الخامس : 
538 . 
الفونسو السابع : 
٠ 0‏ 
الفونسو السادس : 
1 ,. 112 . 113 . 114 . 119 
0 . 
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, 344 , 843: ..341 ., 340 ,» 9 0 الفوشسو العاثس‎ 
. 351 ١» 350 , 348 2 346 , 5 ٠ 250 , 223 , 222 , 219 » 8 


الكوديت (الكونت) : بربروس : 
٠. 0‏ انظر : خيس الدين ٠‏ 
الن (مواه) و 
٠ 5‏ : 144 : 
الباس : 
. برنس : 
6 . 2 
اليزابيت : 0 
8 . برنسفيق : 
٠ 189 , 188 2 1 ْ‏ 
امريبت : 
077 
0-0 : برودل (اع50ن:8) : 
انطوان دى سان مدريى : 2 , 323 2 324 ٠‏ 
(معتعلملا +منهذ عل عدامامة) : 
اوريبى (رانة0'”8) : 5 ٠‏ 
0 . 
بطليوس : | 
سابد 1 , 0114 
البابا: 7 
٠ 3867 : 154 » 141‏ ابو البق : 
٠ 83‏ 
بايا حسن : 2 
05 . ابو بكر (الصديق)» : 
ابن باجة : 8 
38 . 
5 ابو بكر (امير) : 
0ل 46 2 47 . 
٠ 95 , 98 , 0‏ 
باى لرباى : ابو بكر : 


9 , 333 ؛ 3885 : 386 ؛ 338 : 5 , 183 2 184 ٠.‏ 
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ابو بكر (الحفصى) : 


٠ 231 2 2218 »2 5 


ابو بكر بن عمر ؛: 
7 غ2 108 2 1089 ٠.‏ 


ابو بكر بن غازى : 
6 . 


ابو بكر مهاوش : 
٠. 14‏ 


: البكرى‎ 
, 104 103 » 88 , 58 , 48 >» 9 
٠ 201 ٠ 108 غ‎ 106 , 5 


البلاذرى : 
5 29 . 


بلانشى (اءطعمه|8 ,8) . 
٠ 38‏ 


بلكبن بن محمد بن حماد : 
٠. 8‏ 


بليكخ (علانا8) : 
1 . 


بئبرا (ملك) : 
٠» 4‏ 


بهلول : 


٠ 2 


بوبون (عممومصوظ) : 
٠+٠ 7‏ 


بوتسان '(مؤإؤياه8) : 
٠. 60‏ 


بوسئو (5500ن8) : 
1 , 292 . 306 . 


بوقور '(0,4كبرنه8) : 


2.٠.0 89 


بول (الفارس) : 
٠.7‏ 


بول (القديس) : 
6 : 367 . 

ببار الثالث : 
89 . 

بيالى باشا : 
٠. 8‏ 


بببرس ١؛‏ 
9 ع 180 ٠‏ 


بيدرو (م,لع5 .0) : 


٠ 1 


: بيسرو نفارو‎ 
٠. 326 ١: 4 


بيدو دى سانت اولون : 
(وده0!1 +ذ5 عل ي8100) : 
٠. 801 2> 299 . 292 . 31‏ 


البيذق : 


٠. 140 ١ 134 ١ 129 . 128 . 5 


404 ل 


1 


بيسوئال (اهرووووبرهظ) : ابن نومرت ؛ 


252 _ 15 2 25 2 1123 0 124 4 1245 8 
الخام : 6 . 127 . 128 غ, 129 2غ 132 غ: 
0 مسن * 83 ؛ 134 . 185 ؛ 187 ؛ 138 ؛ 
١‏ 89 , 152 2غ 170 ,؛ 191 ع؛ 198 . 
32 , 304 . 
اكت هه 
تبان 72 :9 ع اناس 
٠. 5‏ 
أبو ثابت : 
ناشفين بن على : 6 , 226 . 


5 136 2 1035 2 1120 


ابن تناشفين بوسفا : 
٠ 108 2» 5‏ 109 ع. 110 . 113 , | جاك الثانى : 
٠ 119 . 118 . 115 , 4‏ 121 غ, 8 . 
٠ 219 2 201 2 0‏ 


اج مه 


جام (مموومة “ل ع«يرول) : 


. 9 : ابو تاشفين‎ 
٠ 231 ١ 228 , 210 : 207 » 5 


جان لوفاشى : 
ابن نافركين : 6 . 
4 . 231 . 
خيلة * 
اننا : 2 . 
07 . 
رحسي : 
ه. تراس : 0 , 16 . 17 . 218 24 . 


5 ) 58 ,؛ 759 ؛ 105 ؛: 166: 167: 
8 170 , 224 / 243 ؛ 245 , | الجزول : 


+ 82 . 254 , 265 , 266 , 273 . 
ابن تفوقت : جناديوس : 
7 . 19 


ل ل 


حنبى الإظوه[) : 
9 . 


جندس ربق : 
9 . 


جودر الاسبانى : 
5 . 


حورج الانطاىى : 
41 . 


جورج هرسى : 


الحجاج : 
6 . 


ابن حرم : 
124 . 


حسان بن النعمان : 
24 ” 25 2 27 .2 32 2,2 383 . 


ابو الحسسن : 


. 4 


ح.سن آغا : 


15 2 25 2,2 43 2,2 44 , 7 , 8# 2. 89 , 343 . 
3 , 8 , 119 , 15 غ2 198 2 


. 376 2 3388 , 280 , 8 


حسن باشيا : 
١2 8‏ 343 2,2 344 . 


جوستئيان (9685و06 ممهل) : 


. 0 


حون دبسترى : 
0 . 

حون وندوس : 
06 . 


جوض : 
6 . 


ابو حاتم ً 
9 , 46 . 


الحاج أحمد : 
07 2 


حسن البندقى : 
0 . 


الحسن (ابن خيرالدين) : 
4 . 346 . 


ابو الحسن الشساذكى : 
7 . 


ابو حسن عبد العزير : 
6 », 239 , 240 . 


حسن فنزيانى : 
9 . 3850 . 


حسن كورسو : 
3 , 344 . 
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ابو الحسن المرينى ؛ 


4 , 185 2» 187 : 198 ,. 203 2 
5 , 206 2 227 . 228 غ2 229 , 
0 , 232 :. 234 غ 235 . 239 , 
1 , 242 . 244 .. 
ابو حسن الوطاسى : 
83 . 
575 2 258 2 267 2 281 2.2 204 2 
44 . 
حسين داى : 
65 . 
الحسين بن على (ابن ابى طالب) : 
1" . 
حسين بن على باى : 
4 , 300 , 382 ,2 883 ,2 888 . 
ابو حفص عمر : 
9 , 140 غ2 147 غ. 148 2» 177 ع 
82 ع2 183 . 
حماد : 
0 , 98 , 95 2 219 . 
ابن حماد : 
81 . 82 . 
حمودة باشا ناى : 


. 8898 2 354 .» 3 


ابو حمو موسى الاول : 
4 . 


ابو حمو موسى الثانى : 


6 , 207 م 209 , 210 ؛ 286 . 


حنبعل : 
5 . 


خالد بن حميد : 
7 . 


خزرون بن فلفل المغراوى. : 
0 


ابو انخطاب : 
8 , 40 ., 


ابن. الخطيب : 
45 . 


ابن خلبدون : 

4 ,2 21 2 22 ,2 24 . 25 .. 26 
7 ,. 40 ,2 48 . 53 ع. 58 , 03 
665 ,2 84 , 96 . 108 . 134 
7 ,2 153 , 15 . 16 غ: 180 


« 


3 


« 


1 


١ 199 ., 198 , 3‏ 201 .2 204 ع 


. 230 , 229: 213 , 208 , 7 
. 898 , 8 
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3 


خوان دى مدينا ؛ 
(ومالعلا عل مميل) :. 
4 . 


. 6 


غير الددبن >< بربروس. < عروج : 
6 : 327 , 328 , 329 , 380 , 
1 ». 832 2, 833 2, 3836 , 386 , 
8 , 839 ,2 342 , 343 : 345 , 
8 . 362 . 


ةا 


داورفيو : 
8 . 


دان (أب) (008) : 
8 ع 0.0.2359 


ابو دبوس : 
7 , 216 , 219*. 


درغوثت : 
5 . 346 2,2 347 , 348 , 349 , 
57 . 


02 


البواوى : 
انظ : سسيدئ الدوادى . 


دؤادت. (علمهسط). : 
0 . 


ذوريا: 
١ 347 , 346 : 5‏ 


دوسى الاثار ‏ (عرمممما-ويووع2). : 
3 . 

دوفال : 
1 . 


دون انجيلو برسولو : 
00 


دوكان (عووعيروب0) : 
8 , 369 . 

دون خوان : 
6 2 348 


دون مانوال : 


. 5 


دياقو دى قيرا : 
7 . 


دى سلان (عمهاذ ه2) : 
6 . 


دى فوكيار : 
06 . 


ه. دى كاسشر (ووزمؤوو0 ول ,1) : 
3 . 


دى كونتى : 
2 . 


08د 


دى تيون (هعصممنا 06) : ابنة ابن رستم : 





60 . : :48 . 
دى بريدون (ممووبء8 ع126) : ابن رشد: 
2 . 1 2 158 2 3 164 . 
دى بل (ثزابرء8 06) : الرشيد: 
88 . 6 ؛ 157 2 178 . 
4 . 8 , 3849 , 350 . 
َك روجر الثانى : 
2 141 .2 142 غ2 162 . 
راسك : 
55 . روجار دى لوريا 
0 (وممما أ0 مهوه8) : 
رامون مو تنشر 
3 3 , 199 . 
(معسممغصملط ممددهكا) : 
7 . رولان (4مه1اه8) : 
0 . 
الرابس حميدو : 
1 . رولان فريجوس (ولوزمء؟! 0م8010 ) : 
َ 0 9 . 290 . 
الربر تبر (بع8ه867) : 
0 , 135 . روبار (مع#برن؟) : 
4 ., 865 . 
ابو الر بيع : 
07 ... ريكار (لروء1! .8) : 
0007 41 . 806 . 
ردريق : 
838 . ر. ريكار (لروع1ظ8 .85) : 
0 ْ 1 غ 2653 . 
رسسمعم ٠.‏ 
7 . رينال (أوصيرظ) : 
د 32 . 
١ 5 . 45 , 44 2, 41 2 389 . 5‏ | ريمون مرتان زمغ موقط ل«رمصميره؟!) : 
302 0 . 
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ج١٠‏ أ. دى (ر8 .5.ل) : 
9 . 811 . 


رشير (يعابرنظ) 
6 . 
- رز -- 
ابن أبى ذدع : 
9 , 138 : 152 . 


أنْز و كنم 3 
8 . 


الى زكرياء : 
2 ., 


ابو ؤزكرباء : 
83 . 
ابو زكرياء الثانى : 
020008" 
ابو زكرياء الحفصى : 
6 , 175 , 178 . 188 غ, 188 : 
3 , 195 . 198 . 214 : 244 . 
0 . 251 , 352 . 
زهير بن فيس : 
4 . 
زيادة الله الاول : 
6 . 67 , 69 . 
زيادة الله الثالث : 
6 70 0 74 


زبادة الله الثانى : 
6 . 


ابو زيان + 
4 ., 236 . 


الزياني : 
4 , 296 ,. 305 2غ 307 . 310 


٠ 


. 8 


زبرى : 
8 . 141 . 


زبرى بلكين : 


. 5 


زبرى بن هناد : 
4 . 86 . 88 , 89 . 


زيلب : 


“ا له 


5 . ”105 2غ 108 , 109 . 


حا ال م 


سانت أمان (لمروههُُْ ؛5) : 
323 2 301 . 


أ. أ. سايوس (وروبرن5 .ه.) : 
0 . 


سبيستيان (8068و5650) : 
0 ع 21 . 


ستيوارت : 
6 . 
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سحنون : 
4 , 65 . 
سوقكلئد : 
009 30 
السعيساهء 5 
6 . 
ابن سعد : 
انظر : عبد الله . 
ابن سعيك : 
8 . 
انو سيفيد : 
53 : 248 . 
ابو سعيد الباجى : 
57 , 206 . 


ابو سعيد عثمان الزبانى : 


. 209 , 4 


سفارى دى بروسلون : 
0 . 

سفيان : 
82 . 

سكابان :. 
7 . 

السلطان الشريفى : 
٠. 311 (0 8‏ 

سلفا : 
2 . 


سليم التوفق : 


. 7 


سليم (السلطان العثمانى). : 
9 : 


أبو سليم : 
5 . 
سليمان القانونى : 
57 , 268 . 331 2 347 ,؛ 395 . 
ابو الحسن السملال : 
1 , 285 2غ ”2875 , 2868 . 
سئان باشا : 
5 »؛ 346 : 349 , 353 . 


: سنسون لى باج‎ ١ 


3 . 
سنسون نابليون : 

82 » 363 : 566 . 
سئغاى : 

. 4 


ب ٠‏ سكيفال (إو«زمع© عل .2) : 
3 . 4 


السد : 


٠ 157 2.113 2» 2 


سيدى ابراهيم : 
٠ 0‏ 


سيدى حرازم : 
0 . 
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سيدى الحلوى : شارل الثانى ّ 


٠ 297 , 2938 , 289 , 5 . 0‏ 
سيدى الدوادى : شارل الخامس : 
4 »؛ 185 , 206 , 209 ٠‏ 1 »2 386 , 387+ 342 , 3846 , 
٠ 395 , 8‏ 
سيدى الصاحب : ْ 
٠07‏ شارل (صاحب أنجو) : 


٠ 182 , 181 , 180 , 9‏ 
سيدق بن غروس ؛ 


٠ 59‏ شارل العاشر : 
٠.180 |] 57‏ 
سسيادى ارجح *: 
9 . شارل هماوتل : 
٠. 38‏ 
سيدى وهاب : 
98 . شارلكان : 2 
١‏ 57 . 
سيادى كماد بن عبد الرحمن بوقبربن: 
5 . شانت مانكس > (بروم(6) : 
46 . 


سيدى محمد بن عبد الله : 
98 » 310 , 311 2 312 , 313 ء | بوشايب : 


٠ 315 » 4‏ 0 . 
سيدى محمد بن عربية : الشريف محمد : 
٠. 8‏ 5 », 28/7 2غ 290 >2 204 + 295 2 
"9 , 298 غ2 299 , 301 , 304 , 
سيوون : 6 »*؛ 308 . 344 , 369 ٠ 385 ١‏ 
06 . 
ابن شريف : 
ابن سينا : 9 ٠.‏ 
٠. 8‏ 
اش - 9 ٠.‏ 


شاتو رونو (لدومع8 دوه ؤط6) : | شعبان داى : 
٠. 9 ٠. 0‏ 
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شوازول (ابهعوزهط6) : 
٠. 1‏ 


الشيخ الاعرابى 
٠. 0‏ 


الشيخ الاعرس : 
9 . 


النسيخ حمزة : 
٠. 4‏ 


صاح (قائد) : 
٠. 49 , 8‏ 


: صائح الراس‎ 
٠. 344 2, 348 ٠ 267 


ابن الصغير : 


.41 , 46 » 45 , 44 2 48 » 82 


صغير ابن عامر : 
6 . 


صلاح الدين الابوى : 
٠ 2‏ 


سا طات 


طارق بن زياد : 
٠ 2‏ 


ابن طفيل : 
٠ 164 2:2 163 2, 8‏ 


طوماس . بلو (برو![ء2 ووصرهط؟) : 


6 . 
طوهاس لاش : 

٠. 0 

م 4 يا 

عائشة رأم المؤمنين) ؛ 

٠ 4‏ 
ابن عانسة : 

٠ 3 


عائشة المنوبية : 
9 . 

العياسى (السبعدى) : 
٠ 0‏ 

ابو العباس احمد : 
٠ 5‏ 


]| ابو العباس (الحفصى) : 


٠ 186 , 5 


ابو العياس (الدعى) : 
٠ 248 2 235 ) 6‏ 


٠. 55 

عبد الحق : 
838 , 213 2 214 2غ 243 , 250 
83 2» 954 . 


ابن عبد الحكم : 
4 , 15 . 16 2 21 غ, 80 . 
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عبد الرحمن 1 


:عبد الله بن الزبير ؛ 


عبد الرحمن : عبد الله بن سعد : 
٠ 18 217 6 . 3‏ 
عبد الرحمن الثالث .: ابو عبد الله الشسيعى : 
٠ 83 , 759 , 75 , 754 278 ,0 0‏ 
عبد الرحمن: التغالين * < 00 
كو 7 عبد المؤمن بن على : ٠‏ 
5 ؛ 126 : 128 , 132 , 133 : 
عبد الرحمن بن حبيب : 4 , 135 , 136 ١‏ 137 , 138 : 
. 9 , 140 , 144 , 145 , 146 . 
عبد السلام بن مشيشى : ابو عبد ائله الداعى : 
٠. 82 . 2‏ 
عبد العزدر : عبد ائله الغالب باكله : 
0 . 98 . 
عبد القادر (الامين» : عبد الله بن مبارك : 
0 5 . 
عبد القادر الجيلانى : 
28 . ابو عبد الله محمد : 
عبد الله : 9 »؛ 189 , 199 ٠‏ 
2 . عد ائلك : 
عند الله الاول : 8 , 269 , 270 , 2711 . 
6 . 
2 0 عند الملك. : 
8 . 
عبد الله الثانى : عبد اكلك الدعمى : 
6, 78 . 49 . 
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عبد الملك بن- مروان : 
22 6 24 6« 26 5 


٠. 7 


بيك الوهاب َ 
47 -. 


: العبدرى‎ 
٠. 85 


عسيد اكله : 
٠ 892 . 31‏ 


عبيد الله المهدى : 


. 76 255 . "54 . 73 2, "2 2. "1 


٠ 80 . 79 57‏ 
عتماي : 
٠ 3‏ 
عثمان ربن عفان) : 
6 18ء 385 ٠‏ 


عثمان بن ادربس المرينى : 
:227 , 228 , 241 ؛ 250 ٠.‏ 


عثمان داى : 
5 . 


عثمان داى : 
٠ 356 2,» 3‏ 

عثمان الثالت : 
٠ 38‏ 


ابن عذارى : 
او 0530 ,. 90 ٠‏ 
ابن عرفة : 
9 . 
عروج : 
انظر : بريروس ٠‏ 
العزيز : 
٠. 8‏ 


٠. 9 


انو عصيدة : 
3 . 

ابو عقال : 
٠. 6‏ 

. 1 

عقبة بن نافع : 
9 . 20 2 21 . 30 2 “8 ,2 "6 2 
٠. 9‏ 


علج على باشا : 
9 ., 20 . 345 ,2 348 , 349 , 
٠ 369 2 0‏ 


ابو على : 
٠ 229 2, 7‏ 


على باشا : 
٠ 383 , 82‏ 


ابن عل داشا : 
٠. 82‏ 
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على ند سين : 
6 - 


على باى : 
٠. 4‏ 


على بن ناشضفين : | 
5 » 117 . 118 غ 119 غ: 120 2 
٠ 129 2, 1‏ 


على بن حيدر : 
٠. 4‏ 


على خوجة : 
6 . 


على بن أبى طالب : 
8 2 84 ,2 35 ع2 71 ٠‏ 


على اللمولى : 
4 . 


على بن يوسف : 
0 . 


ابن ابى عمار : 
٠. 82‏ 


عمر (بن الخطاب) : 
٠ 86 2 34 2 18 , 6‏ 
عمر بن حفص : 
9 . 


عمر بن عبد الله : 
06 . 


ابو عمر عثمان : 
٠ 188 2 18” , 6‏ 


٠١ 7 


ابو عمرو : 
٠ 225 » 4‏ 


عمر الهنتاتى (ابو حفص) : 
2 », 134 . 


ابو عمران الفاسى 
٠ 5‏ 





عمر ون العا : 
٠ 18 2 16‏ 





العمرى : 


٠ 31 





ابو عنان : 
ظ 185 , 206 , 232 ؛ 283 , 234, 

,241 ١ 240 , 287 2 236 » 5 
٠ 248 . 245 . 4 


العياشى الولى») : 
1 غ2 2822 2 283 , 284 2 2,295 
٠ 6‏ 

8 عيسى الهدى : 
٠ 0‏ 
ع ع لبا 

غانم : 

٠ 3 
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الغزالى رابو حامم ؛ 
٠ 127 , 1824 , 120 , 7‏ 


غايوم مرسال .: 
٠ 9‏ 


: غيلان‎ 
٠ 8393 . 369 2, 205 », 230 


ساف - 


ابو فارس : 


6 » 187 . 188 , 199 ع 279, 


٠ 1 


فاسكو دى قاما 
(وجه6 عل معودهل/ا) : 
٠ 5‏ 


فاطمة (بنت الرسول) : 
55 , 71 2,2 228 2غ 287 . 


فاطمة (اميرة) : 
٠١ 8‏ 


فانسان دى بولس : 
٠ 9‏ 


فان كبلان (موااءعممه© مولا) : 
٠ 1‏ 


فرانسوا الاول : 
0 * 


فرديئاد الاول - 


٠. 831 2 325 2 324 2 322 . 1 


فرديناد الثالث ؛ 
155 : 156 ,. 248 , 249 2, 252 . 


ابن فردبئناد الثالث : 
218 . 
فرديناند الرابع : 
٠ 98‏ 
فر ناندو : 
٠ 2598 . 251 , 9‏ 


: فريدريك‎ 
٠ 8 


الفشتالى : 
8 » 272 . 


قرواسار مووؤزموط) :. 
5 > 


فنسان : 

٠ 369 2 367 2, 0 
: الفودودى‎ 

. 235 . 4 


فوقاس 
٠ 8383‏ 


فيكو (0غ1/) : 
٠١ 5‏ 


فيكتور بيرار : 
٠١ 6‏ 

:فيليب الثالث : 
٠-١ 81‏ 


(عووموبه8) : 


417 سد 


فيليب الثاني ؛ 54.41 , 2,855 58/ 75 173 : 


موحم- 


٠. 208 , 201 +, 195 1 346 > 344 2, 281 , 278 , 0 


7 , 349 . 
1 قودو فروادى هونبين : 
فيليب كستال : 1 - 
٠ 5‏ 
0" قوط (وطؤووزأوا//) : 
فيير نولاسك : 0 . 
٠ 9‏ 
0 - ك2 - 
عاق اه 
0 . كاترين : 
ابو القاسم بن عبيد الله (الهدى) : 5 ٠.‏ 
٠ 82 : 81 , 6‏ 
١‏ كانديد : (606820106) : 
قاينقوس : 2 ٠.‏ 
٠ 8‏ 
0 الكاهنئة : 
ابن قتيبة : 4 , 25 , 26 , 29 : 
٠ 0‏ 
559 ابن الكاهنة : 
قراقوش : ]| 380 
8 . 149 ,2 150 2غ 153 .2 ٠١162‏ 
1 ابو كركه : 
قرانشون : 5 ٠‏ 
0 . 
كريستوف كولومب : 
ابو قرة : 5 ٠‏ 
٠ 9‏ َ 
كسيمئاس دى سيسيروس : 
قسطن الثانى (0م08516©) : 203 324 ٠‏ 
10 ف 18 5 كك ٠.‏ 
كلبير - كوليبر : 
٠ 301 . 9‏ 


أ. ف. قوتيى 60047 .© .8) : 


: كلثوم‎ | 2 24 2 21 . 20 , 15” .15 , 3 
٠ 7 37 2 35 . 30 , 29 2 27 2, 6 


418 د 


: كمويشس‎ 
٠ 0 


: كنرة‎ 
٠ 57” 2, 6 


كونت برشلونة : 
11م 


.: كورنو‎ 
٠١ 11 


تلن 
ابن اللحيانى : 
٠. 83‏ 


(الضيخ). اللواتى : 
٠. 8‏ 


لواتونو : 
8 * 


لورانس مادوك : 
٠. 6‏ 


٠ 27 


لويس (فديس) * 


لويس الثانى : 
0 . 


لوسى الحادى عر : 


لويس. الخامس ععشر ؛ 
٠ 9‏ 


307 , 303 . 302 , 301 . 57 


ليفى بروفتصال . 
6 . 57 ,2 122 ,. 147 . 263 
٠ 64‏ 


ابو ليلى اسحاق : 
٠ 6‏ 


ليبلتزر (2قامع15») ٠:‏ 
3 . 


ليون : 


.245 2. 202 , 156 . 154 . 0 


ليون الافريقى : 
3 . 


ليون السادس : 
٠. 0‏ 


لي و نسيوس : 
25 + 


: مازاران‎ 
٠١ 9 


ابن ماساى : 
5 , 236 


419 ل 


ماسى (6وو40/) : 


00 محمد بن احمد الزيانى ؛: 


انظر العياشى ٠‏ 
مالك بن أنس 0 1 
4 , 65 . محمد البرتفال : 
٠١ 5‏ 
المالكى : 
٠ 14‏ محمد تميم : 
٠ 1‏ 
المامون : 
٠. 84‏ محمد الثانى 
٠ 6‏ 
المأمون الموحدى : 
محرق : 7 ٠‏ 
٠. 8383‏ 
محمد ابن حسين بن علل) : 
ابو محلى : 8383 2 384 ٠‏ 
٠ 284 2 81‏ 
أبو محمد (الحفصى) : 
محمد (الرسول صلى الله عليه | 152 , 1538 . 155 ,2 
وسلم) : 
محماهك الرشسكه -: 
14 ,. 218 8 2 1" , 123 , 128: لرشيد مولين 
٠ 1‏ 
٠ 0‏ 
ميحوكء الشيخ : 
محمد : 8 , 258 ,2 254 2 255 ٠ 256 ١‏ 
٠. 6‏ 8 , 269 . 
محمد : محمد الشيخ الاشقر (السعدى) : 
٠. 04 ٠. 5‏ 
محمد الاصغر : محمد الشيخ الأمون : 
٠ 284 2 8 ٠. 6‏ 


420 لس 


محمد بن صالح رايس : م<مود باى بن محمد باى : 


٠ 5 ٠ 45‏ 
محمد الصغير بن بوسف : محمود زرقون ؛ 
838 . َ 
محيو (قائد) : 
محمد بن طفارة أبو عبد الله : 2 ٠‏ 
5 . ابو هدين : 
محمد بن عبد الر<من ؛: 060 », 197 ع2 205 , 308 » 210 ٠.‏ 
٠ 241 2283 ٠ 65‏ 
محمد بن عبد الله : مراد باى : 
٠ 350 .:, 4 ٠ 1‏ 
ابو محمد عبد الواحد : مراد الثالث : 
٠ 5‏ 0 
محمد بن عثمان : مراد الثانى : 
٠. 898 ٠ 879 , 275 , 6‏ 
فحمد الفق : المراكشى : 


3 » 115 2 119 ع 151 غ,. 152 ٠‏ 


٠ 226 205 2 222 غ2‎ 9 


محمد الكي.. 5 ٠‏ 

0 | . 77 

8 بن هردنيش : 

محمد المتوكل : 145 , 147 ؛ 148 ٠‏ 

٠ 271 7 9370 , 9 

ابن مرزوق : 
محمد ١‏ : 
لهدى 9 , 240 . 


7 , 258 2 343 , 344 . 
الستنصر ابو عبد الله : 


محمد الناصر : 9 , 180 » 181 , 182 , 183 2 
3 », 219 * 83 »؛ 213 2 217 , 223 ,2 244 ٠.‏ 
محمود باشا بن على : ابن مسلم : 
٠. 4‏ 6 . 


421 نم 


المسيح : 
٠ 4‏ 
٠ 84‏ 
المظفر : 
٠ 60‏ 
معاوية (بن أبى سفيان) ٠:‏ 
٠. 8‏ 


معاوبة (بن خديج) : 
٠ 19‏ 


: المعتمد‎ 
٠. 114 2583 


المعز : 


٠-96 :. 95 ١ 92 2 90 ., 86 ,» 5 


مغديس الابتر : 
٠ 2‏ 


المقتدر (العباسى) : 
٠. 6‏ 


مكيافيل 
5 . 


(اءبوأطعوكةا) : 
المتدور : 
2 * 


المنصور (من بنى حماد) : 
37 غ. 138 : 159 : 168 , 219 ٠‏ 


المنصور (بن زبيرى الصنهاجى) 
0 , 96 . 


المنصور بن ابى عامر : 
0 , 110-. 


المصور (العبناسى).: 
٠. 8‏ 


٠ 350 . 340 » 315 , 4 


المنصور (الفاطمى) : 
٠. 8‏ 


ابو امنصور : 
٠. 8‏ 


ا ابو المهاجر : 


٠ 20 . 4 


ال مهدى عبيد الله : 
١, 82 ., 4 2"1 238 , 5‏ 138 : 
9 », 140 . 151 . 155 » 158 2 
٠ 18 2 193 2. 165 . 0‏ 


المهدى (المنتظر) : 
٠ 281 2 2‏ 


مهد الموحدين : 
124 6 1030 2« 103 5 


مووات (م +ع ررو4ة) : 
٠ 304 , 300 , 292 , 1‏ 
هو تبلنسكى 
39 . 


(تعاوصةامؤوكطم) : 


422 عه 


مورويا. (وومم-ععنواة) : 
32 . 


هوسى (ولد أبى عنان) : 
6 . 


موسى بن ابى العافية : 
٠ 81 , 80 , 9‏ 


هوسى بن نصير : 
14 ,2 30 , 32 غ, 38 ٠‏ 


هولاى احمد الدذعبى : 
٠ 8‏ 


هولاى ادريس : 
٠١ 2‏ 


مولاى اسماعيل : 
4 » 22 2 272 , 
5 » 296 , 297 , 
01 . 302 , 803 2,2 
7 »/ 308 . 311 2 
0 . 


مولاى الحران : 
٠. 3‏ 


هولاى الحسن : 


٠ 346 2 331 2 0 


مولاى الحسين : 
٠ 4‏ 


31 , 292 
8 . 299 
5 ,؛ 306 
5 ع 369 


هولاى حميدة : 
46 . 


0 


6 


هولاى الرشيد : 
8 , 286 ,2 260 , 261 »2 264 2 
٠ 30 2 8‏ 


مولاى زبدان : 
8 : 280 2 281 , 282 , 9288 2 
٠ 287 , 286 , 285 , 4‏ 


مولاى زين العابدين : 
٠. 8‏ 


مولاى سليمان : 
٠ 3859 . 315 2 8314 » 83‏ 


مولاى عبد الر<من الشريف : 
٠ 359 2 315 ., 4‏ 


مولاى عبد ائله : 


مولاى .بوعزة : 
٠ 0‏ 


مولاى على الاعرج : 
٠. 8‏ 

هدولاى محمد : 
٠ 342 2 288 2 26”‏ 


مولاى المسنضىء : 


٠ 309 ,» 8 


مولاى مسلمة : 


٠. 4 


هولاى هسام : 


٠. 314 » 83 


423 د 


:هولاى اليزيد : 
٠ 314 2.313 2» 2‏ 


:موليار : 
٠ 5‏ 
نس : 

. 77 , 6 


: مونتانيو‎ ٠ و‎ 
٠ 0 


مو نشييكور : 


٠ 34 , 6 


ميسرة السقاء الصفرى : 


٠ 48 2 388 2, 6 


: يشال‎ 
٠ 9 


ميمون القداح , 


ات 


نابليون : 


٠ 108 , 6 


الناصر الدعى : 
2 . 


: الناصرى‎ 
٠. 4 


: نامى (قس)‎ ١ 


٠ 5 
0 النوبرئق‎ 
٠ 19 » 14 


: )١لنععطعم( نشار‎ 
٠. 9 


نيل (أمير) : 
٠.١ 1‏ 


ل شام 


هارون الرشيد : 
56 . 


هائرى الثالث : 


٠. 9 


هينو (أرنومأن!!) : 
٠. 06‏ 


ج عردى : 
٠ 3‏ 


عرقل : 


0 ع 9371 . 
هسام 

6 ع, 37 . 
الهنتاتى : 

٠ 236 2 235 , 8‏ 
هنرى باسية (+هوون8 .ل©) : 

٠ 7 


٠ 251 , 9 


- 424 


شهنستوفن (معأنه:ؤومةطولط) : 
٠ 181 . 9‏ 


هيقودى مونكدا : 
٠ 9‏ 


هميدو : 


09 2 338 2 3386 2 835 : 4 
ْ ٠ 08 


الوانق 
٠. 2‏ 


ابن الوائق : 
2 . 


الواقدى : 
8 . 


ولهوسن (معونهط1اء/8) : 
٠ 5‏ 


: ونزمار‎ 
٠ 07 


وليام مرسى : 


3 , 14 . 29 2 28 2 32 ع. 285 
7 2 41 2 42 . 


:عد 


ابن ياسين عبد الله : 
١ 106 . 5‏ 107 * 


| بخبى سن ابراهيم الجدالى ؛ ؛ 


٠ 10 5 


ابو يحيى ابو بكر : 


بحيى الرايع (الادريسى) : 
9 . ا 


بحبى رايس : 


٠. 4 


يحيى بن ابى زكرياء : 
58 . 


ابو يحيى زكرياء : 
٠ 228 , 9‏ 


يحيى بن عبد العزيز : 
8 , 149 2 152 غ2 153 . 155: 
٠ 6‏ 


يحبى بن عبد الله الحامى : 
٠ 1‏ 


يحبى بن العزفى : 
98 . 


يحجبى بن غمر : 
٠ 07‏ 


بحبى بن غانية : 
٠ 188 2 7‏ 


ابو يحيى المريلى : 
4 . 


425 سد 


بحيى بن الناصر : يوحنا الاول ؛ 


٠ 9350 , 9 ٠ 198 , 5‏ 
٠. 0 ٠. 60 , 41 , 40 , 39 , 6‏ 
ابو يزيد (صاحخب الحمار) : يوحنادى متى : 
80 0 52 2 83 « 834 0 8 « 93 5 259 
َ يوسف : 
يعقوب الاعام) + 98 . 
44 . 
. بوسف البربرى : 
ابو يعقوب المريلى : 82 0 
٠ 391 , 245 2 286 , 4‏ يوسف صاحب الطابع : 
٠ 5‏ 


ابو يعقوب يوسف : 
١: 158 : 150 . 148 ., 14 , 5‏ بوسف ال منتصر : 
2 »: 163 ,2 165 : 222 غ2 224 2 4 , ”18 ٠‏ 
5 ع 226 2 ٠.2229‏ 


ابو يوسف يعقوب : 
اليعقوبى : 8 » 149 : 150:: 151 2 152 : 
53 62 . | 2216 217 . 218 , 219 2 221 . 
2 . 223 ,2 224 2,2 229 , 228 2 
بغمراسن بن زيان : 9 , 240 . 242 . 245 ٠‏ 


6 » 173 , 178 , 200 . 202 2 1 
83 . 204 , 205 , 210 ؛ 1زد ‏ | يوليان (موناسل) : 


4 , 215 : 315 , 218 ؛ 19و ١‏ |01 20 * 

: 49 . 
بمنة : 

٠ 5 


لس 426 لد 


الجماعات والقبائل والدول 


“6 


500 57 » 267 268.2 , 269 : 270 , 
0 3 , 218 , 9799 , 284 , 288 , 
1 ا 0 » 293 ,2 294 , 296 , 298 , 
0 7 , 308 , 314 » 315 : 391 : 
الاسماعيلية : 3838 , 325 غ, 328 : 330 : 3832.: 
٠*2‏ 5 » 341 , 342 . 843 : 344 , 

آباء الرحمة والثالوث : 5 »؛ 346 » 343 , 355 »2 356 
١» 368 , 367 , 6 . 2‏ 314-2369 
6 » 358 2 379 . 886 /: 390 : 

:آل أكسياول (تأبمواءعة) : 5 . 


٠. 6 


آل بر وجى (21دبمك6) : 


أحفاد الرسول ح احفاد على : 
6 . 71 2 2" , 86 . 


6 . 
ْ 3 احفاد الحسن بن على بن ابى طالب : 
ا 57 . 
1 . 
الاباضية : اخوة بن 'نومرت : 
00 898 . 


. 45 ؛‎ 44 2 42 2, 39 , 38 , 5 
٠ 82 2 4" , 6 


الانراك 2 الترك : 


الادارسة , دولتهم : 
” 2 49 , 53 غ, 55 2 58 غ2 59 2 


75 .» 118 , 189 ع 194 . 207 , 60 , 81 , 95 >2 123 ع2 201 .٠‏ 


-- 427 للم 


: الازارقة‎ 
٠ 5 


الاسبان 2ت الاسبانيول : 


| >» 251 ٠ 216 غ‎ 197 2 189 282 


5 2 267 : 8 : 269 غ: 270 ٠.‏ 
1 2غ 2752 26 , 207 , 28 


. 


2> 391 ١ 315 » 313 ' 302 2 06 


. 330 , 327 , 836 , 3233 » 8 
٠» 347 , 346 , 345 > 343 »2 1 
. 895 , 366 2ع»‎ 4 


بلو اسغن ؛ 
٠. 8‏ 


اسكيا : 


٠. 4 


: اسئاسن‎ 
٠ 204 , 8 


: الاشراف‎ 
٠ 394 / 391 ١ 319 , 8 


أصحاب الطرق ؛ 
٠. 8‏ 


الاغالبة 2 دولتهم 2 عهدهم : 
١ 60 . 53 2, 49 2 41‏ 81 ,؛ 62 ,2 
6 ,. 67 2 68 , 69 2 0" 2 73 » 
٠ 80 , 6 , 55 2 4‏ 
الافرن : 
٠ 28‏ 


بئو الافطس >2 دولتهم : 
٠ 1‏ 

: الاقباط‎ 
٠. 43 


: الالمان‎ 
٠ 0 


'الامويون - بنو آمية » دولتهم : 


, 71 87 2, 36 2 85 2 19 2» 8 
٠ 118 » 95 , 89 2 86 2 83 » 1 


الامويون الاندلس : 
89 ع 85 2 201 2غ 225 , 204 . 
٠. 8‏ 


الاندلسيون : 


. 288 2غ‎ 194 ٠ 186 2,119 »: 1 
٠ 3056 2 269 ١2 23 


: الانقليز‎ 
١ 298 , 277 ١ 276 , 269 ؛‎ 8 
. 290 , 289 , 286 , 284 . 3 
: 303 . 802 ١ 8300 , 297 » 6 
: 865 ؛‎ 364 ١ 381 ١ 360 , 9 
٠ 384 2 3879 , 93 


اهل الاندئلس : 
الظر : الاندلسيون »* 


اهل بادبس : 
٠ 832‏ 


اهل بجاية : 
٠ 5‏ 


428 اد 


أوربة (قبيلة) : | 2357 265 © 2266 2269 311ء 
0 ؛ 21 , 24 ٠ 3885 : 894 2 881315 ٠ ٠١ 56 55 : 830 ١‏ 


: 5 البرونسئان : 
اوقسبورغ (جماعة) (ورناهطوولاة) : | ووع . 

: ٠ 8 

59 بلا (عائلة يهودية) : 

ولاد سيدى السيخ : 6 . 

٠. 8‏ 
اولاد نايل : البيز نطيون : 

1 9 , 10 2 17 ع 19 2 20 »>2 22 , 

٠. 8‏ 5 . 
اؤلياء الدلاء : َ 

٠ 391 , 204 2 8‏ ست ليا 
اولياء السوس : التجيبيون : 

٠. 1 . 0‏ 
نو ايفرن ؛ تشنين ؛ 

٠. 9 ٠ 200 , 9 
: الايطاليون : نوات‎ 

٠ 866 » 0‏ 1 , 225 2 204 
البرانس 2ت بثو برائس : التعالبة : 

1 »2 25 غ2 28 2 36 ؛ 22 ٠ 32 2 5 ٠.‏ 
المربر 0-8 0 م 6 3-3 
البرتفاليون : بنو جامع (الهلاليون) : 


٠ 0 » 254 : 252 2» 250 , 249 2» 8 


) أهملنا ذكرهم فى هذا الفهرس لكثرة ثردادهم 





ب 429 سب 


٠ 


بنو جدار : 
٠ 1‏ 
جدالة : 
٠ 106 » 5‏ 


: جراوة‎ 
٠. 28 , 4 


جفارة : 
9 . 


جماعة نونردام دى لا هرسى ؛: 


3058 


جمعية الافتدائى : 
٠. 8‏ 


جمهورية بورقراق : 
٠١ 6‏ 


الجيش الاغلبى : 


٠. "4 , 0 


الجيش البيزانطى : 


٠ 24 2 1 


جيش الروم : 
٠ 2‏ 


جيش الشيعة العبيدى : 


٠. 6 


اخيش العربى : 


٠. 542 839 2, 5 


الجيش الموجدى : 


٠ 153 25 


جيوش صنهاجة : 
٠. 3‏ 


الجيوش الفرنسية : 
٠ 9‏ 


-- 


الحركة الوهابية : 
٠. 1‏ 


بنو حسين : 
٠. 6‏ 


: الحسينيون‎ 
٠ 385 > 386 2, 382 > 381 29 


: الخفصيون 7 بنو حفص > دولتهم‎ 
162 , 157 2 155 2 158 » 7 
177 , 115 2173 2 190 » 7 
, 185 , 184 / 188 , 182 , 9 
,. 190 , 189 2 188 , 187 » 6 
: 197 : 195 . 194 , 193 , 1 
, 205 , 203 ١ 202 2 199 , 8 
, 329 , 228 > 225 / 210 , 7 
, 345 , 289 2/2 233 2, 232 ١ 1 
٠ 354 , 3848 ١2 6 


. 


- 


: بنو حماد‎ 
125 ١ 108 , 99 / 98 , 96 » 5 
٠ 319 : 149 ١ 138 , 137 » 5 


ب 430 


لدعك 


. غ+1096520ط5. 243 ه31 / 


ممع 5ك 


بنو حمود : 
1 . 

يلو حمبان : 
٠. 383‏ 

: الحئانشة‎ 
٠ 38383 


: الحئفية‎ 
٠ 375 , 5 


0-7 
بنو خزر : 
٠. 1‏ 


: خلفوات‎ 
٠ 9 


الخوارج > مذهبهم : 
5 2 84 2 85 2 386 2 22237 88 2 
9 »2 2,40 41غ. 42 : 43 . 46 , 
٠» 62 261 ١: 55 . 49 2 48 2. 7‏ 
1 2 73 , 99 ء. 81 2 282 85 2 
٠ 889 2 1‏ 


ثم 


درعة : 
2 2 223 2 227 2 230 . 258 2 
٠ 5‏ 
الدرقو بة : 
٠. 9‏ 
بنو دكالة : 
٠ 6‏ 


الدلائيون - الدلاء : 
٠ 807 ., 287 2 286 2 283 2» 1‏ 


: الدواودة‎ 
٠١٠ 32 


: السوناتوسيون‎ 
٠ 04 


ص في سمس 


بنو رسام : 
41 , 42غ 43 ٠ 74 2 47 , 46 ٠‏ 
الرومان -ح الروم : 
9ع 10 2 20 2 21 , 24 2 25 2 
6 , 384 غ 61 , 62 : 201 ١‏ 276 
1 2 292 * 


بنو رياح : 
3 . 


الزاب : 
9 ع2 61 2 75 ٠‏ 


بنو ذغية : 
3 * 

زنانة - الزنانيون : 
4 , 27 , 35 2 86 2 ”3 2 2,42 
6 ع,. 9 2 80 2 87 , 89 2 2,90 
5 . 96 . 107 ع 110 > 135 غ. 
8 . 140 ,. 146 ,2 153 غ2 154 ٠»‏ 


431 لد 


6 ,؛ 168 ,. 1753 . 200 2 201 2 السنغو : 
2.202 203 ء 208 , 212 2 226 ,2 6 ٠‏ 


8 : 245 . السينفال : 
ذواوة : 1 861 ٠‏ 
841 . 
السودان : 
بنو زيان : 8 , 82 ع 105 , 101 , 274 , 


, 294 , 378 , 299 , 216 . 275 | , 206 , 204 , 203 , 202 , 0 
- 300 2 298 [| , 328 ١ 325 , 232 , 209 *؛‎ 7 


8 . 
بلعو سويد : 
شو زيرى + دولتهم : 3 , 205 , 206 , 207 > 239 ٠.‏ 
57 ع؛ 89 2 91 , 92 ,2 95 2 96 , 
8 , 99 2 108 2 111 غ2 141 . اش ب 
٠ 235 2, 190 » 1598 »2 44‏ 
الشاوية : 
٠ 0‏ 
ساسا - 
1 الشبانات : 
بو سدويبكتن:: 288 ١‏ 290 , 294 . 
8 . | 
الشراقة : 
السعديون تابو سعد : 91 . 


| / 264 , 268 , 258 2 255 25 
: شركة افريقيا‎ | ١ 280 .. 279 2 23 , 267 ١» 6 
. 388 ,2 364 1 ٠ 296 , 287 , 285 , 284 2 1 


15 , 394 . 
الشلف : 
تلق للد 9 . 
٠ 149 + 6‏ 150 ,. 153 2 188 2 الشيعة : 
٠. 4‏ 
5 »> 266 251 2652 4 2 976 , 
بنو سئاسن : 9 > 80 2 81 2 82 , 88 , 84 2 
٠ 0 ٠ 328 2» 060‏ 


الصفرية : 


٠ 48 2> 5 


: الصقليون‎ 
٠ 19 , 1 
: الصليبيون‎ 
٠ 1 
2 85 ١2 86 2 84 2 9 2 32 28 


2 105 + 103 2 98 2 95 , 9 
2 148 ٠+ 138 > 123 2> 108 ., 6 


.2 283 ٠ 224 2 200 ١, 153 » 3 


٠ 354 . 0 
شاع‎ 


بنو عامر : 
٠. 206 > 205 2>» 3‏ 


جواعياة؟ 
٠ 1‏ 


بنو عباس : 
5 . 


العباسيون > دولةهم : 

5 ,2 “3 2 38 2 39 > 253 2955 
0 + 68 >2 1 > 90 . 91 ؛ 2118 
9 , 192 . 

بدو عبد الوم 


: 177 ٠-169 > 167 2, 163 ١ 1 


٠ 212 2> 201 ١ 184‏ 219 , 2839 ع 
٠ 252 ١ 4‏ 


بنو عبد الواده 
6 , 156 * 159 > 167 > 178 2.. 
5 » 184 , 187 ؛ 200 > 201 : 
2 ؛ 208 + 205 > 206 > 207 2 
8 , 209 , 2.210 211 > 212 2 
8 , 222 2 2926 2 232 2 385 2 
٠ 325 2> 321 2 950 2, 239 , 6‏ 


عبيد البخارى : 
٠ 295‏ 
العبيديون - بنو عبيد الله : 
٠ 203 , 202 ٠ 9‏ 
العثمانيون : 
٠ 395 2 28 2 26 2>» 5‏ 
العرب : 
(متداولة) ٠‏ 
العلويون » دولتهم : 
5 9 , 55 > 268 » 364 » 265 ,2 
1 2 284 + 287 . 


العيساوية (طريقة) : 


٠. 0‏ 
دهت 
بنو غانية : 
بذو غمارة : 
٠ 22” . 225 ٠ 4‏ 


433 لد 


داف - 


: الفاطميون » دولتهم‎ 
72 2, 71 + 59 ,855 243 2» 5 
83 ١ 82 , 812 80 , 77 , 4 
92: 90 ٠ 89 , 87-86 2 5 
. 144 2107 , 96 , 5 


فر سان مالطة : 
٠. 2‏ 


الفر نسيون : 
1 »: 809 2 312 . 330 2 
9 », 342 > 343 ,؛ 346 ,2 
8 » 350 : 362 : 363 2 
5 ,: 366 2 "36 , 868 »2 
1 »2 302 2 3805 2 2381 
٠. 885 2 384 2 3‏ 
الف ر نسسكون : 
٠ 1‏ 


331 


302 


. 9 


الفيلاليون -ح- الفلالية : 
٠ 290 2, 8‏ 


فق مس 


القبائل البربرية : 


القبائل الصغرى : 
٠ 355 2 80 2753 .”2/ 21‏ 


. 


. 


. 


0 
٠.0664 
09 


1 قروان : 


٠ 53 


: التشتاليون‎ 
٠ 255 >» 249 2 248 2,2 83 


: القطلانيون‎ 
٠. 247 10 


٠ 338 : 4 


قيس : 
8 . 


بشو كيدانة : 
٠. 98‏ 


:. الكروشسيون‎ 
٠ 366 2 9 
: كنامة‎ 
"3٠-1 ع‎ "0 61 . 8 
. 90 ., 856 2 83 2» 76 2 75 , 4 
٠ 304 ٠+ 392 . 144 . 383 


الكراغلة : 


٠ 353 2 352 .ع‎ 8 


وو 
٠ 343 ١ 329 » 8‏ 


الكومية : 


٠. 8 


434 ل 


. "3٠ 


انشس : 
1 . 
لوملينى : 
٠ 803 2, 61‏ 
١ 81 2, 66 >» 4‏ 82 ؛ 83 ,2 105 2 
4 » 115 2 “11 ع؛ ١:123‏ 2 124 2 
٠ 355 2 3804 2 197 ,» 0‏ 
اثمانديون : 
٠. 4‏ 
المتاغرة : 
28 . 
بذو مدرار : 
٠.١010 2 86 ,. 4 2 8‏ 


المرابطون > امبراطوريتهم : 
7 9 , 58 103 , 104 ؛ 106 , 


07 *ء 108 ء 109 ,2 113 » 114 . 


5 » 119 ع 120 ع 121 ع 
3 ؛ 1218 ع2 180 . 133 ٠»‏ 
٠» 150 2, 142 2, 139 2 6‏ 
2١» 3‏ 166 ع "16 2غ 150 2 
1 ؛ 303 ٠‏ 


: المرادبون‎ 
٠ 38122354 2, 3 


3838 
. 5 
2 2 
0 


بنو مرين - اكريليون > دولتهم » 
عهدهم : 
7 9 , 181 , 154 2 157 ؛ 168: 


المصامدة ع 


١. 83‏ 175 > 178 , 184 , 185 ,؛ 
١ 0‏ 198 , 200 , :202 > 203 , 
4 ؛ 205 » 206 , 207 » 210 , 
1 »2 212 , 218 , 214 2 215 , 
6 » 217 » 9219 , 220 , 222 , 
83 3242 , 225 , 9226 > 237 , 
8 : 280 > 231 : 232 , 284 ,. 
١ 288 , 287 , 2386 2 5‏ 289 , 
0 , 342 »2 243 , 944 :248 , 
9 , 250 > 252 , 258 ؛ 280 

٠ 395 2 814 » 8 


بنو مراب : 
٠. 8‏ 

: مزغنة‎ 
٠. 5 


المسبعيون : 


الممسحبون الارانود كس : 
٠ 9‏ 


مصمودة : 

. 119 + 109 . 103 295 >» 8 
, 169 ؛‎ 168 , 162 2 134 0 
٠ 4 


ادطماطة : 
238 5 


المعتزلة : 


٠ 65 2> 64 , 68 .: 61 2 6 


435 ل 


بنو معقل : 


مغراوة : 


200 ٠ 109 , 107 +, 80 2» 6 


٠ 1 


اللئمون ؛ 
٠. 8‏ 


ملوك: الطوائف : 


5 , 112 2 113 غ 114 . 160 


هماليك مصر : 
٠ 089‏ 


المورسكوس 2ت الموربيسك : 
٠ 283 , 2832 » 1‏ 284 , 
١ 325 , 323 2» 6‏ 3236 ,2 


٠ 06 


المودون » دولنهم : 


٠ 


2 205 


3038 


120 : 117 > 1038 , 96 2> 29 7 


122 1 
133 » 2 
139 : 57 
147 , 6 
154 » 2 
1632 3 
169 . 8 
183 ١» 2 
2» 3 


« 


٠ 126 ., 1233 
» 138 . 134 ٠ 
..142 . 0 
2 149 , 48 
» 158 ,؛‎ 15" 
؛‎ 166 . 5 
2, 178 , 0 


8 


128 
106 
144 
150 
159 
167 


191 ٠ 190 , 186 
2 95 
212 ١ 203 , 202 , 300 ١ 199 
. 217 , 216 ؛‎ 215 ٠ 214 . 8 


. 184 


157 


17 ء 


0 


(6 


( 


. 220 ١ 9 
2 289 , 8 
2: 250-46 
٠» 303 ؛‎ 0 
2, 8382 , 1 


بئو هيمون ؛: 


٠ 2 


الثرمان : 


. 230 2 2831 ,» 4 


244 ٠ 243 ,» 0 
23 2 252 21 
8389 , 354 ١ 5 

٠ 396 ١ 4 


144 . 142 ٠ 141 2, 140 2» 9 


٠. 9 


النصارى : 
6 , 62 , 68 > 66 . 108 :111 


: 118 » 2 
, 121 0 
2 148 2 7 
, 162 » 0 
2 214 , 6 
, 269 , 7 
2» 813 , 82 
2: 883 » 1 
٠ 364 , 1 


دلو نصر ؛ 


٠: 159 2» 6 
22285 2 


النكارة : 


٠ 82 ١ 83 


119 ٠ 115 ؛‎ 4 


145 : 142 » 0 


83 »؛ 154 ؛ 155 
3 :؛ 186 : 194 
6 223 . 238 
١: 374 838‏ 216 
31 ؛ 3286 » 330 


- 


. 


- 


١. 858 ١2 338 » 65 


218 , 15 : 83 


٠ 286 : 230 , 7 


5 هرغة‎ 
٠ 132 2 8383 


: هسكورة‎ 
٠ 02 


بنو هلال الهلاليون : 
38 , 98 , 85 , 986 97 2 98 , 
838 » 188 ؛ 139 : 140 ,2 142 , 
9 ,؛ 150 , 168 , 178 , 195 » 
١ 207 , 206 / 202 » 0‏ 208 , 
٠ 393 , 250 » 83‏ 


: هننانة‎ 
٠ 265 ٠ 254 , 235 , 982 


بئنو هود > دولتهم : 
٠ 112 ». 1‏ 


الهو لانديون : 
4 , 286 ,؛ 300 ؛ 302 ؛ 309 » 
0 3861 , 8365 7 7" 


هيئة الانقاذ العموهى : 
٠ 0‏ 


م 3 اضه 


الوانشسريس : 
2 » 328 * 


الوثئيون : 


٠. 6" 


بنو ورفجومة : 
8 » 40 . 


: بنو وطاس‎ 
١ 285 , 226 , 224 , 188 » 7 
. 259 , 350 , 247 :, 243 2» 7 
١ 258 », 257 ) 255 , 254 » 83 
, 268 , 267 , 266 , 265 ١ 9 
٠. 843 : 8 


وكالة افريقيا : 
٠. 0‏ 


: عهادهم‎ ٠ الوندال‎ 
٠ 27 8 


عم ل انه 


بنو يعقوب : 
٠ 205 , 4‏ 


بنو بعل : 
٠. 1‏ 


اليهود : 
5 :+ 46 2 62 . 151 . 203 . 


١. 361 ١ 360 . 313 ؛‎ 305 . 0 
٠ 355 »؛2‎ 32 


ل 437 له 


الاماكن والبلدان وامئدن 
والسهول والجبال والوديان 


٠ 5‏ 
آرنسول (اموزووة) : 


0 * أجر شيف - 
آسفى : 8 , 2157, 2198 ٠‏ 
7 » 955 , 957 ؛ 266 : 9299 , 
٠ 814 , 818 , 8311 2» 9‏ قرافم : 
٠ 4‏ 
آسيا : 10 
9 . 
الارس : 
آسيا الصغرى ُ 4 . 
55 . 
آصيلا ((ض2,م) : الارغون (ممومءة) : 
7 , 247 , 258 , 354 , 955 : 
6 , 357 2, 390 , 398 , 2599 +01 110 2111 113 ؛ 120 ١‏ 147 , 
١ 156 , 0‏ 198 : 181 ,؛ 183 : 
آبت بحيى (قرية) : 838 , 187 , 196 ١ 219 ١‏ 247 , 
٠ 338 ١2 324 , 8 . 82‏ 


438 د 


ردقوين (مزنو:8) : 


٠ 8 


الارك (ومعرنلة) : 


٠ 2128 , 154 ., 152 + 0‏ 
الكدية (الخزامى) : 


اركودية ا 
(ومتعءناطلاة) : 


٠. 4 


أريانة : 
199 * 


ازمور :1 


٠. 283 . 266 , 25 . 24 » 4 


: أسبانيا‎ 
35 ١ 33 2, 82 , 35 2 21 » 0 
110 ١ 103 ء‎ 79 , 70 2, 37 6 
117 + 115 , 114 , 113 » 1 


28 
125 2 
146 
4 .2 
2 2 
8 , 
8 »2 
0 ؛: 
8 2 
1 .2 
209 
326 
9 2 


. 


9 ,. 120 ء. 121 


144 . 1838 . 5 


149 2. 148 , 7 


6 ع 158 :. 159 


4 , 169 غ: 173 


2 218 , 217 » 6 


227 2 226 ؛‎ 5 
244 2 243 ١.1 
28 . 270 ., 9 
285 2 284 » 2 


0 ع 


6 


ك0 


« 


« 


- 


. 


. 


. 


. 


. 303 3 302 6 2300 2 
, 348 ١: 3475 2 389 2 38383 
208365 2 566 


3-5 


. 


.- 


22 

فك 
0 ع 
20 
0 . 
9 ,2 
9 2 
5 .2 


600 


206 
,. 4 


9 , 380 : 382 غ: 384 >2 389 2 


22 


٠ 4 


استرامادورا ‏ (ونن0ل00ه850) : 


٠. 281 ء‎ 150 - 


الاساطيل الاروبية : 


٠. 5 


الاسطول البيز نطى : 


٠. 5 


الاسطول العباسى : 
6 ه. 
الاسكندرية : 
6" »2 81 , 124 ,. 162 


أسلئدا : 
55 . 

اشبيلية : 
1 , 113 : 114 ؛ 120 ١‏ 122 
6 , 157 » 158 »2 159 , 164 
5 , 1798 + 292 ,2 240 . 


الاطلنطيق ح البحر الاطلنطى : 
0 . 186 ء 256 2 27 ٠‏ 285 


* 321 


439 سد 


.- 


اشير : 
٠. 201 , 983 ١» 90 > 89 , 87 » 4‏ 
الاطلس : 
3 , 95 , 103 2 107 + 109 
383 , 128 , 133 »2 136 , 215 
٠ 232 + 228 2 224 , 7‏ 265 
8 »ع 281 . 284 > 288 ؛ 293 : 
38 »2 307 > 310 غ2 312 ع 314 


الاعراش ؛ 
٠ 284 - 281 2 209 .‏ 1 
أغمات : 
07 ع: 129 . 133 ٠‏ 
الإغواط : 
٠ 298 , 8‏ 
افراغة : 
٠ 120 ٠ 65‏ ٌ 
افريقيا * السوداء : 
٠ 5‏ أ 
ا 
افربقية - البلاد التونسية : 
0 , 14 . 16ع2 20 . 28 ٠١‏ 852 2 
3 »2 36 2 396 ,2 38 2 839 40 ,ع 
١» 860 ٠١ 56 2, 55 2» 58 ., 49 ,» 3‏ 
١٠ 62 .: 1‏ 638 . 64 2 265 6# 2 


١515 14 252 20 2,69 , 8‏ 
6'ء 7" 2 80 . 82 . 84 , 86 غ'65: 
9 , 90 , 91 , 92 2 93 , 96 2 
٠ 189 . 118 +» 8‏ 139 ء 140 2 


, 146 » 145 » 144 . 142 . 141 
: 154 » 152 ٠ 150 . 149 : 8 
, 167 ١2 166 2 161 . 160 , 6 
2 177 ١ 178 > 170 , 169 ,» 8 
١: 185 »2 182 ٠ 181 . 180 ,» 9 
2 195 ٠ 191 ٠ 190 , 189 , 8 
٠ 222 . 200 ١ 199 , 198 , 7 
2 258 ٠» 248 . 234 229 ., 6 


: 347 : 346 ٠ 341 . 321 , 6 


0 أهملنا ذكر «افربقيا الثسمالية» وما فى معناها : 


ولانها موضوع الكتاب باكمله . 


. 3863 , 856 / 854 , 353 . 9 


٠. 3‏ 
افريقية البيزطية : 
٠ 12 9‏ 
افربقية الرومانية : 
٠.9‏ 
فوقال (أعطوبم#ة) : 
٠ 5‏ 
أفينيون : 
٠. 1‏ 
اقادبر - أكادير : 


. 265 . 258 2 25" . 201 ١» 3 
٠ 312 ٠ 311 2 299 2» 6 


أقليج (وواءل)) : 
٠ 9‏ 


4 


أقدا : 
05 


قيون (م0!]أدسونة) : 
٠. 67‏ 


أكسرحس (عباوىه»«) : 
٠. 16‏ 


أشنت (عأموعزاة) : 
٠. 323 . 160 , 6‏ 


أليط : 
4 . 


«المغرب الكبير» «المغرب» .لكثرة تردادما 


سس 440 لب 


امرغو (مو,48©6) : أود نمسط : 


107 ٠ 9 
: الاناضول : الاوراس‎ 
: 35 ١ 34 ١ 32 +31 , 20 , 9 ٠ 38385 83 
. 838 ١81 ., 42 ٠ 30 2 28 , 6 
٠ 244 ١ 9234 2 189 , 185 , 2 : الانتى (جزر)‎ 
٠ 0 
: اوراسين‎ 
0 : الاندلس ح الجزيرة الخضراء‎ 


14 , 56 / 63 ؛ 90 , 95 , 110 . 

1 113 , 114 / 120 2 107 أأودوبا ح الدول الاروبية : 

45 . 155 2156 160 164 | 46+ 208 2 277 , 300 , 302 
46 198 , 219 , وود , عمد ) | 312+ 314+ 816 , 398 ؛ 346 


380 ٠: 501 368 > 359 . 7 ٠ 356 : 338 ,؛ 244 :"304 ؛‎ 0 
٠ 3895 »2 392 . 385 2 382 , 1 ا‎ 


. 


انجو (نوزصة) : 


79 . الابالة التونسية : 
انظر : افريقية 
ار 1 الايالة الجزائرية : 
ْ انظر : الجزائر ٠‏ 
انقلترا : الايبرد (نهر) :' 


. 0 : 300 : 286 > 285 , 270 » 0 
: ١: 3892 , 365 > 361 ١ 355 , 9 
: ايطاليا - اجمهورية الابطالية‎ ٠ 889 , 5 


, 273 ١ 188 . 141 ١ 99 , 70 * 9 
2, 349 2: 3830 . 327 2 324 , 0 : الكاد (لوومة)‎ 
٠ 355 2*» 0 ٠ 290 ١» 989 
: اوجلة : ابقليز (قرية)‎ 
٠ 134 , 83 ٠ 0 
: اودابة : ابق مورت‎ 
٠ 0 ٠ 309 , 8 


441 ده 


ابكحان : 


مه ليه 


3 »2 14 ؟ 


ابكس لاشابيل : 
٠ 1‏ 


ابليغ (قلعة) : 
٠. 300 , 0‏ 


ناا - 


٠ 


باب اقئاو (سمراكش) : 
6 . 


باب الجديد (بالجزائر) : 


٠ 6 


باب الخزيرة (باجزائر) .: 
٠ 6‏ 


باب الجهاة (بالجزائر) 


م 


بان الخميس (بمكناس) : 


٠.005 


باب الرواح (بالرباط) : 


٠.16 


باب السمك (بالجؤائر) : 


٠. 6 


باب سويقة (بتونس) : 


ؤ 
[ 
| 


: الياب العالى‎ 
١ 338 > 380 ١ 328 . 311+ 7 
, 346 ١ 345 , 341 2, 340 » 9 
2: 355: 359 ١ 351 ١ 350 , 47 
. 382 , 9 


باب عزون (بارجزائر) 
6 . 339 2غ 344 . 5 ٠.‏ 


باب القلعة (بطبرقة) : 
2 . 


باب قيزة ( نفاس) 
٠ 1‏ 


باب متصور (يمكناس) 


٠ 6 


باب الوادى (بالجزائر) : 
٠ 865 2» 6‏ 


البابور : 
8 . 142 غ2 3959 ٠‏ 


باحة : 
3 ,. 92 2 13989 .2 141 2 142 
0 , 183 * 


بادستان : 


٠ 989 


ادبن (صيناء فاسس) : 
٠ 369 2 248 7‏ 


442 ب 


بر الكاهنة : 
٠. 6‏ 


: باردق‎ 
٠ 388 ١» 4 


: اريس‎ 
٠ 385 2 360 2 5 


: باغاية‎ 
٠ 142 . 66 , 0 


بحاية : 

:. 188:18 . 125 2 98 + 6 
: 160 ١ 149 146 ..140 , 9 
١ 185 ١ 184 ١ 182 ١ 1758 ع‎ 1 
::9083 : 197 : 196*387 : 6 
؛‎ 233 2 289 . 206 : 205 . 4 
. 334 + 850 : 326 , 394 , 83 
. 5 


البحر الاحمر : 


٠ 28 


البحر الاطلنطى : 
انظر : الاطلنطيق ٠‏ 


: البحر المتوسط‎ 
,149 . 148 ١ 141 277 2 39 5 
. 194 2 188 , 182 , 179 , 8 
2 330 ١ 336 ١ 322 ١ 316 37 
. 348 ١ 347 2, 339 , 334 3 
٠ 3985 . 6 


البرازيل : 
0 . 


البرتقال : 


١ 956 , 954 ٠ 358 . 154 2» 1 

2 280 , 978 2779 2 271 , 7 

٠ 8379 , 849 2 323 » 5‏ 
برتو (0عم8): 
9 . 


. برج 44 ساعة : 


٠ 7 


برج انسلطان قلاص : 
٠ 7‏ 


برج علج على : 


+٠ 7 


درشلونة : 


. 147 , 141 2» 120 2 119 , 3 


: برغواطة‎ 
. 107 2 95 , 48 2, 40 2 36 2» 2 
٠-394 , 145 ». 6 


: برقة‎ 
٠151 . 146 ٠» 140 ١.2 24 2 22 غ2‎ 6 


٠ 57 


برنو: 
٠ 204 , 9‏ 


443 د 


بروفانس : البلاد النونسية : 
٠ 384 > 3866 , 188 , 180 , 1‏ الظر : أفريقية ٠‏ 


البروقنصلية : بلاه الريف :: 


7 انظ : الريف ٠‏ 
البريحة : 
9 . بلاد الزاب : 
بريطانيا : 83 ٠.‏ 
انظ ؛ انقلترا ٠‏ 
ات بلاد الزنج : 
البسائط : 14 . 
٠ 222 , 5‏ 
يون فرنسا بلاد القبائل : 
السسوون ا انظر : (السربر فى الحماعات) ٠‏ 
0 + 361 . كو داواي 
ا بلاد القرينى (عناو501مع) : 
البستيون : ار مم0 ) 
3 » 364 2 366 . ْ 
بسكرة : بلاد المخزن : 
٠ 315 2 314 2310 2307 1| 8338 ٠ 219 2186 ,150 . 3‏ 
٠. 5‏ 
بلرهو : 
بغداد : 0 + 144 . 


٠: 67 > 65 2> 60 , 53 ., 40 . 38 


6, 90 .91 , 92 , 95 , 194 . | بلزهة : 
6» 269 74 . 
البقاع المقدسة : 
٠ 6‏ بلفدير : 
75 . 
بلاد البربر : 
انظر : البربر (فى الجماعات) ٠‏ | بلئسية : 
بلاد البركة : 0 , 111 , 115 / 120 ٠‏ 156 , 
انظر : الاندلس ٠‏ 8 » 187 , 388 . 


ل[ 444 ا 


البندقية : 


: 158 2 147 2162 ٠2 160 2» 0 


ع لي امه 


1 , 2196 197: 300 : 348 . | تاجو (هوه1) : 


٠ 384 2 302 2> 355 2» 9 


٠ بغررت‎ 
٠ 384 > 830 , 320 , 8 


: )8058[( البنى‎ 
٠. 268 


بوانيبى (5م©]8018) : 
٠ 3‏ 
بوسمفون : 
8 . 
بوقارى : 
٠ 7‏ 
بوماريا : 
٠. 1‏ 


بونه : ٠‏ 
انظر : عناية ٠‏ 


بوهيميا : 


٠ 5 


: البيريئى‎ 
٠١ 4 


بير (هولط): 


٠ 196 2 181 2 178 2 161 , 0 


بيزرنطة : 
0 , 89 * 


ا 


٠ 112 21 


تادلا : 
5 »2 266 2 293 2 


تارودانتث : 


2 265 , 275 , 7 


نازا : 
8 »2 165 » 
6 »2 224 , 
9 » 244 » 


2, 290 ١» 9 
٠ 083 

تاسغيموت 15004 ط!و195) : 
٠ 9‏ 


, 0 
2 7 
2065 
8383 


215 » 83 
237 , 8 
267 , 8 
298 , 6 


نافيلالت - تفيلالت : 
2 2 58 2 107 ,. 202 2 229 
82 »2 237 2 266 : 281 »2 284 
7 2 288 2 289 , 290 ,2922 
3 », 294 , 296 , 300 , 310 
٠ 8‏ 


'ناؤنا حت 'أنفنا 7 انفله : 
٠ 298 2 288 201‏ 


تاقرا : 


٠ 5 


: )109708( تاغرارت‎ 
٠ 9 


445 ل 


٠ 314 » 0 


..800 , 83 


3 


0 


07 


« 


( 


'ناكرارت ؛ | نركيا : 


٠ 367 , 348 2311 . 209 , 1 


:نطوان : 
تامزيزدكت : وي 
205 . 7 , 245 2 249 . 251 . 281 . 
9 2 302 , 309 . 
تامستا : ورج هه 8 : 
9 تغازة (ومجععطوه1) : 


٠ 205 , 4 


تاضّرت تح تيفرت (العاصمة تنقونيت : 
الرستمية) : ٠‏ 5 . 
١ 42 241 , 39 , 0‏ 48 2 44 , 
- 5 1 6 00 
7 وه 4ج هم بم )| تلمسان 


838 , 85 , 98 - 
8 , 136 2 
تاودونه (أمولنن1) .. 0 161.. 
4 . 277 . 2 » 184 2 
0 201 , 
تأورمينه (وواوورعوم10) : 5 , 206 2 
٠. 0‏ 8 , 2,222 
تاوريرت 5 6 , 228 2 
0 3 » 235 ,2 
5 » 248 »2 
تاونت : 267 , 2288 
8 . 8 , 341 , 
6 8379 . 
٠ 1538 2 189 2 61 ٠ 5‏ دو 
٠» 275 2» 4 7‏ 
تدلس : تنس : ٠‏ 
3 ع “18 ,2 237 ٠‏ 0 , 141 . 
تربلانكا (معمهامعم102) : ننسفت : 
57 . 9 ؛2 119 ٠.‏ 


شا وهو ا 


:125 ١ 121 > 110 ٠ 89 , 56 , 9 


2157 21562 8 
. 199 2 178 ١: 3 
, 197 ٠ 188 ١ 6 
. 204 ٠ 203 ١» 2 
. 214 + 208 ١ 7 
. 225.٠ 224 2» 3 
. 232 ١ 2312 9 
, 240 ٠ 237 ١ 6 
. 258.2:256 ١ 9 
. 327 + 821 ١» 8 
, 344 ١ 343 ١» 2 

. 3 


5 


٠ 295 . 204 . 2" 


٠ 329 . 327” . 4 


٠. 0 


تثملل : تيدرا (وولنر1) : 
0 . 182 . 186 , 165 ع 219 ٠. 6 ٠‏ 


8 نيد : 
نووية : ّ 3 
3 . ش 
تيطرق : 
نوزر : 6 . 328 2 879 + 359 ٠‏ 
٠ 186 2» 2‏ 
تيكورارين : 
.. م ٠. ٠...‏ 22 5 
توفئرث : 
٠ 358 2 343 , 322 28‏ تنيمريس (11250125) : 
6 . 
التوكولور (مباءأنمعيره1) : 
07 . اث 


0 : ثقانت (ؤزموون1) : 
نونس (العاصمكه) * : 17 9 
19 285 , 41285 , 6160 , 
6 . 267 77 2 124:83 2 196 : 
41 , 142 ,: 144 ..149. : 150 ؛ - جم 
١ 157 2, 156 2» 54‏ 160 , 161 :2 
162 8 115 3 1030 0 151 ( 7 
٠. 4 , 185 + 184 2 18322 8‏ 
8 , 193 »2 196 2 197 , 198 َ 

ْ الحامم الاعظم (باشسلة 
وو : عمو جره بمو وه | الجامع الاعظم (باشبيلية) 
83 , 234 2 281 ع 299 , 311 ١‏ 165 
31 2 322 2غ 880 , 331 + 386 2 : 

: : الحامم الا بفا : 

١ 341 , 0‏ 349 , 350 351 , 8 كبر (بفاس) 
2 » 854 ؛ 3856 , 357 : 358 : ١‏ 
0 » 361 , 383 / 367 ' 368 ' | جامع انلمسان : 
١ 395 , 891 ١ 859 ١ 370 » 9‏ | * 


8 . 
تيارت : جامع الثلاثة ابواب (بالقيروان) 
٠ 67 ٠. 9‏ 


*) انظر : تونس (البلاد) فى افريقية . 


سس 447 اسم 


جامع حسان (بالرباط) : الجامع الكبير. باشبيلية : 


٠ 159 » 8 ٠. 167 : 5‏ 
جامع الحلفاويين (بتونس) : الجامع «لكبير (بالجزائر) : 
٠.٠١ 8 ٠. 5‏ 


جامع الزيتونة - الاعظم (بتوئس»6: | الجاءيم الكبير (بالقيروان ) : 


٠. 198 2 7 ٠ 321265‏ 
السة بالحزائر) : 
ده هر (بالجزائر) جامع الكتبيين (بمراكشس) : 
٠. 1672165‏ 
ون جامع كتشماوة (بالجزائر) : 
, 5 . 
جامع سيدى محرز : ا 
0 جامع مراكس.: 
٠ 8‏ 
جامع السيدة (بالجزائر) : 
87 . جامع المصيدة (الجزائر) : 
5 . 
جامع سبيدى محمد بن عبد الرحمن 1 
(بالجزائر) : جامع يوسف ؛ 
٠. 0 0‏ 
1١‏ 
جامع صفاقس :. جبال البابور : 
7 . انظر : البابور ٠‏ 
جامع القرويين (بفاس) : جبال التل : 
٠ 8 ٠ 220 , 8‏ 
جامع القصبة (بتونس) : جبال. غمارة: 
٠ 17 . 8‏ 
جامع القصبة (بالجزائر) : جبال غياثة : 
٠. 213 |] . 05‏ 


حب #40 سب 


٠ 189 ., 153 2» 0 


الجبل الاخضر : 
٠ 07‏ 

جبل الرصاص : 
٠. 1‏ 

جبل رندة (ولم80 عل ومسي هئة) : 
٠ 9‏ 


حبل شلير (ول0بنول!ا ونرهؤ5) : 
٠. 9‏ 


جبل طارق : 


: 217 ٠ 145 2 113 2 32 2 5 
. 255 ٠ 234 2, 231 + 230 2, 2” 


٠. 2 


جبل عمور : 
8 . 


: الجديدة‎ 
٠. 9 

: <برالدا‎ 
٠. 5 

جرية : 


4 » 138 ع2 141 غ. 188 . 184 . 
"8 ع2 189 غ2 196 غ, 197 . 321 2غ 
١: 348 2. 34 2326 ١ 324 2» 2‏ 


٠ 389 04 


الجربه : 


. 142 . 140 ٠ 82 , 61 . 0 


9 , 188 ع٠‏ 185 2غ 891 - 


الجريرة 9 


انظر : حجر باديس ٠‏ 


الجزائر (البلاه) ح الايالة 
الجزائرية - الغرب الاومنط : 


258 ١ 55 , 42 2 40 غ.‎ 38 2 1 
. 109 2 93 + 89 2 85 , 38 
, 149 > 140 ٠ 189 2137 »ع‎ 3838 
٠: 178 2؛‎ 168 2> 155 , 154 2» 98 
, 201 , 200 ٠ 186 ., 185 ع:‎ 1 
. 226 2, 210 2» 207 , 206 ١» 5 
2 2836 2» 234 . 233 2 232 , 1 
. 268 2 267 2 244 2 239 2١» 7 
١ 316 , 299 > 298 , 284 :» 9 
. 839 2 380 > 325 , 324 2» 1 
. 344 2 343 ٠» 342 2 841 » 0 
٠ 869 : 357 ٠ 350 , 349 2» 6 


الجزائر (المدينة) : 


. 277 , 121 2 118 110 » 8 
. 322 ١ 318 > 811 , 298 »؛‎ 0 
. 333 ١ 381 / 3880 , 8399 » 7 
2: 350 : 348 ' 345 2> 386 , 5 
. 855 ١ 354 / 3858 ١ 3592 , 1 
؛‎ 361 ١ 360 ٠ 358 , 357 » 6 
. 367 ١ 365 ١ 364 , 3868 » 2 
. 372 ١ 371 2370 > 369 , 8 
١ 379 / 378 , 377 , 376 , 4 
, 386 , 385 > 384 . 881 » 0 

٠ 395 , 1 


حزر الانتى (وه|انامة) : 


٠. 0 


ب 449 لد 


الجزر الخضراء (و080,16© ون|!) : 
٠ 5‏ 


الجزائر الشرقية (وعرومان80 وه1١1)‏ : 


٠ 8339 . 149 , 0 


حزر البحر المتوسط : 


٠ 5 


<زول (جبل) : 
٠ 9‏ 


الدزيرة الخضراء : 
انظر : الاندلس ٠‏ 


الجزيرة العربية : 
٠ 313 2 311 >» 6‏ 


جزيرة كوس (دبامكابم ا )١16‏ : 
٠ 5‏ 


حفرة (واحة) : 
٠ 8‏ 


جليبول : 
8 . 


حئوة : 


٠ 160 2 138 2, 1‏ 161 2 1978 ع؛ 
٠» 186 , 1‏ 194 2غ 196 ,2 197 2,2 
0 » "24 2 355 , 3861 , 362 ,2 


٠ 3 


٠ 46 
: الجنيئة‎ 
٠ 806 ,؛‎ 0 


جيان : 


* 156 . 0 


حيجل. : 


٠. 9 


جيجل : 


2 329 2 32 2 326 2 141 2, 2 
+ 6 


جبرى فقيل (ع!!أمالز”©5) : 


٠. 8 


| الحيزة : 


٠ 6 


الحامة : 


٠. 6 


حجر باديس : 


٠ 344 2 3233 2 2979 2ع‎ 


حجر خزامى : 


٠. 9" 


الحراش : 


٠ 0 


حضر موت (سوسة) ,: 


٠. 9 


الحضئة : 


2, 142 2 138 ., 85 2 84 2 1 
٠ 9 


حلق الوادى : 


2 34 2: 346 2, 3531 2» 350 »2 9 
٠ 384 2 382 2 349 2>» 8 


450 د 


حمزه (مدينة) : 
٠ 3‏ 


حنايا أدريانوس : 
9 . 


حنايا قرطاج : 
٠ 57‏ 


حدين (ميناء) : 
٠ 322 , 2‏ 


يت 4 5-5 
الخزامى : 


٠*٠ 290 , 289 » 838 


دار الباى : 
٠ 5‏ 


الدار البيضاء : 
0 »>2 311 


داد الصئاعة : 
٠. 5‏ 


دار ابن مشعل : 
٠ 6‏ 


: ١ الدرعة‎ 
٠ 5 


: دكالة‎ 
٠ 25' 2 5 


دلس : 


٠ 4 


3 ص 
٠.124 2 58 287 2, 8‏ 


: الدنمارك‎ 
٠ 309 , 302 >» 1 


: اتلدومينيك‎ 
٠ 1 


ديرالدو ميئيكان : 
٠ 0‏ 


: دينى‎ 
٠ 4 


سس في ب 


الرأس الاسود (عموةل! مهه) : 
٠ 8064 2 363 2,» 1‏ 


رأس بوقرعون : 
9 . 


رأس روزا : 
838 . 


: الرباط‎ 
. 220 : 215 »2 166 2> 165 ., 9 
٠» 312 2» 8310 2. 282 ., 0 


رباط بورقراق : 
83 . 


]45 لدم 


رياط الفتح : | ديو دى سلادو : 





(أم) الربيع (واد) : 528 
2 2 5 5 « 0 2 5 
0 7 , 215 2 227 , 88 الزاب : 
٠. 3889 ٠ 212 2 838‏ 
رفادة ا زافو ٠.‏ 
راقورهم ٠:‏ 
١ 74 266‏ 276 77 ا 141 ٠‏ 
بان 265 
قراق : ْ 
5 3 زنوية بوجاد : 
٠ 1‏ 
روض القرطاس : 1 
2 رأ يك نمصسيدات دلعة ٠‏ 1 ان 
8 » 188 , 146 2 1528 , 158 . زاوية سيدى بلحسن (بالمغرب) 
09 . 
٠> 223 2» 5‏ 
الريف : زاوية سيدى عبد السلام بن مسيش : 
٠ 03 ٠. 55‏ 


الرياض (قرب مكناس) : ذفارين : 


٠ 9 ٠. 05‏ 
روسقونى (08أولووبة) : زفورة : 
٠ 5 . 0‏ 
رببودى سلادو : الزلاقة : 
٠ 14 . 898‏ 
ليطن : 
ريجودى كلابر : 
٠. 8‏ 
٠. 55‏ 
الريف : زموقورزفسكى (للاأوداع<20907) : 
٠ 2 ٠ 298 ١ 288 , 0‏ 
ريو : زنانة : 
٠ 394 2 2 ْ ٠ “7‏ 


452 د 


زوبلة : 
14 .. 


سم لملا - 


الساحل الا طلنطي : 
٠ 297 2» 5‏ 


الساحل (بتونس) : 
8 . 


: سسافونة‎ 
٠. 1 


الساقية الحمراء : 
٠. 9‏ 


سالاوو (نهر) : 
8 . 


: 00 ٠. 


3 


2 118 ١ 88 , 86 : 80 2 32 , 5 
2 161 :» 160 2 156 2> 138 , 8 


, 226 ١ 219 , 218 , 178 83 
. 249 2 248 , 247 ١ 246 , 8 
/ 257 , 255 / 258 2 25120 
. 298 , 297 ١ 285 , 270 » 8 
٠ 394 . 815 + 313 , 2 

سبو : 
7 294 . 


. 17 26 


: سجلماسة‎ 
2» 86 2 79 2 14 2 48 ,2 46 » 3 
١8218 > 217 , 215 2 107 » 0 
0 2, 232: 229 : 228 2 7 


٠ 308 > 293 2غ‎ 281 2 8 


سرنا انصغرى ُ 
٠. 4‏ 


سردانيا 
٠١ 4‏ 


: سرسو‎ 
٠ 206 ١ 4 


: شرق قفسطة‎ 
٠ 115 2114 ١113 ' 112 » 1 
٠ 120 2,119 2» 7 


سرقوسة : 
٠ 6‏ 
سطيف : 
82 , 74 2» 139 2 142 2 2355 
٠. 0‏ 
سقو (بره569) : 
٠ 4‏ 
سلا : 


, 24 2. 245 2» 216 2 215 >» 5 
2,2 290 , 283 2 282 2 281 2» 0 
٠ 309 2غ‎ 303 ., 302 2 299 ., 4 

٠ 369 2» 2 


--458 ا 


: سليمة‎ 
٠. 54 » 2 


: سمررقئد‎ 
٠. 2 


السودان : 


٠ 231 » 2 


السوس : 
0 م 21 322 ء 107 > 186 ء 
6 , 215 , 217 »2 223 , 227 > 
٠ 954 2, 234 : 0‏ 257 , 258 2 
5 2 281 , 288 »2 990 / 293 > 
4 » 298 , 299 :312 , 361 2 
٠. 394 » 4‏ 


السوس الاقصى : 


٠ 5 


: سوسة‎ 
.144 » 141 2» 77 2, 656 > 61 .» 4 
٠ 6 


سيوداد ([860 000ل1© : 
٠ 0‏ 


السونغو : 
5 . 


السويد : 


٠ 379 2 312 


السويس (مضيق) : 
٠. 386 6‏ 


سيدى عقبة : 
٠ 382 2, 219 , 9‏ 


]| السسة : 


«9 


٠ 5 
: 2 
. 1 


٠ 1 


: اسمنغال‎ 
٠ 6 


20008 


شاطىء باب اثوادى : 
٠ 9‏ 


٠ 242 2 240 . 3 


: الام‎ 
٠ 162 , 111 . 722243 +: 37. 8 
٠ 926 2, 2295 2 223 ,» 83 

شبرق (قرب انبسة): : 
٠ 8‏ 


شذونة (وزوول51) : 
٠ 5‏ 


ههه ل 


شر شال : 


٠ 329 2 327 2, 324 2» 141 9 


الشرق ح الشرق الاوسط - 


2 55 غ2‎ 53 2 46 ٠> 15 2» 13 . " 


٠ 5 


الصحراء : 


41 . 42 . "4 ,. 48 م 53 »> 104 , 


19 2 77 2 "1 2 "0 266 , 38 


2, 144 2. 138 2 131 2. 129 , 8 


٠ 3 


, 199 ٠ 196 ٠» 16" . 164 2 5 


٠2 361 > 360 ., 290 , 251 ., 23 


٠ 895 2 2 


: شريئس‎ 
٠ 222 2 219 2, 8 


: شفشاون‎ 
٠ 6 


: الشلف‎ 
٠ 232 2 3“ 2» 6 


شلوبانية (وأمم,ط5010) : 
٠ 0‏ 


ث5 وم دن : 
٠ 150 2١» 8‏ 


شوفرى (أأنع7ع6©) : 
٠» 83‏ 


1 
9 , 110 + 115 ء 121 , 159 . 
7 ع 105 : 118 > 1283 » 125 2 6 , 207 2 213 2 9278 , 287 ١‏ 


: صدرازه‎ 
٠ 44 2» 3 


؛لصعيد (مصر) : 
6 . 


. 196 غ2‎ 188 2» 141 . "7 , 6 
٠ 6 


2, 76 , 5 , 0 +: 669 , 66 , 4 
, 144 2 141 2 111 2 99 ,ع‎ 5 
2 182 » 181 2 159 2 158 , 2 
٠ 34 2 335 » 334 2, 3380 2 3 


سا طاتب 
طبربة : 
7 . 
طبرقة : 
6 », 3861 2 368 2 388 2 384 ,2 
٠. 5‏ 


طئة : ا ذوئون : 


2 30 ء, 89 , 74 ٠.‏ 01 . 
طرابلس : الظهرة : 
٠ 4 2 38 . 85 ١28 , 25 .16 9‏ 
١ 76 14 261 +42 ,41 , 9‏ 
81 2 89 ء 103 , 140 2 141 , ساعد 
828 » 148 ..149 , 153 : 186 : 
9 , 818 , 824 : 340 : 545 : | العباد : 
٠ 239 , 9 2» 369 ١ 854 ١ 3850 , 349 , 8‏ 
٠ 4‏ طاقن أ 
طرطوشة : 1 , 280 2 288 , 285 , 297 . 
ا 8 . 
طر نيان : | العراق : 
٠ 72 , 68 . 44 243 , 6 . 19‏ 
طريف : عزدد : 
8 995 , 230 ؛ 281 : 948 ٠ 558 | ١‏ 
5 . َ 
عنابة : 
طليطلة : 4 . 61 ,2 1838 ٠‏ 150 2 185 . 
١ 232 . 188 » 7 ٠ 150 . 114 , 113 ٠ 1‏ 392 >2 325 2 
٠ 852 ١ 360 : 381 . 9‏ 
6 . 21 ؛ وو ؛ وو 6و ؛ جو ؛ | عين البيضاء : 
٠ 25 | ١ 163 ١ 89 ١ 86 ١59 , 58 , 55‏ 
١ 8‏ 218 2 247 , 248 2 251 7 فون سف 
١» 8‏ 254 , 255 , 256 ,2 259 2 | هوو . 
١ 288 ١ 285 , 270 . 8‏ 289 : 
١ 3812 ١ 308 . 297 ٠. 296 . 0‏ | عين اللوح : 
8 . 55 . 


د 456 د 


عين المهدى : قات 


٠ 318 , 8 
: فارس‎ 
. عين ابى يعقوب : 2 و7‎ 
٠. 24 
* عيون تلمسان : وراد‎ 
200 . 0 
فاس‎ 5 2 0 
157 , 151 + 149 , 140 , 6 ل‎ 
173 , 166 ١ 162 ١ 160 , 8 5 00 
200 : 188 , 187 + 186 , 9 
206 ٠ 205 ٠ 204 / 202 , 1 : غرداية‎ 
216 ١ 215 , 213 2 212 ١ 7 . 8 
230 + 228 ١ 227 . 224 . 0 ١ 
250 , 245 , 242 ٠ 241 . 1 ا‎ 
955 : 254 2 953 2 252 , 1 ”117ء 118 ع٠ 120 غ,‎ . 114 . 1 
267 ١ 265 . 258 , 257 , 256 | 2 113 ١ 164 ٠ 157 2 156 , 5 
9281 ١ 280 2> 279 , 276 , 8 , 190 ٠ 188 > 18“ 2 186 ., 8 
292 ٠ 290 . 289 , 288 , 284 | 2 226 ٠ 225 ٠ 222 2, 219 2» 8 
303 ١ 300 ١ 299 , 296 , و29‎ | , 248 ١ 236 , 231 , 230 8 
314 ٠ 313 , 311 , 810 , 308 | 2 333 > 281 ٠ 255 ٠ 250 , 9 
319 ١ 350 , 349 2 344 , 3283 | - 348 > 346 . 338 , 326 . 5 
: غروة ابن سعه : الفرات‎ 
0 . 6 
: غساسة‎ 
٠. 303 , 3802 , 1 
: غمارة‎ 
: أفرسوفيا‎ 225 . 147 . 95 . 868 » 2 
. 41 ٠ 394 + 7 


457 لم 


٠ 


: فرنسا‎ 
2 1958 . 186 . 181 + 180 , 1 
2 501 .: 285 2غ‎ 208 + 200 : 0 
٠ 312 . 811 . 303 ٠ 3 

الفزان : 
6 »2 19 2 149 . 

الفسطاط : 
66 . 


: الفكك‎ 
٠ 322 , 314 2, 52 


: الفلاندر‎ 
٠. 28 


فلورانس : 
8 2غ 196 ٠‏ 


فندق فرنسا : 
1 . 


فو بلس 


0 


: الفيوم‎ 
٠ 66 


(وااأطنامل/ا) : 


قابس 9 
1 ع 140 ء 150 2غ 177 .1842 .: 
٠ 196 , 5‏ 


قادس : 


٠ 300 2, 206 ٠» 2 


القالة : 


302 : 363 . 340 . 32 


: «القاهرة‎ 
, 92 . 91 ١ 90 , 89 . 86 . 4 
. 162 -: 96 . 5 


2-00 
٠ 3 


قبة البلفدير : 
٠. 85‏ 


: قرارة‎ 
٠. 4 


قر طاج : 


. 141 2 752 25 .,1" .,15 : 0 


0-0381 2 181 . 9 
: قرطبة‎ 
١ 88 , 80 ١ 7922 59 ١٠ 58 ٠ 8 


:111 2 116: 101 . 95 :89 5 
. 145 . 1897 . 120 ١٠ 119 ١» 8 
. 201 ١ 160 , 158 . 154.50 

٠ 225 , 222 . 89 


: فرنة‎ 
٠ 18 ٠. 183 . 41 


٠١ 3123 : 300 ٠: 9 


5 القرينى‎ 
٠ 16 


هذه - 


: القسطنطينية‎ 
, 207 ١ 358 : 180 : 85 . 8 
, 330 . 899 , 208 2 979 +١ 8 
2 343 2, 342 2338 : 332,1 
. 356 ٠١ 3851 , 346 . 845 ١ 44ة‎ 
ا‎ ٠. 5 


قسطيلية - الجريد : 
4 . 


2 138 . 812585 2 35 8 
: 183 ؛‎ 198 . 160 ٠ 149 © 83 
: 205.0 190 : 137 . 185 , 4 
: 3750 ١ 369 . 269 . 284: 82 
٠» 893 غ2‎ 309 5 35 


: قستالة‎ 
2.119 2 114 .113 . 112 , 1 
٠ 216 :» 156 ٠ 155 . 150 » 14 
2 230 . 228 غ,‎ 225 ٠ 222 - 9 
٠ 248 ٠ 244 2 235 . 4 


القصبة (يتونس) : 

: القصية (بالجزائر)‎ 
٠ 384 ١ 337 2 386 : 1 
٠. 1 
. 8 


قصبة شراردة ؛ 
٠ 1‏ 


القصية المريسة : 
5 * 

قصية مكناس 0 
0 . 


قصبة دراكشس 0 
٠ 198 , 5‏ 


قصبة الوداية (فى الرباط) ؛ 
٠ 166 ٠: 5‏ 


٠ 9 


القصر الحفصى : 


٠ 3 


٠ 9 


٠. 1 


٠ 200 2 8 


: قفصة‎ 
1856 + 185 ٠ 152 , 148 , 1 
٠ 7 


القل : 


, 364 ١ 368 . 329 . 2 


459 ا 


.- 2 


قلعة بنى حماد : 
38 , 95 2 96 ع 10 2 139 2 
823 ع, 149 2 150 ٠‏ 


قلعة بنى راشد : 
٠ 5‏ 


٠. 5 


قلعة قراشيوزا. 
٠. 5‏ 


: )65»0550( 


قلسة : 


6 


. 6 


: قمودة‎ 
٠ 1 


القبروان : 
14 2ع 15 2 19 غ, 20“ 22 2 24 2 
38 »2 86 2 36 2غ 88 389 2 48 2 


20 65 2» 68 2> 68 , 61 60 , 8 


, 81 2 "7 2 "8 2 68 2 67 2, 6 
96 > 93 ١ 90 , 85 , 84 » 3 
150 2 141 118 2 105 2» 8 
199 , 19” , 190 2غ‎ 184 2» 1 
330 ٠ 232 2» 231 , 219 » 5 

٠ 3882 2 347 26 


- 


- 


- 


- لوه 


كانو كمبربريس 


(وتوعتطمه© برمماع6) : 
٠. 7‏ 


| الكاف ؛ 


٠. 0 


كاقليارى (زروؤاوه60) : 
٠ 0‏ 


كربلاه : 


٠. "1 


كستلامار! (وعرودووااء:605) : 
٠ 57‏ 
1 كسيلة : 


2,2 30 22:29 2 27 2 24 2 21 , 0 
* 8 


كندى ((ألره) : , 
٠ 7‏ 


كنيسة برو (بنه,8) : 
٠. 0‏ 


كئيسة شارتر (وعم+650©) : 
٠. 0‏ 


|: كورسيكا‎ 
٠ 384 ) 5 


الكوفة : 


. 44 2 36 , 4 
: كوكو‎ 
٠ 327 ١ 277 , 275 , 4 


كو نكة (معصعن6©) : 
3 ع2 119 2 150 ٠‏ 


م 480 سل 


ذه 5 هده 
لارذة : 
15 , 120 . 
لامباز (هعؤوزوطترها) : 
20 . 
لمدخ : 


0 


. 0 


. 0 


لشبونسة : 


٠ 20 2 9 


. 107 2» 106 , 105 , 104 , 282 


اطة : 
282 . 
شدرة 2 لندن : 
06 ), 295 881 . 


اللنقدوك : 
32 2 861 . 


لولبة (نهر) : 
8 ., 


لوخاس (نهسر) ؛: 
1 . 

لوزنانيا : 
0 . 


ليبانت : 


. 349 » 8 


ليفريبى (مع167+1) : 
6 . 


ليون (ووكما) : 
1 . 119 . 
2 و 1-8 
ماتيفو : 
0 . 
مارسةان فاس : 
3 . 
ماسة : 
31 . 


مالطة : 
5 », 847 ,2 348 ,2 354 . 
مالقة : 
1 114 2غ 222 , 823 . 
مايورقا : 
5 . 
منيجة : 
9 , 828 2 829 . 
مجاز الباب : 
57 . 


مجربط 2ت مدريد ؛ 
0 , 880 . 


ب 461 لد 


ا ممحيط الاطلنطى : | ددرسة العباد : 


انار : الاطلنطيق . 
الحيط الهندى : -رسة العطارين : 
6 . 2 241 . 
مدارس تازى : ددرسة فاس : 
6 45 . 
7 اد المدرسة المصباحية : 
0 1 » 233 . 
ددارس مراكس : 0 ١‏ 
9 . مدرسة الواد : 
38383 . 
اادارس المصرية : ْ 
3 . مدل (ليسبوس القديمة) : 
06 . 
مدارس مكئناس : 
3 . المدية : 


اللارسة الباشية 7 8 , 201 ء, 320 . 


38 . المديلة : 
المدرسةه البوغادمية : 3 . 48 2 68 ء 130 . 


41 . ذناة » 314 . المديئة البيضاء : 


الدرسف الخربيه للضباط اكفارية : انظر : فاسس ٠‏ 


1 . 1 
مراكس 5 
مدرسة سيدى بوهمدين : 9 , 110 . 121 ع, 122 ,. 123 , 
3 . 6 , 1239 , 132 , 136 ؛ 137 : 


9 , 140 . 144 . 151 غ, 152 ع: 


مدرسة الصفارين : 3 , 154 : 155 » 156 ؛ 157 : 


0 . ا 
“15 , 168 ع2 166 , 168 » 123 . 
هدر سة الصهريج : 7 , 219 . 222 , 224 , 2235 2 
57 . 241 . 2 , 235 2,2 239 2 245 , 252 2 


462 د 


4 , 955 )2 957 )2 265 2 
7 , 268 , 269 :+ 9971 2 
5 , 276 2 278 , 299 2 
4 , 285 . 288 , 290 , 
35 , 996 . 300 ؛ 303 , 
9 . 310 + 311 : 314 . 
درداشس . 
5 . 
المرسى 7 
9 . 
قر سى الرشيد : 
6 . 
المرمى الكبير : 
در سسية : 
٠ 06‏ 113 . 114. 120 
٠ 218 ١ 6‏ 
مرسسيليا : 
0 » 161 ,. 247 2 285 : 
٠+ 811 . 9‏ 312 2 389 2 
١» 38‏ 864 غ, 365 ١‏ 366 . 
مر ناق : 
1 . 
الأمرية : 
11401 + 120 1480 
المزات” : 
09 45 . 


6 ,2 
253 
21 
1 ع 
05 .: 


. 0 


147 ٠ 


2 9 
ع‎ 01 
٠ 2 


المزاق : 


٠ 25 19ء‎ 2.1" 9 


: مزغان‎ 
2311 ١ 297 2» 285 , 282 , 9 
٠. 14 


تغانم ا 
57 ,. 269 , 324 2 348 » 345 . 


همسحد الادارسة : 
٠ 9‏ 


مسجل اكادير # 
9 . 


مسجد باب بردين : 
٠ 4‏ 


مسجد تنملل : 
8 . 


مساجد البصردين : 
٠. 3‏ 


مسحد حسان (بالرباط) 
٠. 9‏ 


٠ 89 


مفسعد حى الرصف : 
٠ 4‏ 


مسجد الزهور : 
5 . 


مسجد سيدى بن عروس : 


٠. 6 


مسجد الشرابليين : 
٠ 314 » 3‏ 


مسجد العباد : 
٠ 9‏ 


مسجد القرويين : 
٠ 3‏ 


مسجد القصبة (بمراكنش) : 


٠ 9 


1 ليسجد أ لكبير : 
٠ 0‏ 


مسجاد الكوفيين : 
٠ 3‏ 


مسجد للا عودة : 
٠ 5‏ 


ه.جد النصورة : 
٠ 3‏ 


دسكراى (لإورعنو8465) : 
٠ 42 , 0‏ 


٠ 141 . 0 


منددر ع الرمل : 
٠ 295 > 4‏ 


الملسوار : 
9 », 328 ,. 342 غ. 309 . 


: صر‎ 
219 ع 1 »2 18 غ.‎ 16 . 14 , 0 
,. 75 ١ 74 238 ١ 397 232 0 
. 90 / 86 2 81 279 , 77 6 
: 188 ١ 186 , 180 2> 179 . 83 
٠١ 367 , 281 , 6 


٠ 394 2 37/2 2 330 » 6 


مطماط (جبل) : 
٠ 9‏ 


ا معمورة : 


٠ 296 , 285 . 284 , 3 


المقرب ‏ المقرب العرس : 
انظر : افريقيا الشسمالية : 


المغرب الاقصى : 
5 »؛ 136 . 189 ٠‏ 140 ؛ 145 , 
6 2 '14 . 148 > 149 : 150 . 
65 . 156 , ”15 2 160 > 165 , 


عب 464 - 


2 188 >» 10 : 169 2 168 , 7 
2 203 ١» 200 . 190 , 189 , 8 
2, 214 ء‎ 213 2> 211 + 210 + 8 
2 222 2 218 . 215 . 216 2> 5 
2 227 ١ 296 : 225 2» 224 2» 83 
2 238 > 232 2 230 , 229 , 8 
, 244 ٠ 243 2 289 2 237 2 6 
2, 26322 259 » 258 , 256 , 5 
, 27022 269 + 268 ١2 267 2 4 
2 291 ١ 290 2 278 2,2 272 , 1 
, 299 ١ 298 2> 295 , 294 2 3 
2 309 ١» 307 ١ 303 »؛‎ 301 , 0 
22316 : 815 > 818 + 312 ., 1 
2 8327 ١ 324 , 328 , 8322 . 1 
: 369 » 361 > 350 . 349 » 83 
, 891 ١ 3890 : 385 , 382 , 0 
٠ 5 


اكغرب الاوسط : 
انظر الجزائر (البلادم ٠‏ 
المقطعات الفارسية : 


انظ فارس < 
مقبرة الحامة : 

٠ 5 
: مكة‎ 
* 226 2» 78 ., 5 


مكناس : 
9 »2 157 . 214 . 215 : 216 2: 


: , 294 , 293 2, 201 . 279 2» 5 


, 304 + 308 , 302 , 296 » 5 
: 118 > 311 . 310 ١ 3808 ١» 6 


مكئاسة : 
2 , 36 2 48 2 9 , 80 ء 111 2 
٠ 3‏ 
ملالة : 
٠ 5‏ 
ملوية : 
9 , 30 2 "8 ,. 137 , 146 >2 157: 


. 294 2 284 2, 241 2 215 2» 2 
٠. 38 


مليانة : 
8 »2 149 .2 201 ,2 238 2 327 . 


: مليكة‎ 
٠ 8 


ململة : 


, 207 2. 288 > 255 ., 24" ., 0 
٠ 849 2 323 2 315 »؛2‎ 1 


الممالك الصقلية : 
انظر : صقلية ٠‏ 


ممس : (وع56ع84) : 


٠ 24 


: م‎ 0| 
٠ 346 , 220 ., 199 , 198 » 6 


المنصورية : 
5 2 89 >2 92 , 93 , 95 , 141 2 


465 ا 


0 238 2 216 « 219 # 210 . 205 
٠. 242 , 9 


هنوبة : 
٠ 5‏ 
الموانى الاسبانية : 
٠ 0‏ 
مونبيلية : 
1 + 
المهدية : 
٠-96 , 84 » 083 81 2‏ 98 2 
4 ,. 129 ع2 141 , 144 . 149 


0 *2 152 ء 186 . 197 ,. 219 
0 2» 346 »2 8347 . 


موربطانيا الرومانية : 
٠. 9‏ 


موريطانيا السطيفية : 
9 * 


موريطانيا الطنجية : 
٠ 33 , 26 , 20 , 9‏ 


موربطانيا القيصرية : 
9 

: مورقادور‎ 
.٠ 7 


: موقادور‎ 
٠ 318 , 319 » 1 


٠. 


ميشسل : 


* 2 


٠ 6 


ممماء بأديس 0 
٠ 6‏ 


مينورقا (عبوروم1كلة) : 
6 , 115 2غ 862 ٠‏ 


ميورقة (عبروروزه14ة) : 
٠ 362 18 2, 149 2» 5‏ 


«٠ 


سه لي سه 


نافار (ععروبنلم) : 
111 . 150 , 181 * 


نابول : 


٠ 309 2, 348 , 34" »؛‎ 4 


: ندرومة‎ 
٠ 226 , 5 


النرويج ؛: 
٠. 309 2 58‏ 


نفزاوة : 
0 * 

: نفطة‎ 
٠ 8 
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تفاران (موعءوبنل() ٠‏ داشت 


٠. 8‏ 0 
شر نأشوق : 
نفوسة (جبال) : فا 
١ 41 .239 , 88 , 28 » 6‏ 45 / | اتهزى : 
6147 - 0م27 , 998 ٠‏ 
نكور : هولاندا : 
٠ 9‏ 8 » 800 »2 849 , 365 , 368 : 
2 » 309 2غ 882 ٠‏ 
٠ 2‏ ضوات 
نهر العادمى : وادى ايسلى : 
٠. 32‏ 5 » 218 * 
توتردام : وادى بووقراق : 
٠ 281 , 280 , 6 . 5‏ 
نونردام دى فكتوار : وادى بهت : 
(وعءزمعءزل/ا دعل عصهمط عمغملا) 4 ٠.‏ 
6 * 2 
وادى درعة : 
٠ 287 ,2 224 2,2 217 2 215 . 7 :‏ 
نول : 
6 * وادى ربل ٠‏ 
٠ 2‏ 
نومور (ورباهضمة!8) : 
٠ 218 , 2‏ وادى زير : 
٠ 7‏ 
نوميديا : ٠١‏ 
9 279-27 142 . زاذى سمو ' 
٠ 8799 2: 280 , 8‏ 
النيجر : وادى السسموس : 
٠ 965 2 8 ٠ 285 ١ 977 ١ 275 , 214 6‏ 


سد 467 لد 


وادى شريف : وادى النون ُ 


٠. 8‏ 1 , 307 ء 808 ٠.‏ 
وادى شلف :2 وادى ناكور : 
8 . وادى وزغة : 
٠ 214 2, 148 . 65‏ 
وادى صا : 2 
١ 226 : 8‏ الواشريس : 
٠. 182 , 0‏ 
وادى صومام : 
١ ٠ 205‏ وحدة : 
٠. 205 . 128 , 0‏ 236 , 239 . 
وادى غر يس : 5 : 288 . 204 ,. 206 2 3097 ٠‏ 
07 . ْ 
ودان : 
وادى ايكبير : 3 ٠.‏ 
٠. 9‏ 
ورغة : 
وادى مجرده : 89 ٠.‏ 
٠ 357 ,» 6‏ 
ووفلة : 


اذى المخازن ؛ 
وادى المخازن 83 , 48 , 47 ٠ 345 ١‏ 


٠ 28 , 1 

وادى ملاق : وداءزان 0 
و . 5 ٠.‏ 

وادى ال ملوية : 00 
110 . 307 59 

وادى ميئة : وشقة (مءويهل!) : 
٠ 1 ٠. 46‏ 

وادى فيس : وطاط الحاج (مكان) 
٠ 0‏ 585 


- 468 


الوط القبل : 45 2 849 ,. 360 , 377 ؛ 308 » 


٠ 384 , 8‏ 9 ,. 380 , 890 . 
وقعة الاصنام : 

0 ويلش (هاعاع) : 

٠ 34' , 3 

ولائة : 

. 4 

نيا 53 د 

الولايات المتحدة : 

9 . يانا (كستروجيون فانى) : 
وليل : اليمن : 

٠ 8318 , 282 . 306 2, 258 , 6‏ 
وهران : ينبوع : 


' 287 [| 137 , 186 2 110 ١ 36 2 21 
, 211 ١ 202 , 200 , 161 , 0 

وو , 267 , 268 ؛ 322 ؛ 304 ؛ | اليونان : 
3 , 328 ؛ 330 ١‏ 342 ؛ 344 ؛ 1١‏ 211217 ' 


الثورات والاحداث والوقعات 


. 07 . 80 2 82 , 0 

النورة الروسية : وفعة 'اورغة : 
3 . 8 . 

الثورة الفر نسية : وفعة ف : 
3 . 5 . 

زحفة بئى هلال : وفمة القرن : 
7 ,2 97 , 98 ,2 198 . 037 . 

مع ركة الثلاثة ملوك : وقعة الغيلاء : 
315 0 , 


ب 469 ل 


احياء علوم الدين : صحيح البخارى 0 
٠.٠. 15‏ 5 . ا 
'لادلة : طبقات علماء افر بفية. : 
٠ 2 ٠ 8‏ 
الاستقصاء : 
: العمر : 
٠. 4‏ لعيرٍ 
5 * 
الاسلام الجديا- : 
68. الفارسية : 
٠. 8‏ 


تاريخ البربر : 0 
6 . القرآن -- الابات القرآنية : 


تاريخ الدولتين ١‏ 3» 64 , 74 , 82 , 116 . 117 , 
4 .2 125 »: 1236 : 137 ؛ 140 


٠ 8‏ 
٠ 229 . 1‏ 
تاريخ امغرب الاقصى : 
8 . العر طااسن + 
٠. 109‏ 
الحلل الموشية : 
٠ 152 , 0‏ كناب ابن تومرت : 
8 . 


حى بن يفظان : 


0 المدونة : 

٠65 : رحلة التجانى‎ 
٠. 8 

سلوة الانفاس : مذكرات عبد الله : 
٠. 85 ٠ 4‏ 


ل 470 لم 


شكل 1 
شكل 2 
شكل 8 
شكل 4 
شكل 5 
شكل 6 
شكل ” 
شكل 8 
شكل 9 
شكل 10 
شكل 11 
شكل 12 
شكل 13 
شكل 14 
سكل 18 
شكل 16 
شكل 17 
شكل 18 
شكل 19 
شكل 20 
شكل 21 
شكل 22 
شكل 23 
شكل 24 
شكل 25 
شكل 26 


مراحل فتوح المغرب (القرن 7.ه و 8 م) 2 أيه ا ا 
المغرب فى مستهل القرن 1 م ا لد و ع و 1 0 


المنستير (منظر للرباط من جهة البحر) ا 
مراحل الغزو الفاطمى ل ا كت 
موقع أشير بنى زيرى كو مو رج وا ا ل وا 
قلعة بنى حماد 2701001 
' بلاد البربر فى اواسط القرن الحادق عثشس 0.... 
الطرق الرايطة بين القلعة 'وبحاية كوم اا 
امبراطورية المرابطين بالمغسرب امع و عام مويه 


اسبانيا المسلمة فى عهد المرابطين والموحدين 


جنوب: المغرب الف اوداك اين اقلم 0 
مراحل الغزو الموحدى ٠‏ هاه هف وقوه وه 6 و96 و59. وام و ونى' 


تو نس فئ عهد بنى حفص فاقافاههة وو ووو وهاه 6ه .م 


رسم المدرسسة العنانية .بفاس 00 
البرتغاليون فى المغرب الاقصى 0 
المغرب الاقصى فى اواسط القرن 17م تلثم يلاله 
المغرب الاقصى فى أواسط القرن 18 م 0000 
مدينة الجزائر فى عهد الاتراك فر م 0 
تونس والجزائر فى عهد الاتراك الاو ع امعو ل 


66 6066م 


.عام وا مو 


.امام و6 6.”, 


ملعم ق.”, 


فعاه م نه 









فهرس الموضوعات 


صسصدخيسل 17 
مقدمة ‏ افريقيا الشمالية ابان الفتح العربى 9 


الباب الاول 


الفتح العربى وممالك الخوارج 


1[ . الفتج اأعربى : تاريخ خرافى ‏ المغرب اللفرق غزوة أبن سعد ب 
أزمة الخلافة .. زحفة .معاوية ‏ الاحتلال الدائم ل مسيرة عفبة 
نخو المغرب ‏ المقاومة البربررية : كسيلة ‏ الكاهنة ‏ انتصارٍ 
حسان ‏ الموازنة ( برانس + يتر >< حضر + بدو رحل ) 


موسى بن تمسير 3 33 


2 المقاومة البربرية : نحلة الوارج م طغيان العرب ورد فعل البربر - 
اضطراب افريقية ‏ خوارج المغرب الاوسط 4 40 


3 مهمالاك الخوارج : مملكة تاهرت ب. حكومة. لهوتية ‏ مملكة 
سجلياسة وبرغواطة 41 49 


الباب الثانى 


الدول العربية واليربرية من 9 الى 11 


الثانى وتأسيس فاس ‏ انحطاط الدولة 1 89 


2 دولة الافالية : دولة ‏ مستقلة ‏ امتداد سلطان الاغالية ‏ مجتمع 
تقاة ‏ مسألة خلق القرآن والمعتزلة ‏ المذهب المالكى س الامام 
سحنون ‏ الامراء 3 الفن المعحمارى العسكرى والدينى بع 
الحكومة ‏ الجند وفتح صقلية 0-0 


3 ساطان الفاطميين على المغرب : الشسيعة ‏ عبيد الله الممدى ب 
كتامة ‏ الداعى ابو عبد الله ب. انتصار المهدى ‏ أوائل حكم 
المهمدى ‏ الحملات على مصر ‏ تأسيس المهدية ب الحملات فى 
بلاد المغرب ‏ طغيان الفاطميين ‏ أبو القاسم ب ثورة أبى يزيد 
صاحب الحمار ‏ آخر عهد الفاطميين بالمغرب 1 86 


4 دولة صنهاجة وزحفة بلى هلال : أشبير زيرى ‏ ملوك بنى زيرى - 
الدولة فى عهد بنى زيرى. ‏ انفصام الوحدة الصنهاجية ‏ قلعة 
بنى حماد ‏ زحفة بئى هلال 7 99 


الباب الثالت 
الامبراطورية البربرية 
1 المرابطون : ابن ياسين ‏ الغزوات الاولى ‏ ابن تاشفين: ‏ ملوك 
الطوائف ‏ تدخل المرابطين ‏ على والدفاع عن المالكية ‏ المعالم 


المرابطية فى المغرب ‏ انحطاط دولة المرابطين وسقوطها - 
الخلاصة 101 122 


2 ابن تومرت , مهدى الموحدين : ابن تومرت ‏ عبد المؤمن ‏ مذهمب 
المهدى ‏ نأسيس الطائفة الموحدية ‏ نظام الطائفة 3 134 


8 امبراطورية الموحدين : غزو المغرب الاقصى ‏ دخول الموحدين الى 
التباتيا ت الأطاحة مستكية اس عمنالا مدوم البلالين د مدن 
الموحدين الى بنى عبد المؤمن ‏ حالة بلاد البربر الشرقية 
والوسطى ‏ النصارى والهلاليون ‏ احتلال افريقية ‏ القلاقل 
باسبانيا ‏ ابن مردنيشى حكم الخليفة ‏ أبو يعقوب يوسف ‏ 
اندلاع الثورة فى بلاد المغرب ‏ الجهاد فى اسبانيا ب ثورة بنى 
غانية ‏ الارك  )8198603(‏ الامبراطورية الموحدية فى عهد 
المنصدور الخليفة الناصر ‏ خضوع افريقية ‏ حكم ابو محمد 


ابن: حفض - العقساب (1010850 08 001/08 05ا) - تصدع 
الامسراطورية 5 1857 


4 - الغضارة المو<حدية : الحلفاء ‏ النشاط الاقتصادى ‏ الجيش 
والاسطول فلسفة ابن طفيل وابن رشد ل ا مو سبيقى 55 الفسن 
المعمارى ‏ الخاتمة 8 170 


الباب الرابسع 


عوذة الى الممالك البربرية 


1 هملكة 'بنى حفص ينتوفي : ابو زكرياء ‏ المستنصر ب انقصام 
الوحدة الحفصية ‏ غزو بنى مرين لافريقية ‏ عودة سلطة بنى 
حفص - الترن 15 الحفصى : أبو فارس وأبو عمرو عثمسان ب 
نهاية بنى حفص الدولة الحفصية ‏ تونس والتجارة فى حوض 
البحر المتوسطا ‏ الخضازة الحفصية 3 199 


2 . مولكة بمى عبد :أآواد شلمسان : نهوض زناتة ب ينو عيد السواد 
تلمسئان -. يغمراسنن بن زيان ‏ غزوات بنى. مرين ‏ احتلال بنى 


مر بن لتلمسان وضمها الى مملكتهم ‏ أبو حمو الثانى ب 'تنعريب 
زنانة د عقبارة عبد الرادى ل لغاتنة 0 211 


3 مدملكة بئى هرين بفاس : أصسل بنى مريان ب أإو يحيى ب أبسو 
يوسف ‏ الحملة الاولى على اسبانيا وتأسيس فاس الجديدة ب 
حملات جديدة باسبانيا ‏ ابو يعقوب يوسفا ‏ أفول نجم بنى 
مرين لاول مسرة - ابو الحسن ‏ أبو عنان ‏ انحطاط الدولة 
المرينية ب-حكومة السلاطين ب المريتى ب خاتية 82 - 246 


4 دولة بني وطاس وبقظة الاسلام : هجوم النصارى على المغسرب 
الاقصى ب قيام دولة بنى وطاس. يقظة الاسلام ب نهاية بنسى 
مرين' انتصارات الاشراف ل الخائمة 7 2 259 


البساب الخسامس 
المملكة الشريفية 


1 - الدولة السعدية : تاريخ الدولسة الشريفية ب اصمل السعديين - 
غزو جنوب المفرب الاقصى ‏ الانتصار بفاس ‏ المملكة السعدية 
الى ناريخ معركة الملوك الثلائة  )1578  587(‏ واقعة الملوك 
الثلاثة (4 أوت  )157978‏ أحمد المنصور فاتح السودان ب سياسة 
مسرو بالخار عي د لعظاله السعديك بن الشاعون اله 'اليه تن 
جمهورية بورقراق ‏ أولياء الشمال ‏ اوروبا والغرب الاقصى 2371 286 


2 .ب الدولة العاربة :الاشسراف الفيلاليون ‏ هولاى الرشيد ‏ هولاى 
اسماعيل ‏ خضوع المغرب الاقصى ‏ جيش العبيد الاسود. وجيسش 
المجاهدين ‏ الجهاد ومقاومة الاثراك ‏ التجارة والعلاقات الخارجية 
مكناس ‏ حكم الشر يف خلقاء مولاى اسماعيل ب سبيدى محمد 
ابن.عبد الله مولاى اليزيد ‏ مولاى سليمان ‏ الخلاصة 287 316 


البسباب السناودس 


1 - الحرب الصليبية الاسبانية والاخوة عروج وتاسيس الايالة الجزائرية : 


جه 


دي 


حجر 


الافريقية ‏ الحصون والاحتلال المحدود ‏ القرصان عمحروج فى 
الجزائر ب خير الدين مؤسس الايالة الجزائرية ب غزو نونس 321 331 


الدوئة الحزائرية : الوجق ‏ طائفة الرؤساء ‏ جزائر القراصنة ‏ 
سكان الجزائر .ب حكومة الباى لارباى 2 2 341 


الياى لارباى ونهاية الموثة الزناتية والحفصية : صراع الباى 


لارباى ضصد الاسبان والاشراف . علج على ونهاية دولة الحفصيين - 
نهاية الباى لارباى 2 - 350 
العصر الذهبى لاقرصنة الجزائرية والتونسيب : ثورات بلاد 
الجزائر فى القرن 17 ب ثورات البلاد التونسية ‏ دولة القراصنة 
الرق فى بلاد البربر ‏ انجارة بلاد البسربر والمراكز التجارية ب 


حروب الايالتين ‏ اخثيار الملك 390-51 
5 -. بلاد الجزائر فى عود الدايات والبلاد التونسية فى عوسد الحسيئيين : 
تدهور مدينة الجزائر دايات هدينة الجزائر طغاة بلا حرية ب 
حكومة الايالة ب ثورات وحروب: البلاد التونسية فى العهد 
الحسينسى 1 - 386 
نظرة اجمالية 9 396 


ببلوغرافيسا 381 


القهسارس. 





فهرس :الاعسسلام 

الجماعات والقبائل والدول 

الاماكن والبلدان والمدن والسهول والجبال والوديان 
الكتب 


قائمة الخرائط 


401 


42" 


4038 


40 


421 








تومير مي 


”بدني نيديع ان 





ا تم طبع هذا الكتاب 
| بمطبعة شركة فنون الرسم والنشر والصحافة 
| تونس ء فيفري 1983 


ا 
ا 
| 


سحب من هذا الكتاب 5.000 نسخة في طبعته الثانية . 





001 . 21565208 . 20343ه310 / / : مرغ ]1 





سمال 


سيخابز 1925 


الصادقية : 


الآداتب 3 
”د تحمدل مسؤوليات في الْحَكومة 
والحزب الاشتراكي الدستوري منذ 


بالجمهورية التونسية . 

- أسس مجلة الفكر سئنة 1955 

- رئيس اتحباد الشباب التونسي 

-شائك وكيس اللحكة الأولويية 
العالمية . 

إنتحي الشندة 1979 رقنا لهيئة 
الاك البجر الابيض اللمتوسظ . 

صدر له : 

د الديمقزاطفة و1 

- تاريخ افريقيا الشمالية جزان 
لشارل أندري جوليان ترجمه بمعية 
الاسشتاذ البشيرين سلامة . .صذر الجزء 
الاول سنة 1968 و الجزء الثاني سنة 
15 

- من وحي القكر 1969 

المعمرون الفرنسيون وحركة 
الشباب التونسي لشارل أندري جوليان 
ترجمه بمعية الاستاذ البشير بن 
لاك 12 


- مواقف :1973 
دراسات :1974 
- وجهات نظن :1975 . 





تحفيض كاه عا للقراء بتونس 10 / من سعر الغلاف 


5 


ونه للفسرعوال بالفتثر بق 23 
شايع ,تظلمه العال يكينةةالاداب 


بباريس حيث تحصل على الاجازة في 
الفلسفنة يلوم الدراسات العاليّة في 


الاستقلال وهو حاليا وزير أول 



















| بشي بيسلا م 


ٍ 
- ولد البشيرين سلامة قي 6114© ,| 
1م يق 
جإزاوك تعلمة بالمارفة الصادقية 0 
بدار المعلمين العليا . 
- استان في اللغة والاذاب العربية # 
"” - رئيس تحريس مجلة الة 
العيية 1 
إ - وزيرالشؤون الثقافية , 
2 التونسية: ! 
صدر له ٠‏ 1 
- اللغة العربية ومشاكل ديو 
19717 1 
أت" -السيحكنية | الدويسنة + 
| مقوماتها وخضائصها :1974 
3 - النظرية التاريخية في الكفناع 
التحريري التونسي 1977 . و 
حقضانا 51977 
تاريخ افريقيا الشمالية جز" 
ظ لشارل أندري جوليان ترجم بمعية | 
الاضتاذ محمد مزلي ج 8968-1 
ج2 -1978 ف 
- المعمرون الفرنسيون وحركلة 
الشباب التوسي لشارل-أتدري جولياة 
ترجمه بمعية الاستان محمد مزالي 
يسكة ,191711 
د « اعائشة نيوان 219182 





